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الناشر 


مكنتبة الا لوا لمصريه 


دارالطيتا) ضرا فرصم 


ة شابغ خط الثوفي - حك اقاطة 


صاحب هذا الكتاب أبو الفضل مد بن حسين البيوق . ولد فى قربة ببق » 
فى الجنوب الشرق ل+راسان » حوالى سنة هم/هوة”" » وتوف فى صفر 
سنة .اع ا ٠‏ . وقدكتب عنه أبن فندق وهو يتحدث عن أعبان ببق فى 
كتابه المعروف « بتاريخ بيرق » الذى ألف بعد وفاة البييق والى ثلاث 
وتسعين سنة”" . وقد عاش فى مطلع حياته بنيسابور حيث تعلم علوم القرآن 
والحديث وقرأ الأداب العربية » وعاشر أهل العم والادب . وهذا الكتاب 
ااذى نقلناه إلى اللغة العر بية وهو جزء من سفر كبير » شاهد على سعة اطلاعه 
وعمق ثقافته وتمكنه من ناصية اللغتين الفارسية والعربية . ويقول أن فندق 
إنه استمع إلى كثير من الأحاديث ورواها كا أن له أشعارا عربية . والتحق 
بالعمل فى ديوان الرسائل كتلبيذ لأنى نصر مشكان رئيس الديوان أيام 
تود الغزنوى ومسعود وكأن ف السابعة والعشرين من عيرة حينذاك”” . 
وقد حال صغر سه دون ارتقائه إلى رياسة ديوان الرسائل بعد وفاة أستاذه 
ذليث فى منصيه متعاونا مع أبى سبل الزوزق . ولكن فى رعاية ثامة من 
السلطان والوزير أحمد عبد الصمد . ولعل البيبق كان يؤئر هذا الوضع فى 





(٠٠١9 / 4٠6 ذلك لآن اللموق يقول إنه كان فى الخامسة عفيرة من ممره سئة‎ )١( 
(ص 5؟؟).‎ ٠١١١ / 4٠9 (ص مع ) وأنه كان ى السادسة عثيره سسة‎ 

(؟) كتب ابن فندق كتايه سنة ذه / 1١١51‏ . 

(9) يقول فى صفحة 108 أنه عمل مم ألى صر مشكان تسم عشسرة سئة وقد مات هذا 
سنة 81 / 1١5‏ . 


مسي ]8 امسسم 


ذلك الوقت » فإنه حين يشكم عن أنى سبل أحمد على الذى كان من أقوى 
أركان ديوآن العرض والذى لم يرق عن مر ثية النماية أى م يملع رياسة هذا 
ألديوان 2 يقول 2 ولذلك شرو مساريح هادىه اليال وكذى حياته عل أطهامش 
لا يسأل إذا عوزل عارض وولى غيره . والعاقل من سسير سيرته » 
(ص كام ح بان ( . وظل يعمل فى الديوان حتى أصبيح رئيسا له فى عبد 
الساطان عيك الرشيد 6 وأثناء ذلك ثار العيد طغر ل » من عبيك #ود 6 وقتل 
السلطان دنج بأنصاره 2 السجن ولبت الفوضى أربعين يوما . م أسترد 
فرخ زاد الماك وقتل طغرل وأفرج عمن اعتقلوا وكان البيبق واحدا منيم ؛ 
وحين خرج عكف فى بيته على القراءة والتأليف إلى أن مات . 
وللبيوق » عدأ سقر التاريخ 2 الذى بعد تارت الببيق ألذى تنقله إلى العربية 
جز 2 منه ؛ كتب أخرى . ممأ« زة الكتاب 2 ومقامات أنى صر مشكان 0 
ويذكر الاستاذ فياض 2 معد ممه أنه رأى قَْ مكنية الاج سوسا ما ملك 2 
طب ران بضع صفحات فى أدب الإنشاء تنسب ابيرق . 
)2 
وكتاب الببيق على ضخامته جزه من سقر كبير كان 2 ثلا نين جزم 3 
قلناء وهذا القسم الباق هو الذى نقدمه اليوم للسكتبة العربية . 


وقد لف تكتاب « تاريم البييق » أنظار المشتغلين بالدراسات الشرقية منذ 
زمن بعيد؛ فكانوا ينقاونعنه أخذا من المخطوطات الكثيرة له فى المند وفى 
إيران وفى أوريا » إلى أن أتيحت لم أول طبعة لهذا الكتاب فى اطند 
سنة 9م ١‏ . وكأان مورل") قد هٌ الكتاب للنشر وللكته مات قبل [جاز 


. بار إلى هذه النسحة بالرمن مو‎ )١( 


ذلك فقام لطبعة من لعده ناسو لس . ولكن ١‏ يش هذه الطبعة الأول ألدقة 
الى يلبغى أن #نوفر لال هذا الكتاب » ثم إنبا جاءت خاو من المقارنات 
والمواثى الى لاغ عنها فى النشر العلبى الديث ءا أتها خلت من الفبارس 
الى دين عل البحث وتبىء الفائدة الأرجوة من النشر . 


وف سنة لإلمم١‏ أخرج السيد همد أديب اليشاورى”' طبعة حجرية فى 
طبران (أر يخ الببيق . وقد لاحظ علياء إيران والمشتغلون بالدراسات الشرقية 
أن هذه الطبعة الحجر بية الجديدة لم نسد النقص الذى كانت عليه الطبعة اطندية 
السايفة عليها » بل إن العيب الذى يلاذم هذا النوع من الطباعة قد أساء إلى 
هذا الكتاب اليم ول يتح لأعلباء أن يفيدوا منه الفائدة المرجوة . ولكن 
هذا العيب لا يضق الفضل المظيم الذى أضفاه السيد أديب البيشاورى علل 
نص الكتاب من حيث التحقيق والشروح والحواثى فبذه من غير شك 
قد أضافت إل اللكتاب قيمة علبية جديدة . فإن البيشاورى قد رجعفى-و أشيه 
وشروحه إلى كتب لغوية معاصرة للبييق لك يفسر ويوضح المطلحات 
النارضنية التى استعملها . وكذلك أفاد البيشاورى من ثقافته الواسعة فى تحقيق 
كثير من مواضع الفموض فى الكتاب . 

وفى السنوات الاخيرة ظبر لكتاب تاريخ البييق طبعتان فارسيتان . 
أما الأول فقد قام ما الدكتور سعيد نفيسى وقد أخر جبا فى جزءين بغير 
كشاف وأصدر بعد ذلك جوءاً ثالثاً يحوى الحواثى الى تيدأ من صفحة 9ه 


و تلتوى ف صفدة 6 ١‏ والى تتناول نسعا وسعان صححيفة من نص الببيق . 
وهذه المواشى الطويلة أ بى 'تصلح كل حاشية 26 0 | أن 59 كوك كتاباً أو رسالة 


افرع يثار إل هذه السشة بالرمز لماه 


يعمية يأ سبيت 


على حدة تشود بدقة الاستاذ نفسى وسعة اطلاعه وجلده على البحث والتحرك» 
وقد أفدنا مرا الي نستطع أن نتقابا إلى العربية مع جدارة الكثير 
منهأ بهذأ لتق | 

أما الطبعة الحديثة الثانية فقد قام بها الدكتور قاسم غنى والدكتور على. 
أكبر فياض . ولم يكن قصد الاستاذين أن ينشرا النص كاملا , ولكنهما رأيا 
ذلك بعد دراسة لطبعتى كلكتا وأديب » ولم يكن اللاستاذ تفيسى قد فرغ من. 
طبعته . ولوزارة المعارف فى طهران اتجاه حمود فى تقريب أمبات الكتب. 
الفارسية إلى عقول الطلاب فى المدارس والجامعة وذلك بأخذ أمم ما فى هذه 
الكتب وعرضه عرضاً مشوقاً ميسوراً على الطلاب . وقد عبدت الوزارة إلى. 
الأستاذين « غى وفياض » بأن يترآ هذا الكتاب وأن ياخصاه وأن يعرضاه 
عرضاً يسيراً مشوقاء وذلك ليكون رن مطبوعات هذه الوزارة ولكن 
الأستاذين رأ ياأن هذا الكتا اب القيم لم يظفر بعد بطبعة كاملة مقارنة ذات كشاف. 
كامل وأن الآولى للسكتبة الفارسية أن تظفر ببذه الطبعة قبل أن مختصر هذا 
الكتاب ويعد ليعرض عل التلاميذ والطلاب . وعكف الاستاذان سنوات 
عدة حى أخرجا سويا الطبعة الرابعة لهذا الكتاب وى الطبعة الى نقلنا عنها: 
هذه الترجمة العربية والى اتخذناها أصلا والى أث: يتنا صفحاته!ا مع صفحات 
برجمتنا العربية . وعنى انان بتصحيح النص والمقارنة َه مع النسخ الخطية 
فى طبران وفى اطند"'' كا عنيا عناية شديدة بالحواثى الى يبدو مئبا حرصيما' 
الشديد على الإفادة من 0 اله يد البيشاورى وكذلك ألق هذه الطبعة 
كشاف مفصل للآّعلام يذل فيه من العناية والدقة مابجعللهذهالطبعة الاخيرة. 


)١(‏ وجعا فى طبرات إلى نسخة لخطية فى المكتية الفاضاية أشير إلمها برمز فا . وإلى نسحة 
قٌّ مكتية لحاس أشير إليها امن محاء. 


سمس له ممت 


مكانة بين الكتب الى يفخر المستشر قون فى أوربا بنشرها وتيسير الاطلاع, 
عليرا بالكشانات الدقيقة المدروسة . هذا وقد أفدنا من طبعة اللأاستاذ «نفسى» 
الى ظهرت كاملة فيا بعد وقد أثبتنا ما أخذنا عن مقارنة نسخة «غنى وفياض » 
بنسخة نفيسى فى ترجمتنا العربية . والسكتاب يعتر من ناحيه أسلوبه الفارسى من. 
أحسن ماكتب برذه اللغة . دبك أن نذكر هنا رأى الدكتور فياض وهر حجة 
فى أسلو ب الببق فور يقول :« إنه بلغ الأوج فى 'للكتابة الفارسية وإن إنشاءه 
يعار أبرع مثال لما كتبه الرعيل الأول من كتاب اللغة الفارسية » فد كان 
يتحرى امال والبساطة وتمكن لاتصاله بطبيعة اللغة الفارسية من الاتيان 
بتعابير تلام جمال الطبيعة وحيو ينها وبساطتهاو| بداعها وإن فىكتابه هذا ماذج 
للإنشاء تعد صوراً رائعة للنثر الفارسى 5 أنكتابته فى التارعخ تعتبر مثالا رائعاً 
فى ت“دوين هذا العلم 6 


والمستشرق « كازى ميرسك » فى مقدمته لديوان « منوجهرى » يبدى 
ثناءه وإيخابه بأسلوب البيوق ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العرية الى, 
ترجمها إلى الفارسية أن هذه الترجمة قد خلتمن عيب الالتواءفى التعيي كا خلات 
من التسكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة للنص العربى الذىكتيت بدأصلا . 
والبييق فى كتابه الذى كتبه فى التاريخ رجل سياس مؤرخ أديب . فهو 
قد اشتغل تلميذأ « للأبى نصر مشكان » رئيس دبوان الرسائل والتلميذ هنا تعنى 
الوكيل والنائبوهى فى الإصطلاح الديوانى فى ذلك الوقت كانت العمل الذى 
يسبق المنصب الأعلى فى أى منصب من المناصب . وقد اشتغل مع أتى فصر 
نسعة عشر عأمأ أيام السلطانين « مود الغونوى» و« مسعود » وكان «أبونصر 
مشكان » هذا آنه - م يقول البيق-ف كتابة الرسائل السياسية الى كانت :جه 
من السلطان إلى الليفة أو من السلطان إلى الملوك الآخرين أو منه إلىحكامه 
فى الأطراف . وقد أتيح للبييق أن يعمل فى وقت واحد مع «أبى نصر مشكان». 


سم ه [ا لدم 


ومع أنى الحسن الميمندى » الذىكان وزيرا « لحمود» ثم وزيرا «للسعود» 
.ومع أحمد عبد الصمد » الذى يعتبر ‏ 5 يصوره البيق ‏ أ كبر عقّل فى عبد 
« السلطان مسعود ».أئيح للبييق أن يكون زميلا لؤلاء جميعا وأن يكون 
واحداً مهم ف تصريف شئون الدولة . 
هذا الاتصالالباشر بسياسة الدولة » وهذه المشاركةق تسيير هذه السياسة 
بالرأى والكتابة وبالمسعى اميل » كل هذا أتاح للببيقى أن يكون رجل سياسة 
من الطراز اللاول حم كر بر الرسائل وحسن فبم معانها ما ظرر منبا 
وما بطن . 
فهو حين أخول عل نفسه أن يكتب التار خم كن تعظر المؤرخين بعيدا 
عن مجرى الوادت الى يدخ لا وم كن درسه لهذه ال+وادث دراسة بعيدة 
عن البيئة الى جرت فيبا وعن الأشخاص الذين سيروا هذه الموادث . وم 
كتف البيبقى بسرد التار 2 سردا ولكنه كان يقف سيما جب التوقف لييدى 
رأبه ورأى الوزير ورئيس الديوان ولا يغفل صدى التصرفات التى تصدر فى 
موضوع معين عند الرأى العام . وأتيس له أن يضمن كابه الوثائق الرسمية الى 
كانت تدخل فى حوزته يوصفه الكاتب المسثول عن نسشما م عن حفقلها . 
وهكذا ذكرت الرسائل السياسية» الى تعتبر من أهمالرسائل السياسيةالإسلامية 
كا يقول كازمرسكء بنصها فى كتابه . ثم إنه أذ عن أستاذه رئيس الديوان 
رسائل كنيرة وضمتها كتأنه وهو ينقلعنهذا الرئيس كثبر ا.وقدعمد إلى تدو ين 
ما كان يسمع منهأو من الوزير فى حينه حتى لا ,أ السيان على مايسمع 
وح يمعل 7ارخهكاءلا بفدر الطاقة . 
ويرى بارث ولد » صاحبمقال البييق فْداترة المعارف الإسلامية » وأسبق 
العلماء إفادة من كتاب الرييق » أن تاريخه ليس تاركخا لدولة أو ليلد بالممى 
'المعروف إما هو سسحديث رجل سياسى عن حياة اللوك الذين عمل معوم وعما 


كان يجرى ف الشؤٌون الداخل 5 والخارجية . ومذا قا قال ال لبوق نفسهء مي قُول 
بارتواد : « وإذا فلدينا صورة قوية عما جرى ف البلاط الذزنوى أيام الاطان 
مسعود وعنطرائق الحسكم في الدولة الى أنشأها سكتسكينويموه دورةاس 
لدينا أيماثارا عن أى عم 1 خر فالقر ون الوسطى الإسلامية .» فالبيرئ صادق 
حبن يقول إن هذا التفصيل الذى صف نه كتابه لايتوهر فى كتب التاريخ 
الأشرى ال اقتصر أصحاببا على ذل وجيزة من أن باسكا فنم بادا يوم ذا 
وأن حرا أو صلدأ قد تموهكذا ؛ يقول :«أما أنا وقد تعرضت هذا السل فإى 
أود أن أو دىحق التارخ كاملا وأن أبحث عن امفايا حى لا 7 ثيه دن 
الحوادث . وإذا طال هذا الكتاب فإنى طامع فى ألا أ: لعل قراه» فايس 


هي سيادث إلا ور قو سوير بأن شرأ وله تلو قضة من عيره 0 ص١١‏ / . 


ويذ كر الممر أن بعهارن هذه اوثائق ألم ى كنبا | عخطه وال ى كأن عتفظط 
يصور مببا قد أن ماع دا وأنه آمف أكد : سقب ف لداع تلك الرياض 
الرضوانية ( الرسائل ) فقدكانت تمل من هذا التاريخ س جلا فريدا . ثم بقول 
إنه دس بانساً كن اأعثور علما وما م ام ص 0 . 


والظاهغر أن البيبيق قد د تاريه من سنة ف.ع ا وص السنة التى 
أنمهى إليها تمود الورأق فى كتاءه الذى ألمه سنة .٠ه4؛‏ ا م١١‏ (ص 1 )ء 
وأنهكان قد فرغ من سدّة أجز 5 من كتأنه و بد ف الواد السابع متددثا عن سنة 
4 | مسنم ( ص 5٠١‏ ) فكان ذلك فى سنة وه؛ / وه١‏ و حين وصل 
بالتاريخ إلى عصر أبى المظفر إبراهيم بعد وفاة فرخ زادء وأنه انهى من الجاد 
التاسع قبيل سفر مسءود إلى الهند (ص .*/) » وأنه يبدأ قبل اناد العاشر 
بهسذه الرحلة ثم يتحدث فى بابين عن وارزم والجبال( ص 8.٠‏ )» وأنه 
وصل بالتاريخ إلىعبد أبى المظفر إيرأهيم بن ناصر دين اللهفىسنة 1ه؛ / ٠١٠5‏ 


أيضا (ص١‏ 60 وأنه يأمل أن يفرع من عصر إبر أهم« ليطرز هذه الدسياجة 
لسر وائية يأمه لكريم بعارأازهن ذهب » ( ص 4٠‏ ). 


وربدو أن امجلدات الثلاثين قد طالت » فهو يعتذر عن هذه الإطالة بأنه 
دون حوادث خمسين عاما وأنه تناول الحديث عن كثير من العظياء والسادة. 


من شىّ الطيقات (ص ؛!؟). 


وفما عدا التاريم الذى يستمد مصادره من الوثائق الى كانث فى «وزته 
أومارآه أو سمعه من الوزير أو رئيس الديوان أو ذيرهما يتحدث البييق عن 
أخبار الماضى وااوسيلة التى يصل ا الاؤرخ إلى تدوينها . وهو يرى أن« هذه 
الأخمار قسمان لس ط' تالث » إما أن تسمعبا من رجل أو تق رأها فى كتاب . 
ويشترط فى السماع أن يكون المتحدت ثقة صادقاً ويشهد على صحة قوله العقل 
ريؤيده كلام الله تعالى ء فقدقيل:دلا تصدق من الا خيار مالا إستقيم فيه الرأى» 
وكذلك يكون حك اللكتاب فتسكون الأخبار التى فيهعلى صورة لايردها العقل 
ويؤمن ما السامع و يستمم إلا العقلاء ويقبلوما » (ص #م / . 


ويتحدث البيوق ف عدة مو أضع من كتابه عن روا بات أستقاها هن جاعة 

ثق ف أفواهم (ص ألا بسوءلاه/ ) ؟ أنه يذكر كتا أخذ عنبا 

مثل كتاب تود الوراق (ص 00 ). وكتا ب اأسامرة فى أخبار +وارزم 

للبيرونى ( ص 74 ) »ومقامة الواجة عبد الغفار فى دن ولاية عرد اللأمير 
مسعود رص .)١١6‏ 

ومن رأيه أن التاريخ بزدان بالقصص .و الاق أن حسن اختياره للا يروى 

من هذه القصص والاستشباد به فى اأواضع الى اختارها يشهد بدقة ذوقه 

وحسن فبمه للتاريخ ؟ا يشبد بدقة فيمه للااو ضاع الاجماعية التى كانت سائدة 

حينذاك . والمعروف أن استخدام التمص فىكتب السراسة كان شائعافى ذلاكه 
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الوقت ا فى هذا القصص من العبر الى يقصد بها الكاتب توجيه القارىء ؛ 
وهو غالبا السلطان » إلى نواحى الخير والاستقامة » وكتاب السياسة لنظام 
الك ؛ الذى أاف بعد وفاة البييق مخمسة عشر عاما شير دليل على شيوع 
القصص الموجه فى كتب ذلك الزمان . والبوق يقرر ٠‏ أن هذه الأقاصيص 
ولو أنما بعيدة عن التاريخ » فإنه جرى على ذكر أن فلانا الساطان قد بعث 
القائد فلانا الحرب وإن يومكذا جرت المعركة أو ثمااصام. . ولكى أ كتب 


ما أرآه واجب التدوين » ( ص ولام ) . 


وياخص البيرق الميزة الت يتصف بها تاريخه نيقول.إنه يذكر هذهاللأخبار 
مبذا التفصيل لآنه كان معتمدا فى تلك الأيام « وليكن أحد من الكتاب واقفا 
على هذه الأحوال سوى أستاذى أبى نصر الذى كان يعد المسودة وأقو : 
بنسخما . وكانت هذه هى القاعدة طوال حياة أنى نصر فها مختص بكتب ملوك 
الأطراف والخليفة وخانات تركستان وبكل ما هو هام من أعمال الديوان... 
والشاهد العدل على ما قلت هو ما لدى من التقاوم ذكرما ناطق بهذه اللاخبار 
ولكل من لا يعتقد فى صمة قولى أن بحضر أمام قاض عدل لتعرض عليه 
الحوليات فتكون شاهد صدق على قولى ( ص 00> 2٠)‏ 


ودغم الصلة الوئيقة التى ربطت البيبق ,الساطان وبالوزيرين الميمندى 
وعبد الصمد وبرئيسه أبى نصر مشكان فإنه لم يستح من الحق وهو يتحدث 
عن التاريخ ٠‏ فهو مؤّرح بعيد عن الحوى » ولست له ميول خاصة ور ف 
رواياته أو تثى تفكيره وهو يبدى رأيه إلى اتجاه معين . لقد حماه الساطان 
من أبى سهل الزوزنى دين اضطره هذا إلى طلب إعفائه من منصيه » وخصه 
السلطان بثقته وطلب منه النصح فى مواقف عدة » ومع هذا فإنه لم يتردد فى 
اتتقاد ااسلطان فى كل مو قف كان خخطأ السلطان فيه واضحا . فبو بِأَخْدْ عليه 


ع1 دا 


انساقه وراء أى سبل الزوزى فى مطالبة الناس بما لع عليهم الأأمير عمد من 
صلات وأنه قد نج من ذلك أن باخ سوء السمعة إلى مالا يمكن وصفه؛ وأن 
الوزر الميمسدىكان يرأ من إساد هذا الآ إلى نصده وكان يقول إرف 
مسولية هذا القالم ترجع للساطان ولاعارض الزوذف ؛ ويتتقد الببيق الساطان 
لأنمكان بدوره يرأ من هذا التصرف ويحيل المسؤ لية إلى الوزير والعارض . 
م يقول فى صراحة إن الداس « قد يست قلوبهم وخمدت فى نفوههم كل 7إك. 
الممول والعواطف الباغة الى كانوا يبدونا لاساطان » . وحين بذكر ما تقرد 
من مال حى من أهل آمل ؛ يذكر رأى الوزير الذى يقول إنه يتمنى أن تمتلوه 
خوائة الساطان بالمال ولكن ما طلبمن الآمليين فوق طاقتهم » ويذكر إصرار 
السلطان عل رأنه ويقول بعد أن أنصف الوزير : « إنه لعريز على أن رئ 
قلى مثل هذا النقد للسلطان ولتكن ماحيلتى فى ذلك والتاريخ لايءر ف الحاباة » 
رص 64 . ودين قدم سورى » صاحب ديو أن خير أسان؛ هدية هذا الإقليم 
الساطانء لم لتردد الببيق فى أن يروى ماقصه عليه أبو م صور المستوفى من أن 
السلطان » حياً لليال» قد أوعز بأن تقوم هذه الهدية سرأ فكانت ألف الف 
درم مرات وأنه قال عن سورى «ياله م نخادم ايب لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلاثة لحصلنا علىفوائد عظيمة» » وكان أبو م.صور يود أن يقول لاسلطان: 
أولى بنا أن نسأل رعابا خراسان ؟ من العنت والإرهاق وقع علييسم حتى 
اكتملت هذه الهدية . ( ص بم ) ويعاق البيبق الأؤرخ على هذا التصرف 
بقوله إن أعيان خراسان كتبوا الرسائل إلى ما وراء انر وأوفدوا رساهم 
شا كين لأماء, الك ى يغروا الركان بالغرنويين » وأما الضعفاء من أهل 
خراسان فقدبئوا الله آلامهم . ولكى يؤكد البييق انتقاده لسلوك السلطان فى 
حبه للمال وتقريبه الرؤساء الذين يرهقون الناس يجمع هذا الماك ظلءا وعدوانا 


يذكر قصة عى الترمى مع هرواللكت الرشيد دين بعث هذا على إن علسى إل 


سمل اح[ نسم 


خ رأسان وها وراء الهرء لمع منبا الأموال واشترى هدية لم يقدم أحد مثلها' 
للرشيد( ص440): وأنالفض لبن يحى بالذات لم يقدم مثلبا حين كانمكان على 
ابن عيسى ٠‏ يقول البيوق « والتفت هرون الرشيد إلى يحى وسأله أين كانت. 
هذه الآشياء أيام ابنك الفضل ؟فقال حمى :ه لقدكانت هذه الأشياء أيام ولاية 
ابى الفضل فى ببوت أهلها مدن العراق وخ راسان » . ويذ كر البيبقىو يكرد 
.وف حى البرمى من أن يستعين أهل خراسان بالثرك . وبعد أن يفرغ من. 
سرد قصة الرشيد والبراكة يقو إن أذّكرها ومثيلاما إنها ذات فوايد. 

وك من مرة سجل البيبق انتقاده للسلطان لانصرافه إلى اللووالعبث فوساعات 
العسرة . ول يتردد فى أن يسجل أنه خسر معركة مرو لاه تعاطى الآفيون 
فنأم و يرق أحد على إيقاظه فى الوقت المناسب (ص 4 ). و حل 
كتابته عن الوزيرين وعن رئيسه من النقد إذا رأى خطأ منهم إو إذا قدر أنهم 


عدلوا عنا هو أولى . 


ومع جسارته فى إبداء رأبه فى أخطاء حكام زمنه فإنه ' يخمط من ينقّده. 
منوم حقه إذاكانت له عحاسن جديرة بالتنويه» فبو قد بين » كا سرق » أرن 
خراسان ضاعت بسبب ظلم سورى وعدوانه ولكنه لا يلبث أن يذكر أن 
سورى هذا كان كرما فى الصدقات مؤديا للصلوات وأن له آثارا طيبة فى 
طوس منها التحسينات الى أدخارا على قبر الإمام على بن موسى الرضا ؛ وأنه 
قد بنى فى نيسايور مصلى ل يبن مثله أحد دن الأأمراء قبله . ويقرر بعد ذلك أن 
هذا فى تقديره ليس شيئا يجانب ظل الضعفاء . وليس حلالا سرقة الين من 


الجار والتصدق به على الجار الأخر ولا أجر على ذلك ( ص #8 ) . 


وفضلاً عن حوادث التاريخ ااسيامى فإن الباحث يرى فى كتاب البيق 
يانا عن العادات والنظر التى كانت شائعة فى العصر الغرنوى . فن ذلك ما نص 


عليه من الاحتفال باللأعياد الإسلامية كعيدى الفطر واللاضحى وبالاعياد 
االفارسية التّى كانوا يعسدونها حت ذللك الوقت . ومن ذللك عرد المورجان » ففيه 
مجلس السلطان للبعايدة » وتدور كوس الشراب رتقدم الحدايا وفيه يأكاون 
الدجاج المشوى على السفود والخصى والبيض المسلوق وما يازم فى المورجان 
مر المحمرات والسميط » ويتناولون الطعام على طريقة الاستلات ( أى 
بأصابعوم ) ؛ ثم يعرف العازفون على القيثارة ويفنى المطريون ( ص ١4ه) ٠‏ 
وكذلك كانوا يعيدون عيد السذق» وهو من الأعياد الفارسية القديمة؛ يقول 
عنه البيرونى'" إنه فى العاشر من شور بهمن ( يناير ‏ فبراير ) وإنه أ أعياد 
النار وإن الفرس فى مسانه يشخ رون لطرد السوءحتّىصار فى كل رسوم الملوك فى 
ليلته إبقاء النيران وتأجيجبا وإرسال الوحدوش فيا وتطيير الطيور فى لبا 
والشرب والتلبى حوطا . ويصف الببيق هذا العيد فيقول (ص 40١‏ (لا؛ ) 
.دوكان عيد سده قد اقترب فساقوا إلى الصحراء جمال السلطان وكل جمال 
الجيش وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده » ثم ساروا وأحضروا 
عيدان الحطب وألقوها فى صعراء بها مركبير مملوء بالثاج فتراكنت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الخشب وملؤوها بالطرفاء ثم جمعوا أكواما 
أخر ى كثيرة <ّى صارت الجيل أرتفاعا » و أو ( بكثير من المعدات والطيور 
وما يلزم ليلة هذا العيد من الحاجيات . ولا حل الءيد جاس السلطان فى 
الليلة الأولى فى مخبم أعد له على شاطىء النهر » وجاء الندماء والمطربون» 
وأشعلوا النار . وسمعت بعد ذلك أن ضياء هذه النار كان يرى على بعد عشرة 
فرأسخ تقريبا وأطلقوا الطيور المبللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط 


ز١)‏ الآثار الياقية ص 5*» ل 9؟؟ . والطر الثرمة العربية لكتاب كر يستلين « ابران 
أيام الساسائين » ليدى المشاب ص 1١55‏ . 


ما أ بج لثام فكانت #رى وقد علقث ما الثار 4. ومن هذه لاع بأد عيد «كاوخ 


انداز”"'»وكان حتفل به قبل حلول شهر رمضان ( ص 8ه ) . 


ومن العادات الى ,ذكرها البيق ما ماه « هدية تعب الآسنان » فقدكانوأ 
يقدمون للضبف بعد الأ كل مالا با 8 «هزد دندان » أى مكافأة تعب الاسنان 
على ما يشمت 1ل المشقة أ* ناء الكل (ص .7م) . ومن ذلك أيضا 
هية لام »(ص 44). 


ويتحدث الببوق عن نظام السخرتو ينص على أنمكان متبعأ فالعمال سخرونك 
لإزالة الثلوج من الطريق ) ور .ره ) وكذ زنك أستخدمت السخرةفىنناء الجوسق 
المتعودى 0 ص /الاه ( . 


وكان نظام الجاسوسية دقيقاً فى الدولة الغرنوية » وحين نصم نظام املك 
السلاطين الساجوقية باتباع نظام التجسس والنبين لم يكن ييا أن ينمج نبج 
الغزنويين فى ذلك ( الفصلين ٠١‏ و ومن سياستنامه نشر عباس إقبال ) » 
فإن البببقى يبين فى طبات كتابه إلى أى حد كان نظام الجواسيس والنبين دقيقا 
أيام مسعود . وهو يحدثما أن السلطان مسعود قد بث بين اارجالة والسواس 
الاذين وا رسول الخليفة رجلا من العيون يسير متتكرأ لينهى كل مايرى 
قل أوكثر إلى الحضرة السلطانية ثم يقول: وكان السلطان مسعود آنة فى مثل 
هذه الأمور ( ص »بل ) . وحين يذكر البيهق قصة الغاشية الى منحما امير 
تصر أخو السلطان مود أنا القاسم الرأزى وكيف أمر البرغثى بإلقاء غاشيته 
بعد أن صار أبو القاسم من أصحابها »يقول إن على المنهين والجواسيسمراعاة 
ذلك وعليهم ألا يخفوا مثل هذه الأخبار ( م*) . وكانو! يستخدمون اللمهى 
الممتكر (ص ١م*).‏ 





٠ يقول 255 ماع51 فى قاموسه « كاوخ اندازان »© عيد فق آخر شير شعبان‎ )١( 


امد 

ويوضح البييق أصناف الخلع الى كانت تمنح لكبار رجال الدولة . عغاءة 
الولاة تتكون من عمامة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة برسم الغرنويين 
وسرج وكر من ذهب وثلاثين ثوباً غير مخرطة » وقد منحت هذه الذاعة 
السلاجقة اللكبار الثلاثة»داود وطغرل وبيغو(ص8١ه)؛و‏ خلعة الوزيرالكمر 
والمبد وعشرة غلءان منفرسان الثّرك ومائة ألف درم ومائة ثوب(ص"41) 
وفىشلعة الوزيرفيلان» ذكر وأ والبغل والصةر( ص ١ه)؛‏ وخلعة كبير 
المججاب العم والاواء والطبل والكوس والالسة وحقائب وخرائط 
الفضة وغيرها ( ص 6ه )"” . 

؟ا أنه يعطى تفصيلا عن الألقاب »وقد أفاد من فك ة الأ لقاب الب رشاعت 
عند الغزنويين نظام الملك فى الفصل الذى عقده للا فى سياستنامه ( فصل 4١‏ » 
ص 190/186 )4 والبييق حريص علل هذه الألقاب الى مين أصحابها وتبين 
مكاتتهم وفضلهم ؛ فأحمد عبد الصمد ؛ حي نكان وزيرا لآلتونتاش ءلقب بالشيخ 
وبالعميد وبالمعتمد » وحين أصبح وزيرالمسعود لقبه بشيخى ومعتمدى ( "ام 
و(4 ) ولقب أيونصر مشكان بالشيخ الجليل السيد ( وم ) . 

ولقب أبن على تحكين بالأمير الفاضل الولد ( ص 455 )؛ ولقب 
أبو سبل الجدوى بالشيخ العميد ( ص 41# ) ؛ ولقب أمراء السلاجقة بلقب 
دهقان (صلءمه) ؛ وخوطبهردك بن التونتاش بولدىومعتمدى (صح/ىم). 


٠ 


وسوين عرف هسعو د أنم بأيعوه بالسلطنة خاطب اكيبير الحجاب على قريب 





)000 وخلعة المحابة ضشاء أسود وقبعة داب ركئن و.طقة م ذهب ( ص ؟١”‏ ) ؛ وحاعة 
العارض كان مما الطقة ذاب سعائة مثقال ( ص/اه” )2 ولخلعة إمارة الحج منها المبد وعدة من 
ذهب وعاشية رص ما ) ؛ وخاعة رياسة نيسابور فيب طيليان ودراعة ر(ص ؟”!51) » وخاعة 
سالارية الكرد والعرب كر من الذهب ) ص عه ( 0 وخلعة سالارية اماك طوف هر ص 


بالمواهر ( :8ه ) . 


ممم 8 [ مسيم 
بالا الفاضل الحاجب ( ص 7 ) ؛ وخاطب التوئتاش خوارزمشاه بالتم 
رص 6.0). 


ومن العادات التى يذكرها البق أن البياض كان رمسم العزاء 
وأن اللأمير مسعو د وين عرف خير مات أبيه جاس للدواء مرتديأ قبأء ورداء 
وعمامة بيضأء كلها ؛ و سمطر الاعيان والمقدهمون وأصناف اللجزد للعزاء مر ندين 


البياض » وقد استمر العزاء ثلاية أيام ( ص ؟١‏ ). 


وكذلك يتحدث البييق عن طريقة عد الجند ويقول [نهم كانوا يعدومم 


بضربات السياط ( ص 6 


وحدثنا الببيق عن تقاليد حسن كان يسير عليه الساطان تود ذلك أنه 
كأن يربى رجاله حيث يستخدمو نكتلاميذ قبل أن ياوا مناصب اللاستاذية فى 
المخاصب الكبرى (ص 64 4) .ويحدثنا الببيق أن السلطان مسعود ووزيره أحمد 
حسن الميمندى كانا فتراع من أجل تطبيق هذا اللبدأ » خين خات وظيفة قاهد 
الحند أشار الوزيرباختيار رجل جدير ببذا النصب الخطير من تمرسوا بمثل هذا 
العمل ومرنوا عليه» ولنكن السلطان كان ميل إلى اختيار أمد ينالتحكين 
فأشار بأن سابقخدمته مع السلطان مود ولآنهكان خازنا له ورافقه فى جميع 
أسفاره يشفع له بأن يشغل المنصب الشاغر (ص 4). وكان الوذير يتشدد فى 
أنيكون التلميذ الذى يراد رفع مرتبته نابها :ولكن السلطان حين يميل إلى دفم 
مرئية أحدالتلاميذكان يقول إنمن التلاميذمنيكون خامل الرأى ضعيفا ولكنه 
حين يصب أستاذا ويل المناصب الرفيمة يتغير سلوكة ويصبم جديرا بما أوليه 


من الثقة رص امكو ( 0 والبيوق يليه هذه القاعدة الى بكب أسوذاء سياسة 


مله 5 مسيم 


مود فيها وبقول « إنى أذكر هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية عسى أن تفيد > 
( ص 464 ) . والذى يبدو من كتاب البيق أن النذاع بين المحموديين. 
والمسعوديين كان قد بلغ إلى درجة إفساد أمر الدولة » فإن الآدوات الى ع 
بها السلطان هذا الملك الواسع ينبغى أن بحسن اختيارها وعلى هذا الاختيار 
يتوقف حسن سير السياسة فى الداخل وف الخارج وقد بلغت الدولة الغزنوية 
الذروة فى عهد مود الغزنوى لأنه أحسن اختيار الأدوات ال أدار ما 
الدولة ' والبييق فى مو أضععدةمن كتأبه يندد ,امد ثين والمتملقين الذين اختار م 
مسعود » ويبرز المحاولات الى يبذها الوزير وريس ديوآن الرسائل. 
ليحملا ااسلطان عل العناية باختيار هذه الآدوات الى هى عماد الدولة . 


ويستفاد من الببقى مدى مأكان من صلات الهاملة بين السلطان والخليفة 
ومدى حرص السلطان على هذهالغجاملات فى اجمعة الى خطب فرا بأسم الخايفة- 
الجديد القائم بأمر الله ٠‏ جلس الساطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة » خاء 
خزنة السلطان ووضعوا نحت المدر عشرة آلاف دينار فى خمسة أكياس من 
الحرير نثارا من السلطان للخليفة » ثم أخذ النثار يتوالى بعد ذلك من الأامراء 
وأتجال السلطان والاستاذ الرئيس وكبير الحجاب وغيرثم » وكان الموكلون. 
مع النثار يضعون كل هدية فى مكان معد لها وكانوا ينادون بأسم المبدين » 
اوكان يتجمع من هذا هدايا عظيمة . وبعد ذلك مجمع هذه الهدايا وحمل إلى. 
لخرانة مارة فى طريقها بالسوق فكان أهله ينثرونكثيراً من الدنائير والدرام 
والطرائف الختلفة وكان هذاكله يضم إلى نثار الخليفة . ثم بين الببيقى الرسم. 
المتمع فى هدية الدولة للخليفة » وقد سأل السلطان وزيره عن ذلك فقال 
إن الرسم جرى على أن يرسل للخليفة عشرون ألف من من النياج » وكل ماجمع 
من التثار فى يوم الخطبة , ثم يضاف إلى هذا مارأمر به السلطان . وكان مسعود 


يطلب تفويضا من الخليفة لحم خ رأسان وخوارزم وغيرههما , 5 كان. 


ود 
يطلب إليه أن يقطع صلته مخانات تركستان؛ ولذلكسخا ىهدية الخليفة » فأمر 
بأن يضاف إليها مائة حلة بميئة من شتّى الأانواع بها عشر منسوجة بالذهب »؛ 
وخسون حقة من المسك » ومانة شهامة من الكافور » ومائتا شارة مقصية» 
وخمسون سيفاً هندياً ؛ وكاس من ذهب بزن ألف مثقال ملوء الوا » وعشر 
قطع من الياقوت » وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان وعشرة خيول 
ختلية بسروج وبراقع من ديباج » وخمسة غلان أتراك . وأهدوا إلى رسول 
الخايفة خلعة مما خلع على الفقباء .كا أهداه الوزير هدية قيمة ومنحوه فوق 


ذاك مائة ألف درم (ص ؟؟؟ وما بعدهأ ( . 


و كارت السلطان بمعمك إلى الخليفة يع مأ قدم إلبه من المدايا لاثم 
الخطبة » فنكذلك كان الوذير يبعث إلى السلطان يجميع ما يبديه إليه الأفراد 
وين الل الوزارة . 


ومن الطريف أن البيبقى يتحدث عر رجاينكان لما شأن فى الدولة 
الغزنوية ؛ هما حسنك وبكتخدى ويقول إنمما كنا أميين لابق رآن ولا يكتيان» 
وكان أولبما وزير! لحمود وكان الثانى من أعظم قواد مسعود ( ص 90م ) ٠‏ 
ونكتق هذا القدر من التقاليد السياسية والاجماعية الى تستفاد رن 
نص البيبقى . 

)*( 

ويصور لنا البيبقى اللأمير مسعود ثم الساطان مسعود فيا بعدصورة 
كاملة قل أن نظفر مهأ عى حا ك من حكام المسلدين . كان لحمود الغز نوى ولدان 
فى سن واحدة» مما يبين أنهها من أمين » وهما مسعود وحمد . وكان يؤير ولده 
الأول واختاره ولياً لعبده . وينقل البيهقى مقامة عبد الخفار فى معبى ولاية 


“العرد "0 وفيبا بدين كيف كانت بربية الامراء عامة وبربية ولى العيد منهم خاصة . 


سي 7096 سم 


وقد رك مود ولديه ومعبما أخوه الصغير يوسف ف رعاية جد الخواجة 
عبد الغفار ومحهم ريحان الخادم وحاشية من يوثق بهم فى القيام مخدمة أبساء 
السلطان “وقد شاركت زوج جد عبد الغفار فى تنشئة هو لاء اللأمراء الثلاثة 
وهى سيدة تعرف القراءة والكتابة وتحفظ القرآن وتم بعلم الحديث وتعدر 
الرؤى. وكانتمع هذا كله تجيد الطبى وتختص بألوان منه ما حببها إلى اللأمراء 
الثلاثة . وكان سالمى » من المؤدبين » يقُوم بتعليمهم . وقد حظى مسعود» لأأنه 
ولى عبد أبيه» يمكانة خاصة فى هذه الفثرة » وكان عدره أربعة عثس عاما . فقد 
كان أولاد رحان الادم يقدمون الأمير فى الاجماعات » فنى مباريات ألعاب 
الصو لجان كانوا جلسمون مسعود فى الصدر م نحضرون محمدا وجاسون إلى 
مين على أن تكون ركيتاه فى خار جَ الصدرو يأتو ن بالآمير يوسف وجاسونه 
خارج الصدر إلى اليسار ”" . وهكذا كان مسعود يشعر منذ صباه بأنه أفضل 
من أخيه وأكثر حظوة عند أبيه وأنه يعد إعداداً خاصاً ليكون سلطانا على 
هذا الملك الواسع الذى تظله الدولة الغرنوية . وحين شب مسعود وأصبح 
قادراً على أن يقوم بحملات ف الغرو اختاره أبوه لكثيرمن هذهالملات فكان. 
لهفضلكبير وأّرملموس فازدياد الرقعة التى تحكمما الدولة . وبدأت الشيخوخة 
تدب فى سد محمود وبدأ وس بأن أبنه مسعود بزداد مكانة بفضل ما يبديه 
من الشجاعة والجرأة فى غرواته » وأخذ عملاء السوء ييذرون ,دور الفتنة 
بين الوالد ورولده» وأخذ عمود يتتبع عبر أنه ويببعث إليه الجواسس والعيون 
ليعرف هذه السقطات ويلومه عليبا عبى أن تتكون سيا فى أن بعلن غضبه 
عليه وعزله عن ولاية العبد. وكان مسعودكثير العيث فى صياه؛ فَقّد أعد لنفسه 


ملبى فى الجوسق العدنانى يلبو فيه مع ندماته وقيانه » وعيئا حاول الجاسو س, 


١5١-31١١ البيبقى » س‎ )١( 


الذى كان يعد عليه أنفاسه من قبل أبيه أن يعرف مكان هذا الملبى منالقصرء 
ولكن عيون السلطان تمود المنبثين بين خدم الأأمير قد نقلوا إلى الساطان 
ما يرى فى هذا الملبى وما على جدرأئه من صور . فبادر هذا بإرسال فارس 
يفاجىء مسعود وهو فى لوه ويتحفق من حقيقة ما نقل إليه عن لوك . 
ولكن مسعود كان حذرا » وكان له بين حاش-ية أبرة وخدمه »عبيون تتقل 
إليه كل ما يحول فى القصر من دسائس نحاك له» وكانت أخت #ود: الهرة 
الختلية » تحب مسعود وتبعث له بكل ما يصل إلى عليبا مما ينبغى أن يعرفه . 


وهكذا عرف مسعود بتديير أمر الفارس فأمر ؟<و ما على جدران الملبى 
من الصور وما فيه من أدوات الأبو والطرب» وجاء الفارس ودخل إلىمحيث 
أمر أن يدخل فلم بحد شيئاً . وءاد إلى تمود مقرراً كذب ما قال أهل السوء 
عن ولده ؛ فأدرك أنه أخيطأ وقال إمم يلفقون ضد ولدى الآ كاذيب . وكف 
بعد ذلك عن النظر أو البحث فى مثل هذه الآمور"" . ولكن مود رغب 
عن ولده مسعود فى آخر حياته وأساء الظن به » ومسعود نفسه يقول : ولم 
نكن هذه الظاهرة خاصة به وحده بل هى تظبر عادة فى أواخر أيام الملوك 
بالنسبة إلى ولاة العبد ليقيهم أن هؤلاء سبحلون عابم '" . وحاول غلبان 
مسعود وأعوانه أن يعزلوا أباه وأن ينصيوا أمير هم ولكن هذا رنض أن 
بس أحد أباه بسوء وطلب إلى الخاصين من أعوانه أن يفوأ ببهدهم له بعد أن 


1 افرف 
بموتك أبوه 


ويشتد غضب أبيه عليه و يتهادى فى الإساءة إليه ويعمد إلى إيثار محمد إلى 
حد أن يغير خطبة ابنة الأمير يوسف الى كانت باسم مسعود ويجعلما بأسم 
مك بعد أن وفيت أختها الى كانت خطييته . 


20-5 


١1” (9؟) س‎ 86١ الميبقى » س 5؟١ وما بعدها . (؟) س‎ )١( 





مسنم 78 سم 


و بعر مسعود عل هذا عرور الكرام ولكن نفسة كانت مليكة بالحقد 
وإشبوة الانتقام له مر أبيه الشيخ لمر يض ولكن من هر لاء الذين زيئوأ 
لأببه هذا التصرف وأمثاله . وقد كظم غيظه إلى أن وائته الفرصة بعد موت 
أبنه فلم بتوآن عن الانتقام من امود بين 2 وآثر هذا الانتقام عل وصاحة 
الدولة نفسباأ . 

ولعدك موت مود وتولية مسعو د كش ف هذا أمر الرقاع الى يعسمأ أروه 

إل الوك والحكام والق تضمنتك عزل ولده عن ولاية العيد أنه وأد عاق. 

ودين طلب الزوزى حفظ هذه آلر قاع ليطلع علما الناس وليقتص مك5 تا 

ر 7 مسعود طليه وقال إنه إذا جفانا ل فى آخر حياته لغاية فى نفسه فينيغى 

ظر إلى لافين !| نعم أحاطنا م ع2( وإل زلات كثيرة لنا ” جاوز عما 0 

لوو أن عقمت ل سأء أرنف بلدن مثل محمود»ءوأٌ ما 

كان الرقع فور 3 بود ولا حيلة للمأمور سوى ألط اعة ٠‏ ثم أمر 
بالرقاع فألقيت فى الكظام '' . 


وقد مارس مسعود فى صيأه أنواع الرياضة وشغف منها بالصيد وقد أفاده 
هذا كثيرا فى نساعه مع من ثم أضعف ماه وصيره على الشدائد ونجلده فى ساعة 
العسرة »5 أنها أ كسبته اعتزازاً شديداً بقوته وثقته فى أن النصر سيكون له 
فى كل معركة خوضها . ويروى عنه البيبقى » نقلا عن الخواجة عبد الغفار » 
أنه مارس أيام صباه وصدر شيابه المصارعة وحمل اللاحجار الثقيلة والمبارزة . 
وأنهكان بما رس الصيد فى البرد القارص وعلى الدلج متحملا فى هذا من اللشفة 
مالا يحتمله غير الحجر الصلد » وكان يقول : ينبغى أن يتعود المرء على مثل 


هذأ سوى لا اعون إذ مأ قايلته صعاب أو ساعات شدأد . ويهصف عيك الغفار 





. السكطائم هى الكلمة العرية لكورر‎ )١( 


مس ال 37 تللم 


صيده للاسود ومغايته لحابيديه ومصارعته إباها وهو على ظبر الفيل. ويردى 
تقصة قتله لثانية أسود دفعة واحدة ؛ الأأمر الذى دعا أبا سبل اأزوزى أن يكتب 
القصيدة الى يول فيها : 

01 


من كان يصطاد فى ركض عمانية ‏ من الضراغم هانت عندهالبشر 


وجانب هذا كأن مسعود صاحب شن رفيع 2 وإن روه الجوسق المسعودى 
وإشرافه عل بنأئه ثم الصفة الى شيدت فى هذأ القصصر »ما حمل البيق على 
'القول بأنه كان آبة فى الفن الممارى » كل هذا يبين ماكان عليه هذا الس.لطان 


من الذوق الرفع والإحساس الفى ) يمان لااره ( . 


والمق أن هذه الرياضة وهذا الذوق أكسبا مسعود كثيرأ من المزايا 
ولو صاحب هذه ثقة قْ تأصحصه ودقةق اختيار أعوانه وتحرزقايلى الاعتداد 
بنفسة وترفق بالحموديين الماصين لاون تارضه لونا أآخر ولامسشمر عرد أبيه 


ىُّ التوسع 2 الفتهم بدلا من النقصان الذى اعنرى الدولة ىُّ عبده ' 


اتصل أبو سبل الزوزى مسعود اتصالا وثيقا. للآنه أوذى من أجله إبان 
ولابته للعبد ؛ فليا ولى مسعود السلطنة كافآه بأن عينه عارضأً . وجعله فى مقام 
الوزير » فكان يأخذ رأيه فى شتّى مايعرض من أمور الدولة فهعهدها الجديد. 
.وكان أبو سبل يوجه الساطان حيّْما بريد , وأبوسهل من رجال الدولة الذين 
إيضل تفسكير مُ إذا ماتعاق الآمر خصم له . وقد وضع نصب عينيه أن يقضى 
عل رجال السلطان مود وأن يتكل بكل من يستطع التنكيل به منهم» بل إنه 


تمادى فى حقده على أقرانه فأساء إلهم جميعاً عدا الميمندى فقد كان نخشى بأسه 





0 ص ١ ٠‏ وما عهأ . 


ومابه ٠‏ وسيطر هذأ اليل إلى الانتقام دن المحمود يبن عل سياسة الدواة 2 
العهد الأول 0 مسحو ثم . 


وأم مظاهر هذه السياسة تبدو فى خمس -وأدث : و اعيوال على 
قريب وأخيه منكيتراك ‏ + - حاولة القرض على التونتاش ‏ م قال 
حسنك - ع اعتقال عم السلطان ‏ ه- استرداد مامنيم من صلاث فى 
عهد الساطان حمد . 

وقد بد هذا الطابع قُْ معاملة على قر بمب وأخيه مندكيتر اك . وكان على 
هذا يدرف مصيره بعد استدعائه إلى هرأة وقد قال لآن لهس 1 ب أن تعلم 
أن الأمور 5 تحولت إل وجبرة أخرى 6 فإنك عد بلوغك هرأة سوف 
تعتريك الهيرة فى أمرك » ستفساهد عيانا قوماً حدينى الندمة قد آلت إليهم 
الآمور حى أصبح أصداب #دود ف م الذونة والغرياء ولا غرؤ فإن. 
أبا سبل الزوزى قد أصبم المرجع الآول فى كل أمر .. وستسير الآ<وال 
معالساطانءسءود على هذا المخوال مالم يستسوإلا فأنم على شفا جرف هار" . 
وحين التق على قريب «الساطان وكان التونتاش فى حضرته » أراد هذا أرن ‏ 
يسدى النصمم بعدما أحس بما يدبر لللحمودبين فقال للسلطان : إن فى الخدمة 
كثيرين من حديرى العبد الجديرين بالثقة وسياحق بهم أخخرون» وف الحضرة 
الأن كذلك ثفر من المعمرين الذين شاخوا فى خدمة |أساطان خحمود »© فإذا 
أبقام السلطان فى خدمته فذلك أمر حكيم » لكيلا يتشئى فيبم أعداؤم » فإن 
الشيوخ زينة الملك”" . ولكن لم يكد التونتاش يخرج من الاضرة حتى قبضوأ 
على علّ ثم على أخيه منكيتراك . ول يقدم السلطان على هذه الخطوة فى قوة. 
وصراحة ولكنه استخدم المكر والغدر .كان يتلذذ ممذا الأسلوب الدادع فى, 


)0١(‏ سل #9هاظام. (؟) س #6هة5ه. 


سس لانو سم 


معاملة رجالأبيه.ورجاله . بروى البيبقى أن منكيتراك استأذن السلطان فى أن 
إستضيف أخاه »؛ فوش اأسلطان إلى س أله وأمر بأن وى لخد مه وامة على 
قريب 2 بدت أيه . وخرج منكيثراكَ أيرى أخاه مصفدأ بالاخلال وليرى 


نفسه وقد أخذره فذلوه وساروا مأ إلى حيث لايرف أحل . 


وأدرك التونتاش أن البداية لاتبشر بالخير وأن القيم سيئهار نظامها وأن 
المسير فى أن يبادر بالسفر إلى خوارزم حيث يعيش 5 يعيش الساطان 
مسعود نفسه وهئاك يكون فى مأمن من الغدر الذى حل بعلى قريب وأخيه : 
وقد أسر برأيه لرئيس دبوان الرسائل : إن السسلطان رجل عظيم ولكن الذين , 
أحاطوا نه يعد كل وأحد منوم نفسه وزيراً ٠‏ وهو إسمع لم لم ويعمل بوهم 
فز يز نون له الباطل ويصدوته عر# الحق ٠١‏ وإمم سيردمون بدسانسهم هذا 
الصرح المشيد”'” ٠.‏ وتوسط 1 نصر فى #وضيح الس ياسة الى يحب أن تلع 
واستمع ‏ إليه السلطان ل 14م لايريدون أن تسير اللأمور فى يحجراها 
السليم بوشاباتهم ٠‏ وأمر بكتابة رسالة إلى التونتاش حتى يعود » ولكن هذا 
يدرك ما انطوت عليه نفس مسءود من الغدر قلا يذعن لطاء به ويسي رق يبقى , 
آم فى خوارزم وبتعهد ؛ بألا رج داية ؛ وبأن بده يمن يشاء م نالجند وأن 
ينفر للقتال حيما يوجبه . وم قف دسائس الزوزى عند هذا الحد بالنسة 
لألتونتاش فقد وجه نجوق كتاباً بإمضاء السلطان لقتل التونتاش ؛ قفلء 
منجو ق غروداً وتطاول عل التونتاش ولكن وزيره أحمد عبد الصمد 
فطن إلى القصد من هذا التطاول «أمر باإقص انه ووكل به رجاله حى قضوأ 
عليه . وافتضح أمر كتاب السلطان . ولولا حرص الوذيرين ؛ الميمندى 
وذبر مسءود وعيد الصمد وزير التونتاش ؛ وهما أعظم رجلين فى العد 
المسعودى » لخرج التونتاش على الدولة وافةّدت الدولة خروجه أخلص 


000 ص كم وما بعدها . 


مسيم أ 8 مسي 


١‏ الرجال لما ٠‏ وين المنمندى الوزير السلطان سوم النصح الذى أداه الزوزف 
ومدى ماثرتب عليه من احرج » وللكن السلطان أسرع بالاعتذار 
.يأنه كان مخمورأ سوين وقم الكتاب لنجوق . دم يتعظط من سيأسة السير 


وداء الزوزف . 


1 يكن الزوزى قدقنع بما حطم من قيم وما ظلم من رجال فإنهكان متعطشاً 

لدم حسئنك وزبر مود . وهو يلتوز فرصة شعور مسعود حو هذأ الوزير حين 
كآن >بذ غضب السلطان مود عليه . وهو ينتبرو فرصة وجود الميمندى الذى 

كان وزيرا محمود ثم عزل و<بس ف قلعة ,اند فى الوقت الذى رق فيه 

حسنك إلى منصب الوزارة . ولكن الميمندى ,عان أنه قد عاهد الله وهو فى 

حبسه على ألا يتسبب فإراقة دم أحد وأنه لايعلم عن سلوك حسنك شيثا 

:.يستحق أن يعور من أجله . والسلطان نفسه يعان أنه يعفو عر هفرات 
حسنك وأنه لابريد سفنك دمه . فيلجأ الزوزنى إلى القول بأن حسنك قرمطى 

وأن الخليفة طلب رجمه وأنه قطع صلته بالسلطان منود مر أجله » ويتأثر 

٠‏ مسءود بهذه ألدسسة ويرتضى سياسة الزوزى قبل حسنك ؛ ويبعث لحسنك 
يذكره بقوله « حين تصبعم سلطانا اصلبى » ويبذل الوزير ويبذل رئيس 

ديوان الرسائل كل مافى الوسع لإثناء الزوزنى عن قتل “حسنك ولكر. ‏ 

“بلا جدوى . ويتجمع الناس حول الثنقة الى أعدت ليشد إليبا ويطلب 
الزوذق من الناس أن يرجموه ولكنيم يصيحورس باكين ساخطين 

.ولا بجرقٌ يد على الإمساك تحجر لتلقى به فى وجه حسنك» وضخاف الزوزى 
أن تفلت منه الفرصة فيوعر إلى جاعة من السوقة برجم حسنك ولكن 

الجندى المكلف بالوقوف عايه يأى أن يقتل الوزير رجا بالحجارة منالسوقة 

فيقتله شنقا. ويعلو نحيب الناس وصراحبم ويشتد سخطهم وتبدوخيية أملبم فى 


, العيد المسعودى الجد بد . ويعرف الوزير ورئس ديوآن الرسائل م مفى 


الصباح فلا يتناولان إفطاريبما حزنا» ويسير فى الناس حد يث أم حسئك حين 
رأت جثة أبمهأ رقد قطعت رأسهفقالت :د ياله من رجل عظم وأدى بمتحدماك 
كحمود عالم الدنيا فيمتحه ملك كسعو دعالم الآخرة » » ويشيع بين الناس 
قول أسماء بنت أبى بكر حين رأت جثة ولدها عبد الله بن الزبير معلقة فوق 
المشئقة : « أما آن الوقت لينل هذا الفارس عن جواده”'' ». وأدرك مسعود 
حقيقة كل ماحدث » وكان له غير الوزير ورئيس الديوان » عيون تنقل إليه 
كل ماجرى فى دولته » وللكنه م يستطع أن يتخلص من تأثير اأزوزق فيه 
وم يستطع أن يوقف أطاع هذا الرجل ؛ فى إشفاء غله من الحموديين . 


ونالت هذه السياسة المدامة أسرة السلطان نفسها » فاعتقل عم 
السلطان وسيق إلى القلعة'”“ . وقتل رجلان من أعظم قادة الدولة هما 


أربارق والغازى. 


والحادئة الخامسة الثى تميز هذه الفترة من حم مسعود هى اتباع رأى الزوذق 
فى اسار داد مامنس للناس من أموال البيعة والصلات إبان الفترة القصيرة اتى 
حكنها السلطان حمد » وذلك أنه من الحيف أن يذل من أجل أمر 1 يتم أكثر 
من ثمانين أاف أاف درم الأثراك واللأاعراب وأصئاف الجند . وقد زين 
الزوزفى وأتباعه هذا الآمر اسلطان وقالوا : إن المحموديين لخداعيم ودناتهم 
لارغبون أن يسترد السلطان هذه الأموال . وطلب أبو سول من مسعود 
أن يطلب من القائمين على الخراين قواكم ما أنفق من مصروفات وأن ترسل 
هذه القو م إلى ديوان العرض » الذى هو رئسهء ى نحيل مرتبات الجند 


١ 2 00‏ 1 مالك ءءء 
يعضوم إلى احص يعار ع4 النُسديب 6ق ليو 8 4 البر أءأت اك لسكوق هده 


)١(‏ ص *5١اوماأ‏ بعدها ٠ )9( ٠‏ لالاوماسدها. 
(©) أدطار صمحة #88 حاشية ١‏ القرح هذا الاصطلاح. 


لمسسم ال ”9 بسمسم 


الأموالء لل ألا تصرف نفقات المزد مرلر__ الؤن أنه مذة م مم حى يلم ذلك 
وأعترض الوزير شدة عل هذا وشارم رئيس دبوان الرسائل اذى رد كل 
ما أخذ أيام السلطان تمد . ووقععلى الناس مظالم كثيرة وساءت سمعة السلطان 
ولكنه م 5 عو :ء وكان لخجله من هذا التصرف يلقى مسو ليته على الوزير 
والعأرض . والوزير من هذأ اأوزر برىء . وبعد أن أحسن أصل غزة 
استقيال الساطان امتلأات قلوبهم تسر ةوأنا . وفى الفثرة التى كان اناد 
يتقاضون مر باهم قهرأ مع ما كا 1 ن الئاس قد أخذوه أ أيام عمد )2 وبيما 
هاا م تفع على الصغير والسكير » كان دسدو 5 )2 كا دنه قَّ مال هذه 8 تت 


يسار أله يد خارج ألمد ١‏ 0 


2) 

وأخذ مسعو د بعد هذا يدبر شئون ملكته الواسعة؛ وعرضت أسماء بعض 

كبار انحموديين لشغل المناصب الكبيرة ولسكن السلطانر فض اختيار أحدمتهم. 
وتحددت صلة الدولة خان ماوراء النهر » 5 تم العبد مع خان كشغر . وبعد 
ذلك قر فى نفس السلطان وجوب التخلص من أنى سبل الزوزى لما جره عل 
الدولة وعليه من الويلات » فأمر بمصادرة أمواله ثم قبض عليه وسيق إلى 
قلعة كوهتيز . وكان لهذا التصرف أثره اليد خْ استرضاء التونتاش الذى 
كان خثى أن إنعظم إلى على تحكين خان ماوراء النبر . وهكذا تخلص البلاط 
المسعودى هن 9 ر السوء. ويستهبد بعد ذلك التونتاش فىحربه مع على 
تحكين بأمر مسعود . ولا يابث مسعود أن يفقد وزيره المواجة أحمد حمسن 
ا ميمندى . وكانت شخصية أحول عبد الصمد وزير التونتاش فى خوار زم مائلة 
فى أذهان رجال اليلاط وعند الساطان نفسه » فالرسائل الى كانت تصدر 








(91)اص #8١‏ وماعدها. 


ل وم سس 
باسم التونتاش والتى تمثل الحنكة السياسية والدراية التامة بما يحرى فى الدولة 
والدقة فى التحرير والاساوب ثم الا مجاه القريم الذى أمتاز به عبد التونتاش 
والذى يرجع الفضل فيه إلى وزيره » ثم ما كان من هذا فى الخرب الى قتل فيها 
التونتاش ما يدل على أنه رجل يجمع حقاً بين الرأى والسيف » كل هذا جعل 
أسم عبد الصمد يرز بين اللأسماء اللامعة الآأخرى الى ذكرت حين فكر 
مسعود فى اختيار الوزير . وف الفترة العصية الى اجتازها العهد المسعودى » 
هذه الفترة الى بدأ السلاجقة فيبا التفكير فى إقامة دولة » كان دور عبد الصمد 
دور صاحب الرأى السديد ؛ ولو أنه لا رأى .من لايطاع , فقد طغى استيداد 


مسحو د عل سداد رأى وذاره . 


فى هذه الفثرة كانت الفآن قائمة فى أرجاء الدولة . فالخلاف على أشده بين 
أحمد ينا لتحكين رالقاضى فى اند وكان ينا لتحصكين يعمل نوصية الميمندى 
منذ سار إلى هناك ؛ فقد كان الوزير حاقداً على القاضى لأآن السلطان مود 
كان يشيد يكفاءته وجدارتنه بالوزارة مما مون شأن الممند ى » وطغت 
الخصومة بين الرجاين على مصاحة الدولة . وسار القائد فى الغرو إلى بلاد لم 
يفتحبا أحد من المسلبين من قبله . و أشيع عنه أنه بلع إلى الاستقلال عن 
الدولة : دم يكن بد من حر به وهزعته * 

وف خوارزم يقع النذاع بين هرون بن التونناش وعبدالجبار أبن الوزير 
أحمد عبد الصمد » ويعمل هرون ورجاله عل إبعاد عبد الجبار» وهو لايفعل 
هذاكرها منه لعيد الجبار وحده إمايضيق صدره عسعو د وبدولته أيضاً وإذلك 


فإنه شق مع السلا جقة عل أنإسير معوم من هرو و يفتح مدوم خرأسان . ويدير 
عيك الصمد الليطة مع ولده لكى يغتال هرون » ولكن عيك الجبار يشتل بعدم 


بقليل فيل خوارزم ند أن بن التونتاش فبعلن خروجه عل مسعود ومنع أسعه 


من الخطية 2 إستقيل معو ين من قيل السلا دقة ليتفق معوم صد الدولة 


وفما وراء النهركان على تحكين خصما وبالرغم من أنه " يكن شديد 
المراس إلا أنه خصم ولس بصديق . فقدكانيأمل أن يمكنه الساطان عمود من 
الاستيلاءعلى جزء من تركستان فى مقابل ولائه له» ولكن تود لم يبلغهمأربه 
وجاء مسعود فلم يلتفت إلى نية على تحكين وتسرعف الكتابة إلبهىيمينه فى 
الاستتثار بالملك دون أيه محمد ووعده بأن يمنس أحد أبنائه إقليا عظما إذا 
أعانه فى حر بدضد أخره . وكانت هذه زلة من مسعود فإن على تحكين( يعاونه 
فىثىء وتم له عرل أخيه وارتقاؤه العرش دون قتال ومع هذا فإنه حمل 
مسعود على أن يبعث التونتاش اقتاله فوزمهثم إنه ذهب سرا وفى خبث ؛ بعد 
وفاة ألتونتاش خوارز مشاهء وأغار على الصغانيين واتتهب منهم أموالا طائلة. 
وبموتعل تحكين يؤولأمرمل5 إلى ولديهوهها فىسنالشباب » وقد حاولا 
القرد ولكنهما أدركا أن مقاتلة جند السلطان ليست هينة وبعثا يعتذران عن 
خطتهما ٠‏ وأدرك الوزير أحمد عبد الصمد أن من الخير استرضاءهما وأن على 
السلطان أن يقبل التصاط معبما وأن ماعملاه شىء والنية فىء آخر . واتهى, 
الأمر معبماعلى أن تخطب أخت إيلك للامير سعيد وأن تخطب بنت عم 
السلطان إلى إيلك وأن يكتب للارسلان خان؛ خان تركستان ؛ بأن الاسر تين 
الغرنوي#والتحكينية قدأصبحتا أسرة واحدة.وحين 1 ل الأآمر لبور تحكينبن 
إيلك خرج هذا على مسعود و انم إل السلاجقة » وعيثا حاول مسعود 
أ 


ن لسترضيه . 


وق تركس .أن كانت الصلة مع قدر خان طيبة وكان مسعو د بقدره ورعى, 


سس للو//1 ملم 
صداقته » ولكن الأآمر فيا ل إلى ولديه ولى يكونا متحابين . وكانت السلطة 
قُْ الظاهر بيك أرسلان . وقد بد صل بقين هرون بن ألونتاش الذى دفعبماأ 
إلى الاستيلاء عل ترمذ ولكابما غلا . وسعى الوزير إلى إقامة الصلات الودية 
معيهأ 0 وخطيت بتكت قدرخان بأسعود 2 وخطبت لاسن أرسلان شان أودود 
ابنه . ولكن الود الثانى لقدر نان » بغر اتحتكينءكانمغيظاً فإندكانقد خطب 
زينب بنت الساطان محمود ولكن هذا تغاضى عن إتمام الزواج تأعاد طليه 
لمسعود الذى كتب لارسلان شا كيا تطاول أخيه فى أمى الميراث وفى أباقة 
رد الرس ل الذين جاءوا لطلب زيلب :وم كن بغر أنصت بن هينا» قرو الذىرى 
طغرل وهو الذى يستطيم تدك وتوجمةه كمله دهده عل مسعود وحرصه 
عل الانتقام مناه على أن يكتب إلى طغْرل أنه سوف ده بدو هن رجاله 
إذا هاجم الساطان . وضبطت رسااته ونصح أبونصر مشكان بألا تفضححفظاً 
لاصلات الطيبة مع أرسلان خان. ولنكن ضيط الرسالة لى بحل دون التأبيد 


الذى لقيه السلاجقة من هذه الآسرة . 


وق طخارستان وختلان قأمت فتنة ذهب أحد عبد الصمد الوزير 
لإخمادها وجح . 

أما الرى والجبال فأهلبما لاحبون الراسانيين» والرىموضوع الدسائس 
والفئّن » وقد دبر اب نكاكو الأأهر للاستيلاء عليها وقد نصح الهدوى السلطان 
أن يتوجه اللأمير سعيد إلى إصفبان -وكان أول طلب للخليفةمن مسعود قبل 
أن يل العرش هو الشفاعة لتعاد إصفبان إلى ابن كا كو الى تقطعلابنكا كو» 
ولكنه قرر أنه لابتحمل مسؤلية ذهاب الأمير إلى الرى . وكان ابن كا كي 


يستعين كثيرأ بجند من التركان , 


هذا دم يكن أقارب السلطان مسعود والو:ورونث من امود بين ومن 
حقدون عل مسعود من رجاله المعزو اين »كل مؤلاء ل يكونوأ أقل خطرأ 
من أعدائه » وقد انضموا إلى السلاجقة وعماوا فى طليعة جيوشهم إثياتا 
لإخلاصيم لهم . 


0ه 


أستعان السلطان محمود بالترمان » كاستعانته بالطوائف الأاخرى » فى 
جشه . وف غزواته للهند وللعراق العجمى كانت فرقة التركئان تارب فى 
قوة ضمن جيشه . وفى خوارزم كان التونتاش يسمح لاتركان بالإقامة ذرة 
من السنة . والتركئان قبائل تركية قتجمع حول رثيسما وتفعل ماعليه هذا 
الرئكس » دم دل مأجورون ار بون فق جرش من يدفم هم الاجور ١‏ 
و لكهم بمتازون عن ساثر الجند المريزقة بالجر أة فى القتال والاعتزاز بالنئفس 
وبالكبرياء والاستقلالفى الفنكر » وهم كالبدو الرحل يميلون إلى النهبوالساب 
وليس من اليسير السيطرة عليهم '' . اضطر السلطان محمود ؛ ا رأى من 
طفيانهم » أن يلقى بهم د السيف من باخانكوه . ولكن السلطان مسعود 
استعان م ليزيد عدد جنده » فقدموا وعلى د أسهم ثلانة من مقدميوم ؛» قزل 
وبوقة وكوكتاش فأدوا بعض المبام » ثم انقبلوا إلى سيرتمم الأولى من النهب 
والسلب ؛ وكانوا قد ذاقوا حلاوة غنام خراسان . وآل الآمر إلى أن قيض 
على قائد عظيم كناش فراش وضاعت نواحى الرى والجبال بسعيهم ولمينصرفوا 
عها إلا بعد جهد عنيف "2 . وخأة عرف أهل بلاط السلطان مسعود فى 


دهشة وحيرة وذعر أن هؤلاء الرعاة حداة الإبل الذين كانوأ يستهينون بهم 


(1) 51 التط ج13 ص ١86‏ مقدمة دبوان متوجبرى 
فرق الببوقي ص4 3 


كا كا نالفرس يستهينون بالعرب أيام السساسائيين أصبحو! بكونون قوة وأحدة 


,ا« 5 8 من 3 8 ٠.‏ 8 4 
تعترف بالقيادة لثلاثة من زاتمم مم طخرك وبيغو ودأود '" . 


وقد انبع الساطان سياسة غير رشيدة مع هؤلاء القوم ؛ فد أمر بالقبض 
على تراكة هراة وترحيابم إلى غرنة »ول تكن هذه الخطة لترضى أحداً من أهل 
الرأى » فلم يكن يسيرا أن يقبض على أكثر من ثلا آلاف رجل ومعهم 
نساؤم وأطفالهم وأمتعتهم . ولم يكن يسيرا إخفاء هذا الآمر على بقية التريان 
فى الدولة وعلى حدودهاء فتركمان الرى سوف يثورون وتركان باخاككوه 
سوف ينتصرون لإخوامم؛ وقد عرف التركان مايدير لهم فذعروا وجاءوا 
من الرى إلى خراسان وأفسدوافى الآر ضكثيرأ . وحار رجال الدولة فى 
نتيجة هذا التصرف .و يتحدث أبو نصر مششكان عن هذا الساطانالمستبد برأيه 
عن غير روية وعن المصير الذى لايدرى أحد ماذا يكون . واستمر طغيان 
السلاجقة وقاومتهم الدولة الغرنوية؛ حسب تفكير سلطائها مسعود ءوبلغ الأمر 
إلى حد أن كتب السلاجقة رسالة إلى سورى يطليون الاريد من البلاد برضا 
من الساطا ن وأصبحت الماعة المأجورة قوة تملى شروطبا :ولكنهم استخدموا 
اللباقة فى أسلويهم »ولو قوبلت قوة السلاجقة حينذاك بقوة يسندها الرأى 
السليم لقضى علهم ولكن شتان بين الفريقين فى هذه الحارب . لقدكان 
السلاجقة خفافا لانعوةهم مؤمم عن الخركة ولا يرئيطون ببذه المؤن وكانوأ 
مطيعين لقو ادم الثلاثة لامخالفون لهم رأى » وهؤلاء الثلانة كانوا يتشماورون 


فكلما يصدرونم نأمر . أماالغرنويون فكانوامثرفين نودم ينفرون إلى الحرب 


© مقامة ديوان مثو جبرق 6 ص ذأ ء. 


مس ]00 تمد 


وعليم من ألملابس والدروعمايعوق حركاتهم بسرعة. وكابوا مرتبطين ارتباطاً 
شديداً بمامعهم من المناع» وأما قادتهم فقدكانو! مسيرين للحرب برأى السلطان 
لابار لهم و م نكن آراء السلطان تصدر عن روية وتديير إبما كان الاستيداد 
يسيطر عليبا» ففى حر ببعث كتخدى» القايد الشيخ | لجرب » وبعث معهعشرة 
من القادة » وعبثاً حاول أهل الرأى أن يدينوا للساطان ماينجم عر تعدد 
القادة من أضرار » وفى حر ب أخرى تدخات الدسائس ضد قائد آخر عظمء 
ساثىء لك حملوه حملا على شن حرب ضد السلاجقة :وحاول هذا القائد أن 
بين أن الخير فى التريث ؛وسواء كان مترددا أو كان حذرا فإنه لم يقدم على 
الحرب إلابعد أن كتب له الساطان بخطيده يأمره بذلك :ولمينج هذا القاندمن 
المامين من رجالااسلطان فانهموه بالمّهاون فى بده الحرب للانه يتاجرفى علف 
الجيشءواتمءوه بأنه يعيش منغمساً فى اللوومع الحسان الأركيات وأمهن يشغلنه 
عنأداء واجبه » وم يكن هذا كله إلا عن سوءالتوفيق الذى حمل السلطان على 
أن ختار رجالا متنافريين متحاسد ين للمناصب العليا فى الدولة » وسباثى هذا 
الذى كان مغضوبا عليه من مسعود والذى كان رحه رجال البلاط هو 
الذى كان السلاجقة مخشون بأسه ويرهبون لقاءه وكانوا يسمونه سباثى 
الساحر . وكان مسعود شديد الاعتداد بنفسه » وفى الهروب الى خاضهبا ضد 
السلاجقة وهو على رأس جيشه كان موزمبم لما له من الهيية فى تفوس جنده 
ولما جبل عليه من الشجاءة والصبر » ولكنه مع هذه الميزة الهسامة فى القائد لم 
يكن إعرف هدفا واحدا يسير إليه »فكانبعدهزيمة العدو ف المدركة :هسرف 
دون أنيفكر فى إمكان عودة العدو . هرم جش السلاجقة فى سرخس 
و لكنبم عادوا وكروا على الجيش السلطانى وكانت هزيمة ذكراء لهذا الجيش . 


وبادر الوزير أحد عبك الصمد بالكتابة إل السلاجقة وكان بريد أن يرب 


يس لال سس 
السياسة معهم وأن يستغل اتعداد السلطان لقيول رأيه وماثراى إليه مرن. 
عيونه من أن السلاجقة فى رعب من جيش السلطارن دثم نهم غلبوه » 
واستطاع أحمد عبد الصمد أن يبدىء القتال فثرة » ولسكن السلطان لم يترك 
له حرية التهرف و م يكن يميل إلى المبادنة . 


فى هذا الوقت مات أبو نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل » وقد سجل 
البيبقى مدى ماكان فى نفسه من المرارة قبيل وفاته و مدى ما كان عليه من 
القاق للستقبل المظم لدولة مسعود . وأقام السلطان مكانه أبا سبل الزوذى 
الذى كان قد عله وجرده من أمواله واعتةله فى قلعة حكوهتيز . وعاد 
اازوزق وعاد معه التطرف فى خصومة المحموديين والانتقام منبم » وقويت 
فى نفس السلطان فكرة الاستيداد والاعتداد برأنه دور رأى التصحاء 
الخلصين . وجرت بعد ذلك موقعة دندانقان وهزم جيش السلطان وعلت 
كلة اسلاجقة . وأحاط المتملقون »سعود وكثرت أحادينهم عن الالتقام 
وعن الفرص الموائية الآنية وعن التبوين من شأن ماحدث » وازداد تقورا 
من الذين يصارحونه بالق والذين يتصحونه با يجب أن يفيل ؛ وى 
سورة من الغضب أمر بالقبض » بالغدر الذى عرفبه؛ على ثلاث من أكبر 
قادة الدولة هم ضباثى ويكتفدى وعلى داية . وكانت إجابة هذا القائد كاشفة 
عن سياسة الانتقام من انحموديين فى الوقت الذىكانت الدولة شديدة الحاجة 
إلى كفاءاتهم ءفهو يبدى عدم المبالاة باللاس الصادر بتجر يده وسجته ولكنه 
ينصح السلطان بألا يتهادى وراء الوشاة من أتصاره و>ذره من الزوزفى؛ ومن 
سورى» الذى ضيع خ رأسان »ى لا يضيع غزنة . 


واستولى الرعب على السلطان وأصيم حريصاً كل الحرص على خرائن 


زئة » فبو بريد أن مهرب با إلى الحدد . وحاولت عمته حرة الختلية وأمه أن 
ناه عن عزمه ولكنه ردهما رداً عنيفأ فلم ستعلع أحد معارضته بعد ذلك . 
وينتهز البييق فرصة كتابة رسالة من السلطان للوزير فيكنب لهذا معاة يقول 
فها : إن هذا السلطان قد ذهل من أمس لم يقع ولن يثى العنان حى يبلغ 
لاهور .. وبيدو أنه لا يليث بها ... وم يق أحدمن الحرم فى شو وق 
أسقط فى أيدى الآولياء والحشم المقيمين هنا وه جميعا فى حيرة من مهم وكلبم 
يعاق أمله على الوزير » فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الأاخرق ». 
وكتب الوزير ااسلطارن بهدىء من روعه ويبين له ألا وجه لثرك البلاد 
والذهاب إلى ال مند » للآن الجيش قادر عل رد السلاجقة وطردثم بعيداعن بلخ » 
وللآن همية 5 الدولة رول وبزداد طمع الاعداء فم الو عرف الئاس أن السلطان 
ار مع الحرم والخرائن إلى الهند » ولآن المنود أنفسهم لا يجوز الاعماد 
علبهم ولس من الحكة نقل هذه ارائن إلى بلادثم وم يكن الغزنويون 
حسنين [ليهم »ولآن من الخطر الحةق إجتياز الصحراء مبذه الخرائن والغليان 
الحراس ليسوا أهلا للثقة ؛ وتم الوزيررسا لته للسلطان مذكرا إناه بأنه لابزال 
يعمل مستبدا برأه بعد أن 5 مرات عاقبة هذه الخطة الى يأسف الميع لها . 
ولكن هذا لم يجد نفعاء وسار السلطان مع الخرائن عبر الصحراء » وهناك 
طمع الغليان فها تحويه الخزائن وصرّح الشرذانقضوا وعلى رأسهم وشتحكين 
على الخرائن ثم قبضوا على الساطان وزجوا به فى قلعة ماريكلة . وتذكر كتب 
التاييخ أنهم جاءوا بأخيه عمد فلكوه فقبل الملك بعد تردد» وف رواية أخرى 
أن ابنه أحمد هو الذى ملك وأنه أمر بقتل مسعود . وهكذا كانت مباية هذا 
السلطان الذى استغرقت سير ته كتاب البييق . 
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قْ تأر ته إن اأسلطان مودود أمر بإقامة قر أبيه مسعود قُْ غرنة . ويقول 
أستاد خايل إنه يقال إن هذأ القير ف حدايقة دن حداءئق غرلة اليوم وقد اقيم 


أقادوا عليه قبة؛وهر يطالب؛الماففلة عل هذا الأثر دى لا يندرس. 
كا 


وإنه ليسعدقى أن أخت حديثى هذا منوّها بالفرصة الطيبة الثى أتاحت لى 
أن أتعاون مع صديق وذميل اللاستا ذا ص ادق نشأأت 4 هذا ألتء تعاون العاعي 
كتاب تارش الببيق إلى العربية عل هذا الوجه 1 


هذا وقد تعمدنا أن ترك الألفاظ العرية الى وردت فى الكتاب 5 هى 
لك تعير عن مدلولانما فى العصر الذى ححكتيت فيه وكذلك تركنا عناوين 
الفصول بالعربيةكا جاءث فى النص الفارسى . ولا نزعم أن الكتاب قد خلا 
من الأخطاء ء ولكنا نشبد بأنا بذلنا جبدنا لكى نجعلد أقرب إلى الصحة ء 
وإنا رجو أن يتاح 1 ن بعدنا تدارك ما فاتنا » وحسبنا أن نقدم اليوم هذا 
السفر للسكتبة العربية » شاهدا بالتعاون ا محمود بين جامعى القاهرة وطبران ؛ 
شاهدا على مابين الثقافتين ةو والفارسية من صلات يجب أن نرعاها؛ رعابة 
لثراث الإسلاى العظيم . 

بحي الاب 
جمادى الآولى م١‏ 


دإسمير 0م4١‏ 


انم 


(يروى صاحب هذا التاريخ « أبو الفضل البيق » الكاتب ؛ما شاهده بنفسه 
من الوادث فيقول : إن اللأمير مسعود ؛ النجل الآ كبر وولى عبد السراطان 
حمود الغازى بن سكتكين رضى اشهعنه » كان بعيدا عن عاصة الملك ؛ حينها 
توفى والده السلطان وأسل روحه الطيبة لخالقها بثرنة ؛ فقسدكان إذ ذاك 
فى [صقبان » بريد الرحيل إلى #مدان وبغداد» فاتفق أمناء الملك ؛ وكبار رجال 
الدولة أمثال كبير الحجاب الأمير على قريب » وأخى الساطان المتوقئى » عضد 
الدولة » الآمير أنى يعقوب يوسفن ناصر الدين سبكتكين وكان السسبا هسالار» 
والوزير الآمير حسن المشبور حسنك » وصاحب ديوان الرسائل أبى نهر 
مشكان » وصاحب ديوان العرض أبى القاسم كثير ؛وسالار غليان السراى 
إكتغدى » وأنى النجم إنازء وعلى دايه ؛ وها 3 أقرباء السلطان المتوفى ؛ رأى 
هؤلاء وجماعة أخرى من العظماء والكبراء أن الخير فى أن ينتهروا الفرصة 
السانحة » وأن يدعو اللأمير أبا أحمد تمد ء بحل الساطان مود الأصغر ' وكان 
يقي فى بلدة جوزجان”' عل مقربة من العاسمة » وأن باسوه على عرش والده 
العظيم ؛ على أن يتولى كبير الحجاب ؛ أعظم أمناء الدولة » الآمير على قريب 


تدبير شئون املك فى خدمته . 


فلأ أنتهى إلى الأمير مسعود ) بأصفبان 3 5 وفاة والده وشير كتيب 


أخيه تحول مسعود عن بغداد إلى غزنة » فسار من إصفران إلى الرى » ومنها إلى 


() من ولاية لحراسان »كانت آبام السلطان مود نحت إمرة وأدء ممم , 


ع # اسم 


سابور » ثم إلى هرأة «ووصلت أنباء ذلك إلى أسماع اللآمناء والقادة » فاستص.وب 
الآمير على والعظماء الرأى باعتقال الأمير مد بقاعةكوهتيز بتكبناباد”" ؛ على 
أن يرسلوا إلى اللأمير مس ودكتايا مع أ ىكبير الحجاب ؛ متكيث راك ؛ وألى بكر 
الحصيرى » الذى كان ند أ لاساطان المتوفق » يتضمن الاعتذار عا جرى أنه 
كان لصالح الدولة”” ) . 


هن الكنا ب الذى أرسل أركان الدولة المجمودية ؟ 
من كينا بأد إلى الأمير مسعود مبرأة 


« أطال الله حياة ملك الدنيا الساطان اللأعظم ولى النعم » فى العظمة والغنى 
والللك والنصر وبلوغ الآمانى والنعم فى الدنيا والآخرة . يعلن جماعة العبد 
من كينا باد فى يوم الإثنين لثلاثة أيام خات من شوال؛ عن أحوال العسكر 
المنصور الذى هواليوم متبم هناء وأنهم بعد هذا حين يصل أمر الساطان العالى 
يقصدون خدمة السلطان ملك العالم أطال الله بقاءه ونصر لواءه . هذا وقد 
خاصت النيات واجتمعت القلوب على الطاعة » بزوال العوائق والموانع وتحول 
الأمور و استقانا عل النحواللائق» والمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله 
مد وآله أجمعين . أما قضاء الله تعالى فإنه بجرى 5 يشاء سبحانه » لا ك5 ينتغبه 
الإنسان ؛ والأمركاه إليه تعالى إذ بمشيئته دور الأقدار» له له الأمر فكل مايق 
به من محنة ومنحة أو سعادة وقدرة » وكله يصدر عنه جل *؛ شأنه ؛ وهو عين 
(1) مديئة كاءت يموصع قتدهار الالية فى أفناستان . 
(؟) هده الهدمة » الثى وصعبا غنى ‏ فياض ديب قوسين محل اختلاف فى اسم . فبى غير 
موجودةف بمضبا» 5 هو المال فى نخة مورلى » وفالبعض الآخر ذكرت مم نفاوث فى الرواءة 
من هذه التاحية » ومن ناحية الاسلوب أبضاً »برحح غى.. فياش أن هده المعدمة ليست 


منعمل الرسن » بل حى مقدمة زادها الد.اخ كى بوضهوا هطالب الكتاب وقد آثر التاشران مقدمة 
ونه العية لأنمها أوضع عبارة 0 
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العدل والصواب ؛ وكذلك ينتقل الملك بأمره تعالى من هذا إلى ذاك » ومن 
ذاك إلى هذاء حتى برث الآارض ومن دليباء وهو خير الوارثين . 


أما الأمير أبو أحمد ‏ أدام الله سلامته » فإنه فرع من دوحة السلطان 
الراحل » أنار اللهرهانه ؛ وكل فرع من تلك الدوحة الباركة هو أجدربالتترك م 
به ععأ دام أجدى وآ كد مرا ؛ فإن خاض أحد الخدم فى حق أحد أفراد تلك 
الأسرة العظيمة ما لا يليق » فإنه ولا شك ينال بقوله من ذلك اللاصل العريق 
أيضا» وقد قدر له”'' بحم الآزل أن يتربع مدة من الزمن على أريكة ملك غزئه 
وخراسان والهند ؛ مكان أبيه وجده من قبل » رحمة الله عليهما ؛ فلم يكن من 
ذلك بد . فزين ذلك العرش ء وكان هذا لازما لذلك الوقت هوم يكنبد من أن 
بارس الملك ويأمر فىكل با بكسائر الملوك » ولم يكن نمة مناص من أن يأر 
بأمرهم ن كان حاضرا إذ ذاك ؛ مراعاة لشروط الطاعة ؛ فأطاعه اللميع من شر يف 
وحقير ؛ حتّى إدا اتقضت أيامه » ووهب الله الناس الفرع الأ كبر من الدوحة 
العظمى » وأمد على الدولة ظله. » ولى العبد على الحقيقة والمعتتر حق خليفة 
المصطق عليه السلام ٠‏ فإنهم يسارعون اليوم إلى الحق ؛ ويدخلون فى طاعته » 
ويازمون أنفسهم بالقيام على خدمته » من وقت تحرير هذه الوثيقة المذيلة بأسماء 
العبيد جميعا . 

هذا وامتثالا لللأمر العالى المحرر ,الخط الشريف » قد بودر باعتقال اللأمير 
يرل بقلعة كو هتيز ' ومايذكر » أن جدالا جرى والأمير حمد فى سرادقه ؛ 
والجند مصطفون بأساحتهم وعتادثم مر قرب السرادق إلى مدى بعيد من 
الصحراء ؛ وكان رد الأمير على هذا الجدل أن طلب إعادته مع أهله إلى 
جوزجان » أو أن يوفد إلى الحضرة العلية ؛ واستقرالرأى أخير| عل أن يعتقل 





(1) الأمير ممد. 


سس يخ سكف 


بالقلعة مع خاصته وندمائه وأتياعه » إلى أن _يصدر الآمر الك اطانى با ينبعى 
فى شأنه ٠‏ ا تقر رأن يقوم الحاجب بكتكين حعراسة القاعة فى شارستان ةليل ”) 
مع فرسانه وخمسمائة من الخيالة »كيلا حدث ما لا تحمد عقباه أثناء سفر العبيد 
إلى الحضرة السلطانية وتغييهم عن هنا . وقد اختير العبدان أبو بكر الحصيرى ؛ 
ومتكيث راك من بين الاعيان ليتشرفا بالمثول لدى الحضرة ويشرحا مأححدث . 

والمرجو من ولى النعم الساطان الأعظم » أدام الله ساطانه ٠‏ أن يعفو 
عما سلف من عبيده ؛ فإنهم إذكانوا قد قاموا بعمل لتسكين الأ<وال ٠‏ فإنهم 
فعلوا هذا رعاية لعهد السلطان الراحل ؛ والآن وقد ظبر من هو أحق بالأامر 
وأولى » وقد بلخيم أمره ' فقد قام اجميع بما توجبه عليهم العبودية وشروط, 
الطاعة . 

هذا وإنهم يستعجلون الجواب ؛ ليعرفوا ما يجب اقيم به من أمور إزاء 
الأمير أبى أحير ؛ وكذلك بالنسية للشئون اللاخرى ؛ حثى يقوموا يما يذبغى 
حسب الأوامر » وقد أوفد الرسل من الفرسان بالبشائر إلى غرنة مسرعين 
ليحيطوا النساس علا بماتم » ولتسعد السيدة الملكة الوالدة وتطمئن وسائر 
الخاصة ؛ بوصول رايات|انصرإلى هراة » 5 تقرر أن تذهب وفود أخرى إلى 
السند والهئد, لإعلام القو م مبذه الشرى ؛ حي تستقيم الأمورى:اك اللانحا, ؛ 
بإذن اله تعالى جل شأنه . » 

وذهبأبو بكر الحصيرى ومنكيتراك'”” للقيام مبذهالمهمة» وأر سل ثلااثة من 

الخيالة المسرعين من هذا الطراز إلى غرئة أيضا » وتليت الخطبة فى يوم ابلدمة 

(1) فى هذه التكلة المتلاف كنيد : دتيل » دتيل » ببل » وشارستان عمى دالخل الدينة 
أ داخل اسوارها . 


(9) أبو بكر المعيرى ندم اللطان ود وسيدكر كثيرا ومكبتراك عو أنهو على قر بب 
كاعر المجات 8 سأي لمعه 


سيد ال سس 


بتكيناباد ( يدم اللطارر_ مسعود » وحضر نومبا إلى مسجد الرعة الخطيب 
السلطاق ؛ وكبير الحجاب » وجميع الوجوه والأعيان . وأقم حفل عظم نتروا 
فيه على الناس أمو الا طائلة من الدرامم والدنائير » 5 أبلغوا أهل بست لتتلى 
الخطبة لمسعود هنالك : ونبض أهل بست بالام على خيروجه . وكان الحاجب 
على بن إيل أرسلان القريب » يركب كل يوم » فى جماعة الاعيان من أرياب 
السيف والقم » إلى ظاهر البلدة » حيث يظلون متطين خرو لهم دى الظبيرة ه » 
وم يتحدثون» فإن أتاهم خبر جديد تناقلوه فيا ينهم » وإذا جاء خير يوقوع 
خلل فى جرة ما تداركوه بالرسل والرسائل 5 تقتضيه اروف الخال والمشاهدة . 
ويعودون بعد ذلك إلى خيامهم . 

وكانوا يسعون لراحة الأمير تمد إلا أن مقابلاته كانت مقصورة على 
خاصة ندمائه »كا كان قوّْالوه والمطريون والقائمون على أمور شرابه يحملون إليه 
أنواع الشراب والفاكبة والرياحين . وقد أخبرفى عبد الرحمن الال أن اللآمير 
جمد كان إبان بضعة أيام فى حيرة وه" » وكان يأذن لخاصته بالاتصراف بعد 
الأكل ( فلا يعقد مجاس الشراب ) . وف اليوم الثالث خاطبه أ-مد أر..لان 
املا : « أطال الله حيساة مولانا » إن قضاء الله لا مرد له » ولا جدوى من 
الحزن ' فليعد اللآمير إلى الشراب والطرب » وإناء نحن العبيد» نحت أن تتغاب 
السوداء على مولانا» فتورثه علة » والعياذ الله » . فترك الآمير رضى الله عنه 
بعدها ما كان عليه من الإعراض عن الطرب ؛ وأخذ يسمع منى شيا من الملدم 
والتكات » وأخذ ينزع رويدا كل يوم إلى ما كان عليه من المرح » وظل على 
هذا المنوال حتى إذا سار الجبش شطر هرأة» أخذ الأمير حمد يعود إلى الشراب : 
ولكن فى :كلف ومع تناول النقل ء فإن الشراب والطرب إنسا يستساغان فى 
أوقات الراحة وساعات الهناء » أما ما يقال من أنه يحب على الهزونين احتساء 
الخر حت تخفف ثدة الغم » فإنه خطأ مض , فالشراب » ولو أنه يقال الغم 


8ت 
ويضخفف وطأة الحمفى المالء إلا أنالحزين إذا احتسى الخرونام » فإنه يصاب > 
خمار منكر بعد يقظته » ويظل على هذا الحال بضعة أيام . 

.. وعاد الفرسان الذينكانوا قد أوفدوا بالبشائر إلى غزنة ' يذكرون أن جميع 
أهلبا » شريفبم ووضيعبم ؛ شيوخهم وشبامهمء قد أقاموأ الأفراح »فور وصول 
الأنباء السارة إليهم » فنحروا الذباتح ووزعوا الصدقات ابتباجا باس.تقرار الأهور 
وانساق الأاحوال »5 أوصى أنو على الكوتوال""' بأن تكتب الرسائل إلى سائر 
الجمات هذه الأنباء» وذكر فى رسالته أنه أمر بأن تنسخ صور من البشرى بعد 
وصوا من نكيناراد . لإرسالها إلى السند والبند وسائر نواحى غرئة وبلخ 
وطخخارستان وجوزجان ليستبين أهل هذه البلاد الحقيقة » وتستتب الآمور 
فيا ؛ وكذلك عاد الرسل الموفدون يذكرون أن الأعيان والفقباء والخطباء 
والقضاة الذي نكانوا قد اعتزلوا الناس بسبب تلك الأ<وال ؛ وأقاموا آسفين 
فى رباط جرمق » قد استشروا لدىوصو نا من تكيناباد وعادوا إلى غرنة فرحين 
مسرورين » وذكروا أيضا أنهم حين بلوغبم غزئة وتسليمبم رسالة الكوتوال» 
أمر أن تدق الطبول وأن تنفخ الآبواق فى الحال على القلعة » إعلانا للأأمر » 
وأن تذاع البشائر ىكل مكان » > أنهم قالوا إن السيدة الملك: والدة الساطان 
مسعود نات من القصر مع الحرائر '"' »وذهين جميعا إلى قصر أى العباس 
الإسفرايينى » الذى كان مقاما للأمير مسعود فى عبد أبيه السلطان حمود , 
وكذلك سار إلى هنا ككافة الفقباء والأعيان والعامة» لرفع التهانى؛ وجاء المغنون 
وأهل الموسيق من شادى آباد (حى الملاهى) أفواجا إلى الحضرة .وأخذوا “ 
يدورون بنا( الرسل ) ؛ وقد حصلنا فى ذلك اليوم على أكار من خمسين ألف 
درم من الذهب والفضة ؛ وكثير من أنواع الملابس» وكان وما مشهودا لم يخطر 





دلق حاء ق حاشية به الكوثوال بمعق صاحب القلعة وفالبرهان :كوت بالبندى اأقلمة > 
واستعملثاه 6 هو ء. 
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ا 
مثله يبال أحد حي ذلك الهين . هذا وكنا قد بلغنا غزنة صباحا وعدنا بأجوءة 
الرسائل بعد منتصف الليل . وسر كبير الحجاب على قريب بتلك الانباء سرورا 
الغاء وكتب إلى السلطان مسءود رسالة شرح فيها تلك الأحوال ٠‏ وأرسابا مع 
ما وصل إليه من الرسائل من غزئة » مع فارسين من قبله . ووصل رد السلطان 
مسعود فى يوم السبت » منتصف شوال مع انين من فرسانه » أحدهما ترى 
والآخر عربى وكان معبما أربعة خيول . وقد استغرقت رحاتهما أربعة أيام 
ونصف يومء وكانت رسالة الساطان مسعود جوابا على الرسالة الى حملبا إليه 
الفرسان وال جاء فيا نبأ اعتقال الأمير حمد بقلعةكوهتيز. وما أن قرأ عا” 
الرسائل حت ركب وخرج إلى ظاهر المدينة ؛ وأرسل فى طلب الوجوه والاعيان» 
لخضروا فورا . وتلا أبو سعيد الكاتب الرسالةعلى | لل ؛ وكان هذا الرد خط 
الكاتب طاهر صاحب ديو ان رسائل الآمير مسعود ؛ وهو ينطوى على كثير 
من العطف وعبارات التقدر والتلطف إل القادة والجيش والاعيان» وبزدان 
بالتوقيع الشر يف »5 أنهكان مذيلا ببضعة أسطر تخط الأمير مسعود إلى كير 
الحجاب على قريب »؛ مخاطيه فا بالخ الفاضل الحاجب ويلاطفه مما يفوق اليد 
والوصف من العبارات » مجاملة الند البد . ولما ثفوه أبو سعيد باسم السلطان 
مسعود » ترجل النيع إجلالا ثم ركبوا ثانيه » واستمر فى التلاوة حى أننبت 
الرسالة ؛ وجاءت الجيوش بعد ذلك أفواجا لتستمع إلى ماجاء فها » ثم قبل 
الجمبع الأرض وانصصرفوا . 

وكان اللأمر السلطانى يشير فى تلك الرسالة إلى أن عليا ينبغى أن يوجه م 
الموالى والحشم والجيوش فوجا فوجا حسما يرأه صالخا ؛ ثم يسير بنفسه ومعه 
جيوش الهند والفيلة ومعدات القتال”'' وخراين المال سالمة إلى الحضرة » كا أن 


)١(‏ زرادخاءة وقد حاء في حاشيه يب : زراد خاءه مكان «وصم فيه الأساحة وأدوات 
١ 0 .‏ - 
المرب , 


ا 


عليه أن م أنه سيكلف بالميام على جميع شئون البلاد , وأنه صاحب الحامة 
فى كل أمر ؛ وأن يده هى العاياء وأن لس فوق يده يد أخرى . ففال كبير 
الحجاب للنقباء ينبغى أن اأمر وا الجند بالعودة » وأن ينزل الأعيان» فإن لى 
البوم مع المقدمين والاعيان أعبالا هامة يحب إنفاذهاء وندير غدا إيفادهم 
أفواجا أفواجا حسب أمر الساطان . فسار إليه نقيب كل طائفة من طواتئف 
الجش. ورجع الج ش كله ونزل الجند . ومن بمة عاد كبير الحجاب عل مستصحا 
جملة الأكابر والعظاء من قادة العرب والثرك » واجنمع بهم فى ناحية » وأخرج 
عل رسالة بخط السلطان مسعود » لم يكونوا قد علدوا با من قبل . وأعطاها إلى 
الكاتب سعيك ليق رأها علبهم » وقد جاء فهها مخطه : 


« لقد قدر علينا فقد أبسا السلطان الماضى ؛ فاستدعوا أخانا اللامير الجليل 
أنا أحمد ليد سرير الملك ؛ إذ كان فى ذلك وحده صلاح الال وقتعذء وكننا 
حينذاك قد ثم لنا فت بلاد بعيدةكل البعد فأخذنا فى الاتجاه نحو همدان ويغداد: 
حيث 0 5 ن لأمراء الديالمة شأن خطير ؛ وقد أرسانا أخباكااع الرسول 
العلوى "3 بتضمن التعازى والتهانى والنصائح »ولو أن أهانا أ صغى إلينا وعل 
بماجاء فهاء وأرسل إليناما طلبنا منه إذ ذاك ؛ لصار خايفتنا ولما مخلنا عليه 
بثىء ؛ ولما حدث ما يكدر صفوه ؛ ولكنا دعونا أصحاب الرأى من العظياء 
والقادة لنسير بهم إلى بغداد » فتستقر بلاد إلاسلام بذلك , تحت لوائينا أناو أخى ؛ 
ولكن الآخ لم يتبين طريق الرشاد ؛ وظن أن التدير يغير التقدر ؛ والآن ٠‏ 
وقد بلغ الآمر هذا الحد, والاخ بقيم فى قلعة كوهنيز منعما مع خاصته ء فلا 
نزى من المكنة إمكان إرساله إلى جوزجان بأية حال ؛ ومن العار إ-ضاره 
معمك وهو معتقل فإنا لا نستطيع أن نراه على تلك الحال حين يصل إلى هرأة ؛ 
والأول به فى رأينا نا » أن يظل فى مقامه بالقلعة مع خاصته عزيزا مكرما هو 





(41 سيرد اسم هدا الرسولهيما بعد وهوالسيد عبد الدزيز , 


كك 
وكل من فى خدمته ؛ فإنا لا تأذن بأن عنفل أحد من خاص:ه . هذا والحاجب 
بكتكين جدير بما كلف به من الإقامة مم رجاله حول القاعة » وفد فوضنا إليه 
ولاية تكيناباد وشحئة مدينة بست ليعين فا خايفة ءن قلله » وسينال من 
صلاتنا بقدر ما ,بدى من الإخلاص والاجتهاد فى مبمته » وسانتفل من هرأة 
إلى باخ حيث تفتذنى فصل الشتاء ؛ 9 نسير ما إلى غرنة ؛ بعد انقضاء الننروز؛ 
مفضى فى أمر أخبنا ما ينبغى » فايس إدينا من هو أعز علينا منه ؛ هذا ما لزم 
أنه بعونه تعالى » . 

فقال اجميسع ؛ بعد أن استمعوا إلى نص نطاب الساطان : لقد أبدى 
السلطان نحو أيه غارة العدل والإنصاف حين بعث الرسول ؛ وهو الآن يزيد 
من إنصافه . ثاذا برى الحاجب فى ذلك . فقال إذا كنم تعنون هذا الكتاب 
فينيغى إرساله إلى الأمير #دء ليعرف أنه سدبق فى مقامه حث هو بناء على 
الأمرالساطانى ؛ وقدحضر من يقوم على رعايةشئو نه » وأننا جميها قد أعفينا ٠١‏ 
من الاشتخال بأمره . فقالوا لابد من إرسال الكتاب ى يعرف الآمير مد 
حققة الموقف. و يعرب عما برأه للحاجب بكتكين . وما خم كير الحجابعمين 
برونه جديرا بأداء هذه المهمة فوذوا إليه أمر اشتياره؛ فأختار نببه الفقيه ومظفر 
الحا وقال لا : « إذهيا بمذه الرساله إلى الأمير عد فأقرآها عليه وأسديا 
إلبه بعض التصمم > ثم طيبا خاطره و بينا له أن رأى الساطان فيه خي ر كله وبأذا 
ين العبيد ساز يد من عطف السلطان ولطفه عايه » حيئما نصل إلى حضرته 
العالية » وأن الوم سبغادرون المقام فى هذه الايام الفليلة » وأن الحاجب ,كتكين 
سيتولى وحده شئونك »وهو رجل ذى أر يب يقدرك <ق قدرك . وذلك حنى 
بحدثه الامير بما برى . 

فذهب هذ ان الرسولان ؛ إلى الحاجب بكتكين وأبلغاه أمر مب تهما ليأذن 


لما بدخول القاعة» إذلم يكن ذلك ميسوراً للاحدء بثير إذنه» فأوفد بكتكين 


سا و [إاساء 


كتخداه معبما؛ ودخل ابيع القلعة «وقابلوا الأمير حمد؛ وأدوا مرأسم الحية 
فسأطم الأمير قائلا :«ما أخار أختى ومتى بتوجه الجيش إلى حضرته » 
فأجابوا : إن أخبار مولانا الساطان كلبا خير » وسيسير الجيش كله إلى حضرته 
فى هذه الأيام المعدودة ؛ وسيرحل ف أبر الجيش كبير الحجاب ؛ وأما نن 
فقد جنا » نحن العبيد » .هذه الرسالة ؛ ثم قدماها إليه فق رأها ؛ فامتقعم وجبه 
قليلا . فقال نبيه » أطال الله حياة الآمير إن أخاك السلطان برعى حقك ؛ وهو 
بعطف عليك كل العطف» فلا تأس وارض يقضاء الله عر وجل . وأفاض فى 
الحديث فى هذا الباب » وكان القصد من ذلك أن يعرف الأمير أن المقدر واقم 
لامحالة » وأن يظل متمتعا باللبو والطرب . فقد قيل « إن المقدر كان داهم 
فضل » فأحسن الأمير إلمهما وقال : لا تنسيائى . ١١‏ 
ثم عاد الرسولان وقصا على كبير لجاب على ما كان من أمر الأآمير مد. 
ومن ثم 'نفرق القوم استعدادا للرحيل إلى هرأة “استجابة لأآهر كبير الحجاب ؛ 
كا أنه أمر بتصفية حسابات مرثبات عمال الأمير محمد ووظائفهم 2ش وأوعز لعامل 
تكينا بادى يحتاط لك لانحدث اضطراب »5 استدعى الحاجب ب,كبكين وسابه 
منشود ”" توليته تنةمدينة ستوولاية تكيناباد » فوثف الاجب بكتكين ثم 
و وجبه شطر الحضرة ؛ وقبّل الأرض » وأذن له كبيرالحجاب بالانصراف 
وأثنى عليه؛ وقال له« احتفظ بفرسانك » وابعث ببقيةالجند الذين معك حول 
القلعة إلى المعسكر ليسيروا معناء ولتكن حذرا يقظاى لا يحدث اضطراب » 
فامتثل الم وعاد من فوره إلى القاعة » وأرسل من كان معه هن الجند إلى 
المعسكر » واسندعىكو :وال القلعة وقال له . « يحب أن نتخذتدابير خاصة٠‏ وأن 
نحذ ركل الحذر ؛ لآن اليش سيغادرنا » كا يحب أن لاتسمس للاحد بالاقتراب من 
القلعة دون إذن من » ٠‏ وهكذا استفرت الأحوال وأخذ القوم يسيرون إلى 


الحضرة فىهرأة. 
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سد 1و سد 


ذكر ماجرى من الأامير مسحو د 
بعد وفاة والده السلطان مود رضوان الله علبهما فى مدة ملك أشيه يفره 
إلى أن قبض عليه يتكينا باد وص الأآمى له وجلوسه على سرير 


الماك مراة رحمة الله عليهم أجمعين 


م يذكركتب التاريخ اللاخرى هذه التفاصيل ؛ فقد أخذوا الأمور فى بسر 
ولم يذكروا إلا القليل . أما أنا وقد تعرضت ذا العمل فإنى أود أن أؤدى حق 
التاريخ كاملا؛ وأن أبحث عن الخفايا حى لاق ثى من الموادث . وإذا طال 
هذا الكتاب وزاد ملل القراء منه » فإنى طامع بفضلهم ألا يعدونى من الثقلاء » 


فليس من حادث إلا وهو جدير بأن يق رأ » ولاذاو قصة من عارة . 1 


وقد ذكرت فى باب خاص و كل ما جرى عل بد الأمير مسعود ٠‏ فى حياه 
أبيه فى الرى وبلاد الجبل» إلى أرف استولى على مدينة إصفبان . ذكرت كل 
ذاكي هو معلوم فى موضعه. 5 شرحت ماحدث أيام حك أخيه الأميريمد؛ 
وما آلت إليه الأحوال من اعتقاله فى قاعة كو.متيز » وكذاك أشرت إلى جواب 
الكتاب الذى أرسله أمناء الدولة إلى السلطان مسعود ؛ واستدعائه إياثم إلى 
الحضرة من هرأة » وسيرثم إليها وكيفية ذلك ووصوهم إلى الحضرة ؛ وقدكان 
لزاما عق ذكر ماتم على يد الآمير مسءود [ان حم الأمير مد حى وقت 
بلوغه نتسابور منالرى ؛ ومما إلى هرأة » ف هذه الفبرة مرت عجائب كثيرة 
لامفر من ذ كرها وذلك حى ينم شرط التاريخ . 


والآن أبدأ فى ذكر ماعبل اللأمير مسعود رضى الله عنهوماجرى عل يديه 


فى الفيرة الى لقت وفاة أبيه ومجىء أخيه عمد إلى غرئة وجلوسه على العرش 


مس # ]سه 


إلى أن اعتقل فى تنكينا باد» حتى يعر فكل ذلك . وحين أفرغ من هذا أعود 
إلى ذكر مسير الجند من تكينا ,باد إلى هرأة . وكيفيةسيرمم وسير الحاجب على 
أمرهم وكيف بلغوا هراة وماجرى بعد ذلك » وإلى أى مدى بلغ حال الأامير 
عمد إلى أن سار به بكتكين الحاجب من قلعة تنكينا باد إلى قلعةمنديش » وسأبه 
إلى الكو توال ثم عاد إلى غزنة ؛ وجاوس مسسعود على العرش » وما حدث فى 
عبده من حوادث بعد تلك اللين الى ألمت بأخيه الأأمير يمد . 

كآن الآمير مسعود فى إصفبان <ين استقر رأيه على أن يسير إلى ناحية 
حمدان وبلاد الجبل » بعد أن ترك السيا هسالارئاش فراش فى إصفبان ؛ وقد 
نقل الخدم والحشم سرادق الآمير إلى خارج إصفبان وكا إزماع الأامير 
الروج مها يوافق يوم السبت من ذلك اللأسبوع وذلك لعشرة أيام 
خلت من جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وأربعائة ) (١‏ )2 قفو جتىء 
ضخبر وفاة والده السلطان مود رضى الله عنه ؛ وقيام كبير الحجاب على قريب 
بتديير شئون المملكة » وإرساله فرسابا مسرعين إلى جوز جان ؛ واستدعاء اللامير 
عمد لارتقاءالعرش . فلماوقف المي رمسعود رطى أللهعنه على هذه الآخمار 1 : 
تولته حيرة شديدة » قضت على التدابير الىكان قد اخذها . 

وقد سمعت ؛ بعد مجىء الآمير مسعود إلى باخ من هرأة واستقرارالآمور» 
طاهر الكاتب يقول : ما أن وصلت هذه الاناء إلى الآمير مسعود بإصفبان 
حت دعانى فى أضحية ذلك اليوم » واختلى بى» ثم تحدث إلى قائلا : لقد توفى 
أبى وأجلسوا أخى على سرير الملك. فقلت «أدام الله مولاى » ؛وكان بيده 
مللفة"'' فألقاها إلى وأمرفىبقراءتها وفتحتهاف رأ يها مخطعمتهالحرةالختلية» تقول 
فيا : « لقد توفى عميدنا الساطان مود ٠‏ رحمه الله بعد صلاة عصر يوم اليس 
لسبعة أيام خلت مر ربيع الآخر فانئبت بوفاته أيام عر عبيده» وإنى الآن 


, اللعلفة اصطلاح بطلق علي السكتب النقصيرة التى نكتبإفي الأعور الستسلة‎ )١( 








فيب #إ | نسيه 
وجاعة الحرم نيم فى قلعة غرنة ؛ وسنذيع خبر وفاته بعذ غد , هذا وقد وؤرى 
جهانه فى « باغ يروزى » ''' بعد صلاة العشاء » وإن حزتنا لفراقه لشديد . 
وخاصة ون لم تتمكن من رؤيته لسبعة أنام قبل الفاجعة الألهة » وتسي رالأمور 
الآن بتدببر ع“ الحاجب »5 أن الرسل أسرعت بعد الدفن ف الليلة نفسها ذاهة 
إلى جوز جان لاستدعاء الأ مهد للجاوس فور مجيئه على العرش . وقد كنت 
عتك هذا إلبك تفيدك بما جرى فى نفس الليلة بدافع الشفقة والعطف » 5 أنى 
أمرت بإرساله مع الفارسين المسرعين اللذين كانا قدحضرا فى بعض الأآمور إلى 
غرنة حى يسرعا به إليك فى سروخفية , والأامير يعلم أن أخاه لايستطيع القيام 
مذ العبءالثقيل » وأ نلاسرتنا أعداءكثير ين. وأنناقد صرنا حن الحرائر وكذلك 
خزائن المال بذلك هدفا لللأغراضء فالواجب على الآمير أرب لايشتغل با 
استولى عليه من البلاد وبما بمسكن الاستيلاء علله » وأن ينبض للأامس كله لأنه 
ولى لعبد أبيه » هذا والأمور سارت إلى اليوم ببيبة السلطان الوالد » إلا أنها 
بعد إذاعة خبر الوفاة س.ةسير على نحو آخر ؛ ويحب أن تعلم أن غزنة هى الأاصل 
وهنم خخر اسان » وبقنة البلاد » فإنها فروع أها فلتتأمل جيدا فى كل ما كتيته 
إليك ولتستعد للءودة بأسرع ما تستطيع حى لاتضيع وتفقد ذا العرض » 
ولأرجعن الرسل فورا فإن عمتك تثرقب قدومبم وستوالى إطلاعك على ؛١‏ 
كرما بحد من أحدات هناء فقلت بعد أن وقفت كل ثىء» أطال الله حياة 
ولى النعم؛ لاحاجةإلى أرة مشورة؛ فيج بأر:1 يعمل بكل ما أشارت به فكله 
نصمم خالص ولايتأق من أحد الزيادة عليه . فال اللأمير : « إنهكذاكوالصواب 
ما ارتأت وسأفم لكذلك إن شاء الله تعالى » ولتكن لابد من المشورة ٠‏ فلتقم 
الآن واتبعث فى طلب السباهسالارئاش والتون تاش كبير الحجاب وكذلك 





000 باع بيروزى ععى حدقة اللعسر , 


بقية الأعيان والمقدمين لنتكام معرم أيضاونقف على رأيهم ثم تعمل بأ يستقر 
عليه الرأى . فذهبت ودعوت القوم لضروا ؛ فلءا اجتمعنا عند الآمير واستقر 
نا المقام أفضى الأآمير إليهم بالأامى » وناوانى الكتاب لاق رأه عليهم . فليا فرغت 
من القراءة » هتفوا أطال اله حياة الأمير ثم قالوا : « لقد قامت الملكة بأداء 
النصحة فى الوقت المناسب تماماء و إن الي ركل اير فى وصول هذا النبأ هنا » 
فلو أن الركاب العالى تحرك بالسعادة وألق ظله على جانب آخر قبل أن م هس 
ووصل الخر هناك , لكان من غير اللائق أن يغير الأمير وجبة سيره » وأن 


جم بعد إقدام . والآن ماذا يرى ولى النعم فى الام » . 
فسأل اللأمير ماذا تقولون وما هو الصواب فقالوا : « نحن لا نرى صوانا 


ف غير المسارعة بالعودة #فقال : « وأنا أيضا أرى ذلك » ولكنا ستأمر بإعلان 
خير وفاة أبينا غداء ثم نو فد بعد انهاء العراء رسولا إلى ابن كاكو لاسهالته 
إليناه وليسمن شك فى أن خبر الوفاة سيحكون قد وصله قبل أن يصل إليه 
رسولنا » وأرأه سيقر عينا بعوددما ويقبل القيام بكل مانحكم عليه فى مال الضمان 
ولا يماطل فى شىء » بأن يتأخر فى تقديم ما تقرر عليه » فإنه يعلم أنا سنواسجه 
عند عودتنا مراما كثيرة ؛ لن تفرغ منها لوقتطويل » ولكن سيكون لنا علىه ١‏ 
أى حال عذر فى العودة . فقالوا جميعا ه عين الصواب وأجمل الرأى وليس ثىء 
أصوب منه؛ وكلما يسرع الركاب العالى نحو خراسان يكون ذلك أصاح وأقرب 
إلى الخير » إذ الطريق عاويل وقد يفتر القوم فى غرنة فيطول بنا الم ». فقال 
الأمير : « اذهبوا الآن حتى أزيد إمعانا فى التفكير فى هذاء ثم آمى بما يجب » 
فانصرف القوم . وف اليوم التالى أذن الأمير للناس'مرتديا قباء ورداء وعمامة 
بيضاء كلها ؛ وحضر كل الأاعيان والمقدمين وأصناف الجند إلى الخدمة مرتدين 
البياض وكان الجرع شاملا واستمرالعزاء السلطانى على الرسم ثلاثة أيام. وأتجمب 
اجميع بوفاء الآمير لأآبيه» ثم أرسل الأمير بعد انقضاء أيام العزاء رسولا 


سعد ١‏ سسا 


إلى علاء الدولة أى جعفر كا كو ؛ وكانت المسافة قصيرة إليه , ٠‏ وقبل إنبائه مبذأ 
النبأ كان خطاب أمير المؤمنين قدكتب بالشفاعة لتعاد إصفبان إليه وأن يكون 
دناميا الم فيا » ويقدم كل مأيوضع عليه من هال الضمان» . ولبسشحامل الطاب 
هناك فى انتظار ما يكون من الإجابة له غير أن الأمير مسعود اغتم الفرصة 
البتى سنحت فعلا من هذا الخال فأوفد رسولا وكتانا ومششافية هذا المعنى : 


إننا تقيلنا شفاعة أمير المؤمنين بالسمع والطاعة » إذ من حق السادات 
أن يأمروا العبيد لا أن يشفعواء وإذ نحن الآرس بصدد مبمة أعظم شأنا من 
إصفبان ؛ فليس من أحد أجدر من علاء الدولة ليكون خليفة لنا فياء ولول يتخذ 
فى بادىء الآمر » عندما قصدنا هذه الديار وأرسلنا وأقنا عليه حجتنا » طريق 
العناد والمغاومة» لما حدئت تل كالكارثة؛ ولكن ما الحيلة والمقد ركان . أما الآن 
وقد تغير وجه الأمور ؛ فإنا نترك الحبل على الغارب إذ أمامنا عمل هام وإنا 
سارون شطر خرا سأن ؛ ذقد ( قالسلطان الأعظوريهوتءرضت , بعده شئون*١‏ 
للك إلى الإهمال الشديد الفاحش » وتقديم الآضل أولى وأم من الاشتغال 
بالفرع » خاصة والشقة بعيدة » وقد تفوت الفرصة » وسيعين حكام لتدبير 
شئون الرى وطارم وسائر ما استوليئا عليه من البلادءكيلا محدث اضطراب 
فى غييتا بأية حال » فإن حلم أحدكان ذلك الحلم وتلكالخيالات الى يرأها منتبية 
مجلوسنا على عرش أب بناء ولا نهمل بعد ذلك شن هذه الددار فإنا قد | أحطنا ما 
ف هذه اليل ن حمن وردع»؛ وشاداه طون حل عرش أبنا» 
لتدير أ مرها لونا آخخر» فبناك تحمد الله لدينا الكفانة التامة من الرجال والعدة 
والعتاد . فالواجب أن اذى اللأمبر هذه لمبمة 1 بأسرع ما يكون ولا بجعلها موضع 
اأخد ارد حق نعود من هنا وقد دير أمر ٠‏ ويحب أن لاينشدع بتقرير أحد 
أن يلق فى روعه أن يتساهل الآن لاأن مسعو د على سفر وأ نيستطيع البقاء هنا 

ْ 2 من ذلك؛ فيجب ألا ينخدع أو يستمع لاثل هذا الكلام ؛ لآن سطونا 


همد 8 | نصة 
عظيمة ونن إذا ما عدنا بالسطوة غاضبين سيكون تلافى هذا الأمر بلون 
آخر والسلام . » 
وذهب الرسول وبلغالر سالةفسمعها اب نكا كو جيدا واغتثمبا فرصة ساة 
ورد رداحسناء وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام استقر الرأى على أن 
يكون خايفة للأمير مسعود فى إصفمان أثناء تغيبه عنها » وأن يؤدى عن كل 
عام مائى ألفدينارهروى''' وعشرة لاف ثوب منمنسوجات تلك البلاد ؛ 
ومن الخيول العربية والبغال المسرجة » ومن كل نوع منمعدات السفر » وذلك 
فضلاعن أنواع الودايائى النوروز والمبرجان . وقدقبلالأمير رضى الله عنه ١٠‏ 
اعتذاره » وأ كرم الرسول وأمر بكتاءة منشور التولية لأنى جعفر كا كو عأإ, 
إصفبان والنواحى ؛ وأعدوا خاعة فاخرة وبعثوا مها . 
وغادر الأمير إصفبان إلى الرى بعد إيفاد الرسول » مظفرا مسرورا لخسة 
أيام بقين من جمادى الآخرة» فلا قدم الرى وتبين أن الناس قد عرفوا ذلك 
ووجد المدينة » وقد زينوها بأمبى الزينات الب تفوق الحد والوضف » ولكنه 
نزل بظاهر المدينة » حبث أقاموا السرادق » وقال إنه سيرحل. وخرج أهل 
الرى خاصتهم وعامتهم ؛ وقدموا البدايا الكثيرة » وأرسل ثقاته إلى المدينة 
لإشاهدوا مانام به أهلبا من الزينات . فذهوا , م حدثوه عا شاهدوا فأئى 
الآمير على أهل الرى تقديرا لتلك العبودية . وهنا وصلته من كتب الثقاة أخبار 
بوصول الأمبر همد إلى غزنة واستتباب الآمر له ؛ ودخول الجند فى طاعته . 
وأهل الدنياما قبل « عيد للدينار والدرم »؛ فاشتغل بال الآمير لبذا الخير 
كثيرا » واستصوب إيفاد السيد عبد العزيز العلوى على الفور إلى غزئة * وكان 
من دهاة زمانه » برسالة حمل التهانى والتعازى لأخيه اللأمبر عمد ؛ وقد أباخه 


)١(‏ ديار هريوهة ب سكسر الأول والثاني بقال إنه نسبة المعراة و مال أنه يطلق على 
ادهب احالس والراتج ١‏ برهان قاطم ( 


فيا أمورا فى معن الإرث والسلطنة » يأى شرحبا عند التحدث عن عبد إمارة 
الأمير عمد ؛ وتنكون فما الكفاية . 

وقد وصل منشور أمير المؤمنين القادر بالله » بعد سفر هذا العلوى , 
ينضمن النعازى والتهانى حسب الرسم فى مثله» جوابا على الكتاب الذى كانقد 
أرسل بنعى الساطان تمود من إصفهان وإزماع السفر إلى راسان وطاب 
اللواء والعبد وما يترتب على ذلك مر نعوت وألقاب » باعتباره ولى عبد 
الساطان #ود . وقد أبلخه أمير المؤمنين فى المنشور إقراره أياه على مادخل 
فى حوزته من ولايات الرى والجبال وإصفبان » وأمره بأن يعجل بالسير إلى 
خرأسانكيلا يقع اضطراب فى ذلك الثغر العظيم »كا وعده بأن يرسل إليه على 
الآثر ماطلبه من اللواء والعبد والكرامات مع رسوله. 

اطمأن خاطر اللأمير مسعود ببذه الرسالة واستبشر مها كثيرا : وأمر بأن 
تق رأ عل الملا » وبأن ينفخوا الا بواق ويدقوا الطبول استبشارا » ونسخوا من 
تلك الرسالة صورا أرسلوها إلى إصفبان وطارم ونواحى الجبل وجرجان 
وطبرستان ونيسابور وهراة» حي يتأكد ادى الناس أنه خليفة أمير الممنين 
وولى عبد أببه. 

وفى تلك الأثاء وصل رسل مسرعون من ذرنة؛ حملون رسائل من 
الأمير يوسف'"' وكبير الحجاب عل وأنى سبل البدوى والخواجة عل ميكائيل 
والسرهنك أن على الكوتوال ؛ بقدمون جميعا فروض الطاعة ويقولون ؛ 
إن الأمسير مد قد استدعى إلى غزنة منعا من وقوع الاضطرابات وتبدثة 
للأحوال ؛ وإنه ان يستطيع القيام مبذا الأمر على أية حال » لانصرافه ماما الى 
اللهو والشراب » وإن عل مولاناء الذى هو ولى عبد أبيه فى الحقيقة ؛ أن 

بارع رابط الجأشقر بر العين إلى قاعدة ملك فورا » وامميع سيسارعون إليه 


(1) عم لاسلطان مسمود سيأني ذكره قما بعد . 


طائعين بمجرد أن يسمعو| باسمه العظبر من شر اسان . وكذلك أيدت والدة اللأمير 
حمود ؛ وعمته « الخرة الختلية » بكنا تأيهما وبده نا أنه بأبمعى الاعنياد عل ما قاله 
هؤلاء العبيد ؛ فإن المق ماقالوا . 


اطمأن الآأمير رضى الله عنه هذه الرسائل » وعمّد ياسا دعا إليه أعيان 

قومه وتحدث لهم فى هذه الاحوال وقال مخطا بهم ؛ لقد بلغت الأمور هذا 
الحد, ماهو التدبير. فقالوا : الصواب هو ما براه مولانا . فقال : إنى أرى أن 
الآفور قد تصعب عاليناء إن نحن تعلقنا ممسذه الديار وقد استولينا على عدة 
أقطار عظيمة تحد السيف »اكيبا فرع والتعاق بالفرع دون اللاصلعال و يبدو 
لنا أن الصواب فى أن نعجل بالسير شطرنسا بور وهرأة ونقصد الأصل ٠‏ فإذا 
اتقادث لنا»ءكا كتبوا دون قتال ؛ ورفينا العرش ول ببق ثمة منازع لناء استطعنا 
حينئذ تديي رأمرهذه البلاد . فقالوا خير الرأى ما رآه مولانا » وكلا أسرعنا فى 
المسير كان الصواب أكثر » فقال « لابد من تعيين ثهنة هنا ٠‏ فن ترونه جديرا 
هذا العمل ٠‏ وم من الفرسان ينبغى إبقساقم » قالوا: «أى عبد يختاره 
مولاناء إذ كل شخص يبق سيظل مكرها هنا » كا أنه واضح مقدار ما يمكن 
إبقاؤه من الرجال ؛ وإذا أراد أهل الرى الوفاء ؛ سيأ تمرورت1. بأمرمن إسميه 
مو لان عأملا علوم ؛قإرب مُ أرادوا العصبان فأن تنفع معوم كثرة ة الرجال . 

فقا : «حقا وكان يدور بذهنى أيضا قولم هذا وسأترك حسن سليان مع 
خمسوائة من الفرسان المسومين ؛ فادعوا غدا أعيان الرى حتى ببلغوا ما ينبغى 
فى هذا الشبأن فإنا مرمعون السير بعد غدع لكل حالء فلا وجه للبقاء . فقالوا : 
جمعا وطاعة . وعادوا وأرساوا رمملا لأعيان الرى وقالوا: إن الام العالى يتقضى 
بأن يكون ابجميع على باب السرادق . فقالوا سمعاوطاعة . وخرجف اليومالتالى فوج 
عظيم من الأأعيان ويننهم العاويون والقضاة والأاممة والفقهاء والآ كابر وكثير من 
عامة الناس من أتباعيم من كل صنف » وكان الأآمير رضى الله عنه قد أس بأن 


يعدوأ موكبا عظما للغاية » فوقف غلءان كثيرون على باب السرادق فى الصحراء 
مع كثير من الخيالة والمشاة المدججين ,اللأساحة . وأذن للناس » وكان القادة 
والأعيان جلوسا حضرته والباقون وقوف . ثم قدموا خمسين أو ستين من 
وجوه أعيان الرى ؛ فأشار اللأمير بإجلاسهم جميعا على بعد . ثم افتتم الكلام . 
وعندما كان ٠١‏ هذا السلطان بتناول الحديث مخيل للناس أن الدر ينتشر 
والسكر ينتثر » وينبغى أن تأنتى فى هذا التاريخ ما قاله وما كتبه » ليتضح للقارى 
أن ماقيل عن حديث الملوك لم يكن من قبيل المبالفة أو التهويل » فقد قال الله 
تعالى وقوله الحق : « وزاده بسطة فى العم والجسم والله يؤنى ملك من 
شاء » . 

ثم خاطب الأآمير الأعيان يسألهم : «كي ف كانت سيرتنا فيكم هذه المدة » 
لا تخجاوا وأجيبوا دون خوف أو وجل » فقالوا : « أمد الله فى حياة الآمبر» 
منذ نجونا من جور الديالمة وعسفيم وشملنا اسم هذه الدولة العظيمة أداما 
الله ونحن ننام فى أمن آمنين على أرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا ؛ تأكل 
فى أمن وثنام فى دعة ونعيش فى سعة ؛ رافعين أكف الضراعة إلى ا مولى سبحانه 
ليدم ظل رحمة الأآمير وعدله علينا إذ لم نكن فى ثىءمن هذا علىعبد الدبالمة . 
فقال اللأمير : « إنا سائرون » إذ أمامنا أمى عظيم هو الأصل » فقد وصلتنا 
رسائل من موالينا وعبيدنا ينعون فيا والدنا السلطان رضى الله عنه ؛ ويشيرون 
علينا بالمسارعة بالعودة » حتى تنتظم شئون الماك ؛ نف رأسان والند والسند 
ونيمروز وخوارزم ليست بالولاياث الصغيرة ؛ وليس من البسير همال شأن 
تلك البلاد لانها الاأصل ؛ وبعد الفراغ من تلك نقوم بالوأجب فى تدبير هذه 
النواحى فنوفد أحد البارزين من أبنائنا » أو قائدا من الةواد المشبورين » ومعه 


ما بازم من عدد وآلات . والآن ترك فيك عاملا من قبلنا مع ثلة من الرجال 


)1١(‏ سورة ؟ كبة 51 ؟ 


سم الاسم 


أنبلو طاعتكم ولترى ما حصل منك_ء فإذا آنسا منكم النصح والطاعة دون رياء ؛ 
قابلنا ذلك من بالعدل والإحسان الشامل » أما إذا استبان خلاف ذلك 
فستلقون جزاء وفاقا لاي اخذنا الله عليه لأن البادئ أظم » وفىإصفبان وأهل 
تلك البقاع عبرة من يعتير » فأجيبونى إجابة صدق لكى ١؟‏ أطمئن إلها"" ». 

وأخذ أعيان الرى ؛ بعد اتتهاء كلام الأمير » يتبادلون الظرات فما ينيم 
وبدوا كأنما استولت علبهم حيرة ودهشة جدكييرة ؛ وأشاروا إلى خطبب المدينة 
وكان شبخا كبير| فاضلا طاف المالم وخبركثيرا من أحوال الأمم فض 
وقال : « أطال الله حياة ملك الإسلام » إن هؤلاء الحضور فى هذا الحفل 
العظي » الذى تحفه المبابة والجلال عاجزون عن الإفصام عما تنكنه جوانم ؛ 
وثم يحجمون عن الجواب ؛ فإذا رأى السلطان » أذن لأحد ثقاته ليذهب بهم 
إلى خارج السرادق حيث بحاس طاهرالكاتب فيسمع الجواب . فقال الأمير : 
دحسناً» . وذهيوا بأعيان الرى إلى الخبم الكبير حيث كان طاهر الكاتب» 
وكان » لتقدمه ؛ يقوم بتدبير كافة ميم الأمور . خجاء طاهر وجاس وحضر 
أمامه القوم . وكانوا قد اتفقوا فيا ببنهم على ماينبغى أن يكون عليه جوابهم . 
وقال طاهر : « قد سمعتم ما قال مو لاناء فا جو ابم ٠‏ فقالوا : « أمد الله فحياة 
الخواجة العميد » لقد اتفق العبيد على رأى واحد أنهيناه إلى المخطيب ليبلغ 
الأمير ما سمعه منا . فقال طاهر : « نعم مارأيتم وحتى لايطول الكلام فا هو 
الجواب ؟ » فقال الخطيب : « إن هؤلاء الأعيان والمقدمين زمرة يعمل الناس 
فى المدينة ونواحيها ؛ ولوكانوا ألف ألف شخص ميرتين بما يقولون ويرسمون» 
ومتثاون أوامرم ؛ وثم يقولون لقد م على م الديالمة الظالمين ملانون ماما 


)1( إثارة الى 2 الغارة اأشعواء 8 على اعخبان الى شهأ وسعوذ ااأقد* م" 0 ١‏ والبى 
أشار البها ساحب محاسى امغبان ص 47 © ٠١7‏ . وانني قال عنها صاحب شذرات الذهي 
(ج #اس 5؟؟) فمل مالا شعله الكفرة . شلا عن سحة مس » غَنى ل فياض حاشية (1) . 





لم براعوا خلالهافينا إلا ولا ذمةه درست أثناءها سن الإسلام » إذ اتتقل الملك 
بعد رج لكفخر الدولة والصاحب بن عباد إلى يد اءرأة وصى ؟7 قاصر , 
فتضرعنا إلىالله تعالى فألحم ملك الإسلام مود أن يأل إلى هنا وأغائنا وأنقذنا من 
القرامطة والمفسدين ٠‏ واستأصل شأفة أولئك العجزة الذين لم يستطيعوا تدبير 
أمورناء ورك هذه الولاية ومضى بعيدا ' مفوضا أمرنا إلى أمير عادل عطوف 
حازم » ومنذ رحل ذلك الك لم يسترح هذا الأمير يوما ولم تجف لبد 
سرجه ء يفت العالم » وبقطع دار الخارجين والخاملين » ولو لم نقع هذه اللحادثة 
العظمى ٠‏ أى وفاة والده » لكان قد بلغ الآن بغداد واستأصل يقبة العاجرين 
والظالمين وأغاث رعايا تلك الأنحاء فذاقوا حلاوة العدل والإحسان والنصفة 
فى ظل حكه ما ذقنا؛ وإلى اليوم ؛ وراياته ما تزال تخفق على [صفهان »كان هذا 
ف المدينة أما فى نواحينا فكان حاجب ثمنة مثتين من الفرسان؛ ولم يروٌ أحد 
منبقايا المفسدينع ل أن بحر كسا كنا » فاو أراد أحدأن شير فسادا ويأقى إلى هنا 
ومعه الاألف أو الألفان حي العشرة آلاف من الجئود مل بلا شك شبابنا 
وأبطالنا الأساحة وانضموا إلى تحة السلطان وقطعوا دابر المفسدن وفازوا 
بنصر الله تعالى » ولو أن هذا السلطان امتد سيره إلى مصر لما تغير حالنا عن 
هذه الال ولماعرفنا فرقا بين هاتين الشقتين ؛ فإذا فرغ مولانا ما أمامه من 
المجام » وسرعان ما يفرغ منها فإنها ضئيلة إزاء همته » فسبعود إلينا هما بالسعادة 
والين » أو سيبعث قائدا ؛ ويا نحن اليوم عبيد مطبعون ؛ فإنا ستكون فى الغد 
أكثر عبودية وطاعة ؛ وان تفرط يوما فى هله النعمة العظيمة الى تتمتع بها 
البوم ٠‏ ولو أن السلطان تصب علينا يوم اعتزامه الرحيل سوط" 
لما تلفناعن الطاعة » , 


وأنتى الخطيب مو_ الكلام فالا : «هذأ جوابنا الذى أجمعنا عليه 8 
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سل سس 
شم النفت إلى القوم وقال : دهل تروائى أحسات الإعرابعن دأيكم 6 فأجابوه 
.جميعأً 9 عم وإنا لا كر عبودية ما وصفت 4 5 وقال طاهر : « نعم ما ولتم 
جزاك الله خيرا» فقد قتم حق راعيكم العظيم » . 
ثم نبض فثى إلى الأمير وأخيره بما جرى » فارتاح الأمير إلى ذلك وقال : 
« بأطاهر إن السعادة حين تقبل تسابرها الأمور من كل الوجوه» وهؤلاء 
القوم جديرون بكل إحسان » فقد انطوى جوابم على الحكمة . والآن لتباغ 
أوامرنا بأن يخاع فورا على القاضى والرئيس والخطيب ونقيب العلويين وقائدمم 
وسالار المطوّعة '' ؛ ولتكن خاع الرئيس ونقيب العلويين والقاضى من الذهب» 
وللماقين من الطرز الموشاة ؛ وليتقدموا إلينا بعك أرتداء هذه الخلع لستمءوأ إلى 
أوامرناء ثم أعدمم مع رجال الهاششية إلى المدينة بالتجلة والاحترام ». 
فنبض طاهر وانتحى ناحية ودعى القائين بأعمال الخرائن تأعدوا الام » 
ثم عاد إلى أعيان الرى ؛ فقال طم : 
«لقد أبلغت السلطان جوايكم ؛ فأيجبه وسر منه كثيرا » وأمر لسراتكم 
والقامين بالعمل فيك بالخاع السنية فاتسكن عليكم مباركة » هيا بنا باسم الله إلى 
خرانةالآليسة لتلبسوا الخلع هاثين ». 
وذهب العرفاء نخمسة من الاعيان إلى الخزانة وألسوهم الجاع » ثم عاد بهم 
طاهر 4؟ إلى اللأمير» وقدموا جملة الأعيان ذلاطفهم اللأمير وخاطيهم بالحسنى » 
فدعوأ له كثيرأ وعادوا يصحبهم رجال الداشية إلى المدينة قى أمبة فائقة) فسر و 





6 يفول 2 مص ها إقيك أمم ستة من الأعيان ولكنهيذ كر فما لعك أب خسة . ورحح 
غنى ' فياض ان كلة ( سالار علويان ) زائدة وانها من سبو النساح . ويؤيد هدا أن لنب 
( سالار علويان ) لم يسن ذكره : والطوعه جاعة تجمعلقتال'لكفار وكانوا يكو نون جيشا له 
سالار داص سمي سالار غازيان أو سالارٍ غازى » وكان هذا النظام قاعم يام الخرنويين ٠‏ 





سس و سيت 


أهل المدينة كثير أ وثروا عليهم الدراهم والدنائير الكثيرة َ تعبيرأ عن سر ورثم 
بذلك . وأعادوا أرباب الرتب بالحسنى والسرور . 


وفى اليوم الثانى» وقد انتبت المراسم » أقبل كافة أعيان الرى إلى الخدمة 
مع هو لاء المقدمين نا وثفب أدحير من عثرة آلاف من نساء ورجال 
متف ر جين؛ وقد أ جاسوا أعيان الرىف ال يم ترك) ' '' ودعا الأمير رضى الله 


عه سن سس لمان أحد أعيا ن أمراء جر ال هراة ولاطفه قاعلا : 


«إنا مرمعون عل الرحيل غدا » وقد رأينا أن نستعملك شهنة على هذا 
الإقام » وأنت قد سمعت مقالة أعيان الرى ؛ فاتئكن كيسا يقظا كيلا يقع خلل 
ف ع 5 اء ولنسر ىق أهل هذأ الإقلم سيرةٌ حسئة » وأعلم عل اليقين 
أنا تعمل الفكر فى شئون هذه النواحى عندما تستقم لنا الا<وال ونصل إلكن 
قاعدة ملكناء وسنبعث قائدا كبير| إلى هنا مع جيش عظم بصحبته أحد الا كفاء 
الثقاة من أرباب القلم ليتخذه الميع مثالا حسنا فى أعمالهم . حتى يدخل باق 
العراق فى طاعتنا إنشاء الله وينبغى رضاء الأعيان والرعية عن سيرك فهم» 
وأن كونوا شاكرين » هذا وسيكون نصيبك من العطايا والأموال والاذلة 
والجاه وفيرا بفضانا » . فيض حسن سلبان ؛ وكان من له درجة للجلوس ق 
المجاس الساطانى ؛ وقيّل الآرض ثم وقف وهو يقول : 


« إننى عبد مطيع » ولست حقيقا هذه المأزلة » أما وقد ششرفى مولاى ببذا؛ 
فسا يذل اية الجبد فيه ». وأمر الامير أن يذهبوابه إلى خزانة الملابس وألدسره 
خلعة شعنة الرى القينة ؛ وهى قباء خاص بالامير من الديباج الرونى » ومنطقة 
ذهبية تقدر خمسمائة مثقال وأشماء ه؟ أخرى تناسمما ؛ فتقدم امير ,الذلعة 


وأدى الخدمة . فتاق الثناء من الحضرة العاية » ثم رجع إلى عخم ط طاهر ؛ فأثى 





للق ْم رك م زه من الخيام وحاء 9 حاشية ل انه وعم من ليام الصميرة 


سل 804 سس 


عليه كثيرا. وأحضروا أعبان الرى هنالك » وحدتهم طاهر بما ثم فظير سرورم 
البالغ ولحجت ألسنتهم بالدعاء والداء الكثير » ومن ثمة أمر طاهر حددن ساجان 
بالسير إلى المدينة مرتديا الخلعة فى جند كثيف ف به الاعيان» وكانت المدينة 
مزدالة بأمهى الزبنات وأخذ أهاما يترون الاموال الوفيرة » وأنرلوه قصرا 
مشيدا وقدر الناس حقه أها تقدير . 
وفى اليوم التالى » وكان يوافق انيس لثلاث عشرة ليلة بقين من رجب 
سنة إحدى وعثر ين وأربعيائة )0 (٠‏ )ء ارتل شباب الدولة الآمير مسعو د 
عن الرى فى أهة تامة وجندكثيف وكأمل العدة والعتاد» يصحبه الون والإسعاد: 
وقد صعب الموكب خاق كثير » جاءوا لوداعه ومشاهدة اأرحيل ؛ حت مسيرة 
فراتذين بعيدأ عن المدينة حيث تزل الأمير ووقف الركب . ولبث طيلة اليوم 
التالى فى ذلك الموضع ء وأذن لحسن سلمان والمودعين بالعودة . وجد فى المسير 
حى وصل الموكب إلى ناحية خوار الرى"' ومن ثم عبد بالأأمر فى الك الناحية 
إلى ذعيمها » ثم غادرها بعد أن أصدر الأوامر اللازمة . وفى دامغان تقدم إليه 
الخواجة أبو سول الزوزف ؛ وكان قد فر من غزنة خفيفا كا مر شرحه سابقًا؟" 
فأ كرمه الآمير غابة الإإكرام ؛ وقدم له رجال الأمير مسعود من الزيئة والآلة 
مأ بلغ به الغاية » واختلى به اللامير خلوة داأمت من صلاة العشاء حى منتصف 
اليل. 
وكان هذا الرجل فى مقدمة حاشية الأمير شباب الدولة» أيام كان فى هراة ؛ 
ولكنه كان يأخذ الناس بالشدة ويقسو علهم ويسىء إلهم ؛ ولآن أمره كان 
معروفا وقد لق ربه ؛ فان أقول فى ححقه أ كثر مما قلت ؛ والموث غاية كل ححى ؛ 
والإ<سان إلى الناس وحسن الذاق هما خير ذخيرة للإنسان فى دنياه وآخبرره » 





1١‏ اسم موضم قريب من عديئة الرى ء يمال له الآن واروراميب 
(؟) لا يوحد هذا الشرح فى هذا الكنات ولمله مذ كور ف أحد الأجزاء التى فهدت 


أقار حاشية غني ‏ فياض رقم 4 , 


سمح( مسيم 


1 ولكنه استخدم فى أيام الساطان ممود إلىغرنة وقتئذ » وسمنف القاعة لوشاية 
رجال الخاشية الذين كانوا ينفسون على الزوزفى مكانته دن الأمير «سعود رطضى 
الله عنه » فكتبوا فحقهالعرائض وأمهموهنالخيانة ورموهيسوء المعتقد؛ عل النتحو 
الذىجاء ذكرهفىكتابنا المدروف تنا ريؤوينى » والآن وقدمات الزوزفى والجاعةالتى 
كانت تحيك له تلك المكائد» وقد آذنت شمس العمر بالمغيب ٠‏ فتحن فى رهم 
سائرون »فلن أقول فى معتقده بغير الحسنى » فقد عاشرته قرابة ثلاثة عثير عامأ 
أو أربعة عشر ؛ وخيرت أحواله فى الصحو والسكر ؛ فا معت قط منهكلاما 
يمكن أن يكون دليلا عل سوء عقيدته . وهذا كل ما أعرفه عنه وأشبد هيوم 
القيامة وسياق من دبروا له تلك المكائد ريهم يوم الحشر أيضا ويجيبون 
عا يسألو ن ؛ والله يعصمنا وجميع المسلبين من الحسد وثسراسة الطبع وسوء 
الخاق والخطأ والزال بمنه وفضله . أقول » ع:دما وصل الزوزفى إلى دامفان؛ 
وحاله من المبابة على ما وصفنا » شاهد رجال الحاشية إقبال الآمير البالغ عايه 
واختلاءه به » نالك الملوة الطويلة * شغيرت نظرهم إلبه وعظم فى نظرم » 
وتلاشت نلك الأمانى الحاوة الى طالما كانوا ينون با أنفسهم قبل قدومه إلى 
دامغان» فقد قال الشاعر : 
إذاجاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 


وبلغ الرجل لدى الأمير ما يشسبه مرتيسة الوزير » حتى أصبم الرجل 
الوحيد الذى مخاطيه فى كل الشئون 2 وهكذا ذهيت دش طاهر وأممة الآخرين 
وازداد الزوزف رفعة وعظامة حتى آل إلبه وحوده تمر يف الأمور . وا وصل 


ركاب الآمير شهاب الدولة من دامغان إلى قررية فيها كبري كير" » تتبعد فر با 





عن دامخان » تقدم إليه هناك فارس 4 بتو فيع عظي ” م قبل السلطان تود 


, كبريز ء قناة ممفر حت الأرض » طخلب المياه‎ )١١ 
, (؟) كتاب من السلطان‎ 


سس 7 اسه 
رضى الله عنه» جاء فيه عتاب بشأن أموال إصفبان وخرائئها » ورقاع أخرى 
قصيرة إلى اب نكا كو ١0‏ ومقدى الجيش وغيرم مدمرحا بأن ابى ولدعاق» 
كا ذكرت من قبل . وقد ترجل الفارس عن جواده , وتقدم فقبل الآرض 
وأخرج ذلك الكتاب الام من بطانة قبائه» وقدّمه خذب الأامير عنان الجواد» 
واستلم أحد الحجاب الكتاب » وسله للأمير فأخذ فى قراءته » حتى إذا انتهى 
وجه الحديث إلى الفارس » قائلا : « لقد حررت هذه الرسالة منذ خمسة أو ستة 
شهور ؛ فأبن كنت باهذا طوال تلك المدة » وما دعاك إلى التأخر للآن ؟ 
فأجاب : « أطال الله حياة مولانا لقد اعترانى مرض: عندما ذهمت من بقلان ”' 
إلى بلخ فكثت هنالك مدة, حت إذا وصلت إلى سرخس ٠‏ وكان فبها الحاجب 
الغازى سباهسالار خراسان جاء الخير بنع الساطان مود ؛ فسار إلى نسابور 
واصطحبنى معه ؛ ولم يتركى لأأسير إلى الحضرة » إذ قال لى « إن ولى النعم آذ 
فى المسير بالون والسعادة » ولس فى سيرك إليه الآن فائدة » لآن الطرق غير 
مأموئة ولا ينبغى أن تذهب منفردا » كيلا يصادفك مكروه ؛ ولما له خبر 
ارتحال مولانا من الرى ؛ سمح لى بالسفر ؛ فأخذت ف المسير بكل حيطة وحذر 
لآن العاريق بين نسابور وهذا المكان محفوفة بالأخطار» . 

فسأله الآمير : « أين الرقاع الصغيرة التى سلمك إباها أبو نصر مشكان , 
وأوصاك بالمواظبة على إخفائها حتى تسلبا » . فأجاب : إنها . معى.ور فعالسرج 
وأخرج من لبده رقاعا مقفلة بالشمع , ثم رذمبا. فقال الأمير رضى الله عنه 
لأبى سبل الزوزنى خذها واقرأها لنعرف ماما . فقال أبو سبل بعد قراءة رقعة 
منها؛ إنها يذلك المضمون الذى قاله مولانا . ثم قرأ رقعة أخرى وقال : وهذه 
عين تلك ؛ فكابا بمعنى واحد . وتناول اللأمير واحدة من الرقاع وقرأها 2 ْم 
أبدى تعجبه بقوله : 


)١(‏ هكذا فى سار الخ ورجح صاحب بب اما بعلان ( بالئين لا بالفاف ) . قال عنها 
أقوات انها بلدة بثو أحى لخ ٠‏ وقيل بايث شلان والح سدة أيام ٠‏ م اابلدان 4 ١‏ ص عم 
م م مم 

1 حم" 


« سبحان الله العظيم ؛ هذا عين ماكتبوه لنا من بأقلان . ملك بلغ غاية 
العمر من الحياة » وتحققت له كل الرغبات » وثرك ولده فى أرض الغربة ببن 
أعداء أشداء وخصوم ألداء » فإذا أغاث الله سبحانه ذلك الابن وأعانه وأيده . 
فأجرى على يده الفتوم الكثيرة +" والأعمال الباهرة العظيمة كان الأولى به 
أن يظبر السرور والفرم ؛ فا معنى كل هذا الغضب . 


فقال أبو سهل والذين كانوا مع الآمير : « لقد أراد أمرا وأراد الله تعالى 
أمرا آخرء فرك عرشه والأموال والخرائن وكل ما ملك لولانا » أما هذه 
الرقاع فينبثى أن تحفظ حى يطلع عليها الناس ١‏ ليعرفوا ماكان يصبو إليه 
السللان الماضى وما قضى به القدر » ويعرذوا قلب الكاتب ورأيه . فقال 
الأمير : « ماهذا الكلام » إنه إذا جفانا فى آخر حياته مرة كبذه وكانت له فها 
غابة » فينيغى أن ننظر ألف مصاحة رعاها لنا ؛ وأنه قد يجاوز عن زلات لا 
كثيرة ) وسأفيد اليوم منذلك اللوم » 'تغمده الله برحمته ورضوانه ؛ فقد عقمت 
النساء أن يلدن مثل مود » أماكاتيوها فإنهم معذورون لام مأمورون؛ 
ولا حيلة للبأمور سوى الطاعة ؛ خاصة مع الساطان» وحن مثلا إذا أمرناكاتيا 
بتدوين ثىء ولو أدى إلى هلاك, ؛ فبل له جرأة على أن لا يكتب ». 

ومن ثم أشار الامير بإلقاء تلك الخطابات بعد تمزيقها فى الكبريز اللكبير 
الذى مر ذكره » وتحرك الركاب بعد أن أكرم الرسول ببة قدرها خمسة 
آلاف درم . 

والعقلاء حيها يق رأون هذا الفصل سيصب<ون أ كثرعلا بأ<وال وعادات 
هذا السلطان العظيم ' ويتقرر لديهم أنه كان أسبيج وحده» وإنىء أبو الفضل ؛ 
تذكرت هبنا نادرتين : أولاهما عن أثر قصة الخواجة أبى سول فى قلوب دام 
ألا مير مسعود الذين وجب عليهم عند رؤيته 9؟ تعظيمه ٠‏ أرادوا 


سب را سه 


أو ل يريدوا لان الرجال ينبغى أن يذلوا جيدمم ليكونوا ولو لمرة واحدة 
كارا ومشهورين » فإذا تحقق هذا فإئهم يلون حقهم من العاية » سواء 
كانوا فى النعمة أو فى النقمة » وتظل 7 الشيرة والعظمة ماداموا على قبد 
الحياة ؛ والثانية حديت تلك الرقاع ومريقها وإلقاؤها فى الماء؛ فق هذا العمل 
طمأنينة وراحة (نفوس من دجوا 'نلك الر قاع ومن كان برأد خطابهم مها على 
السواء » إذ أدركوا أنه لن يأخذم مأ .فكأنما الملوك؛ فى مثل هذه الا حوال » 
سلقون إلاما من المولى عر وجل , 
وأما حديث العظمة فقد قرأت فى أخمار الخلفاء أن أمير المؤمنين هرون 
الرشيد بعد أن ارتل من بغداد إلى خراسان » وتلك حكاية طويلة ذكرت 
فى الكتب بواعتها وأسبايا » اعثراه مرض شديد بعد باوغه طوس »؛ 
وأشرف عل الحلاك ؛ فاستدعى الفضل بن الربيع » وكان الرشيد قد استوزره 
بعد البرامكة » فليا أتى أختل به وقال : 
يافضل ٠‏ لفد دنت ساعتى وآذنت تهارى » فإذا مامت فادفى هنا وأبعث 
بعد الفراغ من دفى ومأتمى » بكل مامعى من الخرائن ومعدات المرب وبا 
الأشياء وبالعبيد والغلدان والخيل والدواب ؛ إلى ابى المأمون فى مرو » فإن 
عمدا فى غى عنبها » إذ له ولاية عبد بغداد » ولديه هناك سرير الخلافة والجاد 
وشت أنواع الخرائن » ولا بمنع أحدا من هنا دن الجند والخدم من أن يسير إلى 
الأمون إذا رغب فى ذلك ؛ ثم ارجع ؛ بعد أن تفرغ منكل هذا ؛ إلى بغداد » 
عند 0 تمد لمكن له وزيرا وئاصها ؛ ولتحافظ على ما خلفته لا ولادى الثلاثة ؛ 
ولعل أنك ؛ إن آثرت الغدر وسلكت طريق البغى ؛ أنت أو أى من خاصى 
لكان عارا؛ إِنم بذلك تسخطون الله وتلقون عقّابه » . ففال الفضل بن الربيع : 
« أعاهد الله تعالى وأمير المؤمنين ع لأف سا حفظ هذه الوصية وأقوم بتنفيذها . » 
ومات الرشيد رحمة الله عليه فى تتلك اللبلة ودفن فى اليوم التالي * وأقم له مأنم 


مب لقع سس 


عظيم » وأوعز الفضل إلى كافة الجند والحاشية بالشخوص » فساروا إلا قليلا 
منهم كانوا بمياون إلى المأمون فساروا سرا أو علائية إليه فى مرو . وارتحل 
الفضل وبلغ بغداد وقام بأعباء الوزارة وانصرف همد بن زبيدة إلى اللهو 
وانجون . ثم عمل الفضل حى أسقطوا اسيم المأمون من ولاية العهد » وأوعر 
إلى الخطباء أن يذكروه بالسوء من فوق الاير ١‏ كا أمر الشعراء مبجاثه . وتلك 
قصة طويلة ومن :,دف إلى أمر آخر . وبذل الفضل كل مافى وسعه الحط من 
شأن المأمون وتحقيره » بيد أنه لم يستطم الوقوف فى سبيل قضاء الله تعالى ؛ 
فقد سار طاهر ذو الهنين إلى الرى حيث كان يعسكر على بن عيسى بن ماهان 
فغلبه واحيز رأسه وجاؤا به إلى اللأمون فى مرو ثم اتجهوا من الرى إلى بغداد 
من جهنيها » فهاجمها من إحدى جهاتها طاهر يننا كان هرثمة بن أعين مباجمبا من 
جبة أخرى ؛ واستمرت الخرب الا هدة عامين وتصف عام » إلى أن انذبت 
بوقوع أبن زبيدة ببد طاهر فقناوه» وأرساوا برأسه أيضا إلى المأمون فى مرو . 

وأستقامت الخلافه بعد ذلك له » ولبث مرو ساتين وقعت خلالهما بعض 
الاحداث ؛ حى قدم المأمون إلى بغداد » فاشتد ذلك إزر الخلافة واستةيت 
أمورها وزالت كل أسباب النزاع والخلاف وانبت الاضطرابات » وتوارى 
الفضل بن الربيع عن الأنظار على أثر ذلك أ كثر من ثلاث سنوات ثم وقم 
فى يد اللأمون ؛ وهذه قصة طويلة جاءت أخبارها فى تاريخ الخافاء . 

وكان المأمون ؟ اشتهرعنه ٠‏ أسييج وحده حلا وعقلا وفضلاً ومروءة » 
مستجمعا لكل ما يفبغى أن يتحلى به العظماء والسرأة ؛ فصفح عن الفضل وغفر 
له مع ١‏ كل ذلك الجفاء » على أن يقيم فى ماذله وألا يتولى الخدمة . ومرت 
الأيام الطوال على الفضل فى ذلك الحال » حتِى عرم جماعة من حاشية المأمون 
وخاصته» عل انتهاز الفرص الموائية ؛ فتفدوا له عند المأمون لما كان الفضل 
من المكانة والمتزلة والأابادى البيضاء الى لاتنسى » وما زالوا بالخليفة يستعطفونه 


نع و لل سعد 


حل رق قلبه له فعفا عنه وأمر بأن يعود الفضصل إلى الخدمة » وبعد أن 
صدر هذا اللآمر أرسل الفضل رجلا إلى عبد الله ب.._ طاهر » كبير حجاب 
الأمون فى ذلك الوقت وكانت يينبما صداقة قوية ليقول له ؛ « لقد تجاوز 
أمير المؤمنين عن زلى وأمر أن أعود إلى خدمة الدركاه » وإنى أعرف أن 
هذا الأمرقد م » بعد فضل الله تعالى ؛ بعون منك » فقد بذلت كل مافى وسعك 
من جود حبّى حققت لى هذه اللأمنية » غير أنك تعلم ما كان لى وما كان لآنى من 
مكانة » فسا عسى أن يكون شأنى فى الخدمة » ومنل فى الدولة بعد الآن » 
فأرجو أن تبذل جهدا آخر لأعلم ماستكون عليه منزلى وهى مبمة تستطيع 
القيام ما لأنها من ججلة أعمالك فأن تكبير الحجاب » وأرجو أن لا يعرف أمير 
المؤمنين صدور هذا الاهاس عنى 2٠‏ 

فقال عبد الله للرسول «سأيذل شاكرا كل ما أستطيع لذلك » . وذهب 
عد الله إلى الحضرة بعد صلاة العصر » لكنه ل يحد إذنا » فكتب رقعة إلى 
مجلس الخلافة قال فها : ٠‏ لقد أمى مولانا أمير المؤمنين كا هو منتظر من <لبه 
وكرمه بالعفو عن ذلك العبد المذنب » الفضل بن الربيع , فأحياه بذلك» وأذن له 
بالعودة إلى الخدمة » ففرح ببذه المنة العظيمة الى من بها على الخدم أجمعين ؛ 
وأطمأنت إلها نفوسهم » والآن أسأل عما يكون الآمر العالى عن الدرجة الى 
يجب وضعدفيها إلى أن يتشرف مخدمة سدة الخلافة ». فلا أوصلالخادم الخاص 
الرقعة إلى الخليفة » وكانت عادة عبد الله بن طاهر مع الخليفة المأمون 
عندما حتجب عن الناس » أن برسل إليه أمثال تلك الرقعة "٠‏ كتب اللذليفة 
ردا مخطه جاء فيه : « ياعبد الله بن طاهر » لقد اطلع أمير المؤمنين على ما كتيته 
بشأن الباغى الخادر الفضل بن الربيع ؛ أما وقد بق حيا للآن فقد امتد به الطمع . 
فأخذ يطلب لنفسه الجاه والرفعة وينبغى أن تجعله فى أخس الدرجات محيث 
لا يرق شأنه عن شأن فارس خامل الذكر والسلام » . 


فليا قرأ ابن طاهر هذا الجواب » أسف ذاية الآسف » وأرسله مع أحد 
تقانه سرا » وقد كتب على ظبر الجواب » إلى الفضل بن الرييع ليقول له: 
«ها قد وصل الجواب على هذا النحو » والصواب أن تأت فى الصبام الباكر؛ 
فتجاس فى المكان الذى أمرت بإعداده لك فإنه لا مجال الكلام واستطلاع 
الرأى خشبة أن حدث ما لا تحمد عقياه ومولانا هذا شهم كريم ؛ واعله 
لو رآك لا يعجبه أن تكون على تلك الحال الوضيعة » وتم هذا الآمر على 
دن الأيام ُ 


وبعد أرن وصل العتمد إلى الفضل وبلغه الرسالة واطلع على الرقمة 
والجواب . قال : سمعا وطاعة إنى سأعمل بما يأمرقى له وبرى فيه صللاحى 0 


باعيد الله بن طاهر ' سترى ألى أن أحرد عما تأمر به قبد شعره . 


وأمر عبد الله بن طاهر أن يشيدوا فى مدخل دار الخلاثة مصاطب » وأن 
يفرشوها بالبسط"'' الجاوس » ثم أوعز بأن يحلسوا الفضل على إحداها فى 
مدخيل القصر ؛ على أرى. يكون العبور من هذه الضفة إلى السراى الآخر ؛ 
وكانت السرابات تختص بكل من له مرتبة من أرباب النوبة والجند إلى مقام 
الوذير وكبير المجاب . وكأمر أمير المؤمنين ؛ جعل موضع الفضل فى السراى 
الخاص؛ وأوعر إليه بالحضور وقت الغسق ؛ لخاء وجلس فى تلك الصفة توت مم 
الثماذ روان؛ فلءا طلع النهار وأخذ الناس فى الوفود إلى القصر الخارجى »كانوا 
يتقدمون إلى الفضل » بالضرورة عند رؤيته ؛ ويحيونه بتجلة واحثرام » لما كان 
له فى نفوسهم من علو المازلة وساى المكانة » فقد كانت عيومهم عتلئة من مبابته » 
وكان هو ء بالتالى يحتف بهم ويعتذر لبهم بكل لطف وتواضع حى يجوزوه؛ 


(1) هنا بس بكلية محفور . وجاء فى العاموس أن محفورة بلدة شط نحن الروم وينسج 
بها اط , واستخدم البوى المحقور عدة مرات عمئى الساط ا مجفوررى . 


وكذلك كان الجاب واللأمراء والأآعبان يعاملونه تلك المعاملة الطيية , وكانوا 
حتفون به الحفاوة اللازمة » أما كيير الحجاب عبد الله بن طاهر » فقد كان 
أكثرهم تجلة واحثراما له معنذرا عن إجلاسه فى القصر الخارجى الذى ثم امتثالا 
للأم ء وأمّله بالعمل على إصلاح الال بأقصى ما يستطاع من الجد . ثم تزكر 
وذهب إلى مجاسه حَتّى حل وقت الاستقبال . وحييا أذن أمير الاؤمنين دخل 
كل الأاعيان كالوزير وأصحاب الناصب والأامراء والعظاء وأركان الدولة 
والحجاب والقواد والوضيع والشريف . وحل كل منهم فى مكأنه ؛ حسب رتيته 
واقفا أو جالساء واستقر بهم المقام . تقدم عبد الله بن طاهر كمير الحجاب إلى 
أمير المؤمنين » قائلا « لقد جاء العبد الفضل بن الربيع تنفيذا للأءر » وقد 
جعات مكانه فى القصر الخارجى سب الأآمر وأنزلته الماذلة الوضيعة » فا هو 
أمرك فى تقدمه ». ففسكر أمير المؤمنين بره ثم غلب عليه حله وكرمه فأذن له 
بالمثول » فأوعر عبد الله بن طاهر إلى حاجب باستقدام الفضل بن الربيع ؛ 
وعندما وصل إلى حضرة الخلافة أدى فروض الطاعة والعبودية والولاء 
كا يحب واستعط ف كثير| أمير المؤمنين با كيا متضرعا حى يعفو عنمأ صدر عنه 
من اطبا والذنوب » فاستحيا الليفة وعطف عليه وصفح عنه وأذنله بتقبيل 
بده . وعندما اتهى الاستقبال وعاد كل إلى موضعه أخذ كبير الحجاب عبد الله 
ابن طاهر الوزير ممه شفيعاء وبذلوا الجبد فى شأن الفضل بن الربيع حى يله 
الخليفة بالرضا ثانية» وأمر أن يعينوا له مكانه فى السراى الى مجلس فبها اللاعيان 


وأن يوعد بالعناية والإحسان . 


وخرج عمد ألله إن طاهر من لدن الخليفة ف الحال وأبلغة هلأ التشريف 4 
الذى أمر به الليفة » وبين منزلنه وأمّله بعنانات أخرى . فعادت الحياة إلبه 
بذلك» وهدأ خاطره إلى المكانة الت عينها له طاهر . وحينما فرغ عبد الله بن طاهر 


من خيد مك الخزلافة وان وفت العودة وركب دن دار الختلافة ليسير إلى دأره 


مسمم “الا سم 


كأن الفضل بن الربيع بعد فى دار الخلافة» فليا عاد عبد الله بن طاهر بادر الفضل 
اشايعتهفلوى عبد الله العنان؛ ووقف والْس من الفضل أن يرجم» و كني يعلد 
بأية حال ؛ وسارا والعنان إلى العنان حى , باب قصره . وعندما وصل عبد الله 
إلى باب سر أيه »كان خجلد من الفضل بن الربيع عظما » وبدا عليه ذلك واعتذر 
إلبه ولتمس منه العودة فقال له الفضل إنك قتحقمنإحسان وعناءة وسؤدد 
كاكان متوقعا من أصلكوفضلك ومروءتك وليس لى فى الدئيا ثىء أرأه جديرا 
فى مقابل صميعك أعظم من أن أضع عنانى إلى عنانكمن عتبة الحلافةإلىعتبتك » 
وأقسم بالله تعالى » أنى ما سقت عنانى إلى عنان الخلفاء طيلة حياقى للآن: 
وها أنذا قد ضعمت عنانى إلى عنانك مكافأه لتلك المكرمة الى قدمئا لى . فقال 
عبد الله « إنه لك تقول ؛ وها أنا قد تقبلت هذه العنابة الكبرى بقلى وناظرى» 
وعرفها مئة عظمى وأدخر هذا الفضل لاسر » . ثم لوى الفضل عنان الجواد 
وعاد إلى الدار » فوجد محلته وسراءه مشحوتتين بالعظاء وأفاضل الحضرة ؛ 
خلس فى مكانه وأخذ يعتذر للناس » ويعيدهم ؛ واستمر حت الليل . وجاء 
عبد الله بن طاهر بعد صلاة العصر ؛ وأدى مرأسم التبنئة وعاد . 

اثنبت هذه القصة » وإن العاقل الذى يتأمل فيها يستطيع أن يرى على أى 
نحو كان عظراء العصر هوٌ لاء . 

وأما حديث الرقاع ف الوقت الذى كان فيه المأمون مرو ؛ كان طاهر 
وهريمة 0" بباب بغداد » وضيقوا الخناق على عمد بن زبيدة ؛ واستمرت رحئ 
نلك الحروب الطاحنة تدور زمانا وكان المقدمون والآ كابر وأصناف الناس 
بتقربون إلى المأمون وبكنبون الرسائل » فأمر أن تودع تلك الرسائل فى بضعة 
أسفاط واحتفظوا بها ؛ وكذلك فعل ممد . فليا قتل حمد ؛ ووصل الأمورن . 
إلى بخداد » أحضر الرَنة تلك الرقاع التى كان اللأمين قد أمر حفظبا ؛ أما 
المأمون » وعرضوا أمر الرقاع الثى كانت قد كتبث من 'مرو فاخئل اللأمون 
م" عب البمفي ) 


عي ع “أ سنت 

بوزيره الحسن بن سبل وذكر حال أسفاطه وأسفاط أخيه ء وقال « ماذا يفبغى 
العمل نه فى هذا الباب » فقال الحمسن « يحب إبعاد خونة الجانيين » فضحك 
المأمون وقال « فان ببق إذا باحمن أحد من الفريقين فيذهبون وينضمون 
إلى العدو ويدعوتنا » وكنا أخوين كلانا يستحق سرير الملك ولم يكن هؤلاء 
الناس يعلدون إلى أينا تؤول الأحوال؛ فرأوا أن الآولى بهم رعابة أنفس,م ؛ 
ولو أنكل ما أتوهكان خطأ » لانه ينبغى للعبيد مراعاة اللأمانة ولن يضار أحد 
من أجل الصدق . 

وإذ أعطانا الله تعالى الخلافة » فإنا تنسى هذا ولا تلم قلب أحد». فقال 
الس « إن مولانا على الحق فى هذا الرأى العظم الذى رأى وإفى على باطل ؛ 
فبعداً لعين السوء » . ثم أمر المأمون فأحضروا اللأسفاط وألقيت فى النار حتى 
احترقت تلك الرقاع . ويعلم العقلاء غور هاتين الحكايتين وقد الثبيتا . وأعود 
مة إلى التاريخ ؛ والغرض من ذكر 5 تلك اللمكايات هو أن بزدان بها التاريخ , 
وأن كل ذى عقل رافق الحمة عقله يحد العون من الأأيام ويرفعه ما يتخذ من 
الحياة حى يزيد من منزلته بالتكليف والتدريم والترثيب » ولا يعوكد طبعه على 
التفكير فى أن تلك الدرجة التى بلغبا فلان يصعب بلوغها فيتراخى وبتقاعس » 
أو يقولكيف الوصول إلى ذلك العلم الذى لفلان» بل يبذل الحمة حتى ينال 
تلك الدرجة وذلك العم . فإن أكير عيب للرجل الذى أعطاه اله عر وجل 
همة سامية وفهما ثاقباء دون عناء » وهو يستطيع أن حصل على متدلة أو يتعل 
علماء ألايعنى به وأنيتراجع خائرا . وقدأتى أحد العظماء فى هذا الباب بمعنى بليخ 
هو » شعر : 

ول أرفى عيوب الساس شيئا كنقص القادرين على العام" 


: من قصيدة للمثنيى معلامها‎ )١( 


مسق سم 
وفايرة الكتب والحكانات و سير الماضين أن تطالع عل ميل ( فيأخذون 
منمأ ما يبموم ويفيدم والله ولى التوفيق . 
> ب« » 


وحينما أراد الأمير شباب الدولة » رضى الله عنه : الرحيل من دامثان 
أ أن يكتب إلى الغازى الحاجب سرهسالار خراسان وكذلك إلى القضاة 
والأعيان والرئيس والعمال بأنه قادم إلهم » فيجب أن تنظم الشئون كا ينبغى 
فى مثل هذه الأحوال » وعلى الحاجب الغازى أن يتأهب للقاء الآمير » وأن 
يكون معه جنوده القدماء ومن أعدهم حديثاء وأن يكونوا جميعا مجبزين بأ كل 
عدة وسلاح » هذا وسيجوى الّاجب الغازى خير الجواء لقاء ما أدى لنا من 
الخدمات الخطيرة » 5 سينال الجند الجدد قسطا وافرا من الرعاية والإحسان ؛ 
وبحب أن نكون فى اطمئنان إلى ما أعده الرئيس والعمال من العاوفة لستكمل 
انيع كل نقص ويتلافوا كل عيب » فإن قدومنا إلمبم قد بات قاب قوسين 
أو أدن . 


الفلا بلغ الرسل المسرعون الأوامر إليهم » أخذ الحاجب الغازى ومن 
معه فى القيام بكل ما يازم من الأعمال بأسرع ما يستطاع » وقاموا دون نوان 
أو إهمال بما طلب إليهم » فلم ربق بعد ذلك ثمة نقص فى أى أمر من الأمور » 
وتم كل ما كان يراد القيام به من الأعمال على يد أهل السلاح . ثم وصل 
ركاب الأمير مسعود بالين والسعادة إلى رستاق بيبق » وسارع إلى استقباله 
سهسالار خراسان» 'نصحبه الجيوش الجرارة بأبهة واحتشام » ووقف الأمير 
على ربوة ؛ فسار إليه الغازى وقبّل الأرض بين يديه ثلاث مرات » فأمر 
الأمبر أن يكرموه وأن يأخذوا بعضده حتى يقوم » فأستوى واقفا وقيّل زكاب 
الأمير » فقال هذا : 


كس إتانها سعم 

لقد أديت ما عليك حق الآداء» فبق أن نقوم نحن ما علينا أيضاء ولقد 
منحناك السريسالارية اليوم ؛ وسنضيف إليها الخلع الواجبة ريما نصل سامين 
إلى تابور » . 

فقيّل الغازى الأرض ثانية ثلاث مرات » ثم أحضر مقدمو الجيش جواد 
السهسالار وأركبوه إياه» فوقف بعيدا عن الامير واستدعى إليه النقباء وقال: 
« يفبغ ىأن يوعر إلى الجند ليتهيئو| للتعبئة ويسيروا ليرا مولاناء وعلى الطلائع 
والمقدمين أن حسنوا الخدمة » . فأسرع النقباء وأبلغوا المقدّمين فارتفعت 
أصوات الطبول وعلا نفير الأبواق وشقت نداءات الرجال عنان السماء ؛ 
وبدأت الجنائب نسير بكامل أساحتها ودروعها والغلبان الجرزون بالعلامات 
والمطارد وخيل الخاصة بكثير من الفرسان وال جّاله ؛ وفى أر م أفواج خيالة 
كل مقدم » بتمبيد حسن وعدة كأملة » ومروأ فوجأ فوجاء وعلى كل فوج قائده 
الذى كان يعمل الأأرض ويقف» وظل هذا العرض متدا من الضيحى حى المساء؛ 
حت مروا جميعا . ثم تعطف الأمير على الغازى السبهسالار والمقدمين 8" ونزل 
من تلك الريوة . 

وف اليوم التالى ركب الآمير إلى المدبية ؛ وكانت المسافة إليها يحو ثلاثة 
فرأ|سخ ؛ وكان قد تحرك ما بين الصلاتين ووصابا وقت العشاء ول يبق فى مدينة 
يسابور أحد إلا وخرج للاستقبال والمشاهدة » تابج ألسنتهم بالدعاء » وكان 
القراء يرتلون آنات الذكر الحكم » والأمير رضى الله عنه يثنى على الأعيان 
جميعا » ولاسيما على الإمام صاعد القاضنى » وقدكان أسناذه » وكان الناس عطثى 
لروية هذا الملك ؛ وكان يومالم يعبد أحد مثله . ولما وصل الأأمير إلى حدود 
المدينة ‏ أمر أن يعيدوا الناس» ثم سار شطر حديقة شادياخ فتذلها بالسعد والهن 
فى العاشر من شعبان نلك السنة . وكانت الابنية والعمارات المشيدة فى شادباخ 
مزدانةكلبا بأنواع الرراش» وقد فرشت بالفرش القيئة الى أعدها الوزير حسنك 


ا 
خاصة لهذه المبانى مالم يذكر أحد مثلباء ويشهد من رأوا تلك الغصور بصحة 
ما أكتب هنا . 
دف البوم التالى اعتلى العرش» وكار. فى صفة التاج وسط الحديقة , 
واستقبل فى فل مبيب » إذ امتدت صفوف الغلمان ما يل الصفة بعيدا » 
والعرفاء وأهل الرتب لا يحصون عداء حتى باب الحديقة » وفى الساحة وقف 
كثير من الفرسان والحشثم التحبة وظلوا بين واقف وقاعد , وأمر الآمير 
بإجلاس السبهسالار الغازى ؛ ثم دخل القضاة والفقراء والعلماء وتكلموا فى 
التهانى والتعازى » وأثنوا عل الأمير رضى الله تعالى عنه ؛ ولكنه لم حتف بأحد 
احتفاءه بالقاضى صاعد وأبى جمد على وأى ير انق محمَشاد الكراي؛ ثم 
إلتفت إلى اللميع قائلا وم : 
« إن هذه مدينة مباركز أحبها وأحب أهلباء وماقَنم نه فى حى ل( أر له نظيرا 
فى أى من بلاد خراسان » وأمامنا عل بدو أنه سيلتهى سر يبعا يفضل الله 
عر ذكره ؛ وسنظر بعد الفراغ منه فى شئون أهل خراسان عامة » وأهل هذه 
المدينة خاصة » وستأمر الآن بإلغاء ما استحدنه حسنك من النظم والمرأسي » 
وبأن تكون قاعدة الأعمال فى القضاء وغيرها بنيسابور على ماكان متبعا من 
ذى قبل ؛ وقد كنا نسمع ونحن فى هراة بما يصدب الناس من عسف وجور على 
بد حسنك وأعوانه وم ترض بهء بيد أن اللاحوال وقتئذ ل تكن تساعد على 
الحياولة دون ذلك ؛ وسيلق هؤلاء جزاء ما اقتّرفوا من آثام فى تلك الآيام ؛ 
ومنذ الآن ستنظر المظالم يومين فى اللأسبوع ؛ على أن تفتس أبواب دار الولاية 
للجميع دون تفريق بين شريف ووضيع ؛ فيعرض كل صاحب مظلبة ظلامته ؛ 
ويطلب العدل فيبا» دون أن يتجتم أى عناء . وسييق الحاجب الغازى 
السبيسالار خارج مجالس المظالم مع بقية النواب ؛ وينبخى أن يقصدوا الديوان 
والدركاه وترفع إلييم الظلامات ليعملو! فيها بها يحب . وقد أمرنا بأن نستعرض 


السجون اليوم ٠‏ و,أن تفك قيود المسجونين وأن يطلق سراحمم » ى يتمتع 
الميع ويبنأو! بقدومنا لهذه المدينة » فإن اقترف أحد إبما بعد ذلك يعاقب عليه 


في حينه » . 


وسر الحضور ببذه البيانات الملكية برورا كبيرا » وأثنوا على السلطان 
ثناة عاطرأ » وقال 4٠‏ القاضى صاعد : « أجل »؛ لقد أبدى الآمير فى هذه الجاسة 
الواحدة من الكرم والشهامة مالم يبق معه لأحد أىكلام» وإنلى حاجة واحدة 
أعرضها إن أذن لى ؛ فاليوم يوم سعدء والمجلس بجاس مبارك» . فقال الأمير : 
إن كل ما يقوله القاضى هو عين الرشد والصواب . فقال القاضى : يعم الساطان 
أن الآسرة المبكائيلية أسرة قدبمة وم من خو اص هذه المدينة وآثارم ظاهرة 
وإنى لأعترف حقبم علّ؛ فقد نشأت فى ظل نعمتهم وبلغت هذه المرتبة من العل 
بعد فضل الله برعايتهم » ولمم حقوق فى عنق » وقد أصاب من بق منهم من جور 
حسنك وغيره حيف كبير وضرر بالغ » فصودرت أملة كبم ودرست أوقاف 
آبائهم وأجدادم ؛ فتغيرت معالمبا وطرقاتها» فإن رأى الأمير أن يأمر بإرجاعبا 
إليهم اليوم؟! تقضى ضمته وديانته » فتلك منة عظيمة ينتفع بها أفراد تلك الآسرة 
وجاعة آخرون اضطربت أحوالم وتشتت ماهم » فتحيا نلك الاوقاف ويصل 
ريعما أيضا إلى عابر السبيل . فقال اللأمير رضى الله عنه : إن هذا الرأى سديد . 
وأشار توا إلى القاضى مفتار بن أبى سعد يستخلص أوقاف الميكائيلين من ,يل 
المغتصبين و يسلمبا لمن يئق به حى يقوم بتدبيرها » فنعم الفائدة من غلامأ وينفق 
ريعها فى الوجوه الموقوفة عليبا . “م قال الأمير : أما أملاكهم الخاصة فلا علم 
لنا مها ء ولا نعرف ما دما الساطان الماضى العظم إلى اتخاذ تلك الطريقة بشأنهاء 
فليذهب أبو الفضل وأبو إراهم أبنا ميكائيل لمقابلة أنى سبل الزوذفى بالديوان 
ليخيراه بما يعليا من أمر تلك اللأملاك؛ ليعرض الآمر علينا فتأمر فيه ما ينبخى» 
وللقاضي أن تحيطنا علا بأمثال هذه الأمور لنجببه اها جميعاءك أن له أن يكتب 


سسب #ثاة سه 

إلينا بعد سفرنا. فقال القاضى «سمعا وطاعة » ولهجت ألسنة ابيع بالثناء الوافر ؛ 
م حضر آل ميكائيل وجماعموم لت ة لبعوم إلى الديوان 0 وعرطوا 
أحوالبم » فألق القبش على كافة الدهاقين والوكلاء والمرارعين الأتريام وغيدهم 
من ذكروأ أسماءهم وأستوق مهم مال كثير وافر » فأصبحوا أذلة بعد عرة : 
وأبلغ أبو سهل حفيقة الآمر مير 3 فأعدت إل آل ميكائيل أملا كبم 0 
وأصبحت هم المنزلة الأرموقة ( وف الك الآيام وصات من ألأرى رسائل 
جاء فيها : 

إن جماعة من المغرورين يتزعممم أحد الشاهنشاهية قصدوا إلى الرى ؛ 
بعد أن غادرها الركاب العالى » لإثارة الفتنة فى البلاد » وإن زعيمبم هذا ؛ الذى 
هو م نأعقاب آل بوه ؛ أوفد إلى حمسن سلمان رسولا ؛ وإن حسن سأ لأعيان 
الرى قائلا : « ماذا ينبغى أن يكون الجواب وماذا بجب أن تعمل » فأجابوه 
قائلين «دع لنا هذا الآمر ونحن نرمحك منه» . ثم أدخلوا الرسول إلى المدينة 
وأخذوا يعدون العدة ثلاثة أيام ويجمعون الناس ؛ وفى اليوم الرابع ذهبوا 
بالرسول إلى ظاهر المديئة حيث أوقفوه على ربوة » وأقبل حسن سلهان تخيله 
المسومة ومر نه ومن ورأئه أهل المدينةء أ كثر من عشرة آللاف رجل» ,ألم 
سلاج ( أكارم من ركالة المدينة ونواحيها القر به ١‏ وبعد أن مر ذلك الموكب 
خاطب أعيان المدينة الرسول قائلين له : 

« لقد رأيت مارأيت» ألا فاعل أنمليكنا هو الساطان مسعود ابن السلطان 
مود ؛ ونحن له وارجاله مطيعون » وليس لصاحبك أو لمن يأنى إلى هنا دون 
أمص ساطاننا جواب لديا سوى حد السيف وطعن الرماح ؛ فعل ؛ وأخير 
صاحيك بم معت وصف مارأيتك من غير نقصان ولا تن ) وقل له ؛ إن 
السلطان أنقذنا من أيدى الديالمة ؛ وإن أهل الرى قد ذاقوا بعد خلاصهم منهم 
طعم الراحة والهناء » , 


مسيم هج سسيم 


فوعدم الرسول بتحقيق مطلهم فأثابوه » ومضى إلى سبيله فأخير ما رأى . 
هذا وقد أكدث حفنة من المفسدين والغوغاء الذين اجتمعوا حول المغرور 
البوجى بأن « لاخطر من العامة فينبغى قصدم حتى نسلءك الرى فى يومين 
أو ثلانة » ٠‏ فنفخوا الآبواق وحثوا السير إلى الرى . 


وما أن عرف حسن سلبان وأعيان الرى بمجىء الخالفين حىّ أرساوا 
الخطيب إلى الأمير الديلمى المغرور ينصح له أن لايطمع فى الحصول على مخنم 
على بد هؤلاء أحمق الذين 4١‏ تجمبروا حوله ؛ وينبثه بأن أهل الرى 
لاعترفون بغير السلطان مسعود ملكا عليهم ؛فالأولى به أن يحقن دماء من 
حوله وإلا نسبب فى إهلاكبم عن بكرة أبيبم» فتمتلء المقابر بأجسادم على 
أنه إن كان بريد شيئا من المال فالقوم مستعدون للبذل ؛ لآنه من أص لكريم 
معروف » هذا وكل ما يقال فى هذا الشأن ليس إلا لكف الآذى ودفع الفتنة 
وإلا فقد أعذر من أيذر . 


فذهب الخطيب وأبلغ الديلبى ومن معه الام ؛ بيد أن الامير المذرور 
واه من انون داجيا وقروا لقنا » وماد اليب إل قو يبلغهم : 
أنه لم يلق من تلك الماعة لقو له قبولا ؛ وأ: تم الآن أعل بما يجب عله ». 


0000 
من لم يكن تسليحه كملا » هذا وقد خرج إلى باب المدينة أ كثر من خمسين 
أو ستين ألفا لفامن سكانها » إلا أن حسن أوعز إلى الرئيس والأاعيانى إأمروا 
الناس بالريث فى أما كنهم فلا رج أحد من المدينة » ببها يذهب هو والجند 
لقتال الأعداء . فنفذ الرئيس والأعيان وصيته وأخذوا للأامس عدته ٠‏ وسار 
حسن ». متوكلا على الله عر ذكره » نحو الأعداء بكل تؤدة وإحكام » فوقف 
المشاة المدرعون إلى جانب الفرسان ٠‏ وبرز إليهم الخصوم فكانت معركة عنيفة 


بس 41 سيم 


هائلة ؛ رجحت فها كفة الخالفين أكثر من مرة » بيد أنهم ل يفيدوا شيا 
فى النهاية ؛ فقد عأ حسن جيشه بمنتهى المبارة والدقة والإحكام » فا أن اشتدت 
حرارة النهار ؛ واستبد العطش بأولئك الخذولين وأيكهم التعب » حتى أمر حسن 
قبيل الظبر بالتقدم بالراية الكبرى مل ومعه جماعة من الفرسان الممتازين 
على الأعداء حلة موفقة ودهوا قاب العدو فهزموه م؛ هزمة منكرة » 
وأستولوا على راية الآمير البويهى المغرور ؛ فلاذ بفضل جواده العربى ومعه 
أفر على خيول سريعة بالفرار . أما مثداة اللأوياش فقد يمروا عن الفرار 
وأسقط فى أيديهم » وتفرقوا أيدى سبا بين الأأممبار والودبان » وصام حسدن 
برجاله ٠:‏ عليم بهم » أثقفوم حيث وجدتموم » وألقوا بالرعب فى تفوسهم : 
حتى لايرجعوا ثأنية » ولا حدئن أحد نفسه بعد هذا بالاستبلاءعلى الرى ». 
فسارع فرسان حسن يخيولهم وأعلوا السيف فييم ؛ وخرج أهل المدبئة 
وراءم أيضا إشبعون الاعداء ضربا فقتلوا منبم خلقا كبيرا وأسروا آخرين . 
وعند صلاة العصر أمر حسن رجاله بالكف عن القتل والأس » فكفوا ؛ 
وعادوا بعد مغيب الشمس إلى المدينة » ولاذ من كان قد اختمن بقية الخذولين 
بالفرار؛ فى سواد الليل ألبيم . 


وفى اليوم النالى » أمى حسن بإحضار اللأسرى » ورءوس القتلى» فكانوا 
أكثر من مانية آلاف وثمائمائة رأس وأ كثر من ألف ومائتين من الأسرى » 
فأوعر حسن بإقامة نصب تعلق عليها الردوس » فأقاموا مال وعشرين مشنفة 
فى الطريق الذى سار فيه الأعداء مولين » وشنق الأقوباء والبارزون من بين 
الآسرى والمفسدين » فروّع اجميع من هول ذلك ؛ ثم أطاق سراح بقيسة 
الأسرى » وقيل لهم : اذهبوا فاذكروا كل ما رأيتم» وليأتنا من يتم المشنقة 
والقتل . وذهب أولئك اللاسرى لشأنهم » وأما أهل الرى فقد وفوا بما عاهدوا 
الآمبر » أطال الله حياته » عليه » ولم 44 يتوانوا فى أداء حق الولاء 


6 


والإخلاص ؛ وهكذا تحفقت بيمن طالع الدولة العظيمة هذه الطيبة المظمى ٠‏ 
بحيث لم يقصد بعد ذلك طامع هذه البلاد ٠‏ فإن استصوب مولانا أن يكافء 
هلام الاعيان لقاء مأ بذلوأ 3 فإمهم زدادون ذلك خرصا على الخدمة إن 
شّاء أللّه 6" 


وحيما أطلع الآمير مسحو د قدس الله روحه على هذه الرسالة 007 مب 
سرورا نالغا وأم أن دق الطبول و تنفسخ الأبواق 0 وأن يطاف كن جاءوأ 
بالبشرى . وأغدقوا عليهم الصلات » وذهب أعيان نسابور إلى المصل شكرا 


على قدوم الأمير إلى بلدتهم 3 وعلل هذا الفتدم الجد يد ٠‏ ووزعت الصدقات 
وفربت القراين الكثيرة 2 وكانت الشاار تترى كل الام عل الأامير . 


رضى الله عنه قرب بيبق »2 حأملا من الصلات والإنعامات السنية مالا يذكر 
الناس أن سلطانا قد حفلى مثلبا من قبل فطابت نفس اللأمير » رضى الله عنه ؛ 
بتلكالاخبار ماما 2 وأمر من فوره بتبيثة ما يأزم من المعدات الكاملة لاستقياله ١‏ 
وجاء أهل المدينة إلى القاضى صاعد وقالوا ]نمم سمعوا بوصول الأأمير قرب 
يسابور وثم يريدون إقامة أقواس النصر ومراسم الابتباج . ولسكن الرئيس قال : 
أن مثل هذه المظاهر لا تتناسب وما عليه الأمير الآأن من الزن لمصابه الكبير 
ف أنه الساطان غود 4 أنار أله برهانه 0 وإنه يقول هذا بأمر منه 20 و يلبعى 
إرجاء هذأ لوقت آخر . وها قد أنقضت مدة والآمور بزداد حسنا كل يوم 
والرسول آت الآن من بغداد جميع الآمال» فبلا يرى القاضى استئذان الامير 
حتى يلقفى قلوب الكثير ين من الاق السرور ؛ ويأذن حتى يقيموا المورجانات 
العظيمة ؟ فأجابهم القاضى : « نعم » إن الفرصة تبدو الآن موائية وهذا لعمرئ 


رأي رشيد ». 


سس ل اسيم 
وف اليوم التالى الس القاضىه؛ الإذن من الأمير فأذن له . مأبلغ القاضى 
الرئيس بما أذن به الآمير قائلا : « أرى أن تكون تلك الزينات والمبرجانات 
غاية فى العظمة والهاء » . فعاد الرئيس إلى منزله واستدعى أعيان الاحياء 
والتجار وقال لهم : « لقد أجاب الأمير سؤالكم فعليكم أن تقيموا الورجانات 
وأن تزينوا المدينة بصورة لم يسبق لها مثيل ؛ ليعلم رسول الخليفة حال هذا 
البلد ويزداد عاق الساطان به » إذ ّمت له فيه هذه المفاخر » فقالوا : « سما 
وطاعة ٠‏ . وعادوا وقاموا بما لا مخطر على بال أحد ؛» واتصلت محافل الطرب 
وسرادقات الأنس والمباهج م أبواب المدينة السوق ء قوسأ بعد فوس 
وقبة وراء قبة» ومنه إلى مبى مسجد النئعة الذى أعد خصيصا لتزول الرسول . 
وبعد أن تمت هذه الترئييات وجاء النبأ بأن الرسول على مسيرة فرسفين من 
المديئة » خرج رجال الحاشية لاستقباله » ومعهم خمسون من الجنائب» وركب 
جميع العسكر وتقدموا فى موكب عظيم ' وأمبة فائقة ٠‏ وأمامهم السيسالار 
ومن بعدهم جماعات القضاة والسادة والعلاء والفقباء » ثم موكب أعيان الدركاه 
من أرياب القلم » وأنزلوا الرسول وهو من أقرباء الخليفة الأقريين » وهو 
أبو مد الحاثمى ؛ وكان ذلك يوم الإثنين لعشرة بقين من شعبان تلك السنة » 
عل أحسن صورة . أما الأعيان ومقدمو الجند فإنهم فارقوا الرسول عند 
أبواب المدينة وعادوا إلى منازلهم » وجاء أصماب الرتب إلى السوق * وأنزلوا 
الشيف ف البيت المعد لأزوله » وكان الناس يتثرون على الموكب الدرامم 
والدنائير والسكر وغيرهاء فى حي ن كان أهل الطرب والجون يبدون العجائبمن 
فنونهم؛ وكان يوما مشهودا لم بسق للاحد أن رأى مثله . 
وبعد أن استقر بالرسول المقام » أمس الموكل بالضيافة بمد السماط وكان 
فيه ما تيه اللأنفس مما لذ وطاب » وقد أثبى الرسول بالعربية أثناء تناول 
الطعام على أهل نيسابور ودءا لهذا الملك كثيرا وقال إنه لابذكر أنه رأى 


سس ع يم 


ف حيانه يوما كبذا اليوم ٠‏ وبعك الفراغ مل الطعام جىء بم لاحعى من 
من لنذك مع عر بن ألف درثم من الفضة رسم هدية اجام" ما أدهش 
اأرسول» وأئى الآمير على أهل نسابور. 515 


فلمأ انقضى على ذلك يومان أو ثلاث » أمر السلطان باستدعاء الرسول إلى 
الحضرة عل أن يكون موكبه حافلا بكل مظاهر العظمة . فقالأبو سبل الزوزفى: 
ه إنكل ماهو خاص ,الجيش والبلاط وديوانالإمارة والغلدان وأهل المناصب 
وغيره ما يشبيه فهو مما يقوم بتئونه السهسالار »وليبينلى الآمير ما يريده من 
الأمور لأقوم بها من جهى حسب ما شاهدث وقرأت على عهد السلطانالماضى 


رحهه الله » حى أوعز بإعداده وتنظيمه » . 


فقال الآمير « حسناً » وأمر باستدعاء السبهسالار غازى .وقال له : تأمر 
أن يقدم رسول الخليفه مع ما أ به من منشور وخلعةوكرامات ونءوت» وأن 
تصل أخبارهذهاالحفلات وذلكالتكرم إلى مسامع الناس ف سابر البلاد . وينبغى 
أن توعر للجيش ليجعل نفسه فى هذه الليلة على أتم ما يمكن من الآبهة والنظام ؛ 
عل أن >ضروا جميعاصباحافى أهبة ثامة للغاية وأن يكونوا فى زينةليس أتم منها 
حتى تأمر بمسا ينبغى . قفا السييسالار « سأفمل ذلك » وعاد فأصدر الأوامر 
اللازمة كل شأن» وأصدرالأمير منجهة أخرى أوامر تتصل بالخدم وغلءان 
الخاصة »5 أصدر أوامر أخرى كلها ملدكية قوعة . 

وفى اليوم الثانى جاء السهسالار غازى إلى الدركاه _صحبه موكب الجيش» 
وأمر كافة المقدمين أن يقفوا صفين ما يل الدركاه بخيولم وأعلامبم ؛ وكانت 


(1) نزل هم الأول وسكون الثاتي أو ممه عمنى الرزق (كتاب الساى ) أو كل ايعدم 
العف 0 المعاح والماموس ( غى 56 قاض حاشية [فرة 8 


(؟) كانوا يعدمون ملعا باسم ( هدية الخام ) لأضيف عيد قدومه , 


الأعلام تمد إلى مسافة بعيدة من أبو أب قصر شادباخ : وقد وقف غلءان الخاصة 
وام فى داخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج حتى الدركاه, فى تام 

سأحمهم وملا يسوم الغزدافة الألوان والاشكال ؛ وكان معهم أهل لمراب, 
9 البغال قد سقت حمل اللءة من نسابور ومرت بقرب الرسول؛ يننا 
أرسل أبو سبل رجلا يطالب ,المنشور والأوامر سراء فطالعها وترجها ثم 
أعادها فى شر |ئمل ”© من الديباج الأسود إلى الرسول . 

وعندما وصل الموكل بالضيافة إلى الرسول أركبه جندية وكان قد ارتدى 
السواد؛ وأعطى/!؛ اللواء لفارس ليسير به فى أثر الرسول . ومن خافيمايئال 
تحمل الصناديق امحتوية على خلع أمير المؤمنين ومعها عشرة خيول . وكان نبا 
جوأدان يزدانان بسرجين ولعال ذهبية ؛ أما الثانية الأآخرى فكانت مسرجة 
بسروج من الديباج والأطلس » وكانطريق الرسول مزدانا بأمى الزيناتوكان 
اماس ينترون عليه الدراتم والدنازير إلى أن بلغ صفوف الفرسأن فعلت 
أصوات الطبول والأدواق وهتاف الماءات . 


وكانوا يمرون بالرسول والاعيان بين صى الجند , والمقدمون من الجانيين 
يترون عليه النثار حتى بلغ السرير » وكان الآمير مثريماً عليه ؛ وقد أذن : 
وكان الموالى والحشم بين واقف وقاعد . فأنولو | الرسول فى عل لائق» ثم سا 
فى هيثة مبيبة فتقلام إلى الآمير وقسل يده كم أجلسوه قرب السرير . وإمد 
أن استقر نه + انام بلغ سلام أمير لمؤمنين وألحقه بالدعاء اميل » فأجابه الأامير 
مسدود ما يناسب مكاتته الملكية , ثم قام قام الرسول ووضع المنشور والرسالة 
على السرير فقبايما الآمير ثم أشار إلى أبى سبل الزوزق ليأخذهما فبدأ يقرأ 
وما أن جاء ذكر الآمير فى الماشور حي مض واقناً وقبل بساط السرير ثم 





/ )اق اموس المر يهاة وفاء دن أدم لرعيرءه شرج على 5 قبا ٠.‏ 


لس » ولما فرغ من قراءة المتشور والرسالة ترجم باختصار فصلين منها إلى 
الفارسية . ثم فتحوا الصناديق وأخرجوا الخلع منباء وكانت تحتوى على أقشة 
مخيطة وغير مخيطة. فقام الرسول ورفم سبعة دواجات”' كان أحدها أسود 
والبقية ديبقيات بغدادية ملكية نادرة . فنزل السلطان عن السرير » وبسطوا 
السجادة الى كان قد صلى عاءها يعقوب بنالليث فى مثل هذه المنأسبة : وأرتدى 
مسعود اللعة وصل ركعتين . وقد ثم هذا بإيعاز من أنى سبل الروزنى » إذ 
كان المعروف أن ارتداء هذه الخلع دليل على توريث الخليفة إباه ملك أيبه 
نمه ؛ وأحضروا اجا وطوقاً وجوادا وسيقاً وحمائل وكل ماكان متعارنا 
8 عليه. وقد وضع الموالىو اشم التحف والهدابا الكثيرةالق لاتقدر ولا#صى 
أمامالسرير. ثم أعيد الرسول على أحسن مايكون ونبض السلطان وذهب"" 
إلى الام فير ملابسه وأمر بتوزيع مائتى ألف درم علىالفقراء » ثم جاء أهل 
البساط والسماط وكانوا قد أعدوا خوانا نلا دعوا إليه الرسول وأجاسوه 
على مائدة ال_اطان . وبعد انتهاء الطعام ألدسوه خلعة فاخرةوأعادوه إلى مثزله 
بالاحترام والإجلال؛ وعند صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الموكل بالضيافة 
بالصلات الساطانية الخاصة بالرسول نفسه » وكانت مات ألف درم وجوادا 
بسرج من ذهب مع خمسين وبا منالثباب الفاخرة غير الخيطة » وعدة خرائط 
من العود والمسك والكافور . وأذن لهبالرحيل . وعادالرسول فسلخ شعبان . 
وأمرالساطانبأن يكتب إلى هراة وبوشنكوطوس وسرخس ولساوباورد 
وبادغيس وكنج روستاق ببذه البشائر التى منحها من مجلس الخلافة » فنسخت 
صورا من الور والرسالة أبرزوا فيها الألقاب الى يدعى مما هذا السلطان 
)١(‏ الدواج كرمان وغراب اللحاف الذى يلبس ( القاموس) . 

(؟) آثرنا أن للب مسعود مى هنا بالساملان بدلاءى الأمير » وذلك لوسول متشور الملغة 


والطلعة الى تدل على ذلك . وأما البيق شه فيقول فى فى 56 إن مسعوة ارتقى سرير الماك 
هلم اليوم اذى قعوا فيه على أحية 2 تكيثاياة . 


سد أي امدف 


الجايل ويخطب مها على المناار ؛ وصحكانت النعوت الساطانية 5 يل : تامسر 
دين الله حافظ عاد الله ؛ المنتقم من أعداء اللهء ظبير 49 خايفة الله 
أمير المؤمنين . 

كاكان المنشور ينطق بأ نكل ماكان فى حوزة أبيه « بمين الدولة » وأمين 
الملة »ونظام الدين . وكيف الإسلام والمسلمين»وولى أمير المؤمنين» قد فوض 
أمير المؤمنين أمرها إليك ؛ وأن يكون لك كل ما فتحته من الرى والجبال 
وإصفبان وطارم والنواحى الأخرى » وكذلك كل ما تفتم بعد ذلك من ممالك 
المغرب والمشرق . وحمل الرسل هذه الرسائل ؛ وأقيمت الخطب فى كافة البلاد 
الى ذ ثرا اسم السلطان مسعود . وامتد سلطانه على كافة نواحى خخ راسان . 

وفوبت عرمة السلطان مسعود بعد أن عاد هذا الرسول وأخذت الآمور 
لونا آخر . "م أتى شمر الصيام فصاموا » وتدرك ركاب السلطان من نيسابور فى 
أواسط رمضان من هذه السنة إلى هراة ؛ بعد أن أمر باللذلع الساطانية القاضى 
صاعد وأبنائه ولأسيد أبى حمد العلوى وأى بكر محمد ممشاد ولقاضى المدينة 
وخطيبها . وصادف يوم باوغه هرأة أن كان ليومين باقيين من رمضان» فزل 
فى الجوسق المارك حيث أقيمت مراسم عيد الفطر وكان هذا العيد حيث 
شبد الميع بأنهم لم يروا الك عيدا مثله . فقد مدوا اطا للسلطان فى 
المنى الجديد الدى أنشأوه فى الحديقة العدنانية ”"' » ؟ أعدوا موائد أخرى» 
فى البسان المذكور أجلسوا إليها قواد الآفواج الختلفة ومقدى الفرسان 


)١(‏ الطدهة العدنانية تنسب إلى أبي عام عدناثك بن شحمد الغى الذى كات رئيسا لمدبنة 
هراة فى أواخر عبد السامنيين » وقد انعأ بديم الزمان البمذاتئى باسمه رسائل وقسائد » وجاء 
في إحراها . 

بامهرانك لاممالة .زمجى صر خطتى ولدكل دهر شان 
فاعمد برإحلتى عراة فإنها عدت وإن رثيسبا عدلان 

و ب فيأس حاشية(١)حيث‏ أشاد ألى شيم الدحر ج 1 اس 5واء١١؟‏ 


بدها كان الشعراء يتشدون الاشعار؛ وى أثناء تناول الطعام مض كبار رجال 
الحاشية الذي نكانوا عل خوآان السلطان وقبلوأ الآأرض بين يديه وقالوأ : 
« هاقد القضت خمسة شبور أو ستة لم يأمر السسلطان خلالها بإعداد موائد 
الشراب والطرب » والأمور سير اليوم على مايرأم وم ببق يعدوجةه لدوام 
المرن والحداد ؛ فإذا شاءت إرادة مولانا العظيم يأمر بالشراب . » 

فاستجاب ليم السلطان وطلب الشراب فأعدوه ومدت الموائد » وأخذ 
المطربون فى الغناء والتوقيع َ وبلغ الطرب غايته ؛ وعم السرور الحاضرين 
حيعاً ؛ ولكن السبسالار ٠٠‏ لم يذق شيئا مر الشراب لأنه لم يكن 
معتاداً عليه . 


وكانت الرسائل تترى كل يوم من معسكر غزنة تعرب عما يقومون 
به هنالك من أمور تنفيذا لأوامر السلطان . 

وفى أضحية يوم الإثنين لعشر خلونمن شوال وصل منكييراك أخو 
كبير الحجاب على قريب مع الفقيه ندرم الحصيرى لخأةإلى الحضرة السلطانية ‏ 
فأخيروا السلطان فوراً ؛ فأمر بإدخالبماء فدخلا وقيّلا اللأرض وقالا : 
بورك للبلك فقد صار مستقراً » وإن الاح قد اعتقل . فأجلسبما الساطان 
وشملهما بعطفه البالغ » ثم قدما رسالة موالى تكينا باد . فأمر السلطان بقراءتها 
ثم قال بعك أن وقتف على مافها : 

«لقد أبدى الحاجب حصافته وإخلاصه ما كنا تتوقع منه » وقد عرف 
الذين شايعوه حقنا عليهم أيضا » وسيكافاً الخلصون بإخلاصهم » وحيث 
أنكنا وصلتما بهذه السرعة فاذهبا الآن لتستريحا بعض الوقت » ثم عودا 
بعد صلاة العصرء لتشرحا لنا الأحوال وتفضسيا بماعندها من أنبا,» . 


لو 
فذهبا حيث أنزلا معافى قصر منيف ويبعثوا الهما كثير من الأ كو لات 
والتزل فأ كلا ثم ذهبا إلى الجام . 

وبعد أن أذن لبما السلطان بالذهاب » استدعى أبا سبل والكاتب 
طاهر وبقبة الأعيان واختلى بهم ٠‏ ثم أخذ يتجاذب معرم أطراف الحديث 
إلى أزت قر الرأى على أن عنم متكيتراك عند الصلاة الآخيرة منصب 
الحجابة وأنيلسوه السواد وضخلع عليه خلعة فاخرة ‏ وكذلك على الحصيرى ٠‏ 
وعند الصلاة الآخيرة بعثوا بجنيبتين وأحضروا عابهما منيكيثراك م الحصيرى 
فتقدما وجلسا مختايين ومعبما طاهر الكاتب وأبو سبل الزوزفى ولم يكن عند 
السلطان سواهماء ثم أنميا إلى السلطان مالديهما من الأنياء وبينا ماعليه الحال . 

وعندما أراد الانصراف أمر السلطان أن يذهبوا متكيتراك إلى شران 
الملابس وألبسوه خلمة الحجابة » م عاد إلى الحضرة متشحا بالفباء الأسرد 
والعلنسوة ذات الركنين ؛ فبتأه السلطان وقال له « إن منزلتك هى أن تقف 
الحجابة ما يلى مو ضع أخيككبير الحجاب عل ». فقيل الأرض وقفل راجا . 

أما الفقيه أبو بكر الحصيرى» ققد السو خاعة فاخرة للغاية ما ينعم به 
على ١ه‏ الندماء» وقدموه أيضاً فثشمله السلطان بعطفه قائلا ؛ : لقد احتمات 
من أجلنا فى عهد أبينا كثيراً من المتاعب والهران: فوجب الآن أداء حقك 
علينا لقا ما أديت لنا من خدمات » وهذه الخلعة هى باكورة الانعامات الى 
نملك مها مستقيلا ». فدعا للساطان ثم انصرف. 

وأوعر السلطان إلى الأعيان والخدم حتى يذهبوا إلى منزلما للتهائة ‏ 
فقدموا لهما الهداءا والإنعامات الكثيرة . وعندصلاة العشاء أمس السلطان يكتابة 
جواب رقيق على رسالة تنكينا باد »كا كتبو! رسالة #تضمنعطفا بالذاً لعل كبير 

رع 4 2 موقي ) 


تبي 0 9 ستينية 
المجاب . وقد وقعبا السلطان م جكنب غغط يده فصلا منهاء وكتبو| كذلك 


متشوراً ورقاعا» وعين لهام افارس ورجل عرلى من خيالة السعأة المسرعين 
وانجها شطر كينا باد وقت صلاة العثاء . وألله أعلم ؛ بالصواب 





ذكر ما أنقضى من هذه الوك ال بار تذكرة 
بعد هذا ؤورود |[ السك ر من 'نكينا باد إلى هرأة وما جر فى تلك ١‏ أدة 


وحيث أنى شرحت فها منى فى تلك المدة ما حدث فى عبد الآمير خمد 
وكيف «ه اتتبى الآمى باعتقاله فى قلعة كوهنيز » باتفا قكبير الحجاب والرؤساء 
والآعيان وما أخبروا 7 ماطان مسعود عن إقدامبم على اعتقال أيه » وقد 
انتبت تلك الأحوال موافقة الساطان علها وإرساله ردا بذلك مع الرجلين 
اللذين .أشمرنا إلهما آنفا؛ وها نحن الآن نعود إلى ذكر ما جرى بعد ذلك من 
سير أفواج الجيش واحدا بعد آخر إلى هرأة . 


فبعد وصول جواب الرسالة من الساطان» أحضر كبير المججاب الرؤسماء 

وقال لهم : لقد تقرر أن تسير الآفواج جيعها اليوم أو غدا ل هراف» وأن 
ببق معى جش الهند لآسير به بعد ذلك » وسأ كون على ساقة الجيش . فقالوا 
ممما وطاعة ؛ ثم رحلوا من فورثم . أما اللأعيان والوجهاء من أهل خراسان : 
ققد تركوا أثقالهم لينفروا خفاقاً مع سائر الجند» وأما حسنك الوزير فقد تقرر 
بأمى من السلطان أن تحمل ليلا إلى هراة» أى قبل مسير الجيشن » وكان هذا 
الأمرا قد. أى به ثلاثة نفر مرء ل لخاضة فرسان. أبى سيل الووزى » الذى كان 
متحاملا :على حسئك هذا ؛ وكان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل قد 
ساو'ع بالمسي ركفولك و لبكنه قاب لكبير الحجاب علا قبل رحيله ومكث معه فتتجدثما 
سماءات » وكأن برفقته بو الحسن العقيلي ومظفر الحاى وأبو الحسن الكرخى 


0ت 
“اه وئده الفقبه وجماعةالندماء وغيرهم من شى الطيقات» وكانت تبدو على كبير 
الحجاب إمارات الخوف والارياب . فقد سمعت ا صر مشكان يقول« إانى 
عندما قصدت السفر إلى مرأة أ لت الحاجب هل تأمر بعمل أؤديه بمراة قبل 
وضولك إليها فاختلى بى ثم رد عل قائلا 

داعا أمبا الصديق الوفى لفد قضينا مدة مديدة مما » فى وفائىوإخلاض». 
قفلت له : «ماذا دها الحاجب حي أراه على هذه الخال من اليأس والفنوط 
فيتكلم مكذا ؟ »فقال : « على الصدق والوفاء ولم حدث منى خيانة أو انحراف » 
وأما قولى لاك الآن سر فى أمان الله فل يكن لآنى أزمعت عل التوانى عزن 
السفرإلى هرأة » ولنكن سر فى أمان الله ولتعلم أنك ان ترأنى بعد أن تقع عين 
مسعود عل » وأما هذه الرسائل اللطيفة والاطابات الرقيقة : وما كتبه الساطان 
بخط بدهء وإتعامه منصب الحجابة على أخى » فكل ذاك خداع للاضق ثى: 
منه على رجل مئلى » وقى كلبا حبائل أصيدى» فإن على داية مبرأة وكذلك 
الحاجب بلسكاتكين وجماعه آخرون لايعدون من الرجال ولا بحسبون بن 
النساه : وكل هو لاء القوم سيلتحقون بالساطان أيضاً وحدلونه على إقصاء 
الحاجب عل من الميدان » وقد أسيدت سيم سالارية إلى غازى الحاجب ويقالم 
إنه صاحب الآمر كله فكيف يتحمل أن براق ؛ ومن السهل على أن أجمع 

ذه اران والفيلة وفوجا فر يامن الببود وأجبز كل ثيء وما أملكة من 

الغليان الكثيرين والأاتباع والحاشية وأقصد تان فإنه بكر ن ضبطكرمان 
والأهوانحى بغدادمهذا الجند إذليس فيا إلاجماعةمن البمجوالرعاعلاحولهم 
ولا قوة ولاسند ولاعمد » امن بذلكعلنفسى » وأما الوحشةالمستو ليقع لقاب ” 
هذهالأسرةفلن تزول لا السب فيا » وملوكاللأطراف يسندون هذهالعيوب0». 
كارا" إلى مو لاي السلطانَ ممرد فيقولون + ملك مثله عمر مويلا وقبر ماوك: 


الأرض جميماً لم يفكر فى تدبير شئون أسرته قبل حاول أجله ؛ حتى وفعت 
هذه الأحداث »؛ وإفى أتمنى أن يعتقاوى فى زاوية أعيشفيبا فى عزلة وانفراد 
فأدعو الله ليثفر لى ما ارتكيته من الخطايا والذنوب الكثيرة : ولكننى على 
يقين من أن هؤلاء الصعاليك ان يتركوا ابن مولاى هذا ليبقينى حا للآنهم 
مخشونى وسبطمع هو أيضاً فيا لدى من هذا المال والحخطام فيسىء إلى سمعته . 


« ولقد ارتكبت بادىالآمخطأ كبيرا عند وفاة سيدىوقد عرفت اليوم؛ 
ولات حين مناص » ماذاكان من إحضار حمد أخيه »كان ازاما عل ترك الحبل 
على الغارب حى بحضر أولاد السلطان ويتفاوضوا ويتوسط الموالى والحشم 
ينهم » وأنا واحد منهم 2( فكانوا برجءون غالبا إلى رأى ويستقر الام ؛ ولكى 
ل أفعل ذلك ؛ بلكنت كالظر التى تدعى أنْها أحرص على سلامة الوليد منأمه؛ 
فشمرت لآم وقد خذانى اليوم جميع الرفاق » خذلوفى ونجوا بأنفسهم ' 
وسمون عليا الآمير ؛ وجرى القدر مما شاء وأنا لا أتتصل من حكم ربلى ومشيئنه 
ولكنى لن أقبل سوء السمعة لنفسى بأية حال ». 

فقلت : «أطال الله حياة الأميركبير الحجاب ؛ لن يكون غير الخير 
والبركةء فاذا ثرى أن أفعل والحالة هذه بعد وصولى إلى هرأة » . 

فقال « لاتذكر شيئا عما حدثتك به انه سيتأ كد إنى قد أرتيت فيه » وأنى 
قد تكلمت معك فى هذه الأبواب فتضار مها ولا ينالنى خيرا منها » فإذا جرى 
حديث » وأظنه إن يحرى قبل أن أقع فى قبضتهم » خدير بك أن ترعى ح-ق 
الصحبة والخبذ والملحم حى رى ما ينكون. وكذلك يحب أن تعلم أن الأمور 
قد حولت إلى وجهة أخرى ٠‏ فإنك عد وصولك إلى هراة سوف تعتريك 
الحيرة فى أمرك » ستشاهد عيانا إذ ثرى أن قوما حديى النعمة قد آلت إليهم 
الآمور حتى أصبح أصماب مود فى حك الخونة والغرباء » ولا غرو فإن أي 


ينس الاق مسند 


سهل الزوزنى قد أصبح المرجع هه الولف كل أمرء فتحكم فى الرقاب ومإك 
ناصية الآمور » وستسير الأحوال مع السلطان مسعود على هذا المنوال ؛ مالم 
يستم ذلك السلطان وإلا فأثم على شفاجرف هار » . 

قال هذا ورى ُماحتضنتى وودعى وسرت . وأقول ( أنا أبو الفضل ) إنه 
قلما يوجد رج لكعلى . وكأن ما ذكره عن نفسهلأستاذى أنى نصر مشكان يدل 
على أنه كان يرى بثاقب نظره ما ستئول إليه الآ<وال . 

فقد سمعت بعد أرن قبضوا عليه فى هرأة» واتتهت أيامه » بمدة طويلة 
أنه عند مسيره من تسكينا باد إلى السلطان مسعود م _أة » كان قد كتب خطايا 
بواسطة كتخدآه ومعتمده فى غزئة إلى رجل يدعى سسى وإلى أبنه سن » وهو 
الآن حى برزق» وقد جاء فى هذا الخطاب بغط على « إنى ذاهب إلى هرأة 
وأظن أن لقاءنا إناك وباق الأسرة سيكون يوم القيامة » ولذلك لا أجد الآن 
باعثا على توجيبك فى أى أمر من الأمور ؛ فإذا ثم بفضل الله تعالى خلاف 
ما أتوقم فسأنبتك بما يحب العمل به فى كل شأن من الشثون » . وقد سمعت هذا 


من كائنه أبى سعمك بعك وذاة على رحمة أبنه عليهم أجمعين . 


وعندما وصل الجش إل هرأة شرج السلطان مسعود 2 موب عظيم 
حافل إلى ظاهر المدينة ( وتقدم الجند فوجأ فوجأ 3 وكانت سدق عليهم سهاء 
الطاعة والإخلاص لشدة تعلقهم بالسلطان » حت ىكأنهم يرون أنقسهم اليوم فى 


الجنة يتمتعون بما وعدم أللّه من رفح ورحان. 


وقد شمل السلطان اجميع بعطفه البالغ ولاطف,م حدبئه كثيرا» وكان 
الماجب غازى يصرف الأأمور جميما للأنه السمسالار » كا كان على داية بأمر 
وى أيضا لوه أعاد الذليان من غزنه وذهب إل تسابور 4 يمك أنه م يكن 
ع تمى الجانب كا كان الحاجب غازى 3 وهذأ ما كأن لساب أمتعاضه دون 


لتك ون اسه 
جدؤئ #ؤقد أبدى السلطان عطفه البالغ تو أسناذىأيى نصر مشكان » غير أن 
أعم صاب مود كانوا كن ارتكيوا نما كبيراء وكأ: نهم غربا ء بين الأسحوديين » 
وكان أبو نصر يذهب كل يوم إلى الخدمة ولا ينظر إلى ديوان الرسائل؛ وكان 
الكائب طاهر. بتصدر الديوان فى عظمة وكبر وخيلاء . 01 


شم جاء الخدر بوصول كبير الحجاب على إلى إسفزار ''' ومعه الفيلة 
والخران وجيش المند وار جال» فسروا بذلك سرورا كبيرا . وقد سمعت 
أنهم ل مخطر باهم أنْ علباً سبأق إلى هراة» فأخذوا يوفدون الرسل الثقاة 
باليدايا تباعا لاستقباله حى يسرهاوأ بذلك على صدق توانام نوه » أما أخو 
الحاجب منكيتراك فكان يجاس ويقول : يل غى الإسراغ فإن الأامور أ صبحدت 
على مايرام . ودخل عل المدينة مبكرأ فى يوم الأاربعاء لثلاثة 'من ذى الفعدة 
من هذه السنة مع عشرين غلاماء بنتاكانت الرجال والجيش على بعد خمسة 
أو ستة فرأسخ ؛ وكان الظلام مايزال شديداء فقصدالبلاط فور وصوله وجلس 
فى مدخل السراى العدناقى الأول . وكا نالساطانمسعود قد أشِأ فضلاءن هذه 
السراى قصرا فسيحاً جميلا آخخر وحدائق وعماثرأخرى »؛ وكان جلس لاشتقبال 
الوافدين عليه فى السراى العدنانية الأولى ثارة وف المقصورة الثانية ثارة أخرى: 
وكان كل من يصل إلى الدهليز حيث يجاس عل يؤدى له من النحية والتعظيم 
ما يؤدى للبلوك » لآن القاوب والعيون كانت ملأى بعاو قدر هذا الرجل 
وجلال شأنه كا كان هو يلقاهم » رغم الابتسامة الحرينة الى ترتسم على شفتيه» 
بكل لطف و[ كرام ؛ وكان بادى الحرن والاسى؛ كأنه يعلم ماسيكون. ول أره 
يضحك جبرا فى أى وقت إذ كان يكتق بالابنسامة فقد كارن رجلا 


صحابا اراس . 


(1) حاء فيحاشية يب : اسغزار يفنح اليمزة وسكون اليب ولس الناء مديرة لرسهرأة. 


اتنسمية ا 3 تسمه 


وأذن الساطان عند طلوع الهار للوافدين بالمثول فى حضرته فى “تلك 
المبانى المشيدة ارج الحديقة العدنانية » ودخل على وبقية الأعيان إلى 
الحضرة من باب هذه السراى » وخؤارزهمشاه وذوم آخرؤن من الباب 
الذى يل الشارسستان ؛ وكان السلطان متريما على أريكة نصبت له فى الرواق 
المتصل بقصر الربيع ؛ وقد أجاس التونتاش عن بمين الأديكة 5 أجاس 
العم الاأمير يوسف عضد الدولة أمامه » وكان وبقية الأعيان والكبراء بين 
واقف وجالس /اه 0 

وتقدم كبير الحجاب على قبل الأدض فى ثلاثة موابنع . فرفع الساطان 
بده إيذانا له بااتقدم "م أعطاه بده ليقيلبا» فوضع أمام السلطان عفدا من 
الجوهر المين * وثثر ألف دينار كانت معهء ثم أشار الساطان إليه بالجاوس 
إلى السار » فأمسك الماجب متكيتراك ساعده » فقيل الارض وجاس 
فى مقابل الونناش خوارزمشاه » وأعاد تقبيل الأرص هرة أخرى :فقال له 
السلطان «١‏ مرحباً بك ياعل” . لقد لقيت فى حبنا نصيا» فقال ه أطال الله حياة 
مولانا إنى لم أقم بأمى جليل » ولكن التشجبع الذى بتفضل به مولاى قد 


أنعشى وزادق فوة ومد فى حيانى ». فال التوتاش: 


« لقدكان السلطان بعيدا عن حاضرة ماك وقد يصل إلها بعد أ 
بعيد» وكانت هناك 3 مرام خطيرة » ولا يمكن التفر بط يا لخن ناك اله 
العظيمةٌ الى حتصل علا » وكنا من العبيد رقب هذا ايوم م الذى حظيا 

'فيه بالمثول فى الحضرة » 5 قد بحم العبد عل" متاغب بم ؛ حى لابقع 
أى مكرود » وإ بلرشم من بد لقا يت على ني أن أ كنب مآ 
لصاح الأمور . والآن والجد لل قد انسقت الآحوال على” 4 ج واحد 2( 
دون أن يقع حادث؛» فالمليك قد م له الآمر بالج لماوس عل عرش أنه ف 
ريعان شيابه ؛ وسسكون أمامه أمد طو, ل للتمتع بالملك 'والشباب: “لو أن 


اماد 
اسه )* م صنل 


فى الخدمة كثيرين مر حديى العمد الجديرين بالثقة » وسيلحق بهم 
آخرون » إلا أنه فى الحضرة الآن كذلك نفر من المعمرين الذ.ن شاخوا 
فى خدمة السلطان مود » فإذا شاء الرأى العالى إبقاءمم فى الخسدمة 
فذلك أمر كيم » لكيلا يتضق فهم أعداذم ٠‏ فإن الشروخ زينة الملك » 
ولست أقول هذا مستعطفاً لنفسى » فواضم أن أجل قريب. ولكنها نصيحة 
أسديبا » ولو أن املك أعظم من أن يحتاج إلى نصحم العييد » بيدأى أرى 
من الواجب على" أن أعرض أمثال هذه النصاتم ماحبيت » . 


فقال الساطان: « إن كلام خوارزمشاههو عثابة كلام الوالد وإنا نصغى 
إليه بالرضامه وتتقبل نصحه الودى ؛ ولعمرى مبّىكان +وارزمشاه لا برعى 
جانينا , هذا ولا يخق ماأداه فى هذه الآيام من خدمات ؛ وكل ثىء كتبه 
أو ذكره وأضح وسنكافه لذلك ». 


فبض خوارزمشاه وقّل الارض ؛ وعاد من نفس الياب الذى دخل 
منه » ثم قام الحاجب على" ليخرج ٠‏ ولكن الساطان أشار ليجلس » تفرج 
القوم واختلى به الساطان؛ وكان هنالك أيضاً الحاجب متكيتراك وأبو سبل 
الروزى والكاتب طاهر والكاتب العراق وبدرحاجب السراىوكانا واقفين؛ 
وحول الأريكةرجال م.لحون وكانوا وقوفا ومئة غلام منخاصة الخدم '". 
فال السلطان لكبير الحجاب « يحب أن يظل أخونا حمد بقلعة كوهتيز حيثك 
هو أو فى مكان آخرء إذ لا يسوغ الآن الإنيان به على الفور » ونحن 





)١(‏ يبد عنهم بكلمة وثاقيان . والوثاق #مى الحجرة . وهى تبديل لسكلمة أتاق م قال 
السيد إقبالك ١‏ مجلة ابران اهروز السنة ؟ المدد ٠١‏ ) * وتطلق كلة وثاق فى هذا المكتاب 
على جر الغامان ؛ شن الذامان جاعة تاهيل سيور أمهم بدماقي السر اي لسعو ن ناسة الخدم 
أو « الوثاقيب » “غنى فياض س مه حاشية؟ . 


حت أن سنت 


فزمعون السفر إلى بلخ فى فصل الشتاء ؛ فإذا وصلنا فى الربيع إلى غرئة سثرى 
فيه عند ذلك رأينا . فقال على : الرأى اليوم لمولانا يأمر بما يشاء » وقلعة 
كوهتيز من القلاع المنيعة كا أن الحاجب بكيكين يقي خارج القلعة يترقب 
ما يصدر إليه من الأوامر . فقال الساطان : أجل » وما هو أمر تلك الخرانة 
الى أرسات مع كتخداه حسن إلى جوزجان . فأجاب على : أطال الله حياة 
«ولاناء لقد أوصابا حسن إلى قلعة شادياج" وهو رجل ناض بصير 
بالعواقب لايفعل شيا لا بقدر عليه » فإذا رأى مولانا فلعله من الصواب 
أن يبعث معتمداً ما يأنى بتلك الرانة . فقال السلطان : لتذهب الآن على 
بركة الله فتستريم فإن لنا معك تدابير ومرام كثيرة. فقدّل على الأارض 
ثم بض وخرج من نفس باب الحديقة الذى دخل منه بإرشاد أرباب 
الرتب ؛ وذهبوه. 

وقال السلطان لعبدوس : إذهب فى أر الحاجب وأبلغه أن يتريث ساعة 
فى الصفة القريبة منا » فقد تكون هئالك حاجة تستدعى حضوره . فذهب 
عبدوس . ثم قال السلطان لطاهر الكاتب : سل الحاجب عن المدة الثى دفم 
عها مرثئيات الجند 5ع و أهم أحسن عدة وعتاداً و أصلحيم لأرحيل ؛ 
لأنى عازم على إنفاذ حملة إلى مكران لتأديب عيسى المغرور جزاء عصيانه؛ 
واستعمال أخيه أبى العسكر '' الذى فر من وجبه ولاذ ببلاطنا بدلامنه . 








)١(‏ شادياح ‏ إسم يطلق على مدبنة تسابور على قرية من طواحر بلح 6 جاء بسسجم 
الحداث ؛ والغالب إن طون الراده هنا اموضع الثاني , 

(؟) بيستكاني : ومى مرتبات الجند الى تدفم لم أر بع مرات فالسنة وهذا هو رسم ديوان 
خراساك ( مفاتيح العلوم ص 47+ ) » وتعرف الكلمة فى العربة ( بالمشرنية ) ولملبا قد 
عرل عششرين مثمالا . غنى ‏ فياش حاشية ,)١(‏ 


(؟) ذكره صاحب الكامل ج ؤس ١١4‏ بابي الصاكر. 


فذهب طاهر ثم عاد ليقول : إن كبير الحجاب يقول إن مرتبات الجهد 
قد دقعت إإيهم حت آخير العام ٠.‏ وإنهم جميعاً مجورون بأحدن عدة وأكل 
سلاح ولا.ينقصهم أى ثىء؛ وكل من يأمره مولانا يستطيع الذهاب فقال 
السلطان : حسن جداء فلبؤذن للحاجب بالعودة . ثم قبل متكيتراك الحاجب 
الأرض وقال : ليأذن مولاى بأن أستضيف ءليا وم معه اليوم © فقد 
أوصيت بببئة حساء لهم. فأجابه الساطان هاشاً إلى س اله : حسن جدا ؛ وأضاف 
قائلا : وإن كانت هناك حاجة أخرى فليقم يتهيئتها خدمنا .فقيل متكيتراك 
الأرض مرةثانية وخرج مسروراً وأى أن ياترى كان لمشكياراك أن إستضيفه 
وقد قبضوا على على ؟ فقد كان ماجرى على أسان الساطان لطاهر؛ وتلك 
الشافية عنالجند ومكران « ري فى القفص » ”" . فكانوا قد ديروا له تدبيرا؛ 
إذ أمر السهسالار غازى بأن يذهب من فوره حينما يدشل الهاجب عل 
عند الساطان مع جمع غفير من الفرسا رد فيتويواكز ماو جد برحله . 
وقام غازى ما طلب إليه أداؤه. وعندنا شرج متكيتراك قيل له إن كير 
الحجاب مو جود الآنفى هذه الصفة » فلا وصل إلى الصفة بز إليه ثلائون 
غلاما وقبضوا عليه وسابوه قلنسوته وقباءه وخفيه كا فعلو! مع أخبيه.من 
قبل ء ثم ذهبو! به إلى حجرة مجاورة لتلك الصسفة ؛ مله الفراشون 
وأخاه على ظبورم لأنما كانا مصفدين بأغلال ثغيلة » وكان هذا آخر 
العبد مهما . 

هذا ماكان من أمص على وعبده وجماعته ونيايته ؛ وامخدوع من يعُثر هذه 
الدنيا الغدارة ويقيم وزنا لعرها وتجاتهها وعالها ؤمنالهاء والعقلاء لا يأبيون بها 


ولا يغترون عمظاهرها , 


ع 








(1) من أمثال المولدينء كنابة عن الباطل الذى لا حقيية فيه » مم الأمثالس خلال انل 


طرعة غى - فياض س 5ه داشية ع . 


لع اخ عه 


وأنمل مما قال الشاعر العتا فى هذا الباب 
شي تجتنى ميتى عطمئئة ولم انتبحم هول تلك الموارد 
إن صكرعات المعالى مشوبة مستودعات ف البطون الاساود"” 
و العظيم دق هو من إستطيع أن كبس جماسم الخرص وأن بعتن بالقناعة . 
وقد أصاب ابن الروى عبن الغرض بوله فى هذا المعنى : 
إذا ما كساك الله سربال صمة. . .وأعطاك من قوت حل ويعذب 
فلا تغيطن المكتريرر فنا على قدر مايعطهم الدهر سلب 
كا أن الأاستاذالشاعر رودذكى 1 دعرف الزمان حق المعرفة وعرفه للآخرين 
بقوله : 
إن هذه الدننا لم وتضخدع ؛ ويعرفبا من كأن له قلب يفظ نفيرها شير » 
وسرورها غم ٠‏ فكيف تطمان إلا وأنت تسسم أنها غداره ؛ باطنها قببيح 
وظاهرها جميل » سيئة الساوك ولكنها بدبعة المنظر””". 


أما قصة القيض عل عل وما جرئ له ٠‏ فإمما تشبه ءن وجوه قصة أبى 
عسل وأمثاله »كا أفاضت فى ذكرمكتب التازيخ » ولزبما قيل إن أسبانا أخرى 
سشيفية دعثك إل ذلك » ولمكبا على كل حال لست وأضحة لدينا والله. يدانه 


يدري 





() عكذا ورد الستان فى البيان والثبيين . ولسكامماءوردا فى نسخ البِيبيْ كبا على الفحو 


اثثالى : 
اكقى ##تى قلبى بها مطمئنة ول اتمدم, حول نلك المواره 
فإن جسهات الأمور منواطة عستودعات فى بطون الأواره 
(9) اينجبان باكشخوابكرداراست أن شنا سدك دلش بيداراست 
حكن أو ايكاه يداست شادى أو الى : ,ليماراست 


حه نشينى بدين حبان مموار همه كاراونه #مواراسث 
ما ساوهخوت واجورش حوب زشت كر دأروخوب ديداراسخ 


عله 4 إل مسة 


أعلم حقائق الأمور . ولس من شأى الدخول فى ذلك إذ لا أثوخى غير سرد 
الحوادث» فقد ذهب الكل إكأمّم وسيجنمعو نف صعيد واحد حيث تتكشف 
الأسرار وتظبر الحقائق » وأقصى ما يمكن أن يأخذه العقلاء على هذا الرجل 
العظيم هو أن يتساءلوا عا دعاه إلى تتنصيب أمير وخلع آخرء والظاهراً نه كن 
قد قدر أن نتهى أ أنامه على هذه الصورة » فكان ماكان ؛ ونعوذ بالله من القضاء 
الغالب بالسوء . 


9 شير 


بعل الفراغ من أمر عل الخطير ومبب رحله وخوائته وكل ما بل مخدمة 
وغلءانه عاد السبيسالار غازى وتبين أنه كان قد أخذكل الحيطة حتى لا يلب 
أحد من الحاشية والموالى الذين كانوا يرفقة كبير الحجاب شيئا ؛ ( كيلا يزعم 
ويضعف أملبم فى الساطارن) . هذا وقد استولى الرعب على قلوب جماعة 
« امحموديين » من جراء القبض على عل » وقد أرسل الساطان عبدوس ليبلغ 
التونتاش خوارزمشاه « بأن عليا قام بما ليس من شأنه القيام به . أفلم يكن 
الأولى به أن يقتدى خوارزمشاه وأن أن يكون عل شاكلته ؟ لقد كان عليه أن 
يصير حى تأق » فاه واحد من الموالى وال شم » فكان اللاجدر به أن يفعل 
مثلدا ١‏ فعلوا وأن يسي را ساروا . ثم ما الذى مله على الوقبعة بأخى بعد أن 
عمل على تنصيبه ؟ ولماذا خالف أوامر الله تعالى وحنث بتلك الآيمان المغلظة . 
لقد كان يبطن الخيانة وهذا ما دعانا إلى اعتقاله » لآن المصلحة كانت تدعو إلى 
ذلك: وهو الآن يقيم فى مكان أمين لن يناله أذى أو مكروه » حتى بحسن 
رأينا فيه ». 


وأماغابة السلطان من ذكر ذلك لو ارزمشاه ه فبى دفم الرية عن خاطره 


03 


كيلا يتقلب على عقبيه ويتخذ سيرة أخرى . وكان جواب خوارزمشاه أن 


سس 1 سم 


ما تفعله الملوك فى عبيدها هو عين الحق والصواب ؛ ومن ذا يستطيع أن يرى 
مايراه مولانا » والحق أنى نصحت عليا يألا يمادى حينما كنت فى خوارزم 
كنابة آنا وشفاها بطريق الرسل آنا آخير ء إلا أن أمرا جالا كآن قد وق فل 
يستمع إِلمّ وجرى القضاء بمأ قدر ؛ ببد أنه رجل ذو منزلة وشبامة قل أمثاله» 
ولاغرو فإن له أعداء وحسادا وهو من أقربائنا . فلا يأخذ السلطان بأقوال 
حاسديه » فليس عنده مثله » . وأرسل الساطان الإجاية بأنى مكذا سأفمل : 
وسوف أفيد من عل فى مبام خطيرة » وإنما كان هذا تأدييا وتتبيبا له. 


سمحت من المسعدى وكيل الباب" ( البلاط ) أن خوارزمشاه اشتد يأسه 
وأسقط فى يدمهء ولكنه تجلد لكيلا يعرفوا عما يدور فى يهشي . وأبلغء 
بواسطته عأبا نصر مشكان وأبا الحسن العقيل سرا عن خشيته من سير الأحوال 
على هذا النوال : « ماذا كان ذنب عل حى يعامل ببذه الطريقة وظاهر الأحوال 
بدل على أن هذه الزمرةالحديئة العمة أن تدع أسد| من خاصة مود 0 
فلتدبروا بلطائف الحيل””' من الوسائل ما أتمسكن به من العودة إلى بلدى » 


بامسعدى لتتركنى وشأنى فإن السلطان يعدنى من الحموديين كذلك . وإا 
كان السلطان حسن الظن بى » مقتنعاً بحرمبى على المصاحة ؛ سأثمر ساعدى 
لبذأ الأمر وأبادر اليوم للقيام به حت يتحقق الغرض ويعود خوار زمشاه كا 
يتمنى له انحبون» وإرف هذه الزمرة الحديثة » ولو أن الأمر بيدها الآن» 


)١(‏ جاء فى نسخة مج : أن وكيل البلاط عو الموطف الذى يوفده الى اليلاط سكام الأفائيي 
ليفيم به لينهى ها يخصهم من الأممال وبراقب مصالهم . عَنى ‏ قياش ء عاشيه 9 * 

(*#) : دست وباأى مردن هس كثابة عن شدة الخوف , غتى. قياش س 89 حاشية ؟ . 

(؟) فىاانس سازند وبكارآريد والظاهر أنها سازيد وكاراريد . غي ‏ قياض م 37 
حاشية م , 





سس سب 
إلا أن السلطان سحدث فى مثل هذه الأبواب مع أصحاب أبيه, لأنه عرفهم 
وجترمهم . 
وقال أبو نصر مشكان : « إنى الم ما طلب إلى شا كرا متناء هذا وقد 
غْرْن الساطان بعطفه وطمأنق يحميل الطاعة» وقد سمعت من أثق عمسم أنه لم 
يأذن لاجد بالخوض فى شأى ٠‏ وقد رتحدت إلى كل ماجرى ؛ ولكنه إلى 
الآنلم يحدثتى بثىء فى هذا الباب» فإذا استقارنى فى ثىء فسأبدأ يحديث 
خوارزمشاه ليعود عل الخال الى تمناهاء ولكن لبس من المكة المبادرة 
بالحديث قل أوانه » فإذا تحدث بثىء عنه فالصواب القول أنه قد شاخ ؛ وأن 
لس تطيع القيام بشىء » وغايته أن يعتزل الجندية وأن يقيم فى جوار ضري 
الساطان الماضى » وأن يسير أحد أنجال مو لانا ليقوم بالإمارة الخوارزمشاهية 
ليقف ١‏ أيناء العد ومن بيده فى خدمته » وإن هذا لأمر سديد إن تكام به على 
هذا انحو فان يشق على الساطان فبعيده سريعاً » فإنه يعلم أن صيانة ذلك الثخر 
الحام والحافظة عليه لاثم إلا بيبته » . فاطمأن خاطر شو ارزمشاه بهذين 
الجوابين وخاصة بكلام أبى نهر مشكان وهدأ وطاب نفساً . ٠‏ 
وقد أرسل الساطان منشورا بتولية السبهالارغازى ولاية باخ وسمنكان'"» 
فأسرع أصحابه بذاك المشور إلى بان حتّى عخطب له فهاء وأخذوا بيسير الأءور 
وكانت الكلمة لغازى ءا أن المشاورات السريه الجزشأخنصت به دون غيره؛ 
فآلم هذا أصحاب ده ألما شديداء وجحلمم يتديزون غيظاً فتضوا علبه 
وأسةعاوه أخيرا 15س يألى سأته ٠١‏ م م تأ بعد لس معتمده 54 سعيك اله مراف ٠ ١‏ 
ولكل قرم يوم» و 7 يكن مقصرا ؛ فى عمله ولكنه ارتكب خنطا واحدا 


ققد خدعوه لسكون مشر فاعلى سياه ٠‏ وقد اندع با ع باذلعة والذهبالكثير الذى. 





000 ماك ننه 8 طجارسداتت فم ورأء بلج ومعلات لي ممعم ابلدات )أ غنىي 5-2 فياش 2 
ملددو كذ ١9‏ هِ ْ 1 


حصل عله ١ه ١‏ ام بالإشراف ؛ فسقط مك6 )2 و سوط هو من لعدهة 1 ذا . 


والصدق خير مأيزدآن به لخدم الملوك. وبعد سةقوط غازى السوسالارء 
أخول ل الفلك يدور سعيد ولمع نج امدة مأفل ٠‏ فكأ ن يخدم تارةو غفالمن الخدمة 
ثارة أخرى» فصار 5 قبل « بعد الدز والرفةصار حارس دجلة + » ؛ وهو 
الآن» أى ف سنة مسين ١‏ مولتان فى لخدمة الواجة العميد عبد الرازف") 5 
وهو يعمل مذ :وات ندها له منزويا قائماً بالقليل . وعندى لك أخبار طوياة 
سسأوضحما إن شاء الله تعالى . 


000 


واخثئل شأن حسيتك 0 أنه ار لبا فعالا غير جديرة أيام شبأنه ؛ 
وم محفظ لسأنه وأم قاب هذا الساولان لأن العظيم ذيا ديا ش ولنعم ما يقولك 


الشاعر : 


احفط انك لاقول قشل إزرب البلاء موكل اطق 


لق 


وقال آخر فى مخبة الأعمال. الب يقوم مها الأحداث : 
إن الآمور إذا الأحداث دبرها ٠‏ دون الشيوخ ترى فى بعصبا سحللا 
وفعت أبا على إعدق بروى "عن أنى مد ميكائيل أنه قال : مامعى البعض 
والحق أن فىكلبا خللا . 


(9) هكد فى تنس وللكنه لصم الالب واللام' قبل دسلة . 

(1) هو الأمير عبد الرازق بن أعمد حرى اليمندى ‏ غنى فياص حاشية ١‏ 
7 اضف ان هذا أأبيت اصبيح 3 الامثال السائرة منذ أمد بسك ؛ الا ايه ' بعر قبا سأحية 3 وقد 
ورد اكات خاص لماص وف الخورة دون ذكر وائله ٠‏ وجام ىْ اطزء الناني ص 5١86‏ من 
كتاب عيول الأخيار لابن 5 قتيبة أن عيد 30 شرله ارش مى هطو أول؛ ادن قال 2 بلام موكل 
بالفول 4 وكذلك جاء فى الجبرة رس 668 ) أن مضمون البيث مأخوذ من ادر النيوى , 
عي ا قياص ص 353 حاقية ”1ه 


ال ا كه 


هذا وقدكان الوزير أبو سبل الروزنى خصما لدودا لحسنك الوزير أيام 
وزارته ؛ إذ كان يعمل عل الحط من شأنه ويوغر صدر السلطان عليه وأذاقه 
ما أذاقه فى بلخ» ثم أمرأبو سبل بتسايم الوزير حسئك فورا إلى خادم أبى سبل 
الخاص عل رايض مله إلى داره وأذاقه شتى ألوان الهوان . وأخذ الناس 
ياومون أبا سبل الزوزنى على ما جرى ويسلقونه بألسنة حداد ؛ فإرب 60> 
العظماء من الرجال لم يحصاو | على حسن السمعة إلا بعد العفو عن أعدانهم » 
ومقاباتهم بالإحسان إلمهم لأآن الإحسان خير من الموان » والعفو عند المفدرة 
جد مدوح وكذلك جاء فى الأمثال « إذا ملكت فأجسم"'" » . إلا أن أبا سبل 
لم يكن له مثل تلك المهمة » فوجد فى الانتقام سرورا لقلبه ؛ وقد طوأهما الدهر 
فل ببق أبو سبل ولا حستك ؛ وقد دونت هذا الفصل لعله يفيد أحدا . 


2 


وأوفد الوزير أبو سول الزوزى بهرام الثقيب بمنشور سلطافى إلى جنكى 
بباب كشمير ليفك أسر الخواجة الكبير أحمد حسن رضى الله عنه فى الحال ؛ 
ويرسله عزيزا مكرما إلى بلخ » لآن الدولة بعاجة إلى مثله »كا تقرر أن يأ 
يصحبته جتكى نفسه لينال مكافاً:» إزاء الرعاية التى قام مها نمو هذا الخواجة 
وخدمته له وحفظه من أعداته بعد وفاة السلطان الماضى . 
وأما سيب اختياره .برام”” للقيام ببذه المبمة» فبو أن مبرامكان قدقام 
برعاية شئون أولاده وتأديم حيما كار أبو سبل مضيفا عليه فى الرزق 
ومضطبدا ورأى منه الإحسان فأراد أن يكافته ذه المبمة . وقد استولى الرعب 
الشديد على أعداء الخواجة حين سمعو | بذلك . 


000 ىُُّ ثم الأمثال لاميدا لي «ملسكتث قأس بجح ظ« بدونإذا 5 وأسجح عل أمر من لبجم 
والسجاحة و على مسن الاق ٠.‏ 

(؟) كان كوتوال قلمة كالنجر والموكل بدن أحمد حدسن  .‏ غنى فياش 4+ 5معاشية ١‏ 

(*) هنا ثلاث روايات في لخ ب عمو ءفا ذكرها غني ‏ فباشي في حاشيه 1 


مس 

وسأذكر قصة مجىء المخواجة إلى بام وتاريخ [سناد الوزارة إليه . 

وكان أستاذى أبو نصر مشكان فى تلك الأيام كثير القاق ولم بحاس فى 
الدديوان ؛ وكان طاهر وحده فى الديوان يدير الأمور؛ إلا أن الساطانمسعود 
استدعآه بعسد مضى أسبوع وأجاسه وغيره بعطفه وسأله : «لاذا لاتجلس 
بديوآن الرسائل ؟». فقال :« أطال الله حياة مولانا » إن طاهرا هناك وهو 
كفء اذلك» وقد بلغ حد الكرال فيه »5 أنه يعرف جيدا رغبات مولاثاالسلطان 
وميوله » وقد بلغت من الكبر عتيا ولم تبق لى قدرة على العمل » فإذا رأيتم 
1 أن آف إلى الحضرة وأؤدى خدمة الأولى أرن أشتغل بالدعاء لمولانا 
الساطان » . فقال الساطان « ماهذا الكلام » إنى أعرفك حق المعرفة » ولا 
أعرف طاهرا » فينبغى أن تذهب إلى الديوان لآن مام الملككثيرة » ولا غرو 
فإنك تعد بعشرة رجال ٠‏ ولس نا غيرك ؛ فكيف يصم أن لاتجاس فى 
الديوان؛ وفضلا عن ذلك كله؛ فإن ثقتنا فيك أكثر من ثقة والدنا عشر مرات 
فلتبادرن إلى العمل ولتعرض علينا تلك النصاتح الى كنت تعرضها على والدنا » 
فإنا مستعدون العمل ماء ولقدونقنا منذ أمد بعيد بتصحك وإخلاصك ». 

تأدى أبو نصر فروض الخدمة ؛ م أرسل إلى الديوان فى رعاية وإكرام 
وبلغ منهى العرة » وأخذ يصرف الأمور فى الأعمال والخاوات » ولكن 
أبا سبل الزوزنى سدد نحوه سهم العصية والغرض» ولم يقف عند حد فى إيذائ» 
حّى لقد قال إنه من المستطاع أن يؤخذ من أى نصر ثلهائة ألف ديار . فقال 
الساطان : ١‏ ليس لان نصر مثل هذا المال الطائل ومن أبن حصل عليه ٠‏ وإذا 
كان لديه هذا المال فإفى أرى أن استحقاقه إياه خير من فائدته لنا فتجنب الكلام 
عنه لأنى لا أريد أن تخوض فى حقه» . وذكر ذلك لأا العلاء الطبيب وثكا 
من أنى سهل الزوزنى قائلا : « إنه يقو ل كذا فى حقأبى نصر وقدأجبناه كذا », 
أنهي أبو العلاء هذا الحديث لآبى نصر . 

رمه عب ابييي ) 


0 


وقد سمعت الخواجة أنا نصر يقول : ٠‏ لقّد استدعاق الساطان يوما فى 
هذا الأسبوع وأخنل بى ثم قال : ١‏ لقد سارت اللأمور فى إتجاه وأحد صحمد 
الت ومنّه » وإى أرى أن لانسير إلى غزنة ببذه السرعة » وأن ترحل من هنا 
إلى باخ » فيشمل عطفيا !١‏ بالغ خوارزمةاهالذى هو معيتنا و لايزال عل[ إخلاصه 
ويعد مثله غنيمة لنأ فى هذه الأأيام وأن تعيكه مكرما . م راسل خانات 7" 
تركستان بعد ذللك ونفاوضهم فى هذه الأمور» ونوفد الرسل وتجدد العرود 5 
ترحل إبان الربيع إلى غزنة فارأيك فى هذا ». فقلت :« إن الصواب مارآه 
الساطان ولا ينبغى ثىء غير هذا ». فقال: ه نعم أريد أ كثر من ذلك» فينيغى 
أن تلصح دون وجلوأن تبينوجهالخطأ والصواب فى هذه الآمور» /ه فقات 
أطال الله بقاء مولا » إن لى بضع نصائح ولكى أخشى أن مكو ثقلة » والحق 
7 ؛ ولعل ما أقدمه من نص يذكره مولانا لخاصته فلايستسيغوبه» ويقولون: 
لاينبنى لأنى نصر أن يستمر على هذه الحال ؛ فقد امتدت يده إلى الوذارة 
والتديير ؛ فالاول فى أن أظل بديوان الرسائلمشتغلا عبن قأى بالكنابة وحدهاء 
وإنى لارجو أن أعن من المسائل اللأخرى . فقال السلطان : : إى لا أوافق 
مطلقاعل ما تقول ؛ فيس لأاحد جرأة على أن يفاتحى فى مثل هذه الأمور ؛ 
لآن مندلة كل شخص واضحة معروفة ». فقلت له : « أطال الله حياة مولاناء 
فا دام مولانا يرغب فى سماع نصيحى » فإننى أبين بعض النقاط الدقيقة وفى 
انها وفاء مبى لاق هذه الاسرة العظيمة على . ليعم مولانا أن الساطان الماضى 
كان فر يد عصره فى كل الأمور » وكانت الدنيا فى زمانهكالعروس المزدانة بأممهى 
الزيئة والجلال» وقد عاش طويلا ”"' » وعرك الأمورظاهرها وباطنها » واتذذ 
عار يقه سو يا ثم تركنا ومضنى ؛ ويفضل العبد أن يكو ن السير على طر يقته » فلا 








000( يفوك عابيان 50 أعمأء خائية تركسئان ٠‏ غى سم قياض حاشية ع:. 
() روزكار يافت » بس عمر درازكره . غنى ‏ فياض حاشية ١‏ , 


ل 
يفسح لمجال لأحد ليقول له « لو عملت كذا لكان أصلم » وهذا كيلا ممدث 
خلل . والأن وقد انضوى الجيشان تحت لوائك وأصبحت الكلمة العليا لك » 
فإنك تستطيع أن تستولى على وجه البسيطة ؛ وأن كم كل هذهالمالك الواسعة» 
فينبغى أن يستمروا فى السير على هذه الحال ويبقوا كذلك »وقد بينت هذا 
المقدار اليوم » ومادام العبد فى الخسدمة وكلامه موضع للاسماع » فإنه 
لايبخل بما يرىفيه صلاحاء وذلكجلغرضى ء . فقال السلطان : ٠‏ نعم ما قلت 
وإفى لعامل بنصيحتك »؛ فدعوت له وذهبت لمأن » والحق أقول إنه لم مض 
أسبوءان حت رحلنا عن هرأة وتغير ذلك الإعداد» . 


ومن جملة الأخطاء الفاحشءة البىووقعت أن الأانياء النى تصل من غزنة » قبل 
أن يأقى السلطان مسعود من نسابور إلى هراة »كانت #فيد أن الجنود همالك 
قد أخذوا يعدون ويتأهون للحرب . فأدرك السلطان أرنى ممة حاجة ماسة 
لمضاعفة جيوشه ؛ فأخذ يفكر فيا يحب أن يتخذه 58 من شن التدابير » فأوفد 
رسولا قوبا يدعى أبا القاسم الرحّال إلى على تنكين وكتبوا رسالة جاء فها : 
« إننا تأهب للسفر نحو أخينا فإذا أعاننا الأمير '" فى هذه الحرب ضر بنفسه 
إلينا أو أو فد أحد أبنائه مع جيش مجبز بالعدة والعتاد » وانبى ما نحن بصدده 
من الآمر فسنمنم أحد أولاد الآمير إقليما عظما مم هذه الناحية ». وكان 
لاصحوه قد يبنوا له أن ما عزم عليه السلطان أمر خطير » ولا يمكن أن يقنع 
على تنكين بعد الفراغ من هذه المبمة ببذه الناحية الواحدة وسيطمع فى أماكن 
أخرى » 5 أنه حين لم بعط تلك الناحية الى أرادهاء ذهب سرا » بعد وفاة 
ألتونتاش خوارزمشاه ؛ وأغار على الصغانيين وانتهب منْهم أموالا طائلة بأتى 
ذكرها فيا بعد. 


(9) يقصد على تكبن , 


ا 

وكانت الخلطة الثانية أنهم اسهالو! التركئان الذين كانوا قد ذاقوا حلاوة 
غنائم خ ر اسان » وكان الس.لطان الماضى قدألق.بم بحد السيف من باخانكوه" 
فدعوم ليزيدوا بهم عدد الجيش ء فقدم هؤلاء وعلى رأسهم قزل » وبوقه ؛ 
وكوكتاش ومقدمون آخخرون» وقد قاموا بأداء بعض اهام » ثم اتقلبوا وعادوا 
سيرتهم الآولى من النبب والسلب » كا سيأق بيانه . وآل الأآمس إلى أن فيض 
عل قائد مئل ناش فراش وضاعت نواحى الرى والجيال إسيموم »ول ينصرفوأ 
عنها إلا بعد الجبد العنيف الذى بذله أرسلان جاذب وفازى السمسالار فى 
إجلانهم عن خراسان ؛ ولا مرد لقضاء الله عن ذكره . 

أجل » إن هؤلاء التروان حضروا إلى خدمة السلطان ونصب عليهم القائد 
خمارتاش سس الار » وفى أثناء هذا عزم السلطان على إيفاد جند إلى مكران 
مع قائد كبير ليصطحب معه أنا العسكر » الذىكان قد فر منوجه أخيه المغرور 
والتجأ إلى نيسابور منذ عدة سنوات ؛ لينصبوه أميراً على9» مكران فت أصل 
شأفة عبس المغرور هذا ؛ وقد اختير اقتغخمش”" الجامه دار لقيادة جيش 
يتكون من أربعة 7لاففارس ساطانفى وثلاثة آلاف راجل وذلك بعد مشورة 
التونتاش والسرسالار غازى» وعلى أن يوس الحاجب خمارناش ليذهب معهؤ لاء 
الترككان على أن يعملوا تمت إمرة الجامه دار لان القائك . فساروا إلى مكران 
مجزين بكأمل العدة من هرأة بصحية ة أبى المسكر , 

وبعد إيفادم قال السلطان لعمه الأمير عضد الدولة : « إنك ياعمى قد 
استرحت طو يلا ويقالإنو الى قصدارقد أخذه الغرور فى هذه الفثرة » فأرىأن 


سير الأن إل لسيمك مع غليانك و لقم 2 #صدار حى لعود القصدارى إل 





(1) سلدلة جباك بين إيران وتركتان » نعرف بهذا الإسم إلى البوم 
(0) ذل هذا الاسم بصور أحرى فى السخ الختانة . قال 0 شل ٠‏ واتعمش . وفى 


مكان آخر من هذا | لكتاب ذكر بأ م باق تمش ويارق تلغمش ٠.‏ طش سيم فياض ؛ داشية ١‏ 


5-2 


الصلاحويرس ل ضرائب السنتين » إليناء و يكونفىمقامكؤنفس الوقت بقصدار 
قوة كبيرة للجيش الموفد إلى مكران». ففال اللأميرعضد الدولة يوسف : إن هذا 
حمين جداء والآمر مولانا فىكل ما يأمر . فأبدى السلطان مسعود عطفه عليه 
ومنحه خلعة غالية . وقال له : سر على برك الله وسوف نستدعيك بعد أن 
صل ركابنا من بلخ إلى غزنة بعد انقضاء النوروز ؛ بحيث 'نصل معنا إلى غزلة . 
كم سار مع غليائه وبصحبته سبعة من المقدمين السسلطانية أو ممائية وخمسمائة فارس 


3 50 فرق 
دن هرأة شطر لست وزابلسئان وقصدار . 


عل أن عللت يقينا أن السلطان مسعود كان قد أوصى سراء المفدمين 
الذين أوفده مع الأمير يوسف أن يكونوا آذانا عليه حتى لاير تل إلى جرة 
أخر ىع ؟! معت أنهم جعلوا حاجبه طغرل مثيرفا عليه سرا يحصى عليه 
أنماسه ويبي نكل مابجرى . وقد ضمن هذا الخان ذلك الآمر دغم أن الآمير 
يوسف كان يعده ولدا لهء بل كأن لدءه أعر من 7٠١‏ الولد " فبعثوا بيوسف 
بهذه الذريعة لأنهم ظوا أن غرور القيادة قد تسكن من رأسه» وأن الجيش 


أنه إليه» فيكون مذا بعيدا مدة عن الدركاه . 


ال 0 
(0) جاء فى حامية يب : « زابل اسم ولاية حثوبي باخ وطخارستان . وفى دمل على 
هذا التحو غرنة وبلاد دوار وقندعار وسوستان . وأما قصد صاحب المكتات فسيمتان » ٠.‏ مى 
فياض حاشية ” . 
(©) جاء فى عاشية يب « قصدار أر ثزدار . قال ياقوت الما من نو أحى السئد. وعندى 
لبا حزء من بلوحسثان الواقعة غر لي السند » غنى ‏ فياض , ملعوطة 7 . 


زفة تفسي فنى لس فباض سداشية 8م 


حم 2 أ مله 


ذكر بقية أحوال الآمير مد رضى ألله عله 
بعد ما قبض عليه إلى أن حول من قلعة كوهتيز إلى قلعة مند يش ”2 


بشت قبل ذلك ما اتخذمكبير الحجاب ( على قريب ) من احتياط بشأن 
الأمبر تمد عند سفره من تسكينا باد إلى هرأة » وذلك بناء على الأأمر العالى الذى 
وصل من السلطان مسعود وتعيين الحاجب بكتكين . وما ترتب على ذلك من 
خير وشر مما سبب الوقيعة بالحاجب المذكور فى هراة .والآن بعد أن اتبينامن 
سرد مأحدث من إيفأد الجيوش إلى هرأة » وما نكب به الحاجب على قريب 
والأعمال الاخرى ؛ ووصلنا إلى ذكر ما حدث بعد ذلك من ارال السلطان 
مسعود من هرأة إلى بلخ ٠‏ وقفنا بالتاريخ إلى هنا. وأذكر بقية أحوال هذا 
الآمير المعتقل وما حدث فى تلك الايام من حركة الجند من تنكينا باد صوب 
هرأة » ونقله من قلعة كوهتيز إلى قلعة منديش » سأذك ر كل ذلك فيتم التاريخ » 
وبعد الفراغ منه تردفه بسفر السسلطان مسعود من هرأة إلى بلخ إنشاء الله . 

سمعت من الاستاذ عبد الرحمن القوّال”'' يقول إنه بعد أن سار الجيش 
من تنكيناباد إلى هراة بقيت أنا وباقى الخدم الخاصةبالآمي ركأسماك أخرجت من 
الماء إلى اليابسة » وكنا كن نبوا وأصبحوا مع وز ين و برض ضميرنا أن للتعد 
عن قلعة كوهتيز ؛ وكنا تومل أن يستدعى السلطان مسعود الآمير محمد إلىهراة 
فتنكشف هذه الغمة . وكنا نذهب كل يوم حسب العادة » 7 أنا وزملاق من 
المطربين والقوالين ومن شاخ من الندماء إلى الخدمة » فنتناول شبد هناك وندود 

. مندرش أسم ولاية فى غور وهذه القامة بها‎ )١( 


(؟) براه هذه السكلمة «المنتى والطرب » وتاسسممل الى الآن فى الفارسية ببذا المئ فى 
8 مغن أو أحدى ايران ٠.‏ 


شم ا سد 
وقت صلاة العشاء ؛ وكان الحاجب بكتكين دشم تشديده الحراسة القوية على 
القلعة لاجنع أحدا مناء بل كان بزداد عطافاً ورفقاً » فكان يبذل قصارى جبده 
لإعداد كل مايطلبه الأأمير حمد فى الحال , ولو كان من قبيل بن الدجاج مثلا , 
وهذا ماأدى إلى تهدئة روع الأمير عمد فأخذ فى الشراب بغير انقطاع . 
وأذكر أثنا جلسنا يوما فى أعلى مكان من الفلعة الخضراء”" لاشراب 
وكنا جاوسياً فى حضرته وكان المطربون يعرفون» أترآى إلينا مثار نقع من بعيد » 
فقال الأمير رضى الله عنه ماذا يمكن أن يكون وداء هذا الغنا ر نارى . فقالوا 
« لا نستطيع أن نثين حقيقته » .فقال للاحد ثقاته « إنزل علىيل وانظر ما هذا 
الغبار » . فسار مسرعا وعاد بعد مدة ودنا من الأامير وهمس فى أذنه شيا . فةال 
الأمير الحد لله وسر سرور! بالفا » ظهرت آثاره على أساريره» فظننا أن هنالك 
نبأعظها لكسالم نجروٌ على السؤال. ولما دنا وقت صلاة العشاء عدنا فادانى 
الأمير من بين الجاعة وأدنانى إليه كا لى يدنى يوما وقال : « إن أن 
بكر الكاتب قد سار بالسلامة إلى كرمسسر ''' ( مكران وجستان ) ليذهب عن 
طريق كرمان إلى العراق ومكة؛ وقد ارتاح خاطرى من أجله لأنه نجا من 
حبائل هؤلاء الطغاة ؛ ولا سا من أنى سهل الزوزف الذى يتعطش إدمه. وكان 
هو سبب :لك الفسيرة إذ يسير يجنا ب الإل مسرورا مو فقاء. قات : اليد 
لله ألذى أراحقاب الأأمير مبذه البشرى» فقال : « إن لى أمنية أخرى إذا تسرث 
أكون قد حصلت على كل ما أتمناه فاذهب الآن وأ كم هذا الحديث » . وعدت 
إلى مقاى . 


00 المفصوه بالحخضرا هاه 


(!) كرمسير س حاء فى حاشية يب ( اأشرود إطلاق كره حلوك على بو اح سيسئان وتكر أل )2 
وقول باقرت ف ماد ببست ألها تسحى 571 مسير ه عُى قياض داشية ٠٠‏ 





سس 4/19 سمته 

وبعد أنام وفد قرب صلاة العشاة نفر من المازة''' من هرأة إلى بكتكين 
الحاجب فأخيروا بن بذاك اللأمير رضى الله عنه » فأرسل أبا نصر الطبيب» 
الذى كان من جملة الندماء ؛ إلى بكتشكين ليقول معت بوصول مجمز من هرأة 
فا خيره ؟ فأجاب بكتكين إنه خبر » إن السلطان قد أمس بالقنيام بأمور أخرى . 
وعندما طلع النبار عزمنا على الذهاب إلى القلعة الخدمة فقال رجال بكتكين : 
لاتذهبوا اليوم فإن هناك أمرا واجبا مع الأمير؛ فقد وصل أمر يعود بالخبر 
رالاركة ينبغى إنجازه وسوف تذهبون بعد هذ! كء دنحم فاضطريئا لذلك 
كثيرا . وعدنا وقد أمتلأت قلوبنا غما . فقاق الأمير تل بعد ومين من 
هذا فقال للنكوتوال : ينبغى أن تسأل الحاجب عنا دعى إلى ألا حضر لدى 
أحد . فأر سل الكوتوال رجلا ايسأل . فأر سل الاجب كتخداه ؛ ليوو لله: 
وصل من هرأة مر برسالة من السلطان تتضمن ابر والاحسان الأأمير؛ 
وسوف يأق معتمد من هرأة إلى الأمير ببعض المنسافهات الهامة ولعله بصل 
اليوم » ذكرت ذلك حى لايقاق الخاطر فليس ثمة سوى الذير والحسى . فقال 
الأمير رطى الله عنه «حسن جدا » . وهدأ قليلا ولكن لا 5 ينبغى . 


وعند صلاة الظير وقد المعتمد واسمه أحود طشتداز "© وكارى من 
خاصة المقربين لاساطان مسعود ؛ فأرسله الحاجب بكتسكين إلى القلمة فى 
الجال ؛ ففكث عند الآمير حتى صلاة المغرب م عاد » وظهر بعد ذلك 
أن الرسول كان قد كلف بإبلاغ أواص خاصة إلى الا مير من قبل السلطان 
مسعود يقول فهآ: إننا قد أقررنا صحة ماقد حصل حى الآن. وستصدر 
أواما بما يبغى فى كل شأن ٠‏ فل أخينا الأمبر أرر_ يطمئُن خاطرا 





(1) جر الإنسان والبعير وغيره حمر سصزىوهوعدو ... ويعير حماز ونائة عأزة, والخاز 
اسم فرس هو ] كرم يول العرب . والقصود بها هنا السماة المسرعون . ( القاموس ) 
وي عشت دار وممئاة الوكل بأاعاقذت 


وألا يسىء الظن بثىء » فإنا س.تمكث هذا الثمتاء فى 5 وعندما تأنى فى الربيع 
إلى غزنة» ندر شأن استدماء الآ ؛ أما الآن شيجب أن تسم القوائم 375 
بالأموال الى أرسات من اللإزائن مع كتخدأه إلى جوزجان ذا المعتمد , 
كا ينغى أن تسل كل ما أخذوه من الخزائن بأمره من الذهب والملابس 
والجواهم 7 وكل ما أودع فى أى مكان وما معه من سراى الخرم بجماته 
إلى الحاجب يكتكين ؛ حتى برد إلى الارانة » وأن يعطى المعتمد تسكنا من جبميع 
القواء م الى سليت إلى الحاجب بكتكين | للاطلاع علا . فأعطى اللامير رطى أله 
عنه القواكم للحاجب وسل كل ماكان معه وما عند الخريم أيضا ؛ وقد أستغر قت 
هذه الأعمال يومين تماما لم يؤذن للاحد فييما بالاتصال بالأآمير . 


وف اليوم الثالث ركب الحاجب وسار إلى أقرب موضع مل القامة » 
مصطحبا معه فيلا عليه مبد ١‏ و أبلغ أن الآمر يقضى حمل الأمير إلى قامةمند ش 
حيث تنكون أكثر راحة » ولن يأى الحاجب وجنده المقيمون حول القامة » 
انه مكاف بالسير مع جماعته لمهمة أخرى . فلا عرف الأمير جلال الدولة 
مد ذلك انض له حقيقة الال فاستعير ورى لأانه تأصكد من أنه مرغم على 
الرحيل أراد أوم برد. وأول من القلعة وحده فارتفعت أصوات نساله 
باللكاء والعويل »؛ ويعد نزوله ص اح الآمير فى أحد حراسه أن أ أل الحاجب 
أهو مكلف بالرحيل وحده . أبباب الخاجب :لا ء بل إرت القوم جميعم 

سيكونون معك وكذلك الأولاد كلهم يعدون السفر » إذ ليس من اللائق أن 
يسافروا الآن بصحيتك . وسأكون هنا لابعث بم م رتاحين هاثئين فى أيره » 


وسيكونون سالمين عنده حين صلاة العصر ' 


شار الأامير في حراسة تلان فارس وثلماثة راجل هل ججيوين بالسلاج 
ومعرم كويوال قلع ةكوهتيز : وأركيوا النسام ٠‏ الموادج وأركيوا الحاشية والخدم 


0 


تس 4 مسد 
البغال وامير ؛ و م يراعوا حرمة الأمير فى تفتيش رحله عند سفره » وهذأ 
ما سيب لوم الناس وإستياءمم » لآنه مهما يكن من ثىء كان ان ممود. وعندما 
سمع الساطان مسعود بذلك لام بكتكين ولكن بعد فوات الآوان . 

ولنعم ماقال أسناذ الكلام ليى الشاعر فى هذا الباب ١):‏ 

سارت القافلة من الرى إلى دسسكرة 

فصادفت ماء وازدحم الخلق جميما على القنطرة 

فشاهد.مم جماعات اللصو ص من بعيد » فسارع كل منرم لله بك لليث الكاسر 
فالتهبواء! وقع فى أيديهم وسارواء؛ ولم يبق هناك أحد ؛ فقد ذهبوا يذهاب 
االصرص ؛ فاتفق أن مى عابر سبيل فوجدمالا غفل عن أخذه اللصوص 
فاغتنمه وكا نكل جوانه « نبت قافلة فسعدت جماعة » , 

وصل اجناءة عند صلاة العصر إلى حيث نزل الأمير جمد فشكر الله على 
ذلك إذ وجدم جيعأ وم أبه رع أو خسران 00 ٠‏ 5 وصل الحاجب هنالك 
أيضا ونول بعيدا عنه » وأمر أن يسيروا بأحمد أرسلان مكبلا إلى غرئة لبرسله 
المقدم أبو على الكوتوال إلى مولتارس حيث ببق معتقلا . وأبلغوا سار 
لخدم كالتدماء والمطربين أن يذهب كل لشأنه : إذ لم يؤذن لأحسد مهم أن 
لول معه ٠‏ 

قال عبد الرحن القوّال فاتفرط عقد المع فى الوم التالى ٠‏ وسرت أنا 
وصديق الناصرى البغوى ”" متتكرين معهء لأننا لم نستطيع صبرا على فراقه , 





4 الس الفارسى بشول حارث سوزيان 8 وقيرها غنى - فياض 2 يعى سوه وزيان‎ )1١( 
, ) املد الثالك‎ (٠ واظر تعليقات طيسق ص‎ 5١ الكو دياب يفم وصرر. حاشية‎ 

(؟) ف النس و تأصرى وطوق ٠‏ قال تفيسى ) ص "لا حاشية وذ ( والأسم لرجل واحد 
هو الناسرى البغوى ٠.‏ وأحال إلى تمليقاته فى ]حر طلبعة » ولسكنه ل يذكر شيثًا عن صنحة 5لا 
فى المحلد الثالك . وائطر حاشية 6 غنى ‏ فياض . ش 


هع قا ست 
فقلت : إن الوفاء بدعونا لآن نذهب ممه إلى القلعة “م نعود رأجحين بحل 
وصوله إليهماء وعندما ارتحلوا منجتكل آباد ”'' وبلغوا كورة والشمت "أو 
ظبرت معالم قلعة منديش من بعيد على يسار الطريق -فثوا السير تحوهاء وظللت 
أناوهذا الرجل الحر نسير مع الركب حى بلغنا القلعة فوجدناها حصنا منيعا على 
غاية من الضخامة والارتفاع » وقد علقعليها لم لاتحصى درجاته كثرة ؛ فترجل 
الأمبر تمد وكان مقيدا ورأيته مندبا قباء من دياج أحمر وعلى رأسه قلنسوة 
وفى قدميه خف بسيط . فشاهدناه دون أن نستطيع خدمة أو إشارة ثم أجبشمنا 
بالبكاء أنا والناصرى البغوى وأمهمرت دموعنا تجرى جربان دجلة والفرات: 
وكان هناك أحد ندماء ذلك الملك يقرض الشعر وينشده ججدا » فكى وقال 
أعلى البدبة : 

« ماذا أدهاك أيها المليك حتى أصبم قيصك عدواً لك وصارت بحنتك 
كبر الحن . وأمسى نصيبك من ملك أبيك قلعة منديش » 


فرأيته يرق السلم بجبد وقد أل رجلان شديدان لساعديه ٠»‏ وكيا ادئق 
درجات بحاس لساري ثم يأخذ فى الصعود . وعندما ارتق عالاً السلم وجاس 
ليستريح مرة أخرى كانت العين ما نزال تستطيع رؤياه . وظبر جماز من بعيد فى 
الطريق وليظه الآمير عمد فتوقف عن الصعود؛ ومكث ليسأل عن يجىء الجناز. 
وأرسل شخصا م أدنه إلى بكتكين الحاجب . ووصل الجمز برسالة خط 
السلطان مسعود إلى أخيه » فأرسابا الحاجب بكتكتين فورا إلى أعلل ؛ ينما كان 


(1) هنا وف نسخ أخرى جكل اياز » ويقال إنه خطأ والصتحيح ماذكرنا فىالترجة العربية. 
غى ‏ فياض حاشية 8 . 

(؟) فى النس كور والراجح أنْها كورة . ووالقشت نذكر أحيانا بابس( حدود العالم )وف 

تاحية ف حدود إقليم داور ورخذ وغور » ووااشتقسانعيا وسفلى وجموعهما لعي والعتاثك 
غى قاض حاشية .١‏ 


بع ]اميه 
الآمير جالسا على تلك الدرجة من السلم ؛ فشاهدته وقد جد بعد الفراغ من 
قراءتها » ثمأعاد الكرة آخذا فى الصعودإلى أن بلغ أعلى القلعة فغاب عن الأانظار. 
وأو صاوا القسوم جميعرم » مع نفر من رجال الخدم حسما يقضى الأمر. 
وأنا الفضولى عبد الرحمن » 5 تقول يخائر نيسابور , « أماتت الام والدين 
درهمان » ؛ قد أدركت الرجلين الذين 7 حكانا بأخذان ساعدى الأمير 
وسألتهما «لماذا كانت عمدة الأمير تلك » فأجابا مالك أولهذا ألى تقرأ ما قاله 
الششاعر : 
أبعود أنها الام زماتتا أم لا سييل إلبه بعد ذهانه 
قلت : حفا إن هذا القول سديد؛ ولكنى تريثت اعرف سرا آخر وأسير. 
فقالا «كانت رسالة له خط السلطان تقول : « إنا أمرنا باعتقال الحاجب على 
قريب جراء على [قدامه على اعتفال الأمير لكى لا يحرؤ فيا بعد نخادم 
على الإساءة إلى مو لاهء وأردنا أن نطلع على ذلك أخانا الآمير لأنا نعلم أن هذا 
مسعثك فى نفسه سرورا عظما » . فسجد الأمير محمد وقال «رضيت الآأن 
يما عع ل اليوم بعد ما عرفت أن ذلك الثم لق جراءه واننهت أيامه ». 
ْم ذهبتك أنا وزميل لشأننا . 
وبعد مضى سبعة أعوام على تدوين هذا التاريخ » سمعت يوم الاحد لاحد 
عشر لون من رجب سدنة خمس وخمسين وأربعائة ( مب 006 حيها كنت 
أذكر حديث الملك محمد » عبد الرحمن القوال يقول : «كان الأامير مد يلع عل 
فى أن أكرر هذا الصوت رغ, أنى أحففل عدة أ أصوات نادرة وقل وندر مجلس 
أحضره ولا يكلف فيه يغنائه : 
أما البيتآن فهما : 
وليس غدرم بدعا ولاعما"' لكن وفاسم من أبدع البدع 





» وقد صحححها غنى ل قياس ص 75 كاشية‎ ٠ ف اأنس بدع ولا عجب‎ )١( 


مسس /3ة متم 

ماالش أن فى غدرى ألشأن فى طمعى وباعتدادى بقول الزور والخدع 

على أن هذين البيتين بما مخاطب به العاشق معشوقه إلا أن العاقل البعمير 
إذا تأمليما بجدهما فألا جرى على لسان ذلك الملك رضى الله عنه؛ إذكان عبده 
مليمًا باللأحداث 7 السام" سلى حين كان فى غفلة عنها » مع رفقه وحنانه 
بالنسبة الجيوش والرعية . وَكأن هذا كان مخزى البيتين عنده والمقدر كان 
وما قضى الله عر وجل سيكون « نينا الله عن نومة الغافلين بمنه » . 

وسأذكر فها بعد ما جرى لهذا الأمير المعتقل فى مكانه . أما الحاجب 
بكتكين فإنه بعد أن فرغ من تلك المهمة سار إلى غزنة بأمر من الساطان » 
كى يذهب مها إلى مديئة باخ بصحبة والدة الساطان ونساء الحرم الأخرين 
وعمته « الخرة الختلية » فباغوها حذرين . 

وبعد أن تمت هذه المبام كلما فى هرأة قال الساطان «سعود ل#أسناذى أبى 
نصى إن كل ما ينبغى القيام به من اللأمور قد م وسرحل فى غضون هذا 
الأسبوع إلى بلخ لنقضى الشتاء همالك وننظر فيا يجب العمل به مع خانات 
ركستان ؛ وندرس شئون تلك البلاد ويصل الذواجة أحمد حمسن عند ذلك 
فيتعهد شئون الوزارة » ومن 7 نسير إلى غرنة . فأجاب أبو نصر : إشكل 
ما برآه مولانا لازم وهو عين الصواب . فقال الس.لطان : يحب أن ترسل كنايا 
إلى أمير المؤمنين يتضم نكل ما جرى من الآ<وال ؛ حسب الرسم » ليعلم أن 
كل هذه الأمور قد تمت دون أن براق دم . فقال أبو نصر : نَم هذا من 
الواجات ؛ ويجب أن يكتب أيضا إلى قدرخان ؛ ويمضى مبذه البشرى ركابدارى 
( فارس ) ويبلغبا بأسرع وقت ؛ وبعد أن يصل الركاب العالى بالسعد والإقبال 
إلى بلخ تقوم بتدبير إيفاد رسول من العظباء التوسط فى أمر العقد والعبد . 


, فى حاشية بب ب خير خيرها يمني الفللمة والكدورة‎ )١( 


اش ا اسه 

فقال الساطان نعم يجب الإسراع فى ذلك فإن رحيلنا إلى باخ بات قريبا ٠‏ حى 
رسل هذان الكتابان قبل رحملنا من هرأة . وكتب أستاذى الرسالتين على أباغ 
ما يكون » إحداهما بالعربية إلى الخليفة والأخرى بالفارسية إلى قدّرخان . وقد 
ضاعت النسختان كا بينت ذلك فى عدة مواضع . ومن الغريب أمهمكانو اقدأتوا 
نف رمن العراق م نأمثال أبىالقاسم حريش وغيرهلينافسو | بهمح/اأستاذى و يفضلوم 
عايه . والحق يقال إنهمكانوا يحيدون قرض الثعر والكتابة إلا أن الأسلوب 
الى يحب فى الكتابة من ملك إلى ملك شىء آخخر . وكل من يأخسف فى كتابة 
هذه الرسائل يستطيع أن يسير غورها » فإن أستاذى فضلا عا كان عليه من 
علو عم كان من تثقفو | على بد السلطان مود تثقيفا وعد ذلك أسيجع وسوده ؛ 
أما هؤلاء فقدكتب كل واحد منهم نسخة ؛ حسداً منهم لأستاذى ؛ ولكنى أستحى 
من أن أبين ماكانت عليه . وقد تبين ذلك للساطان مسعود ؛ وبعد أن وصل 
الأستاذ الرئدس أحمد ازداد يقينا مبذه الحقيقة فذهبت ركهم . وقد نسخت منبا 
صورة » 5 فعات فى مواطن أخرى »؛ وأدرجتها فى هذا التاريخ ومن جملتها 
الرسالة الخاصة بأمير المؤمنين وسأذكرها فيا بعد للاطلاع عليها إن شاء الله 
عر وجل . 


0 


بد الصدر والدعاء . يعلم الخان أن العظماء وملوك الدهرعند ما يتصادقون 
ولو أ يدهم صلاات المودة ؛ تقوى بهم رابطة الإخاء والوفاق 3 ويعامل 
بعيوم بعضأ بالود 2 ويام لعاف تإك الأحوال م إلى درجة بجعلوم 


مم 1/4 مسم 
يقابلون ' بعضهم البعض مقابلات أخوية ؛ ويةوهون فيها بشروط الممالمة”" , 
ويتعهدون - فى آداب لاحد لحا ب ينفيذ المواثيقوالعقود الى أرموهاء حت 
يتقوى أبين الأسرتين أواصر القربى وترول عنبما جميع بواعث الثربة » وم 
يعاو نكل ذلك حىإذا ما لبوا نداء الله وارتحلوا إلى الدار الآخرة وتركوا سرير 
اللك يكون أبناؤم المستحقون لليلك من تخلفونهم ناعمى البال فى أياميم » 
ولا ينسنى لأعدائهم أن نتروا فردة أو بقصدوا شيا أو يباغوا مرادا. 

وغير خاف عل الخان كيف كانت سيرة والدنا السلطان الماضى » ففد 
بلغت أبعد حد فيا ينبغى لللوك العظام ٠‏ إذ أن الحشمة والكال والعظمة 
والجلال التىكان يزدان بها و7 والدنا معروفة لا تحتاج إلى بيان » كا أنه 5 
ما تحمله العاهلان الراحلان”" من المتاعب الكثيرة حتى تمت مثل تلك اللألفة 
والتوافق والصداقة والمذاركه وكيف بمت مقاباتهما على باب سم رقند فى ود 
وصفاء ما عرفه الدانى والقاهى والعدو والصديق » وسيخلد التارخكل 
ذلك ومن المؤكد أن القصد من كل تلك المتاعب الى احتملوها هو أن 
يسعد أيناق م هذه الآلفة فيجنوا ثمار تلاك البذور الى زرعبا آناؤم . فاليوم 
وقد صار إلينا الملك , وكم على يدنا ما لا يخ على الجانبين ؛ فإن العقل يدعونا 
والتجارب تقتضينا أن نبذل الجبد حتى تصبيم نلك الصداقة الأ كيدة فى الود 
أكثر رفعة ما كانت ٠‏ سج تطيب بذلك نفوس اللاصدقاء من الجانبين وثنتبى 


(١)يهير‏ الى الملقابلة الودية التى "عت ين الساعلان تمود وقد رحان على باب سمرقيد » وقد 
وصف السكرد بزى فى كتابه 056 القابلة (زين الاخبار طبع طهر أل من 1) عنى فياض 
حاشية [في6 

6 يقصد بالمالية المشاركة قُّ الحيز والاتح 3 

(*) يقعصد ما كان بين السلطان وه وطاؤان خان أخى قد رخان الذي كان مكا على التركيتان 


قل اخبه , غنىي س فياض حاهية ١‏ , 





مس و ل سه 


الآسرتين كانتا واحدة وأنهما اليوم أحسن وذًا مما كانتا عليه . ورجوالتوفيق 
الصاح من الله تعالى فى هذا الباب لأنه الموفق لعباده « وذلك بيده 
والخير كله ». 

ولعلل الخان أدام الله عزه قد عرف أننا عند وفاة والدنا كنا بعيدين عن 
حاضرة الملك » وقد استولينا على أراض فسيحة من العام تبعد ستانة فرسخ 
أو سيعمأنة . وكانت أ أمأمنأ ولانات عظيمة تى أهلما أن تسمى بلادمم باسنا 
وتزدان يحكئنا » وهم يدعون الله لبكونوا من رعاياناء وأ نأمير المؤمنين أعرنا 
كثيرا بتأييده وولانا بالمكانية حتّى نسارع فنذهب إلى مديئة السلام لنطور 
مركر الخلافة من فرقة الآذناب'"” ونزيل عنها هذا الإثم . 

وكنا قد عقدنا النية على القيام بما يشير إليه الآمر العالى لكى سعد بشرف 
لفاء .م أمير الم منين » بد أنه بلغنا أن والدنا قد انتقل إلى جوار ربه » وأن 
الموالى والحشمقد انتبروا فرصة غيابنا واستقدموا أخانا منجو زجان وأجاسوه 
على سرير الماك وسلوا عليه بسلام الإمارة وقصدوا بذاك . نمدئة الحال انا 
كنا بعيدين . 


إن والدنا مع ماكان عليه مر العظمة والرفعة رغب عنافى أواخر أيام 
حياته » وأس اء اللن بناء وم 50 هذه الظاهرة خاصة به بل هى تظبر عادة فى 
أواخر أنام الملوك بالنسبة إلى ولاة العبد ؛ ليقيهم أن هؤلاء سيحاون ايم ٠‏ 
فبقينا فى الرى . وكان معلوما أن تلك البلاد تامهى من جبة بالروم » ومن جره 
أخرى إلى مصر داولا وعرضاء وكلرا تزدان حكنا , وتفوةض أمس بقية البلاد 
من غزنة إلى الهند وماحوها إلى أخينا ء ليكون خايفتنا عليها » ولا يبق الغير 


21 كبام أسرة الدوالمة 3 وكات الأمير الديلدى 9 بغداد ىٌ هدة أن : جلال الدوله 
أو طاذن نِ مهاء الدولة 8 ( ابو الفا كج ص 5 ١‏ ( . غني 52 فياش حاشية 6ة", 


سس إي سد 


طريق للند ل بيننا. فأرسلنا من قبلنا رسولا ليلغ أخانا التعزية بوفاة الوالد 
والونئة بالجلوس على سرير الملك , وحمانا الرسول مشافبات فم | إصلام ذات 
بينناء ولنستقر أحوال آلاف الألوف م ر.__الناس لذن يعيشون فى خراسان 
والعراق ؛ وقد صرحنا بأن أمامنا بلادا مترامية الاطراف يحب الاستيلا. عامبا 
وضبطها بأمر من أمير المؤمنين » فينبغى الوفاق والاساند بين الآخوين ٠‏ وإزالة 
كل أسباب الفرقة والخلاف ءلى يم على أبد ينا ماهو جدير بصلاح العال. إلا 
أنه يشترط أن يرسل إلينا من مخازن الحرب خمسة آلاف م الإبل ملة 
بالأساحة والمعدات الكاملة » وعشرى ألفا من خيل الركوب مع أاى غلام نرى: 
وذلك بأسرع وقت مجبزين بكامل العدة . ومعبا خمسمائة من الفيلةالختارة الخفيفة 
الحركة؛ وأن يعتير الأ نفسه خليفتناء فيذكر اسمنا فى الخطبة أولا ويكون 
أسمه من بعدنا ٠‏ وكذلك الحال فى النقود والاعلام وطراز الااسة فينقش الى 
علا اسمنا أولا ومن بعده أسمه؛ وأن م اختبار القضاة و أصحاب البريد الذين 
يمون الأخبار من جانينا ؛ حتى صر ءا يلبغى لصا الإسلاء من اللأوامر 
اللازمة ؛ فتيادر إلى العراق وغزو الروم ؛ ويسكون فى حوزته الهند وغرنة »؛ 
حى تو دى ماعلينا من فرائض لسنة ندينا صلوات ا يه ص يذلك عل 
سيرة آبائنا أيضاء ونبق مثلا صالحا حتذيه أعةابناءي! ممرحنا بأنا سنضطر إلى 
إهمال ما فى أيدينا م1 البلاد وتركه والسير إليك5 إذ ماتنين أنكم تقضون 
الأوقات فى السو يف و أنكم لسمم مستعدين للقيام بما طلبنا العمل بموجبه ؛ 
فنتجه إلى قاعدة المللك لامها الأصل أما الباق ففرع » فإذا ثبت وجود الاصل 
تسر لنا الاحتفاظ بالفرع كذلك. وأى خلا ف حدث بيننا والعياذ باللهسيٌدى 
إل إداة لنه. بشع دده ع سن بي يم به . وإنا لكوننا ولىعبد الوالد 
ونراعى هذه المجاملة سوف يعرف العام أننا قد أدينا حق الانصاف ماما . 
«ولكن بعد أن وصل رسولنا إلى غزئة وجد أخانا مأخوذا بعرة الملاك 
( محب؟ الوبق ( 


سيم يه سس 


وأمبة السلطان » مادا يده إلى الخرائن يبدد مافها » صارفا ليله ونهاره فى اللبو 
والشراب » 5 أن الذين استولوا عليه'" لم يرغبوا فى استقرار املك لمستحقه » 
كيلا يعاملهم بما يستحقون غملوا أخانا على أن يرد رسولنا » وسيروا معه 
رسولا بتضليلات وتقولات : «بأنه ول لاعبد وأن أنانا قد عبد إليك علك 
الرى ليقتصر كل منا على مافى حوزته بعد وفاة أبينا ؛ ولو أن أخانا يقنع بما. 
فى بده" من البلادفسئرسل له ما يطلب منا من الغلان والفيلة والخيل والجمال 
والسلاح » بشرط ألا يسير إلى خراسان ولا يحدّث نفسه بأئنا خليفة له . وأن 


لا يكون اختيار القضاة وأصحاب البريد بيده». 


« فلنا وجدنا [جابته على هذا النحوتأ كد لنا أنه ليس منصف”” » ولا يتبع 
الطريق السوى ؛ 8م فسرنا فى نفس اليوم من إصفران » فى حين أننا كنا 
عازمين على الرحيل إلى همدان وحلوان وبغداد . 

أما الحاجب غازى فقد أعان أهرنا فى نسابور وغيّر الخطبة ؛ فدخل 
فى طاعتنا الرعية والأعيان من تلك النواحى . وجبز جيشا كبيرا مزودا بكامل 
العدة والسلاح . ثم أطاعنا أمير المؤمنين على عزمنا وطلبنا منه أن يرسل إليئأ 
عبد خ رأسان وجملة مملكة أبينا مع كل ما فتحناه من الرى والجبال وإصفبان وكل 
ما نوفق إلى فتحه بعد ذلك . ومعكوننا على لمق فقد طلبنا ذلك ليكون عمانا 
مطابعًا لما يأمر به الشرع . 

وبعد أن بلغنا بمسابور بلغها رسول الخليفة يحمل إلينا العهد واللواء 
والنعوت والكرامات الى لم يكن الك عهد بأمثالها . ومن المصادفات النادرة 


1١‏ ( التعيير الفارمسى :؛ دث يررك وى مهاده بودذله معي التساط 5 ونقايره مأقال البوم : رك 
حواب كدى رابيدا كردن 5 غى - فياش حاشية ٠‏ 
. (؟) استخدم الاص كلة « تهاد » ب#صد الاثرار والمواضعة . غنى - فياش حاشية ؛ 
فرق الس الفارسسي 5 أنصااب واهد بود 3 عفيى 5 فياض حاشية 3 


لاسر 
أن وفد فى تلك الآثناء المقدم على عبد الله وأبو النحم إباز ونوشكين الخادم 
الخاص من غزنة ؛ يصحهم جم عكبير من خخاصة الخدم . كا وصات إلينا رسائل 
سرية من غزلة تقول إن ذعبم الحجاب على بن إيل أرسلارن والحاجب 
بكتفدى"'' أمير الغلسان قد دخلو! فى الطاعة؛ كا كتب أبو على الكوتوال 
وجماعة المقدمين يبدون الطاعة والءبودية ؛ وأضاف الكوتوال أبو على أن 
أخانا لم وستطع القيام بأعباء الملك » وما أن تصل رايائنا حتى يبادر الجميع إلى 


إظهار العيودية . 


وقد أمرنا أن يكرموا وفادة هؤلاء الماعة الذين جاءوا من غرئة » وكتروا 
لأعيان غزنة ردودا لطيفة . ثم رحانا من يسابور. وبعد إثثى عشر بوماً من 
حلول العيد جاءت الرسائل من الحاجب على قريب وأعيان الجند الذين كانوا 
فى تكينا باد مع أخيناء تفبد بأنهم اعتقلوه بقلعة كوهنين حيما باهم خبر 
مسيرنأ من تسابور . 

وقد وصل منكيتراك أخو الحاجب على والفقيه أبو بكر الحصيرى إلى 
هراة وشرحا لنا كل الأحوال تماماً ؛ واستطلدا رأينا ليعماوا حسما تصدر' 
إلهم من الأأواص . 

فأصدرنا الجواب وأملنا عليا وجميع الأاعيان وكافة الجندء وأمرنا أن 
تحافظوا على أخينا فى القلعة على سبيل الاحتياط ؛ وأن حضر عل" وكافة الجند 
إلى الحضرة . 

ثم وصلت الأفواج ثباءا إلى هراة؛ وتوحد الجيدان وهدأت أحوال 
الرعية والجيش» واستقرت على طاعتنا والعبودية اناء وسارت الرسائل إلى 


)001 لعدم التاء مكون من بك بممئى كيار 0 تعدق لمهليى ابن وذلاش قّ اللركية 0 غنى - فياض. 


١ داشرة‎ 





سس عم سم 


الرى وإصفان وجميع أحاء البلاد با 9م ثم فى ذلك الوقت » حى يتأ كد 
الجميع من قريب وبعيد أن لأمود استمات إلى وجه واحد قولا وععلاء 
وزالت أساب الذئن والخصومات »5 أوفد رسول إلى حضرة الخلافة وكتب 
رسائل فى معنى هذه الأحوال» والقّست الأواص العالية فىكل باب . كا أبلغنا 
ابن كا كو وغيره من قواد الرى والجبال حى عقبة حلوان بكل ذلك ؛ وصرحا 
أنامازمون ف التو على يفاد قامدكيير يضبط ما استولينا عليه من البلاد و يفنح 
غيرها ‏ حى لاتحدثهم أحلامهم بأنا سنهمل أمى تلك الديار . 

وقد حضر ادينا الحاجب الفاضل العم آ لتونتاش خروارزمشاه؛ ذلك الناصح 
الذى لم يستمع القوم فغزلة إل نمه صادق إبان غيبتناء وقد أعيد؛ وسوف 
بصل مصحوبا بالتجلة والا<برام ما تقتضيه أحواله ومنزلته وصدقه . وسترحل 
فى غضون هذا الاس. بوع. . فإن 53 الأحوال قد استقرت » وأذعن لطاعتنا 
العالم» وقد أرسلت رسالة سلطانية لأتى إلى بل الخواجة الفاضل أبو القا 
أحمد بن الحدن الذىكان معتقلا بقلعة جتكى”'' ٠صحوبا‏ بالعناية والمطف 
البالغ ( وتقطع عنه يد احنة ويزدان دولتنا بحسن تدبيره وصائب رأنه . 

كا أمرنا أن يحضر أريارق الحاجب قائد اللهند إلى باخ . ثم وصات إلينا 
رسالة أى عل الكوتوال من غزنة تفيد بأنه قد سلم معتمدينأ جميع الزائن 
مم دينار ودرهم وشتى أصناف النعم والألبسة والأساحة » ولم ببق 
ثىء من أسباب الخلاف الل تقاق البال والجد لله » واستقرت الاحوال على 
أحسن ما يرام . 


وحيث أن الآهور تمت على هذا المنوال 1 ثرنا أن نبشر الخان ليطلع على 





)١(‏ سيق هدا الاسموى س 5 على أنه سارس القاعة الى اقل بها أ جمد دن دى © قرهنا أسبت 
١‏ ليه اللية لأنه جاريا . والمثصود أن جد حب ن كان معتقلا في قاءة ممرسهيها حى . وانظار 


كل ماجرى وينال نصيبه من السرورء وليقوم بإذاعئها وإعلانها إلى كل من 
حوله فى لك البلاد فيعرفها القامى والدانى . وليدرك أن مايسرنا سركى» لآن 
أسرتينا أسرة واحدة : ' وقد عين عللأثر ذلك أبو القا سم الحصيرى ؛ وهو من4/ 
جملة ثقاتنا وأبو طاهر النياق”"' من أعيان القضاة بل ارال ؛ لبأنيا إلى تلك 
الديار الكرمة حرسم الله لتتجديد العرود . ونن الآن فى انتظار جواب هذه 
الرسالةبأسرع ما يكن . حت ترتدى لباس الحبور بتجديد البشائر عن سلامة 
الأمرر وسيرها على ما يرام ؛ فإن ذلك من أكبر المواهب عايا مشيئة الله 
عر وجل وبإذة » 


وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس إلى قدرخار إذ ما يزال 
عل قيد الحيأة » وقد توثى بعد عامين .5 أنه أنه أرس ل كتايا آخر مبذا المعى مع فقيه 
ا رسول إلى الخليفة رضى الله عنه . ثم ارتحل السلطان من هرأة إلى بلخ 
عن طريق بادغيس "وج روستاق وبصحبته كافة الجروش بأمبة فائقة . وكان 
ذلك فى يو م الإثنين الخامس عشر من ثبر ذى القعدة من تلك السئة وكان 
فى معيته خوارزمشاه آاتونتاش خائفا وجلا يفكر فى مصيره . وقد تحدث 
أبو الحسن العقيل غير مرة بشأنه مع السلطان فكان هذا يذكره بالخير والحسى 
ويبدى ارتياحه نحوه ويقول يلبغى أن سير إلى خوار زم ى لا محدث ثىء . 
فأطلع أبو الحسن ألتونتاش على نوايا السسلطان الطيبة »وفضلا عن ذلك فإن 
أبا نصر مشكان أخير كاتب ألتونتاش ما سمعه فسكن بذلك روع سيده . 
(0) فى حاشية بب : قرأ كلة باتي بصم التاء وتحفيف الياء وهى نسبة إلى بلد فى ماوراء 
النهر . وللسكن السممالي يفول إنها بغتماة؟ 70 تشدديد الماء؛عمنى بائم التبى. غنىأيأض حاشية ١‏ . 
(؟1) حون ثيم رمولى. 


زفق بلدة من أمال هراة ؛ ولم نزل معروفة هذا الاسم وغول يأقوت إن امنا 
ياد خيز ومعناه قي قي م الريح »ا لكاثرة 5 الرياح بأ ٠‏ على فياش داشية , 


تسم 4 ملي 

وسمعت من الواجة أبى نصر أنهر غم أنأحوال التونتاش كانت على هذا 
المنوال » وقد رضى عنه السلطانكل الرضا لتلك النصات الى أسداها إليه » فإنه 
اليوم وقد ممع بانساق الأمور سارع بالحضور إلى هرأة » وجاء كثير من أطدأنا 
والأموال؛ ولكنبم كانوا قدعماوا على الإيقاع به . واختلى السلطان مع خاصته 
فى الطريق وظبر منه ثىء فى هذا المعنى » ولكنا نصحناه كثير | وقلنا : « إنه عبد 
مطيع » وله أبناء وعبيد وخدم وأتباع وأموال كثيرون »؛ وم تصدر منه زلة 
توجب القاق » وخوارزم ثغر الآتراك هم وقد ظل مصونا"'” . فأجاب 
السلطان : « نعم إنهكذلك وهو ؟ا يقولون وإنا راضون عنه وأمرنا بعقاب من 
ذكره بانحال» وليس لشخص جرأة بعد هذا على أن يتكلمفىحقهإلا بالحسى .» 
وأمر الساطان أن يخلع عليه حتى يسر . واستدعى أنا الحسن العقيل وحمله 
مشافبات 'طينة إلى التونتاش » وقال له : «كنا قد عرمنا أن يكون بصحيتنا إلى 
بلخ وأن ممنحه الخلعة ونأذن له فى الذهاب إلى خوارزم » للكى خشيت أن 
يتأخر هنالك » وأخشى أن يقع خال فى تلك الديار » وفضلا عن ذلك فإن 
طريق فار باب" إلى دخو ين قصير . منبخى أرب يأخوذ أهيته لمسير 
من فارياب ». 

وبعد أن سمع التوئتاش ذلك قام وقيّل الأرض وقال : ٠‏ وددت لو أعتزل 
الجندية لآبق فى غزرنة يجوار ضريم السلطان الماضى ؛ وقد بلغت من الكبر 
عتيا » ولكن الآمر العالى مطاع وسأمتئل ما أمرنى به مولاى ». وفى اليوم 
التالى » <بن وصل ركب السلطان إلى فارياب أمر بإحضار الخلعة الى كانت 





١١‏ فى هذه اخلة الأسيرة احتلاف يب |المسخ 3 و “رد فى أسختى بإب © هيح د وإرحح 
قنى - فيأض الها وى بده أست . ععنى مصون . غنى ‏ ل فياض حاشية ١‏ . 

(؟) فارياب ؛ هن أتهال جوزجان وميد عن باح سئة ممازل » وهن العلوم أن هذه البلدة 
السام فارءاب تركدنان . غى فيا .. داشية ؟ وقد رجعا إلى حاشية يبب ٠‏ 


(9) مدينة بيب با وهرو. 


قد أعدت له وكانت فاخرة جدا وأعظم ماكان على عبد الساطان ممود » 
تفلعت عليه ثم تقدم وأبدى فروض الطاعة والعبودية » فاحتضنه السسلطان 
وأبدى نحوه عطفا بالغا وعاد موفور السكرامة » وسار إليه جميع الأعيان 
وكبراء الحضرة وقدروا حقه كثيرا ثم أذن لة بالسفر فى اليوم التالى  .‏ . 

وقد أرسل التوتاشكاتبه أنا منصور سرا إِلّ أناء أى أبى نصر. فى 
اللبل » وكان هذا الرجل من أخص ثقاته يقول « أذن لى بالذهاب إلى 
خوارزم ؛ وفى الليلة القادمة حين >م يعرف أنى مسافر أكون قد غادرت 
وأبتعدت ؛ فل بق م حاجة لى أن أسألك عن ثىء بعد هذا . لأنى أرى القاعدة 
فى اعوجاج . ولا غرو فإن السلطان كبي ركريم وهو رجل عظيم ولكن الذين 
أحاطوا به يعد كل واحد مهم نفسه وزيرأ » وهو يسمع لم ويعمل بقوهم 
فيزينون له الباطل ويصدونه عن المق ٠‏ فسيبدمون بدسائسهم هذا الصرح 
المشيد, إنى ذاهب ولا أدرى ما سيكون عليه حالكم ؛ فليس هنا ما يدل على 
الخير أبدا . وأنت با أبا نصر ينبغى أن تفكر يشأنى 5 فملت حتى الآن» مع أنه 
من الممكن ألا نبق أنت أيضا فى عماك : لآن الأوضاع الى سادت من قبل قد 
انقلبت رأسا على عقب . ولكى لا أخيرك الآن بتىء». 

فقات نعم هوكذاك . لكى بقيت مشقت البال ]أ كثر ما كنت رغم على 

بالعواقب أكثر منه , 

وبعد أنقضاء ردح من الليل ركب التوئتاش مع خاصته وذهب »؛ وأمرم 
بأن لا تضرب الطبول والأبواق لكى لا يطلع على ذلك أحد . واتفق أنهم 
أغروا السلطان على الإيقاع بالتونتاش فى تلك الليلة نفسها حجة ألا تفوته هذه 
الفرصة السائعة ,» ولكنرم عرفوا رحلته حين كان قد ابتعد عنهم مسافة أثبى 
عشر فرسنا أو عثرة ف رأس نمو بلاده . فأرساوا 2 أثره عدوس وقالوا 
بقيت بعض الأأمور الى لم تشافه بها وبعض انم لم تشرف بها » وحسكنا قد 


سس قري سستة 

أذنا لك الذهاب ٠‏ لهت وتأخرت نالك الميام . ولكنوم وأ مثردد ين 
لا بعرفون إن كان التونتاش سيعود أم لآ بعود. 

وعندما اتصل له عبدوس أجاب « إنى قد أمرت بالرحيل ونفذت الأمر 
العالى ؛ ومن العيب أن أعود . دن الممكن إبلاغ هذه الأواهر الباقية كتابة . 
وفضلا عن ذلك فقد وصلت إلى رسالة من أحمد عبد الصمد يقول فيا » إن 
قبائل كات وجفراق وشفساق ”21 بدءوأ يتحركون فأخثى أن اث اطول 
غيانى فتنة هنالك ؛ وهنا فى كرام عبدوس حت يرعى حقه''' ويظبر معاذيره . 
وركب التونتاش اساعته وصحب عبدوس لمسافة فرعنين متظاهرا أنه بريد الكلام 
مه ف يعض المبام شم أسر اليه محر اللكلام وأعاده . 


وبعد ماعاد عبدوس إلى المعسكر . وذكر ما سمعه من النوتتاش ؛ فق 
أديهم أن الرجل بم قد خشثى العاقبة . ودار فى ذلك اليوم بيهم كثير من 
التقولات » وقالوا إن العقيل الذى كان وسيطا فى المشافبات لآالتونتاش قد 
ارتكب خمانات ونيز له ء وقالوا إن جماعة المحموديين لن بدعوامجالا للساطان 
ستى حصل على مراده » أو يحنى مالا » وكأنهم جميعا يتكلمون باسان واحد ؛ 
أى أنكل ما حرى على لسان أحدمم بجرى عل ألسنة الآخرين . فصرح السلطان 
فى وجبهم وحقرمم ثم دعانى واختلى بى وقال يظبر أن التونتاش قد استولت 
عليه الوحشه وذهب خائفا . فقات « أطال التهحياة السلطان ولآاى سيب ؟فإنه 
من ألر جال مجر بين و لهخيرة بكثل ثىء؛ وفضلا عن ذلك فمَد نال إنعاماتكم السنية 
فم يبق حينئذ سبب لاستيحاشهو خشيتهوقد شكرع كثير | أمامعبيدك'" » . فقال : 


٠ ) عن تمليقات ( رك‎ ١ ثلاث قائل من الأرك . غنى  فياض حاشية‎ )1١ 

فرق التعيير الغارسى 2 ثوابت نيكودارد 6 ع 56 قيأص ساشية 0 

() السبير الفارسى « بابندكان »© وقسرها غبى فياش ( تزدما بتدكال ) . هنى س فياش 
حاشة ؟. 


شم 4 سس 
ليم إنه لكذلك نسمع أنه أساء الظن ». قلت وما السيب فى ذلك ؟ فأخذ 
يقص أن هؤلاء الجباعة لن يدعوا الآمور تسير على متقتتضاها ثم ذكر لى كل 
ما جرى . فقلت له إن العبد ذكر كل هذا فى هراة » وتفضاتم بالقول بأن 
مؤلاء ن يستطيعوا ذلك ؛ والآن أرى وأسمع أن لمؤلاء قدرة فائقة ؛ وقد تكلم 
معى ألتونتاش أثناء مسيرنا فى الطر يق وذكر لى بعض النقاط » وبالرغم من أنه 
لم يشك من ثىء إلا أنه كان يسدى أسففه على أحوال المملك: وشئون الدولة 
ويقول « إنها أصبحت لا تسير على مقتضى المكة والمصاحة ». وكان يثنى على 
مولانا السلطان ويقول ٠‏ إنه ملك عظم الننفس "3 لا نظير له ' ولي » وكرمم » 
ولكنه يصغى إلى قول هذا وذاك ؛ فصار لكل جرأة على الكلام فوق حده ؛ 
وم لا يتركونه وشأنه » لا يدعو نه يعمل برأنه » وان يصدر عنى ء أنا التوثتاش » 
أمر سوى الطاعة والع.ودية » وها أنذا ذاهب بأمر الساطان وأنافى غاية املع 
والشية من أهل هذه الدولة العظيمة » ا أنى كبا العببد المخاصين لا أدرى 
مآل هذه الحو ال » . هذا مأ تكلم نه معى ولا أظله نوم سوءأء فبل مع مو لانا 
شيئا آخر ؟ ثم إن السلطان قص عل كل ما بلغه من الحاشية بشأن ألتوئتاش . 
فقلت له إفى أنا العبد أنو نصر ضامن 8م ألا يصدر عن ألتونتاش سوى 
الصدق والطاعة » 

فقال « ولو أن الأم ركذلك ١‏ ولكن يتبغى اسمالته » فيجب أن تكتب 
رسالة أوقعبا وأذيليا بفصل عغخط يدى » فإنا كنا قد بلغناه على لسان عبدوس 
مشافية تفيد أن لنا معه بعض المام فأجاب بالنحو الذى سمته , فإذا لم نجبه 





(1) فى ثلاث نسخ ( زرك فيس ) وفى الراعة ررك وفيس . والأغلب أنها زرك نفس . 
الذي له فياض حاشية ا © 

(") التمير الفارسى زر نيست همتا ) وهو صغة ممتاها ( بي عمنا) أى لا نظير له . واستشدمما 
الليبق أكش من مرة . غتى ب فياش حاشية 4 ٠‏ 





كلسم م مسح 


قث « فليأمر مولانا بما براه جديرا بالكتاءة إليه لأبادر بهء . فقال 
:أكتب له عن مصال المإك , وعما نحن بصدده من الأعمال وكل ماهو صواب 
ويؤدى إلى ادتياح خاطره ؛ تحيث لا يق ما يسىء ظنه » فبادرت بالعمل وقلث 
إن فهم ت كيف ينبغى أن أكتب الرسالة ولكن من الذى ختاره مولانا لاما . 
قال يحب أن حملا نائبهبالبلاط ليذهب بها مع عبدوس. قلت سمما وطاعة.؛ 
وحررت الرسالة على هذه الصورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بعد الصدر والدعاء » إن للعم الفاضل الحاجب اللوئتاش خوارزمثاه 
فى قلينا منزلة تعادل تلك الى كانت لو الدنا السلطان الماضى » ذلك لآانه قد 
ثبلنا مندذ طفوننا إلى اليوم بعطف ورعاية تعادل عطف الاباء ورعايتهم 
لأبنامهم ؛ وإنا لنذكر جميله حيها تشاور والدنا معه ومع أكابر الحضرة بشأن 
من ينتخبه ولا للعبد » إذ رثهنا لتلك المرتية وأيدنا وآزرنا حتى وافق الوالد 
عل رأيه » وتقررت لاولاية العبد حسن مؤازرته وتأييده . كا أننا لا ننسى 
ذاك الموقف الذى وقفه عندما غير الكاثمون واللاعداء قلب أبينا علينا فأبعدنا 
إلى مولتان؛ وعرم على أن يغير رأيه الحسن فينا » وأن بمنسم خلعة ولاية العمد 
للغير » فلا نس ىكيف أن العم أخذ يترفق بالوالد ويتلطفف معه يثى الجيل ؛ 
حى صرفه عن ذلك وأعادنا من مو لتان ثم أوفدنا إلى هرأة . 

وعندما قصد الرى كنا فى معيته وتوجه الحاجب ملل جر جاتحم إلى 
جرجان"" ؛ ثم دار الحديث هم هنالك عدة مرات بشأننا نحن الإخوة عن 





)١(‏ قالت السح الفدرسيه كلما (كرمان ) ولاحظ فى فياش انه خطأ لاشك فيه فإ البهق 
يدكر فى كناءه فى مماسسة أخرىآن هده العصبة كانت فى جرجال , وكتت التاريبخ مول إن 
الساطان مجمود ذهب هن عرسان لارى وليس معن كرمان . حاشية 3. واطر نيس صس 5١‏ 
واشة . 


تقسيم الولاية» وأرسل إلبنا سرابأن « ليساليوم مجال الكلام فينيغى الانقياد 
لكل مايراه السلطان ويأمر به » » فتقبلنا هذه التصبحة الآبوية وكانت تتبجنها 
ماظبر اليوم . وحين توف والدنا وجاءوا بأخينا إلى غزنة » كتب تلك الرسالة 
البليغة الى لا يكتبها سوى من كان قلبه قد جبل على الإخلاص والوفاء وتركهم 
وانحاز إليناء وقد أخيرونا بكل تلك الأحوال واتضحت أدينا . 


فن كان على هذه الدرجة يكن معرفة مدى ما يكون علبه من الود 
والإخلاص » ون إذ شاهدنا منه هذا الوفاء والصدق » يمكن معرقة مدى 
رأينا فى الإحسان إليه وتفويض الولاية وتوسيع الملك له ورفم منزلله ؛ 
وترقية أنجالد وتلقيهم ورفع درجاتهم . وبعد بلوغنا هراة استدعيناه لحضرتنا. 
ليرى بعينه ثمرة إخلاصه ونئيجة وده ووفائه ؛ وقبل أن تصل إليه الرسالة كان 
قد تمرك وسار إلى الحضرة على أن يكون بصحبتنا فى بلح لنستضىء برأيهفىمرام 
الملك المنعطلة أمامنا ٠‏ ككاتبة خانات نركستان ؛ وقطع العبود والمواثيق معوم 
أولا » وإعادة جارم على تكين الذى غلبه الغرور فى هذه الفترات إلى الحد 
الذى كان عايه » ورعاية الموالى والحشم ؛ ومعاملة كل مهم على قدر مز له 
ومرتبته ؛ وإبلاغهم إلى ما بأملون ؛ تعمكان هدفنا أن تجرى كل هذه الأحوال 


ضر نه ورأبه . 
أما السيب الثاني لدعوته فيو لك نعيده بأحسن وجه إلى بلده ؛ بد أنه 
فى خلال هذه الأحوال خشينا أن يحصل خالل من طول غيابه فى خوارزم . 
مع ماما من الأهمية العظمى بين التغور البعيدة » فلذلك أوعزنا إليه بالسير إلى 
تلك الناحية 3 ولعل الاعداء كانوأ تقولون أقاويل أخرى م فأمرناه بالذهاب . 
واتفق أن وصلت إليه ما قالعبدوسءرسائل تفيد أنالاتهازيين أخذوا 


ْ تحركون 4٠‏ وقد أ أمر بالعودة 3 متعجل الأسير فوراً 2 وجاء عدوق سن بأهر 


عن 4 سل 
منا عل أثّره » وشاهده وأبلغه غاية إكر امنا » وبين أن هنالك مبمات أخرى 
ينبغى التحدث إليه عنها » وأجب : حيث أنه قد ذهب فلعله يكون من العبب 
طلبه للعودة ثانية » والعمل والآمر الذى هنالك بمكن إنجازه برسالة . 

فليا جاء عبدوس إلى الدركاه وذكر ذلك ؛ وجدنا رأى الحاجب وجيبا 
فى هذا الباب ؛ وجب علينا مارآة» نظراً لمصحه لنا ولإشفاقهعاينا وعلىالدولة» 
فإنه حينها أدرك أنه سيحدث خلل من فى ذلك الثغر » م كنب له ثقاته » هرع 
حتى يصل سريعا إلى عمله » فإن هذه الميام الى ينبغى أن يخذ رأيه بالمشافية 
فيها يمكن [تامها بالمراسلة . ولكن شبن واحداً شاه » ويسبب ضجرنا ؛ 
ونرجو أن لا يكون"' » هو أن حساد هذه الدولة الذين لاعمل لهم سوى 
بذل الجبد لفراره وهربه والذين يضيفون الوساوس والآوهام كالعقرب 
تلدغ مأ يصادفها ؛ فبمم باوغ مأرمهم' ' على أتنا لانعم إن كان مأخاط ضير نا 
حقا أو باطلا : لكنا زى ازاماً أنه يسغى الاههام بكل مأ يؤدى إلى راحنه 
وأطمئنانه : َآثرنا أن تأمر مبذه الرسألة ؛ وأ كدناها بتوقيعا وفى آخرها فصل 
ضخطنا . وضار الآمر لعيدوس ولآنى سعد المسعدى وكيل البلاط ومعتمده ؛ 
لبسارعا حمابا وتوصيلبا إله ؛ ويأتيا بالجواب حتى يعلم ذلك . 

وهناك واجبان سقوم بأدائهما بعد باوغنا بلخ سالمين» ن يل المكائية 
م خيانات تركستان واستدعاء الخواجة الفاضل أنى القاسم أحمد بن الحسن 
أدام الله تأبيده » لتسند إليه الوزارة » وكذلك مسألة لابب اسفتكيت ”* 
الغازى الذى خدمئأ تلك الخدمة العظيمةه فى ١ه‏ تسابور فرفعنأه جزاء وفاقا 


عبل سين صلذيعه صليعه إلى مرثة | لسهسالار؛ به 





, ” كه نايد بمعنى مادا . حاعية‎ )١( 

(؟) خود رسيده باشتد . حاشية ”© , 

(؟) تشاربت أقوال المؤرخيى فى اسم ( اسنتكين ) وفد رجح غنى س قياض س 4١‏ أ 
سكول اسفتكين , لحاشية 4 . 





سس 4# سس 

وعايه ( التونتاش ) أن يتمع إلى تلك المعانى الى بلغناه إياها ويرد على 
ذلك كله رداً مستفيضاً انقف علبه » وليه أن فى آرائه »ا قال والدنا من قبل » 
البركة والصواب . فينبغى أن يقوم هو أيضا ما تتوقعه من إبداء رأيه الصائب 
ونظره الثاقب لا عازهون على العمل با رآه ويشير به ». 

وجاء فى ذيل الرسالة عبارة مخط الساطان هى : ٠‏ لينأ كد الحاجب الفاضل 
خوارزمشاه أدام الله عره حمة هذا الخطاب وليطمئن قايه وليعم أننا تعطاف 
عليه . والله المعين لقضاء حقوقه ». 


# اه 


وعاد الرسولان ع.دوس وأبو سعد المسعدى بعد وصولنا إلى بلخ حملان 
جواباً ينطوى على إظبار الطاعة » وإبداء العبودية التامة ٠»‏ والاعتذار عن 
الإسراع ' الذهاب ؛ بعيارة بليئة جدا . واختلى السلطان بنا » أنا وعبدوس ؛ 
وقال : نعم ماعملنا حت أز لنا ماكان قد علق مخاطر التوئتاش» فإنهم كانوا قد 
أخافوه فتعجل بالذهاب» قزالت وحشته واطمأن باله ومضى مسرورا . 

وكان رده على الرسائل على هذا النحو 

لاشك أن حديث خانات تركستان هو من الأهمية بمكان » وسنتفاوض 
5 بشأنه عند ميلم إلى باخ السلامة والسعادة »كا أن إيفاد الرسل لأمر 
العبود والعقود أمر لابد منه » إذ لا عنق ما تحمل السلطان الماضى من المشقة 
والنفقات حدى توطدت أقدام قدرخان فى الحم هنالك » واستتيت له الآهور 
فى تلك الأنحاء » فيجب أن تنمى اليوم هذه الصلات لتزداد بواسطها تلك 
الآلفة ٠وثم‏ سوا فى المحقيقة أحباء ولكن جاملتهم واجبة كيلا بركنوا إلى 
إلى الفساد . أما على تكين”' فإنه عدو لدود » وهو كالاعبان الأبثر . لآن 


)١(‏ حاء فى حاشية يب إن على سكين هدا مر أحو إبلاك لحان الدي أسبث 'موته دراة آل 
بامان قُُ كرك عات , حاشي 4 ,م 


سد ع4 سدم 


. 


أعاه طغاضان حرم من حكومة بلا ساغون”"' مر من | لسامطان الما منى 2( 
ولايمكن أن كون العدو صديقاً فى ف يوم من الآيام ظ فيجب على أية حال أن 
تعقد ممه عبدا ولو بصورة شكاية » 9و وإذا بع العيد فيتتغى أن تحشد ثغور 
بلعم وتخارستان وصغانيان ورمذ '' وقاديان”' ' وختلان بالرجال والجندء 
فإن من عادته أن .باجم كل ناحية يعرف أنها شالية من معدات الحرب 
والدفاع ؛ فينهها ويركها . 

وأما حديث السيد الخواجة أحمد فليس للعيد دخل فيه لانه فى ناحية 
أخرى ٠‏ وقد عرف النأس أن صلاق فى مع السيد الفذ ليست على مايرام 6 
وينيثى العمل بما براه الرأى العالى أليق وأوفق . وأما حديث اسفتكن 
الحاجب فإن السلطان الماضى كان قد أسند إليه عمل تلك الجبات بعد وفأة 
أرسلان جاذب » وقد اختاره من بين الكفاة الكثيرين الذ نكانوا فىخدمته ؛ 
وذلك بعد ما اختيره وعرف مقدرته ؛ فكان يرى الأخرين ويعرهم » 
ولولم يكن جديرا بذلك المنصب الخطير | اختاره » وقد خدم مولانا خدمات 
جليلة ٠‏ فينبفى أن لا يغام وزن لما ينقول به الئاس ٠‏ وأن يراعى مافيه 
صلاح املك . 

وإذا أمرنى السلطان فىكتاءه بإظبار وجه الصواب بالمكاتبة فإنى أبين نتعلة 
واحدة مع هذا المعتمد “ والرأى لمولانا ؛ وإنه غنى عن فولى ' وقول سار العبيد» 
فإن السلطان الماضى اننبى أجله بعد أن شيد ملكا متين الدعاتم قوى البنيان » 


. مدنة كيرة من مور الأرك قرب ( كاشفر ) فى شمال (مير سيجون)‎  توغاسالا‎ )١( 
1 حاة.؛ 8م‎ 

00 “را ماك تتطاى بقح إأناء أو صمما أو كسرها . والتداول على اناك أهل بلك ألديية 
قتسح اناء وكسر اليم 0 والمروف قدا كر الماع والمم يها 3 والتأهوت بضموي أاتاء والمرم ٠‏ 
مدتدم اأيلدات ٠.‏ 


() من نواحي بلج وإليها يشمب بأصر حرو , 





فإذا اسنصوب الرأى العالى فليأمر بألا يحرؤ أحد على تغيير قاعدة تتغير بسيها 
كل تلك الاعمال . هذا ما برى فيه العبد الكفاية من القول ». 

فسر الساطانكثيرا .بذه الاجوية 52 عدنا . وفى اليوم التالى جاءنى المسسعدى 
يقول عن لسان ألتونتاش إن المخصوم عملوا ما أرادوا وقال السلطان بأنفى العبد 
الخاص الفريد ان وهذا ما بجدر بحلالته » وإفى اعلى يقين من أنك وقفت 
عل كك كل ذلك . وقد أصبحت أهدأ قليلا وسرت اتدأنى ؛ ولكن يحب أن 5 
أثى ان أحصر ابلاطه ولوكانت له ألف مبمة . وليتأكد 4# أثى سوف 
لا أحضر بعد هذا إليه بنفسى البئة » ولكتنى سأوفد له الجوش إذا ما دعت 
الحاجة »كا أنى مستعد للقيام العمل فى أبة ناحية يأمرفى بالسير إلها » فأكون 
قائدا مقداما وأؤدى تلك الخدمة ولا أغضل عليه بنفسى ومالى ورجالى ١‏ فإنى 
أحطت خيرا تحاله وتيقنت من أن هذه الزمرة لا يرضها أن تسير الآمور 
سيرها المستقيم وتبق ثابئة وليس بالساطان عيب . وإن العيبكل العيب فى الذين 
يزلفون إليه . 

فذهيت أنا أبو نصر وقلت لاساطان كل ذلك رعابة المانة ٠‏ وطلبت 
إليه كتهانه والكنه لم بظل مكتوما . ثم إنهم دروا مكيدة للإيقاع بألتوتاش 
لكنها كانت خطة واهية ولم تتم» بل إنها زادت فى سوء ظن الرجل . وسوف 
أذكرها فى مكاما”" . 


وف أثناء الطريق . لحق بالموكب الساطانى ؛ بمرو الرود ؛ الذواجة حسمن 
أدام الله سلامته وه وكتخدا الآمير حمد قادما من جو زجان» وقد أودع خحرانة 
الأمير عمد فى شادياخ بأمى من الساطان مسعود ليحماا معتمده إلى غرلة . 
فأدى ذلك خدمة وإخلاصا عظيمين . 


)١(‏ يثير دنا إلى قعة اافائد منجوق مع ادم وثاش وسارد بعد ذلك في هذا ايكاب 


سن 46 مس 
وعندما مثل أمام الساطان أدى رسوم الخدمة . وقدم النثاراث الكثيرة 
والحدايا الوفيرة فأثتى عليه السلطان , ولاطقه وامندح صدقه وأمائته » ويب 
كافة أركان الدولة وأعيانها بذلك الاخلاضص وتلك الأآمانة والخدمة الى أداما 
شأن هذه الخرانة العظيمة ؛ فإنه حين عرف أنه يخدم مولاه لم يطمع فى ذلك 
المال» ولم يسم نفسه للشيطان؛ وسلك طريق الصدق والحق . ففد كان رجلا 
كامل العقل » ذاق حاو الدنيا ومرها وطالع الكتب وتبصر العواقب» فلا جرم 
أن ظلت منزلته مابتة . 
وكان أبو سبل الحدوى يملس أتناء الطريق فى خيمة فى الديوان ؛ ويتحدث 
فى المعاملات لأنه كان أكثر الميع خيرة بها » وقد حسب نفسه فى منزلة 
الوزارة » وكان السلطان ينظر إليه بعين 4ه الرضا. 5 أن الخواجة أبا القاسم 
كثير كان يجحاس فى ديوان العرض حيث يفاوضه السلطان فى أمور الجيش . 
وكان يحالس مع أبى سهل الجدوى طاهر وأبو الفتس الرازى وغيرم من سادات 
الدركاه والمستوفين . وكان يقوم بأعباء الوزارة آنذاك أبو الخير ا لخى الذى 
كان عاملا على إقليم خلان على عبد السلطان الماضى . أما طاهر والعراق وبفية 
الكتاب الذين ا قد حضروا من الرى ؛ فكانوا يحتمءون فى مجاس أنى نصى 
مشكان : وكان اطاهر والعرافى أحلام واسعة . وكانت أغلب الخلوات بأنبى سبل 
الزوزق ؛ وكان وحده يصرف الأمور ويمى المعاملات ويقر المصادرات ؛ 
فبانه"'' النأس وكانت الأوامر تصدر بواسطته ‏ وغالب شئور: الملك رهن 
تصزرقه .5 أن عيدوس أصبح أيضا من المقربين ؛ وكان ينظر فى كل الامور. 
وقد سار مؤذن ؛ أحد معتمدى عبدوس » بكبير الحجاب على قريب إلى قامة 
كرك" يجبال هراة وسلمه إلى كونوالها الذى كان معينا من قبل عبدوس ©؛ 
)١(‏ استخدم لقط شكوهيدن سعنى برسيدن ( نرهان مالم ) بماسية 8 , 


(9)لم بره ذكر كرك هذه فى ياقونت , ودو 0 نبا فلمةحصيئة فى طرف الثام ؛ 
وم ره كبيرة قرب يرك و5 رها ادر نيف« بلدا نالحلافة العمرقية “من 19 هم 


وكان الساطان يتكلم مع عبدوس فى جميع شئون عل » وكان هو الذي يعرضص 
الرسائل الواردة منكوتوالكرك عليه . ثم كان يرسلبا إلى أستاذى وأقوم أنا 
( أبو الفضل الببيق ) بكتابها حسما يوجهى . 

هذا وسأذكر ما جرىي بعان. عل قريب حى آخر اليظة من حماته . 
أما مذكيثراك ففد ساروا به لقلعة غرنة وساوه إلى على الكو توال واعتقلوه 
بها »كا قبضوا على ساء. أخوته وقوه وصودرت أموالم جميعا ؛ وأبعدوا 
سن المقدم بجل عل إلى مولتان ؛ ومع أنه كان شايا بأفما فد كان عتاز برجاحة 
العقل وسعة التجرة : فأطلق سراحه ونا من امحنة وعاد إلى غزثة , وهو اليرم 
يعيش عزيزا مكرما بها وقد استشعر الإباء والقناعة ؛ ومارس الخدمة ولم يطاب 
مزيذاء أبقاه الله سالا . 

أما السلطان مسعود رضى الله عنه ؛ فقَدكان يسير مستمتعا مينيجا حى 
شورقان”' حيث احتفل بعيد الأأضحى ؛ واتجه بعد ذلك إلى بلخ فيلئهأ يوم 
الإثنين السأبع من شهر ذى الحجة هه سنة إحدى وعشر ين وأربعائة )٠..(‏ 
ونزل بالهن والسعادة فى جوسق عبد الأعلى » وصارت الدنيا كالعروس 
للجلاة فى عهده الميمون ؛ ولا سما مدينة بلخ فى تلك الأيام . وف اليوم التيالى 
جلس للاستقبال فى أمبة فائقة : وعاد أعيآن بلخ الذين حضروا مجاسه وقدموا 
الثثار فرحين برعابته » وقام كل بعمله ثم جلس للشراب. 0 

وقد سقدت أخبار هذا السلطان إلى هنا » وكان الواجب يقعنى أن أفول 
إنه ادتق سرير الك منذ اليوم الذى قبضوا فيه على أخبه فى تكينا باد ؛ ولكنى 
م أذكر ذلك . لآن هذا الملك كارى عندئذ متأهبا للبوض”'' موليا وجبه 

)١(‏ بفتح ااشين أو يضما باة قرب بلخ . غني ب فياض, حاشيةل 


(5) مدتوفزي . حاشية 7, 
١م‏ لاع اليل ) 


لس ير8 سم 


شطر بام ؛ واليوم إذ وطأت قدمالساطان مديئة بلخ فقد عادتالمياه إلىمجاريهاء 
فيلبغى سرد التاريخ عل منوال آخر» وسأبدأ أولا بتحرير خطبة تأضم إلها 
فصولا من الكلامثم أسوق الحديث إلى عبده المبارك » فإنهذا ال ديفسيكون 
كتااً مستقلا . وأطلب من الله عر وجل التوفيق الأصلم والمعوةفى إنجاز هذا 
التاريخ ؛ إنه سدانه خيرهو فق ومعينمنّه وسعة رحمته وفضلهوصلٍ الله على همد 


ابتداء تاريخ السلطان شاب الدواة مسدعو 3 سن مود 
رحة أبنه علهما 


يمول أبو الفضل الببيق تمد بن الحسين رحمة الله عايه : ولو أرف هذا 
الفصل من التاريخ مسبوق بالذكر ما تقدمه » لكنه مقدم من حيث المرئة . 
يحب أن نعلم أولاء أن السلطان الراحل رحمة الله عايه » كان برعم الشسجرة التى 
تعرع هنبا الملك وأينعت ثمارها ؛ وكيف وصل السراطان الشبيد مسعود إلى الملك ؛ 
وتربع فى مكان أبيه . وقد قام الأافاضل الذين دونوا تاريخ الاميرالعادل سبكتكين 
رضى الله عنه مذ تعومة أظفاره إلى أن دخل قصر البتسكين كبير المجاب 
وسبسالار السامانيين'' ؛ وما مي به 5و من الحوادث الجسام إلى أن نال 
إمارة غزنة ؛ ووفاته فى العر . ثم انقال املك إلى السلطان مود حسما دونوه 
وشرحوه ٠‏ وقد كتبوا ذلك حتى آخير أيام حياته وقد أدوا واجبهم» وكتيت 
أنا بقدر معرقتى » إلى أن وصات إلى هذا الساطان العظيم . هذا ولت ذا فضل 
ولا أباغ درجتهم ‏ بل سرت «كالجتاز'”' » حتى وصات إلى هنا . وليس غرضى 
أن أعر ض أحوال الساطان مسعود ؛ أثار الله برهانه » لأهل هذا العصر ء 

0 يقصد الرتكيب ب غى ل فياش ععاشية *. 


(١؟)‏ مكداني النص اأفارسي وؤ.سرها في ب فياض بكلدق رهسيار ورهكذر بسأاشيه ”1 , 


0 
فقد رأوه بأعينهم وعرفوا جلال شأنه وتفرده فى مناحى السياسة والرئاسة فى 
املك ؛ بل إن غابتى أن أشيد للتاريخ ركنا ركينا وأقير له صرحا شاننا خلد ما بقى 
الدهر » وأرجو من الاضرة الصمدية التوفيق فى إنجازه والله ولى التوفيق ؛ 
ولماكنت قد آليت على نفسى أن أكتب لجلو سكل ملك خطبة » ثم أتابع 

امير فى دوين التاري » فسأ قوم الآن بذلك مشيئة الله وعونه . 
فصل 
أقول إن أعظم الملوك الماضين جميعا وأفضلبم إثنان . أوهم) الإسكندر 
اليونانى والآخر أردشير الفارسى ؛ وما أن ملوكنا قد تعالى شأنهم عن هذين 
الملكين فىكل شىء ‏ فينبغى أن نعلم من ذلك أمهم كانوا أعظم ملوك العالموطرا؛ 

فإن الإسكند ركان رجلا تومحت فيه شعلة بلغت أوجما أياما معدودة» ثم مالبنت, 
أن استحالت رمادا' وأما ما فتحه من اللاد العظيمة » وها دار فيه من معمورة 
الأرض ؛ فقدكان مثله فها ككثل من يذهب إلى مكان بقصد السياحة » وكذلك 
كان مثله مع من قبر من الماوك الذين قبرهثم واضطرم إلى الطاعة والرضوخ له؛ 
كثل من أقسم اللأمان المغلظة ليقومن بعمل وليحققنه »ففعل مافعل كيلا يكون 
حانئاء فها الفائدة من التجول ف العالم ؟ إن الملك يذبغى أن يكون حكياء لأنه 
:ا استولى على بلدء ثم ترك وشأنه» ليشرع فى فتم بلد آخر بتك وشأنهكذلك 
ليسير إلى بقعة مر الأارض ثالثة » فإنه يفسم بذلك مالا للومه » ومكانا 

لللقول بعجوه . 


هذا وأعظم ما ذكروا للإسكندر من مآثر ء هو أنه استطاع قتل دارا ملك 
فارس وفور لاه صاحب المند ؛ بيد أنه كان له مع كل منهما زلة لا تعتفر ٠‏ 
فكانت زلته مع دارا أنه ذهب إلى معسكره بنيسابور منتكر ل فى زى رسول» 
ولكنهم عرفوه وضموا بالقبض عليه فأفات منهم » وقتل دارا بيد ثقاته » ومن 


سسداةاء [أاسدم 


ثم انقلبت الأمور رأسا على عقب ؛ أما زلته مع فور فبى أن الحرب يينيما 
لات الا : وانتبى الم بأن دما فور الإسكندر إلى المبارزة فسارا للإلتقاه . 
ولا يسوغ لليلك أن يقبل مثل هذه الفاطرة . وكان الإسكندر ممتالا 
ماكراء فدير حيلة لقتل فور قبل أن ينزل» إلى ايدان وكانت الحيلة أن 
أوعر إلى نفر أن يصرخو! صراشا عاليا خلف جيش فور » فانشغل باله والتفت 
إلى تلك الناحية ٠‏ وسنحت بذلك الفرصة للإسكندر لحمل عليه وقتله . وكان 
الإسكندر رجلا طويلا عريضا ذا صراخ ورعد وبرق وصاعقة » كأنه سعاية 
الريع أو الصيف ٠‏ مرت على ماوك الآأرض فأمطرتهم وانقشعت »كا قيل 
٠‏ سمانة صيف عن ليل تقشع » . وإتما بقيت من بعده دولة اليونان وامتدت على. 
وجه الآأرض مدة خسيائة سنة بفضل تديير أرسطا طاليس الحكم أس.تاذ 
الاسكندر ١‏ حيث قال : : يجب أن 7ه 0 
بعض ؛ فلا,تحرضون لماك الروم وقد عرف هؤلاء الملوك ماو كالطوائف""ء 


وأعظم ما يؤئر عن أردشير بابكان ؛ أنه جدد دولة الفرس المندرسة » 
وأرسى سئن العدل بين الملوك ؛ وقد سار من بعده جماعة على هدبه وسلته » 
ولعمرى ؛ لقدكان هذا أمر! عظياء ولكن الله عر وجل »كان قد أنبى بتقددر 
له سم ملوك الماوائف . فيسر هذا لأأردشير ذلك العمل الجليل . 

هذا ويقال إن لهذين اارجاين مثل ما كان للأنيياء من معجوات . وقد 
كان لأسرة هذه الدولة العظرمة”" ٠‏ تلك المناقب والآثار التى لم تكن لغيرم , 
ماهر ذكره فى هذا التاريخ وما سنذكره بعد ذلك ٠‏ ولان زع كاشح أو قادم 
أن بره أصل هذه الآسرة العظيمة قد نبت من طفل خامل الذكر ؛ فالجواب 
على زعمه هو أن الله تعالى عر ذكره؛ قدر بحكته؛ منذ أن خاق آدم | ن ينتقل 








3 كت‎ 1١ 
شرل د تفسر الرجة !( لعر بية لي ى الحشاب 6س اه اس ا؟ ) أصريدة ارس ملاطاليس‎ ' 
, هذا الكشأن (؟) أى الدولةاغزنوية‎ 


كد [أ. اسه 


ألملك من أمة إلى أخرى ومن جماعة إلى غيرهاء وكلام الله عرز وجل حيث يقو ل : 
«قل اللهم مالك الماك توق الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء ببدك الخير إنك على كل شىء قدير''' » هو أكبر برهان على 
ما أقول . فينبغى أن نعلم أن انتزاع قيص الملك مر طائفة وإلباسه لأأخرى 
غيرهاءإنما يكون لمكية من الخالقوهوصلام الخلق كافة , مابعجر عن إدرا كم 
العباد , هذا ولا حمق لاحد أن يتفكر فى ذلك فكيف بالخوض فيه . 

ولو أن هذه القاعدة صحيبحة كمة » ولابد من الرضاء بقضاء الله تعالى ؛ 
فإن المقلاء إذا وكلوا بالفكر هذا الآمر الف » وأرادوا الاستقراء والاستنباط 
تطلعا إلى دليل واضح » لتيقن لديهم أن الله جل جلاله عالم مالم يكن » وأنه 
قد مر بعلمه أن سيظرر رجل فى بقعة «كذا » من الأرض تم على يده الراحة 
والأآمان لعباده؛ فيبىء لتلك البقعة الخير والبرّكات ويسن لبا القواعد الأساسية ‏ 
حيث إذا وصلت البذرة إلى يد ذلك الرجل زرعبا فأنيتت نباتا حسنا يستظل نه 
الوضيع والشريف , فيطيعون جمبعا أمره وينقادون إليه دون أن يداخلوم 
الخجل من الرضوخ إلى حكه . 

وحيم|يقيم الله هذا الممكيبىء لاجماعة من العو ان والخدم ِليقُونْ لشيخصه 
حيث بتكو نكل واحد مم أفضل وأشجع وأكفاً وألبقوأجود وأعلم منأخيه؛ 
فتزدان تلك البقعة بوجود ذلك الملك وأعو أنه طو ال المدة اثى قدرها الله تعالى 
شارك الله أحسن الذالقين . 

وقد سارت هذه القاعدة عينها كذلك بالنسبة إلى زمرة الأنبباء والمرسلين 
' من لد نآدم عليه السلام إلى خاتم الرسل والأنبياء : جمد المصطق صلى الله عليه 
وس : ولا بد أن تنظركيف كان الصحابة الذين منم الله المصطق عليه السلام 


(1) سورة *آ13؟. 


سنب 273 | سم 


'أناثم » ؤقدكانْ فريدا على وجه البسيطة » ومأذا صنعوا وإلى أى درجة أباخوأ 
:مقام الإسلام بعد وفانه. كا جاء ذلك قى السير والتورايم . و سبق ور هلاء 
الشريعة الغراء إلى قيام الساعة قويا ساطعا باهرا ولوكره المشركون .وه 


سارت الدولة الهينية الحافظية اللاصرية المعيلية ''' علىهذا النبج حت ورنها 
السلطان المعظم أبو شجاع فر زاد بن الناصر لدين الله : أطال الله بقاءء ؛ 
إرثا حلالا ؛ فعندما أراد الله تعالى لذه الدولة العظيمة الظبور فى الأارض 
أخرج الأمير العادل؛ سبكتسكين من ظليات الكفر إلى نور الإيمان ومن عليه 
بالإسلام ؛ ورفع شأنه حى نبت من دوحة ذلك الآصل البارك فروع صارت 
أقرى وأمئّن من أصلما » أزدان بها الإسلام ؛ وشد الله أزره بقوة خلفاء الى 
عليه السلام . إذا تأملنا وجدنا أرن ‏ مود ومسعو د كانا #سين منيرئين سطع 
ورهما بعد غسق الليل ومضى الفجر . وقد انبثق الآن من تل كالشم سكواكب 
عظيمة وسيارات مضيئة لاتخصى » دامت هذه الدولة العظيمة رغم كيد 
الأعدا. والحاسدين . 


#2 


وأبدأ بعك الفراغ من هذا الفصل ( فصلا آخر ؛أقرب إلى القلوب وأسرع 
. إلى الأسماع وأخيف وقعا على العقول . 

اعلم أن الله تعالى من الأنبياء والمر سلينصاوات الله عليهم أجممين قدرة :5 
أيد الملوك والسلاطينبحوله وقوته » وأوجب عل أهل الأرض الإبمان بباتين 
. القواتين ليعرفوا بهما الصراط المستقي الإلمى » ومن يعتقد ففغير ذلك أو يؤمن 


5-5 


)١(‏ لعل هذه الأوصاف مأخوذة مس ألقاب السلاطين النزنوية » الأصر دين الل » فين 
اللدوله 3 حأ ؤفل عياد أله ) هلأ وكلة 2 معيلية 8 رعا كانت مأحوفة عن لهب الممث خليفة الله 5 
غي ل فباض حاشية ١‏ . 





مسد شام | لست 


تأثير الفلك والكواكب والبروج فى مثل هذه الآمور » فهو دهرى أو معادلى 
سيحكم الله عليه بالفناء وعخلده فى الجحيم أبدا » نعوذ بالله من الخذلان. 


فالفدرة الى خص الله تعالى بها الأنبياء علييم السلام » هى المعجزات الى 
يعججر الخلق عن الإقبان مثلباء وقوة الملوك فى التفسكير الدقيق واليد الطولى 
والانتصار على الأعداء والظفر .بم والعدل الذى يقيمونه وفقا لاحكام الله 
نعالى» هى الفارق بين الماوك الأؤيدن الموفقين وبين الخارجين المتغلبينةا ماوك 
إذاكانو اعادلين حسى الأعمال والآثار والسيرة » وجبت طاعتهم إذ تبين أنهم 
٠٠‏ (على امدق يا ينبغى أنتعتبر المتغلبين الظالمين الجائر ين خارجين» ويح ب جبادم. 
هذا هو المبزان الذى يوزن به الصالم والطالح فيتميزان و يعرف بالضرورة 
فليغفر الله سبحانه وتعالى للماضين من ماوكنا . وليحفظ من هو مببم على 
قيد الحياة» ولنتأمل سيرتهم لثرى كيف مشوا على سأن الحق والعدل والعمة 
والديانة » وكيف أديوا العصاة والبقاع وقطعوا أيدى المتغلبين و المتعسفين , 
فيتحقق لنا أنهم كانو| مختارينمن الله » تفدست أسماؤة وجل جلاله وأنطاعتهم 
كانت فريضة وماتزال. فإذا الحقت غضاضة حق هؤلاء الملوك فى تلك الآثناء 
فقاسوا حرماناء أو وقعت نادرة سبقبا كثير من أمثالها فى العالم؛ فيجب على 
العقلاء أن يتأملوها بعين العقل وألا يدعو الخطأ يتطرق إلى تموسهم ؛ ذلك 
لآن تقدير الخالق جل جلاله الذى أجرى القلم به فى اللوح الحفوظ لا بتغير 
ولاهرد لقضائه عر ذحكره ٠‏ فينبغى أن نعتقد دأئما أن الحق حق والباطل 
باطل » وكا قالوا : الحق حق وإن جبله الورى » والهار تجار أوإن لم يره الأعمى. 
أسأل الله تعالى أن يعصمنا وجميع المسامين من الزال وه بجنينا الخطأ بطوله 


وسو ده وسعة رحمته , 


ص 4ه إاننت 

رحيث أنى فرغت من الخطية » أرى ازاماً أن أعقد فصلا آخر يفيد منة 
لوك ويستمتع بقراءته الآخرون » فيأخدُ مكل نصياً بقدر عليه , وس بادر 
بوصف العادل العاقل الخليق بلقب الفاضل .كا أدف بالمثل الظالم الجائر المقيق 
أن يرسم بالجاهل . ليتقرر أن الأرجح عقلا أجدر بالثناء وأن الأ كار جبلا 
أكثر هواناً عل الناس . 

يقول أ كير الفلاسفة القدائى : إن الله تعالى قد أوصى الناس بواسلة 
أنبيانه أن يعرف كل قرد نفسه ؛ إذ الرء إن عرف نفسه يستطيع معرفة كنه 
الأشياء كاف . ؟ .وقد قالنبيناعليهالسلام:« من عرف نفسه فقد عرف ريه ». 
وه كلمة وجيزة تستوعب معان كثيرة ؛ إذكيف يتسى من لا يستطيع معرفة 
نفسه إدراك سار الآشباء ومثل هذا كالأنعام بل أضل سبيلاء فالانعام لاتمالك 
الغدرة على الغييزوهو بملكبا . 

ونح إذا أمعنا النظر وجدثا فى طيات هذه الكلمة المظيمة اللطفة 
واجماة القصيرة فوائد جمة ؛ فكل من عرف نفسه يعلم أنه حى” لا يلبث فى النهاية 
أن يموت وأنه سوف يبعث حبا كرة أخرى ؛ فيعرف ربه ويتحقق لدبه أن 
الخالق لبس كانخاوق : فتحصل له الديانة الحقة والاعتقاد الصحييم » فيعلم أنه 
مركب من أربعة أشياء قائم عليها كيانه » إن اختل ثىء منها اخثل القسطاس 
المستقيم ؛ وظبر النقص . فقىه_ذا الجسم قوى ثلاث : إحداها العقل والنطق 
وموضعما الرأس بمشاركة القلب » ثم الغضب وموضعه القلب » والقوة الثالثة 
هى الشبوة والآماقى ومقامبافالكبد .وقد عرف أن لكل من هذه القوىالثلاث 
نفس خاصة بها رم اجماعبا كلبا فى جسد واحد . والكلام فى ذلك يطول »؛ 
.حيث لو أنا تمسادينا فيه ضاع علينا القصد وابتعدنا عن الغرض . فأ كتق هنا 
بالإشارة توضيحاً الغاية ٠‏ 

أءا قوة العقل والنطق فاما فى الرأس ثلاثة مو اطن » يسمى أحدها بالتخميل 


صم قو | ته 


زهو الأساس فى إمكان رؤية الآشياء وسماعها » والثانى هر الذى يز بين 
الآشياء ويتذكرها » وببذه الوسيله يمكنمعرفة الاق والباطل والقييز بين الحسن 
والقبح والممكن وغير الممكن ؛ والثالث هو الذى يستطيع أن يفبم كل ماثراه 
العين وتحفظه . ذنعر ف من هذا بالضرورة أن القوة الوسطى الى تيز بين المق 
والباطل ؛ أشرف من أختها لآنا بمثابة الحاكم العاقل الذى يستنبط الحم الحق 
ما يعرض عليه من الأمور . أما الأولى فانما بمنزلة شاهد الصدق» إذ مر 
الحام بما رأت حدى إذا ما طلبه تسليه . 

هذه حقيقة حال النفس الناطقة . أما النفس الغاضية فيطلب بها بعد المميت 
وحسن السمعة ولحا إباء الضيم فتبادر إلى الانتقام إذا ووجبت يفلم . أما النفس 
الشبوانبة قفا ؟١ ٠‏ الميل إلى المأ كل والمشارب والاستمتاع سار اللذات 
الأخرى . 

فينيغى أن نعل ضرورة أن النفس الناطقة هى الملك المتصر ف الغالب القاهر 
و ينبغىأن يكو نله عدل وسياسة قوية ثامة للغابةلاتبيد ولاتمحق ورفق لابشويه 
الضعف والموان . 

أما القوة الغاضبة فبى جيوش هذا الملك الى يتدارك مرا الخال وتحصن ما 
التغور وتطرد ببا الأعداء » فيجب أن يكون الجيش عظم الآهبة ستمداً 
لتنفيذ أوامى الملك . 

والنفس الشبوانية رعية هذا الملك ؛ فعليها أن مختى بأسه ورأس جنوده 
كل المنشية وأن نسير علىالطاعة . وكل أمرىء توازنت فيه هذه القوى الثلات 
وتعادلت فل بتطرق إلى إحداها نقص بالنسبة للاختيباء يكون بلاش.ك جديراً بأن 
يلقب بالرجل الفاضل الكامل التام العقل ؛ أما إنكان فى إحدى هذه القوى 
الثلاث عند أمرىء زيادة بالنسبة إلى أختيبا: فن الضرووى أن يكون النقس 
بنسية الغلبة . ولو أمعنا النظر فى تركيب أجسام الناس » لوجدنا أنما نساوى 


شم اه أ سمت 


الهاتم من جميع الوجوه ؛ ولكن الإنسان الذى منحه الت هاتين النعمتين ؛ 
العلم والعمل لاجرم يمتاز عن البهاثم » ومن ثم ينال الثواب والعقاب . فيمكن 
أن تعلم بالضرورة الأن أن كل من بلغ هذه الدرجة وجب عليه أن سوس 
نفسه حى سير على أفضل نمي » ويعرف مابين الحسن والقبيح من فرق فيبرع 
إلى الأفضل على أحسن وجه وييتعد عما هو الأسوأ ويتجنبه : 

وبظبر أمامنا بعد ذكر هذا طريقان» الخير والشر ولكل هنبما إسارات 
وعلامات يمكن بواسطتها معرفة الحسن من القبيح » فيجب عل الناظر أن يتأمل 
فى أحوال العباد فا تراءى له مهم حسنا يعرف أنه حدن ثم يقارن أحواله 
بها فإن لم يرها مطابقة عرف أنها سيئة ؛ لآن المرء لايستطيع معرفة عيوبه 
بنفسه ؛ وقد أشار أحد الجكاء' إلى ذلك بقوله : إرب العين لا"ى 
عيوما؛ شعر : ْ 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ‏ ويعمى عن العيبالذى هو فيه 

وكل أمرىء تخ عليه عيوبه وسدو لهالعيب الذى لاحي 

وعندما تتغاب على الرجل العاقل قوما الشبوة والخضب تضعف فيه القوة 
العاقلة ٠.‏ وتهرم » فيسقط ذلك الرجل فى الخطأ لا محالة . ويمكن أن 
بعلم أنه واقع بين خصمين قوبين وأنكابهما أقوى من عقله » فينبغى للءقل أن 
يدبر اليل حى يتغلب على هذين العدوين. وقد قيله ويل للقوى بين الضعيفين » 
وإذا وقع ضعيف ببن قويين أمكن معرفة ما سيكون عليه حاله . هنالك 
تبرز العيوب والمثالب وتحختى المزابا والحاسن» وقد شبه المكاء بدن المرء 
بدار يجتمع ذبها رجل وأسد وختزيرء أرادوا بالرجل العقل وبالاسد الغضب 
وبالختزير الشهوة » وقالوا إن من كان من هؤلاء الثلائة أكار قوة تُكون 
الدار له . وتشاهد هذه الخحالة بالعيان وتعرف بالعياس . فإذا وجدنا رجلا 
أمكنه أن مكبح جماسم شهوته ويكسر سورة غطبه جاز أن يدعى بالرجل 


شت اذ أ ممم 


العاقل والورع » أمامن نتغلب ثنروته عايه وتتصرف إلى تحقيق ميوله 
ورغاته » فإنه فى حم التزير الحريص » ا أن من يتسلط عليه الغضب 
حيث لابق له مجال لرؤية الحق والعمل بالرحمة» شثله كثل الأسد الكامر. 
ويلبغى زياادة نوضيح هذه الحقيقة فقد يوجه أحدنقدا لها بقوله : إن قو 
الغضب والشهوة إذا كانتا تزديان إلى الفساد والخسران فا هى المكة من 
خلقهما . وجوابنا على ذلك أنكل ماخلق الله تعالى لمحكية ظاهرة ومصاحة 
'عامة » فاولم تخاق الشهوة لا اعتنى أحد بالغذاء الذى به قوام البدن » ولا 
التفت إلى الزوجة الى با يكون بقاء النسل ولمتى الناس واضتحل العام , 
واوم يخاق الغضب ما استطاع أحد أن يدفم عن نفسه وأهله السوء وينتقم 
من عدوه ويدافم عن شرفه وبزود عن ماله ؛ فتنقطع بسب ذلك اللصاحة 
العامة فى الاق بالضرورة . بد أن الواجب واللافضل أن تكون قونا 
الغضب والشبوة مطيعتين لسلطان العقل ؛ فيجعلى| بمثابة دابتين يرك سماو يسوقبما 
ويصرفهما 5 يريد» ٠١4‏ فإِنْلم تسكونا منقادتين ذلولين » أخافهما بسوطهق 
الحال . وهو يضريهما عند الحاجة » فالشبوة إذا أتت علفها ربطبا بإحكام 
إلى المعلف بحيث لاتستطيع إفلاتا فإنها إذا أفلتت أهلكت نفسبا وأهلكت 
من علهاء أى راكها . فينبغى للرء أن يعلم أن هذين العدوين اللذين معه 
ليس ثمة أقوى ولا أصعب منبما عداء » وأن يكون ٠دائما‏ عل حذرك لايفثنانه 
يوما ويظبرا أنهما صديقان له ما هو الشأن مع العقل '' ؛ فقد يقترف 
عملا سيئا يظنه حسنا ويظل نفساً ويزعم أله يعدل . فينبغى والحالة هذه أن 
لايقدم على أمر دون عرضه على العقل» حى يأمن مكر هذين العدوين : وكل 
من وههه الله تعالى عقلا نيرا وعرض الاحوال على ذلك العفل الذي هو 
الصديق فعاد وانضم العلم إلى ذلك العقل وقرأ أخبار السسلف وتأملبا وراقب 


(1) عكدا شرحها غى ‏ فياش عاهبة ١‏ 


أوضاع زمانه أيضا . أمكنه أن يعرف الحسن والقبيس من الاعمال وعاقة 
كل منها خيرا أم شرا ؛ وما يقول الناس وماذا يعجهم وما خير ذكرى 
يخلفها الناس . وهنأك كثير من العقلاء يدعون النأس للسير على محبجة 
السواب ولكهم لابسيرون فى الطريق الذى يدعون إليه. وما أكثر من 
رأيت من العقلاء من يأمرون قائلين للناس اكوا كذا ور ويرون أتفسبم فى 
عن عن ذلك ؛ ومثل هلاء كثل كثير من الاطباء يةولون ينبغى عدم تناول 
كذا فإنه حدت'علة كذا وم أنفسهم يكثرون من تناوله ؛ ؟! أن 
هنالك فلاسفة » يسمونهم أطباء الأخلاق ؛ يبون عر._ الأعمال القبيحة 
المنكرة؛ وحينما يخلو المكان يقترفون تلك الآثام نفسها .“أما جماعة الجبلاء 
الذين لايعرفون غور هذه الأعمال وتاتجبا فإنهم معذورون لثمم لايعليون» 
ولكن العلماء العارفين ليسوا فى أخطائهم معذورين . والعاقل الحازم صاحب 
العرم هو من بكون بقلبه ه ٠١‏ وبرأيه الي مم النأس واحدا؛ ومن كفه 
الشهوة عن طلب لال .و إذا لم يحد المرء مساعدة ثامة من قوأه » وجب 
عليه أن يختار نفرأ من أنصمم الناس وأفضلهم ليدلوه على عيوبه ؛ لأنه إذ جامد 
الخصوم والأقوياء المتمكنين من نفسه وقلبه » يستشير أواثئك الناصحين إذا 
عجز عن دفعيم ؛ حى سنوا له وجه الصواب » 5م قال المصطؤ صاوات الله 
هليه: المؤمن مرآةٌ المؤمن».وكذلك فإن جالينوس الحكيم ؛ أوحد أهل زمانه 
فى الطب والحكمة » لمعرفته الواسعة بطبائع لدم واللحم وخصائص الجسده 
بالإضافة إلى سداد فى الرأى فى معالجة الأخلاق , له فى ذلك رسائل جد 
مفيدة فى تعريف الإنسان نفسه ء مما 'تفيد القراء ء فائدة كبيرة وهو خير هر بجع 
ف هذا اللآمر » يقول : « يلبغى .أن لا يستطيع معرفة عيوب نفسه من العقلاء 
أن يلجأ إلى نفر من أصدقائه يكونون أكبر عقلا وأ كثر نصحا وأوضح 
فضلا فيكل يهم خص عاداته وأخلاقه حى يوقفوه عبل مابه» دون عماباة , 


سس و | سمب 
م1 حسن وقبيح؛ والملوك أكثر من غيرم حاجة إلى ما أقول . لأآن 
أو أمرهم كالسوف البتارة وليس لاد جرأة على خالفهم ' وأخطارم 
يصعب ثلافها . 


وقد قرأت فى أخبار ماوك الفرس», : نا نقله ابن المقفع ' أ ن أ كابر ملوكيم 
كانوا قد اعتادوا أن يجالسوا أعقل عقلاء الزمان» نبارا وليلاحتىوقت النوم» 
وكان هلاءلحم كأصحاب الزمام''"» يرشدونهم إلى كل مايقع اعساأ كارن . 
أو قبيحاً » من أوامس وأحوال وعادات أولئك الطناة أى الملوك ؛ فإذ! 
ماتحولت فى أحدم ثهوة تكون قببحة» وأراد أن بدى هيبة ٠١٠‏ وسطوة 
فيما هلاك الناس واستئصال البيوتات » اعترضوه وبينوا له محاسن ذلك , 
القصد وقباتحه » وقصوا عليه سير الملوك الماضين وأخبارم . ونهوه وأنذروه 
عن طريق الشرع حبّى يستتبط الآمر برأيه وعقله ؛ وتسكن ةلك السعلوة 
وذلك الغضب » لآانه حين يستولى عليه الفضب وتبدو عايه السطوة تتمكان من 
عقله فى تلك الساعة لكيرة فيحاج حي إلى مليب بعال تاك 391 0-5 
مدأ ذلك البلاء . 


والناس»سواءكانوا من الملوك أو من غير الملوك؛ لكل منبم نفس » يقال 
لها الروح وهى عظيمة قوية » وجسم يقال له البدن وهو ضئيل ضعيف . و 
أنهم ختارون أطباء معالجين للبدن ليسارعوا إلى مداواة كل مرض يعثريه 
ويستحضروا له العقاقير والاغذية ليعود سليها معافى ؛ فالأولى بالروح أن 
مختار وا لها أطباء ومعالجي نكذلك لعلاجتلك الآفة أيضاً . فالعاقل الذى لايفعل 
ذلك يسىء الاختيار؛ لآنه يكون قدترك الم واشتغل,المهم. وكا أن لآولتك 


(1) الكاة المستخدمة « زمامات » وساء فى الحاشية ؟ من غني س فياض أن الزمام كلة 
مرية يمي الناطر والمسرف . 


.]سد 


الأطباء أدويه وعقاقير يأتون بها من ال د وغيرها فكذلك لهولاء أدوية هى 
العقل والتتجارب الردة » ما رأوا وطالعوا فى الكتب . 

وكذلك قرأت فى أخمارالسامانيين أن نصر بن أحمدالساما ىكانف الثامنةمن 
عمره عند وفاة والدهء فأجاسوه وهو طفل عل العرش » غدأة مقتل أبيه متصيدا » 
فشا ذلك الششبل منقطع النظير سديد الرأىحازما تتجلى فيه جميع محاسن الملوك 
ولكنهكانت فيه رعونة'' وسيطرة وحِدّة مفرطة خطرة ؛ فكان يصدر اللأوامر 
الشديدة عن غيظ وغضب » قفر الناس منه ؛ ولكنه كان فى نفس الوقت يراجع. 
عفله » فيعرف أن تلك الأخلاق غير حميده . فاختلى يوما بالبلعمى » أعظم 
وزدائه » وأبىالطيب”' المصعى صاحب ديوان الرسائل » وكانا من/١٠١‏ نوادر 
عصرهما علا وفضلا ؛ وشرح لهما أحواله» قاثلا: وإننى أعلم أذكل مايصدر 
عنى خطأ عظيم ؛ ولكنى لاأستطي عكبح جما غضى ؛ وإنتى ليساورنى» بعد أن 
نمدأ سورق» الندم» ولكن ما الفائدة وقد أمرت بقتل الأبرياء؛» فحوت 
العملات واسنعمات غاية الفسوة وهدمت الببوت . فكيف يكون التديير 
لهذا اللأمر . ففالا لحل من الصواب أن يقي مولانا إدديه أعقل التدماء يرن 
يضمون إلى العقل الكامل رحمة ورأفة وحلاء ويأذن للم ؛ إذا ما شاهدوا 
الملك غاضبا » أن ياحوا دون خشية بالشفاعة ويستعملوا لطائف الل حى 
تدأ سورة غضه ؛ وأن ينوا له » إذا أقدم على أمر ليق بالملوك , يحأمين 
هذا الآمر حتى يكون فى شوق إلى العمل مثله داءا . فارتاح نصر بن أحمد 
لإشارتهم واستحسن مقالهم وامتدكلاميم» ثم قال : سأضيف إلى ما أششرتما 
به عملا آخر يؤكده وهو أن أقسم ينا مذاظة » أن لاينفذو! أى أمر يصدر 
منى فى حالة الغضب إلا بعد ثلاثة أيام » تكون قد هدأت سورة الغضب فيا 


020 5 الس زعارت كمي مدوم المابعم واليل إلى الغمر والرعويه 8 شُُ لك قياض ؟ 8 
زفق 5 ممقام الج العليرب ومددها فى 5-2 قياس . حاشية ١ه‏ 


سا إزانه 


وتكلم الشفعاء معى خلالها فى تلك الأوامر ؛ ثم أنظر فى الآمور عن روية ؛ 
فإن كان منشأ ذلك الغضب عن حق ضرب المذئب أقل من مئة عصى . وإن 
كان عن غير -ق » أسفط عنه العقاب» وأدفم شأن منكنت قد أمرت بعفابه إن 
كان جديرا بذلك » وإن كانت العفوبة على «متضى الششرع تر ى كا يأمر بها 
الفضاة . فقال البلعمى وأبو الطبب : أجل » بذلك ينبى كل ثىء وهذا عين 
الصلاح . ثم قال : اذها واعثا عن أعمّل اللاس فى بلادى واستقدما أى عدد 
تحد انه منهم إلى الدركاه حى آمر بما يدبغى . فر جع هذان المظيان مسرورين ؛ 
مهما كانا يتوقعان لنفسهما بلاءعظما"''' ؛ وشا عن العقلاء فى طول البلادم١‏ | 
وعرضها حتّىجمعا منهم أ كثر من سبعين رجلا م نأهل الببوتالعريقة والأسساب 
الشريفة ‏ خاءوامهم إلى خارى الى كانت إذ ذاك قاعدة الملك , وأخبروا نصر بن 
أحمديذاك؛ فأمرأن بظل هو لاء العقلاء سنة لم متحنو أ م لاختيار أرجحهم 
عقلا . فغاموا بتنفيذ أمره و اختاروا ؛ فى الباية » ثلاث م نالشيوخ كانوا أرجح 
بيع عقلا وأكثرم فضلا وأوسعهم تجرية» ثم جىء بهم إلى نصر بن أحمد 
حيث قل تيرم أسبوعا؛ وعندما وجدمم أفذاذاً اج لم بسره ؛ وكتب عخطه 
أوانا مغاظة وأجراها على لسانه وأذن لهم بالتسعاعة فىكل بابوالتحدث إليه فى 
غير محاباة. وما أن انقصى على ذاك عام حى أصبح أصر أحنف بن قيس" 
آخر وبلغ ميري الحم ما صار به مضرب الأمثال؛ وزالت عنه ماما 
الخصال السئة . 


)003 من قصب الأمير . 
(9) الأحئف بن فيس التمرمى الذى عرف عند العرب بامم والمكة ., غي ب فياش , 
حاشة .١‏ 


#لوسم 

لقد فرغنا من كتابة هذا الفصل كذلك, ونحن نعل أن العقلاء سوففب 
يلالعونه راضين عنه رغم إطنابنا فيه » إذ لابو جد شىء مكتوب لااستحق 
القراءة ولو مرة وأحدة» وسوف تكون موضوعاته مرجعاً يطالعه من يأنى 
بعد هذا العصر » وقد تأكد لدى اليوم وأنا أكتب هذا التاريخ أنه يوجد فى 
هذه الاضرة العلية أدامبا الله رجال عظاء ءلو أنهم قاموا بكتابة تاريخ ذا 
ملك للاصابوا الغرض وأئيتوا للناس أنهم الفرسان وأنى دونهم راجل » أسير 
فى ركاهم أعرج يعجره النقرس . فكان ازاما أن بكتبوا وأتعلم وأن يتكاموا 
وأسمع . ولكن قد شغلتهم الدولة حى يعملوا الفكر فى المهام العظيمة » فشمروا 
عن ساعد الجد ليقوموا بما يجب كيلا حصل خلل يفريم به عدو وطاعن وحاسيد 
وينال مرامه » فكيف ؛ مع كل ذلك» تتبيأ لهم الفرصة لكتابة التاريخ وجمع 
أمثال هذه اللأحوال والأآخبار وكيف يستطبعون لا تفرغا . فقمت بهذا العمل 
ثيأبة عنهم إذلو ترينت حَى يقوموا به لكان من الممكن أن لاجارسسوهء 
ولأصبح من الجائر أن تبتعد هذه الأخبار عن قاوب ٠١‏ الناس وعيوما 
لطول الزمن ؛ ولأن أراد أحد القيام بهذا العمل 1 استطاع ؛ إذ أنه لاملك الداءة 
الى أركبا؛ ولا ندرست الآثار العظيمة الى هذه الآسرة الشبيرة » هذا وقد 
اطلعت على التواريخ الكثيرة الى دونما قبلى لللوك الماضين خدامهم وأنقصوا 
منها وزادوا فها لأزدان بذلك. وسيرة ماوك هذه الآسرةرحمالله ماضيهم وأعز 
باقهم ليست كذلك فإن معاليها محمد الله تضىء >الشمس الخنيرة » وقد أغنانى 
الله جل ذكره بذلك عن التليس والقويه فكل ماسقته للآن أو ماسأسوقه بعد 
هو برهان وأضح ٠‏ 

وقد بادرت بعد الفراغ من تحرير هذه الخطبة ؛ إلى تدو ين التاريخ راجيا 


() ومكذا فسي عن فياش هذء المبارم . جاشية )١(‏ , 


سام 
من الله تعالى التوفيق للمبوض بالآمر على الفاعدة المتبعة فيه وقد حررت قبل 
هذا بابين تحدثت فيهما عن هذا الملك العظيم أنار الله برهانه, فذكرت فى الباب 
الأول مأجرى على بديه م جسام الأمور يمد إباب السلطان حمود من 
الرى وإسناد ولابها إليه . وفى الباب الثانى 2 له من أسباب السعادة 
والرفعة بعد وفاة والده , وأنام إمارة أخيه إلى أن بغ هرأة وما استقرت 
عليه الأمور من حال واحدة » فأحرز ماكان يطلبه من نجاح فىكافة الثشثون 
مسا سيطالعه القراء . وكذلك ماوقع له من نوادر ويجائب فى أيام أبيه ؛ عدة 
وقائع أوردتها جميعاً فى مكامم! من هذا التاريخ فى أيام السلطان مود ونكت 
أخرى جديرة بالعم عن طفولته وقعمت جميعها عند بلوغه سن الرشد حمين 
أختاره أبوه وليا للعهد ما وقفت عل لعضه إبان وجودى فى نسابور قبل أن 
أسسعد مخدمة هذه الدولة ثيتها الله . 

وقد كانت أمنيى دائماً أن أسمم هذه الأخبار والنوادر عن شخص موثوق 
به رآها رأى العين » ولم يتفق لى ذلك . والآن وأنا أعمد إلى تدوين هذا التاريخ 
يشتد حرعى على معر قبا إذ قد مضت سنين عسدة وأنا مشتغل بهذا العمل 
وأخثى أن لاثم لى معرفة تلك النكات حين أصل إلى أيام هذا املك المباركة 
فيكون ثمة غين من تركبا . 

منخير ما اثفق لىفى أوا أل سنة خمسين وأربعاثة(مه 00 أن تفقدى فق 
عزلى وتجشم ١ ٠١‏ المتاعب زيار الخواجة أو سعيد عبدالغفار فاخر بنشر يف» 
حميد أمير المؤمنين أدام الله عره ؛ فتفضل على بما كنت أجد فى طلبه ؛ وحرره 
مخطه وهو من الثقات المعروفين بالصدق ورجاحة العقل فلا يحتاج إلى شاهد 
فما يسجله ؛ وقد دخل هذا السيد فى خدمة هذا الملك » منذ كان فى الرابعة 
عشرة من عمره © حيث قضى زمناً فى خدمته فذاق <لو الدنيا ومرها واحتمل 


فى سبيل ذلك المصائب الكثيرة وتعرض للمخاطر الكبيرة مع ملك مثل. خمود 


سم 6 11[ سس 


رضى الله عنه وحين ارئق مولانا سرير الملك أبقاه على ما كان عليه من عز 


وئفة ثامة , 


هذاوقد اتصات .ذا الخواجة فى أواخر سئة [حدى وعشر بن (.١١)حين‏ 
وصلترابات الساطان الشبيدرضى الله عنه إلى بابخ فو جدته علىدرجة عظيمة 
من الفضل ٠‏ وكان بحاس مع أسناذى فى دبوان الرسائل ويقدنى جل بوهه مع 
السلطان فى خلوته الخاصة فوجب أن أرعى له جائب الهرمة فى الطاب » بل 
إن ذلك كان فرضاً على” . على أن الناريخ لاحتمل أ كثر ما ذكرت » وكل لبيب 
يلمع بثىء من | الفطرة مكنه أن يدرك أرء نت لقب « حميد أمين الم منين » من 
الآلقاب الى تصدر عن سدة الخلافة الجليلة وأى شطا ب أعظم من هذأ. وقد 
تم له هذا التشريف العظيم فى عهد الساطان مودودء إذ أوفده ق مهمة خطيرة 
إلى بغداد , فقام بها خير قيام » فإنه رجل شمر الدنيا وعرف أسرارها وعرك 
تجاربما . وسأوضح ذلك أثناء الكلام على الساطان مودود . وكذلك وقع عله 
الاختيار من بين جميع المعتمدين فى سفارة إلى خراسان فى عهد الساطان 
عبد الرشيد تتعاق بمبام عظيعة من عبود ومواثيق مع زمرة من الأكابر لهم 
الآن ولاية خراسان » وكنت آنذاك أدير ديوان الرسائل وسأشمرم تلك 
الأحوال فى موضعبا . وقد مرت ذا السيد أحدوال خلفة ؛ حاوة ومرة . 
إلى أن أسند إليه منصب الرئاسة فى مدينة بيست فى هذا العيد الميمون المقترن 
بحكم السلطان السعيد أبى شجاع فرح زاد بن مسعود أطال الله بقاءه وصر لواءه 
سه ماك مة بيدة ٠‏ واف را جديرة . أم ايوم فر بقع ف داه 
بغزنة عزيزاً مكرماً . وقد أشرت الآن إجمالا إلى أحواله » حت أتطرق١١١‏ 
إلى التفاصيل بصورة واضحة فىم و إضعبا إنشاء الله تعالى يا ا ارات 
الوجيزة عن الساطان مسعود ايطاع القارىء علبهاء وسوف أذكر قصة جاوس 
هذا السلطان على أريكة الملك وأسوق الحديث عن اريخ أيامه المبارية . 


سبد ه 1 | سه 
المقامة قّ مدى ولاية العهد امير شاب الدواة سدع ود 
وما جترى من أحواله”) 


أمر الساعلان تود فى “بور سن إحدى وأربعيانة(, ١‏ )»عند مسيرهلائزو 
إلىبلاد الغورعن داريق أرض داور من بلايسست . أبنيه الأأمير بنمسعود وشمد 
وكذلك أخاه الآمير يورسف رحمهم الله أجممين بالأذول فى موضع داور ؛ حيث 
يمكثون ومعبم الاحال الثقيلة . 

وكان ولداه إذ ذاك فى الرايعة عشرة من عمرهما » وكان الآمير يوسف فى 
السابعة عشرة ؛ وقد دعاه إلى إصدار ذلك الأآمر اعتقاده بأن أرض داور هذه 
ميمونة مباركنء إذ هى أول ولاءة أسندها إليه والده الآمير سكيّكين المادل 
رطى أله عنه ؛ وأمر السلطان مود سدى”” بالقيام على خدمتهم وأداء مارلوميم 
من وذلائف ورواتب حيت نزلوا فى دار بابشكين أرض' داور وكان أميراً 
على تلك النواحى من قبل السلطان مود ؛ وكانت لى جدة ذات ورع وتفوى» 
تستطع الراءة والكتابة وتحفظ الغرآن وتحيط علا بالتفاسير والتعبير وأخبار 
البى صل الله عليه وس إلمرجانب مبارها فى يجبيز لذي الاطعمة ورائق الأأشرية 
وكانت آية فى ذلك » فعمات مع جدى فى خدمة أولئلك الآمراء حيث نزلوا 
هنالك » وكانت جدق تلك العجوز» تتأئق فى صنع مايطلبون من ثم المآ كل 
والحاوى فتأتى بأحسن ما يكون »؛ وكان الأمراء #تمدون ما داكا فتقص علييم 
السير واللأخمار والحكاءات المساية » فراد ذلك من ألفة الأمراء لهاء وكنت؟١ ١‏ 
إذذاك قد بلغت سن الرشد ؛ أذهب إلى ادرسة وأنعل القرآن وأق دىمايستطيع 


8 . 0 0 (5) اكه 
الصيية أداءه من الخديات وأعود 6 وكان أستاذى مدعو «سالمى» بألى معي 
(1) هده العامة كايا من روا الجراحة عبد النقار . 
(9؟) أى جد « السكاتت © عنه “قار , 
(؟) ذكي الكاني جلة لايفيم منها إلا م' ذكرناه, 


| 
إلهم أحياناً . وقال الأآمير مسعود : ينبغى أن حفظ عبد الغفار شِيداً من الشعر 
فعليى أستاذى هذا عدة قصايد من شعر المتنى وأبياناً من قفا نك » فازددت 
بشراءة تلك الأاشعار عليهم جرأة ف الكلام. وكان ترتيب مجلسهم فى ذلك العبد 
أن يأى أولاد رحان ؛ وكان من خاصة خدم السلطان ود كان له الإشراف 
على الأمراء » بالآمير مسعود فيجلسونه فى صدر المجلس ثم حضرون الآمير 
مد وبلسونه إلى يمينه على أن تنكون ركبته فى خار ج الصدر ويأنون بالآمير 
يوسف وبجاسونه خارج الصدر إلى البسار» وعندما يأخذونجاستهم يشاهدون 
ألعاب الصو لجان والأميران مد ويوسف فى خدمة الأمير مسعود » ومعبم 
الحاجب الخاص االمجلس وعند صلاة العصر حين رجع المؤدب »كان يبارح 
هذا نالشخصان مجلس أولا ويذهبان ثم خرج الآمير مسعود بعدمم بساعة . 
وكان رحان الخادم يتعبده جميعا بالنربية فيذور ثم ويصرخ فيهم إن لاحظط 
علييم ما لايليق» وكانوا يركبون إلى الريف التئزه متينف الأسبوع. وقد اعتاد 
الأمير مسعود أن تحضرله جدى وجدق “كءا مُ بالركوب أنواع الأكولات 
وكثير | ما كان يطلب منهما تبيئة اللذيذ من المآ كلخفية دون عل أحد من عمال 
المطسخ » وقد كان قراتسكين الغلام الصغير يبلغ جدى وجدق با يطابه اللامير 
مسعود ؛ ويقال إن قراتكين هذا كان فى مبدأ أمره غلاما للأمير ثم بلغ إلى 
منصب النقابة فى هراة م صارحاجبا للا مير مسعود؛ وكانوا يفاجئونهم بالمأكل 
فالصحراء » فيقيمون المآدب » وكانت المآدب الكبيرة هى الى كان يدعى [مبا 
الآمير حسن بن الآمير فريغون أمير جوزجان وثسبان آخرون من أقرانهم 
وكان يماحم شيثاً بعد الفر أغ من الطعءام . 
وكذلك كان بايتكين حاى ناحية داور من غلءان السلطارن. ممود ومحلا 
لرعايته وكانت له زوجة جد تقية صالحة ؛ فلا جلس الساطان مسعود بعد أبيه؛ 
على أربكة الملك أبدي عطفا 0١‏ نالغا نحو هذه المرأة جراء لخدماتها السابقة ؛ 


تس 11[ سه 

فندكان يحترمها احترامه للسيدة الوالدة » وقد سممنها أثناء وجودى مجلس 
الأمير مسعود بغزنة ؛ عدة مرات »؛ تقص الحكادات واللأخبار عن سيرة هذا 
الآمير وأحواله فى تلك الآيام » وكان يلذ للا مير سماع ذلك فبسأها كثير! عن 
تلك النواحى والقرى والمآ كل . وقد جاء بابشسكين هذا حيناستولى الساطان 
مود على سيستان وأسقط خلف.""” ماثة وثلائين من طيور الطاووس 
بين ذكر وأنى ؛ ويقالإن تل كالطيور كانت تربى كالدواجن » فنشأتفالببوت 
بناحية داور ؛ وكانأ كثرها يدض ويفرح داخ ل القباب الانتشرة هنالك » فشغف 
الآأمير مسعود بها حبا وكان يذهبارقيتها إلى سطوحالمنازل , وقد باض بعضبا 
وأفرخ فى مكانين أو ثلانة من قبة كانت بدارنا ' ونادى الأمير مسعود بوما 
جدنى من على السطح ؛ ودعاها وقال لها عندما اقتربت منه : رأيت تفسى فالمنام 
وكات ببلاد الغور حيث شاهدت سور! يشبه السور الذى لدينا » ورأيت 
هناللك عددا كبيرا من طيور الطاووس والديكة فكنت أمسكبا وأضعبا نحت 
ُبأبى فتقاوم محاولة أن تطير » وما كنت تعرفين كل ثىء فاذا يكون تعبير هذه 
الرؤيا . فأجابت العجوز ٠‏ سوف بتسلط الآمير على أمراء الثور » ويدئ؛ 
الغوريون بالطاعة » ففال : ٠‏ إنتى لم أبلغ بعد مكان أبى فى الملك فكيف أستطيع 
القبض علهم ». فأجابت العجوز : « سيصبح ذلك مستطاعا إن شاء الله تعالى 
حين تسكبر فإنى أذكر أن والدك السلطان »الذى كان أيام الطفولة وكانت هذه 
الولاية له ؛ استولى الآن على أ كثر البلدان وما بزال يستولى»؛ وسوف تنكون 
أنت أيضا كأبيك » . وقال الأآمير : إن شاء الله . 

وقد تحققتهذه الرؤيا بعد ذلك ودخلت فطاعته بلاد الغور وله فى بلاد 
الغور 1 نا رجليلة سبأق ذكرها فى هذه المقامة . 

وفى شهورسنة إحدى وعشرين وأد بعمانة )٠١١(‏ حين التحقت (عبدالنفار) 


مس سيو 


' , خلفائ أحد آخر الأمراء السغارين فى تلك البلاد‎ )١( 


سم[ ؤت 


لخدمة هذا الملك طب م عددا من تلك الطواويس بين ذكر وأثى فأتيشه 
سد أزو اج ملبأ فأم بإنداعبا الستان 3 أخذت يض وثافر بخ » ومن 9 
تناسات ف هرأة . 
هذا وقد ألى أمراء الغور إلى الحضرة بين مطيع وكاره» بعد أن رأواءن 
آثار سطوته العظيمة ما أخافهم وقطع أنفاسبم . ول يتفق أن حدث فى عهد ما 
وكذلك لم أقرأ فى كتاب أن الغوريين خافو| ١١4‏ أو أطاعوا ملكا مثل سعود 
من قبل . 
وق سنة مس وأربعماثة )٠١14(‏ زحفف السلطان مود من مديئة لست 
إلى خوابين وهى ناحية م بلاد الغور تنصل بأراضى بست وداور. حيث كان 
1 كفار أعظم قوة وأ كثر خبنا إذ كانت طم المعاقلالقوبة والحصون العديدة ؛ 
وقد صب سه إلى تلك المواقع الأامير سعودالذىأبدى خلال الرحف بالغ الجرأة 
وعظم || الشجاعة على مشبد من أبيه فكان يقتلع الفرسان هن فوقظامور الجياد . 
ولمالاذ جع من الأعداء بالمعاقل والاصون » شوهد أحد قادتهم فوق برج 
ممصن يسموزىء بالمسلمين بأ 5 ورم فسدد وم مهمأ أصسابه ف حلقه 
فسقط عن المصن ومات اساعته فانكسرت قلو ب أصحابه وسلءوا الحصن ؛ 
وكل ذلك بفضل ضربه الأمير النادرة . وبعد أن فرغ الساطان مود من 
المرب وماد إلى الخيمة » أْزل ذلك الثبل فيها فتناول معه الطعام وثله بعطفه 
وحنائه امالغ »وقدكانت هذه ال مآثر وأمشاطها من أه ما دعا الساطان لآن بخنصه 
بولاية |! ميا ؛إذ كان لايرى ولا يرف أحدا إستطيع الهو ض بأعناء 
ذلك الملك الواسع العظيم من بعده غير هذا الأمير » وأثبتت الأيام صحة هذا 
الرأى» فقد انقضت سحعة وعشرون سنة على وفاة السلطان الماضى رضىالله عنه 
وقنت أثناءها حوادث خطيزة » لم يستطع أحد تديرها سوى مسعود لخافظ 
عل كافة الرسوم والآداب.الموروثة وأقر العدل على صورة لم يسبق لها مثبل 


نس 4[| سم 
فى بلاد الكفر والاسلام . فاتدمأيام هذه الأأسرة الكرمة بنصر أولياتها وقهر 
أعدائها وليعش مليكها العظيم الساطان فرخ زاد نجل ذلك الساطان الأعظم 
متمتعاأ بدوام الملك وبيدة الشياب مك وآله : 


وف سمنة احدى عشر وأربعائة )٠١٠٠١(‏ ذهب الساطان إلى هراة ليرحل 
منها فى تلك السنة إلى بلاد الغور فسار من هرأة بو ءالسبت» لعشرة خاون من 
اد ى الولو صحينه الفرسان وعدد كبر من الرجالة» ومعوم #سة من الفيلة 
السر بعة وكانت المرحلة الآولى باشان '' والثانية خشار”'' والثالشة بربان”" 
فكث فيا يومين حى ه١١‏ وصات جميع المسكر ومن ثم توجه إلى ار 
وارتحلمها بعد يومين إلى - ثرت ”” ثم مها إلى موضع بدعى ( باغ وزير بيدون) 
وهو أول موضع من حدود الغور . فا أن عرف الغور ره حّ لجأوا إلى 
حصو بهم هم ومعأقلهمالمنيعة وتأهيوا لقتال وكأ نالساطان رضى الله عنه قد مسكن 
من أن يستميل أبا الحسن بن خاف وكان من أبرزمقدى الغور ؛ قبل مسيره [لبهم 
وثواطا معه يحضر جند مجرز دين تصل الجروش المنصورة برايتنا إلى هذا 
الموضع ضر أبو الحسن فى هذا ال بوم وف معيته 5 قالو| جيش قوأمه ثلاث 
آلاف من الرجال الجوزين بالقوى والعتاد » وتقدم إلى الس.لطان وأدى الخدمة 
وقدموا النثارالكثير والهدايا من دروع ولامات وما أختص يصنعه أهل الغور 








| قرية فى بأسية هراة . عنى  قياس‎ )1١( 

رفم ماريزة ' إلا غزنه وهراة 

() فى بعش الذسح بير بان . ولسكن حاشية بب تقول 8نزيان» م بقول باآوس وهىقثريه 
فى لاحية هرأة ٠‏ 

(4) أمم غير معروثت .ع ىْ فياص حاشية 4 . 

(4) لاحط غتى ب فياض أت هده السكامة 07 ل بصع تعتافة حسب التسخ راق هنا 
مطابق لسعية ب الثى تقول في الجاش 4 إما 5 وضع قي بالعراة 4 قرالساطان موشود مسعوة 
حاشية ه . وذكره رتح لخحدت» أنطر بلدا نالملافة الشرقية ؛ مطبوعات امم العام العراقى » 
برعقة إشير فر سيس وكوركيس عواد )اس 76908 6449 147 ١‏ 


شنب م 18 سند 


وقد شمله الآمير بعطف بالغ وجاء على أثره شيروان فى فرسان كثيرين ورجاله 
يحمل إلى السلطان الهدايا ونثار لا يحصى وكان هذا الرجل مقدم آخر من 
حدود الغور وجوزجان من أس الهم ابن السلطان: وقد بذل الأامير جمد الكثير 
من امحاولات أيام حكنه ليسير إليه هذا المقدم ويكون من أتباعه ذلك لإآن 
ولابته كانت تتصل يحوزجان ولكن لم يجبه إلى ذلك فقد كان الناسجميعاً إلى 
جائب مسعود . وقوى شأ نالساطان حضورهنين المقدمين أبى الحسن بن خاف 
وشيروانومن م نمض يوم اجمعة فساربالمقدمة وكانت قصحبه جر بدة مجرزةومعها 
خمسون أوستونغلاما ومائتان من الرجالة الآ كثراستعدادا من شي الاصئاف 
وباخواحصنا مكينا بدعى برثّر يضم زمرة من شجعان المقاتلين بسلاحهم.وطاف 
السلطان أولا حول الحصن وتفقد الأهداف الحربية ول يكن هذا الحصن ثىء 
5 إمن الأاهية إزاءهمته القعساء فلم يتمبل ريما تصلالجبوش بل بادر بالقتال 
مع هذا النفر العليل وتغدم بفسه الغالية مع الغليان والرجالة . وثار ملاعين 
حصن الغور وضجوا ضجة هائلة كادت وها الأرض تنشق وحسيوا أنعسكر 
السلطان ليس إلا تلاك الفئة المجتمعة حول الحصن . وأمر الساطان الغلمان أن 
بأدروا برى السهام وكانت تتقاطر بحيث لم يحرؤ العدو على النطلع من وراء 
الجدران وطفق المشاة يتسلقون جدران الحصن نحبال اللأوهاق وقتلوا مقتلة 
غظيمة وهزموا أولئك اللثاموقتلواخلقا كثيرا وأسرواعددا كييرا واستولوا 
على أموال وغنائم مختلفة من كل شىء . ش 

وبعد أن استسم الحصن وصلت جبوش أخرى » فنعالت أصوات الناس 
بالترحيب لدك ذلك الحصن بهذا العدد القايل من الرجال . 


وسار السلطان بعد ذلك إلى ناحية رزان'' وحين بلغ أهلها نبأ هذا الحصن 





(1) فى بعش السخ زران . حاشية ١‏ , 


حل 91[ له 

آثر أغلبهم الفراد ول ييق منهم إلا شراذم قليلة توارت فى الجواسق ؛ فأعطام 
السلطان الآمان حى أب جميع الباربين ؛ وقبلوا الجرية وقدموا له كثيرا من 
البدا) من الذهب والفضة والسلاح ؛ وكانت المسافة إلى جروسر” , 
هدر درميش بت ' عشرة فرأسخ فلم بحد فىالسير وم بتجه إليا لآن 
حا كبادرميش بت هذا كان قد بعث إلى السلطان رسو لا بعلن الطاعةوالعبودية . 
ويعصدد أنه سيحضر بنفسه الخدمة بعد أن يعود السلطان إلى هراة : 
ويتقبل الخراج إذلك لوى السلطان عنان السير ميمما شطر وى وهو موضع 
جد حصين من ناحية تور وأهله أتجع وأقوى . وكانت وى هذهف الآيام 
الماضية قاعدة لبلاد الغور وهى من ١١07‏ النعسة والقوة بحيث كان من 
يلط عايها يستطبع أن يمد سلطانه على جميع تلك الأصقاع ‏ ذلا سار الساطان 
إلبها أو فد من قبله ففبها برسالة وبصحبته رجلين من أتباع أبى الحسن لف 
دشيروان ليموما بالترجمة وكانت المشافبات ينها قوية منطوية على الوعد 
والوعيد؛: 5 جرث العادة بذلك . 

ذهب الرسل أولا والساطان فى أثر م ؛ ولكن القوم أخذوا لدى معاباة 
الرسل يولولون ويصرخون فى وجوهبم قائلين إن ااساطانعل خطأ كبير, 
إذ يظن أن هذهالناحية وأهابا على تلك الها كلة الورآها ومر مما ؛ ألا”' فليتقدم 
«إن هنا السيوف والحراب والجارة . 

وعاد الرسل وأبلغوا المشافهات » وكان الساطان قد وصلمتضايماء فترل 
فى تلك الليلة بسفح الجبل ووزعوا السسلاح على الجند ء ثم ركب السلطان 


(0) بشم اليم وسكون الراء وفتم الواو كد فى معسم اليلدان . 
(؟) ساء فى تعليقات رك : درميش عنوانأو لقب شضس . 
(؟) تتردد النسخ بين "نايد وسابد وأكثرها على باد. فنى ‏ فياش ساكية ١‏ , 


مس 76 [ مسم 

في طلبعة الفجر » فنعالت أصوات الطبول والأأبواق وتأهب عسكره للتساق 
إلى أعالى الجبال » وظبر الغور عل رأس الجبل كالقل والجراد المنتشر مدججين 
باللأساحة بين فارس وراجل وسدوا المعاقل والمضايق وعلا دوى صمراخهم 
هاملا ‏ وطفقوا يقذفو ن الحجارة بالمقالع ؛ولكن ذلك الجبل كان لسن الحظ 
مُكونا من الرمال والأآتربة الناعمة يمكن تسلقه من جميع الجبات فوزع السلطان 
اليش على المسالك » وسار بنفسه إلى المقدمة » حيث كانت نار الحرب أَدّد 
استعارا ووضع أبا الحسسن خخاف على الميمنة ؛ وشيروان على الميسرة . 


وحمل أولئنك اللثام 0( عل 0 السلطان وأبلوا بللاء حأ ولا سمأ 
فى القطاع الذى كان يواجه السلطان . فسدوا بذلك أغلب منافذ الجبل فى 
أغلب مواضعه بسباموم ولكتهم» وقد شعروا بضيق التاق علييم » تجمعوأ 
ججملمهم 2 مو أجبة الساطان فقَامت منالك سورانبا طاحونة 8 و تقدم ثأذانه دن 
فر سامهم المبارزين أمام الساطان ( فرقم الساطان يده » وضرب أحدم عل 
صدره حمود زلتة عشرين ا فأفترش الآرض وم تهم له قامة. وأظبر 
الغليان من النشاط فى القتال ما ألقوا به الفارسين الآخرين على الارض . 
ولهذا السيب ١١8‏ جفل الغور ؛ وامبزموا وبراجعواومم كرون ويغفرون 
إلى قرية فى أسفل الجبل . وقد تكبدوا خسائر فادحة فى الأرواح واسر 
متهم عدد هائل 8 ش 
بعد أن وصل ال برمون إلى تلاك القرية اتخذوها معقلا وكانت سد 
مليعة ذأات جوأسق شدت عل طراز الغور 5 وبادروا الجر ب وأرساوا 


النساء والاطفال والآهوال إلى حصن منيع أخخر بقع من ورأهم. ودامت الخر نب 


(1)أى الفور. 


(؟) الى عا مساك عثمرة أرطن دن الوك . 


مس 11# ست 
جالا حنى صلاة المغرب فقتل عدد كبير 3 الملعونين واستشبد كثير من 
المسلبين . ولا أرخى اللبل سدوله أخبل أولئك اللقام القرية وولوا 
هاريين فاشتخل الجيش المنصور طوال الليل بنبب أموال العدو فاستولوا 
على غنائم وفيرة . 

وأمر الساطان فى الفجر يضرب الكوسات وركب قاصدا خصوميى ؛ 
على مسيرة فرسخين من معسكره ؛ وكان يتخلل طريفبا المضايق الوعرة ؛ 
فلما بلذوها قبيل صلاة الظهر » وجدوا أمامهم قلعة منيعة التحصين عحيث لم 
يكن يو سيد “5 قبل ؛ فى مثل تحصيا ومناعتها حصن أخخر فى سار بلاد الور 
ولم يذكر أحد أنها فتحت يوما عنوة » فنزل السلطان هنالك وأمر أن يتزك 
الجيش حول جباتما الاربع وظلوا طوال الليل يعملون وينصبون حوها 
الجانيق . فلا طلع الهار وركب الساطان وتقدم إلى العمل بنفسه . ثم بدأت 
امجانيق تدك المتحصنين بالحجارة دكا . وقاوم الغور على الأبراج مقاومة 
شديدة وحاربوا حربا ل يكن أشد منهاء وكان جند السلطان كلها وصلوا إلى برج 
تجمع فيه رجال كثيرون وحاربوا وجبا لوجه''' ؛ ودامت الحرب هكذا 
ججالا أياما أربعة يشتد أوراها كل يوم عما قبله من أيام . وف اليوم الخامس 
اشتدت الحرب كثير | ودارت رحاها بين الجانبين على صورة ليقع مثلبا. وأمر 
السلطان غليان الخاصة أن يتقدمو! الصفوف ويضريوا العدو بسبامهم ؛ فتمت 
لم بذلك الغلبة على الغور . وآزرت ثلاثة من المتجنيقات ضرب النال ؛ 
وكان السلطان يأمر أن تتقدم.الرابة شيئا فشيئا ويتابعما » فشتد بذلك بأس 
الغليان ويتشجعون على الحرب. : وخارت عزائم الفور وأخذوا ببربون . 
وسقط عند الظبر الجدار اللاعظم اذلك الحصن تتيجتة لضرب الجانئق المتواصل . 


ا 0 





للك رغارس 8 حاشية ٠‏ 2 غنى 5-5 قياس . 


سم 88[ لسع 
قتصاعد الغبار والتراب والدخان والنار إلى عان السماء ١١9‏ وأصيب الور 
بثلمة أهاجت ثائرة الغور ٠‏ وتدفق الججبش عل :لك الثلة من الجوانب 
الأربعة » فقاوم الغور باستهانة وأبلوا بلاء <-ماء وباو فى النهابة بالهزيمة واستولى 
اليش على الخصن د الحسام » وقتلوا كثيرا من الغور ؛ وطلب عدد كبير منهم 
الآمان » فأسرواء وكانت الغنائم والرقيق لاحد لباء فأمر الساطان أن ينادى» 
لقد وهينا المال والذهب والفضة والرقيق الجش ؛ أما الاساحة فيجب 
تسليمها . فأتوا بكثير من أنواع الأسلحة إلى باب الخيمة فأخذ الخاصة منبا 
ماهو أحسن وأندر , ثم وزعوا سائرها بين رجال الجيش . وأعطوا أنا الحسن 
خاف نصف الآسرى وشيروان نصفهم الآخر . ليذهبا بهم إلى ولايتيهما. 
وأمر السلطان . فدك الحصن حتى سوى بالأارض كيلا يغتر بعد ذلك مفسد 
بوجوده . وحين بلغ أمر الحصن أسماع الغور أعلنوا الطاعة جميعا خائفين . 
وخشى درميش بت العاقبة للآنه علم رن السلطانإن أراد قتاله قمى عليه فى 
أسبوع لا محالة » فأوفد من قبله رسولا يؤكد للسلطان عبوديته وطاعته , 
وأضاف كثيرا إلى ما كان قد تعيد به من الخراج والبدايا . وتوسط 
أبو الحسن خلف وشيروان لدى الساطان وطليا العفو عن درميش بت وكان 
قد استشفع مهما وأرسل إليهما المشافهات » فقبل السلطان الشفاعة ولم يقصده , 
وأمر أن يصرف رسوله بالمسنى » بشرط أن يتنازل سيده عن جميع ما اسنولى 
عليه من القلاع فى ناحية غرجستان ؛ فس درميش بت تلك البلاد جميعما 
لعهال"'' السلطان على رغبه”" . وأرسل كل ما تعبد به من أموال الدركاه 
مع أن السلطان كار ما يزال بأرض الغور . فليا وصل سالما إلى هراة 





. كوتوالان ب أى رجال الملاغ‎ )١( 


(؟) النس سول بالعربية ف يلا سمه ولاأجر » . 


حضر إلى الخدمة درميش بت دمل بالعطاف واللعة ثم عاد إلى ولايته مع 
هذين المقدمين . 

فليا فرغ السلطان من حرب الكور » انجه إلى حصن ثور" وكان حصنا 
منيعا مشهورا ودامت اهرب هنالك سبعة أيام : لجأوا فيها إلى الاستعانة بشجعان 
الغور واستولوا على ١٠.‏ الحصن عنوة وقتلكثير من الغور وحصلوا على 
غنائم كثيرة . ثم قفل السلطان راجعا إلى هراة بعد أن أقام كوتواله هناك . 
وكانت البدابا والغناتم الى تعد الغور بتسليمبا افتداءا لانفسهم وما تعيد نه 
درميش بت »ء وقد تجمعت كلها فى مارآناد ' الى تبعد عن هرأة عشرة فراس 
وفى خلال هذه اللا<وال كان الساطان يذكرنىء أناعيد الغفار» بتلك الرؤيا 
الى رآها فى أرض داور ويقول : لقد عبرت جدتك الرؤيا خير تعبير خاء 
ححا . فكنت أبدى العبودية وأقول أن هذه بادرة سعد من أعمال ااسلطان . 


أما ذكرى حكاية الذور وحرءهم فللإشارة إلى أن ملكا لم يستطع التغلب 
عليهم » و بسط اليد فيهم » لا فى عبد الكفر ولا فى الإسلام 5 تمكن من ذلك 
ااساطان الشهيد «سعود رطى الله عنه ؛ وحتى فى أوائل عبد الفتوح 00 
مخراسان عندما اقتضت المششيثة الإلمية أن يعاو شأ الدين على يد أ 
الأ كار فى بدء الإسلام ؛ وعندما هزموا العجم ووسطراء الاك و وهرب 
بزدجرد ومات أو قتل» ووقعت "الك الوقائع العظيمسة المشبورة لم 
يستطيعوا الدخول فى أرض الغور» أما الساطان مود فقد طاف مرتين أو 
ثلاثا بأرض داور بأطراف بلاد الغور ولكنه لم ياج مضايقباء لا لأنه 


)١( .‏ كر الكلمة بأشكال مختلفة حب الح » وهى مشكوك فبها ولم تدكر هرة أحرى 
فى هذا الكتات ٠‏ عُنى قياض حاشية 6.١8‏ 

(5) قرية شرق عراة تسمى اليوم مروء , بارتواد في « تدكرة جترافيي تارمحمي إير ال 
١» ١١#‏ غفي ب فيافغي حاشية ؟ 8 


لس | سم 


م يستطع إلى ذلك سبلا ولكن خططه الخربية كانت تستهدف أمورا أخرى . 
وفى عهد السامايئين قصد أحد أمر اهم » ويدعى أبو جعفر الرمادىءبلاد الغور. 
وكان أبو جعفر يمد نفسه فى القوة والعدة والآبة والعظمة صنوا لابن الحسسن 
سيمجور » وأمده أمير هراةبالسكر والرجال وولكنه رثم ما أيداه من اطمة 
ومضاءالعرهة لميستطع الاستيلاء إلاعلى خسار وقو لك" .فكأنه ل يتمكن أسد 
من التوغل فى مجاهل بلاد الغور سوى هذا الس_اطان العظم . وقد قذى كلهسم 


رحمة الله عليهم أجمعين . 


روما 05 عن بقظة هذا املك الجليل مسعود رضى الله عنه و-دزمه 
واحتاطه » إنه كان يعمد سرا فى شسيابه » إبان مقامه فى هراة » إلى ت“تساول 
الشراب : وإقامة مجالس الطرب» فيئفى إليه خفية ,بالماربين والمطربات ى 
فى غفلة من ريحان الخادم وكان قد أمى بتشييد بيت فى جوسق البستان العد انى 
لاراحة وقت القياولة وكانت بجهرة بأناييب تجرى فيا المياه متصاعدة منال1اوض 
إلى أعلا السطمبتا ثير الطاسياتقتدور فالصناير وتتلل..تائر اليش" وقدزينت 
جدران هذا اليس من السقف إلى الأرض بصور الأافية البديعة للؤتاف 
أوضاع اجتماع الرجال بالنساء وكاهم عراةعلى غرار ماصور فى ذل كالكتاب من 
الصور والقصص والكلام وكان يذه ب إلى تلك الخرفة حيث يقعنى وقت القياولة 
هذا ولاشبان أن يفعاوامثل ذلك وأن يتمتعوا مثلهذه المتع. على أن أباه الساطان 


“0ك 





(0) الأصح أنها تولك ع 5 جاء فى زين الأحبار ومكانت قامة فى بلاد العور على حدود 
الى 0 تعن ان شمن حاشية 4 
(؟) عو قاش مرى الكتان الدسميك وال اد ١١‏ شمر الى كانت ععاقة موك ألعرفة الحاسه 
براحه القلوله ء وكابت تلن هكذا طليا لتلطيف امحواء , وتاففل هزه الكامة فى المصيا إفتعج 
الخاء م هال شمر الوران : 
حبدبى - لقتل الأ سعلى ‏ قطعه ‏ حش 


عم ل بالقمسي راص بالمتيي في كل عي 


اا# 1 سد 

مود كان قد عين مشرفا سل أله الامير حين ون فى الخارج مع الدماء ؛ 
وكان على هذا الأشرف أن يعى إلى الساطان أعبال اللأمير وعمى عليه أنفاسه 
ولكنه لم يصل إلى ماكان فى الخاوة, وهناك منسرفون يدرفهم الأميرهن قبيل 
الغلدان والفراشين والعجائر والمطربينه غيرم فكانوا يبون إليه كلمايقفو نعليه 
من أحوال ذلك النجل حتى لانن عليه ثىء؛ وكانالساطان بذلك يطلععلى كل 
ذوىء ومنثم كان يؤنب الأأمير فى رسسائله و ينه بنصائحه م ١‏ فهو ولمعهدو درفب 
أن سرير الماك سيكو نه . وكا كان لابه عليه جواسيس ف السير كذلك كان 
لمسعود هو الآخر على أبيه مثلهم لينهوا إليه كل ما يحرى ؛ وكان من جملة 
أوائكنو شتكين الخاصة»أقرب المقربين إل السلطان ود » وعمته اللأميرةالحرة 
الختلية . فانتتقل إلى الساطانخبرهذا البيتالمصور علىغرار الآآلفبة ويينوا علامة 
عليه بقو لم : يعد المرور بالسراى العدناقى يوجديستان واسع وعل بمينه حوض 
كبير وهذا الببت عل حافة الحوض من الجهة اليسرى» وهو مةفل الأبواب 
ايلا ونهاراً بقفاين أحدهها من أعل والآخر من أسفل ولا يفتم إلا 
حينما يذهب إليسه الأمير مسعود لدوم وهفاتيحهما فى يد غلام يدعي 
بشارت . 


ولا وقف الساطان علهذا الخر » جاء إلى الؤركاه وقت القيلولة ؛ و جمدث 
نوشسّكين الخاصة الخادم بهذا الحديث وأمره أن يدعو فلانا الفارس الذى 
كان هذا فى ركوب الخيل والعدو لستعد حتى يوفد فىمبمة إلى جهة ما و يسرع 
فى الذهاب ويعرف حال هذا البيت ء و ينبغى أن لايعلم بذلك أحد . 

فقال نوشتكين «سمماً وطاعة » ونام الساطان وماد هذا إلى وثاقه فمين 
فارسامن ميرة فرسانه ومعه ثلاثة خيول من نجائب شبله واتفقمعه أن يذهب 


سراً فى ستة أيام بليالييا إلى الآمير مسعود مراة وكتب رقعة عخطه الأمير 





سا1 لد 


بين فيا الأحوال وقال سيصل بد هذا بيوم ونصف فارس من 
ادر الساطان ليشاهد ذلك البيت ٠‏ وأن هذا الفارس إن يباب أحداً 
وسيذهب من فوره ليسكسر الأأقفال. فعلى الأأمير أن ادر بتلافىكل ذلك 
مسا ينبغى . 


سار ذلك المارد يعدو بفرسه حالا شطر هرأة» ثم أرسل نو شتكين يدعو 
الفارس الذى عبد إليه من قل السلطان بالسير إلى هراة جاه فى تم استعداد . 


واستيقظ الساطان ممود بين الصلاتين وأدى صلاة الظبر ؛ ثم أرسل 
مت نوشتكي دسأ «هل حضر الفارس » “ماب ترشتكين »إن الآ 
ق» فقال «هات الدواة والقرطاس » فقدمبما نوشتكين ؛ وكتب الساطا 
بيده الاب ال مم( الانى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يأمر حمود بن ستكتكين » هذا الفارس أن 
بذهب فى ثمانية أنام إلى هرأة » على أن يذهب فور وصوله إليها إلى قصر ولدى 
مسعود ولا عبان أحداً : ولسل سيقة و يضاير ب عنق كل من يحاول منعه من 
الوصول إلى ذلك المكان »5 جب عايه أن يدخل القسر ولايلتفئن إلىولدى: 
فيدخل من السراى العدنانى إلى الستان الداخلى فيجد إلى مين السئان حوضا 


على ضفة ته المسرى بنت فليلجنالييث وبعن بدقة ف جدرانه » وينظر له بدقة ''ء 


ثم يتقاب عائدا دون نوان إلى غونة ولا كلمن أحد حدأ وعلى قتلغ تسكين بهشتى 
الحاجب””" أن ينفذ هذا الآمر ؛ إن بريد حياته » أما إن تمهل فى ذلك فسترهق 


للق اكقاده بأعه واأقصسود به بأمة سر اكفاده مثل العرماباب وامنثورات ٠‏ “يي عن قياس 
ماشية ا. 
(؟) در حمزى ددن اى ينغار أأبه بدقة . غى ‏ فأض عاشية 4 , 


(9؟) مام هراة عي قبل السلان #رد في ذللق الي , 





سم د 


روسحةه ) وعليه كذاك أن كل الفارس بكل مايتبغى له من الوون والامداد 5 حي 


يقع له ذلك موقع الرضى . بمشيئة الله وعونه والسلام ». 


وبعد أن تم تحرير هذه الرسالة أدنى الفارس مه . وختمها خامة “م سلها 
إايه وقال : « جب عليك أن تصل إلى هزات فى ثمانية أبام وأن تفعل كذا وكذا 
وأن تكندف ماذكر من الأجوال وأن تخ هذا الحديث » فقيل المارس 
الأرض وهو يقول « سماعا وطاعة » ورجع ثم قال الماطان لتوشتكين الخاصة 
يحب أن تعطى أحد الجياد السريعة لهذا الفارس من الاصطبل مع خمسة لاف 
درم . فرج نوشتكين وأمضى النهار بطوله'" ححجة التفاء”"' الجواد وتسليم 


وكان فارس نوشتكين المغوار قد وصل إلى هران فى الوقت الذى عين له 
بالضبط وقرأ الأمير مسعود الرقعة 0 أمى بإنزال الفارس فى مكأن ما ' 
كا أمى فأحضروا ١١4‏ فورا الحصاصين فبيضوا الجدار بالجص الأايض 
الاصع » حيث يظن أنه لم يكن قط أى نقش على هذا الجدار » ثم أسدلت 
الستار وأحكنت ؛وأغلقوا الآبواب» فل يدر أحد شيئا عن حقيقة ما كان . 


وعقب وصول هارس نوشتّكين . دخل المدينة فى وضم الهأر الساعى 
الموفد من قبل السلطان » وقد وافق ذلك اليوم الثامن ٠‏ وكان الأأمير مسعود 
مجتمعا بالندماء فى صفة السراى العدنانى كا كان الحاجب قتلغ تكين هو وساتر 
المجاب وأهل المراتب والحشم جميعاً على باب السراى » وما أن وصل 
الساعى حى ترجل عن حصابه واستل سقة وتأبط ديوسه ؛ ورك الجواد ؛ 


فيض [لبه فوراً قتلغ تكين وخخاطيه قال 6 9 فأنك 9 فلم بدبه لنذى* وسابه 





: فى النص روذرا يسوخت تاهاز شام راع أ أعمي ايوم ميث 6 حي مراع الغرب‎ )١( 


لس 4#[ سس 


الرسالة ثم دخل السراى . فق رأ قتلغ الرسالة ثم قدمها إلى الأأمير مسعود قاملا : 
ماذا بحب أن تعمل ؟ فأجاب الأمير : ينبغى تنفيذ أى أمر . وانتشرت 
المراهر"'' فى القصر . 


وسار الفارس إلى باب ذلك البيت » فوضع الديوس وحطم القفلين وفتتح 
الباب ودخل الغرفة » فرآها نظيفة بيضاء وقد أسدات ستائرها ؛ فرج وقبل 
الارض بين يدى الأمير مسعود . وقال : ليس بد العبيد من الطاعة فلم يكن 
ما بدر منتجاوزا عن الأآدب إلا بأمر من الساطان ود ؛ هذا وقد أمرت أن 
أعرد فى الوقت الذى أشاهد فيه هذا الليت ٠»‏ وأنى الآن عائد . فقال الأمير 
مسعود : لقد أتيث فى الوقت المقرر » ونفذت أوامر الساطان الوالد فامكث 
الآن يوما واحدا بأمر منا إذ من الممكن أن يكونوا قد أخطأوا فى ذكر مكان 
الببت فيرشدونك إلى كافة القصور والبيوت والغرف . فقال : سأمتئل ذا 
الأمر ولو أنى لم أومر بذلك . ثم ركب الآمير وأمر أن يسير جميع سكان 
القصور إلى بستان يلاب وكان على فرضنين من هرأة فى بقعسة حصينة 
يسكن فها مع أتباءه ه؟و وذهب الخدم والغليان ؛ وما أن أخايت الدور 
والقصور حتّى أخذ قتاغ كين ببشتى والمشرف وصاحب البريد يعطوفون 
الفارس ىكل مكان » ومن ثم أقر بأنه لا توجد ثمة أىغرفة لما منالأوصاف 
ما أنهوه إلى الساطان . وحررت اضر بواقع الخال وأعطوا الفارس عشرة 
آلاف درث ثم صرهوه ؛ وعاد الأمير مسعود رضى الله عنه إلى هرأة . 

وبعد أن رجع الفارس إلى غزنه ذكر كل ماجرى هنالك ؛ وقرئت 
الرسائل . فقال السلطان مود رحمة الله عليه : إنهم يلفقون ضد ولدى 
الأكاذيب . وكف بعد ذلك عن النظر أو البحث فى أمثال هذه الأمور . 


(1) المزهزة والحرزاهن تمر يك اليلايا للثاس والحروب . 


|| 


وقد مارس الأمير مسعود ؛ أيام صباه وصدر شبابه ؛ أنواع الرياضات 
اتختلفة كالمصارعة وحمل الاحجار الثقيلة والمارزة »م أوعر بيناء أماكن 
خاصة”" لإيواء الاواصل وغيرها من الطيور ؛ ولقد شاهدته عدة مرات يركب 
فى أيام باردة عصيية » وقد بلغ اليج غابته » حيث يمارس الصيد هنالك , ثم 
يارجل ويسير على الآارض » وقد احتمل إلى وقت الصلاتين من المتاعب 
ما لا حتمله غير الحجر الصلد » فكان باس الف عارى القدمين فى سورة 
برد الشتاء القارس وهو بردد قوله : ينبغى التعود على مثل ذلك » حي لا يعجر 
المرء إذا ما قابلته ميام صعاب أو ساعات شداد . وكذلك كان يذهب إلى خئن 


. ره يس م) 0 . . وك "0 ات 
أسفزار وَأدر سكن وسبا إلى فرآه وزيركاه وشيرس )بم يود إلى لست 


وغزنة . وكان يبارز الأسد وحده ولا يأذن للعبيد أو الخدم فى أن يساعدوه 
بثىء . وكان من قوة القلب ورباطة الجأش بحيث كان إذا ضرب أسدا ضرية 
وم 0 فيه برز إلى اللاسيد برجولة +؟1 مكابرا حتى يقبض عايه م يقتى 
عايه ورا . وق الأيام الى مرت عليه وهو سير إلى ناحية مواتان ليقي فيها 
فيا من قبل والده الساطان نتيجة لما حيك ضدههن الدسائس: وهى قصة 


طويلة ف تلك الآنام بارز أسدا قُْ دود فشان“ رغم أنه كان مصاأنا 


مه 1 ٠.‏ . (30) ان 5 07 
بالمى ١‏ وكان من عاداته 03 صيك الأسود أن كسلتك ريه | قصيرة مندتة 


(1) آوارها . وقد ترجياها بأماكن خاصة . وذهب عي قام إلى ذ كر ماماء فى 
عاشية ب هن أنها اسم ]ل تستخدم لصبد الطيور . انطلى الماشة ,١‏ 

(9) هدبئة شرق اسفزار . 

(5) كلة شبرئر عامغة وذهب غنى ‏ قياس إلى أنها خطأ . حاغية ؟ وعندة أن الم 
قد قصد هنا صيد السباع . 

(غع) يعبى ولاية كان بالفارسية > والقصود بها هذا ولاية فى السزك ماني خراسان , 
عى ب ؤاش حاشية 7 

(4) تب سجبارم . وص حتى الريع وهى قسم من حي النوبة . امعللاح طىي لدم . الى 
حبار مقاله , بالعربية لعزام والمشاب ص ةل , 

(5) خشتي ب وخنت حربة قصيرة تشبه الرمح , انظر غبى ‏ قياص حاشية + ء 


سالا سد 
إلى يد قوية ورج حتى إذا لم يصب الاسد بالحرية القصيرة» تلقام بالرخ الأخر 
وأوقف الأسد فى مكانه . وكان فى كل ذلك يعتمدعلى قوة أسنه ومضاء عزمنه» 
فيدور مدة بالأسد حول الريح حت ينبكة تعبا ويسةطه .وقد بكو نالأسد قوباء 
شرم 5 فيا مس عند ذلك الغلان عساعدته ؛ فيجملون معهعل الأسد و يعضر بو نه 
السيوف والطيرزين”" . ولكن اللاسد تزحرح عن »كانه فى ذلك اليوم 
0 يصب المضرب التصير رأسه » فضربه الأآمير فى صدره ضربة بميتة بالرمج 
الآخر » بيد أن الأمير لما كان فيه من ضعف الى لم يستطع تثبيت الريح 
فى موضعه » وكان اللاسدكبير الجسم خفيف المركة عظيم القوة » فكس الرح 
وقصد الأمير فأول الآمير الباسل القوى الشكيمة ضرية بكتى يديه على رأس 
اللأسد ووجهه لخطم الاأسد وسقط ؛ ثم أخذ الا مير يضغط عليه وهو ينادى 
الغلمان فبادر إليه غلام سيف أسمه قاش ؛ ويدعوه أهل البلاط جاندار"” » 
فضرب الا سد بسيفه ضربة قوية أجهرت عليه . وقد أنارهذا دهشة الحاضرين 


وحير نهم فصدقوا ما جاء فى الكتب عن شدة بأس برام كور ورباطة جأشه . 


أما بعد ذلك فقد بلغ الاير من القوة والصلابة حيث أخذ بمارس الصيد 
عل ظهور اافيلة وقد شاهدته مرة .يصطاد فى حدود الهند وهو راكب على فيل 
غتتى وجهه بالحديدما هى العادة وإذا بأسد عاقل رج إليهمن الا كةوييجمعلى 
الفيل ٠‏ فصوب الا مير مضريا أصاب صدر الاأسد ؤرحه جرحا بالغا جعله 
بيتاج من شدة الام فوثب وثية وقع /ام1 بها على ظبر الفبل » فاضطرب 
الفيل » ونبض الا مير على ركبقيه وضرب الاسد بسيفه ضربة أطاحت يديه 
عفر الا سدع ركبتيه ميتا . واعتر ف كل منشبدواهذا بأنهم لم يروامثل تلك 
الشجاعةمن أحد . 


3غ نالخج 59 أوع هن ااطيرزين 8 0 _- فياض حاشية 8و 
39( كمي ريه . 


مشي لأ | سك 


وقبل أن يتوأ سرير الملك وكان يقصد هراة ؛ سار يوما"' التنزه ؛ 
فقتلفى يوم واحد مانية من الا أسودء واصطاد واحدا بالوهق وعند مائزل من 
الخيمة مال إلى الشراب » وكثت أنا ؛ عبد الثفارء إذ ذاك واقفا » ودار 
اليديث حول تلك الاأسود ؛ فأخيذ كل يبدى الثناء وطلبالخواجة أبو سبل 
الزوزنفى دواة وقرطاسا ونظم أبياتا من الشعر لطيفة للغاي ةكعادته فقدكان فريد 
عممره فى اللغة من الشعر والا'دب؛ وراقت الأمير تلك الاابيات واستحسابا 
كا أعمب ابميع مها ونسخوها وكذلك نسخها أيضا ولكنى فقدتها فلا أذكر ممما 
الآن غير أبيات علقت بذهى ورغم أنما غير متتالية'"' فسأذكرها اتنتهى ما 


هذه القصة , 


والاابيات للشيخ أنى سبل الزوزنى فى مدم السلطان الاأعظم مسعود 


أبن تود رضى الله عبما « شعر » : 
السيف والرمح والنشاب والوير 
ما إن نيضت لآم عرز مطليه 
من كان يصطاد فى ركض ممانية 
إذا طلعت فلا ثس ولا قر 


غنيت عنها وحاى رأيك القدر 
إلا اثنيت وفى أظفارك الظفر 
من الضراغم هانت عنده البشر 
وإذا سمحت فلا بسر ولامطر 


وقد قال هذا السيد صدقا؛ فلك الصفات بل أكثر منهأ كانت ملل 
مزابا هذا السلطان لخاء اأشعر درأ جياة فلم يكن هذا الشعر معداق م بشولون 


« أحسن الشعر أ كذيه » : 


أما شجاعته وقوة قلبه وجرأنه فكانت 5ا قدمناء وأما سخياقه فكان 


0ك 


بلق العبارة وئأ ل الس المارسى مماها ١‏ ساريوما 6 ررق المحمفان الفارسيانا باثمل 


تأمل : وثرى أن القسصود « تصيد يوما », 


(؟) استخدم برولى ‏ وفسرها فنى ‏ ياس على التوالى . حا نمية ؟ , 


لس | سل 
يحيث أعطى 4 ذات ليلة تاجرأ يدعى أبو مطيع السجزى سنةُ عثر أافت 
دينارء ولهذه الصلة حكاية فقدكان أبو مطبع هذا رجلا ذا مال»؛ عنده من 
كل ثىء ؛ وكان أبوه يدعى أبو أحمد خليل ومن المصادفات الطببة انه أنى إلى 
القصر للة ليقابل الحاجب فى مبمة تخصه ففكث هنالك طويلا. وما أراد أن 
يود إلى داره خثى أن يصادفه فى الطريق مايزعجج خاطره فقضى الليل فى 
دهايز الخاصة ؛ ولا كانمعروذا لدىّ فقد أ كرموا وفادته واستقرهنالكو لاطفه 
العرفاء » وفى تلك الأثناء جاء خادم يطلب محدثا وصادف أن لم يكن هالك 
وقتقذ أحد مر المحدثين» فنوض ذلك الرجل البيل أى أبى أحمد 
وذهصب مع الغلام وظن الخادم أنه المحدث فلبا ولا إلى سرادق السلطان؛ 
بادر أبو أحمد بالحديث . واستغرب السلطان صوته ؛ فنظر خلسة فعرف 
الرجل ولكنه لم يقل شيئا؛ حتى أننبى من حديثه الذىكان لطيفاً عذباً ؛ فسأله 
السلطان « من أنت » فأجاب « أنا العبد أبو أحد خليل؛ والد أبى مطبع 
نر يك مولانا»ء فسأله السلطان « ما مقدار امحصولات التى سابا المسستوفون 
فى هذه السنوات لابنك ٠‏ فأجاب « تبلغ ستة عشير ألف دينار » فقال السلطان 
نفد وهبث ال بلغ كله احثر اما لشيخو ختك وتقدراً لنجلك » فدعا الشيخ له دعاء 
حاراء ثم عاد إلى مقامه وكانو! قد أتوا بغلام ترى من غلءان ابنه ليشتر يه 
السلطان . فقال السلطان : أعطوه هذا العند أيضاً » لأننا لاتريد ولا يجي أن 
يدخلشىء مالهفى ملكا وليس اعظم من ذلك ههة ودروءة «وقدأ كرم بأ كثر 
من هذا رجلا يدعى مانك على ميمون » وكانمانك هذا من أعيان غرنةوأرياتها 
وقد ترك بعد وفانه أموالا وأوقافا كثيرة؛ منها الرباط الذى يقم فيه الخواجة 
الإمام أبو صادق التبانى أدام الله بقاءه »وسأقى ذكر هذا الإمام بالتفصيل فى 


موضعة إن شاء الله عر وجل . 


أما قصة مانك مع اللأمير فبى أنه كان يجهز كلعام صنوفا منشت اللأطعمءة 


شم 78 | ست 


والادام”"' اللذيذ ومهدما إلى السلطان مود رحة أله عليه . فأول ما وصل 
لملك ١١4‏ الساطان مسعودء وقدم من بلخ إلى غزتة أهداه أنواعا من الأطعية 
الجهرة والأاقشة القطنية التى حا كتها فضليات النساء . وسر الساطان بتلك اليدايا 
وعطف عليه وقال إن كل الأغنام التى عنده لآنى وهبتها له .كا ينبغى أن تسل 
له أغنامنا الخاصة النى جاء مها من هرأة ليرعاها . ويحب التساهل معه فى حساب 
تلك الأغنام لتدر عليه فائدة ثامة لآنه رجل صا ومن يحول عليهم . وقد 
ادروا سريماً إلى تنفيذ هذه الأأوامى . وفى السنة التالية سار السلطان إلى باخ 
النظر فالمجام الى سنذ كرها بعد » فأرسل مانك على ميمون جريا على عادته , 
كير | من التقل والمأكولات بالإضافة إلىالقديد”"' وغيره ؛ وطلب من صديقه 
ميكائيل البزاز أن يحمابا إلى السلطان وأرسل معبا قائمة الحساب مبينا بها أنه قد 
بق فى ذمته مسو نأاف دينار وستة عشر ألا من الأغام ؛ وقد القن أرنى 
يعبد إلى شخص آخر بالأغنام السلطانية القى لديه , لآنه أصبم شيخًا هرما لا 
يستطيع الاستمرار فى تعبدها على أن ينس مرلة ثلاث سنوات يستطيع خلالها 
أداء ما فى ١مته‏ منجها . وقد كنت س أعنى عبد الغفار - واتفاً عندما تقدم 
ميكائيل الإزاز بذلك النقل والأطعمة المجهزة ورفعوا أغطبة الآوانىوأخرجوا 
2 النقل ولطيف الأ كولات » فشاهدت ميكائيل يعرض القَامْة مع القصة 
على الساطان فأشار السلطان إل للانسابا منه وأقرأها فأخنتها وقرأساء 
فضحك وهو يقول « إن لمانك قا كبيرا على أسر تناوقد وهبت له هذه الأغنام 


ارا كامبا وقد شرحما فى ب فياض وآثرنا ثر ججنها على هذا اأفخو ٠‏ خاشية /, 


(9) أشارغنى د فياض إلى أن أهل تركستان وأ ففاسةانيأ كاون الفد يدحتي اليوم. فم مظون 


الاععم 9 أ شوسر الصيف وى إذا حل أاشتاء وأحاط لى الفلع أكارا ما اخزنرا #نسبيك 


١ حاشية‎ 


شن ]اما مشت 


وذلك الريع فلذهب عبد الغعار إلى ديو أ نالاستيفاء فيخير المستوفين لي.قطوأ 
ما فى ذمته من أموال» فكتيت بسنا الممنى أم! وقعه وقد ارتفغ شأن 
مانك لهذا السيب . ولعمرى لا تظبر أمثال هذه المواهب إلا من أصحاب الحم 
العالية والصدور الواسعة » ألا فليتغمدن الله ذلك الملك العظيم . 


وهنالك قصة أخرى» أجل وأعظ من هذه » مع أبى سعيد سبل الذى 
كان ١.‏ يشغل منصب كتخد| وصاحب ديوان العرض فترة ما للأمير نصر 
أخى السلطان تمود تغمدم الله برحته . وقد عهد السلطان مود [ليه » بعد 
أن ثوفى الآمير نصر » بالقيام على شئون ضياع غزنة كلبا » وقد كان هذا 
العمل » من حيث أسميته يعدل عمل صاحب الدبو انفغزةة ؛ واستمر أبو سعيد 
ف هذه الخدمة مدة طويلة ؛ إلى أن توف السلطان مود فأسند إليه السلطان 
مسعود عمل صاحب الديوان بالإضافة إلى عمله فى مباثمرة الضياع السلطانية : 
وقدظل خمسة عشر عاما فىمراقبةهذه الشئون إلى أنأمر السلطان يومامحاسيته 
لخاسبه المستوفون فبلغت الأموال سبعة عشر ألف ألف درم ؛ ول يكن لديه 
من أمواله الخاصة سوى ألف ألف درم ؛ فأخذ الجميع يتساءلون عما ستؤول 
إلبه حال أبى سعيد مع ما فى ذمته من هذا المال السكثير » وقد كان هذا لانم 
شاهدوا ما كان يتخذه السلطان موه من القسدة كالضرب بالسياط وقطم 
الأيدىوالأرجلوالتعذيب أثناء محاسية معد لدار عاملهرات وأبىسعيد الخاص 
صاحب غزنة وعاملكردين"'". إلا أن السلطان مسءود كان واسم الرحمة كثير 
الحياء » وفضلا عن ذلك فإن أبا سعيدكان قد أدى له خدمات خالصة أثناء 
مبأشر نه ضياعه الخاصة على عبد السلطان همود , فليا عرض عليه الآمر وعرف 
أرن ف ذمة أبى سعيد كل هذا المال العظم أمر بإحضسار طاهر المستوفى 


, بلدة ب غرءة والبنه ( ياقوت) داشية 4 من غنى  فاض‎ )١( 


تل 1017 سمه 


وأنى سعيد وقال » ينبغى أن تدينا لى حقيقة هذه الحال . فأخذ طاصر يوضم 
الحساب لاسلطان بايا بايا » حتى ظير من ذلك أرى أبا سب عيد لا ملك 
إلا ألف ألف درم وما يق فى ذمته وهو ستة عشر أاف ألف درم لا يظهر 
لها أثر فى أى مكان . ومن المسل به أن أبا سعيد مكلف بدفع هذه المبالغ من 
أمواله الخاصة . 

تقاطب ااسلطان أبا سعيد بقوله : ما تقول فى هذا الآمر ؟ ففال : أدام النه 
حأة الساطان إن أعمال غزنةكبحر عميق لا حد لغوره » و أقيم الله وصحياة 
السلطان الى لى أخنه فثىء وهذا الباقى من عدة سنينوهذا الريع هو من حق 
مولاى عل عده 81( . فقال السلطان « لقد وهبدك هذ المال , لآن لك هذا 
الحق » فم واذهب إلى دارك سالما» فبى أبو سعيد من شدة الفرحمتوجعا . 
وقال له طاهر المستوفى ٠‏ ايس هنا مكان الحرن والبكاء » بل هنا مقام الشكر 
والسرور ٠‏ فرد أبو سعبد قائلا : إنى أبكى لآننا نخدم ملكا على هذه المأزلة 
العظيمة من الحم والصفح والعطف علينا» ترى ماذاكانت أحوالنا تكون إذا 
لم يكن يف لما بهذه العناية والرأفة » .فأثنى السلطان عليه وعاد .ليس لأحد همة 


أمل من هذه . وقد ذهبوا جميعا رحمة الله عليهم أجمعين . 


أما هيات السلطان وصلاته للشعراء فإنها لا تحمى » فقد وهب فى ليلة 
لشاعر عاوى الزينى ما يساوى فيل وار" أى ألف ألف من الدرام الى يبلغ 
عياركل عشرة منها نسعة دراثم ونصف من خالص الفضة » وأمس أن تحمل هذه 
الجائرة الكبيرة على فيل إلى دار العلوى المذكور . أما هباته الى كانت من ألف 
دينار أو خمسمائة دينار أو عشرةآلاف درم أو أقل أو أكثر من ذلك فم 
يكن لا عد أوحصر ؛ وكثيرا ما كان .بها الشعراء والندماء والخدم إذكان يتحين 


(1) العلاهر أن هذة الكلية بدل على أ كبر الأوزان التعارفة في ذلك المصير , 


حلب لأ[ حم 

الفرص ايوم شيا . وقد كانت هباته فى أول عهده بلا حساب » ولكن .تلك 
الرباح تراخت فى آخر أيامه قليلا ومن عادات الزمان أن شيا لا ببق على عال 
واحدة» إذ كل اللأشباء عرطة التغيير والتبديل والنقص والككال . 

وكذلك كان الساطان مسعود أنة زمانه فى الحلم والعفو ؛ فقد جاء مرة إلى 
غزنة وعم أن الخدم قل صدرت مهم أخطاء كثيرة وذئوب لا يجوز الصفم عمها 
فذال السلطان لحاجب السراى « يحب أن يجلد هؤلاء العشرون فراشا عشرين 
جلدة » فظن الحاجب أر: السلطان يأم بعشرين جلدة لكل منهم » وبدأوا 
يضربون أحدم خارج الدار فأخيل إصيم مستخيئاً لعد جلدات ثلاث . فقاك 
الساطان . لقد أممنا أن يحاد كل منومجادة واحدة وقد صفحناعنهم فلا اضر بوم 
فنجوا جميما ؛ ولعمرى إر1 هذا لغابة الحم والكرم ؛ وما أحمن العفو 
عندالقدرة 9 . : 


وعندما قصد السلطان مود الرى من جرجان وأقر ما ينبغى إقراره بين 
ولديه الآميرين مد ومسعود . وطلب فى ذلك اليوم أن يوت للا مير مد 
بالجواد الخاص بأمير خراسان على با بالقصر ء فركبه عائدا إلى تيسابور وسار 
الأسران. مود ومسعود ؛ الوالد والولد» إلى الرى فى البوم التالى . فليا 
استقرت الآ<وال هنالك وعقدالساطان تمودالنية على العودة خلع على سعو 2 
وفأدسل إليه أبا الحسن العقيلى يبلغه قوله ‏ إنى كا معت قد أمرت أن بحضروا 
لتجلنا د « الأمير محمد » جواد أمير خراسان على باب قصرنا » و أن اليوم خليفتنا 
فى هذه البلاد ؛ ولك بشئونها معرفة وأسعة فأى ثىء تار انفسك » هل تفضل 
.أن يوصفب جو ادك يواد الشاهنشاه أو يعرف يواد أمبر العرأق ؟ » فلياسمع 
الأأمير مسعود مقالة والده قبل الأرض م جاس » وهو بقول ه قل لم ولاناكيف 
مكنأ أن أ ر رعايتهالقاملة فإنه يمن عل كل يوم مكرمة ويشرفى بمنحةلم تخطر 
بالبال. و لاي رجىمن الماوك إلا أنيبذلوا لأبناهم كل يوم عنايةجليلة ' ويتكرموا 





مش 104 سمته 
غلبم بالالقاب السنية منذ ولادتهم هذا وينبغى على الأابناء أن شأ | الخدمة 
عندما ييلغون سن الرشد لبرتفع صيتهم . وقد من مولاى عل ”بأعظم مئة 
إذسمانى مسعود والاعظم من ذلك أنه على وزن أسمه تود دامت حياته . 
واليوم إذ أبتعد عن خدمة مو لاى ورؤششه امثالا لامر أرى ازاما أن 
سق هذا الاسرحى يتفضل على كليوم مكرمة جديدة . وإذا أراد الله أن أدعى 
بذاك الاسم ء فأ بلغ بفضلمو لاى » وقد كنت أناء عبد الغفار ؛ حاضر| عندمأ 
رد الآمير ببذا الجواب ثم سمعت بعد ذلك أن السلطان مود اعثراه الخجل 
عند مماعه هذا الجواب وتأثر به وقال ما معناه لفد أحسن القول أعا إحسان 
فالرجل كل الرجل من يشتبر بالفضل . 

وحينها سار السلطان وله رضى الله عنهما من جرجان إلىالرى »0 ذكان 
ف الخدمةنفر من غلبان الساطان مود مثلقاى أغان وأرسلان وحاجب جابك 
من نالوا بد ذلك منصب الحجابة فى عبد الساطان مسعود رضى الله عنه؛ وقد 
اتفق نفر من الس رهنسكية ورؤساء الغليان”"' سرا مع الأمير الطفل الذى كان 
عل رأس غوغاء غلمان القصر فأخذوا يدونله الخضوع والولاء ويباخونه 
مشافبات بواسطة فراش يروح ويغدو وبيهم ؛ وكان السلطان مود قد 
استمع إلى قليل من ثلك المشافبات ٠‏ لان الأمير مد كان لديه أناس يعماون 
خفية على التحرى والتحقيق فى أعمال أخيه وكانو! يعملون دائما على إساءة 
سمعة الأأمير مسعود لدى والده . 

وقد عرمالساطان الاب بوما على اعتقال الآميرمسعود فى منزل منسار ل 


الطريق لعرف 0 واشت خواران و سوس امير معو د عند صلاة الممير 





)0ك يل وثاقان 5 مقردعا مر وثاقق أى رئيس غتر من عنام الغامان أو رئيس اأغليا نعامة 
وعير عنه بطام الملاك فى سياس تئامه بكامة وثاقباشى (لا وشاقائى) ألفارس 175 من سياسدامه 
نع إقبال طبمة طهران © عاشية * ٠.‏ 


تقس اه | مه 

أزيارة والده ومكث ساعة وقامعائدا فأتاه أبو الس الكرخى"" يقول له 
إن مولانا يأمرك أن لا تعود » وأنتمكبث فى حممة النوبة هنا » لانا عازمون 
عل الشراب وحن تريد أن تشرب معماء لتنال هذه الحظوة . اس الآمير 
مسعود فى خيمة النوبة «سرورا ,ذا التشريف العظم »وجاء على التو ذلك 
الفراش العجوز برسالة الغلدان : ينبغى أن يكون الأآهير يقظا » إذ يبدو أن 
الساطان الاب يقصدك بتىء . ففاق الآمير مسعود لذلك قلقا شديدا ؛ وأوعر 
فى الحال إلى و اص غلبانه أن كونوا يقظين وأسرجوا الجياد واحملوا السلاح 
لآن الأحوال تستدعى ذلك . فطفق هولاء يتحركون » وأخخذ غليان الء.لطان 
مود يلغطون ؛ وعم الذعر أركان المعسكر . وأطلعوا الساطان مود فى المال 
على ما جرى فبت لآنه عرف أن غرضه نيتم وأن شرا يصعب تلافيه قد يقع. 
فأرسل أبا الحسن العقيل إلى ولده قبيل المغرب يقول له : لقد كنا عازمين على 
أن جاس اليوم للشراب عل أن تشاركنا فيه , ولك نأمامنا مبمة كبيرةوالوقت 
غيرمناسب ٠‏ فارجع الآن بالسعادة إلى مقامك » ور جأهذا إلى حدين وصودا 
الرى وبعد الوصول عة سالمين إلما تنال هذا التشريف . 

4 فقيل الأميرمسعود الأرض وعاد مسروراء وجاء الف راش العجو زمسرعا 
1 سالة الغليان يقولون » الى الآمر بكل خير » وكنا قد ممنا على أن نثير فتنة 
إذا قصدوا الأمير بسوء فإن عددا كبيرا من الغاان قد التحقوا ببا وحم رهن 
إشارتنا . فأبدى اللأمير مسعود علهم العطف ووعدم بالمسىواتتهت الأحوال 
بسللام . وبعد ذلك جلس السلطان همود عدة مرات للشراب فى عرض 
الطريق وكذلك فى الرى ولم يستطع إشراك هذا النجل فى الشراب » فحدث 
الأمير مسعود فى الخلوة إلى عبيده وثقاته قائلا سرأ : لقد أرادنى ألى سوء 
و برد الله ذلك . 1 


(1) هكذا فى جبم النسح ء وذكره ساح ”سة البمة اليم الكرجى ( ج ”اس 3519 ) 
5 :1 


3 لعا ١ه‏ 5 


د [غأسه 


وول السلطان مود ؛ ع دما وصلوا إلى الرى ؛ فى موضع دولاب رب 
المدينة على طريق طبر سسنان ينها أقام الأآمير منبعوه معسكره فى ٠‏ على آناد » على 
طريق قزوين فكانت المسافة بين المعسكر يبن نصف فرسخ ٠»‏ واشتد الحر منالك 
وركد المواء فقضى الآ كابر والزعماء القيلولة فى السراديب وأعدوا للأمير 
مسعود سردأبا لطيفا واسعا قضى فيه الوقت من الضحى حت صلاة العصر ينام 
ويلبو ويشرب سرا ويأمر بتدبير شئونه الخاصة خاء » فى يوم" قائظ غلان 
الساطان#ود ومقدموه أو لك مشاة مننكر ين فى الثياب الكر باسية التى تستخدم 
أثناء المطر وعلى رؤوسهم العاثم إلى حيث تزل الآمير مسعود وكان الوقت 
ظبرا وقد بلغالح رأشده فاستقدمهم فيروز الوزيرى الخادم الخبيربهذهالأسرارإلى 
حضرة اللأمير ف السرداب فأدوا م أسم الخدمةفلاطفوم الأآمير وأ كرمهم ووعدم 
بالحسنى » فقالوا : أطال الله حياة مولانا إن السلطان الوالد يضمر لكم 
السوء ويبغى القبض عليك إلا أنه يخثى أن يفعل ذلك لعليه بأن القوم قد ملوأ 
حكه . وأن أقدامه على ذلك ربما يؤدى إلى مكروه عظم قات يأمر مولانا 
والعبيد والغليان كليم على اتفاق فى حبك قبضناعليه فيفرغ فؤادك وتسريح من 
هذا الهمفإنا إذا ثر نا أنضم إلينا الآخرون فأجاب الآمير: إنى لا أطيقه»١‏ التفكير 
فى هذا الكلام » فكيف بالعمل به ؛ أن الساطان ود أبى وأنا لا أتحمل أن 
تعصف ري عاتية لتأنيبه وأنا مرتاح فإنه ملك لا نظير له فى العام » ولو أن شيئا 
من هذا ثم و العياذ بالله ؛ للحقنا عار لاتمحى أثاره إلى يوم القيامة » ولعمرى 
فد شاخ وطعن فى السن وأخذ منه الضعف مأخذا وانى لأرجو من الله بقاءه 
ولا أتوقع منكم شيا غير الوفاء ببيعتى عندما يأتيه الآجل الحتوم 
المقدر لكل ذى روح فى هذا العالم » ثم أمرنى أنا عبد الغفار» بأن أستحلفهم 
وأطلب إلبهم أن يعودوا إلى حيث أتوا . 


. كإمكام‎ )١( 


سم 1غ سد 


وكانت بين الأمير مسءود وأمير طبرستان منوجمر قابوس والى جرجان 
وطيرستان مراسلات متصلة سرية لاخابة إبان وجوده فى هراة وفى هذه الأيام 
أيضا ؛ وكان قد أرسل إلى حضرة الأمير مسعود رجلا يذعى جه 
ليقوم بوظيفة الحدث؛ ويسم المشافرات والرسائل ويحملبا بينآونة وأخرى: 
وكلما أوفده إلى جرجان تذرع حجة أنه ذاهب للإتيان ببذور الرياحيت”" 
والموال من الفا كبة '' وغيرها . وقد ذهب هذا المحدث عندما كان السلطان 
#ود وأبنه مسعود جرجارى وقد عزماعل السفر مما إلى الرى إلى مقر 
منوجهر قابوس بأسترآباد”” » فأرجعه موجبر ومعه رجل من ثقاته يشبه 
الأعراب ويرتدى زيهم وكان جلدا منطيقا. وقد أرسل معه الكثير من أنواع 
الطرف والهدايا من جرجان ودهستان''' وجملة من الرسائل والكتب المرسلة 
سر| من ماوجهمر للأمير مسعود وذلك فضلا عماكان قد أرسله إلى الساطان 
#ود نفسه. وقد تردد معتمداه» أى هذا الحدث وصاحيه » مرة أو مرنين 
وانتهى الأمر بمنوجهر إلى أن طلب من الأمير مسعود عهدا وميثاقا 8 هى 
العادة بين الملوك , 


وفى أحد لبالى تلك الأايام السعيدة جاء بعد صلاة العشاء الموكل بالستار 
الذى ١‏ يشغل الآن »؛ أى فى عهد السلطان المعظم أبو تجاع فرخ زاد بن 
تادر دين الله منصب كو توال قلعة سكاوند” » يدعونى أنا عبد الثفار 
وقد أدركت أنه إنما أ لبمة تأعددت العدة لكل ما يقتضى ذلك ؛ وذهيت معه 


(1) سيرغم وهو الرءان وكل حصرة ذك؛ الرأئحة , غى ‏ فياش حاشية ؟ . 

زع هكذا مرحنا كول السيى ترج وطيقبا ٠‏ 

(؟) ف الص ستار آباد وهو شكل آخر لكلءة اسثر آياد . عنى ب فياض حاشية 4 . 

(4) تطلى كلءة دهستان على أماكن عدة . والمقصود بها هنا الماحية المدالة على يمر الأزر 
وا'تسلة بجرجان . وصرطها ياقوت بكسي الدال ٠‏ والستغرقون يسبوما إلى دما وهو اسم 
طاتة, ويضيطونها إدلك بالفقح ٠‏ #نى م فياض حاشية ة©١,‏ 

' كانت سكاو بد بإدة صغيرة من أعال باميان‎ ) 0١ 


سن ع | سم 


إلى الأآمير فوجدته جالسا وحده على سرير في السرادق وأمامه امجيرة والقرطاس 
وقد وقففى حضرته كوهر آثين الخازن الذى كان 1 كذ منخواصه فأشارإك 
بالجلوس بعد أن أديتله التحية والاحترام لؤاست ؛ وقال لكوهر آثين : إعط 
عند الغفار الدواة والقرطاس . فوضعبما أماتى وخرجمن السرادق .ثم رى 
الأمير إلى بصورة العبد وكان قد سخه بنفسه فى أساو ب بديع يعجر عن 
مثله أقدر الكتاب ( وقد ذكر أو الفضل صورا من أمثال هذه العهود فى 
موأضع مختلفة من نار ضه''' فتأمات الأسخة وإذا هى « يفول مسهود بن #ود 
إف أقسم بالهين الذى يقسم ما فى العهود ٠‏ أنه مأ دام الأمير الجليل ذلك المعالى 
أبو متصور منوجبر بن قايوس وفيا بالشروط ( ثم يعد الشروط كلها بأحسن 
أسلوب وثرتيب ). 


فلبا أتممت اطلاعىعل صور 3 العهد حيست ئ 5 قد صبق أ عل طستاملءةًا 
بالئيران وأرنىدت فر أئهى خوفا منسطوة أل اعطان#ود؛ وحجمدت فى مكانى . 
مك الم مابى ؤعال« ماذا دهاك » فسكت ,ء قا ل : وكيفف ترىهذه الوثيقة ؟ 
أطال ألله سويأة أة مو لانا لايستطيع أى أستاذ كا تب كتانتها عل النحوالذى 
دررهة ا ولكن هناك مالا أستطيع التذويه 4 وأخثى أن لايق موفعاً 
حسناً » إلا أن يأذن الآمير ففال «تكلم ٠‏ فقات «لايخق على مولانا أن 
منوجبر من يشون بأس الس لمطان الوالد الذى هو اليوم فى حال ظاهرة من 
الضعف يشعر بدو أجله وقد بلغ هذا الأمى إلى مسامع الملوك /191 وعصأة 
الأطراف الذين خشونه فهم الآن يترون الفرصة للانتقام» وقد تأ كد 
لديبم أن الأمير مد لن يستطيع الغووض أعباء املك بعد وفاة السلطان ولن 
يكون 4 4ه بات وثم خشون بأسكفإن سطوتك وهييتك متمكنة فى نفوسوم؛ 


, الطاهر أن هده الله الاعتراضية من كلامالبييق نقسهء ادبا فى ءقاله عبد الخفاو‎ )١( 


م144 سم 
ولن ينالوا منك شيئا. وكيف يمن أن لايرسل منوجبر هذا العبد الذى يزينه 
توقيكم إلى السلطان تزافا فثور بذلك فتنة حصل ما على مراده ويأمن على 
نفسه . هذ ويدير اماو ككثيرا منالحيل عندما يدركون أهم لاستطيءون نوال 
شىء بالعداء جور فيتذرعون بالحيل والدسائس تحقيعا لأغراضهم . وإنلم يأت 
منوجبر مثل هذه اليانة ذإن السلطان محمود ذى يعد لكل أمى عدته وقد وكل 
بالأمير الجواسيس والعيون. ووضع المهين والخبرين فى الطرق والعاير فإذا 
قبضوا عل حامل هذه الوثيقة واطلع الساطان علبباء اذا يائرى يكون الجواب 
عنها ؟ فقال الأمير مسعود إنك لعلى حق فا تقول ومنوجبر [بما يسدى 
الحصول عل هذا العبد لآنه يعل أن هس حياة أى قد آذنت بالمغيب وهو بريد 
أن يوطد صلاته بناء فإنه شيخ ذى عنك » وإى للأسنحى من عدم إجابته إلى 
طلبته مع ما قدم إلى من أياد وخدمات . فقات : لعل الصواب أن يكتب إليه 
مالا يؤدى إلى غضب السلطان مود إذا ماوقع فى يده . فقال وبأى أساوب 
تفضل أن يكون تحريره. فقات «أرى الصواب فى أن يكتب له أن الأامير 
واصلنا بالرسائل وتشيث بنا وتقرب إلإنا عارضاأ خدماته الصادقة وقد طلب 
أن يكون بيثنا عبد ؛ ون ترى أن نجيبه إلى ذلك لأنا لا نرى أن نرفض دعوة 
سيد خطب ودنا ولسكن حيث افى ولمعبد السلطان تمرد ونحله المطيع فلا يمكننى 
أن أبرم عبدا دون عم أبى .ولو أن فعلت غير ذلك لكنت من يعبهوم صدايق 
الأمير أولا وكافة الأس من بعده وكيف لا ألى طابه وأتقاعس ينها هذا 


عبد واجب الوفاء ٠‏ ثم كتبت العبدكا يلى : 
١‏ أسححة العهد 


0 شول مسعو ذ بن مود 3 أنه م دأم الأأمير الجليل الصور ملو ججهر سن 
فابوس مطبعا لمو لانا السلطان المعظم أبى القامم تموذ ناصر دين الله أطال اله 





اوعد 


بقاءه منفذا أوامره مؤدبا الخراج له مقنيا على احتّرام شروط العهود الى بذمته 
والتى أكدها بالأمان المفلظة وأشهد على نف سه أن تحافظ علبها وألا بغير منها 
شيناإإنى أقم لأكونن ل فى الس والعلانية خِلًا وف بقلى وني 
وعقيدق تأصادق أصدقاءه وأعادى أعداءه و أخالفيم و أقدم له مؤازرق 
ومعوتى وشرائط الوحدة وأرعى جميل النوبة فى حضرة مولانا الاطان الوالد 
وأذيل كل خلاف أسمعه أو أراه فى الس السلطانى بالنسبةاليه» وأسير معه على 
هذا النهج فما إذا أمر السلطان الوالد أن أقيم من قبله فى الرى؛ فأوافق على كل 
ما بكون فى صا الولاية والآسرة ‏ وما يهم البلاد والعباد » وأستمر معه على 
هذأ العهد ما دام يعمل مطاوعا له مراعيا إباهء ولا كوان بريئا منالله عر وجل 
خارجا من حوله وقوته ؛ داخلا فى <ولى وقوق » فما إذا أخالت بالعهود ؛ 
أو حتت ببذه الأمان ا أنى أ كون يريا من ولاية النبيين والمرسلين إن 
خالفت ما أقول. وكتب بتاريخكذا ومن هذا العبد على هذا المنوال ثم أرسله إلى 
منوجبر فتقيله بقبول حسن واطمأن إليه قليه''". فينبغى والخالة هذه أن نتدير 
ماكان عليه عبد الغفار من رعاية لمصاسل هذا الأمير اأنجل وإخلاصله وولاء. 
وها أنذا وقد فرغت من سرد هذه القصص أعود إلى استكناف الحديث من 


أصل التاريخ . 


ذكرت فى الّ#لد الخامس أن اللأمير مسعود رضى الله عنه وصل إلى بلخ 
ف يوم اللاحد من منتصف ثمر ذى اليجةسنة إحدى وعثرين وأربعمانة(.م. 0( 
وقدبادر إلى الاشتغال بشئون الملك فصارت الدنيا وكانها العروس أنجلاة؟١‏ 
ودارتث الأمور عل سق واحد وركئن الاولياء والحشم والرعانا لطاعته وم 


8 7 8 8 .#0 2 
اق فنك خللااف 3 أهر من الامور ٠‏ 





(1) الؤلاهبي أن مقالة عبد اتنفار اسكائب ألمي هنا , واس اي ) 
م( ١٠ح‏ ميلو 
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وأخمنت شئون الدبو ان تسير بتدبير الحاجب غازى إذ كان سوس الار 
وله ولاينا باخ وسمنجان وكان كتخداه سعيد الصراف بر اقه سر وسلم شضفية 
كل ما يجرى على بده من أمور . وكان >#ضركل بوم إلى الدركاه الخدمة بالدبالمة 
الذ نكانوا عشون أمامه بما يقرب من ثلاثين من الدروع الفضية والذهبية 
مقدموم نفر من الحجاب متمنطقين بالمناطق وعبلى رءوسهم قبعأات سو د. وخنافه 
تلاثون غلاماً حمل كل منهم نوعاً خاصاً من المبمات . ولم أر خوارزمشاه 
أو أرسلان جاذب أو غيرهها من مقدى ااساطان #ود يأتون فى مثل هذا 
الموكب إلى الدركاه ٠‏ وكانوا يأتون بجواده إلى السراى الخارجى فى باخ , 
كالرسم مع الأمير مسعود وحمد ويوسف من قبل » ويظل ف الإيوان جالساً 
إلى أن يؤذن بالاستقبال بنما كان عل دايه وأقارب السلطان وأ كار القادة 
بحاسون فى تلك الصفة المستطيلة فى السراى فبضطرون حين ير بهم الغازى 
إلى الفرام جميعا لتحبته وإنكانوا يضيقون ذرعاً لرؤيته على تلك الحال » فقد 
عرفوه من قبل وضيعاً فكانوا يثارون منه » وبتقولون عليه اللأقاويل 
ولكن دون جدوى فإن العام يدور <ول الملوك فن بر فعو نه ب تفع ولاحق 
لغيره فى الاعتراض علبهم بشىء . وقد قال المأمون فى هذا المعى: « تمن الدنيا 
من رفعناه أر تفع ودن وضعناه اتتضع » وقد فر أت فى أخيار ألر ؤساء أن أشئاس 
الذى كان يدعى باللأفشين عاد إلى بغداد بعد أن تم له الانتصار فى الحرب على 
بابك الخرى فأمر أمير المؤمنين رضى الله عنه أصماب المراتب العالية كافة 
اللرجل عن خيوطم حينها يبدو لهم أشئاس ادثراما وأن بظلوا هكذا 
مبرجلين إلى اللحظة الت بينم له فيها'مقابلة الخليفة ؛ ولقد أذعن الحسن بن سبل 
مع ماكان له مردى دفيع المزلة للأمر فترجل لاشناس ورآه حاجبه يعثى 
وخطوانه تتعثر أثناء سيره فكى فرآه المسن ولم يقل شيأ . فليا عادا سأل 
الحاجب :« لماذا كنت ترك ؟» فأجاب : ما كنت لاأحتمل أن أراك على هذا 


/4 [امب 

المال ٠م‏ »2 ققال له الحسن 0 أى إلى ) لقد رهمنا م لاه الملوك وم رقموم 
يمن فلس لنا محوم إلا الطاعه مادمئا فى لخدمتهم ».وكانت هذه الاعتراضات 
والأقوال تصل إلى الغازى فيضدك مها ولا يأبه مها إذ كانت نفحة السلطان 
مود تلعب برأسه ققك أسند إليه عل رج ل كأرسلان جاذب انه رام ألبق 
مى غيره لهذا العمل . 

وقد أشرت إلى هذا الحديث فى نار الهييى وذكرت حكاية نادرة آرنها 
بالذكر هما الاطلاع علا فإن الناريخ بزدان بأمثال هذه الحكايات , 


قبل إن الفضل بن سبل وزير الليفة الأمون عاتب يوماً مرو حين 
ابن مهب والد طاهر ذىي القينين فال له : «١‏ لقد تغدر ايك طاهر وأغثر 
فاسى نفسه » فأجاب سين : « أيها الوزير » إنى شخ وعد مطبع لهذه الدولة 
وأعرف 3 عتقدونت 2 تصبحى وتقدرون إخلادى وولدى طاهر أ كثر 
عبودية وطاعةمي ولى جو اب سيط فى شأنه بيد أنه لاضلو من الغلظة وشدة 
الأثير » فإن أذنت عرضته عليك » ففال : « قد أذنت » فرد حسين قائلا : 
0 أيد أله الوزير لفك اخثاره أمبر المؤمئين أحفر مواليه ولظؤظددمة روشق صدرد 
وأخرج قلبه الضعيف ووضع بدله قلا استطاع به أن يقئل أغا خليفة ؟.حمد 
ان زسيدة » ومنحه فضلا عن ذلك القلب الفوى والجنود والمعدات » واليوم 
هل تتوقع أن يكون 5 كان من قبل وقد بلغ هذه المكانة العالية والمتدلة الرفيعة ؟ 
وان يكون ذلك بأى حال إلى أن ترده إلى حيشكان , هذا كل ما أعلل والآمر 
إليك» . فسكت الفضل بن سهل وقد أخذته الحيرة فلم يدر ماذا بقول , ثم بلغ 





ل رع | سد 


هذا الحديث مسامع الأمون فأعبه جواب حسن بن مصعب أا إيجاب وقال : 
لدمرى لقدكان سرورى هذا الجواب أكثر من سرورى لما ثم على يد أبنه 
من فتح بغداد . وفوض إليه ولاية بوشنج "' إذكان يعيش فبها . 


هذا والحديث ذو تون بشأن لفب ذى الرياستين الذى كان للفضل بن 
سهل » وذى ١4(‏ العينين الذى كانيعرف نه طاهر ‏ وذى القليين الذى كان 
لصاحب ديوان رسائل المأمون . وسأورد فى ذلك قصة طويلة حتى يعرف ذلك 
كل من لا عل له : بعد أن قئل حمد بن زبيدة ووصات الخلافة إلى المأمون ؛: 
ظل مقا عرو أكثر من سين وتلك قصة داو يلة : فأراد الفضل بن سهل الوذير 
أن عو “ل الخلافة عن العباسيين إلى العلوبين » فقال للأمون إنك قد نذرت 
عشهد منى أن تختار أحد العاويين ولا للعبد إن كفاك الله تعالى أمر أخيك 
وصرت خليفة » وهى وإن كانت لن تستفر لهم فإنك إن وفيت بنذرك تترىء 
ذمتك . فقال المأمون: حسن جداء فن الذى أختاره وليا للعبد . فقال الفضل : 
ذاك على بن مومى الرضا إمام العصر الذى يقم الآن بمدينة الرسول . فقال 
المأمون : فينبغى أن بوفد شخص إلى طاهر سرا وأن يكنب إليه إننا مزمعون 
كذا وكذا ليرسل هو شخصا يأ بعلى من المديئة» ثم يبأيعه خفية ويوفده 
مكرما إلى مرو ؛ حبّى بعان هنا أمر البيعة وولاية العهد . فقال الفضل : ينبغي 
أن يكتب أمير المؤمنين طه ماطفة إلى طاهر . فطاب مر فوره دواأة 
وقرطاسا وكتب هذه الماطفة ودفعها إلى الفضل . وعاد الفضل إلى داره وجلس 
مختليا حيث كتب كل ما بنيغى كتابته وأعد العدة » وأرسل معتمدا إلى طأهر » 
مع هذه اللأوامر . فسر طاهر مبذا الحدييث سرورا بالغا. ولماكان من ميله إلى 
العلوبين فقد مبد الآمور على أحسن ما يكون وعبن معتمداهن بطانته لسير مع 





0ك 


)1 بو شتح مد به كانع باقر ب في هراة 8 
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معتمد الأمون. فذهب كلاهما إلى المديئة فاختليا بالرضا وغرضا عليه الرسالة 
وأبلغاه لمشافهات . ولكن الرضا استكره قبول هذا الآمر لأنه كان يعم أنه ان 
يتحفق :بد أنه وافق إذم يكن يستطيع لآمر المأمون رفضا .فسافرخفية متتكرأ 
إلى بغداد حيث أزلوه مقاما كريما وبعد ان استراح أسبوعا وافاه طاهر ليلا فى 
غابة الخفاء وأدى له الخدمة و بالغ فى احترامه والتواضع له ثم عرض عليه تلك 
الملطفة الى كانت خط المأمون وهو يقول: إنى أول من يبايعك بأمرمن مولاى 
أمير المؤمنين وإِذ أنايمك هذه البيعة يبايمك معى ١4‏ مئة ألف فارس وراجل 
يأمرون بأمرى . فد الرضا روّحه الله يده اعنى ليتقيل البيعة كالمستاد إلا أن 
طاهرا مد بده اليسرى فسأله الرضا : ما هذا ؟ فأجاب : إن بمناى مشغولة بدبعة 
مولاى أمير المؤمنين ويسراى فارغة وإذاك قدمتا إليك . تأيب الرضا 
بهذا الجواب وتقيل منه البيعة . وفى اليوم التالى أوفد الرضا فى موكب حافل 
فأنى إلى مرو ؛ فليا زالت عنه وعثاء الطريق حضر المأمون. لزنارانه لبلا 
وبصحبته الفضل. وكان لقاؤهما حاراء وأثنى الرضا علىطاهر ثناء عاطرا. وذكر 
قصة الببعة والبد السرى . 


فسر المأمون بذلك كثيرا وأيجب مما فعل طاهر أبما إيجاب ثم قال : أيه 
الإمام إن تلك اليد هى أول يد لمست يدك المباركة وأنا اعتيرها اليد الينى . 
ولهذا اشتهر طاهر بذى الهينين وظهر بعد ذلك أمر الرضا واتذذة المأمون ولي 
لعبده » ورك الاعلام السود واتخذ اللون الاخضر شعارا. ونقش اسم الرضا 
على الدينار والدرم وطراز السكسى وشاع الآمر . وقد قال اللأمون لارضا: 
ينبغى أن نتخذ وزيرا وكاتبا يقومان بأعمالك . فال : الرضا با أمبر المؤمنين 
إن الفضل بن سبل لجدير وترضينى كتخدائيته ؛ وأنختار على بن سعيد صاحب 
ديوان رسائل الخليفة لكتابة رسائل. وأيحب المأموناختبار الإمام فأمر بإسناد 


مسمر ٠‏ © [ مسبت 


هذدين المنصبين لهذين الرسعلين . ومن ثم لقب الفضل بذى الرياستين » وعللى نه 
عم يساحب القلمين : 


وقد كان غرضى م ذكرت أن أورد سلب هذه الالقاب اثلاث » هذا 
والحكاية تفاصبل طويلة أعرض عنبها وقد ورد ذَكرها فى مختلف كتب التاريم . 


أصبم ظل الحاجب غازى ثقيلا كالجبل على قالوب جماعة الاطان محمود 
إذكان شأنه آخذا فى العلو فارتفعت مرتيته وازدادت هيبته يوما بعد يوم 
وغمره السلطان مسعود رضى الله عنه بعطفه فأصبم أئسه وجليسه يتناول وإباه 
العام ويجالسه فى مجال الشراب وضخلع عليه فى جميع المءاسبات سى الخلع ٠‏ ومع 
أ الثانى بكرن ف حق ذاك الحين قد ذاق طعم الشراب فإنهلم يكن بين 
الرجال من هو أدهى أ أو أعم منه ؛ وكان عسّدا من بيع 40 ١‏ وقد أعد لنفسه 
ألف فارس جوز ين بكامل العدة . غير أن مود يين ل كفثواعن لد يبر اليل 
والمكائد, فا زالوا حت أتوا به إلىغزنة » وسأذكر شمر ذلك فى موضعه المناسب 


فليس الآن وقته . 


وكان السلطان يتكلم معه فى شئون الجيش جميعا وكان دون غيره يستطيع 
التوسط فى شئون الجند . وهكذا أصبم الغازى قبلة للجميع فكان يعود من 
اللقصر كل يوم تحفه كوكبة عظيمة . وكانت أيدى ا محموديين إذ ذاك لا تنفك 
عن العمل على الوقبعة به فكانوا يحملون الناس على إنهاء الأخبار المافقة فى 
شأنه » ولكن السلطان ل يكن ليصغى [لمها ولم يكن ليخ عليه مثل هذه الأآمور . 
هذا ولميقرأ أحد عن ماك أو يرملكا أ كثرمنه إدرا كا وكرما وحلاء إلى أن اتفق 
أنجلس يوما للشراب وكان قد أمضى الليلة عاكفا عليه وف الصباح استقبل 
الوافدين فى الإيوان الكبير فتقدم الحجاب كعادمهم يقبعوهم الأعيار:# طيقا 
للثرتيب الخاص » وبينا هم بين جالس وقائم , إذ دخل الغازى من باب القصر » 


لؤسم 
وكانت المسافة طو يلة بينه وبين الإيوآن» فأمر السلطان اثنين من الحجاب بقو له : 
أذهبا واستقبلا السوسالار. ولم يكن ليخطرببال أحد أن يكون لأاى سمسالار 
مثلهذه امنزلة. فذهب الحاجبان وقابلا الغازى وسط السراى » وكان قد وصل 
إليهتفر قبل الحاجبين وبشروه بذلك , فليا وصل إليه الاجبان نكس رأسه 
وقّل الأرض » فأخذا بساعديه وأجاساه مكرما والتفت إليه السلطان وهو 
يقول : إن الغائد مما منزلة الاخ » وإنا أن ننسى ما أداه ويؤديه هن خدمات 
منذ بلوغما نيسابور حى الآن ؛ ولأن أدينا بعض حقو قه علينا» فقد بق أ كثرها ؛ 
وستُؤدى له على الأيام ٠‏ وإنا نسمع أن زمرة يضيقون بمقامك فى القيادة 
ويدرون لك المكايد » فلو أنهم أرادوا أن يدسوا دسائسهم ليشغلوا خاطرنا 
فلا تأنه بهم فإن مقامك لدينا ما تسمع وثرى . فنوض الخازى من مكاله ١44‏ 
منأئرا وقبل الأرض وهو يقول : إفى لا أخنى أحدا ما دمت مشمولا برعابة 
السلطان . وأدر السلطان فأتوا بقبائه الخاص وألقوه ع ىكنفه ١‏ فيض وارتداه: 
وأمر الساطان أرى بأتوا بمنطقة للصيد مرصعة بالجواهر ٠‏ ثم أدنأه إليه 
وشدها إلى وسطه بيده اللكرعة » فقيل الأأرض . ثم عاد فى أبمة لم يخطر على بال 
أحد مثليا . 

أما أستاذى أبو نصر فقد بق فى هرأة كسير القلب كا أشرت إلى ذلك 
قبل . وكان السلطان قداسهاله وطيب خاطره عدةمرات ليفوى قلبه . وقد نال 
فى هذه الآيام عطفا كبيرا فى بلخ » ومع ما بلغ طاهر مر درفيع المأذلة فى 
ديوان الرسائل فإن عناية الاس ظلت منصرفة إلى مراجعة أستاذى فى أ كثر 
المطالب » فقد رأوا طاهرا يوما يقف بين بدى أنى نصر » إبان نيابة 
الأضيرفى عهد هذا الساطانف وكالة البلاط وكان الطارم أمام ديوانا أما 
الأستاذ العميد أبو سبل أدام الله تأبيده وكان صاحب ديوان الرسائل أيام 


الا[ سا 

ألساطان العظيم النامر أدام الله تأييده لدين الله أبى شجاع فرخ زاد أدام اله 
دولته وأبو سهل الهمدافى '' الذى خدم أنوه الوزراء العظام وهولم يزل 
على قيد الحياة عزيزا مكرما وأخوه أبو القساسم النتسابورى '' الاستاذ 
الكبير وأنو تمد الدرغارى ”” المدعو أدييك صاحب اليد الطولى فى الشعر 
والأأدب وإنكان قصير الباع فى الكتابة والإنشاء فقدكانوا جميعا يحاسون 
إلى الجانب الأايسر من مجلس طاهر وكانو! يضعو نأمام طاهر ير ةكبيرة تفمة 
من الفضة المغلفة بالديياج اللاسود . 


كان أبو الحسن الكاتب العراق قلما لس فى الديوان بل كان يقضى جل 
أوقاته م فى الدمة لدى السلطان ؛ وتمع أنه يحمل لقب الكاتب فتدكان 
له حظوة تامة لدى السلطان . وقد اتفق أن حضر هذا الكاتب إلى الإيوان فى 


(1) كدا فى سخى مو و فا وف بب « حمدوى » وفى مج جمد ولي 7 وبعرد أن يكون المقصود 
هو أبوسهل الجدوىء ققد كان له حّ الأءسالقريب شغل الوزارة » ثم تولى © لالإشراق على 
المملكة »كا سيأني بمد فى الكتاب . ف غير المحتمل أن يكون مثل هذا الشخس أحد 
السكتاب الماضمين لطاهر ؛ ولسكن محتمل عند غنى ‏ قياض ألث يكون هذا الاسم قد ألى فى 
النصوس حرفا شأنه شأن غيره من الأساء الى وردت محرفة وامله « أبو ااملاء اله.داتي» الذى 
ورد ذكره فى تتمة الينمية رح ١س ٠١1‏ ) وذلك لانطباق بعش الأوصاف المذكورة فى 
اللكباب علية عاشية .9١‏ 

(؟) هده امبارة وهذا الاسم مجبو لان لدى غنى ‏ قياس .فس يسكون مرجم الضمير فى 
« واهوه » ومن « أبو سمل البسذاني » والمناسب ذكره هنا هو « أبو العاسم الطانيء » (نتمة 
اليتمية, ج ١س ١٠١/‏ ) ثقد قدم م قدم الحداني وطاهر من الرى » وعاد ثابية مع طاغر إلى 
الرى . أو يسكون « أبو الفاسم حريش »© حاشية ؟ . 

(©) كدافى ا وفى مو « غازى » وبب « داود بيك آبو يمد فازى » »عج «أبو تمد» 
فقط ويفرب من اليقين أدى غنى ‏ قياض أنت « درغارى » و « قازى »> كاييءا مرف عن 
ه هوفا بادى » وأن « داود بيك » تحرفة عن «أديك» هذا والنسود هو أبو تمد دوغابادى 
المذكور فى تتم ةاليميه ج ؟ اس 38 . عاشية " م 


)2 وردت « الكفاءة » وطاهرا <« السكتايه ا 


سس 8 ؤ ملع 

لوم وكأن الصدور قباه والكتاب ب#اسون عل تك اطءة الى وصفبا 0 كلاس 
إلى مين الاواجة أبى نصر فى المقصورة فصار مجاسه بين هذين السيدين أمام 
الديوان وبدأ بالعمسل وكان الآتون إلى الديوان من الاعيان أوغيرم 
يسادرون بطببعة الحال إلى الحسديث مع أب نصر حين يرونه »وكذاك كانوا 
إذا أرادوا كتاءا أو رقصة يطلبوتها منه أيضا . وكان الندماء الذين يحملون 
مثدافهة من السلطانفى إحدى مهمات الملك يبلغونها لأنى نصر أيضاحى استقام 
الآمى فى هذه الناحية وبق أهل تلك الاحية يرون الأمور على هذا النحو اللهم 
إلا بعض منكان قد رأى طاهرا بالعراق فكانوا يراجءو.ه أحيانا لشفاءة 
أو إجازة ؛ فكان طاهر يأمى أن يتكتبوا له أو يتكلموا عنه . وبعد يومين أو 
ثلاثلة من هذا الحال دعى الساطان أبا نصر فى ضحى يوم وكان قد سمع عن 
مجلسه فى الديوان » فقال له : ينبغى تسجيل أسماء الكتاب من كانوا معك 
أو كن أى معنأ من الرى حى تأمس بأ ليجب . ساد أستاذى إلى الديوان 
وات أسماء الطائفتين ثم تقدم بالقائمة فقام السلطان فقال : أخر ج إسمى 
فيد الله سيط أبى العياس الاسفرايبى وأبى الفتعم الجامى من هذه 
القائمة فإئا سوف نكل إلا أعالا أخرى . 


فقال أبو نصر : أدام لله حيأة مولانا لقد أمرنى الأمير محمد بإدخال عبيد 
الله إلى الديوان رعاية ا شاب لبيب يكتب بخط جميل يفيد 
فى خدمة الديوان. أما أبو الفتعم الحائمى فقد أمر مولا بإدخاله إلىالد يوان 
على عبد السلطان حمود لانه نجل لعبدع . فقال الساطان : « نعم إن الآ كا 
تقول :ولمكنهما كانا قد عينا من قبلنا للإشراف عل ديوانك سابقا » وها 
لا يليقان اليوم بالديوان » فأجاب 3 بو نصر « با للغين 0 من أ ١‏ ن أعرف 
هذا اليوم» فسأله السلطار : وماذا كت تفعل لو أنك عرفت قبل ذلك؟ 


نشد | سه 


فأجاب :كنت أقصبهما عن الديوان فور علدى» فإن الخائن لا يصايم العمل 
فيه . فضحدك السلطان وقال : ينبغى أن لايعرفا هذا الام وكيلا يتأثرا بذلك. 
65 إولعمرى مأ شاهدت فىحياقأ كرم ولا أشفقم:ه “مأضاف و ستأمر مأ ينبغى 
وللكن ماذا كان يعمل عببد الله . فقال أبو نصر : «صاحب بريد سرخس .15 
كان أبوالفنس صاحب بريد طخارستان » وأمر الساطان أبا نصر بالعودة فعاد» 
وفى اليوم التالىكنا جميعاً وقوفا بين يدى الساطان عندما أذن بالاستقبال فنادى 
السلطان عبيد الله ترج من الصف فقال له : «أتعمل فى ديوان الرسائل ؟ 
فأجاب : « نعم » فسأله : ماذا كان عملك فى عهد أبى ؟ فقال :كنت صساحب 
بريد سرخس . فقال السلطان : إنا نعيدك إلى ذلك العمل ثانية» فينبغى أن 
لا تجلسف الديوان لكثرة الرحام هنالك , ولقدكان جدك وأبوك, يزاولان 
هذه الخدمة من قبل » وأنت تفيدنا فينبغى أن تنكون مع القدماء فنفيد منك 
فى الوقت الماسب'"' . فقبل عببد الله الأرض وعاد فى مكانه إلى الصف » ثم 
تادى أنا الفح الحامى . فتقدم» فقال الساطارر. : يلبغى أن يكون لبان 
وطخارستان مشرف كفء جدير”'' ؛ وقد اخترناك لذلك وسيبلغك عبدوس 
ما ينبغى من أوامرنا . ففبل هو الآخر الأرض ء وعاد إلى مكانه من الصف . 
م قال السلطان لأبى نصر: ينبغى أن يكتب منشوران لهذين حّنوقعهما .فقال: 
«حسناه . وانفض الاستقبال» وعاد أستاذى إلى الديوان» لخر رالمنشورين وازدانا 
بالتوقيع ؛ وانقطع كلا الرجلين عن العمل فى الديوان دو نأن يعرف أحد لذلك 
سببا» أما أناء أب والفضلء فقد سمعت كل ذلك من أستاذى . هذا وقد توفوا جميعأ 
رحمة الله عليهم أجمعين . وصرفا عن أعمال السكتابة ومهامما وفوض عمل البريد 
فى سيستان إلى طاهر الكاتب » وهذا العمل من لهام الكبيرة التىكان يفوم 


() كى في السيوات . 
(9) ف فا د نامي 2». 


شه 03 (ْ سب 


ا الوزير نلك منقبل وفوضت كنانة فهستان إلى أفى الوسر العراق» ونظمت 
الحسانات قلغت متاتهم سبعين ألف درم فى كل شر ٠‏ فأى ضمة أعلى من 
تلك الهمة . أما الكتاب الناشئون » وكانوا من قبل يخدمون دون أجر ٠‏ 
فقد صرفت طم مرتئيات عن اللأعمال أيضاً » ولكن طاهر الكاتب كان كالأردد 
لاخئلال أعماله واعثراه الخجل ١‏ فلم كن ضر إلى الديوان إلا نادراً وإذا 
هو حضر يوما فسرعان ماكان يعود ف عكف على الشر أب. إذ كان ذا ير 
ومالكثير 497 ١‏ فبو بملك عددا كبيراً من الغلدان االحسان وأمة فائقة . واتفق أن 
أمرالسلطان أن يختاروا أربعة من الرجال ويقوموا من قبله بأعمال الاشراف 
عل الماك كاها . وفال الساطان لطاهر ينبغى أن توعر من قبانا إلى ألى نصصر 

حتى يكتب الممشورات لهم . لخجاء طاهر إلىأنى نصر وأخيره الأمر؛ فقال هذا : 
مما أ سأعد || اسح اللازمة . فانتصرف طاهر مستاءأ وأرسل أسعب ذاره 
إلى سلغنى قوله : أريد أن أحدثك عنأمر هام ورسالة إلى ألى نصر فعرج علينا 
عند عودتك من الديوان فأخيرت أسستاذى ذلك فقال اذهب . فسرت 
ابه بعد عودثه من الديوان. وكانتداره فى حدى سيمكر ان فشارستان بلخ »و إذا 
ى أرى دارا كالفردوس الأاعلى ؛ مزدانة بأمبى زينه وأخم رياش. وكان طاهر 
شبما كرما عالى الهمة فأجلسى معه فى صدر الغرفة وصفوأ أمانى ما إذ وطاب 
من شت أنواع الطعام وأ المطربون والندماء وأخذوافى العرف والغناء» 
فأ كلنا ثم انتقلنا إلى مجاس آخ ركانوا قد أعدوه خصيصا للشراب وهناك رأيت 
من الثرف والوخرف مايفوق السد والوصف وبدأنا فى الشراب 
وساد اللهو والغناء فليا أدرت الأقداح تقدم از نه ووضع أماى خسة من 
الحلل اأغينة وكسا عتوى على خمية آلاف درثم ْم قاموا ووزعوا أثر ذلك 
ما لا كثير | وثيابا على الندماء والمغنيين والغلءان . فكامنى طاهر همسا أثناء ذلك 
ا : إى لا أنكر عظمة الخواجة العميد أى نصر وتقدمه والمكانة الى ايها 


سد 18[ سمت 


من أمد بعيد ولكن الاس يتسابقون إلى حضرة السلطان بغية الحصول على 
الشبرة والجاه؛ وإنىوإن كان لكاينا المقام الأول فى هذا الديو ان لأقدره وأجله؛ 
وسوف يسند السلطان إِكَّ عملا أ كبر مما لى الآن فأتوقع من الأاستاذ العميد 
أن يرعى جانى م أقر بفضله وأعترف بعظيم قدره » وقد أمر السلطان اليوم 
بتحسرير منشور المشرفين وتكلم فى ذلك معى ءذلك لآنه وابميع يقروكف. 
أنى أعرف من أن نصر بالمعاملات والرسوم الديوانية وأعبالما وأموالها 
ولكى آثرت أن أفوض الآمر إليه فعرضت عليه حرمة له كتاببا وكان 
المتوقع أن يطلب إلى تحريرها فليالم يفعل رجعت ١484‏ متأثرا وإِبما أتعبتك للأقول 
لك هذا ى تبلغه لو رأيت ذلك صواا . 


فطيبت خاطره وأجبته بما يقتضيه امال , ثم أديرت علينا الأقداح السكبيرة 
وانتهى اليوم » قتفرقنأ جميما . وأرسل أستاذى يدعونى فجراء فذهيت إليه 
وسأل عن الحال فقصصت عليه كل ماجرى » فضحك رضى الله عنه » وقال : 
سأطلعك اليوم على حقيقة المعاملات والجول بها . وانصرفت من دنه ثم ركب 
إلى الديوان وسرت ف أنره. ومن عجيب ماجرى أنهم بعد أن أذنوا بالمثول 
التفت الساطان إلى أستاذى وقال : كنت قد أو عت إلى طاهر أن يتكلم معمك 
بشأن منشورات الإشراف فهل أعددت نسخها؟ فأجاب : «رتدت مسودة 
لآنسخبا اليوم ليطلع عليها مولانا ومن ثم أحررهاء فقال : «حسنا» وتغير 
وجه طاهر. وعدن إلى الديوان فأخذ أبو نصر قل الديوان وشرع يكتب وقد 
أجلسى أمامه لانسخ ما يكتب وامتد بنا العمل حتى صلاة الظبر وظور المنشور 
بصورة أقر الصدور والاأعيارن. بأله ما رأى ولن برى مثلبا أحد فى معن 
الإشراف أبدا. وبيضته أنا بخط دقيق عل ثلاث ورقات مله إلى السلطان 
وفرأه عليه فأعجب به غابة الإعجاب » ونسخوا من ذلك المندور نساً عديدة 
وبعد ذاك أقر طاهر بفضل أسناذى وعرف منزلته تماما ولم يعد يتكلم في أمر 


الكتانة أو يتدخل فيها إلى أن ذهب مع ناش فراش إلى العراق ورغم كل هذا 
فقد أرسانى إليه أستاذى لأبلخه رسالة طببة فذهبت وأبلخته فطرب لذلك وسر 
الذادة . واتصلت بعد ذلك بينهما المراسلات واللاطفات واجتمع ما وجلا 
الشراب . وأستاذى ولو أنه كان كثير الانطواه عل نفسه إلا أنهوأجم المقكان 


يعد فر يد زمائه فى مثل هذه الآبواب عليه رحمة الله ورضوانه . 
ذكر تارثخ سئة | دين وعثرن واريعاثة 
لس وسو[ 


كان غرة محرم هذا العام يوم الثلاثاء فذهب الساطان مسعود رضى الله 
عنه فى هذا اليوم إلى الجوسق فى حى عبد الأعلى وسار إلى الحديقة ليقي هنالك 
حيثة؛ ١‏ أعدت الدواوين وأضيفت المبسانى اللكثيرة . وفى السنة الى ذهيت 
هنالك وجدت معام تاك المانى والدواوين والدهالير قد تغيرت بأمر هذا 
السلطان فقدكانت معرفته فى فن البناء ميث لم يكن لحار قدر إزاءه. وإن 
القصر الحديث الذى يشاهد اليوم فى غزنة لدليل كاف على ذلك ولم يكن 
بشادياخ نسابور مدخل ولا ميدان تقططه بيدهكا خطط قصرا نما وعدة 
جواسق صغيرة وساحات ما تال حت الآن ماثله للعيان وأضاف إلى معحسكر 
والده الساطان فى دشت جوكان يست مبأنى كثيرة لم بزل بعضبا بأق للان 
فكان هذا الملك آية فىكر ثىء رحمة الله علبه . 

وأرسات من هرأة رسالة ساطانية مع رجال ألى سبل الزوزى باستدعاء 
الخواجة أحد حسن إلى الدركاه . 


1 7 س ]| اس ٠.‏ 5 أب اوه 4 8 
وكان جني صاحب القاعة قد فلك قيو ده وكان " قد أفضي لاريارق 





() أى الخواسة أحمه عني ل فباض حاشية ها . 


مسب 6ر6 [ سسيم 


الحاجب قائمد الحند بأمهم شوهو| سممتك لدى هذا الساطان والآولى بك أنتسافر 
معىء فترى السلطان وأتكلم فى ثأنك بما ينبغى حى تعود مكرما بالا 
إلى هنا فإن اللأمور أصبحت على مب واحد وجلس سيدكر> حليم كسعود 
علل.سرير الملك فأضدع”' أريارق بهذ الكلام وسافر مع المواجة . وأدى. 
له فى الطريق خدمات كشيرة لاحصى : فلى يكن أحد هن الكتاب فى ذلك 
العبد يرف انزلته ”" ف الترسل والإنشاء وكان نجله الا كبر السيد الخواجة 
عبد الرازق معتقلا فى قلعة ندنه فأطلقه المدعو سارغ الشرابدار بأمر من 
أبه وأق به إلى حضرته وأئئى الإبن لدى اوالد على سارغ فأجابه الواجة 
أجل واف لأكثر منك شكراً م قال للشرابدار فاتعو دن الأن إلى نندنه إذ 
لاينبغى أن يثر رك ذلك الثفر شاغراً وسأذكر بعد أن أصل إلى الدركاه 
حالك وستنال ما بريد فى شأنك ويرفع منزلتك . فعاد 0 غم وسار الاسناذ 
الرئيس رويدا حتّى إذا بلغ باخ قدم لدى الساطان وأدى فروض ١6١‏ 
الطاعة والا-ترام فأحتى الساطان به ولاطفه وحدثه يطيب » اللكاام 
فأدى الخدمة وعاد إلى الدار الى أعدت للزوله حيث استراح ثلاثة أيام 
اء إلى القصر . وهنا يقول أبو الفضل البببق إنه بعد أن استراح 
م ار جل العظي » ورت الأحاديث فى شأن الو را بالمثسافيات ولكنه 
لم يقبل ؛ وا أبو سبل الزوذنى إذ ذاك » هو الوسيط فى الآمر 
والمرجع الأول 0 ثىء » من أخذ وعطاء ومصادرات ومواصفات 
وبيع وثسراء وغير ذلك . وكان السلطان أكثر ما يختلى به وبعبدوس آذ 
اختيرا من بين ابيع وإن كان كل منهما يبغض الآخر . أما أصعاب الساطان 


ع مجه بده صب بسع رسج بيس سد اسه الح 2 





(1) عر بموله « حربك حو وره © وحربك عنا ععى ى الكدب الدى بشيه العدى والرمان 
والسكامة مهدا المعى معام ره 7 الأول . وا جيب مكون بفتح أولبا هد 8 قمامة _ مي ضير . 


1 7 
5 2 
عي سب #باعيي حاشية كم 


سند 4ج [ اسم 


حمود نقد كان جل ما يعون إأيه هو أن مر عابهم اليا 5 | ملام . وم 
أرقط أستاذى أنا نصر فى يوم أكثر حدة دكن أمنه فى تلك ا 
وقد أجاب الواجة أحيد حدن أنا سبل الزوذقى قائلا إنى 
قد ثدرت ولا أستطيع الغيام مبذا العمل أبداأ وأبو 0 00 2 كف 
خبير ينبغى اختياره العرضوأن تتكون لك ار زارة وأما أنا فسأراقب المصامم 
عنبعد وأشير بمأيسبغى . فمال أبو سبل ل ىلا نوقع من السلطان ذلك ولت 
أهلا لهذا العمل إذ لاقمة لى . فرد عليه الخواجة 598 ياسبحان الله » ألم 
تم بكل نلك الأعمال. وديرت شتون املك منذ أن قابات الساطان فى 
دامغان ؟ وا ليوم وقد اعنبل الساطان سرير الملك وأخذت الآمور تسير عل 
ٍ واحد فأنت لير بأن نكون أقدر من ذى قبل . وقد أجاب أبو سهل : 
نعم لقد فت بكل ذلك إذا لم يكن أحد حاضرا للخدمة أما الآن وقد جاء 
سد مثاك فَأف لى أو لآمثالى الجرأة وأى شأى يكون للذرة مع الشيمس 
وكنا باطل وقد أتى سيد مثلكبالحقيقة وكفت الابدى جميعاً . فأجاب الخواجة 
حسنا إنا ستفكر فى ذلك . ثم عاد إلى داره وقد أرسل الله خلال يومين 
أو ثلاثة بين النسين والستين من المثسافبات فى هذا الباب ولكنه لم ستجب . 
وجاء يوما إلى الحضرة فابا مم بالانصراف ؛ استتقاه السلطان واختلق 
به وسأله : للاذا لم يتقبل الخواجة هذا العمل ؟ وهو يعل أنه منا ماذلة الوالد 
١ه‏ زوأن أمامنا مباما عظيمة فلا ينبغى أن بخل علينا بندبيره وكفاينه. فأجاب 
الخواجة إن عبد مطيع وأنا مدن بالحباة بعد قضاء الله تعالى لفضل مو لاى 
الساطان ولكنى أصبمحت شيخًا عاجراً عن العمل فضلا عن أنى قد نذرت 
وأفسمت أهانا مذاظة ألا أقوم بأى عمل وقد أصابى نص بكشير.. فققال السلطان. 
إنا مسكفر عن ببنك هلا تصرن على الامتناع أ كثر من هذا. فقال إن كان 
ولا بد من القبول فليأذن «ولاى ليجلس عبده بالإيوان ويرسل مأيعن له من 
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مشافبة على اسان ثقة إلى اجلس العالى ؛ ويسمع الجواب » ثم أقوم بالآمر 
حسب الأامر العالى . ففال السلطان : حسنا وأى ثقة تختار ؟ فرد الواجة : 
إن أبا مهل الزوزنى قائم الآن بالعمل ؛ فلمله من الصواب أن يتقدم أيضا 
أو نصر مشكان فإنه رجبل صدق » فضلا عن أنه كان يمل مشافباق فها 
سبق . فقال السلطان حسنا جدا . وذهب الواجة إلى ديوان الرسائل وجاسوا 
هنالك عتتاين . 


سمعت الخواجة أبا نصر مشكان يقول كنت قد همدت بالذهاب فأجلسى 
قائلا لا ذهب ينبغى بقاؤك مل مشافبة إلى السلطان فإنه لا يدعنى حى اتتحى 
زاوية إذ أن ما بق من أيام فى حياق أبام إنابة إلى الله لا أوقات وزارة . 

فقلت : أدام الله حياة سيدنا » إرف مارآه السلطان هو الأأصوب» 
ويستحسن ذلك العبيد» ومن المسلم به أن قيام السيد بهذا الأمى يسبب لهتعباء 
ولكن المبام كثيرة وإنجازها لا يمكن بغير حسن تدبير الخواجة وسداد رأيه. 
فقال : إنه لكذلك ولكى أرى مت وزراء عديدين لا يخ عليك أمرثم : 
فأجبت : نعم يوجد من على هذه المشاكلة ولكن لامفر من الطاعة . ثم قلت له 
وما شأنى وهذه الآمور ؟ إن فى أنىسبل الكفاية وقد أتعبنى أمره وأعجزنى 
فأنا أفكر فى حيلة اعتزل با . فأجابى لاتفكر فى هذا » فإنى أعتمد عليك . 
فأديت له واجب الاحثر م جار أبو سبل عشافة من السلطان يقول 
فهاء لقد عانى الخواجة أيام أبينا شى لحن والآلام واحتمل اللوم الكثير 
ومن العجيب أَنهم 0 8 فصار بقاؤه ذخيرة لعبدنا » فينبغى أن يفوم 
بهذا الآمر فإن فى ذلك تقديراً لحقك وسوف ,تمر بأمرك الكتاب والأعوان 
فتستفر وتنتظم الأمور . فقال الخواجة كنت قد نذرت أن لا أقوم بأى 
خدمة راحكن الساطان قد تفضل فقال سأ كفر عن اليين ؛ وقد آرت 
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الطاعة أيعضاً ؛ إلا أن هنالك شمروطا لهذا العمل لو أن العبد طالمها جميماً » وأمر 
السلطان بجأ خريج عل كل هؤلاء الخدم وعادوق وأخذوا فى تلك الالاعيب 
الى حا كوها فى عبد السلطان الماضى فيوقموتى بذلك فى محنة خطيرة ؛ 
وأنا الآن أعيش هاما فارغ القلب» إذ ليس لى نمت أى خصم أو عدو ؛ وإن 
غضضت النظر عن تلك الشروط وقت بالعمل بدونها أمبى خائناً وينسب إِلكُ 
العجر وأكون مسئولا أمام الله تعالى وأمام السلطان كذلك فإذا وجب عل 
العمل فالس منه الموافقة على الشروط جميعاً » فإن أقرها ومكننى هنما قت 
بأداء الخدمة والنصم 5 يقعنى به الواجب . » 


وذهب كلانا أبو نصر وأبو سبل لتبليغ السب لطان قوله ؛ وقد قلت 
ونحن فى الطريق لأبى سبل : مما أنك الواسطة فى هذا الآمر فأى فائدة من 
وجودى ؟ فأجاب إن المواجة هو الذى أرادك فلعله لايعتمد عل" . ولكنى 
رأيته متعضالوجودى وعند مثولنا لدى الحضرة راعيت جانب الدب لدأ 
أبو سبل فى الحديث فليا أخذ فيه اتجه السلطان! ل وطلب منى الكلام فضاقت 
نفس ألى سبل حرجا وشرحت المشافهة تماما . فقال السلطان إلى سأعيد إليه 
يجميع الأمورعدا اللبو والشرابوالصوجان والحرب: هذا وستجرى الاعمال 
في الأشياء الأخرى بأمره وتدبيره» وأن يكون من فبانا أى اعتراض عل رأبه 
ونظره . فعدت وأبلغت الجواب بيد أن أبا سول بق متألما رغم أفىكنت أقدمه 
فىكل شىء ولكن ماالحيلة وقدكان الساطان والخواجة كلاثما لاينفكان عنى. 
وأجاب”'' بالسمع والطاعة قائلا: سسوف أرى رأبي وأ كتب:شروطا لتعرض 
على الرأى العالى زاده الله علوا <تى يجيب علما بخطه ويؤكدها بتوقبعه فيدار 
هذا العملا كان فى عبد الساطان الماضى . وأنت تعلم كيف استقامت الأمور 


) 4 أي الخواجة أحب (غنى  فياس حاهية‎ )١( 
6) ع ١1س ابريق‎ ( 
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فى ذلك العبد با أنا مر . فذهبنا إلى الساطان وبلغنا مه ١‏ مقالة الواجة فتال: 
«حسئاء يجب أن يلنبى الخواجة غداً من بيك الاععمال حتّى برندى الدلعة 
بعد غد ».فأ جبنا دنهم وسئيلئه ذلك واتصرفنا فنادانى السلطان أنا أنا نصر قاملا: 
عد إلينا بعد ذهاب الخواجة فإن لا حدبثاً معك . فقات سمعاً وطاعة ودنوت 
من الخواجة وأخيرته بما كان» ثم ذهب أبو سبل وبقيت أنا والخواجةفقات: 
« أدام الله حياةمو لاى » لق دأبلغت أبا سبل أثناء الطربق فى أول مشافية حملناها 
أن ليس لىشأن فى هذه الأمورمع وساطتك بالفعل. فأجابى إنما دعاك اللذواجة 
فلعله لايثق ف. فقال الواجة العم أردت أن يكو الواسطة بل وبين السلعلان 
رجلا مسلا لايرف الكلام ولا يكذب على عارفا بما ينبغى » وهذا المغرور 
وزملاؤه يحسبون أن إذا قت أ باء الوزارة ستذهب عنهم وزارتهم تلك 
لقم ولموف أدق عنقه أولا حي يتلم روحه وكيده فيكف عن طلب 
الوزارة ؛وكذلك سأفعل بالآخرين وإنى لعلى عل بأنه ان يستطيعصبر | وسيضيق 
هذا الآمى ولقد قم هذا السلطان الطريق لعرشه أمام كثير من الآذناب وزاد 
فى جرأتهم وسأقوم بما يحب من النصم والإرشاد حتى أرى ماذا يكون .ثم 
انصرف فذهبت إلى السلطان فسألنى ماذا بريد الاواجة أن يكتب؟ تأجيت . 
لقد جرت العادة إذا أرادوا أن يستوزروا عظما بأنيكتب ذا كالوزير شروط 
مله ؛ وجيب علا السلطان مخطه ويوقعها ويطلب ف آخرها إلى الله عر ذكره 
أنيرعى الوزير؛ وأن يكو نمعبا صورة القسم بشروطه التامة ليجرى على لسان 
الوزير وليذيلها مخطه ويشبد على نفسه أنه سيعمل ؟وجها. فقال إذأ أكتب, 
ما يلبغى كتابته فى جواب تلك الشروط وكذلك صيغة القسم حى بم غدا هذا 
الأمر وو.رتدى الخواجة الخاعة بعد غد لآن الآمور كلبا متوقفة . فقلت : سمعاً 
وطاعة . ثم انصرفت وأعددت هذه النسخ واختلى الساطان عند صلاة العصر 
ووقف علها جما فأعمبته ٠‏ ثمجاء الخو اجة فى اليوم التالى بعدالاستقبال وجلس 
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فى الإيوان مختليا بعد أن انتبى الاستقبال . وقدم أبو نصر وأبو سبل لاساطان 
الشروط ؛ فطلب الصرة والقرطاس وكتب يخطه جواب الشروط واحدا بعد 
آخر ثم وقعما وكتب تحتها الهين وجاوًا بها إلى الخواجة فلا قرأ اللأجوية مض 
وقبلالآارض ودف من السسرير وقبل يد السلطان ؛ 6ه ثم عاد وجلس فمكانه. 
وقدم أبو نصر وأبو سبل صيخة القسم له وأجر اها على لسانه ثم وقعبا بخطه 
وأثد أبا نصر وأنا سبل على نفسه » وقد تلطف السلطان معه إزاء ذلك القسم 
ووعده بالحسى وقبل الخواجة الارض ٠‏ فقال الساطان ٠‏ عد إلينا غدا لنخلع 
عليك فإن الأمور متوفقة وأمامنا مهام كثيرة يذبغى إنجازها» فقال الخواجة 
د مرا وطاعة » وحملوا الشروط معه وأودعوا كتاب القسم الدوات خانة". 
هذا وقد ذكرتصورة تلك الشروط وصيخة القسم فىكتاب المقامات الحمودية 
الذى ألفته ؛ وأذا عدلت عن ذكرها ها خشية التطويل . 


أيقن الميع أن أمى الوزارة قد استتب فاستحوذ الخوف عل القاوب إذ 
ببس القائم بأمر الوذارة رجلا صغيرا ولا سيا قلوس منكانت لهم سوابق 
فى إيذاء الخواجة» أما أبو سبل الزوزفى فقد غلبه هوى لم يكن أشد منه وكان 
يتظاهر أمام الناس بأنهذه الوزارة إنما كانت له وأنه هو الذى اسستقدم 
الخواجة » وكارن العقلاء بعرفون أن اللأامى ليسكا يقول» دن السلطان 
مسعود كأن أعظم وأدهى وأكثر إدراكا من أن برى الخواجة أحمد حمسن 
أمامه ويقلد الوزارة غيره من الناس وهو الذىكان يعرف قدركل شخص 
ومنزلنه ومدى اقتداره على العمل » والدليل الواضح على قولى أن السلطان كان 
يقول بعد وفاة الاواجة أحمد فى هراة لايليق لصب الوزارة إلا الخواجة 
أحمد عبد الصمد رغم وجود تلك الماعة .و -أشرح ذلك كله فى مرضعهمن 


(1) شصد بها ديوان ااسكتاباً , 
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التساريم . ولعمرى إن قولى فى أبى سبل » ليس لأنه آلنى وآذانى فإنه أى 
أبو سبل وكذلك كل القسوم قد ذهبوا وقد أشرفت حياق أنا الآخر على 
هايئها ولكنى أقول الصدق وأعل أن العقلاء ممن عركوا الدنيا لن يعترضوا على 
قولى » ولن بعدوه تحاملا على أبى سبل » هذا وجميع ما ذكرت فى هذه 
الأمور فى ذمى وإفى لمستطيع أن أجيب عليه والله عز ذكره يعصمى وجميع 
المسلين من الخطأ والزلل بمنه وفضله وسعة رحمته . 

وحضر الخواجة فى اليوم التالى لنسع خلون من شبر صفر من هذا 
العسام هه ١‏ إلى الدركاه وتقدم نحو الحضرة يتبعه الوجوه واللاعيان. 
واللقدمون والأكابر والموالى والحشم وأدوا جميعا فروض الطاعة ثم التفت 
الساطان نو الخواجة وقال له « حب أن ترتدى. خاعة الوزارة فإن أمامنا 
مباما كثيرة وكذلك ينبغى أن تع أن الخواجة خليفتنا فى كل ما تؤول إليه 
مصاط البلاد وإشار”» وأمره نافذان فى كافة الشئون وليس لأاحد أن يعترض 
على مابراه» فقبل الخواجة الأرض وقال « سمعا وطاعة » ثم أشار السلطان 
إلى كبير الحجاب بلكاتكين'" ؛ ليذهب بالخواجة إلى خرانة الملابس حيث 
مكث حب الضحى منتظر | حلول الساعة السعيدة التى حددما المنجم الفلكى""' 
لارتداء الخلعة وكان الموالى والحشم جميعا حضورا”" فى انتظار عودته إلى 
البلاط وثم بين واقف وجالس . ارتدى الخواجة الخلعة وقد كنت أنا 
أعنى أنا الفضل أشاهد آنذاك ما يرى فاست أقول الآن إلا ما رأيته 
وقنئذ بعينى أو مر مذكراقى وتقويمى وكانت الذاعة مكونة من قباء 


)١(‏ بلكا ء بكسر الياء وسكون اللام فى الاخة المركية عمنى ٠‏ كير وعالم » ( عن ديوان 
لفاث البرك ) غنى ‏ فياش حاشية ١‏ . 

() كذا فى بب مج وفى فا 0 مصطديين 6 و هو دلي الديوان 8 وكلبا م سيوع ( غنى 5-5 
فياضي حاشية ") , 
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سقلاطونى بغدادى نأصع البياض » عليه نقوش دقيقة بدبعة كبيرة مقصية نأدرة 
ولسكنها لطيفة دقيقة الطراز مرتفعة القيمةوسلسلة نفمة ومنطقة تر نألف مثقال ؛ 
مرصعة بالفيروز . وكان الحاجب بلكاتكين جالسا على باب ضدزانة الملابس 
فلما خرج الواجة قام مينا إياه » وقدم إليه دينار! ومنديلا وفصين من 
الفيروز العين رحكبا فى خم وم ليدنو منه؛ عغخاطبه الو اجبة قائلا : صحياة 
الس.لطان ورأسه تسم عنى ؛ ولتقل احجاب أن يتنحوا عنى كذلك . فأجابه 
بلكاتكين لا ينبغى أن يطلب إلى الاستاذ الرئيس هذا الأمى , وهو يعلم 
إخلامى له وفضلا عن ذلك فإنه سِ ندى خلعة سيدنا اللطان الى :وجب عابنا 
رعابه حرمتها ء ثم تقدم إلى الخواجة ومعه حاجبان آخ ران وكثير من أصحاب 
الرتب .ولقب أحد غلبان الخواجة بلقب الحجابة وأليس قباء ملونا لآن الرسم 
يقضى أن يدخل حجاب الوزراء عامهم بالسواد . وعندما توسط الخواجة 
الدار » استقبله بقية الحجاب وذهبوا نه إلى السلطان وأجاسوه ؛ فقال له 
« بورك للخواجة» فيض ٠٠+‏ الهواجة فقيل الأرض ودف من السسرير 
ثم وضع فى يد السلطان عقّدا من الجوهر يباغ ممنه على ما قيل عشرة آلاف 
دينار . وأعطى السلطان الخواجة خاتما من الفيروز » نقش عليه اسمه وهو 
يقول : هذا خاتم ملكنا ؛ نسلله إليك » ليعل الجميع أن أوامرك تالية لأوامرنا. 
فأخذه الخواجة وقبل يد السلطان ثم قبل الأرض وعاد إلى داره فى موكب 
عظم لا يذكر أحد مثله ولم يدق على باب القصر سوى حراس النوية ؛ 
ومر بباب عبد الأعلى ثم دلف إلى بيته وأخذ اللأكابر والاعيان يفدون عليه؛ 
مقدمين له من الغليان والنثار والحال مالم يره وزير-من قبل ٠‏ وكان بعضهم 
يتقرب إليه عن إخلاص والبعض عر.# خوف فأمر بتسجيل ما قدم إليه؛ 
ثم أوعر حمله إلى السلطان » ولم يقبل لنفسه منبسبا خيطا واحدا فكان 
فى هذا قدوة للجميع إذ كان أكثر أهل زماته تمذيبا وسؤددا . وأمتد به 
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اللجاوس حوى صلاة الظبر » فلم يفارق مجلسه إلا للصلاة» وكان يوما مشهودا. 
وحضر فى اليوم التالى إلى الدركاه بغير الخلعة م رتديا كعادته قبامكرديا وعمامة 
يسابورية أوقائنيةوهى الملابس الىكان يشاهد بهاهذا السيد رضى الله عنهدائما. 
وقدسمعت من ثثقاته مثل السكتخدا أ ابراهيم القائنى وغيره أن الخواجة كان له 
عشرون أو ثلاثون قباء من لون واحد يستعمابا مدة سنة فكان الناس يظنون 
أنه لا يمتلك إلا قباتواحدا فيقولون سبحان الله » أما آن لمذا القباء أن اق ؟ 
وعلى كل فقد كان رجلا نادرا لاحد لمآ ثرهونشاطه وسأشير إلى ذلك فيموضعه 
بعد ذللك . فلسا انهت السنة صنعوا عشرين أو ثلاثين قباء أودعوها خدرانة 
املاس فليا أق إلى الخدمة فى هذا اليوم اختلى نه السلطان مسعود رضى الله 
عنه بعد أن انهى الاستقبال وطالت الخاوة حّى صلاة الظبر لجمدت أطراف 
جماعة من شدة الخوف . وجرت أمور من وراء ستار وارتفعت أصوات 
متضاربة ولم أستطع أنا أو غيرى معرفة 9و١‏ ثىء مام فى ذلك الجاس 
ولكن ع.دما ظبرت أمارات م إسناد المناصب إلى جماعة ومنحهم الع 
وضرب ومحق جاعة آخرين اتضحت الأمور وثبت العقلاء أن كل هذه 
الأحو ال إبما كانت نتيجة لتلك الخاوة . وعندما دق طبل البلاط ؛ وقت صلاة 
الظبرخرج الخواجة وطلبوا جواده فركب عائدا وأخذ كل من مخثى العاقبة 
يأى فى ذلك اليوم حى الليل ليقدم التثار ؛ واستدعى الخواجة أنا مد الفارسى 
الكاتب وكان من خواص كتاله وقد اشتغل بالكتاية لآنى القسبساسم ير 
أمر من السلطان مود » أيام محنة المخواجة ؛ وكان قد أنتقل بعد ذلك إلى 
ديوآن حسنك ؛ 6 أمسستدعى إبر أهم البييق الكاتب» وكان منكتاب ديوانتا؛ 
وقال لها « لا بد للسكتاب من إطاعة اللاوام , وأنا أضع ثقى فيكا فينبغى أن 
ضر | إلى الديوان غداء وتبادرا إلى العمل ف المكتائة وكذلك ينبغى أن 
يأنى النساخ والمساعدون. فقالا سما وطاعة . 
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وهل بعطفه الكاتب أنا نصر البسى الذى كان مشْهرا بجودة الخط والمبارة 
فى الأرسل والإنشاء وخدم الخواجة بالهد أيام منته » وهو من رفقوا به 
وأشفةوا عايه فى تلك الأيام وصبه بعد خلاصه من السجن إلى بلخ . فأسند 
إليه عملا جليلا وذهب للاستدثاث”' لخحصل على مالكثير » وقد ثوفى أبو عمد 
وأبو إداهيم رحمة الله عايهما ؛ أما أبو نصر فلم بزل حيا يقوم بأعماله فى خدمة 
تلك الأاسرة بغرة وقد اختاره الواجة عبد الرازق فى عبد وزاريه ليكون 
صاحب ديوانه »م تعل برعايته أبا عبد الله الفارسى الذى واصل العبل 
فى خدمة الخواجة وكان أبو عبد الله الفارسى هذا صاحب بريد بلتم فى عبد 
وزارة الخواجة وكان يتولى منصبا رفيعا » إلا أنه قاسى عذابا كبيرا إبان منته 
وقد سار أميرك البييق من غزنة ليعجل بعزله » كا ذكرت سابقا وقد سابوه 

أموالا طائلة . 


وفى اليوم التالى وكان يصادف الثلاثاء حضر الوذير إلى البلاط وقابل 
السلطان ثم ١68‏ انصرف إلى ديوانه وكانوا قد بسطوا مسا ولى مجلسه سجادة 
فيروزية اللون » فصلى ركعتين ثم جلس بعيدا عن صدر المجاس ؛ وطلب 
حبرة ؛ جاوًا بها مع جموعة منالأوراق ودرجا خفيفاما يقدم ويوضع للوزراء 
فأخذ ورقة وكتب فيها : د بسم الله الرحمن الرحيم » الجد لله رب العالمين والصلاة 
.عل رسوله المصطق عمد وآلهأجمعين وحسى|لهونعم الوكيل » اللهم أعقلما تحب 
وترضى برحمتدك يا أرحم الراحمين » ليعط الفقراء والمسا كين » شكرا لله 
رب العالمين» من الورق”" عشرة آلاف درم ومن الخيز عثشرة لاف ومن 
الحم خمسة آلاف ومن السكرباس عشيرة آلاف ذراع؛ ثم رى مها إكى الدوات 


٠ الستحث جابي الحراج ( كتاب الساى ) غنى د فياض عاشي ؛‎ )٠١ 
) ورق بفتح الراء » وكذا يكسرها عمنى الدرثم المسكوك ( عن الصحاح والقاموس‎ )9( 
٠.1 شي س هأض حاقية‎ 
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دار فنفذها فى التو ثم قال  :‏ ادعالمنظلمين وأرباب الحاجات » فقدم عدد منهم 
فاستمع إلى ظلاماتهم وأنصهوم ْم عر فبمشا كرين وقال : « إن مجلس الدبو ان 
وباب السراى مفتوحان بلاحجاب وليتقدم كل من له حاجة . فكتردماء الناس 
له وأءلوا أتفسهم. وكانالمستوفون والكتاب قد حضرو| وجلسوا فغاية النظام 
عن مين الجلس وثماله فالتعت إلهم وخاطبهم قائلا : د لتكوننغدا على استعداد» 
للإجابة على أى سؤال أوجبه إلكم فى الحال ودون [مبال أو تسويف »' 
فإن الآمور إلى اليوم كانت تسير على أسوأ ما يكون » إذ كان كل يعمل على 
هو أه حى تدهورت يسبب ذلك مصال الدولة ( هذا وأحهد حسن يعر فك تماما 
وان يرضى بما أنتم عليه حت الأن فينبغى أن تغيروا سيرم وأن يشتخل كل منكم 
فباعخصه». ف ينس أحمدثم يبنت شفة وخافوا جميعا وتجمدوا فأما كنوم :لم بض 
الحواجة منصرفا إلى داره واستمروا فى تقدم النثار له فى ذلك اليوم . وبعد 
صلاة الحصر طلب الخواجة القواتم وقابابابما له خازنو الساطان ومشرفو 
الدركاه وقدموها لاسلطان صنفا صئفا وكانت أمو الا كثيرة لا نخصى من الذهب 
والفضة والملابس غير المخيطة وغلبان الأأثراكالممتازين والخيول والنجائب الغالية 
وكل ثىء من أعظم ما تزدان به القصور .ه٠١‏ والدور السلطانية؛ فأيجبالسلطان 
بها أما يجاب وقال إن الخواجة رجل خالى الوفاض فلم لايأخذ هذه الآموال 
لنفسه ؟ ثم أمر عبدوس أن بحمل إليه عشرة آلاف من الدنائيروخمسمائة ألف 
درم وعشرة من خيرة الغلبان الآتراك وخصة مر الخيل الخاصة وبغلتين 
مسرجتين وعشرأ من النجائب . فليا تقدم عبدوس إلى الوزير بتللك الهداياء ميض 
هذا من مكانه وقبل الأرض ودعا للسلطان كثيرا » وعاد عبدوس . وجاء الوزير 
إلى البلاطغداة ذلك اليوم وكان يوافق يوم الأربعاء سبع خلون من شبر صفر 
وجلس الساطان لللظالم فكان يوما عظما مشرودا ثم جاء الوذير بعد انثباء 
الاستقبال إلى الديوان وبدأ يياشر أعماله فى تدبير الأموركا يتوقع من مثله 
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وأستدعى المثواجة أبا نصرمشكانعند الضحى خاء إلى الديوان وأرسله مشافبة 
سر ية إلى الساطان يقول له ه إن أعمال العرض ؟ بين المد ولاه وإن لأنى 
سبل الزوزفى حرمة وقد صار وجبها فإن رأى مولانا فليأمر بإستدعائه ثم يغلم 
عليه ويكلفه بالقبام بهذا العمل فإنه مر أم الأعمال » هذا وسيقدم العبد كل 
ما يعرف من المعونة والإرشاد حى يسير أمر الجيش فى نظام . 


وذهب أبو نصر فبلغ المشافهة وأشار السلطان إلى أبى سبل بالتقدم وكان 
جالسا مع الندماء فى امجلس فكلمه قليلا وقبل أبو مبل الأرض ثم اتصرف 
فذهب به أثنان من الحجاب أحدتما من داخل السراى والآخرمن نخارجبا إلى 
خزانة الملابس حيث ألبسوه خلعة فاخرة للغاية أعدت له ليلاء م جملتها 
منطقة ذهة بسبعائة مثقال . فثل أمام السلطان وأدى التحية والاحثر ام ؛ 
فال له السلطان : بورك للك » اذهب إلى الوزير ولتعمل مشورته فى تنظيم 
أمو ر الجند , فإنه من أَم الأعمال. فقال أبو سبل «سمعاً وطاعة ٠»‏ وقبل 
الأرض وذهب رأساً إلى ديوان الخواجة فأجلسه الوذير إلى جواره ونحدث 
إليه لط تكثير ثم رجع إلى داره ٠‏ فسارع إليه جميع الا كابر والموالى والحشم 
وقاموا بحقه خير قيام وحملوا إليه مالا حكثيرا؛ نأمر كذاك بتسججيل جميع 
ما أحضروه وأرسله إلى الزانة . 


وفى اليوم التالى خ.لعوا على سول الحدوى » وكان قد عرلمن الوزارة”" 
خلعة جد فاخخرة وفوضوا إليه عمل الإشراف من قبل السلطان على المملك: 
علىأن يأر بأمره عامة ٠‏ الشرفين وماجم المشرقون الكيار الأربعة 0 فثل م34 


(١)كان‏ وزيرا آيام الأمير شخمد . هي ى فياض حاهية ؛ , 
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يدى السلطان وأدى مرأسم الا<ترام وقال له السلطان : إن لك حق السابقة فى 
الخدمة » وقد ثيتإخلاصك وتفانيك ادو لمنافينبغى أنتقوم بهذا العملخيرقيام. 
نال «سمماً وطاعة » ثم انصرف إلى الدديوان» فأجلسه الوزير إلى يساره كا 
يقتضى الرسم فغاية من الإإكراموأثنى عليدكثيرا وتقدموا إليه بالهدايا فأرسلبا 
كلبا إلى الخرانة. وانتظمت شئون الدواوين على صورة لايذكر أحد لها مثيلا 
من قبل وأيده السلطان كل التأبيد . وبدأ الوزير من فوره عبد للانتقام 
فصدرت منه سرا» أوامر فى شأن السادة أبى القاسم كثير المعرول من إمارة 
العرض وأى بكر الحصيرى وأنى الحسن العقيل وقد كانا من جملة الندماء وكان 
مؤلاء قد أقدموا على أمر أشرت إليه فى هذا التاريخ أما الحصيرى فقد كان 
من الجبابرة فى عبد السلطان مودء وقد جاوز حد الأادب مع هذا السلطان 
فيمجاس الشراب وعنف مرتين » واشتغل أبوالقاسم كثير بالوزارة واشتئرى”' 
غلامه أ الحسن » وسأذ ر بعد ما مر بكل منهم . 


فى يوم الأحد الحادى عشر من شبر صفر ؛كانو| قد أعدوا خلعة فاخرة 
لكبير الحجاب وكان مر._ جملا الكوس والرابات العريضة -والشارات 
والغليان وأكياس النقود والكساوى غير الخيطة وأشياء أخرى على النحو 
الذى منحه الحاجب على قريب فى جر جان » فليا انتبى الاستقبال »أمى السلطان 
أن يذهبوا بالحاجب بلكاتكين إلى خزانة الملابس ورابسوه الخلعة ؛ فوضعت 
الكوس على امال والاعلام على باب السراى ؛ وثركت الثارات وأكياس 
الدرام والغليان فى وسط الحديقة » وتقدم هو مرتدبا الخلعة السوداء والقلفسوة 
ذات الركنين وماطقة من ذهب فثل بالضراء حيث أدى فروض الطاعة؛ 
فشمله الساطان برعايته وانصرف بلكاتكين إلى ديوان الخواجة فأثنى عليه هذا 





)01 العمين برحم إلى المراحة اد حمسن قدأ سيب 3200-8 الأواحة على أى الحسن المقيلى 
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ثماء عاطراً » ثم ذهب إلى داره » وقدم له الأكاير والأعيانهدايا كثيرة للغاية. 
وهكذا استقر منصب الحجاية الكبر ى على هذا الرجل العظم وذليلاما شاهدوا 
رجلا فى مثل فمته وشجاعنه وسخائه وسعة سماطه ولكنه كان حاد الطبع »مىء 
الخاق للغاية تغاب عايه خفة وبساطة غير تهودة . وألره لا خاو من العيب. 
والكال لله عرو جل . 
وقد وقعت لأنى بكر الحصيرى الفقيسه فى تلك الآيام حادثة نادرة إذ 
صدرت عنه زلة فى حال سكره استخدمما الوذير فى التغلب عايه والانتقام منه . 
ومع أن السلطان قد تدارير بذكائه الملكق » إلا أن ريح الرجل ذهبت فى وقتبا؛ 
ولات حين مناص » وسأتحدث عن هذا فى بابه ولامرد لتضاء الله عر وجل . 
اتفق أن ذهب التصيرى يوما مع تجله أبى الفاسم إلى بستان الو اجة على 
ميكائل وكان قريبأ» فمادى فى احتساء الخر ء وأمى وبات وأصبح هناك 
على الشراب والصسروح غير لائق ولا يكثر منه العقلاء . وقد ظل عا كفا 
على الشراب فامتدت به الحال إلى مابين الصلائين» ثم ركب وأخذ يقطع الطريق 
إلى محلة عباد وهو يشرب فلءا وصل وهو فى مبد على البغل مع مجله وثلاثين 
من غليانه إلى السوق المعروفة ب « بازار عاشقان » اعنر ض طريقهم صدفة عبد 
من خخاصة الوزير ؛ وكان الطريق ضيعًا صعب العمور للبارة ولعبت اثر برأس 
الحصيرى؟ا تفعل بالسكارى فكأنه قال لنفسه : للم يترجل هذا المارس ولم 
يد الاحثرام فسبه بأشنع الألفاظ . وقال له الرجل اذا تسبى ياند م السلطان 
إن لى سيدا مثلك » بل هو أكبر مننك ذلك هو اللاستاذ الرئيس» فسب الحصيرى 
الوزير وصاح قائلا اقضوا على هذا الكلب حتى أرى من ذا يحرقٌ عل تخايصه. 
وماذى فى سب الخواجة وإهانته وكذاك صرخ غلءان الحصيرى فى وجه الفارس 
ولطدوه على قفاه وشقوا معطفه فصاح أبنه أبو القاسم فى الغليان وكان 
بقظا عادلا بصيرأ بالعواقب ٠‏ ودليل ذلك ماله اليوم من مازلة عظمى وقد اعتزل 


شب 10/7 سد 
الخدمة بعد عودته من الحج ١‏ وانصرف قف زاوية إلى أعيال ادر والاحسان 
أدام الله حياة اليد وهذا الع.ديقالطرب ء فنقدم وهذا الرجلمعتذرا له مطييا 
خاطره ملتمسا منه ألا يلكر شيئا عما جرى لسيده» واعدا إياه أن يتلافى 
ما حدث ف غدأة غد فإن كان قد عرق له قباء واحد فإنه مسيعوضه عنه بثلاثة: 
9 ذهبوا جميعا ؛ أما الرجل فقد أخذ يفسكر ولكنه لم يستطيع أن يغض النظر 
فإن عادة الغليان المرئزقة أن ممولوا فى اللأمور دون مانظر إلى العواقب . 


كانت هذه الواقعة يوم ائيس الخامنس عثر مر شير صفر فسارع 
الفارس إلى الخواجة أحمد وقص عليه الحكاية مبالغا فها عشر أو خمس 
عشرة مرة وعرض عليه رأسه ووجهه المصفوع ومعطفه الممزق. وجاءتهذه 
الراقعة مواتية لرغبة الخواجة الملحة لانه كان يريد انتهاز فرصة يشب ,با عل 
الحصيرى ؛ فرأى أن الفرصة قد سنحت وأن السلطان الذى خلع عليه خبلعة 
الوزارة بالأمس ان يتركه اليوم ويراعى جانب الحصيرى . وعلى كل ففد رأى 
السبب وأصاب الهدف وأراد السلطان أن يذهب فى اليوم التالى الصيد فى 
موضع ميخواران وكانوا قد حملوا السرادق وجميع آلات الطبخ وأدوات 
الطرب والشراب وغيرها إلى ظاهر المديثة ول , ركب الوزير فى ذلك اليوم 
وكتب رقعة مخطه وختمه وأرسا با إلى باسكا كين يقول له إذا أل السلطان 
مأذا لى يأت أحمد فسلم إليه هذه الرقعة ؛ ذم يسأل فسلببا له أيضاً لاما 
مبمة لاتحتمل التأخير . فقال بلكاتكين سمءاً وطاعة وكانت صلتهما قوية 
جداء إلا أن السلطان لم يستقبل أحدا لأنه كان مزمعاً الخروج وكانوا قد 
أخرجوا العلامة والمظلة والغلان على خيوهم بكثرة فى انتظاره » ونودى 
بأن يحضروا أثى الفيل بالممد ؛ فأحضروها فاستقل الساطان المبد وساقوا 
الفيلة . وكان الأعيان كابم وقوفا لتأدية الخدمة وما أن لاح لهم حتى أدوا 
فروض الولاء . وعندما وصل إلى باب إلايوان ول ير الخواجة أحمد سأل 
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عنه قائلا : ألم يضر الخواجة ؟ فقال أبو نصر مشكان : إن اليوم يوم جمعة 
ولعله عرف أن مولانا بريد الصيد فلم يحضر . فقدم الحاجب بلكاتكين 
الرقعة وهو يقول إن الوزير أرسلها إلى" ليلا وقال لى ينبغى أن توصل الرقعة 
سأل مولانا للاذا لم يحىء أحمد أولم يسأل» تأخذ الساطان الرقعة . وأوتفوا 
الفيلة حى يشرأها ع١‏ وكانت كا يل : 


« أطال الله حياة مولانا إن كان العبد يقول إنى لا أستطيع النووض 
أعباء الوزارة فلا.م لم يدعونى أفمل ؛ وقد اغتركل مهم ؛ وماكنت أحب 
الوزارة فى مثل هذه السن المتقدمة لأرى الناس يدخلونك فى حرب معى 
ويعملون على إيذا » ولكن الساطان بنطقه الكريم وعدن بالحسى ويمت 
شروط ملك وقد يحوت من الموت بعد فضل الله بدولته فلذلك وافقت 
عل القبول؛ ودغم أنه لم بمض أكثر مرح عششرة أيام على عبلى يبادر 
الحصيرى فيقعنى على مبابة هذا العمل أثناء عودته من البستان وهو تحتسى 
الجر أثناء ركوبه . فقدأمس غليانه برب رجل من ثقانى فضربوه على مل 
من الناس فى سوق السعيدية ضربا ميرحا ومزقوا قباءه؛ وعندما قال إنى من 
غليان أحد يب أحمد مئة ألف سبة على مسمع من امع . و[ 
بعد هذا إلى الديوان ولن أذهب إلى الوزارة بأية حال من الآحوال » فإن 
إحمال الإهانة من هؤلاء القوم عسير . فإن رأى مولانا إعفاق لأسكن 
فى رياط أو قلمة حسبها يرى الرأى العالى وإلا فلبأمر بعقاب الحصيرى عقاا 
بس ماله وبدنه فإن هذا الرجل قد أخذته العرة وقد أصبح له ولنجله مال 
كثير أدى إلى اغترارهها » وإنى مستعد لآن أقدم عنه وعن نجله ثانيائة ألف 
دينار للخرانة العامرة » وهذه الرقعة البى حررما خط بدى هى الحجة على 
ماأقول والسلام ». 
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وطوى الساطان الرقعة يعدقراءها وساببا إلى الدوات دار وكان من خخاصة 
الغلمان قائلا : احتفظ بها . م ساق الفيلة . فأخذالناس يظنون الظنون ويقولون 
نرى مأ سيظهر من وراء الستار » وأصسدر أمر! فى الصحراء ليعود الغازى 
السرسالار وأربارققايد ال ند وباق الحشم إذل يكن هم رخصة الصيد وكان 
السلطان سير مع خاصته فدعا إليه 5" جب يدك تنكين ونحدث معه باللقب 
التركية “معاد الحاجب وأرسل الساطان قا بطاب أبا نصرمة كان وكان إذ ذاك 
فى الديوان فأسرع ليه النقيب قائلا : ان السلطان يدعوك . فركب مسرعاو لمق 
به واستمرف السير معه. وكله الساطانف المقابلة طو يلا ثم أمره بالعودة؛ ١4‏ 
ولكنه ل يعد إلى الديوان بلذهب إلى دار اللاستاذ الرئيس بعدأن أمر أبامنصور 
حارس الديوان بأن يوعز إلى الكتاب ليعودوا إلى عمابم فعدنا » أما أنا فقد 
سرت فى أثر أستاذى إلى دار الاستاذ الرئيس رطى الله عنه » حيث وجدت 
زحاما شديدا وعدداً لا نحصى من الناس وقوذا ينظرون . فقلت لاحدم كيف 
الحال ؟ فال إن صاحب الشرطة أحضر أبا بكر الحصيرى مع حله خليفة المدينة 
بالجبة والخفين إلى دار الوزير وأوقفاهما وأحضر وا العقابين ولايعلم أحد ماهو 
الحال . وجاء نفر من الأعبان ممتطين خيولهم يريدون السلام على الوزير لان 
ايوم يوم الجممة » فلم بأذن لأحد إلا الخواجة أبى نصر مشكان فقد جاء ودخل 
إلى الدار . وبعد أن سمعت أنا أبو الفضل بالقيض على ذلك السيد وابنه مبت* 
لا للحصيرى ونجله عل" من الأايادى البيضاء , فترجات عن جوادى ودخلت 
الساحة وبقيت هنالك حى قبيل الظبر . ثم أحضروا المحيرة والورق ول أسمع 
شيئاً سوى ما قاله أبو عبد الله الفارسى علىالملا” من أنالاستاذ ال دن يقول: 
ولو أن السلطان قد أمر بضربك ألف عصا ومثلها لابنك لكبى أشفق عليك 
وأصفح عنك فادفع الآن خسمانة ألف دينار واشتر بها ضرب العصصا وإلا 
تفذنا الآمر حالاء فلا تسكون من يضرب بالعصا ويغرم المال. فقال الوالد 
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والولد :سمعا وطاعة لكل ما يأمربه الخواجة ولكن فليم نعلينا بتخفيض الغرامة 
لآنه يعم أرن ليس فى طاقتنا أن ندفع الآن عدر هذا المال. وكان أبو 
عبد الله الفارسى يروح وبغدو لتبليغ المشافهات إليهما إلى أن استقر الآمر على 
دفم للمالة ألف دينار : وساءا صكا بذاك . ثم صدر الآمربنةلبما إلى الحرس؛ 
فنفذ الآمر خايفة المدينسة واعتقلبما هناك» مم انصرف الناس . وظل 
أستاذى أبو نصر هناك للشراب ؛ وعدت إلى دارى وحضر عندى ستكوى 
وكيل الباب بعد ساعة وقال لى إن الأستاذ أنا نصر أرساى إلبك وهو يأمرك أن 
تذهب إلى خدمة السلطان أنت با أبا الفضل وتقول له : إلى ذهست إلى الخواجة' 
حسب الأمر العالى وصبيت الماء على البار حت ّىكفوا عن ضرب الحصيرى ويجله 
واكتفوا بأخذ ثالهامة أاف ديئار منهماه»١‏ وأمروا حسبما ؛ وقد سر الاستاذ 
الرئيس سرورا بالغا بعطف السلطان عيله وأبقاق للشراب معه » وقد كان من 
الخطل إهمال الا”مى . وهذا سيب تأخر العبد و إرسال العبد أنى الفضل حى 
لا يكون عمل هذا مغايرا لمقتضى الآداب والععودية». 


وذهيت فورا فوجدت السلطار: ل » وقد ول فى بستان قرب المدينة » 
ممصرفا إلى الش راب والسماع ؛ وكان الندماء جلوسا والمطربون رفون ؛ فقات 
فى نفسى ينبغى أن أ كتب هذه المشافية حتى إذا ل أجد مجالا الكلام قرأها بنفسه 
- بذلك الغرض فكتبت رقعة شرحت فيباكل ثىء ودنوت فنادانى قائلا. 
ما شأنك ؟ فقلت له إن العبد أبا نصر أرسلنى مشافبة وأريتهالرقمةفأمر الدوات 
دار أن يتسايها فتسايها وقدمبا إلبه . وبعد أن طالعبا دعانى وأعطاق الرقعة وقال 
لى سرا.: إرجع إلى أى نصر وقل له نعم ما صنعت وإننا تفدرك لذلك وسوف 
أمر بما ينبغى حينم نعود بعد غد ولنعم ما عملت ببقالك عند الوذير أؤااسته 
ف الشراب . فعدت فوصلت عند صلاة العصر إلى المدينة ودعوت سذنكوى 
وكتبت على ورقة : ذهب العبد وأدي المهمة . وسلها ستكوى إلى أستاذي فاطلع 
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عليها . وقد مكف عند الوزر حدى صلاة العشاء وعاد من عنده ملا للغاية . 
واستدعانى فى مساء البوم التالى فذهبت إليه وكان جالسا مختليا فقال لى : ماذا 
فملت . فقصصت علب ه كل ما جرى . فال : حسناء لقد دخل هذا الخواجة فى 
العمل وهو سيبالغ فى الانتقام ويقضى على القوم إلا أن هذا املك العظيم راع 
ويقدر الحقوق فإنه حين قرأ رقعة الوزير رأى أن المصاحة تقضى مراعاة جانيه 
إذ ليس من الخير الرضا عن التطاول على وزير لما يقض ف الوزارة أ كثر من 
أسبوع ورأى من الحكية أن يرسل كبير حجابه إلى الدركاه مع صاحب 
الشرطة ليحملا الحصيرى ونجحله إلى سراى الواجة مع العقابين والجلاد 
وأن يضرب كل مهما ألف سوط عدي لايحروٌ أحد بعد ذلك على ذكر أسم 
الوزير إلا بالحسى وما أصدرأمرا خطيراً كبذا لم برد أن زول سهةالحسوي 
مع أنه دووكان قد ارتكب خطأ فاحشا ؛ وأسرع إلى يدعو ؛ فلءا حضرت 
خاطينى علانية : ألا ترغب فى امجىء معنا للنزهة : فقلت : إن سعادة العمد أن 
بكون فى خدمة مولاه ولكن السلطان أمره بكتالة عدة كتب مبمة إلى الرى 
وتلك الاواحى وأمره ألا يحضر وأن يبعث ِ بكاتب '"' النوبة : فضحك 
وكان آية فى اللعاف فى كل حال » وقال : نعم أذكر ذلك لكنى قصدت 
المراح ثم أضاف قائلا : وهناك مسائل 1 ينبغى الإشارة إلها فى 
تلك رار وقد أردت أن تير بها عر طريق المشافبة لا بواسطة 
المراسلة . وأمر بإيقاف الفيل فترجل الفيّال ومساعده الذى كان فى المهد مع 
الساطان وابتعد القوم . أما أنا فقد وقفت قريبا من المبد؛ فأخذ يتكلم أولا 
بشأن رقعة الوزير وقال : إن الحاجب قد ذهب لستميل قلب الخواجة 
وذلك بأمر منى فإن السياسة تقتضى هذا لما صدر عن الحصيرى من خطأ 


(1) أى لكاتب الدى عليه ملازمة الدإطات في ركوبه . عني ‏ فياش حاشية * , 
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كيلا نذهبهيةالوزير ش لكن الحصيرى [ه علّمنالحقوق مالس لاحد منخاصة 
أبى وقد عانى هوانا ثمديداً ف الولاء انا وإفى ا نأترك الوزير يستأصل شأفة أمثال 
هؤلاء الخدم انتقاما لشخصه » وقد بيشت لك الهدف» فا كم ماؤاته لك وتدارك 
الأمر وأعمل سواء برأيك أو بنسبة الآمرإلينا. حى لايصل إليه وإلى وأدهسوم 
وقد كلمنا الحاجب بالتركية ليخيفهم ويوقفهمدى تصل وتخمدهذه الار.فقلت لفد 
فهمت الأآمر وسأقوم ما يقتضيه الواجب. معدت مسرعا وكان الال عل مار أ يناه ؛ 
فقات للحاجب تمهل فى تنفيذ أمر السلطان حى أقابل الأستاذ الرئيس ثم 
خاطيت التصيرى قائلا : ألا تستحى من هذه الشبية ونسب بين آونة وأخرى 
تعباً لنفسك وتشغل خواطر أحبائك . فقال ليس هذا وقت العتاب فالتقدر 
واقع وينبغى أن تتخذوا لدرئه ١1/‏ تدييرا , 

ثم طلبوا لى الإذن فأذن لى فى الحال» فصادفت فى طريق أبا الفتتم ألبسى 
مرتديا وبا خلا وفى عنقه قربة صغيرة فاعترض طريق قائلا : لقد مر على 
عشرون يوما اشتغل بحمل الماء إلىالإصطبل. فاشفع لى ليصف الاستاذ الرئيس 
عنى ويقيى أن الشفاعة لاتؤئر عند الوزير إلا أن تكون من مثلك. فقلت له 
إنى ذاهب الآن إلى مبمة خطيرة فإذا اتهيت منها أبذل الجهد فى شأنك وأرجو 
أن أوفق. فلا قابلت الوزير وجدته يتمين غيظاً وغضاً فأديت التحية 
فالتفت إل وخاطبى بلبفة قائلا : سمعت أنك قد ذهيت بصحبة السلطان فا الذى 
دعاك للعودة ؟ فقلت أمرنى السلطان بالعودة لإنجاز مبام الرى الى لانخق على 
مولانا ويمكن كتابة تلك الرسائل غدا إذ ليس فى تأخيرها عيب وأئيتلأشارك 
سيدى فى الشراب فرحا بما أبداه السلطان من العطف على مولاى فى أمر 
الحصيرى . قال : نعم ماعملت وإفى أشكرك على ذلك لكتى لا أقبل البئة أن 
تشفع له فإنى ان أوافق على ذلك وستغضب» إن هؤلاء المذرورين قد نسوا 
أحمد حسن لمهم رأوا أن الميدان خال أمامهم وحسبوا أنهم بإزاء وزير ضعيف 
واستخفوا به وإنى أريهم نقيجة ماسوّلت لهم أنفسهم حى يستيقظوا من سباهم, 

(م 17 س- البق ) 
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ثم التفت[ لى أبىعبد الله الفارسى وقال : ألم بر بطو هما بالعفابين قات سير بطو هما 
كا أمرسيدنا العظيم ولكنى طلبت منكبير الحجاب أن يتريث قليلا حتى أقابل 
السيد .فقال: إنك قابلتنى وان أقبل شفاعتك فلا بد أن يضرنا بالعمى حى 
يفيقاء با أناعبد الله إذهب ومر بحملهما بالعقابين . فةات : فإن كان ولابد من 
ضرمما فأذن لى بخلوة حتّى أتحدث إليك فى شأنهما وليوقف ضربهما هم يكون 
الآمر بعد ذلك اولانا . 


فنادى أيا عبد الله لينصرف وأخلوا امجاس فلم دق غيرنا فمات « أطال الله 
حباةالوزير ١"‏ ؛ ليس منالمستحين المغالاة فى اللأمور وقد قال الا كابر العفو 
عند القدرة ؛ وكانو! يغتنمون فرصة العفو عدما يرون فى أنفسهم القدرة 
على الانتقام » وقد أظور الله تعالى قدرته وأبدى عفوه تحوك وأنقذك من 
السجن والمنة » فيجب الإحسان أن أساء لك حتى يكون عقابه خجله »و إن 
أخبار المأمو ن وصفحه عن عه إبراهيم ماثلة أمام نظر مو لانا ومن المستحيل 
أن أخوض ف أمثال هذه اللاحاديث فأ كون كحامل الدّر إلى هجر ؛ ولا كان 
الساطان قد أبد ىكرمه وراعى خاطر الخواجة و بعث بهذا الديخ إلى هنا وعدّفه 
هذا التعيف فينبغى أن تقدر ما احتمله من الألم: ذلك لأنه حب هذا الرجل 
ويقدره لما عاناه من الذل والهوان لولاثه له أيام أبيه هذا وقد تأ كد لديه أن 
الوزيرسيفعل فعل السادة والعظباء فلا بمسهبأذى ؛ ويرى العبد أن اللافضلرعاية 
جانب السلطان فيأص أن يوقفوا الرجل دون أن يضربوه ويأخذوا صكا منه 
ومن تكله بتسليم المال إلى الخزانة العامرة ٠‏ وسوف يعرض ححديث هذا المال 
على السلطان ليرى فيه رأيه . وأغلب الظن أن مبديه له» ولو أنالخواجة الهس 
إعفاءه من أداء المال لكان أفضل فيكون قد من عليه من قبله أيضاً »هذا ويعلم 
مولاى أن ليس لى فى هذه الأمور غاية سوى مراعاة صال الجانبين» هذا 
ما أرآه بقدر على والأمر لك », 
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| سمع الوزير هذا الكلام أطرق بر أسهمفكرا ؛ وأيئنأن لابد أن يكون 

لآق والى سيب » فإنه لم يكن عا فنق. ابي مأمثال هذه الآمور » وقال : قدصفحت 
عن ضرهما حرمة لك ولكن يحب أن يعطلى للساطان مابيد الاب والإبن . 
فأديت له التحية . وأرسل أبا عبد الله الفارسى حتى انتبى الآمر إلى أخذ صك 
بأداء ثثيائة ألف دينار منهما وأرسلا بعد ذلك إلى الحرس ٠‏ ثم آمر بإحضار 
الطعام والثر اب والندماء والمطربين وأخذنا فى الشراب » وبعد أن شربت 
قدحين قلت : مد اللهفى حيأة مولانا إنه يوم سعد وإن لى حاجة أخرك 0 
فقالاطلب تأجبك خيرا. قلتشاهدت أبا الفتمبالقربةوايس-. نا أن يعمل مثله 
فى الاصطبل ولوكان الواجب أن يعاقب فقد عوقب ؛ و إن له سابقة الخدمات 
الكثيرةعند مولاناء وقد عرف ااسلطان قدره وهو يعطف عليه نظرأ للق و اعد 
لمر عيةمن عبدالساطان مر دء فإذا رأى الوزير عفا عنه. فالعنوش » فليدعره 
فدعوهء واتقدم تلك الكسوة الخلقة وقبل الأرض ثم وقف فقال له الوذير : 
هل تبت عن يث الأراجيف . قال يامولاى إن القربة والإصطبل قد علناق 
التونة . فض حك الوزير وأمر أن يذهبوا به إلى اهام ويلبسوه حلة . وجاء وقبل 
الأرض فأجلسه وأمر له بالطعام ' فتناولمنه شيئاً ثم أمره باحتساء عدة أقداح 
فشرب م طيّب خاطره وصر فه إلى دأره . وتمادينا فى الشراب مدة وعدنا. 

واعلم با أنا الفضل أن أحمد حسن رجل عظيم ولكنه | إنما جاء إلى الحسكم لينتقم 
لنفسه؛ وإلى لشديد الكره لما برئو إليه ولكنه لن يستطييع السير طويلا بهذه 
الطريقة مع السلطان » ذلك لآن السلطان ان يدعه يقضى عل وعلى خدمه ؛ 
فلعمرى لاأدرى ماستؤل إليه هذه الاحوال :ذا كلم هذا الحديث وأعد العدة 
لتذهب إلى الساطان. فرجعتك وتأهيت للبسير م عدت إليه فسلبى رقعة 
عختومة وأغذتها وقصدت ساحة الصيد» فوصات هناك قبيل صلاة المغرب 
فو جدت الساطان قد قضى كل يومه في الشراب ثم ذهب إلى السرادق حيث 
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جاس مختليا فسلمت الرقعة إلى آغاجى ''' الخادم ونزلت بموضع قرب السرادق. 
جاء وقت السحر فراش يدعوبى فذهبت وتقدم بى آغاجى » وكان الساطان 
جالسساً على سرير خاص بالسفر » فأديت التحية » فالتغت إلى قاملا : قل للآى نصى 
حسنا كل ما عملته شبن الحصيرى ونحن سائرون إلى المديئة وستأمر مايابخى . 
ورى بتلك الرقعة تحوى فأخذتها وعدت . وصلى الساطان الصبح ميم شطر 
المدينة . ولكنى ١اسقت‏ أسرع منه إلها » فقابلت أستاذى وشاهدت الاستاذ 
الرئيس قد حضر للاستقيال مع كافة القادة وأعيان الدركاه » ورآلى أبو نصر 
ولكنه لم يقل شيئا فوقفت فى مكانى ثم ظبرت رأية السلطان ومظلته وكان 
متطيا جواده ؛ فتقدم القوم ولق بى أستاذى وأشار إلى" فدنوت ممه فهمس 
فى أذى: ماذا عملت وماذا جرى . فقصصت عليه الال فقال : عرفت ذلك . 
وساقوا وقدم السلطان ثم ركبوا وكان الوذير يسير عن مين الساطان وأيونصر 
على مقربة منه » يتقدمبمبقية الآ كابر والأعيان ؛ حت لا يكون زحام ؛ واستمر 
السلطان يتكلم مع الوزير حى وصلوا إلى البستان . 


فسأل السلطان ماذا فعاتم بهذا الرجل الخدوع . فأجاب الخواجة بعب أن 
ينزل مولانا بالسعادة يرسل العبد مشافهة على لسان أنى نصر مماجرى وما ينبغى 
أن يكون . فقال حسنا . ثم ساقوا وقد .سار الساطان نحو المنضراء وجلس 
الوذير فى إيوان الديوان مختلياً ودعا أستاذى ليقول له : إن السلطان قد بالغ 
فى رعاية جانى فى أمى الحصيرى با يقتضيه مقامه الساى و إِنى لا أستطيع أداء 
شكره جاه هذه الرعاية السامية ما دمت حيا؛ وإن الحصيرى؛ رغم أنهمر 
يبالغون فى أقوالهم وأعمالهم ؛ شين كبير له حق السابقة ف الخدمة وهو من شبد 


)١(‏ يطب أن كلة آغاحى كان يلعب بها الحادم الدى يتولى ابصال الرسائلوااثافبات إلى 
الداطان فى وقت الحلوة والراحة ١‏ يرجم الي تعليقات القزرويى على لاب الآلياب ( عن /او9؟ 
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لحم بالإخلاصوالوفاء فى الولاء للولانا وقد عانى بسبب هذا الحب والإخلاص 
بلايا كثيرة 5 عالى العبد ذلك أيضاء هذا وله أ كثر كفاءة وأوسع دراية منه 
وهر حقيق للقيام بكل عمل جليل وإذ يندر وجود أمثالها بي نالرجالوينبغى 
أن يكون اولاى اليوم كثير من العبيد والخدم الآ كفاء فكيف يجوز لى أن 
أرضى بإهلاك مثل هذين الرجليق ولقد كانت غايق أن بعلم الخاص والعسام 
مبلغ مالى من العنايه لدى الرأى العالى » وقد تحقق ذلك وعرف ابميع أنهم 
مكلفون برعاية حدودهم » وكنت أعرف وجوب العدول عن ضرببها ولسكى 
بعشت بهما إلى الحرس حى يزدادا يقظة ؛ وقد كنبا صكا طوعا ورغبة على أن 
يقد ما للخزانة العامرة ثلمانة ألف دينار وهما يستطيعان دفع هذا المال ولكن 
سيصبحان فقيرين معدمين » ويحب ألا ببق الخادم فقير ا معدماء فلو أذن مولانا 
بقبول شفاعة العبد فى -قبما وإعفائهما عن أداء هذا المال وإرساطما معرزين 
إلى دارهيا فعل . 


فذهب أبو نصر و بلغ هذه الرسالة النبيلة » فسر” السلطان سرورا بالغا ري( 
وأجاب : لقد قبلنا شفاءة الخواجة فى حقبما » وأمرهما موكل إلى رأيه » فلو 
رأى فليأمر بسربحبما وبرد الصك إليبما . فعاد أبو نصر وبلغ الخواجة جواب 
السلطان . ثم نهض السلطان من السرادق ودخل إلى السراى ؛ وعاد الخواجه 
إلى داره أيضا » وأمر أن يحضروا جوادين من خاصة خيله إلى باب الحرس 
وأركبوا الوالدوالئجلوأتوا ممما مكرمين إلى الخواجة ‏ فلباتقدما قبلا الأرض 
وجاسا مؤدبين وأخذ الخواجة فى عتاب المصسيرى بعبارات حاوة ومرة » 
وانطلق الحصيرى يقدم اعتذاره فقدكان شبخا فصيحا منطقياً وأبدى كثي را من 
التواضع؛ فضمه الواجةإليه واعتذرله وأحسن[ايه وقدّل وجهه وقال : أرجو 
أن تعود بزيك هذا إلى المأذل لآنى أكره أن أغير زيك وسيأمر السلطان غدا 
بالخاعة لك. فقبل المصيرى يد الخواجة وقبل الآرض وكذلك فعل نجله» ثم 
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ركنا جوادى الخواجة وعادا إلى منزلما فى حى علاء مع وافر الكرأمة . 
واستقبلبما اأناس فرحين مبنئين » لجاس الود مع الوالد؛ وكنت أ أبو الفضل 
جارا لما فذهبت [ليهما سراً قبلأى زائر » فقال الحصيرى : إى لاأستطيع أداء 
الشكر للخواجة أنى نصر ما دمث حيا ولكنى سأدعو له بالخير شاكرا . فلم 
أذكرله شيئاً عما جرى إذ لم يكن الكلام جائرا ؛ ثم دعو تله وعدت فقصصت 
على أستاذى ما كان» ثم ركب أستاذى للنهنئة وسرت معه . واستقبله الحصيرى 
ونجله من مسافة بعيدة وجلسا وبالغا فى شكره. وقال أبو نصر : واضم أن 
عمل ل يكن شيثاً فينبغى أن تشكرا السلطان والخواجة . قال هذا وقفلراجعاً. 
ثم معت أبا نصر بعد أسبوع أو أسبوعين يقول إن السلطان ذكر الحصيرى 
ضلوة مجلس شرابه جميع ما ججرى بشسأنه ؛ وكا نالحصيرى فىذلك اليوم يرتدى 
جية صفراء زعفرانة اللون وارتدى له جبة بندارية تمينة » وكانا قد قدما فى 
هذه الملابس . وفى اليوم التالى قدما إلى السلطان فبالغ فى إكرامبما واس 
الغواجة أن يذهبوا بهما إلى خزانة الملابس وأن يخلمعلهما بأمر منالسلطان. 
ثم تقدما إلى السلطان وبمد ذلك ذهبا إلى الخواجة , ثم ساروا مهما بكثين من 
الاحترام إلى الدار» وأبدى سكان المدينة تتقديرا كبيرا لما . وقد وفوا جميعاً 
رحمة الله عليهم أجمعين ولم يبق منهم إلا نجله السيد أبو القاسم ؛ مدالله فحياته. 
وكل من يطالع هذه المقامة ينبخى أن يتأملبا بعين التقسل والعبرة » لا بعين 
الأسطورة والقصةم0 ١ح‏ يتأ كد لديه كيف كان هولاءالاا كابر . وقد قرأت 
حكاية فى أخبار الخلفاء جرت فى أيام المعتصم تششبه تلك القصة قليلا » لكنها 
أعظم فى مغزاها ومبناها. فرأيت أن أنقلها لآن الكتاب » وخاصسة كتاب 
الناريخ يزدان بأمثالها ذلك لآن الحديث ذو شجون ؛ وهذا ما يزيد فى القراء 
النشماط فترداد الرغبة ف القراءة والمطالعة إن شاء الله تعالى . 
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يقول إسماعيل بن شباب سممت أحمد بن أبى داود » وكان يل إلى جانب 
منصيه كُقَاضى القضاة » منصب الو زارة فكان أعظم وزداء أنامه وقد لهم 
لال من الخلفاء يقول : أذكر أفى استيقظت فى منتصف ليلة من نوى إبان 
دمي لللعتصم وم أجد إلى النوم سيلا رغم كل محاولة اذلك واعترانى ضور 
وسأم عظيان لم أعرف لما سببا فساءلت نقسى عما يكن أن يكون » ثم 
اديت غلاما يدعى سلام كان يلازمنى للخدمة دائما وقلت له فى بأن يسرجوا 
الجواد . فقال أى سيدى نحن الآأن فى منتصف الليل وليست نوبتك غدا وقد 
قال للك الخليفة إنه سبكون مشغو لا بعم لكذا وان يأذن لاحد ١‏ فإذا كنت 
تقصد اقاء شخخص آخ رفليس هذا الوقت مناسبا للركوب . فسكت إذكنت أعل 
أنه على حق ولكنى ل أتخذ فى الى قرارا ٠‏ فقدكان يخالم نفسى أن أعس! قد 
“حدث ؛ فيضت أنادى الخدم ليضيثوا الشموع وذهبت إلى الام ففسلت وجهى 
ويدى فىعلة» ول أسترح فعدت فار تديت ملاس , وكانوا قد أسرجوا حمارا ؛ 
فركبته وسقته دون أن يكون لى قصد البتة إلى جهة بعيئها » وأخيرا قات لنفسى 
:إن الذهاب إلى البلاط أرجم منه إلى أى مكان آخر ولو أن الوقت ما يزال 
مبكراء فإذا حصلت على الإذن فها وإلا عدت حى يزول هذا الوسواس عى. 
وسقت حي بلغت البلاط . وأخبرت حاجب الاوبة بوصولى » فقابلى فى الخال 
وقال : ما الذى أنى بك فى مثل هذا الوقت » وقد علت من أمس أن أمير 
المؤمنين منصرف إلى الطرب وأن ليس لك مكان عنده . فأجبته : إن الآمر 
كا تقول ١‏ ولكن لتبلغ مولانا بقدوى 17 فإرى تفضل بالإذن دخات 
وإلا عدث . فقال : بكل سرور . فأخير فى الخال وعاد فورا وقال : ادخل 
1" 
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غارقا فى التفكير » وليس أمامه عمل قط . فسابت فردٌ على ثم قال : ولم تأخرت 
يا أيا عبد الله فقدكنت أتوقع قدومك منذ مدة . فليا ممت هذا حيرت وقلت : 
با أمير المؤمنين لقد أتيت مبكرا جدا وكنت أظن أن سيدى يسريم فترددث 
ين أق أجد الإذن أو لا أجده . فقال : ألم تعلى بما قد وقع ؟ فقلت لا . فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون إجلس لتسمع . خجلست فقال إن هذا الكلب المغرور 
المنافق أبا الحسسن الأفشين قد قام بخدمة جليلة بقضائه على فتتة بابك الخرى 
واستمر فى قتاله حتى أسره وكافأناه علىهذه الخدمة مكافأة عظيمة ورفعناه مكانا 
عليا وكارى دائم الإلحاح علينا لنطلق يده فى أبى دلف القاسم بن عيبى 
الكرجى العجل لكى يستحوذ على مابيده من الولاية والنعمة ويقضى على 
أنه » وأنت تعلم مدى ما بيدبما من عداوة وعصية » وماكنت بجيبا إناه إلى 
ىه ما يبغى لما لأبى دلف من بيض الأايادى فى خدمتنا » وما هو عليه من 
جدارة واتزان إلى جانب ماييكما من صداقة » إلا أنه سهو وقم ليلة أمس 
لكثرة الماح الأفشين وارفضى طلبه عدة مرات ولكنه لم يكف فأجبته إليه » 
ثم بقيت أفكر ليقيى أنه سيبادر إلى القبض عليه عند طلوع الفجر والمسكين 
لايعلم ؛ وسيحملونه إلى هذا الزنديق الذى سيقضى عليه بمجرد أن يتمكن منه . 
قلع : الله الله يا أمير المؤمنين إنهذا دم يراق بغير حق والشهعر اسمه لابرضىبه. 
وطفقتأتلو الآياتو الا خبارتا بيدا لقولى » 5 قلت إن أبا دلف عبدمو لاناوهو 
من فرسان العرب وقد علتمما أدى منخدمات وما ترك من أثار بان ولايته 
فى الجبال وكيف خاطر حياته حى استقرت الاحوال هنالك فإذا هلك هذا 
الرجل فإن قومه لن يسكتوا ولسوف يغضبون وتثور الفئن الكثيرة . فقال : 
باأبا عبد الله إن الآمركا تقول وهوغيرخاف عليناء ولكن الزمام ١04‏ أفلت 
من بدثأ لان الأفشين أمسيك بدى ليلة أمس وأخذ مبى عبدأ أمان مخافاة عل 


أن لا أسارد أب داف وأن لا أمر بتخليصيه هن يده . فقات 0 يا أمير ألم هنين في 
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الدواء هذا الداء ؟ فقال: لا أعرف شيا سوى أن تذهب الآن بنفسك إلىالآفشين 
وإن لم يأذن لك ذلتاقبنفسك إليه وتتقدم نموه فى تضرع وخشوع ملنمساً 
مرفه عن هذا الآمر على أن لا تبلغه من قبلى شيا قل أوكثر ولا تفوهن بثبىء 
قط فلعله برعىحرمتتك للانه يعرف قدرك ؛ فيكف أذاه عن أنى دلف فلا ملك 
ويعهد به إليك . فإذا رد شفاعتك فبذا أقهى ما يمكن العمل به وقد نفذ القضاء . 
قال أحمد وعندما سمحت هذا من الخليفة طار صواب ثم عدت وركبت ميمما 
شطر حى الوزيرى وصحبت معى بعض من للحقونى من رجالى وأرسات اثنين 
أو ثلاثة من افرسان إلى دار أبى داف وسقت حصاف مسرعا بحيث لم أعرف 
هل أنا على الأرض أم فى السماء ؛ ووقع الطياسان منى دون أن أشعر فإن الهار 
قد أوش.ك وخشيت أن أصل متأخرا بعدأن بكونوا قد أتوا بأبىدلف فيقتل 
ولات حين مناص . وبعد وصولى إلى دهايز باب سراى الآفشين جرى نحوى 
أيه وخدمة كسا بق عادتهم و يشكروأ فى أن يتذرعوا بحجة لإعادن لآن 
الآفشين يغناظ ويهوله أن أدخل عليه فى هذا الوقت » بل رفعوا ااستار 
وأدخلون إلى الدار وأوعزت إلى رجالى أن يحاسوا فى الدهايز ويصغوا إلى 
صوق وعندما توسطت الدار وجدت الأافشين جالسا فى صدر زاوية وقد 
فرشوا أمامه تحت الصفة زطعا"'"' وأقمدوا أنا دلف بسروال وأتضوا عينيه 
والسياف واقف بسيفه المسلط واللأافشين يناظر أنا دلف والسياف ينتظر قوله 
« اضرب » ليطيح برأسه وما أن وقعت عين الأفشين عل حتى أسقط فى يده 
واصفر و حمر غضبا وانتفخت أوداجه . وكانت عاد معه ه/( أن يقابلنى 
متى أذهب إليه وينحنى بحيث يلامس رأسه صدرى ؛ ولكنه م يتحرك فى ذلك 
البوم من كانه بل أبدى استخفافا بشأنى ٠‏ أما أنافم أعبأ به وم أخشه ؛ لأنى 
كنت ذاهبا فى مبمة خطيرة فقبلت وجبه وجلدت وللكنه ل يلتفت إِّْ فصبرت 








بسي 


)١(‏ الملع ساط من الجلد يفرش محث اكوم عليه بالنذات أو بعلم الرأس 
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على ذلك وتحدثت إليه لأشغل خاطرهكيلا يقول للسيّاف « اضرب بالسيف ؛ 
فلم يلتفت إل فتوقفت ثم واصات الكلام بلون آخخر فى مدم العجم فإن هذا 
الرجل كان مهم » وغيرت مجرى الحديث ودخات معه فى حديث تن بلاد 
الفرس وكان من أرض أشروسنه”'' وفضات فى أثناء كلامى العجم على العرب 
رغم أنى كنت أعرف ماف هذامن خطأ كبير ؛لكنى فعلت ذاك كيلا براق دم 
أبى دلف ءإلا أنهلم يصغ لى . فقلت له جُعلت فداك با أمير : إننى حضرت إليك 
من أجل القاسم بن عيسى لتعفو ومن عل حياته ولك على ذلك عدة أجور. 
فأجابنى بغضب واستخفاف إتى ل أعف ولن أعفو عنه وقد سلمنى أمير المؤمنين 
إياه وأقسم الأمس أن لا يتكلم بشأنه وأن أفعل به ما أريد » وهذا ما كنت 
أتمناه منذ أمد طويل . فقلت فى نفسى يا أحمد أتتمل مثل هذا الاستضة ف 
من مثل هذا الكلب وكلامك وتوقيعك نافذان فى الشرق والغرب ؟ ولسكى 
وطدت نفسى على الصير على ما يلدقنى من الاحتقار طلبا لنجاة أبى داف , 
فقمت وقيّات رأسه وبادرت بالتفجع والاستعطاف . فل يحد ذلك شيئا ؛ 
ففبلت كتفه مرة ثانية فلم يلتفت إل ندنوت من يده وقبلتها » وأدرك أننى قد 
“ممت بتقبيل ركبتيه . فقال لى مغاضبا وإلى مى هذا ؟ والله لو قبلت الأارض 
أماى ألف مرة فلن يؤر ذلك فى نمسى ولن أقبل منك أمرا . فاستوات على 
ثورة من الضيق والغضب ذهبت بصيرى وقلت فى نقسى أحتقرنى هذا الجيفة 
المافق إلى هذا الحد ؛ وإلى منى أحتمل منه هذا الحوان والاستخفاف ؟ 
لأخاطرن حياق من أجل هذا الرجل الحر أبى داف وليكن ما يكون فإنى 
ليسعدل أن أنقذه ولو عرضنى ذلك إلى أى بلاء . فقلت له : يا أما الأامير لقد 
خاطتك ما 175 مخاطب به الرجل الخير زميله هم تع ححرهمى مع أنك لم 


ل؟ 0 للد .ا ورأام ثرو م" وأامها تفش ونم ٠.‏ 


سب |1 سن 
أن الخليفة وجميع عظاء الحضرة وكل من هو فوقك أو دونك من الأنراء 
يحارن قدرى؟ أن قولى نأفذ فى الشرق والغرب ٠‏ وإبى لأشكر الله تعالى أن 
م تطوق عنق بمئة» وقد أنبى حديى فاستمع إلى مشافرة أمير المؤمنين» فإنه يأمر 
ويقول لا تقتل القاسم العجلى ولا تتعرض له وأرسله فورا إلى داره فإن 
يدك أقعمر من أن تاله وإن قتلته قتات به . فليا سمع الأافشين هذا الكلام 
ارتعدث فرائصه وتجمدت أطرافه وقال : أهذاقول أمير المؤمنين دوا ؟ فأجرت 
نعم . هل معت بأ غيرت يوما من أوامره ؟ ثم ناديت رجالى أن ادخلوا 
فدخل بين الثلائين والأربعين رجلا كلهم مركون عدول من كل صنف وقات 
هم : اشبدوا فاى أبلغ رسالة أمير المؤمنين المعتصم لهذا الآمير أبى الم 
الأفشين فإنه يقول لا تقتل أبا دلف القاسم ولا تتعرض له وابعث به إلى دارة 
فإنك إن أقدمت على قتله قتلت به . ثم قلت با قاسم فقال لبيك , قلت هل أنت 
ليم معافى » فقال : نعم . ثم سألته هل فيك جرب ؟ قال كلا فقت لرجالى ثائية 
اشبدوا أنه ف صيدة وعافية . فقالوا شبدنا وعدت فاضبا وعدوت يجوادى , 
كذاهل يبول » وكنت أقو ل لنفسى أثناء الطريق : لقد أ كدت بهذا قتله فإن 
الأشين سيحضر الآن فى أثرى ويقابل أمير المؤمنين فيقول له إنى لم أبعث 
ذه الرسالة » فيعود ويقتل القاسم . وعندما وصات إلى الخادم كنت أنضم 
عرقًا وقد صسعد الدم إلى وجبى . فأذن لى » فدخحلت وجلست وما أن رآنى 
أمير المؤمنين على تلك الخال حى أمر خادما بتجفيف العرقعن وجبى وخخاطبى 
متلطفا : ماذا لحق بك يا أنا عد الله ؟ فلت مد الله فى حياة أمير المؤمنين : 
لا أذكر أ رأيت فى حيانى ما شاهدت اليوم » فوأ أسما سل يضطر إلى امال 
الضم من خبيث غير مسل . فقال لى قل ماعندك فقصصت عليه ماجرى وعندم| 
وصات إلى قولى أنى قبات رأس الا فشين وكتفه ويده 9 ضمت إلى قدمنه 
11 وأنالا فنين ردعا ,بق وله دكل هذا أن يجدى نفعاً نإنى سأ قتل القاسم ول قبت 
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الاأرض الف مرة »؛ رأيت الا فشين داخلا من الباب منطقته وقلنسونه 
فاككيشت وانقطعت عن السكلام وقات فى نفسى وا أسفا لأنى لم أثم الكلام 
لأمير المؤمنين بأتى أبلغت اللأفشين رسالة عنك لم تقلبا » وهى أن لا يقتدل 
القاسم . فإن الا“ فشين سيذ كر هذا النبأ لا“مير المومنين فيجبه بأنى لم أقل شيا 
من هذا فيفتضح أمرى : ويقتل القاسم ؛ هذا ماكنت أفكر به ولكن الله أراد 
غير ذلك لان الخليفة كان قد تألم للغاية لا'نتى قبّات رأس الا" شين وكتفه 
ويده وهممت بتقبيل قدمه ولانه رد عل قائلا لو قبلت الأرض ألف مرة 
لما أجدى نفعا . ولما جلس اللأافشين مخضيا خاطب الخليفة قائلا : ٠‏ إن مولاى 
قد أطلق ليلة أمس يدى فى القاسم ٠‏ فبل ما أخبرق به اليوم أحمد من أن أتجنب 
قتل القاسم قول صحييم ؟ فقال المعتصم ؛ نعم ذلك هو أمرى ومتى وأين ممت 
أن أبا عبد الله يبلغ عنا أو بلغ عن آنائنا أمرا غير صحيح » ونحن إذا كنا قد 
وافقنا على طلبك بعد الماحك ليلة اللامس بشأن القاسم فلتعم أنه من ذرارى 
عبيد أسرتنا وكان الأصوب أن تدعوه ون عليه حباته ثم ترسله إلى داره 
بالخلعة وال كرام ؛ والاسوأ من ذلك إزعاجك لأبى عبيد الله واحتقارك إياه ؛ 
ولك نكل يعمل على شاكلته وما ينضمم به أصله ؛ وهل يمكن أن حب أيحمى 
عربياً مع مالحق آناءه من رماح العرب وسيوفهم ؟ فارجع وكن أ كثر يقظة 
وأناة فى المستقبل . 

قفام الأفشين محطما وقد جسسدت أطرافه ؛ فلا رجع واتصرف قال لى 
المعتصم : با أبا عبد اله كيف جازلك أن تبلغ رسالة لم أذكرها ؟ فأجبته ما كت 
لاستحسن إراقة دم مسلم 1078 وسوف يثيبنى الله ولا يواخذنى على هذا 
الكذب. واستشهدت بأناتمن القرآن وروابات عن النى عليه السلام ؛ فنيسم 
الخليفة وقال : نتم » إن ماقلته صحيح وإنى لأاقسم بالله أن الأفشين سوف 


لات من بدى للانه غير مسطل . لدعو ت الله كثير| وأسصت لنععأة ألا 
اليننينة 1 و م سم 
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وبكيت . وقال المعتصم : نادوا حاجبا فنادوه فأتى ؛ فقال له : اذهب إلى دار 
الأفشين يحوادنا الخاص » وأركب أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى م سر به 
عزيزا مكرما إلودار أبى عبد الله . فذهب الحاجب وانصرفت أنا كذلك . وكنث 
أتمبل فى السير حتى تأكدت أن القاسم والحاجب قد وصلا إلى دارى ثم سرت 
إلى الدار » فوجدت القاسم جالسا فى الدهليز » ذا أن رآنى حى انكب على يدى 
وقدى» فاحتضنته وقيّاته وأدخلته الدار وأجلسته مكرما ؛ وكان يبكى ويشكرق 
فقات له لا تشكرنى بل اشكر الله وأمير امم منين لهذه الحياة الجديدة التى فرت 
با . ثم ذهب به حاجب الممتصم إلى داره موفور الكرامة . 

وفى هذه الحكاية عبرة من بريد أن يعرف مقدار ما كان عليه هؤلاء 
الأكابر . والآن وقد ذهبوا جميعا لم ببق منهم إلا هذا الذكر اجميل » وكل 
غرضى هن سرد هذا القصص أن أفيد القراء » وها أئذا بعد الفراغ أعود إلى 
كتابة التاريخ والله أعلم بالصواب . 


قصب شنق الآمير حسنك الوزر , رحمة أللّه عليه 4 


سأعيّد فصلافما*تص بداية أمر شاقهذا الرجلثم أعقبه برس ماجرىي 


بعد ذلك . 


إن هذا اليوم الذى أبدأ فيه يذكر هذه القصة يوافق شبر ذى الحجة من 
سنة أربعمائة وخمسين (5ه١٠)‏ فى العهد المباركلاسلطان الأاعظٍ أبى شجاع فرخ 
زاد ان ناعمر دين الله أطال الله بقاءه “هذا ولم يبق حيا من هؤلاء القومالذين 
سوف أتكلم عنهم غير اثنين اعترلا فى زاوية . ول تتارق إلى ذ كر الخواجة 
أنى سل الزوزنى إذ قد توفى منذ عدة أعوام وهو الآنمشغول بأداء المساب 
عما قدمت يداه ورغم أنى كنت أكره هذا الرجل فإنى أن أخوض فالتحدث 
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عله يأى حال لآانى أيضا نيفت عل الخامسةوالستين وسأساق بهعما قريب ولا! 
وان أسوق ف التار يالذىأنا بصدده مايستشف منه راتحة التعحصب والخصومة 
كيلا يقول قراء هذا الكتاب إنهكان من الآولى لهذا الشيخ أن يستحى ؛ بل 
سأقول ما بوافقى عليه القراء ولا يحدون فيه مطعنا على . وأبوسبل هذا عاوى 
النسب وقد كان عريز النفس فاضلا أدييا» ولك.ه كان فى نفس الوقت بولا 
على الخبث واؤم الطبع ولا تبديل اخلق الله » وكان لخيئه لا يرق لا حد 
بلكان دائا يترصد غضب ساطان عظيم جبار على خادم فيضربه ويقبض عليه 
فيخ رج الرجل من زاويته وينتبرها فرصة ويكيد لهذا الخادم ويلحق به الضرر 
الشديد ثم يفاخر قائلا : ها قد درت لفلان » ولو كان حفا ما يقول فقد رأى 
وذاق بدوره طعم باعمل أيضا . وكان للعقلاء يعلبون أن الحقيقة غير ذلك » 
فيزون رؤوسهم ويضحكون منه سرا لآنهم كانوا يعرفون أنه يبالغ فى قوله . 
ولكنه معكل المكائد والحيل التى كارب يحبكما للإيقاع بأستاذى أنى نصر 
ما استطاع أن يناله بسوء » وذلك للآن مكائده لم تقر بقضاء الله تعالى فى شأنه 
ولآن أبا نصر كان بصيرا بعواقب الأمور أيضاء فإنه أيام السلطان مود كان 
برعى خادار الأمير مسعود من غير خيانة للخدومه ذلك لأنهكان متأ كدا من 
أن سرير الملك سيكون له بعد أبيه . أما حسنك فم تكن أحواله كذلك فإنه 
آذى شعور مسعود لآن هواه كان مع الأمير حمد وراعى جانب السلطان 
حمود ؛ ففعل ما فعل وقال ما لا >تمله منه الأ كفاء فكيف يلك ؟ مثله كثل 
جعفر البرمكّ وهذه الطبقة التى وليت الوزارة عبل أيام هرون الرشيد فكانت 
عاقبة أمره مالاق بهذا الوزير » وجدير بالعبيد والخدم أن يحفظوا ألسنتهم مع 
سادتهم ؛ فن حال أن يكون للثعالب مجال مع الأاسود . أجل إن أباسهل » مع 
كل ماله من نعمة وجاه وأتباع كان يعد بالنسبة إلى الآمير سن ككقطرة من 
بر أما حديث الفضل والعم فجاله غير هذا المكان , 
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وقد صدرت عن عصئك أخطاء تحدئت عنها قبل هذا فى التاريخ وأحدها 
م أنه قال يو ما لعبدوس قل لأميرك إننى أفءل كل ها أفعل بأمى من مولاى 
فإذا نلت يوما سرير الملك فر بشنق حسنك » فلا جرم أن أركيوه على المركب 
الخضى عندما صار هذا الأمير ملكا » وما شأن أبى سبل وغيره فى ذلك فإن 
حسنك ذاق عاقبة بوره وتعديه ولم يكن السلطان ليغض النظر بأى حال من 
الأحوال عن أشياء ثلاث : الخال فى الملك وإفشاء السر والتعرض للعرض وثءوذ 
بالل من الخذلان . 

وعندما جاوًا حسنك من إلسثت إلى هراة سليه أو سبل الزوزي لخادمه 
على رايض فأذاقه هذا من أنواع الذل والهوان ما أذاقه لان لم يكن وقتئذ يسأل 
عنه فقد جرى عليه ماجرى من التشنى والانتقام ؛ وأخذ الناس لذلك يسسلقون 
أبا سبل بألسنة حداد ويقولون إنه من الممكن ضرب مسكين عاجز والرجل كل 
الرجل من عنفا عند المقدرة فقد قالالله تعالى عرذكره وقوله الحق« والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله حب الحصنين ٠,"‏ 


وحيما سار السلطان مسعود رضى الله عنه من هراة قاصدا باخ ؛كان على 
رايض إسوق حسنك مقيدا ومبينه اتنقاما منه وأشفيا فيه وتعصبا عليه ؛ هذا مع 
أن عليا كان قد أسر لى يوما بقوله لقد راعيت هذا الرجلكثيراً وما أنزات به 
سوى عشر ما كان يأمرنى به أبو سبل من العذاب » ولقد وقف فى باخ وألق 
ف دوع الساطان أنه لابد من شنق حسننك وكان الساطان حلها صكرها . وقد 
أخيرة معتمد عدوس أنه بعد قتل ىد ذلك بهم أسناذه يوما يقول إن الساطان 
قال لآابى سبل لابد من حجة تجيز قتل هذا الرجل . فأجاب أبو سبل أى 
حب أ كبر من كونه قرمطيا قبل شلعة المصريين ( الفاطميين ) ما أدى إلى 


0ك 
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استياء أمير المؤمنين القادر بالله فانقطع عن مكاتبة السلطان مود . وما زال إلى 
الآن يذكر ذلك ؛ ويذكر مولانا أنه حين جاء رسول الخليفة إلى نسابور 
باللواء والاعة كانت المشافهة فى هذا الباب فيجب والخالة هذه رعاية جاب 
الخليفة فى ذلك . فقال السلطان : سوف أفكر فى هذا الآمر ١/١‏ 


إن استاذى قص عل بعد ذلك قصة عن عيدوس الذى كان شديد الحقد 
على أ ىأسبل ؛حيث أن أبا سبل تكلم كثير ا فى هذا الشأن فقد قالالسلطان يوما 
للخواجة أحمد حسن عند رجوعه من البسلاط » فليجلس الخواجة وحده 
فى الطارم فإنله مشافية على لسان عبدوس. فذهب الدواجة إلى الطارم ودعانى 
السلطان رضى الله عنه وقال : قل للخواجة أحمد إن حال حستك غير خافة 
عليك فقد أنزل علىقالى آلاما عديدة وهو يدرف ما أبتغى تحقيقه من خطير 
المقاصدبعد وفاة والدى فى زمن أخىو لكنهلم يستطع شيئاء لآن الله تعالىمنحنا 
الملك والسرير بغير عناء فالأفضل أن نتقبل أعذار المذنبين ولا نتشغل بالماضى » 
إلا أنهم يتكلمون فى عقيدة هذا الرجل وعن قوله إنه قبل خلعه الفاطمبين 
دون مرضاة الليفة فتألم أمير المؤمنين وقطع المراسلات مع والدى» كا قالوا 
إن الرسول الذى جاء إلى نيسابور تحمل العبد واللواء والخلعة أفضى عمشافبة 
فال إن حسنك قرمطى يلبغى أن يشنق » وكنا قد سمعنا ذلك فى نسابور 
ولدكننا لا نتذكره جيداًء فا رأى الخواجة فى هذا الأمر وماذا يقول. 

فلما بلغت مقالة السلطان للخواجة أحمد فكر مليا ثم قال : ماذا يدعو 
أبا سبل الزوزى إلى المبالغة فى الإصرار على قتل حسنك إلى هذا الحد ؟ فقات 
لا أستطيع أن أعرف سبب ذلك ماما إلا أنى سمعت أن أبا سبل ذهب يوما 
راجلا وعليه دراعه إلى دارحسنك. فأهانه أحد الحجاب وطرده. فقال ياسيحان 
الله وما خطر هذا الإيذاء حى يكون سيا فى مثل هذا الجراء» ثم مضنى 
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يقول : قل للسلطان إنه فى الوقت الذى كان العبد معتقلا بقلعة كالنجر ''' وقد 
هوا بقتل وحفظن الله من كيدم نذرت لله نذراً وأقسمت به أمانا أن 
لا أخوض ف دم إنسان بحق أو بغير حق » وإنه فى الوقت الذى جاء حسنك 

من الحج إلى بلخ » وكنا متجهين شطر ما وراء لبر وقابلنا قدرخان أقصينا بعد 
العودة إلى غزنة ولا أعرف ماحدث بعد ذلك ؛ ولاأعرف ماجرى من حشنك 
ولاما كان من شأن السلطان الماضى مع الخليفة من حديث فى أمره فالآولى 
أن يأل 189 أبو نصر مشكان فى هذا الباب لأنه عارف حقيقة ما كان 
ومولانا الساطان ملك يأم ما يلبغى » وحتى إذا ثت أنه قرمعلى فإنى لن أتكلم 
فى دمه كيلا , يقال إن له قصداً فى ماله الذى أص. بح اليوم لىء فأنخو ذلك ما 
أن يتكلموا بشأنه معى فإنى برىء من دم أهل العالم كله ؛ ومع هذا فإى 
لا أضخل بالصبحة على السلطان فأكون خائناً كيلا برأقدمه أو دم أى واحدلان 
إرأقةالدماء ليست لعباً . وقالعبدوس: بعد أن أبلغت السسلطانهذا الجوا ب أطرق 
مليا ثم قال : قل للخواجة إنا ستأمر ما ينبغى . فهض الخواجةوسا رن والديوان 
وخاطبى أثناء الطريق بقوله: يا عبدوس احرص ما استطعتث على حمل السلطان 
على أن لايريق دم حسنك لآن ذلك بما يورث سوء السمعة . فقلت سمماً 
وطاعة وعدت إلى السلطان فتكلمت معه: إلا أن القضاءكان بالمرصاد يعملعبله. 


“م جلس السلطان مسعود بعد ذلك مع أستاذى وعاد فقص علينا مادار فى 
تلك الخاو 3-1 الحديث » قال إن السلطاناستفسرمى عن شير حسنك ثم حكايته 
- الخليفة وسأ! ى : ماقولك فدين هذأ الرجل ومعتقده وقبوله خلعة المصر بين؟ 
فأخذت أقص علييسهة أحوال حستنك وسفره إلى الحبي وسيره من المدينة إل 


)١(‏ جاء فى حاشية يب : كالتجر كلة هندية مركية من لففلين » كالن وكر . الأول معني 
الأأسو د والثاني ( وقد أصبح فى العربية حر ) عمنى القلمة . فالكلمة ممئاها اأقلءة السوداء وكانك 
قلمة شالى لاهور وجنو لي كمير . 

رم لس ابريق ) 
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وادى القرى فى إيابه عن طريق الشام وأخذه خلعة المصريين وضرورة أخذها 
ثم خروجه من الموصل دون أن يعرج على بندادء وتوم الخليفة إن كل ذلك 
بأمر السلطان تنود . وقد شرحت كل ذلك تماما فقال السلطان مسعود : فاذا 
يكون ذنب حسينك بعد هذا فإنه لو سلك طريق البادية فى العودة لكان سببا 
فى إداقة دماء كل ذلك الخلق . فقلت : هكذا كان واقع اللآمر إلا أنهم أوغروا 
صدر الخليفة مم جهات عديدة حتى أركيوه مركب العناد ودعا حستك 
بالقرمطى : وجرت ذا المعى مكاتبات واتصالات عديدة ١8‏ وقال السلطان 
الماضى يو مابطبعه الضجر اللجوج يحب أن يكتبلهذا الخليفة الخرف بأنىقد أ دخلت 
[صبعى ؛ من أجل العباسيين » فىكل جبات العالم أحث عن القرامطة واشئق 
كل من أجده وتثيت عليه القرمطيةولو تحققلنأ أنحسنك قرمطى أيضا لعرف 
أمير المؤمنين ما أفعل بهء وإنى أنا الذى ريدت حستك وإنه ليتساوى عندى مع 
أبناق وأخوى» فإذا كان حسنك قرمطياً فإنى قرمطى كذلك . ومع أن ذلك 
الكلام لم يكن جديرا بالملوك فإنى ذهبت إلى الديوان وكتيت ماينبغى أن يكتبه 
الرعايا للاوك» وف الاية استقر الرأى بعد الغدو والرواح الطويل على أن 
برساوا تلك الخلعة التى أخذها حسنك والطرائف الى أرسابا المصريون إلى 
الساطان مود مع رسول إلى الخليفة ببغداد حتىيحرقوها . وبعد أنعاد الرسول 
سأله السلطان عن المكان الذى أحرقت فيه الخاع والطرف لأنه كان قد تألم 
لانام الخليفة حسنك بالقرمطية ومع كل ذلك أخذ الايفةيرداد حقدا وتعصياً 
إلى أن توفى السلطان هود . هذا وقد بيّن العبد كل ماجرى ماما . فقال أجل 
القد أحطت بذلك . 


بيد أن أنا سبل لم يكف عن المكائد ستى بعد هذه الجاسة » وفى يومالثلاثاء 


السيع وعشرين خلون من صفر وقد أنتهى الاستقبال قال السطان للخواجة : 
يحب أن يمقد مجلس بالطارم وأن يوت هنالكحسنك ويحضر القضاة والمركون 


سس 86[ اعد 

سحى يكتب باسمنا كل ماقد ابتاعه ويشهد على نفسه . فقال الْنواجة : سأفمل 
ذلك . وذهب إلى الطارم واستدعى كل منيعتير منالسادة والاعيان وصاحب 
«ديوان الرسائل والخواجة أبا القاسم مع أنه كان معزولا وأبا سبل الزوزفى 
بوأنا سبل المدونى وأرسل السلطان نبيه الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر 
'إلى هنالك وكذلك ذهب منكان حاضراً من قضاة بلخ وأششرافبا وسمراتها وعلءائما 
«وفقبائها وعدوها ومؤكبها من أصتاب الشهرة والوجاهة وحسنالسمعة فاجتمعوا 
كلهم هنالك وجلسوا. 

وبعد أن التأم هذا المع الكبير بقيت أنا أبو الفضل وجم غفير من شت 
االناستدارج الإيوانمنتظرين مجىء حسنك ساعة . وبدأ حسنك من بعيد64م١‏ 
بلاقيود مرتدياجبة قديمة حبرية اللون تضرب إلىالسواد ودراعة ورداء نظيفين 
اللغاية وعمامة نسابورية منسجمة وخفا ميكائيليا جديد! . وكان شعر رأسه 
«مصففاوختفيا تحت العامة فيا عدا قليل منه . وكان يصحبه أمير الحرس وعلى 
«رايض وكيرون من الرجالة من كل صنف فذهيوا به إلى الإيوان حيث مكث 
.إلى قرب صلاة الظبر . 


ثم أخرج وأعيد إلى الحرس وخرج فى أثره القضاة والفقباء . وقد سمعت 
كلاما يدور بين اثنين عن ماذا دفع الخواجة أبا سبل إلى أن يعمل على فضبحة 
انفسه .وعل الآثر خرج الخواجة أحمد مع الأعيان عائدا إلى داره ' وقد سألت 
صديق نصر بن خلف عما جرى؛ فقال : عندما جاء حسنك نمض الوذير ومن 
أجل هذا الدكرم الذى أبداء الخواجة نمض اجميع أرادوا أم لم يريدواء إلا 
أن أنا سبل الزوزئى وكان لايمالك نفسه مرى الغيفذ تقاعس فى القيام وم 
بض كل اللبوض . فقال له الخواجة « أنقص فى كل الآمور يا أبا سبل ؟ » 
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فاتفعل غايةالانفعال . ومع أن الامير حسنك أصر على ألاجلس بإزاءالخواجة. 
إلا أنهذا م يقبل ذلك خلس إلى عينى وأجاس الخواجة أبا القاسم وأنا نص 
مشكان عن ينه ومع أن الخواجة أبا القاسم كثير كان إذ ذاك معزولا فإنه 
كان 'يحترم للغاية . واشتد فيظ أنى سبل لجلوسه عن يسار الخواجة. 
5 أقبل الأاستاذ الرئوس بوجبه على حسنك وسأله قائلا « كيف حال. 
السيد وكيف تمر اللآوقات » فأجاب « شكرا لله » وقال الخواجة « يابغى. 
أرن لاتهرن لآن الرجال عرضة لثل هذه الأمورء فينبغى الطاعة لكل 
ما يقضى به مولاناء وما دامت الروح فى البدن فإنه برتجى مائة ألف قري 


وراحة ». 


فلم يستطع أبو سبل صيرا وقال «كيف يسوغ لمولانا أن يخاطب مثل هذاً 
الكاب القرمطى الذى سيشاق بأمس أمير المؤمنين بهذا الكلام ؟» فنظر الواجه 
شذرا إلى أى سبل . وقال حسنك « إنى لا أعرف من هو الكاب فإن العالم 
كله يعرف ما كان لى و لاسر هن مجد وعظمة ومال ونوال ' لقد حكنت الدنيا 
ودر ت شئونها ونبهاية كل آدى الموت» فإذا قدر لى أن أشئق اليوم فليس, 
باستطاعة أحد أن نع قتلى بالمنقة أو بغيرهاء وأنا لست أعظم قدرا من 
الحسين . إن هذا السيد الذى يخاطبى بهذا الأسلوب قد مدحى بشعره ووقف. 
على باب قصرى. أما حديث القرمطى فالآولى أن يوجه إليه لآنهم اعتقاوه ول 
يعتقاوى من أجل ذلك وهذا ثىء معروف ولا علم لى بهذه الأاشياء » . فاغتاظ 
أو سبل وصرم فى وجه حسنك رافعأ صوته بالسباب فبره الخواجة قائلا 
« ألا ينبغى أن تراعى ىم ١‏ حرمة هذا المداس الساطانى الذى اجتمعنا فيه ؟ لقد 


اجتمعنا اليوم للقيام أمى فإذا انبينا منه ٠‏ فإن هذا الرجل قد مضى عليه خمسة 
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أؤ ستة شبور وهو تحت رحيتك اك أن تصنع نه ماشئت » فكف أنوا سبل .وم 
ينبس ببنت شفة حى أنهى بهم المقام . 
وكانوا قد كتوا حجتين دونوا فيما كل ما متلك حسنك من الاسباب 

والضياع باسم السلطان » فتايت عليه أسماء الضياع واحدة بعد أخرى وأقر من 
جانبه بيعما إلى السلطان عن طواعية واختيار . وتلم الورق الذى كانوا قد 
عينوه ثمنا لما . وشهد على ذلك أولئك الرجال . وسمل الخاكم ذلك فى اضر 
وعمل القضاة مثل ذلك على الرسم فى أمثاله . وبعد أن فرغوا من كل ذلك قيل 
لحسنك ينبغى العودة . فالتفت نهو الخواجة ونخاطبه قائلا « أطال الله بقساء 
الآستاذ الرئيس إننى على عبد السلطان مود قد تطاولت بأعى منه عليه ولم 
أكن فى ذلك مصيباً . ولكن ل يكن بد من الطاعة فقد أسندوا إل الوذارة 
كرهاء وم أكن أهلا لما . ولكنى ل أقصد المخواجة ببسوء وكنت أراعى حق 
أهله ». ثم قال د لقد أخطأت وإفى مستحق أنة عقوبة بأمى مما مولانا وللكن 
الولى الكريم م يتركنى وشأق . والآن وقد قطعت الأآمل فى الحياة فإنى لا أهم 
إلا بأمل وأولادى وأرجو أن يصفم الاواجة عنى » ثم انفجر با كيا . 

فرقت قلوب الحاضرين له ؛ وترقرق الدمع فى عبن المخواجة وقال له «أنت 
فى حل منى ولا ينبغى أن يبلغ اليأس بك هذا الحد » فالآمل أن تصاح الآمور 
.وقد دعوت ألله وعاهدت نفسى أمامه تعالى على أن أرعى جانب أهلك وأولادك 
إذا ما جرى القضاء » . 

ثم نض حسنك وقام الخواجة وكل من حضر وأخذ ياوم أبا سبل بعد 
أن تفرق المع فاعتذر للخواجة كثيراً وقال « غلبت عل الصفراء فعجرت عن 
كبح جماح تفسى > . 


وقد أنبىكل من قاضى العسكر وننيه الفقيه إلى السلطان كل ما جرى 


مسد 
فى ذلك امجلس . فاستدعى السلطان أنا سبل » وأخذ يعنفه بشدة ويقول له 
« لنفرض أنك متعطش لدم هذا الرجل ولكن كان ينبغى أن يكون لوذيرنة 
مبابة وحرمة » . فقال أبو سبل «نعم ١85‏ . إننى ذكرت ذلك الجفاء الذحه 
ارتكبه فى <ق مولاى فى هرأة على عبد السلطان حمود فلم أتمالك تفسى .ول 
بقع منى أكثر من هذا السبو » . وقد معت من الواجة العميد عبد الراذق 
أن أنا سبل حضر عند أى فى عشية تلك الليلة الى شنق فى صباحبا حسنك. 
وسأله والدى فم أتيت ؟ فقال « لا أبرح من عندك حتى ينام السلطان حتى 
لا تكتب رقعة إلى السلطان بالشفاعة لحسنك فى هذه الآونة. » 
فقال والدى ٠‏ لقدكتبت » ولكنك أتافتها وهسد-ذا جد قبيس » وذهب. 
إلى مخدعه . 
وفى ذلك اليوم وتلك اللياة دروا خطة صلب حممنك . فألبسوا رجلين 
ملابس السعاة وكأنهما آنيان من بغداد برسالة من الخليفة » يقول فها : « يجب 
صلب حسنك القرمطى وقتله رميأ بالحجارة حتى لا يحرؤٌ أحد بعد ذلك على 
أرنداء خلعة الفاطميين على رغم الخلفاء أو بمر بالحجاج خلال تلك الدبار » . 
وبعد أن مبدت الامو ر ركب السلطان مسعود قاصداً الصيد واللبو لثلاثة أيام 
ليطرب مع ندمائه وخاصته وجمع من المطريين » وكان ذلك نوم الأريصاء 
ليومين بقبا من شهر صفر . وأمر وهو ف المدينة صاحب شبرطتها أن يقم 
مشنقة مما يلى مصلى بلح بساحة شارستان . وأخذ الناس يسيرون إلى ذلك المكان. 
وجاء أبو سول متطيا جواده إلى قرب المشنقة » ثم وقف على ربوة عالية وكان 
الخيالة والرجالة قد ذهبوا ليوا حسنك . فليا أخرجوه من ناحية سو قالعشماق» 
وبوسط ساحة شارستان » كان ميكائيل قد وقف جواده لاستقباله » وأخذ 
يسبه بأشنع الأالفاظ ودعاه « باخخارن ».فلم يلتفت إليه حسنك ولم بحر جواباً . 
فلعنه عامة الناس لفعلته هذه الششنعاء ولتلك الشمتائم الثى جرت عل لسانه . أما 
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خواص الناس فلا يمكن أن يقال ماذا أرادوا ميكائيل هذا . وكان ميكائيل 
هذا زوجا لاحت أنان"" وقد جرع غصصا كثيرةويلايا لا تحصىمنبعد واقعة 
حسنك » وهو اليوم حى يقضى بقية عمره فى العبادة وتلاوة القرآن . وإذا 
ارتكب صديق كبيرة فلا مناص من بيانها . وجاءوا حسنك إلى المشنقة ونعوذ 
بالله من قضاء السوء . وكانوا قد أوقفوا السعاة لعثلوا دور الآنيين من بغداد. 
وكان القراء يقَروّن القرآن وأمر وا حسنك مخلع ملابسه فد يده وأحكم رباط 
إزاره وعد أسفل سراويله 2( “م خلع جدبته وقيصيه وطرحهما مع عنامنه دبق 
عربانا بالإزار واضعاً [إحدى يديه على الأخرى . 


وبدأ جسمةه أبيض ا للجين ووجبه فى جمال مائة ألف حسناء فاتفجر 1/0 
الناس با كين من أجله بكاء مس!| وجىء ضخوذة من حديد لسثر الوجه 'تعمدوا 
أن تكون ضيقة بحيث لا تستر رأسه ووجبه ونادوأ أن غطوأ رأسه ووجبه 
حتّى لا يتلفبما قذف الحجارة لأنا سنرسل رأسه إلى الخليفة يغداد . وكان 
حسنك واقفا فى موضعه يحرك شفتيهكأنه يقرأ شيئاء حتّى جاوًا مخوذة أوسم . 
وفى هذه الأوة جاء المدعو أجل جامه دار راكيا وخاطب حستك بقوله : 
« إن السلطان يقول إن هذه كانت أمنينك الى كنت تطابها بقولك لا ( إذا 
ما تبوأت سرير الملك فاصلبنى ) وقد آثرنا الصف عنك . بيد أن أمير المؤمنين 
كتب يقول إنك أصبحت قرمطيا وأم أن يصلبوك » . فلم بحر حسنك جوابا 
البتة ٠.‏ ثم غطوا رأسه ووجبه بالخوذة الواسعة » التىكانوا قد أتوا باء وأمروه 
بالعدو ولكنه لم يأنه بهم ولم يخشهم . فقال كل منحضر « أماتستحيون؟ مادمتم 
تريدون قتل الرجل فأصلبوه» . وكاد يظبر هياج شديد بين الناس لولا أن 
الفرسان حبلوا عليهم وهدأوا ثورتهم » وساقوا حسنك إلى المشنقة . وأركبوه 
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مركيا ل يركبه من قبل » وربطه الجلاد بإحكام وجب الخبال » ونادوا هلبوا 
فارشفوه بالحجارة . فلم بمد أحد بدا إلى حجر بل أخذ الكل فى البكاء والنحبب» 
ولاسما أهل تسابور . فأعطوا الحفنةمن الأوياش نةودا ليغروث بقذفهبالحجارة . 
ولكن الرجلكان قد مات لان جلاده كان قد وضع الحبلفى العنق وخنقه . فبذا 
هو ستكوتإاك فى أيامه ولقدكان رحمهالله يقولداما د إن دعاء التسأورييين 
يكفبنى »ولكنه لم يكفه . وإذا كان قد استطاع أن يغتصب أرض المسلمين وماءهم 
فابق له أرض ولا ماء . ولم ينه شيتاكل ماملك من غلمان وضياع وأسباب 
وذهب وفضة ونعمة . فضى اشأنه » وكذلك مضى كل من مكروا به رحة الله 
علهم أجمعين . وتنطوى هذه القصة على كثير من العبر . فباثم قدتركوا كل هذه 
المنازعات والخصومات الى أثاروها من أجل حطام الدنيا جانباً » ورأينا كيف 
تؤول كل هذه الخصومات"' والمنازعات إلى زوال . والأحمق كل الحق من 
يتعاق بأسباب هذه الدنيا فهى تعطيه نعمة ولكن سرعان ما أسليها منه قسرا 
وق ف أسوأ حال . 


لعمرك ما الدنيا دار إقامة إذازال عن عين البصير غطاؤها 
وصكيف بتقاء الناس فيا وإنما ينال بأسباب الفناء يقاؤها 
ويقول رودك ما معناه ١88‏ : 
لذ سوغ الضيف أن سس مهذه الدار الفانية داعا . إذ لايد أن تنام بوما 
نحت الثراب ولو كنت اليوم تنام فوق الديباج ؛ وما الفائدة من وجودك بين 


الآخرين فى حين أنك ستلزم بالدخول إلى القبر وحدك » وسيصاحبك فى القبر 
الديدان والبعوض 4 عوضا عن الذوائب المسناء . أن الذى ذين شع رك وجله 


)١(‏ ف النص « مكاوحت » ععى الخاصمة والنازعة . غنى ‏ فياش حاشية 9ء 


مسمس أ 38 يسم 


بالرغم من أنه أخول الدينار والدرمء إذا مأ راك 3 مصفر ألو جه اليوم؛ فسعمى 
اليه ريمض الطرفب ويك ,-32 

' وو بعك أن فرغوأ من هذا عادر أنو سيل والقوم وق حستك وحيدا 
3 أ وحيدآأ م طن أم4 . م بوبه 7 "اد من أن الحين الخربل”' وقدكان صديق 
ورهن امه أن سبل يآول كنت ممه يوما فى.#لس الثشراب وكان اه" تنتظم 
فيه كل أنواع الارب والمطربين والمثنيين وكثبر م . _ الخدم وكان أتناء 


0 


: 0 8 5 537 طٍِ 
ذلك قد أوعز بأن 8 زو تيه رأس حستك موضوعة 0 طبق عايه غدااء . 


م 


م خادلينا قاملا د لقد أحضروا لا فاكبة فى غير أوانبا حى تأكل هنبا ». فتال 


ءْ 
الجميع ٠‏ أجل فلتتاولها» . فتَال « أحضروهاء . شىء بطبق ورفعوا عذه الغطاء 
.بعيدا : وإذا به رأس حستك . فغليقنا الجيرة جميعا . وفقدت الوعى . فضحك 
أو سبل . واتفق أنكان الكأس فى يده فسقط منه . ثم أعادوا الرأس . ولته 
عل هذه الفعلة فى يوم آخ ركنت فيه مختليا به فأجاب ٠‏ أنت رجل ضعيف » هذا 
مابجب فتله بالعدو ». ولا فشا الخير ببذا الحديث لامه الجميع . وفى اليوم الذى 
صليوا فيه حسنك لم يتناول أستاذى أبو نصر الإفطار» وبدت عليه سياء الحزن 
والتفكير العميق بصورة ل أره عليها من قبل . وكان يقول متسائلا . أى أمل 
لنا بعد هذا ؟ . وكان الخواجة أحمد حسن عل هذه الشاكلة أيضا . ولم بجاس 
فى الديوان . وبقيت جثة حسنك معلقة بالمشنقة ما يقرب من سبع ١89‏ سنوات. 
حّ بست وصارت أشلاء قديمة وتمائرت فلم بيقمنها أثر . ومن ثم استأذنوافى 
دفتافدفتوها. بيد أن أحدا ' يلم أين دفقت المثة »ولا أين طر<وأ الرأس . 
.وكانت أم حستك فيا أعلم امرأة ثابتة الجنان . وسمعت أنهم أخفوا عنما 





)١(‏ وردث فى بمش النسخ حربلى أو جرملى أو جربل . فى يب ومج : خريل »موا 
- عدر ملى 6 وف أسبحة يدل مو ه جر إلى ولا الم أ اصح ٠‏ غنيب قياش ساشية ؟. 
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خير ابنها لشبرين أو ثلاثة . فليا سمعت بالخير لم تجر ع كعادة النساء» بل أخذت. 
تيكى بحرقة وألم» حى بك من حوطا من الحضور دماء ثم سكتت هبية وقالت. 
ديا لوادى من رجل عظيم » بمنحه ملك كالساطانمود عالم الدذيا فبمنحه مللك. 
آخر كالسلطان مسعود عالم الآخرة » . تأبت تلك الكلمة كل عافل سمعها . 
وأقامت له مأتما عظما . وقد نظم شاعر منشعراءنوسابور قصيدة فى رثات أذكر 
منه| هذين البيتين : ْ 


اقطعوا رأسه لآنه كان رأس الرؤوس وقدكان زينة الدهر وتاج املك فإذا؛ 
كانقرمطيا أويموددا أوكافرا فقَدكان صعودممن التخت إلى المشنقة عملا متكر أ» 


وقد حدث مثل هذا فى التاري . وذلك عندما تولى الخلافة عد الله. 
ابن الزيير”" دضى الله عنهما فى مك وخلا له الجو فى الحجاز والعراق ؛ 
واستولى أخوه مصعب من قبله على البصرة والكوفة والسواد . فسار إليه. 
عبد الملك بن مروآن من الشام إلى العراق بيش جرار ذىعدة وعدد عظيمين . 
ووقعت ينهما درب طاحنة قتل فيها مصعب وعاد بعدها عبد الملك إلى الشام ؛ 
فأرسل الحجاج على رأس جي شكثيف إلى مكة . وقد جاء تفصيل تلك الأأخبار 
ف كتب التاريخ. وقدم اللتجاج يحيشه إلى مه ودارت ارب بينه وبين عبد الله 
بن الزبير لخوصرت مك . والتجأ عبد الله إلى المسجد ارام . ودامت الحرب 
تجالا . ثم قذفت الكعبة حجارة المتجنيق » حى اهار ركن من أركانها . ولما 
ضاق عبد الله بالآمر ذرعا كف عن القتال . فأرسل الحجاج إليه يقول :ل يكن 
قد بق على أسرك سوى يوم أو يومين وإفى لعلى يقين من أنك لن تخرج باللأمان 
الذى أقطعه لك . فأخرج على 5 عبد الملك ؛ حت أبعث بك إلى الششام غير 





)١(‏ نروى هذه الحوادث فى كتب التارخ الإسلاتى » كالمابرى فى حوادث عام ** باختلاف. 
يسير فى الألفاط وآثرن ترجة كلام الوا . 


عم سس 
مقيد عزيزا مكرما ليرى رأبه فيك إذ ذاك» وتحقن الدماء ولا يزداد الثرأبه. 
بالمسجد الحرام » . فال عبد الله « سأنظر فى ذلك ٠‏ . ثم اجتمع فى تلك الليلة. 
بمن بق من أصحابه وتداول معهم فى الأمر» فرأى جلبم الخروج حى بدأ 15١‏ 
الفتنة ولا يصاب مكروه . فذهب إلى أمه أسماء بنت ألى بكر الصديق ؛ رضى . 
الله عنباء وشرح لما الخال . فأطرقت أحماء هنبة ؛ ثم سألته « أ كان خروجك 
هذا بأولدى على بتى أمية للدين أو للدنياء ؟ فقال « والته ماكان إلا من أجل 
الدين . ودايل على ذلك أننى ما أقتنيت درههما من الدنيا وذلك معلوم لديك » . 
فقالت « خينئذ لتصبرن على الموت والقتل والثلة يا صير أخوك مصعب من 
قبل . فان أباك الزبير بن العوام » وجدك لامك أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه . أنظر ما فعل الحسين بن على رضى الله عنهماء لد كان كرها ول ينذل على, 

عبيد اله بن زياد » . فقال د يا أمه وإى لأرى ذلك أيضاء ولكنى قصدت. 
أن أرى رأبك فى هذا الآمر» فالآن وقد عليته طاب لى الموت شبيداء بيد أنى 
أخشى أن بمثل القوم بى بعد قتلى ». فقالت الام ٠‏ إن الثشاة المذبوحة لا يضيرها 
السلخ وتقطيع أوصاطا » . 

وبات عبد الله يصل الليلة طولها وبتلو القرآن . ثم اغتسل وقت السحر 
وأدى صلاة الصبم جماعة . وتلا فى ركعتيه سورة « نون والقلم ؛ وسورة 
«هل أ على الإنسان ». وليس لامته وتنطق بسلاحه ولم يحارب راجلا أحد 
من العرب مثل ما عارب . ثم احتضن أمه مودعا إياها وكانت أمه فى ذلك 
الحين تيت درعه على قامته وتخيط أبطه وهى تقول « عض على النواجذ فى 
حرب هو لاء الفاسقين » . 

وبدأت تلاطفهكأنما هى ترسله لتناول الفالوذج . ولم يظبر علبها جرع 


النساء البتةء وخرج عبد الله فرأى أن جيشه تر وانصرف عنه وتفرق أيدى 


اسم اج 9# لسيسيم 


سبأ » إلا زمرة قليلة من أهله صمموا عل الثبات معه ؛ وكانوا مدججين بالسلاح 
من دروع ولامات ومغافر عل أنم أهة . قنادى أن هلوا إل فولوا يا 
وجوههم شطره فانشد عبد الله هذا البيت : 
إى إذا أعرف يوى أصير إذ بعضهم يعرف ثم بتحكر 
ولما بلغوا ساحة الحرب وفوا . وكان اليوم يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ( 40> ) وطلع الحجاج من الناحية الاخرى 
بح شكثيف . وعبأ أهل حمص فى مقابل الكعبة » ورجال دمثق تجاه باب بنى 
شيبة » وجند اللأردن إزاء باب الصا ١55‏ وامروة » وجيش فلسطين أمام باب 
بنى جممم ؛ وعسكر قسرين أمام باب بتى سهم » ووقف الحجاج مع طارق بن 
:عمرو ومعظٍ الجيش فى موضع المروة حيث نصبوأ الرابة الكبرى . 
وعندما رأى عبد الله بن الزبير أن جيشاً يفوق الحصر والحد قد أحدق به 
من كل ناحية خاطب قومه قائلا « يا آل الزبير لو طبتم لى نفساً ع نأتفسك .كنا 
أهل بيت من العرب اصطلنا فى الله لم تصينا زباء بتة . أما بعد ياآل الزبير فلا 
برعم وفع السيوف فإنى لم أحضر موطناً قط إلا ارتثت فيه من القتئلى وما 
أجد من دواء جراحها أشد ما أجد من ألم وقعها » صونوا سيوف ؟ا تصونون 
وجوهكم فإنى لا أعلم امرؤا كسس سيفه واستبق نفسه . فإن الرجل إذا ذهب 
سلاحه فب وكاارأة أعزل غضوا أبصارم عن البارقة وليشغل كل أمرىء قرنه » 
.ولا ولبينكم السؤال عنى ولا تقوان أن عبد الله بن الزبير إلا منكان ساملا عنى 
“فإنى فى الرعيل الآول» ثم قال : 
أبى لان سلى أنه غير خالد ملاق المنسايا أى صرف تيما 
فلست ببتاع الحياة بسبة ولامرتق من خشية الموت سلا 
خم قال على اسمه تعالى «هليوا أبها الأحرار واحملوا على الأعداء ». وبرز 
كالأسد الضارى يصول على الأعداء من كل جانب وفى كل ناحية . وكانوا 
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بفرون من وجبه تفر الثعالب من وجه الأسود دثم أنه لم يكن معه فى كل 
صولة أكثر من عشرة رجال . خاربوا فى استهاتة الأعداء الكثيرين » وحمى , 
وطيس القتبال » .فأبدى عبد الته بأسا ورىى فى وجه الحجاج بكافة الرجال 
احتشدين تجاه الابواب ٠‏ فأشرفوا على الهزمة . وأمس الحجاج أن يتقدموا 
الرابة ويرز من كان فى القلب من تمتع بالراحة من الشسجعان المبارزين واشتكوا 
إعضوم ببعض وفى أتناء هذا الاشتباك أصيب عبد الله الزيير بحجر صلد أدى 
وجبه ذرفع صوته قائلا : 
| فلسنا على الأعقاب تدى كاومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدما 
وأصاب صدره حجر آآخر أشد قوة فار تعش منه يداه ورأى أحد مواليه 
الدماء تسيل فصرخ قاملا « لقد قتل أمير المؤمنين » وكان الأعداء لايعرفونه 
لأنه كان قد غطى وجهه . فليا سمعوا صياح الرجل» وعرفوا أنه عبد الله 
أسرع إليدكثير من الرجال فاحتووه بسيوفهم وقبضوا عابه . ثم أخذوارأسه 
وحماوه إلى الحجاج فسجد شكرا وارتفع صوت يادى « لقد قتل عبد الله بن 
الزبير » أما أتباعه فقد صبروا وثابروا حت قتلوا عن آخرم . وهدأت الفتنة 
ودخل الحجاح مكة وأمر بإصلاح الركن الذى أنهار بفعل المنجنيق © أمر 
بتشييد مباقى أخرى » وبعث برأس عبد الله بن الزبير رضى الله عنما 
إلى عبد المللك بن مروان كا أمى بصلب جشه . ونقلوا خبر مقتله إلى أمه فلم 
تزع وقالت « إنا لله وإنا إليه راجعون' لولم يفعل ولدى هكذا ما كان جديراً 
أن يدعى باب نالزيس وسيط أبى بكر الصديق رضى الله عنيما ». وبعد مدة مأل 
الحجاج « ماتعهل هذه العجوز ؟» فأنبؤه بمقالهاء ومبلغ صبرها فقال « ياسبحان. 
لله العظيم لوكانت عائشة أم المؤمنين وشقيقتها هذه من الرجال ما انتقلت هذه 
الخلاله إلى بى أمية أبداً » فاعمرى لهذا هو الصبر ولذا هو القلب . فاحتالوأ 
حيلة لقروا با على جثة ولدها لكي ترى ما تقول». 
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فكلفوا جماعة من النسوة هذا الأمى فاحتلن عليبا ومررن با على جثة 
٠‏ ولدها المصلوب . فليا شاهدت المشنقة وعرفت جثة ابنبا التفتت إلى امرأة ؛ 
موكانت من أشرف النساء » قائلة دأما آن الوقت لمتزل هذا الفارس عن جو أده « 


دم برد شثا على ذلك وذهيت . 


واتصل هذا الخبر بالحجاج فغلبه العجب . وأمر بإنْزالعيد الله ودفته .وى 
٠‏ هذه القصة رغم طولها فوائد عديدة وفضلا عن ذلك فود سقت الحديث فى 
٠‏ وأقعتين ليعلم 11 ١‏ أن حسنك كان له أقران أعظم أن اذ إذا لله ثىء ما لحقهم 
. فلس ذلك يعجيب . ما أن أمه إذا كانت قد بمالكت نفسها ول : بزع وفاهت 
عثل ذلك القول الذى مر ينا فى موضعه فلا يشك فى ذلك أحد ويقول « هذا 
أمر ليس بالمستطاع لآارس الفرق بين الرجال والنساء كبير » وربك تخلق 
ما يشاء ومختار . 


وعندما أمر هرون الرشيد بقتل جعفر بن يحى الرمى أوعر بأن تقطع 
جثته إلى أربعة أوصال تعاق عل أربعة مشائق وهذه الحكاية جد معروفة وان 
أوردها خشية أن يطول الكلام ويمل القراء وتلهيهم أحداث التاريخ فينسبون 
لأبى الفضل ما لا يليق نسبته . وكان هرون قدكلف سرا رجالا ليقيضوا على 
من يقربون مشائق جعفر ويبدون التأبر والتفجع ويترحمون عليه فيأتوا بهم 
إليه حى يعاقهم . وبعد مضى مدة على هذا الأمر ندم هرون على ما ارتكيه 
بالقضاء على البرامك . واتفق أن بصريا"'' كان يسير يوما فوقعت عيناه على 
إحدى مشارق جعفر ذال مخاطب نفسه : 





)١(‏ شب اا ولف هذين انين إلى دجلهن الصرة وهى قطمةمشوورةفىاطزء الاه. سن عر 
حن 514 مر ن الأؤاني وقد أسبت هم يتيب آخرين لأفضل ابن عبد الصمد الرقاشى وقد رواها ابن 
عبد ربه ف العقد بع # ص 55لا ضمن تلك القعيدة المررمة : 

عدا الخالون من شجوى وناموا وعيى الايلائيها هسام 


بسي هه ”1ض مسب 
اطفنا حول جذعك واستلينا كا للناس بالحجر استلام 


فوصل خمر هذا الرجلف الال إلى الرشيد فقضبوا عليه وأحضروه 
ثإليه فقال له قد سمعت نداء منادينا » فلم ارتتكبت هذا الخطأ ؟ . 


فقال « أجل لقد سمعت المنادى ‏ ولكن للبرامكة عل بد بيضاء لم يسمع 
"أحد مثلبا تأحببت أ نأؤدىحقبا سراًء 4( وفعلت وقد أخطأت ف التخلف عما 
أمى به مولاى » فإذا كان البرامكة جديرين بماهم عليه فإنى جدير بكل مايلحقتى» 
«فسأله هرون عن خيره ؛ فقص عليه الرجل قصته » فبك هرون وعفاعنه. 
.وهذه الحكايات الطوال لا تخلو من العبرة والنادرة والنكتة . 


هكذا قرأت فى أخمار الخلفاء إذ يقول أحد الكتاب إن أبا الوزير”'" 
.أقامى عل ديوآان الصدقات والنفقات عل عبد هرون الرشيد ؛ وكنت أتصفح 
بعد نكية ال برامك”" جر ددة عتيقة فرأيت مكتوباً فى ورقة : حماوا بأمس أمير 
المنين إل الآمير أى الفضل جعفر بن يحى البرمى أدامه الله من الذه بكذا 
ومن الفضة كذا ومن الفر شكذا ومن الكسوة الب وأصناف النعيكذا 
ومن الجوه ركذا ومن النقود ثلاثين ألف ألف . م حانت منى التفاته إلى ودقة 


حت ولسببا الى سلهانث الأعمى 

على أن ابن خلكان فى ج وس ١١‏ ذكر أبراتا من أول تلك القصيدة ونسها الىالرقاشى» 
.ولكن صاحب األعمدة يدتبا اقيق ارقا أن شور هذين الشاعرن احتاط و لعستر كيز شعن 
أخدهما ٠:‏ لالآخر. شُ ىس قياض حاشية .١‏ 

)١(‏ إذا كان اللقسود بأبي الوزر عو وير الحليغة الدوكل ؛ فيليغى أن تكون عبارة 
« على عوك عرون ا © . متملقة وله كد ت أتصفح 2 أى كنت أتصهيح حر بادة عبد هروك 
تالح ( غئى قاض ). 

. يظبر أن المراد بلفظ الجر بدة فى ذلك الزمن ما نسميه اليوم باللف أو الدوسيه‎ )١( 
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أخرى ذو جدتمكتوباً فأ أنهم أنفقوا فى هذا اليوم أربعة دراث وأربعة دوانيق. 
و نصف لشراء الفط والحصير من ال.وق لإحراق جئة جعفر البرهك وسبحان. 
انه الذى لا سعوت أبداً . 

وقد طالعت أنا أبو الفض لكتبا كثيرة » وخاصة ما' اختص مما بالسير ». 
فالتقطت منها الكثير . وقد ذكرت أمثال هذه المكايات فيا ذكرت من أنواع. 
الكلام الذى أسوقه مون هذه الأخبار . حتى يستيقظ النيام والمفتتنون بالدنيا 
والذين يعماون مالا ينفعبم اليوم ولا غدا . 


وكذلك صلبواه ابن بقية الوزراء » فى العبد الذى استولى فيه عضد الدولة. 
فها خسرو عل بغداد وقتل أبن عمه مختيار المحعروف عرز الدولة فى الحرب الى 
وقعت بنبما. وهى قصة طويلة جاءت فى أخبار آل بويه فىكناب التاجى الذى 
ألفه أبو إعمق الكاتب"' وكان ابن بقية الوزراء هذا رجلا فاضلا ذا نعمة وآلة. 
وعدة ومكانة كبيرة إلا أنه كان متبورا''' . وكان فى نفس الوقت الذى يقوم 
فيه بتديير شئون الوزارة لبختيار» يؤدى شتئون الوزارة لاخليفة الطائع لله . 
هه رولقد أظبر أثناءتزاع كانقائمابين ختيار وعضدالدولةسوء الآدب والاعتداء. 
والتبور ؛ ول ينبصر فى العواقب . فقام بين رجل كعضد الدولة وآخر خامل, 
كو لاه بتلك الأفعال الى كان إتيانها خطأ كبيرا » ولم يسنطع مغالبة القضاء . 
فلا جرم أرن أمر عضد الدولة بعد الاستيلاء على بنداد » بصلبه وقتله 
بالسبام والحجارة . 





. 9 يقصد أبا إسحق المابى الدروف . غنى  قياض‎ )١( 
0 دي ف أخبار ابن شية هذا إلى تجارب الأهم لابن مسكوايه اأزء اأثاني 4 قلءأه‎ 3 
. " ااعادر فى هذا الموضوعغتى وقيمة . غنى_ قياض‎ 
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. وقد قات فى رثائه هذه الآبيات 


علو فى الحياة وفى المماتث 
كأن الناس حولك حين قاموا 
كأنك قاثم فيم خطيا 
لعظمك ف النفس نيت برعى 
مددت يديك نحو هم احتفالا 
وتشعل سولك النيران ليلا 
ولماضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قرك واستنابوا 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك فضيلة فيا تس 
و أر قبل جذعك قط جذعا 
أسأت إلى النوائب فاستئارت 
وكنت تجير من صرف الليالى 
وصير دهرك الإحسان فيه 
. وكنت لعشر سلكهدا فليا 
ليل باطن لك فى فؤادى 
ولو أنى قدرت على قيام 





نلف 1 


لمق أنت إحدى المعجرات 
وفود نداك أيام الملات 


بحفاظ وص أس قات 


كذلك حكتنك أنام الحياة 
يضم علاك مرن. بعد الممات 
عن الأكفان ثوب الساففات 
علاها فى السنين الماضيات” 
بعد عنك تعيير العمدات 
تمكن من عناق المكرمات 
أت قتبل ثأر الائيات 
فعاد مطالبا لك بالبرات 
إلينا مر عظيم السيئات 
مضيت تمزقوا المحنات 
مخفنف بالدموع الجاريات»55١‏ 
لفرضاك والحقوق الواجيات 


)١(‏ هذه الفعيدة لأني امسن مل بن مر الأباري وهى حد مدر وكة وهى هن دزي 
أشمار الرثاء ؛ وقد معصنا هده القصيدة على كلتب أخرى » وخاسة ابن لكان لمع بولاق ؛ 
( غني ‏ فياض أحاشية 1١‏ ) 


( 14 س2 الوق ) 


مامإ سم 
ملأت الأارض من نظم القوافى ونحت با خلال الناتمات 
وما لك ترية نأقول تسق لآنك نصب هطل الحاطلات 
ولكنى أصير عن-ك نفسى عغالة أن أعد من الجنات 


عليك حية الرحمن تترى رمأت غواد رادات 


وهذه الثابيات الميلة من نظم ابن الأنبارى وهو يريد ببيته « ركبت مطبة 
من.قبل يد ٠»‏ زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعين . وكان زيد هذا قد ضاق بظم بنى أمية وعسفهم فرج علهم أيام خلافة 
هششام بن عبج املك . وكان نصر بن سيار إذ ذاك أمير خراسان وقصة هذا 
الخروج طويلة موخة فى التواريخ . وكان آخمر أمره أن شنق وقتل رحمة الله 
عليه وبقيت جثته معلقة على المشنقة مدة أريع سنوات »؛ 5 أله بينه وجميع آل 
الرسولوييهم . وقد حث سديف شاعر بن العباس أبا العباس السفاح على قتل 
797 أميةؤ , القصيدة الى من جماتها هذا اليت: 
واذكرن مصرع الحسين وذ د تخبلا يحانب اللمبراس'” 
هذا وقد ألتبيت من سرد قصة صلب حسنك مشيرا خلاها إلى عدة 
حكابات ونكت طويلة محكمة للغاية . فلحل القراء يصفحون عنى ويقبلون 
اعتذارى ويتلقون هذا منى بعناية . وها أنذا أعود إلى ذكر التاريخ فإن ججائب 
كثيرة مإترال وراء الستار سأذكرها إن شاء الله تعالى إن بقيت حيا . 


بسب 1(" سم 


ذكر إنفاذ الرسل فى هذا الوقت الى قدرخان 
لنتجد يد المقد والعهد بين الجانبين 
باه وعندما تقابل الساطان مود رضى الله عنه مع قدر خان وتوثقت عرى 
الصداقة يينبما نتيجة للعمّو د والعهود الي ذكرناها فما مضى بالتفصيل » - 
الاتفاق بينبما على أر تخطب الحرة زينب رحمة الله عليها لبغراتسكين 
ابن قدرخان الذىكان يعرف إذ ذاك باسم بخراخان ؛ وكان حا يرزق إل السنة 


0 


الماضية أى عام أربعمائة وتسع وأربعين »)٠١٠1/(‏ وقد أظبرمن احرص والائرة 

ما أدى إلى القضاء عليه بيد أرسلان خان» فقتل ابن أخ له تلك المكانة » ولكنه 
بعد أن استقر أمره مات وسوى بالتراب . ويحبا لأولاد آدم عليه السلام 
يةتلون ومهلسكون بعضهم بعضاً دون وجل أوحياء من أجل هذا العرض الزائل 
الذى سرعان مابزول فيضطرون إلى ترك عشية الحصول عايه أو اما ؛ 
فلعمرى ماهى الفائدة الى تعود علييم من هذا ؟ وأى ليب حدنه نفسه 
بالإقدام على مثل هذا ؟ ولكن ما الحيلة وتلك سنة القدر الى لا يستطيع دود 
التغلب عليها ٠‏ ومن جبةأخرى فقد عقدوا اللأمير محمد على ابنة قدرخان فقدكان 
السلطان ممود فى تلك الحفبة من الزمن يحد ويحتبد أن يرفم من شأن ارندحمد 
فى كل ثىء وما كان يدرى ماوراء ستار الغبب . فليا قيض على الآمير محمد 
ول يتيسر الإنيان بتلك الفتأة تقرر الإقدام على عقد نكام جديد عليها للسلطان 
مسعود رطى الله عنه فاختلى الساطان المذكور يوم الإثنين فى الثالث من 


)١(‏ وردفىق ان الأثير ج دس ١١‏ أن أرسلان ان كان ابنأ ليغراعان ؛وم يكن اينا 
لأيه 1 وقد تضى بشراخان على هذا الأ وحئفت زوحة عر عراخان هذأ | الوأد 2( وتشير عبار 
اأمكتاب الى غير هذا 0 


سس "8 #1 سم 
ربيع الأول من هذا العام بالوذير الخواجة أحمد وأستاذى أبى نصر وتشاوروا 
مأو يلا 9 هذأ الآأمر ( سي افق رأهم على إيفاد رسولين غخطاب وأن بكون 
أحد الرسولين من جملة الندماء والآخر من جملة القضاة ليقوما بالهد والعقد.. 


تأجع رأيهم على اختيار أبى القاسم الحصيرى » الذى ما يزاك حيا إلى 
الآن م١‏ أدامه الله ؛ وأبى طالب التبانى الذى كان من أعاظم التبانيين فريدا 
فى الفضل والعلم والورع ذا أناة؛ إلى جانب ماكان عايه من بباء الطلعه وأعتدال 
القامة » وكان ذا خط جبل وإنشماء أنيق لا يقلان جمالا عن طلعته وقليلا ماوقع 
تفارى على خط يشبه خطه حسنا فى خ راسان . وقد مكث هذا الف فى ديار 
الرك بعد وصوله [لبها ثلاثة أعوام » ثم عاد ناجحا ولكنه مات أثر وصوله 
إلى بروان على مقربة من غرلة وسأسرد قصته فى مكانها . هذا وقدكتب أستاذى 
رسالة فى هذا شفعبا مثافبتين . وتعد هذه الرسائل نادرة فى بابها . وقد نسختا 
مخطى ليطلع عليها القارىء؛ فإمها تنكف التقاب عن بعض دقائق الآمور . 


وقد تلفت تلك الاسخة فاضطررت إلى نسخها مرة ثانية ى تعرف لاما 
ذات أسرار . وسأبدأ بقصة التبائيين لاتصالها بنكات نتعاق ببعض الملوك ؛ ثم 
النوادر والعجائب . وأنا أقوم بذلك وقد أطات وأملى أن يعذرف القراء فى 
زيادة التفصيل . 

قصة التبانية 

وحدر بناعند ذكر التانيين أن نذكر لمحة عن هذه الأسرة المعروفة فنقول 
إن التبانيين ينتمون إلى الإمام أبى العباس التبانى رضى الله عنه » وهو جد 
الإمام أبى صادق التبانى أدام الله سلامته » ويعد من المعمرين فى عبدنا هذا : 


350007 


ويقم فى رباط مانك على ميمون » وهو من العم وسعة الفضل محيث جيب 
على ما يزيد على مئة فتوى كل يوم و بعل إمام العصر فى كل العلوم . 

وسسآقى فى هذا الفصل بذكر أسباب اتصاله بالآسرة الححمودية. ثم أشير 
بمشيئة الله إلى ماكلفه به ملوك هذه الآسرة رضى الله عنبع أجمعين من الأعيال 
فى الإمامة والقضاء والمناصب . وجد أنى العباس هذا كان تلديذا بغداد لأنى 
يوسف يعقوب بن أيرب الأنصارى » قاضى قضاة بغداد ؛ فى أيام هرون 
الرشيد وتلميذ الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه إمام عصره بلا منازع . 

وكارب أبو العباس يعد من تلامذة الإمام أنى حنيفة أيضا. فلقد 
جاء فى مختصر صاعد الذى ألفه الإمام القاضى صاعد رحمه الله وكان 
مؤدب السلطان مسعود والسلطان محمد أبنى السلطان بمين الدولة رضى الله عنهم 
أجمعين عند الكلام عن أصول المسائل « إن هذا الرأى من قول أنى حنيفة 
وإنه هو ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد زفر وأبو العباس التبانى والقاضى 
أبو اطيم 6 

وكان من هذه الآسرة رجل ففيه يدعى أبا صالح » وهو خال والدة 
أبى صادق التبانى هذا» وقد عينه السلطان تمود إبان وجوده بنيسابور سبمسالارا 
للسامائيين 49( ليرسله إلى غزئة ليكون فير إماما على مذهب أنى حنيفة رحمة 
الله عليه وكان ذلك فى عام خمس وثمانين وثللماءة(هوى) . وقد اشتغل بالتدريس 
فى باب بستان: فى المدرسة الى هناك ؛ وتخرج على يده؛ وأخذ العلم عنه؛ قاضى 
القضاة أبو سليان داود بن يونس أبقاه الله . وهو الآن من أبرز علباء تلك 
المدبنة ( غرنة ) ولكنه بلغ من الكير عتيا وساءت ته .ا أن أخاه القاضى 
زى ممودء أبقاءاله » أخذالعم عن أب صا المذكور أيضا . وقد كانت مئزلة أبى 
صالههذا لدى السلطان مود من الرفعةحيث قال عند وفاتهسنةأربعماثة(١٠٠)‏ 
لوزيره الخواجة أبى العباس الإسفراينى : 


حمق أ سه 


أذهب إلى مدرسة هذا الإمام لإقامة مأتمه ؛ إذ ليس له ولد يقوم بذلك . 
وكنت قد اعتزمت القيام بنفسى ببذا الواجب استجابة لضميرى ولكن نظرا 
لآن الناس قد يلومونى أو يرون فى هذا عيبا رأيت أن تقوم بذلك . وليس 
بين خدامنا من هو أجل وأعظم منك شأنا لأنك وزيرنا وخليفتنا» . 

وكان هن جملة عظاء هذه الاسرة الإمام أبو بشر التبانى أيضا رحة الله . 
وقدكان علا فى عصر الساءانيين ذا ثراء عريض . وكان هذا التشريف عظيا 

فى ذلك الؤمن لأانجمكانوا يضايقون فى الأعمال . ولو أن أحد المطالعين لذلك 
الكتاب سأل دما هذا الاطناب الذى يعمد إليه أبو الفضل فى الكلام » 
فالجواب هو أنى أدون فى هذا الدارخ حوادث وقعت خلال خمسين عاما تناولت 
قبا الحديث عن كثير من العظراء والسادة من شى الطبفات » فإن أديت حقا 
لأهل بلدتى وزدت فى تعريف أسرة على هذا القدر من العظمة فقد وجب أن' 
يصفحو | عى . 

والآن أعود إلى قصة سمسالارية الساطان مود عند السامائيين فأثمير 
إلى بعص النقاط السسيطة م نكل باب لا فيها من فوائد .كا أشير إلى يفاد الإمام 
أى طاهر التبانى هذا وقدوم بغر اخان والد قدرخان إلى مخارى وانعلال الدولة 
السامانية فى شبر ربيعالآول من سنة تمأنين و ثلها'ة(.وى) . وهى قصةءاويلة نكتئى 
منها بالحديث عن مجىء بغراخان إلى مخارى واستيلائه على الزن العظيمة 
والذخائر النفيسة البِىكانت للسامائيين ومرضه بداء البواسير . ولما صت عرعنه 
على العودة إلى كاشغر استدعى عبد العزيز بن نوم بن نصر السامانى وخلع عليه 
وقال له « سمعت أمْهم اغتصبوا ولايتتك وها أنذا أعيدها إليك. .مما أعبده فيك 
من الشسجاعة والعدالة وحسن السيرة . فلتسكن علىثقة بأنى سأ كون عونا لك كليا. 
دعت الحاجة إلى العون والمساعدة ». وعاد الخان [ سمرقند واشتد المرض 
عليه هنالك وقضى رحمه الله ولكلإمرىء فى الدنيا نفس معدود وأجل محدود , 





بيد أن الآمير الرضا ''' كر عائدا إلى خارى فى يوم الأربعاء من منتصف 
جمادى الأخرة سنة انين وثلمائة (940): حيث قبض على عمه عبد العزيز 
المذكور واعتقله ؛ ع ملعينيه بالكافور حى أعماه » فا روى ثقة الأمير الرضا 
أبوالحسن على :. ن أحمدين أبى طاهر إذيقول «كنت حاضرا فى ذلك الوق ت الذى 
كانوايممو نفيههذا المسكين » جرع وبى كثيرا ؛ ودما الله ليقتص من ظليه يوم 
الفرع الاأكبر . فلو ل يكن للمظاومين يوم المدل هذا لتمرقت قلومم وأكبادم 
حسرات فى هذه الدنيا» . 

وبعد أن استقر الا مير الرضا ببخارى » وجاوز أبو على سيمجور الحد فى 
الظل والاستهتار »كتب الاأمير نوح رسالة إلى الا مير سبكتكين وبعث رس ولا 
إليه ورجاه أن يتعب نفسه ويأق إلىصتراء تخشب ليقابله ويدير معه ذلك الأامر. 
فسار إلله الا" مير سبكتكين بحيش ذا أهبة ومعه فيلة كثيرة واصطحب معه 
الاأمير مود لاأنه كان قد أمر بالإتيان به ليقاده سمهسالاريةخراسان. فذهيوا 
والتقوا هناك ومنحوا الآمير مود السبسالارية ولقب سيف الدولة ورجعوا 
جميعا إلى بليخ. وسار الآمير الرضا بعد ذلك من يخارى بحيش عظم واتفقوا 
جميعا وزحفوا إلى هراة حيث كان أبو على سيمجور برابط هناك ومعه أخوته 
والأميرفائق وجند كثيف وأخذت الرسل تترى بدْهموبين أعل سبمجور يومين 
أوثلاثة للصلح الذى لم يتحقق » لآن جيش أنى على ليرضخ فوقعت بظاهرهرأة 
معركة كبيرة فى.يوم الثلاثاء متتصف شبر رمضانسنة أربعة وثمانين وثلمائة(؟ وو) 
وانتبت بانكسار أبى على وتقبقره إلى نيشابور وسار أميرٍ خراسان إلى مخارى؛ 
فحن أنحما السلطان مود أمير جو زجان أبا الحارث فريغو نوالامير العادل 
سكتكين ارا إلى نسابور فى ساخ شوال من هذا العام لمطاردة أبى على 
سيمجور فاضطر إلى الانسحاب إلى جرجان . ١‏ 





4 بقصد ١‏ لوح بن متصور. 


سس 4 |[ مله 
والآن أدعهذهالقصة لأذكرها فيا بعد . فإنها قصة تليق بالتعليق وهى 1.م 
تأدرة للغاية جديرة بالاحاطة : تنعلق لسيره 5 الآمير سكتكين . 


مع سيده الذى أتى به من التركستان والرؤيا الى رآها سبكتكين 


قصّ عل الشريف أبو المظفسر بن أحمد بن أبى القاسم الحاشمى الملقب 
بالعلوى فى شو ال من سنة خمسين وأربعاثة ٠١58(‏ ) وهو الحسيب النسيب 
المعروف بالفضل وجودة النظم ففد نظم قرابة ماثه ألف يبت م نالشعر فى هذه 
الدولة وف الملوك السالفين رضى الله عم وأبق السلطان المعظم أبا شجاع 
ف زاد ين ناصر دين الله قوله : ين ذهب الآمير العادل إلى تخارى ليقابل 
الآمير الرضا أوفد جدى أحمد بن أبى القاسم بن جعفر الاتعى إلى أمير بخارى, 
وسيّر أمير جوزجان معسه باعتباره سمبسالارا فأنجزا ما كلفا به سوا . وقد 
#اطف ممه الأمير الرضا و وضع" لخر 1 عن ضياعه البى كانت له فى ناحية 
حايطى ؛ وحين توف جدى كتب باحية حايطى باسم أبى وأصدر الأآمير مودء 
إلذى يمكن من الإمارة فى خراسان بعد ا دولة السامانيين إذ ذاك , 
منشورا بالأمى . وقال جدى : بعد أن فرغءا من حرب هراة وتوجبنا شطر 
بسابور كانت العادة المتبعة أن 0 أمير جوزجان كل يوم بعد الصصلاة ومعه 
أكار القادة من الخراسائيين والسامانيين ثميقفون متطين جيادم يباب خيمة 
الأمير العادل سكتكين » وعندما يخرج الآمير من الخيمة يترجل امع كلهم 
ويظلون هكذا حت يركب جواده فيركبون ويسيرون حىيصاوا إلى منرل آخر 


(1) مو ؛ سوضوع : وظاض أنه مصدر فيد إمعق وصسم ؛ وهو اصطلاج ديواني قال 
والارزمى فى مفاتيجالعلوم «الوضم أن عنانى قلى سه يوضم عن الجر بد 83 م يسفاضشس حاشية ؟ 


سب 011 سه 

وعندما بلغ اركب إلى المأزل المعروف خا كستر”'' مكث اللأمير يوما هنالك 
وتصدق كثيرا على الفقراة 7.9 وبعد صلاة العصر ركب وأخذ يطوف فىثلك 
الصحارى ومحه جميع الاعبان . وكانت الاكات وسطوح الجبال متفرقة ونا 
وهنالك فرأينا الآمير سكتكين وقد وقف أمام جرء من جبل وقال : ها قد 
وبودت ؛ ووقف ل موطعه ؛ ثم أمس خمدة أو ستة من الغليان أن يترجلوا قاملا : 
احفروا موضعكذا ؛ فأخذوا يحذرون وتعمةوا حى طبر وند ضخم من حديد 
يشبه ما يستخدم فى ربط الدواب وقد اتفصات عنه الحلقة فاقتلعوه وبعد أن 
شاهده الآمير سبكتكين تَرجّل وشكرالله عر وجل وسجد وب كثيرا ثم طاب 
السججادة وصلى ركعتين ثم أمى أن حملوا هذا الود ثم ركب وظل واقفأ فى 
موضعه .فقال أولتك العظباء : ما هذا . فقال : هذه قصة نادرة فاسمعوها : قبل 
أن أقم فى قصسر الأمير النسكين كان السيدا لذ ى كنت من مالك قد عير فى وثلاثة 
عثر غلاما نهر جيحون إلى شيرقان ومنها إلى جو زجان : وكان والدهذا الأمير 
إذ ذاك ملكا عل جو زجان خملونا إليه فاشترى سبعة سوأى ورفضى وخمسة 
آخرين » فارتحل بنا السيد متجها نحو نيسابور وما وصانا مرو الرود وسرخس 
باع أربعة منا وبقيت أن وملوكان آخ ران وكنت أدعى سبكتسكين الطويل ؛ويشاء 
اله أن تفق تم ثلائة من خيل سيدى . 

وعند وصولنا إلى هذا المنزل أى خا كستر ء كان قد نفق تحتى جواد رابع 
فأشيعنى سيدى ضربا ثم وضع السرج على عاتق فتألمت كثيرا من سوء طالنى 
وقصور حظى حيث يقدم أحد على مرا وكان السيد قدأقسم أهانا أن يسوقى 
راجلا إلى نيسابور وقد تم ذلك فعلافنمت ليلىتلك فى غم وهم شديد . ورأيت ' 


)2غ لمله اللوضم الذى ور قب مدا ذم اليوم ق الطر اقىيمن شماه إلى مرة 2 وي سه قيامن 


حادب 1 . 


هب ]ل مسد 
الحضر فى الْنام: فتقذم منى وسألى ماسيب كلهذا الذم » فأجبته أسنوء طالعى . 
فقال لا تحرن وإ أبشرك بأنك سوف تكون رجلا عظيما مشمبورا وأنك 
ستأق يوما إلى هذه الصحراء على رأ سجمع غفير م نالعظياء فطب نفساً وأحسن 
إلى النامر وأعدل بهم عندما تباغ هذه المنزلة تطول حياتك ويدوم الملك فى 
عقيك . فقات شكرا . فقال مد إلى يدكوعاهدى علىذلك . فسلمته يدى وعاهدته 
فضغط يدى بقوة .7 . واستيقظت من النوم . وها أرتلك الصغطة ظاهر 
فى بدى: فقمت فى نصف الليل واغةسلت وصلْيت نين ركعة ثمدعوت الله 
كثيرا وأنا أرى ووجدت نفسى أ كثر قوة بماكنت مات هذا الود وخرججمت 
إلى الصحراء وغرسته ليسكون علامة . فلما أصبم الصباح وشددنا الرحال سأل 
مولاى عن الوتد فلم يحده قضمربى ضر با مبرحا بالسياط وأقسم أعانا مذاظة أن 
يبيعنى بأضس الآثمان » وسرت منزلين راجلا حى نيسابور وكان بها البتكين 
سمرسالارا للسامازين» فكان عظم| فباعى وزميل إليه . والمكاية بعد ذلك 
01 بلة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الى ترونىعلبها . والله أعم بالصواب . 


حكاية الآمير العادل سبكتسكين مع أثى الغزال ووليدها ورفقه ببما 
وما ره فى المنام 
وقدسمعتا يضاً سن خمسين وأر بعمامة )٠١١8(‏ ف مدينة الست من عبدالملك 
وكان آبة فى الاستيفاء عندما استولى الآمير سكتكين رض الله عنه على لست 
وانقرضت السلالة الماتيوزية”" أنهكان فى ناجية طالقان زعم يدعى أد 


)١(‏ كان بأتدون واليا فى بسك © وقد أذيى 5 على بد سبك سكين إل سيم الى تاريخ 
ابي . فى - فاش حاشية 1 . 


تس 014 سسة 

أبا عمروء وكان رجلا طاعنا فى السن سديد الرأى ذاثروة طائلة » وكأن من 
أتهب بهم الأمير سكتكين من أهل تلك الناحية فأخيذ يتلطف معه و يقربه إليه 
حى بلغت عنايته به أن كان يستدعيه كل ليلة وئلى به وتحدثه فى سروره وغمه 
ويفذضى !له بأسراره ويبقيه لديه إلروقت متأخر . وكان هذا الشيخ 5 
لوالدى أحمد أنى :اصر المستوفى شك يوما لأبى ركنت حاضرا هذا المجاس 
0 سكتكين كان بنحدث إليه ذات ليلة ويمص عليه أحواله وأ اا 

ل : قبل أن أنتقل إلى غرنة ركيت يومها قبيل صلاة العصر وخرجت إلى 
اليك وكان لى حصان واحدسريعالعدو قوىحيث لايفوته أى صيدغ ٠.‏ 
يقع أمانى » فرأيت غزالة ومعبا وليدهاء فأهجت الحصان وواصلت العدو به 
فاتفصل الو ليد عن أمه وبدامغموما فأمسكته ووضعته أمائى على السرج وعدت 
وكان الهار قد قارب الغروب وبعد أن سقت قليلا سمعت صو فالتفت وإذا 
بالغرالة أم الولي .د تين 5ه تلتمس الخلاص اوليدها . فأعدت الكرة لعلى 
أمسكبا ولكنها فرت كالريح من وجبى فعدت ثانية ونكرر هذا الحال مرئين 
أو ثلاث والذزالة المسكيئة تتبعنى بأنيها واسترحامبا إلى أنكدت أصل إلىالمدينة 
فقات لنفسى » وقد رق لا قلى ؛ أى خير يعود عل مم._ هذا الوليد الصغير 
ينبئى أن أرحم هذه الام الشفوق فتركت الغرالالصغير بالصحراء فورول نحو 
أمه وعلا صوتبما فرحين وأمعا فى الصحراء ‏ ثم واصلت السير إلى الدار وقد 
أظل اليل وليس لحصانى من شعير يأكله فتألمتكثير! وم تكالمبعوم فىفراثى: 
فرأيت أثناء نومى شيخا طلق لحيا يتقدم نحوى وهو يقول : يا سبكتسكين اعم 
أثا سنمور ضك عن العطف الذى شمات به الغزالة وردك طفلبا إليها ويركك 
حصانك بدون علف . إن المدينة التى دعى غرنة والقطرالذى يسمى زاولستان 
منحة للك وللأولادك من بعدك. وإنى مبعوث الله جل جلاله إليك ؛ تقدست 
أسماؤه ولا إله غيره . فاستيقظت من النوم قوى الجنان مطمان الخاطر أفكر 


مالع “9 نا لجيه 


دائماً فى هذه الرؤيا وما سيكون من تعبيرها إلى أن بلغت هذه الدرجة الى أنا 
الآن فها وإنى لعلى يقين من أن الملك سيق فى أسرقى وعقى إلى ما شاء الله له 


أن يكون. 
سكا بة النى مو سى عليه السلام مع أخمل ورحهنة به 


وبعد أن قص الشيخ الطالقانى هذه الرؤبا قال أبى : إنها لرؤيا لطيفةرائعة 
فإن هذهالرحمة عظيمة فى ابأ ولاسما فى حق هذه العجياوات الى لاتماك حلا 
ولا طولا كالقطط وأمثالها » وقد قرأت فى القصص أن مومى عليه السلام 
عندما كان برعى الأغنام وكآن ه.؟ وقت الصلاة والليلة مظاءة والمطر يبطل 
بشدة فساهبا إلى الحظيرة ولكن أحد البلان نفر عندما قارب الحظيرة ؛ فتألم 
قاب موسى عليه السلام وجرى فى أره وكان قد ثم أن يضربه بعصاة إن لق 
به ولكنه بعد أرى قيض عليه رق له قلبه وضمه إلبه ومسم بيده على رأمه 
وخاطه قائلا : أيها المسكين العاجرء ليس وراءك خوف ولا أمامك أمل 
فم هربت وتركت أمك . ومع أنه كان قد جرى فى حم الأزل أن قد قدر له 
أن يكون ننبيا فقد تأكدت له النبوة لتلك الشفقة الى أبداها على الحيوان 
الضعيف . 


وما قصدت يذكر هاتين الرؤيتين وهاتين القصتين إلا ليعلم ويتأ كد أن 
هذه الدولة ستدوم فى هذه الأآسرة العظيمة آمادا طويلة . وأعود إلى القصة 
التى كنت قد بيدأت بذ كرهأ لامها . 


بيه قصة التسانية 


مكث الأمير سبكتكين مدة فى نسابور حتّى استقام الآمر للأمير محمود 
ثم عاد راجما إلى هراة وكان أب على سيمجور بريد الزحف من جرجان إلى 


سد إلالا د 

فار س وكرمان للاستيلاء على تلك الانحاء . فقد كان جو جرجان رديئا مخشى 
أن يلحق به ما الحق بتاش الذى توفى هناك ولكنه لم يستطع أن يغض الطرف 
عن خراسان ونسابور ولات حين مناص » وقد قيل فى الأمثال يداك أوكتا 
وفوك نف ”"". فليا باخه أن الأامير مسكتكين رحّل إلى هرأة وأن ليس مع الأمير 
حمود سوى ششرذمة قليلة من الرجال سوّلت له نفسه الاستيلاء على نسابور 
ثأنية . فسار من جرجان فى غرة بيع الأول من سنة خمس ومانين وثاممائة 
(56ة) وكان معه أخوته والمدعو فائق الخاصة وجندكثيفكامل العدة والعدد ؛ 
وعندما وصل خبر ذلك إلى الأمير محمود خرج من المدينة ونزل بيستان عبرو 
ابن الليث » على فرسخ وأحد من المديئة » وقد لق بأبى على سيمجور أبو نصر 
حمود الحاجب جد الخواجة أنى نصر النوى لأمه .كان رئيسا لغرنة» كا مثى 
عامة أهل المدينة فرحين باستقبال أبى على سيمجور وقد حماوا أسلحتهم متأهبين 
للدرب » وكانت حربا خاسرة » وأبدى الأمير محمود مقاومة عنيفة : ولأنهم 
لم 5., يستطيعوا ثباتا فقد أخلوا البستان وانتهت يخروج محمود من ذلك 
البستان وتّراجعوا صوب هرأة » ثم جهز والده حملة من الفرسان وعبأ جيثما 
عظم| ؛ حشد فيه رجالا من الحند وخلج ومنكلمكان . وأقام أبو على سيعجور 
فى تسابور وأمر بأن مخطب أسمه وما رؤى قط غالب أشبه بمغلوب منه. 

وسار الاميران سكتكين ومحمود من هرأة وتركوا والى سيستان وشأنه فى 
وشنك ولكنهم أخذوا نجله وجيشا كاملا معيم ؛ وأ سمع أبو على سيعجور 
عبرم رحل إلى طوس للقتال هناك » وذهب الأعداء فى أثره وأرسل إليه 
الأمير سيكيكين رسولا يقول إنك من بيت عريق لا أرغب أن يكون 
زوال نعمته على يدى فاقيل نصحى وتقدم الصلحم حى تعود إلى سو ونكون 


ممم 


"186 سرب لمى حبنى على نفسه المين . جمم الأمثال للميداني ؛ طبعة مصر الحم اتصلحة‎ )١( 


سس لمم ست 

خليفة لنجل ممود بنيسابور وأتوسط ينا وأشفع لك حى يرضى عنك أمير 
خراسان وتستقر الأمور وتزول الوحشةء بيد أنى أعرف أنك إن تستجيب 
لهذاء ولكن إرجع إلى صوابك وحاسب نفسلك جيدا يتضم لك صدق قولى 
وتعرف أن ما أعرضه عليك نصيحة أبوية ولتعلمن يقينا أنى لست عاجزا ولا 
أسوق هذا الكلام عن ضعف فإنى ببذا الجيش العرمرم الذى هو تحت إصرلى 
أمستطيع عمل المعجزات بإذر: الله تعالى عر وجل ولكتى أريد الإصلاح 
ما أستطعت ولن أسلك طريق البغى. أما أبو على فكان يمس بآثار الإدبار 
فلم يستأمن لهذا العرض ؛ وتحدث ببذا مع خاصته فقالوا جميعا : ماهذا الكلام 
يجب أن نفائل . إلا أن أنا الحسن بنكثير والد الخواجة أبى القاسر كان شديد 
الرغبة فى الصلم » وقد بالغ فى النصيحة غير أن القذركان واققا با مر صاد 
فذهبت نصاتحه أدراج الرياح فإن الإدبار والعياذ بالله إذا حل مخطىء كل تدبير 
وقد قال الشاعر : 


وإذا أراد الله رحلة نمسة .' . عن دار قوم أخطأوا التدبيرا 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى مساء اللاحداعكر بقين من جمادى 
الاخرى سنة خمس و مانين وثلماثة ( موه )دو بل الفريقان بلاء حسنا وضربوأ 
٠‏ لامعظم جيش الأأمير سبكتكين ضر بة قوية فأشرف على الهرعة ؛ بيد أن الأمير 
مود ومعه ابن خاف برزا لجأة من كين على رأس جريدة قد منعت بالراحه 
من الفرسان الشجعان تاديد وأندلوا الضربات القاضية بفائق وإيلمتكو 
فالجاهما إلى الفرار » ولما رأى أبو على ذلك المرم وفر إلى در رود '" ليضى 
من هناك لشأنه. أما قومه من لمان والمتقدمين من أمثال الحاجب أبى ء 


فى على 


)00 عو صم بيت ملو س وسايور , 


سلس لا 
وكدكينهرما فى وينالسكين وتول سن الاجب طكْان وممدشار تكين ولشكرستان 
الديلبى وأحمد أرسلان الخازن وأبى علىين نوشتكين وأرسلان السمرقئدى 
فقد أسروا جميعا. وكذلك استردوا جميع الأسرى والفيلة الى كانتك قد وقمت 
فى أبدى رجال أبى على أثناء المعركة الخاسرة الى ابت بفرار تمد ٠‏ وقد قال 
أبو الفتس البستى شرا فى هذه الحرب : 
ألم زر هاأتاه أبو على وكنت أراه ذا رأى وكيس 
عصى السلطان فابتدرت إليه رجال يقلعون أبا قيس 


وصير طوس معلقه فصارت عليه الطو سأشام من طويس 


وهكذا قضت دولة السيمجوريين مخطأ واحد ألم بها ول ثبت قدميم بعد 
ذلك فى أرض واتهى أبو على إلى خوارزم فاعتقلوة هنالك؛ إلا أن خادمه 
إيلسكو أقام القيامة على الخوارزميين حتّى فكوا أسره ؛ وانطلت على أبى عا“ 
حياة أمير خراسان”" واستخف بالآمر وجاء إلى مخارى وبعد أن مكث عدة 
أيام يتردد على بلاط اللأمير الرضا قبض عليه وعلى من معه من الرجال وانتزع 
مالد.هم من سلاح وعتاد وخيل وماشية وسيق أبو على وخمسة ء شر من أصمابه 
أسر ى إلى قلعة فبندز حيث اعتقاو هم وكان ذلك فى شبن جمادى الآخرى سنة 
ثلاث وممانين وثلماة (0هة) وكان الاأميرسيكتكين إذ ذاك يقي يبل فأخذ 
يبعث الرسل والرسائل تباعا إلى يخازى يقول : إن أحوال خراسان لم تستقر 
وتهدأ ما دام أبو على فى تخارى ؛ فينبغى سوقه إلبنا ليعتقل فى قلعقغرنة. إلا أن 
ثقاث الامسير الرضا قالوا لاوجه لإرساله وماطلوا فى الا مر نما كان 
سيكتكين يلح علييم ويهدده, . وكانت أيام السامانيينآخذة فى الزوال أرادوا 





(0 أى الساطات الساماتي , 





سلا سد 


أو م بريدواء فأرسلوا أباعلى وإيتكو إلى بلخ فى شعبان هذا العام . وقد 
حدثتى م.م أحد فقباء بلخ فقال : رأيت هذين الرجلين يأتون بهما إلى يلخ 
وكان أبو على راكيا على بغلة والقيد فى قدميه وعليه جبة عتابية'"' خضراء 
وععامةمن الخر فنا وصل إلى كجاجيان”" سأل مر حوله ما اسم هذا 
المكان فقيل لمكذا فقال : أجل لقد أخبرنى المنجمون بأنى سأصل إلى هذا 
المكان يوما ولكنى ماكنت أعلٍ أن يكون مجىء على هذه الصورة . 
أما الأمير الرضا فقد يدم على إرسال أبى على وقال إن ملوك الأطراف أخذوا 
بأرموتى . وكتب رسالة طلب فا إعادة أنى على ؛ غير أن معتمد سبكتكين 
الذى كان قم مل قله فى بخارى كتب سرأ رسالة مبذا المعى وصلت إلى 
سكتكين قبل وصول كتاب الأمير الرضا فسارع الأمير سبكتكين إلى إرسال 
أنى على وإيلمنكو مع أحد رجاله إلى قلعة كرديز بغزنة قبل أن تصله رسالة 
الآمير الرصاء ذفلا وصله الرسول أجابه بقوله إنخراسان الآن ثائرة وأا 
منهمك فى ضبطبا وبعد الفراغ من هذه المبمة سأتوجه إلى غزنة وأعيد أباعلى . 
وإتفق أنكان أبو الحسن نجل ألى على سيمجور قد إلتجأ إلى بلاط عفر الدولة 
بالرى حبث أكرهوا وفادته للغاية ورتبو! لدكل شبر خمسة آ لاف درم ولكنه 
رجع إلى نسابور مفتتنا حب امرأة أو غلام وعاش هناك متوارريا عن الأنظار 
لخد الأمير حمود فى طلبه فقبضوا عليه وساقوه إلى غزئة حيث أودع قلعة 
كرديز» ونعوذ بالته من الإدبارء وهكذ! انقرض السيمجوريون واستتب أمر 
السهسالارية محمود وعظم سلطانه ؛ وكان متعلقا بغرئة فقد أخذ يرسل إليهما 
كل من يحده من الرجال أو النساء من لهم خيرة أو معرفة بصناعة » وكان 





0 التاني بك 3 أأفماش الموج و إياسسيب إل 4ل 3 بغداد . ديوان البسيقه مولانا قاري 0 
نس ”ا الى 
م) بإدة قرب بشم : 


مس 08 سب 
أبو صا النبانى السابق الذكر رحمه الله واحدا من هؤلاء . هذا وقد انيت هذه 
الحكابة التى لا تغلو من النوادر والعجائب الكثيرة . وهذا الإمام أبو صادق 
التبانى رحة الله عليه الذى يقم اليوم بغزنة » والذى ذكرنا شيئا من أمس 

اله أبى صالم »كان يقي بنيسابور مشتغلا بالعلم ولما أيرم السلطان مود 
رضى الله عنه العهد والعقد مع منوجبر وآلى جرجان ورشم إحدى الحراار 
لف إلمه وحين أراد الخواجة على ميكائيل الذهاب فى سنة اثنتين وأربعامة 
٠١11‏ ) خاطبه مود قاملا : إن التبانيين وتلامذتهم ثم من أصدق أتباع 
مذهب أنى حنيفة و.؟ ولا يكن الطمن فبم بأى حال والآن وقد توى 
أبو صا فإذا بلغت نيسابور فاسأل عمن بق مر اتتانيين وأمهم يليق بغزئة 
ومجلسنا فاتمليم يعطفك وعدهم برعايتنا وحسن أصطناعنا ومعروفنا . فال : 
سمعا وطاعة . وعندما جاءوا بتلك الفتاة الحرة إلى نيسابور كنت أنا 
(أبو الفضل) ف السادسةعشرة من مرىؤفرأيت الخواجة المذكور عند قدومهإلى 
تسابورف أمبة وجلال وعظمة وقد أقيمت الزبنات وأقواس النصرحيث لم ير 
فى نسابور مثلبا يوما . وشل على ميكائيل جماعة التبانيين أمثال أبى صادق وأبى 
طاهر وغيره بالعناية ووعدمم بكل خير لدى السلطان » ثم سار إلى جرجان 
ورصحته الفتاة » وكان معه أميرك البييق ليكتب إلى السلطان بما ْم من الأمور؛ 
وكان عندئذ يشتغل بالكتابة فى ديو ان الإنشاء تحت إشراف عبد الله الكاتب 
فرأبته إذ ذ ذاك شابا حدثا على أل ما يكون » ثم عاد الواجة على من جرجان 
وكان أهلبا قد بالخوا في الاحتفاء به وقدم إلى تسابور ومنها إلى غزنة ٠.‏ 

وف سنة أربع عشرة وأربعالة ( ٠١+:‏ ) كان السلطان قد أمر حستك 
بالذهاب إلى الج وقال له أيذل العناية فى <ق أبى صادق والآخرين عندما 
تصل إلى نيسابور فليا وصلبا احتق بأبى صادق والآخرين احتفاء بالغا ووعدمم 
بالحسسني ١‏ ثم ثم أدى الفريضة وماد صوب باخ . . وكان السلطان مود إذ ذاك يميم 
رم ١س‏ ابيبتي 6 


704 سم 

بياخ لإعداد العدة للرحيل إلى قدر خان بعد حاول النيروز؛ واصطحب حسيك 
معه الإمام أنا صادق وعددا من العلماء من نيسابور إلى باخ . وكان أبو صادق 
هذا آية فى العل والكال ذا فضائل كثيرة بالإضافة إلى معرفته بالشريعة . 
واستفسر السلطان ح.سك عن حال التيانيين فأجاب : إن أبا طاهر يتولى قضاء 
عاوس ونسا ولم يكن مستطاعا الإإنيان به دون الأأمر العالى فأتيت بأبى صادق . 
فقال الساطان نم ما فعلت . وكانت تشخابم مهام كثيرة فأعادوا أا صادق . 
وفضلا عن ذلك فل يكن حسسك ليريد أن يذهب به إلى مجاس الساطان لأانه 
كان قد حعم فى نفسه كا ذكر ذلك لآبى صادق بايسابور أن يبنى له مدرسة 
عظيمة فى قة جبل زنيل بافان ويقيمه اتدريس العلوم فا ؛ ولكن ينبغى أن 
بعلم أن الفضل مبما أريد إخفاؤه لابد وأن يظبر يوما ما هو كرائحة المسك 
لا يستطاع إخفاؤهاء فاتفق أن اختاط أبو صادق «٠١‏ مع أبى العباس قاضى 
لخ والقاضى على الطبقانى'" وآخرين من عداء باخ وطرح على بساط البحث 
مسائل معقدة للغاية فى الخلاف » فبرز أبو صادق إلى هذه المسائل وحاز فى 
حلبا قصب السبق يحيث أقر هو لاء العلماء بأنهم م يروا قبل عالما مثله. وأبلغ 
أبو بكر الحصيرى وأبو الحسن الكرخى هذا الآمر إلى الساطان محمود فسر 
ذلك سرورا بالغا وأستدعاه إليه ورآه, ثم أقهم فى حضرته مجلس عل «أيجب به 
الساطان أها إيجاب , ثم قال له : ينبغى أن تأهب لارحبل إلى ما وراء النهر 
ومن هناك إلى غرنة . وانصرف من هذا المجاس . وقصد الساطان محمود ع.ور 
الهر (جيحون) ثم خلع على حسنك وأمره بالعودة إلى نسابور . فقال حسنك 
لأبى صادق إن السلطان يعتزم القيام بأمر خطير فهو ذاهب إلى أرض غريبة 


والاعداء كثيرون ول" يعر ففب أحد 3 كن وأنت رجسل عام وم تعدد 


(د) كذاء واعله : الطيقاتي . أو الطايقالي بالياء نسبة إلى قرية مر قرى بلخ ( باهوت ) 
كنى 59 فياش حأشية 1 8 1 


م الال مس 


الأسفار فلتعد معى إلى نسابور عزيزا مكرما كيلا تتعرض إلى الاخطار » 
فإذا ما أتم السلطان هذه المهمة وعاد إلى غزنة أذهب بك إلهاء فذهب أبوصادق 
معه إلى نيسأيور . واجتمع الساطان محمود بقدر خان وعاد فى الصيف إلى غزاة 
واعتزم السفر إلى سومنات » وأمى أن يكتب إلى حسنك بالبقاء فى سابوز 
لأننا عازمون عل الغزو فى بلاد بعيدة على أن تحضر إلى غزنة بعد عودنا 
إلها سالمين . فذهب الساطان وغزا سومنات وعاد سالما مظفرا منصورا وأرسل 
فى طريقه إلى حسنك لسارع إلى الخدمة على أن يصحب معه أ.ا صادق التبائى 
لحاجة مجلسنا إليه . فسار حسنك من نسابور تصحبه كوكبة عظيمة من الفقهاء 
والقضاة والأكابر والآعيان لتقديم التهانى إلى السلطان فوجدوا منه الرعابة 
والخلع وحصل كل على قدر ميته ومرلته . ومن ثم قفاوا راجعين إلى نيسابور. 
وأمر السلطان بإبقاء أنى صادق وشله بعطفه وعنايته وعين له مأهية » وبعد مدة 
وجيزة أسند إليه منصب قاضى قضاة ختلان حيث كانت هنالك بضع وعشرون 
مدرسة معأوقافباء وعاش طو ال أيامه هناك ملكا مبيبا مطاعا » وبق هنا » أى 
فى الحضرة العليه أدامبا الثه» فليبقه اله كذلك لجزيل نفعه » وسكن فى رباط 
مانك على ميمون ٠‏ وعبد إليه الملوك بمبام جليلة وانتدب من قبلهم رسولا 
مرات عديدة . وحينا أشرع ١‏ فى بيان أحوال الملوك سأوضم ما قد 
أمرونى به إنشاء الله تعالى وأخّر فى الاجل . 


وحيئها قصد السلطان مسعود الرحيل من الرى إلى يساور كان أبو طاهر 
التبانى يقيم هنالك واستقيل هو والقاضى أبو الحسن بن القاضى الإمام أبى العلا 
السلطان على عدة مراحل من نيسابور وقد طلب, هذا من السلطان أن يجعله قاضى 
قضاة الرى وتلك النواحى فأجيب إلى طلبه » ولسكن السلطان بعد أن وصل إلى 
نيسابور وحضر إليه القاضى أبو طاهر قال له :كنا قد عزمنا على إيفادك إلى 


لس ا سب 

الرى لتكو نقاضى القضاة فها ولكنا قد استعمانا أبا المسن فى هذا ال صبالآن 
فيجب أن تنكون معنا حتى نعود إلياك بمنصب قاضى قضاة نسا وطوس بعد أن 
تستتب الأمور ويكون نوابك هنالك ؛ وسنطم إلها قضاء نيسابور »؛ وس.دوف 
تبعث بك لمبمة خطيرة كبرى فى تركستان لامر العهد والعقد . وبعد الدراغ من 
هذه المهمة تعود إلى نيسابور بالخلعة واللإكرام حيث تقيم بها فى م'صب القضاء 
ونوابك فى نسا وطوس فإن ثقتنا فيككبيرة . فقام بالخدمة وعاد مع السلطان 
إلى هراة واستقرت الآا<وال . وارتحل الساطا إلى لمم وانتبت الآمور إلى 
ما ذكرته من قبل واختير هذا القاضى »: أبو طاهر » رحمه الله للذهاب إلى 
كاشغر بالتركستان مع المخواجة أى القاسم الحصيرى سلءه الله لمقابلة قدرخان . 

والآن وقد انتبينا من سرد قصة التباننين ؛ فسأذكر الرسائل والمشافبات 
للاطلاع عايأ إنشاء الله تعالى ٠‏ 


ذكر نسخة ال-كتاب والمشافبتين مع الرسولين 


المذكورين الموفدين إلى تركسان 





يسم الله الرحمن الرحيم . مد الله فى حياة اخان الجليل . ولعدكء عقب 
وصولنا إلى بلخ سالمين منتص رين واستقر ارك ل أسباب الماك أمرنا برسالة تتضمن 
ما يشر الله لنامن فتوح وغروات عظيمة ل تخطر ببال أحدء وذلك منذ أن 
بلغنا ؟١؟‏ إصفهان حتى الآن» وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس مسرع 
للوقوف على مضمونها حبّى يششاركنا الخان المسرة والمتعة نظراً لاود والاتحاد 
القاكم بين الأسرتين » وقد أثرنا إلى أننا سوف ترسل عل الأثر رسلا لعقد 
العهود والموائيق طلباً لازدياد قوة دعاتم الصداقة التى تجشمنا من أجلها عناء 
كبيراً , وقد أوفدنا إلى الخاري أخانا ومعتمدنا أبا القاسم إبراهيم بن عبد الله 


مس بال مسنم 
الحصيرى أدام الله عره وهو من جملة ثقات +لسنا وفى درجة خواص ندمائنا 
وقد كان موضعاً لعطف وتمدر أبينا السلطان الماضى أثار انه برهانه الذى كان 
بشاوره ف شثون الملك , وهو البوم خير ذخيرة للقياميأعمالنا وقدظهرت لدينا 
كفايته وقدر:ه» فأوفدناه ليبلغ أذى سلامنا وأطيب تحياتنا إلى الخان ولييدأ بما 
كلف بهء م بعود بعد أن 9 إبجاز مبمته بصورة مرضبة على أساس لك 
وقاعدة صحيحة» وضممنا إليه القاضى أبا طاهر عبد الله بن أحمد التبانى أدام 
الله توفيقه حتى إذا بدىء العمل فى رام العهد والعقد يدمل القاضى النظر فى 
النسخة الى مع الرسول بحبث تنكون شروطبا وفقا لقواعد الشرع. وهذا 
القاضى من أعبان علاء الحضرة : وقد شغل مناصب خطيرة وقام بسفارات 
جليلة وقد ظبر فى كلمنها إخلاصه وتدينه . وقد حملنا الرسول أبا القاسم مشافهة 
أكثر وضوحاً وتفصيلاء على أن يعرضبا عندما يدن له بذلك؛ ومشافبة 
أخرى فى موضوع أكثر أهمية وسوف لايعرضما إذا ل بحر حديث عا 
ولكه سيعرضها ضرورة إن جرى حديث بشأنهاء لتتميذلك الأغراض جميياً . 
وثقتنا بأبى القاسم قوية حيث إذا دعى الم إلى التوسع فى السؤال والجواب 
يكون قوله مثابة كلامنا . فقد تحدثنا معه عدة جاسات فىكل ما يمكن أن يدور 
الكلام حوله وتلق منا الأجوبة القاطعة فىكل باب حب لاحتاج الآمر إلى أن 
يتريث لاستطلاع رأينا حى م الأعمال كلما ويعود. وهو تحمل مه بعض 
دايا الى جرت الرسوم فى كل وقت بتبادلها والهادى با بين الجانبين 
فإذا لوحظت بعين الرضا استثرت عيوبهاء والمأمول من كرم المقام الجليل أن 
لايتأخر الرسل وأن يعادوا بالمراد 908 سريعاً » فإن أهل البلدين المظيمين 
شاخصة أبصارم نحونا ليروا توطيد دعام الود بيننا . فإذا ما آب الرسل إلينا 
بالمراد فينبغى أن يكون معهم رسل ذلك الجانبالحروس»وإنا عند وصوم 


إلى حضر ثنا سوف نبذل كل ما القسناه لديكم م الصداقة والاتحاد بإذن 
أبلّه 3 وجل . 
المشافبة الآولى 
| أخى ومعتمدى أبا القاسم إبراهيم بن عبدالله الحصيرى أطالالته بقاءمك» 
ينبغى بعد أن تصل إلى مجاس الخان أن تبلغه سلامنا بالتوقير والتعظيم » وأن 
تقدم الهدايا التى أرسات معك كدليل على الحب والعبد وإن تعتذر عن 
تفاهتها أبلغ ابيز »وقل إن هذأ ألىء الحقير عا أرسلمراعاة للاداب 1 وقدم 
الاعتذارات أثر ذلك؛ وستقدم الهدابا واللطائف الجديرة بالجانبين» ثم قل 
له : إن الخان يعلم أن الناس اليوم فى الإفليمينالعظيميين اللذين هما نحت حكم 
كلمنا عدن صاحى الدولة وكذلك الاجانب منقر بسب ولعيد شاخصة أبصارممن 
كلصوب ليروا ماحصل بيننا منصلات الود والصفاء » حىإذا ماتأ كدت عرى 
الاتحاد والألفة بين أسرتينا اللين هما فى الواقع بحمد الله ببت واحد فرح بذلك 
أصدقاؤنا والاخيارلانهم سيقضون ايام فىأمنودعة وفراغ ال واغم الاعداء 
والمفسدون وانكسرت قاويهم إذ يروا سوقهم نافقة وبضاعتهم كاسدة . فالأولى 
واللفضل أن يكون بيننانحن الصديقينعبد وثيق يؤكده عقد من الجانينءفاذا مأ 
نحقق الامتزاجوالتواصل بيننا انقطعالقيل والقالونفةءت سوق المفسد ين والمذيذيين 
وثلمت أضراس أعداء الجائبين إذ يعلدون تعاطف قلوبنا وتعاوثنا فيعرفون أن 
لا يجال لهم بيننا ولن يبلغوا مرادم بأى حال » ويعرفون حين تتأ كد الصداقة 
بيننا أننا سيقسنى لنا بالمعاونة والموافقة من الجائبين الاستيلاء على ولايات جديدة 
والقيام بغزوات خطيرة بعبدة فتبتبيج بذلك أرواح الملوك الماضين رضى انته 
عمهم أجمعين ورضون منا لإحرائنا سلم فالغروات وتشمنا وأولادنا بركاتهم 
وبعد أن تنتهى من تقرير هذا الفصل ويل الخان إلى إقرار العبدثأ 74 خذ 


سي ]لاما سم 
مه وعدا بيوم برآه متاسسيا لإبرامه م تاتمس أن حضر مجلس اللان 
الآعيان والمعتمد مر._ حثم ذلك الحانب الك يم وكذلك أعيامه وإخواله 
وأولاده أدام الله تأبيدهم ا ضر ذلك المجاس أيضا أعيان القضاة والعلياء ؛ 
ولتذهب أنت هناك ومعك أبو طاهر حتى تقرر الشروط » ولتخير الخان أنه 
عندما 9 هذا العبد وريصل بصحبتك الرسل الموفدون من قي لالمقام السكر ملل 
حضرتنا وينالون لقاءنا فإننا أيضاسنوقع عبدا ماثلا لما عرضناه عليكم والذى هو 
ع حتى لابقع فيه زيادة أو نقصان . ومن الضرورى أن لا نحدث تغيير 
أو تخريف فى نصوص العبد » لآن الغرضكله الصلاح ؛ وليس من العيب 
الإلحام فى أعمال عظيم ةكهذه » للآن العرود كلما كانت أ كثر تان كانت أ كثر 
فامدة وإحكاما . وإذا تكلم أحد معتمدى ذلك الجانب فى باب من تلك الآبواب 
فأحسن الإصغاء إلى كلامه ثم أجبه ما يستحق ولتناظره فيا يحب دون عاباة » 
لآن حكم المشاهدة نت فى يدك ٠‏ وسارطى عن كل مأ تصنعه ونوقع كل ما ثرأه 
صوابا. ولكن يحب أن لا يكون فيا نوافق عليه إضراراً بمصاحةالدولة وإذا 
ماعرضت لك مسألة أكثر إشكالا ول تنكن قد تلقيك أمر| ب: انير وتحيرت 
فها فينبغى أن تستطلع رأينا وترسل الرسائل مع السعاة المسرعين حتى 9 تلك 
المسألة فإن المبمة التى تقوم مها عظيمة ويمكن أن لا ينتبى حنها فى جلسة أو اثنتين 
أو أكثر » ولااضير فى أن تتأخر فى الوصول إلى الحضرة لأن العبرة فى أن 
تصل وأنت منجر عملا ناضا لا يستازم المراجعة . وعند ما بتقرر العبد يطلب 
القاضى أدام الل سلامته من ا ن يحرى على لسانه نلك الشروط والأيمان 
النى جلت فى نسخة العبد ؛ وأن يكون ذلك بمشهد من الحضور وليأخذ القاضى 

الجبطة التامة ليكون ما بالعبد مطابقا المقتضى الشرع ولسجل الاعبان شم دنهم 1 
وبعد أن يم إتجاز العبد مخطهم كالمرسوم قل للخان : بحيث أنه قد ثم بيئنا عمل 
عل هذه الدرجة من الكال وسينال أعقابنا بركاته فإنا نزى أن يكون انا من 


سس اللا مسد 

جانب الخان مصاهرتان . إحداهها باسمنا والأخرى باسسم نجانا أبى الفتيم ١1م‏ 
مودود دام تأبيده أ كبر أبنانةا وولى عهدنا فيالملك ويفبغى أنتكون الوديعة 
البى تسمى باممنا م نكر انم سات الخان الخدرات وأن تكون الأخرى 
من كربمات ولى العبد الأآمير بغراتكين . على أن تنكون العقيلتان الكرمتان 
كرميّ الطرفين . فإذا رأى الخان لكرم نفسه وسماحة أخلاقه إجابتنا إلى 
هذا الطلب الذى لا تيحدز المروءة والشهامة رده بأى حال » فليعلم أثنا سنستمع إلى 
كل ما يطلبه منا » وذلك لكى تتأآكد بيننا هذه الصداقة بصورة لا تشوما 
أيداث الزمان : فإذا استجاب .ويقيى أنه يستجيب إذ ليسرف الزمنعظيم مثله» 
فأطلب موعدا ليوم آخر تم فيه بالين والبركة هذان العقدان واصحب معك 
العاضى أبا طاهر لإتمام العقدين وإنجازكل ما من شأنه أن بتفق وأحكام الشرع 
وفرائضه » على أن يكون صداق وديعتنا خمسين ألف دينار هروى وصداق 
تاك الى باسم نجلنا ثلاثين ألف دينار هرو ىكذلك ؛ وأوعر بعد عودتك من 
مجلس العقد إلى القائمين على الخزائن معك ليحملوا الهدانا والصلات ال_ساة 
5 ويسلوها فوديعتان لكل من الخان وولى العهد والخواتين ( السبدات ) 
وأمبات الوديعتين ومثابا للأعمام واللآقرباء والحشم أدام الله تأبيدهم وحفظيم 
جميعا » وذلك يا فى الثدت الذى معك . وقدم العذر بقولك إن ما قدمته اليوم 
ليس أمسا جليلا وإنما هو من باب العمل بالآداب والرسوم . وعدما ترسل 
المهود حمل العقلتين .يصحهما ما تقتضيه الرسوم والعادات المرعية وما يليق 
الجانبين الكريمين فى مثل هذه الأحوال . ولينظرالآن لذه الحدايا بعين الرضا. 
وبعد الانتباء من جميع هذه الأمور وإقراركل هذه الا حوال استأذن لاءودة 
وأصحب رسل الحان إلينا حى إذا وصل الميع سالمين اقتدينا نحن أيضا بالخان 
فنقوم بكل ماهو واجب وما من شنأنه أرن يوثق المودة والوفاق إن 
شاء الله تعالى . 


ماستمم همايا ومسسحا 


المشافهة الثانية 1 


با أخى ومعتمدى أبا القاسم الحصيرى أطال انه بقاءك ؛ لعاهم يسألونك 
عر حكارة أخينا الأمير أن و أدام الله سلامته فيقولون : فى الزمن الذى 
حصات فيه المقابلات والمعاهدات فى مم رقند» كان هنالك عهود وصللات بأسم 
أخينا وهى مسا لا خق خبره والبوم ماذا ينبغى عمله من أجاها ؟ إذ أن الشرع 
لا يبز بقاءها مبملة بأى حال من الأحوال . فإذالم يذكروا عنها قليلا أوكثير| 
وراعوا جائينا فيبا وتركوا الا لنا فلا تتتحدث أنت أيضا بثىء عنبا حى 
عضر إلى بلاطنا رسل الامبر الكرم بصحبتك فإذا تكلموا مت فيا برد 
عليوم حيائذ بما يليق . فإذا طلبوا ميك جوابا فها قد بينا ذلك حتى يتبين للك 
أسلوب جوابك فى هذه المشافية ولا تحناج إلى رأينا فى ثىء منها » فقل لهم 
لم يكن خخافيا ماكان عليه السلطان الماضى أثار الله برهانه من إعراز لنا ورعاية 
وتفضيل فى عبد طفولتنا على جميع أبناته وأنه قد اختارنا فى عام ست وأر يعمانة 
)٠١١(‏ لولاية عبده بعد مدة من انتبائنا من المدرسة » ثم أخذ العبد والميئاق 
والأمان أولا من أخويه نصر ويوسف وبعد ذلك من الا قرباء والموالى 
والحثم على أن يكون العرش أما بعد وفاته . واتخذ لهذا الآم ىكل مأ يجب من 
الحيطة والعبد فأسند إلينا ولاية هراة وإلى أخينا ولاية جوزجان بعد أن أخذ 
عليه العبد والأمان بأن يكون تحت إمرتنا وأن يعمل بطاعتنا عند اعتلائنا 
سرير الملك » ا أمى لما بكل ما جرت عليه العادة بالنسبة لآولياء العبود من 
الخلمان والآببة والحشمة وكتخدا يشبه الوزير ومقدم وحجاب وخدم ؛ وأمنا 
فى سنة ثمان وأر بعمائة ( ٠١١0‏ ) بالسير إلى هراة قاعدة خراسان فدخلناها 
وحضر لدينا بأعمره الحثم والقضاة والعمال والاعبان والرعايا واستمعوا إلى 
سود يثنا ؛ وكان غرضه من ذلك أن يعلم القر يب و البعيد بأننا ولى عبده وخليفته 


سم عاب مس 

من بعده . فليثنا مدة فى هراة وأمر اللاس جميعا بأمرنا فى خراسان . 07م إلى 
أن أوغر الحاسدون والما كرون قلب ذلك العاهل رضى الله عنه علينا ذا كوا 
من الدسائس مالم يأت الله بثىء منه أبداء ولم يمر شىء منها مخاطرنا » واحتالوا 
شى اليل حتّى حولوا جميل رأيه فينا فابتاع كل ما سا كوه لنا . ولعل الطبيعة 
البشرية التى لا تسنطيع أن ترى الشخص الذى يليق بأن يحل مل صاحبها هى 

النى دفعت به إلى أن مجفونا ٠»‏ فاستدعانا من هرأة وبعث بنا إلى مو لتان حيث بقينا 

هالك مدة كالسجين رغم أن لم يكن نا بالاسم ؛ ورفع مأزلة أخينا » وغمره 

بإحد انه ومئحه صنوف انعم حطاً من شأننا ؛ إلا أنه مع كل ذلك لم يسقط هنا 

ولاية العبد ولم ., فى تغييرها وتبديابا رأياً فكان ينب رحسادنا وخصومنا الذين 

كانوا بشيرون فى أحاديثهم من طرف خف إلى هذا الغرض » فصيرنا مفوضين 

أمرنا إلى الله تعالى حى من علينا بفضله وعطف قلب السلطان رحمه الله عليئأ 

فأدرك يفين| كل ما دبروه؛ وكنا أبرياء ولم تقرف ذنبا »فقد حاكوا أمثال 
هذه المكائد فى عبد جدنا الا مير المادل ؛ أدرك السلطان ذلك وجرى على 
لسأنه : لقد لحق مسعودا منأ ظلم كا لمق بن من أيينا . فاستقدمنا من مو اتتأن 
وأفاض علينا الكثير من عطفه وأرسانا ثانية إلى هراة . على أنهم مع كل ذلك 
م يرضوا ببقأء قاب السلطان راضيا عنا ٠‏ فأخذوا بتقولون مرة بأنى أطاب 
الببعة من الجند لنضى ويقولون أخرى بأنى عازم على السير إلى كرمان 
والعراق » ومن هذه التقولات وأمثالها تغير قلب السلطان علينا ثانية فأخذ 
يتابع إرسال العتاب إليذا ؛ ويعيرنا بمحاسن أعمال أخيناء وكنا نصير عل كل 
ذلك فإن الته تعالى لايضيع أجرمن استقام وصبر وتوكل عليه وأحسسن عملا . 
وبلغ من شدة تدليسهم وتدويرم أن ساوى السلطان ببى وبين أخى فى كافة 
مرأسيم القصر من ذهاب وجاوس وإباب فى الآوقات الى كان يستدعينى فا 
إلى غزنة كز عام . ل لقد أمر أن أ كون مقدما يرما على أخى وأن يتقدم أجى 


تس 28م سمه 

علّ يوما آخخر . وذلك فى تلك 0 المدة التى كنا فيها فى الدركاه »كا كان برس 
إل كل يوم قلبلا أوكثيراً من اللوم والوبيم ينها كان يبعث إلى أخى بالتقدير 
والثناء . وفضلا عن ذلك فإه عندما طلب""' لى وللاخى ولعمى بوسف زبادة 
الآلقاب مر._ الخليفة أ بتقديم أسم أخى على اسمى » فل أضطرب وقلت 
لا يسرع غير هذا» فسكت على ذلك حى لايتذرعوا بحجة. وعندما 
لغ السلطان جرجان فى طريقة إلى الرى ووافاه الحاجب الففاضل العم 
خوارزمشاه هناك وكانت نيته تمدف إلى أن يتركنى فى الرى وأن مختص أخى 
بخراسان وقاعدة الملك استشار خوارزمشاه وأعيان الجيش فى ذلك ولمالم 
تسكن لم الجرأة على إبداء رأيهم القسوا أن يذهبوا ليتداولوا ويرسلوا إلبه 
برأم فأجيبوا إلى ملتمس.هم ٠‏ وطال الخد والرد فيا بينهم حتى استقر الرأى 
على أن يرم عبد بي وبين أخى ؛ يقعطى بألا بقصد أحدنا الآخر بعد وفاخ 
والدناء فلم يحد مسوفا لإسقاط لقب ولايه العبد عنى بأى حال . ثم تقرر أن 
يؤدى أخى نصيى بنهامه . فأوفد أخى إلى خراسان واصطحبى معه؛ وضبط 
تلك النواحى وعبد بأمرها إلْ ثم عاد بسبب ما اعتراه من مرض كان نديراً 
يقرب الأجلوتركنى فالرى دون جند. وعتاد حى يطمع فينا كل طامع » وتسوء 
سمعتنا وترجع عاجزين فتنقطع بنا الأسباب » وللكن الله تعالى أيدنى بفضله 
كالعادة فتحققت أمال كثيرة فى شتاء واحد كالقتال مع أبن جبان والقبض على 
قائد طارم ثم ضربى لابنكا كو والاستيلاء على إصفهان بما هو معروف راضح 
لدىالخان . وإن لم تنك نهذه معروفةلديه تمامافسو ف يقوم بشرحما أبو القاسم 
الحصيرى فإنه عارف ببا . وكنا قد عقدىا النية على السير من هنالك إلى همدان 


)١(‏ برجم فى هذا إلى « زن الأشار » س 55 . وف « سياست امه »اس ٠١‏ حكاية 


فى هذا اايأب 0 ع - فياض داشية ١‏ . 


سم إامام مسن 
وحلوان وكرمانشماهان وبغداد » لو لا أنبلغنا باصفبان نعى والدنا السلطانالعظيم 
والركن الغويم رضى ته عنه » فتغيرت القواعد وكنا قد صممنا على أن نحفظ 
وصيته ولا تخالفها فى ثىء ولكهم حالوا دون ذلك فاضطررنا إلى أننمود إلى 
خراسان فى عقر دارناء الأآمر الذى بسطناه وإ؟ تماما عبلى يد فارس وأحاط 
به الخان خيرا . واليوم وقد استقر أم املك علينا وجويا واستسم أخونا الذى 
كانت سبرته فحياةوالدنا ما شر حاه فى هذه المشافبة وجرى ماجرى بعد وفاة 
الو الدفتمكنت م رأسه شبوة المأك وطمع الحم والجلوس عل العرش ولبديد 
الأموال الطائلة ومنحها فتكيف يصم أن يظل والحالة هذه طلبقاء ذلك لآنه 
من المستحيل أن يستوعب غمد واحد سيفين فى آن واحد » ومن صالحه وصالح 
الجيش والرعية أن , سق بأمرنا ف مستفقر أمين مشمو لا م رعاية » فإن إطلاق 
سراحه يؤدى إلى اضطرابات خطيرة ؛ وبعد أن تمضى مدة تستقر الآمور ذبا 
على خير وجه .دوف لتخذ بحم المشاهدة وظروف اللاحوال ماقدر الله 
عر وجل فى ثأنه . ونحن بعد وقوف الخان على هذه المشافهة نعم أنه مقتضى 
العقل الراجح ومقومات الإمارة و الحم التى من الله بها عليه سوف يعذرنا 
فها قلنا ولا يرى أن يذكر العقد الذى كان بامم أخى معهء أدام الله نعمته 
عليه . فإن الحان يرعى اليوم مصالحنا رعايته لشئون نفسه وأسأل الله عر 
ذكره أن يوفقنا إلى دوام هذه الصداقة القائمة بيننا إنه خير موقق ومعين . وإذا 
لم تدع حاجة إلى ذكر هذه المشافهة الت أتى فها ذكر العهد مع أخينا ولم ينظروا 
إلبا فن الآولى تركها. ولكن إذا جرى الحديث بشأن هذه الاحوال 
فإن فى هذه المشافهة الإجاءات القاطعة فاشرحها حتى يقتنع بها ء وقل كل ماترى 
واجاً يانه فإنك المشاهد لكل الأحوال والخير الذى لانخفى عليه شىء ؛حتى 
لابق باب الكلام فى هذا الآمر مفتوحا بعد ذلك إن شاء الله عر وجل . 


+ 


مب اناا سمس 

هدهكانت صورة الرسالة والمشافيتين الى يم بقراممم! وإمعان النظر فيا 
فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى . ومن م اختلى السلطان مسعود رضى الله عنه 
٠‏ بالوزير الخواجة أحمد حسن وأنى نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل 
وأمتدت الخاوة الى دعى إليها الرسولاق حبى صلاة العصر وتكلموا فما يشبغى 
الكلام بشأنه مع الرسولين وأصدروا الآوامر فى كل باب وأحضروا قوائم 
المداياما بنبغى أن مهدى ف اليوم الأول لمقابلتهما الخان وما يحب تتدييه عند 
عقد الزواج . “وكانت كلها من الحدابا الفاخرة الجليلة حسب الرسم تشتمل على 
كأسين من الذهبالمرصع بالجوهر وعةود من اللؤاؤوملابس نسجت بالذهب» 
وأخرى من كل نوع » رومية وبغدادية وإصفهانية ونيسابورية» وقطع منوعة 
من الأقشة المقصبة وعلب من المسك والعنير والعود وعقدين مر._ الجوهر 
المسمى بالدر اليتيم ٠‏ وكانت هذهالهدايا باسم الخانوابنه بتراتكين والأميرات 
والعروسين والأعنام والحجاب والحشم . وقد أحضر كل هذا حسب القواتم 
من الزائن وعرضت للعيان ثم سلدت بعد ذلك للرسولين.ثم عاد الرسولان 
بعد أن تقرر أن يذهب معهما بأمى الساطان خازن مع مساعديه وثلة من حمالى 
الازينة . وأحضر أبو على القاتم بشئون استضافة الوفود والرسل وسالءوه 
الخلعتين الغاخرتين خابما مع الرسولين. وبعد أن تم إعداد كل شىء تحرك 
الركب من باخ فى يوم الخيس لعشر خلون من شبر ربيع الآول سنة اثنتين 

وعشرين وأربمائة ( (١١‏ ). 


وسأذكر حديث هذين الرسولين فى موضعه وما جرى بعد وصولا إلى 
كاشذر لدى قدرخاأن ؛ وحديثه معبم] عن العبد وشئون الزواج والعقد المحمدى 
والفترة الطويلة الي بقيأها هنالك وما جرى من المفاوضات وبجىء الرسل 
والسعاة الذين جاءوا يحملون الرسائل م عودهم بالاجابة عنها إلي نهاية 
ما استقرت عليه اللأمور إنشاه الله تعالي ' 


مس ,لا سس 


ذكر القيضص عل أر بار ف الا جب صا حا جيش المزد 
وكيف جرى ذلك إلى أن قتل ببلاد الغور 
رحمة إلله عليه 


ذكرت قبل هذا كيف اعب الغرور برأس أريارق صاحب جش الهندعهد 
السلطان محمود رضى اله عنه وكيف ألتى القبض عليه وهو يتأهب ارفع داية 
العصيان »5 ذكرنا 99م أنه لم يرعضخ ل الآمير محمد » وكيف استقدمه 
الاستاذ الرئيس أحمد حسن .ايلة من الهند آنذاك وما قال الوزير عند مقابلته 
للسلطان : إذا كان هنالكحاجة للهند فيجب أن يبعد عنها أريارق . 5 ينا كيف 
كان حضر أريارق كليوم إبان وجوده فى غرنة إلى الحضرة بصحبة الغازى 
السيسالار ومعبما زمرة من !ْقَدُّمين والجنود المدرعين ؛ وكيف كان خاصة 
السلطان محدود من رجال الحاشية يضايقهم أن يشاهدوا مظاهر التجلة 
والتعظيم الى يعامل بها هذان الرجلان اللذان لم يكن للها شأن يذكر فى عبد 
السلطان محمود واللذان لم يكن لما من يقوم بتدبير شئونهما من الكتاب 
المجربين من ذاقوا لو الدهر ومره ؛ وأى شير ينتظار من أمثال سعد الصراف 
وشرذمة الخدم الخاملين . هذا ومن شأن الآثراك أن يحمعوا حوهم أناسا 
من هذا الطراز لا تجرية لهم ولا رأى أو بصيرة » فيورطون أتفسهم ومن 
ثم يبو ون بالندامة والخذلان ولات حين مناص مع أنهم بطبيعتهم أسخياء 
نشيطون لا يعوزم ثىء من أسباب الزينة والّرف ومظاهر الحياة » ولكنهم 
م ياجأوا إلى ركن وثيق للكتابة والتدبير ولم يفرقوا بين يومبم وغدم . 
وقصارى القول أن خاصة هود حين وقفوا على جلية الأمر وعرفوا مواطن 


ضعف هذين الرجلين أذوا حيكون الدسائس ويكيدون للإيقاع بهماء وكانت 
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نقيجة إحدى تلك الدسائس أن أوعز الساطان إلى عبدوس ليثرر عقدّى 
الأميرين المذكورين حتى جىء بهما سرا إلى حضرة السلطان فتسمابما يالغ 
عطفه وكلفبما بأن يراقبا سيديهما وأن يعدا أتفاسبما وضخيرا عبدوس بكل 
بكل مايعرفانه أويسمعانه منهما ى خبر به الساطان» فاتخدع الساذجان الخاملان 
بما لقياه من عطف الساطان إذ ل يدر بخلدهما رؤية مثله حتى ف المنام ولم يفسكرا 

فيأنه إذا سقط سيداه ا يوما فسيمسيان أذلمنالنعال وأخسرهن الثراب» وألى 
ليا أن يفكرا فيذلك ول يسبق لما طاب |! عم أو مطالعة الأسفار ؛ فادرا إلى 

العيام بما طلب منهما وأخذا يفضيان إلى عبدوس 00١‏ بكل مايسمعانه إن صدقا 
وإنكذيا. وكان استياء الساطان يزداد ما يسمعه عن أربارق 5 أخذت مكانة 
الغازى نتضاءل فى نظره إلى حد ماء فازدادت بذلك جرأة أصحاب مود 
وأخذوا يخوضون فى حقبما ويتكلمون عنما فى -<ضرة السلطان الذىكان 
يصغى [ليهم ويسمع مهم ؛ وبهذا جحت خطتهم والواماكانوا بأملون » واتفقوا 
فيا ينهم على أن يبدموا بإسقاط أريارق » فإذا أسقطوه وبق الغازى وحيداً 
أمكن إسقاطه هو الآخر أيضاً . واتفق أن اطلع خاصة مود على كلام فاه به 
الكتخدابان المذكوران يفخران» وكانا ثماين » بأنهما من عبيد السلطان وتحقق 
لدى المحمودين أنهما انعا فسارعوا إلى اسمّالتهما وإ كرامهما وإطعاميها 
وإفبامبما بأنه لو زال بوم ظل اللأميرين أريارق والغازى عنبما فإن الساطان 
سيسند إليبما المناسب العالية . 


وكانت الحنة الثانية أن اأسموسالار فاز كمع أنه كان داهية لا يستطبع 
إبليس اعنه الله أن يغرر به" وكان لايشرب الخر قال إليها بعد أن نال أمنيته 





)00 اسةتخدم الس الفارسي عارة رعتها ار فية 8 لاب تعليم [بليس أن فثل جراله , 


مسي لآ سم 
وامتلآث جعبته'" وأفرط فىتناوها . فليا علم السلطانيذلك سقاهما رابا كثيراً 
والشرابآفة خطيرة ولا سيا إذا جاوز حده؛ ومن اليسير إنجاز كل أمر مع 
المدمنين عل الشراب المفرطين فى احتسائه . بدأ الغازى لأنهكان سالارا 
بإخابار العطاف على الجنود؛ فأخذ يدعو كل نوم منهم فوجا إلى داره ويكرمهم 
بالصلات والشراب وكان أريارق فى ضيافته » وكان أكابر جد هذين القائدين 
يمتد حوبما بالتركية عندما تتمكن منبما سورة الشعراب ويدعون الحاجب 
الأكبر بلكاتكين بالمخنث وعلى دايه بعلى ماده ( أى الآنى ) وقائد غلدارن. 
الخاصة بكتغدى بالاعمى الأعرج كا كانوا يصمون الآخرين بغير ذلك من 
المثالب وسقط القول . 
وقد سمعت بعد القضاء على هذين القائدين عبد الله »كتخدا بكتغدىء 
يقول :كان السلطان يلبو ذات يوم بالثراب ول يستقبل أحدا وعاد الغازى 
وأريارق معا يصحبان معبما جمعاً من الناس وبادروا إلى الشراب » فأرسلى 
الآمير بكتندى سرا إلى بلكاتكين وعل لآقو للم لقد تجاوز هذان الخاملان 
حدهما فإذا رأيا أن يركبا حجة الصيد مع عشر يزمن الغلمانحى يوافيبها هومع 
أنى عبد الل وشرذمة من الخدم ليدبروا لهذا الأمر حلاً؛ فقالا هذا رأى جد 
صواب لذهب إلى جانب ميخواران حتى م0؟ ضر القائد» ومن ثم ركبوا 
ومضوا وركب بكتغدى أيضاً وأخذنى معه وذههوا بالصةور والفبود وشبى 
أنواع الجوارح ؛ وبعد مسيرة فرسخين وقف هؤلاء الثلاثة على ربوة مع ثلاثة 
من السكتخدائية م أنا وأبى أحمد نكل ىكتخدا كير الحجاب والمدعو أميرك 
معتمد عل » وأرسلوا الغلدان وحامل الصةور والصيادين للصيد وبتينا من 
السئة . أما السادة فقد بدأوا الحديث بإظبار يأسبم من الساطان ومن تسلطهذين 


)١(‏ فىاللس مر وهو كيبل ووزن وقال إل معرب كوير أى كوز . غني ب فياش 
حاشية ؟, 


ع | لاله 

القائدين عليه فقال بكتغدى ومن العجيب أنه لم يكن فى قصور الساطان م#ود 
أحد وقتثذ أحط متذلة من هذين الرجلين . فة.. بلغ من انحطاطبما أن قبلا 
الأرض أماى ألف مرة ؛ ولكنهما تشيجعا وظيرا بمظبر الرجولة وكان الغازى 
متملتا من المتملقين بنما كان أر نارق حمارأ من امير ؛ إلى أن رفعبما السلطان 
تحود مقاما عليا ٠‏ فصارا وجبهين ‏ أما الغازى فد أدى خدمات جل لاسلطان 
الحالى إنان وجوده ف نيساءور فتمت له يذلك هذه المازلة الرفيعة ٠‏ ومع أن 
السلطان يكره أريارق وحب الغازى فإنه من الممكن أن يتغيرعل, الغازى بعد 
تورطه ف الابو والشراب ؛ إلا أنه لايمكن العمل على إسقاط هذا مالم يسقط 
أربارق قله » فإذا بق أحدها فكآا سقط كلاهما واسترحنا من شرهما . فقال 
كير الحجاب وها : التديير أن نبىء ثبرابا أو أن يغتال رجل أريارق عانا . 
فرد القأيد كتغدى : لإفاءدة فى هذين التديير ين ولس من المستطاع تنفيدها 
بل ستذهب رعنا ويؤدى ذلك إل ارتفاع ثأنهما والرأى عندى أن يؤجل 
هذا وتصادقبما ف الظاهرعل أن نكل ببما أشخاصاً يدسون الدسائس ويبؤلون 
فىكل ما بثوله اللأتراك وعذان القائدان ويعرض ذلك على الساطان ونرى إلى 
أبن تلهى الأحوال . فواطئوا على ذلك وعاد الغليان وعمال الصيد وكان اليوم 

ى و فتسو | الحقائب الممدة لوسائل السفر وأ كل السادة والحاشية والغليان 
3 تباع ثم عادوا وساروا للإيقاع بالرجلين حسب التدابير كار قد 
أعدوها . ومرث بضعة أيام عل هذه القصة فتغير قاب السلطان على أريارق 
واعتزم الإيقاع به ؛ فاختل بالوزير وأخذ يعدد أخطاءه ثائلا : غ١9‏ سوفف 
بصل الأمر إلى حالة تؤدى بالغازى إلى التبلكة فإن الساطان لا يحتمل مثل 
هذه الأمور وليس من الجدير أرى يتتكب القادة سواء السبيل وإن أباء 
السلاطين أنفسهم ينبثى أن لايروا عن حقبم أن يفعاوأ مثل هذا » فن 
الواجب اعتقال أريارق حت يسلك الغازى سييل الصلاح قناذا يرى الخواجة 


(مكلع ببق ) 


سس #2 سس 
فى هذا ؟ فأطرق الوزير يقكر برهة ثم قال : أطال الله حياة ملك العالم » إن 
فى ذم بمينا ألا أفرط فى أى شىء بمس مصاحة الساطان والحديث فى أمر 
الثواد والجبو ش أمر دقيق يعود الرأى فيه للسلطان وحده » فإذا رأى الرأى 
العالىفايعفنى من هذه المسألة وحدها وليأمر ما براه صوابا فإنى أخثى أن 
أخوض فبا بما لايوافق رأى السلطان فيتخير قلبه عل . فقال الساطان : إن 
الوزير خليفتنا وموضع ثقتنا من بين جميع خدمنا فلا بد من أن نتشاور معه 
فى أمثال ,هذه الأمور حتّى يعرض علينا مايراه صالحا فنستمع إليه ثم تراجع 
بذلك رأينا وتأمر بما بكون صوابا . فقال الوذير : نعم يا مولاى الأن يستطيم 
العبد الكلام » أمد الله فى حياة الساطان » إن كل ماقيل فى حق أريارق سابتا 
كان فوقته من باب إبداء الرأى وإسداء النصبحة أن الحالة فى هندوستان » 
ذلك لآن هذا الرجل الذى حاز مكانة كبيرة فى تلك اللأصقاع أخذه الغرهر 
وبدا منه التهور والطي شما أدى إلى الحط من شأنه» فقد استقدمه السلطان 
الراحل » إلا أنه تمبل وماطل فى ذلك وتعالل بشتى الأعذار . 5 أنه لم يذهب 
أيضا عندما دعاه الأمير مد وأجاب قائلا :إن وليعبد الساطان حقا هو الأمير 
مسعود ؛ فإذا مأ رضى ببقاء أخيه تمد فى الخالة الراهنة ولم بسر من العراق 
إلى غزية ضوف أكون عند ذلك رهن إشارتك ٠‏ ثم إنه عندمأ سمع ياعم 
مولانا وذكرت لدكل مأيجب أن يعرفه جاء معى : هذا ولم أسمع عنه طول مدة 
إقامته بينئا أمراً دل عل التهور أو العصيان من ناحيته » وأما هذا التسط 
فى العيش والظبور بالعظمة والآببة وتناوله الشراب مع الغازى والأآثراك 
دون أن يبادر بالاستتذان فإنه أمر يسير جداء وإنى أستطيع تقويمه فى جلسة 
واحدة معه » وأرى أنه ليس من اللازم التحدث فى مثل هذه الآمور لاسا 
وقد اتسعت البلاد فى عبد السلطان وأصبحت بحاجة إلى رجال قديرين » 
والحصول على أمثال أريارق أمر عسير . هذا ما أراه والآمر مولانا . 


سس ع لد 
ففال السلطان: أجل فهمنا ذلك واللأمر 5 تقول ويحب كيان هذا المديث 
حى تتأمله طويلا . فقتال الخواجة : مما وطاعة ثم مضى لشأنه . 


ولكن أصحاب مود لم يكفوا عن الكيد والدس بحيث ألقوا فى روع 
هام اأساطان ؛ أن أريارق يسىء الظنو عثى عل نفسه و ينام مع الخازى لإبارة 
فتثة أو يعودا من حيث أيا إذالم ينجحا فى ذلك وفضلا عن هذا فإن المند 
فى طاعته وه يأتمرون بأمره . واتفق يوما أن أذن السلطان إِذنا عاما فاجتمع 
الناس كليم فى حضرته وبعد أن انتبى الاجبماع قال الساطان : لا تذهروا فإنا 
عازمون على الشراب . وحضر الحفل أيضاً الاستاذ الرئيس والآمير العارض 
وصاحب ديوان الرسائل ثم طفق الخدم يأتون بالموائد واحدة تلو الأخرى 
فوضعت مابدة عل السرير أمام الساطان وأخرى أمامأريارق والفازىووضعت 
واحدة لأبى سبل الزوزى وأنى نصر مشكأن معا ما خص كل ندين عايدة » 
وكان أبو القاسم كثير حلس فى زمرة الندماء ؛ وقد أعدوا بأمرالساطان الكثير 
من الحساء المعروف اسم لا كشته '''ورشته ولما فرغ هو لاء العظباء من الطعام 
نمضوا وعادوا إلىالإيوان حيث جاسوا وقدغسلوا أيديهم»وأثنى الاستاذالرئيس 
على القائدين خير ثناء . فأجاا : إنا نمس بكامل عطف الساطان علينا ونمن 
فداء له ولكهم يقلقون بالنا ولاندرى ماذا نفعل . فقال الاستاذ الرئيس : هذه 
سوداء ووثم باطل سأزيله الآن عنكما فتريثا برهة حى أفرغ ويدعوكا . وتقدم 
وحده إل الساطانوطلب الخلوة ثم أفضى إليه بذلك والقس منه أن ممدىء من 
روعبما ويطيب خاطريهماويرى بعد ذلك رأيه فهما . فأجاب السلطان : نعم 


. لاكمته : جاء في حاشية يب لأكثته ولاخدته أواع دن الأساء طبع من السمأق‎ )١( 
وحاء فى يرهان قاطم أن لاخدته ولاشعه ع تاج , والتهاج فى دروان لناث الترك يعي حسام‎ 
ويقول فى ه فياض » حاشية 1 ؛ أنه 4 قد يكو الجباء العروف اليوم لإسم لاق‎ ٠ هن الدقيق‎ 
٠ فى حُراسان‎ 

وأما الرشدة فيو ع من اطساء, دبوان أعاممة مولاءا من هاا 


سل 94 سس 


فبمت” ذلك . ثم أحضر الفوم جميعاً وجاء المطربون وبادروا بالغناء والتاحين 
وبلغ السرور مداه» وأخذ القوم يتكامون فما يدهم شى الاحاديت حىحاتك 
ساعة صلاة الظبر » فأشار | السلطان إلى المطر بين با سكوت ثم أقبل على الوذير 
قائلا : قد أمرنا بتقدير سدق هذين الأميرين حى هذه ا فإنا لو نظريا إلى 
الغازى لرأينا أنه قام بأداء أعمال لينيض للفيام مثلها أحد من العبيد وذلك أثناء 
وجودنا بإصفبان إذ جاء من غزئة إلى نيسابور ؛ وأما اريارق فإنه عدما مع 
بقدومنا إلى بلع بادر بالحضور إلينا بصحبة اللاستاذ الرئيس » وقد اتصل بنا أن 
ثرا من الناس ذو ضون فى حقهما <.سدا فيةاقون بذلك خاطربهما فيجب أن 
لا يفكرا فى ذلك وأن يننا بتو لنا هذاء فإنا سوف لا نسمع لاحد فى حقهم 
«ممقولا . فقال الخواجة : أجل لم ببق بعد محل للكلام »وأى رعاية أعظم من 
هذا الحديث الذى يحرى عل لسان مو لانا . فةيّل القائدانالأرض وقامى السرير 
ثم عادا إلى مجلسيهما حيث جلسا فى سرور ,الغ . ومن ثم أمر السلطان تأتوا 
بقباء بن خاصين مزركشين بالذهب وسيفين حمائل مرصعة بالجوهر باغ : مهمأ 
كاقيل خمسان ألف د: ينار» ثم دعا أريارق والغازى للمرة |/ لثانية وأ مر بالناسهما. 
القيامين ْم وضع ببده حأئل السيفين فى عنقبما فقبلا بد الساطان وسريره 
والأرض أمامه ثم نمضا واستأذنا وركبا وعادا . وسار كل أرباب المنأصب 
فى البلاط معبما حت مقرهما . واثفق أن كانت النوبة لى » أنا أبو الفضل » فى 
ذلك اليوم فشاهدت كل ماجرى وعلقت عليه فى تقوم تلك ال.نة . ثم أمر 
السلطان بعد العودة أن >ضروا كأسين ذهبيين مع الآوانى الملااى بالشراب » 
وأنيعدوا صحاف النقلوزهريات النرجس للقادين وقال لأ الحسن الك رخى. 
النديم : إذهب إلى السبسالار غازى وستأتى هذه الأشياء فى أثرك ولأعة 
معك ثملاثة من المطريين وقل له ه: لقد رجعت من مجاسنا دون أن تتم شرابك 
فلتتناول الشراب مع الندماء على غناء المطريين . وذهب أبو الحسن لاقيام بما. 


تنس وخ 178 ميلد 
1 
أمر به ومعه المطربون الثلاثة وحمل الفراشون الهدايا. 5 أمر الساطان مظفر 
الندم أن يذهب إلى أريا رق مم د وله من المطربين كذلك وأن عمل مبعاه مثل 
تلك الحدايا الى أهديت إلى الغازى . 


وذئر الخواجة الوزير فصولا فى هذا الحمى ما كآن بسن القول فيهء ثم 
عاد قبيل صلاة العصر وتقفرق الباقون عاندين معنا » ولبث السلطان فى اسه 
إلى قببل صلاة المغرب ثم بض ودخل من فوره إلى الحرم » واشتد حزن 
أصحاب مود لما رأوا من هذه الأحوال ؛ يد أنهم أو غيرم ل يكونوا 
ليعرفوا ما يخبئه القدر » فقد كان الزمان بنادى بلسان فصي ولكن لم يسمع 


بدأمة أحد : 
باراقد اليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لا تفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النارا 


وذهب هذان الندىان إلى القائدين مع كل تلك الهدايا يصحبهما الطربون . 
فأدى الفاندان م أسم التحيةء وبعد أن بلَعنّهما رسالة السلطان أخذا فى تناول 
الشر اب فر حين مغتبطين ولما أشرفا على السكر قدما للنديين الخيل المطبمة الماجمة 
بالسيور المذهية وغليانا من الأثراك وأعاداهما مكرمين 5 منحا المطردين ثيابا 
وفضة وأعادام أيضاً . ثم نام الغازى . وكان من عاد ةأريارق أنه إذا جلس/0// 
للشراب يكف عليه ثلاثة أبام أو أربعة بلياليها فيات يشرب الليل كله حىالصباح 
مغتبطا بذلك التسكريم الذى غمره به السلطان . 

وجاس الساطان فى اليوم التالى وأذن ,الدخول وحضر السيبسالار غازى 
شاعنا بأثفه فى موكب عظم . فلما استقر به المقام سأله السلطان : ولم لم بحضر 
أريارق “فقال الغازى : إن أريارق ممتاد على الاستمرار فى الشراب ثلانة 


أنام أو أربمة » ولاسيا بعد ما لقى أمس من عطف مولانا الل.لطان . فضحك 
السلطان وقال : لنشرب اليوميحن أيضأ ولأرسل لأريارق نصيبه . فقيّل الغاذى 
الأرض ليعود فقال له الساطان تمهل . وبدأوا فى الشراب ثم م أمر الساطارلى 
باستدعاء أمبرك السهدار الخار وكان له كلف كبير بالمخر وهو ممن يأنس [لهم 
أريارق: وكان السلطان مود قد أرسله إليه بالهند ليأتى معه إلى الدركاه م 
يعود إلى عمله وكان ذلك فى نفس الشمر الذى ثوف فيه السلطان ود كا قدمئأ 
فتقدم أميرك وقال السلطارى : سيحمل إليك خمسون من القوارير الملا ى 
بالشراب لتذهب مما إلى الحاجب أريارق ولفكت عنده 3 يثمل وينام لآنه 
مب صحبتك وقل له إنا أذنا أن لا تأنى إلى الحضرة وأن تواصل الشراب 
كعادتك فذهب أميرك فوجد أر يارق يتدحرج بملا كاسكرة فى الستان وهو 
يشر بعل غناء المطربين فبلغة رسالة الساطان فقدّلالأرض وبى كثيرا و أعطى 
أميرك والخدم والفر شين مالا وفيراء ثم عاد الخدم وظل أميرك عنده . أما 
السهسالار غازى فقّد لبث لدى السلطان بالحضرة حى الضحى » ثم عاد ومعه 
الحاجب ونفر من المقفسدمين وجلس للشراب ووزع فى ذلك اليوم الدنانير 
والدراثم والخيل والغلدان والثياب . واستمر أريارق كعادته ينام ويستيقظ 
ويتناول حمساء الرشتة ويتبعها بالشراب إذلم يكن يدرى ما مستفعل به لخر 
فلم بنقطع قط عن تناولما فى ذلك اليوم وتلك الليلة واليوم التالى . 


وفى غد ذلك اليوم جاس الساطان فى الخضمراء إزاء إيوان ديوان الرسائل 
و يأذن بالمثول . وكان الاستعداد قد ثم للقبض على أريارق ونحن إذ ذاك 
حضور فى الديوان؛ وكنا نبعث بأحدنا سرا ليستطلع أخبار أريارق ؛ وفىمنتصف 
الهار وقد حانت صلاة الظهر ؛ جاء عبدوس وهس بثىء فى أذن أنى نصر 
مشكان وقال الكتاب : لتذهبو! الآن إذ يراد إخلا. الستان . فيضوا جيعا 
وذهبوا ما عداى فقال "٠‏ لى همسا إبعث بالجواد إلى الدار واجلس أنث 


فى ردهة الديوان فبنالك أمر هام يحب القيام به ولتكن يقظا لتسج لكل مأيحرى 
م لتأت إل بعد ذلك . فقلت سأفعل ذلك . وذهب هو وعاد الوزير والحاجب 
ى العارض وجماعة آخرون أيضا كم حطضر بكشكين الحاجب صبر أبى على دأيه 
إلى الدهايز وذهب إلى السلطان ومكث هناك ساعة عاد بعدها ونادى محتاج 
أمير الحرس وأسر إليهكلاما فذهب هذا وأق مخمسمانة من الرتّجالة المدججين 
بالأسلحة م نكل صنف وأرسلهم إلى البستان حبث جلسوا مستخفين» ثم جاء 
ثقياء ال هنود ومعبم ثلّمَائة رجل هندى وجاسوا كذلك فى اليستان » ثم ذهب 
ألير ده دار" والسهدار إلى أريارق فقالا له : إن السلطان يزمع الشراب وقد 
بعت من يدعو السبهسالار غازى إليه عا أنه يدعوك أيضا. بيد أنأريارقكان 
من السكر بحيث لا يستطيع ريك يديه ورجليه فقال : كيف الوصول إلى 
الحضرة مع ما أنا عليه الآن وأى عيبل أستطيعه ؟ . فقال السهدار أميرك , 
وكان السلطان قد أوقفه على الأآمرء أدام الله حياة السبوسالار يحب رعاية أمر 
السلطان والذهاب إلى الحضرة فإنه إذا راك على هذا الخال فسوف يعذرك 
ومن ثم تعود إلى مقامك » أما التخلف فإنه عمل قبيم يتأوله المؤولون. وأشرك 
أميرك التونتكين صاحب أربارق معه ف الرأى ليؤكد لسيده وجوب الذهاب . 
فارتدىأررارقملاسه وخفيه وقلنسوته وأراد أن يصحبه جم غفير من الاتباع 
بيهم مائتان من الغلمان والرتجالة فقال أميرك لحاجبه : إن هذا أمر غير لاق 
فإنه ذاهب للشراب وعشرة من الغليان المدرعين مع مئة من الرجالة تكى . 
فأرجم الحاجب ذلك امع الكبير دون أن يعلم أريارق نفسه شيئا » فلا بلغوا 
القصر تقدم نحوه بكتكّين الحاجب وأنزله بمساعدة أمير الحرس وسارا به إلى 
الإيوارن حيتث أجلساه . فيض أربارق بعد لحظة وهو يقول: إن مل 


اليبياسيت مون لصون مويله يممصم صيرنيج سيحسم ب مسيج عات وس عسي بيه عدم حامر 


(3) اتوكل بالستار , 


سس )7/9 مسال 
ولا أستطيع البقاء فلأعودن . ففال لهكتكين : لا يليق بك أن تعود يثير 
استئذان واصير حتّى نخبر |اسلطان . لاس بالدهليز » وكنت أنا أبو الفضل 
أنظر إليه » ونادى الحاجى سةا لجاءه بكوز ماء » وأخذأريارق يدخ ليده فيه 
ومخرسم منه الثاج و يامبمه فقال له بكشكين . هذا عل لا يلبق بك يا أخى فإنك 
سيسالار فكيف تأكل الثاج فى الدهليز ؟ : إذهب إلى الإيوان وافعل ما تشاء 
فرجع أريارق ثانية إلى الإيوان ٠‏ ولو أنهم.أرادوا القبض عليه وم يكن ثملا 
لطال بهم الآمر ؛ فا أن استقر به المقام فى الإيوان حتى أحدق به فى التوخمسون 
من المقدّمين الأشداء المتحمسين وجاء بكشكين توه وأحاط نه جميع المقدمين 
من يبن وثبال وأمسكوه حيث لم يستطع أن يرك وم” سا كنا . فنادى. 
بكتكين قائلا : يا أخى الغادر لقد أوقمتنى فى الشرك . وتقدم غليان آخمرون 
تشلعوأ نعايه . وكان بكل منهما مديتان » وحضر محتاج''' وجىء بل فوى 
ربطوآ به قدميه ونزعوا عه قباءه فوجدوا فى طيائة سما واتعاويل تزعوها كابا . : 
وأغاط به خمسون راجلا من كل جانب 5 سارع رجالة.آخرون إلى القبض.على 
حصانه وجبازه وغلرانه » ولسكن حأجبه فر من وجههم مع ثلاث من الغلدان . 
أماغليانه فق دحملو | السلاح وصعدوا إلى ااسطح وعات ذبجة هائلة . وكا ن الساطان 
مع بكذكين عد القبض على أريارق فأوعر إلى نفر ليسارعوا بالخير إلى بكتفدى 
وبلكاتكين كبير الحجاب وأمراء الجند بأن عليه إنهاء هذا الأأمرء حتى توا 
جيادهم وكانو! جميعاقد ركبو | على أثم استعداد : وبعد أن قبدوا أريارق وثار غلمانه 
ذهبهذا المع مساحين إلى دار أر يارق وتبعهم فرسان رون م نكل ص'ف فو قعت 
حربهائلة فأوفدالسلطان عبدوس ليقول لرجال أريارق:إنأريار ق كان رجلا . 
لا يعرف اميل ١‏ وقد كنيم معه فى محنة » وقددعت المصاحة إلى القبض عليه اليوم 


1 
)١(‏ أعر أطي 


لس ,968 مسيم 


ون أو لياؤم فلا فلا تكوو وا كالصبيان واتركوا الثتسال فإنكم عدد قايل يمكن 
القضاء علبه فيساعة وان يستفيد أر بارق من عملكم هذا. فإن عدتم إلى صو ابم 
فسو ف نطف علبكم ونجسن إليكم . كا أرسل السلطان إلى حاجب أريارق 
يعلده بعطف بالغ عليه . وعد أن أدى عبدوس هذه الرسالة هدأت الحالكأئها 
انصب الماء على النار » فقيل اللداجب دافلان لض ونامت الفتنة و الحال' 
واستحوذ الجند على الدار وختمو! أبوامم! . .وما أن مالت الشمس إلى المغيت 
حتى تراءث تلك الداركأنها لم يكن في 1 :قط ؛ وعدت فرويت لاستاذى كل 
ما شاهدته . وذهبوا بأريارق بعد صلاة العشاء إلى قلهة قبندز ”" وساقوه ب٠سد‏ 
عشرة أيام إلى غزنة حيث سلبوه إلى المقدم أى على اللكوتوال الذى أبقساء 
هنالك حسب الأوامر مدة لم يعرف أحذ خلاطا أن الرجل ممتقل عنده . ومن 
أم بعثوا به إلى بلاد الغور لدى أنى الحسن شاف ليدتقله فى مكان ما : واثثيت 
حكابته عند هذا الحد وسوف أبين مصير حالة ومقتله فى مرضعه وصادف 
إلعاء القش عليه فى باخ يوم الأربعاء التاسع عشر: من شهر ربيع .م الأاول. 
سنة اثاثين وعشرين واربهها مائة ( )كم أل القطر غداأة ذاك اليوم عْ 
الأمير فيروز الوزيرى الخادم بوعل أبى سعيد الشف الذى ل يزل حم با للاان. 
مفيها برناط السكندى د يسندوا حتى ذلك الوقت رنة ة الإشراق إلبه إذ 
الإشراف فى البلاط كان خاصاً بالقاضى خمسروء وأرمل السلطان أنا الحسن: 
عبد الجليل وأبا نصر المستوف إلى دار أريارق فأحضرا مشتوأريارق ومقدمه 
المعتقلين وفتتحت الأبواب وجمعت أموال طائلة ودونت قواثم بشأن أمواله 
الكثيرة فى الهند واستمروا فى ثبت منلككات أريارق وحملبا إلى البلااط ملا 
أيام وخشروا الممتازين منغليانه فى البيواثات ووهيوا الشميوخ منهم إلى الغازى' ' 


)١(‏ اى الفلمة أم الطحمن القدع والراه: يها ه خصن !ادينة » م 


مده ل خلأ سمم 


والحجاب كا أوفد السلطان أنا الحسن عبد الجليل وأبا سعيد المشر ف كذلك 
إلى المند لبأتيا بمابملك أريارق من الأموال فذهبا مسرعين . وقبل أن يلقوا 
القبض على أربارق كانوا قد أرسلوا الخيالة المسرعين إلى الحند برسائل لاعتقال 
أتباعه على سبيل الاحتباط . وفى اليوم التالى حضر الغازى إلى البلاط حييش 
كانوا قد أجلسوا أريارق وكان فى حاله شديدة من الفزع والآلم وبعد أف ‏ 
انتبى الجلس اختلى السلطان بالوزير والغازى وقال :إن أحوال هذا الرجل 
تختلف عن أحوال باق الخدم فقد كان رجلا عاصياً جباراً فى عبد والدنا 
وأراق هنالك دماء بريثة ول تكن السون وأاب البريد جرأة على هما حقيقة 
أحواله يا بهن خونا منه على حيائهم فقد كان عباله لا ,أذثون لاد بالسسير 
فى الطرق دون إذن منه» وكذلك لم يستجب أطلب والدا بالحضور من الند؛ 
ف يأت ولو أنهم قصدوه لآثار فسادأ كبيرا وقد تعب الخواجة فى التديير حتى 
كن من استقدامه إلى هناء فلا جدوى فى مثل هذا العبدء وأقول هذا حتى 
لايشفل السيسالار غازى قلبه بما جرى خاله ليس تكذلك. فإننا لانشسى تلك 
الخدمةالىأداها لنا ونحن فى إصفبان حينكنا نريد السفر إلى خراسان. فقيل 
فازى الأرض وقال: إنى عبد مطيع ولوأن مو لاى أقامنى لتعبد الدواب لكفاق 
بهذا عفرا فإنالأمى مولاى زهو أدرى,أحو الرعيته . تك الاستاذكلاماً لطيفاً 
ما كان يحسن قوله فى هذا المحنى يناسب ما (م” كان عليه أريارق ويطمئن 
'خاطر الغازى فى وقت واحد. ثم خرج الوزير مع الغازى وجلسا فى الإيوات 
ودما الوزير أستاذى أبا نصر فأخذ يشرح ما كان عليه أريارق من الظل والهود 
والطغيان حسها يتكلم به الخصوم ويبدونه فنعجب الغازى لذلك وقال : ذالم 
يكن جائزا تركه وشأنه على أى حال . فذهب أبو نصر وأبلغ ما سمعه للسلطان ثم 
عاد يحواب سن . وأخذ هذان السبدان يكلمان الغازى بما يطيب خاطره ويزيد 


في اطمئنائه حى سر قله وعاد ٠‏ وقد ممت من الخو اجة أنى نصر يروى عن 


0 أؤلا ست 


الخواجة أحمد الوزير أن هذا الى أى الغازى قد أساء الظلن وهو من أشد 
الدهاة فلا تنطل عليه أمثال هذه الآءور . ولقد كان من الحيف أن يقضنى عل 
رج لكأر يارق بستطيع ضبط إقايم عظيم كالهند لاسما وقدكنت متعبدا أعماله » 
ولكن هذا السلطان استمع لتخرصات الوشاة الذين لايدعونه ومأنه 
ولا تقر عيوهم إلابقاب الأوضاع رأسا على عقب واسوف بتقعنى على الغازى 
أيضأ فاحفظ عنى هذا الكلام . ثم قال أبو نصر : وسار إلى الديوان وهو 
شديد الوجوم غارقا فى التفكير , وأذكر أن هذا الذيب العجوز قاللى : إن 
شمرذمة من أمحاب مود وأتباع هذا السلطان منصرقون إلى تنفيذ مأريهم 
بكل ما يستطيعون فاسأل ألند حصن العاقية . 


ذكر القيض على صاحب الجيش أشفتكين الغازى 


ركيف جرى ذلك إلى أن أنفذ إلى قلعةكرديز وتوفى بها رحمة الله عليه 


إنه من امحال أن أ كتب غير المق » وقد توف القوم الذين أذكر حديوم 
منذ سئوات وتأجلت بذلك خصوماتم إلى بوم الاب . ويجب أن تعرف 
حقاً أن السلطان مسعود لم يكن يضمر فى قلبه أية خصومة للغازى حين أمى 
إلقاء القبض عليه ؛ ولم يعاملة بجفاء قط وقد أسند إليه سهسالا رية العراق الى 
أعطوها ه لتاش » ويحب أن نعل أنه قد وقست هنا نادرنان اقيرنتا بالقدر الغالب 
وأدنا إلىالقضاء على قائدكيد| ء ولا هرد لقضاء اله . فأولاهما أن أصعاب مود 
م يكفو | عن الدس لهذا الرجل ؛ واستمروا فى تدبير المكائد والحيل حتى 
أوغروا صدر الساطان هليه م نكيرة ما سمع فنالوا فى الباية بثتهم . وأدهى من 
ذلك وأمى أن هذا القائدكان شابا لا يقبم لشيوخ وزنا فأدى به نرق الشباب 
إلى التورط فى أمور دفعت به إلى الردى على غير رغبة من سيده . فقد اتفق 


أن أساء المُازى الشلن بعد أن رأى مصير أربارق 1 فاستجمع أمره وكف عن 


ثم انبا سعة 

الشر ابوه وأخذ يشو ويرؤح كاليائن وكان إذا تكلم فى الخاوة مع أحد يظبر 
البأس ويب + دكان الوشأة يجعلون الواحد عشرة ويلفقون الآ كاذيب و يونا 
إلى الساطان ‏ حب فاض الإثاه وضاق.صدر السللان : ولسكنه مع كل ذلك كان 
يستشعر الصبر اميل . وبل من حيلة النحموديين أن كانت الحسن موران ادرأة 
بجربة جد حصيفة تقيم بنيساءور وكانت تلك المرأة ابنة لأبى الفضل البستى توف 
صتها زوجبا وم تل الاقثران بأحد منكانو! يتقدمون لطبا من أعبان 
تسابوز وثيات هذه السيدة وصيفةٌ ترف على أمور المرم فى قمر الغازى 
هنالك ومن ثم كانت تتردد على القعير وكان لما خط جميل فكانت تكتب 
الفارسية بكل جودة» فأوءزوا إلى أناس “غير معروفين ليخجدعوها باسم التصيحة 
وليقولوا لها : اللغازى من مسكين » إن الساطان سيأمر بالقبض عليه قريبا . 
وسورف كون ذلك ليلة كذا . فأبلغت :الك امرأة الخير لاوصيفة المذكورة ؛ 
وأنهت الوصيفة هذا الكلام من جبئها إلى الخازى وأشافته كثيراً » وقالت له 
فلسادرن إلى :دير أمرك مادمت طليقاً حى لا تو خذ على غرةكا أخيذأريارق. 
فقاق الغازى قَلهَأ شديداً وقال للوصيفة : استقدى هذه السيدة لأرى ما هو 
الأفضل وسأقوم حقبا إذادرت هذه الحادثة بسلام . فاستدطتها الوصيفة 
تأجابت بأنما تخئى الحضور ولكنها ستكتب إإيها بما يكون وحيث أنه 
نستطعين القراءة فد لغينه للغازى . فقالت الوصيفة : حئاً جدأ . وأرسلت 
السيدة رسائل وضعوت ذا كل ما معحته .افد كان لأاصماب مو د مبارة عظيمة 
3 هذا الآمر وإلا ف كيف كانوأ يستطيعون الوصول إلى هذه المرأة . وهكذا 
فلك أحكام القضا 2 


و صاك صلاة الدسر من وام" الإثتين التاسع مر لينم الأول لسن لين 


وعشرن وأريعائة م١‏ )قالوأ هذه المرأة ؛ سو قب يلق القيض غدا على 
الغازى عند حضوره إلى البلاط .وأحكوا هذا التدبير وذكروا لها علامات . 


اسه 

فكتيت المرأة منفورها رفعة شرحت فيها الآمر وأبلقمها الوصيفة الفازى سمي 
من الغيظ لآن أشخاصا آخرين كانوا قد أخافوه أيضا . فأمر فى الحال أن تفلم 
نعال الخيول سراً ولم “يطلع على ذلك كتخذاه سعيد الصراف أو أحدأ من 
الآخرين ؛ وصادف ذلك صمسلةة العقناء فتظاهر الذازى بأن الساط| ن أمره 
بالذهابإلىمكان ما فى هده اللبلة حبى لايتسرب اير إلى الا رق وفوا 
الارانة وأعطى ما خف حمله من الجواهر والذهب والفضة والملابس الغابان 
كملوها مركب بعد صلاة العشاء . وأركيوا هذه الوصيعة مع أريع أخر من 
الجوارى : ومكث الغازى واقفا حتى ركب الغليان ج.ها وحلوا البغال الهو ية 
والحجان السربعة وثم كل ذلك فى قصمر أرسلان جاذب فى جهة من بأ شديدة 
البعد عن قصر السلطان وأسرع فى المسير حى بلغ مفترق, الطريق بين حرأسان 
وما وراء الهر ثم وقف هنالك متحيراً وهو يقول: صوب أىجرة أسير لانقذ 
حياق ؟ . فأجاءه قومه وغاءانه : إلى ديت ترى . فإذا جدوا فى طلبك قائلناتم 

حي الموت . فقال : الأولى أن نسير شار جيحون ونعيره فصبح أمنين إذ ان 
خراسان بعيدة . فقالوا لك اللآمر . ثم عطف العنان نحو قرية مناه كرد وتابع 
سيره مسرعأ قبا جيحون ولا يق غييه ردح من الل فركب سفي من الموضم 
المعروف برباط ذى القرنين وعبر المبر إلى الجانب الآخر سلام إزاء ترمك » 
وكان البر هادما؛ ولكئه بعد أن وقفه على ااضفة التصوى 'دم وقال : 4 
اخطأت صنعا إذ لجأت إلى بلاد الأعداء وسقسوء سممى لأآلى فى بلد عدو لدود 
للدولة المحمودية كعلى كين وقدكان الآولى بنا نا أن نذهب إلى خراسان . م قفل 
راجعا إلى الضفة الدنيا وقد أشرف اأصباح فأدى فريضة الصبح وقصد أن يعطاف 
المنان إلى قلعة كالف ليتخذ الطريق إلى أموى ويلوذ وارز مشاه ليشفع له 
فتصاح حاله.. ولؤأة نظر وإذا بفوج من عسكر الساطان يتقدمون فى جبلة 
وأمامهم امبارزون الإأشداء والفرسان الأاقوياءءفقد مى الخبر إلى الساطان «سحود 


ماهم د 
فى نصف الايل يخروج الغازى وفراره إلى قرية سياه كرد تفرج الساطان فى 
الحال وأمر أن يسير الجند من جبات أربع » فاشتدت حيرة الغازى . وف اليوم 
التالى عند حضورنا إلى البلاط سمعنا إشاعات وأقاوي لكثيرة . والرجالالمجرزون 
يسيرون تنياما وقلبالسلطان جد مشتفل وفى خلال ذلك نادى عيدوس وأعطاه 
خاتمهوكتب أماناخطه وقال له اذهب وباخه إنحسادكقد نالوا مأرمهموإنالفرصة 
لاتزال مواتية لمودتك فارجع حى لاينألوا مرادم وسيظل شأنك لديناكاكان » 
وأقم الإعانالمفاظةعلى هذا. فذهبع,دوس مسرعا وقابله وكان الحموديونهم 
الذين أرسلو! تلك الخلة لمنازلة الخازى أو قتله إذا استطاعوا إلى ذلك سيلا . 
وأخذت أفواج الجند تترى وكان الغازى قد م” بعبور انر طاياً للنجاة والكن 
الريح كان شديدأ وكان جبحون هائجاً حيث لم تستطع السفينه حراكا . وقصد 
الجند قتله واضطر فى اللهاية إلى النذال وكان بطلا مغواراً » وأيل 6, غلءانه 
بلاء حسناً وحمى وطيس القتال» ولماكانت الافواج السلطانية تصل نباما إلى 
الميدان فقد ضعف أمله ف النجاة وشوهد درعه ملوء بالسهام وأصييت ركبته 
بسهم قوى أدى إلى خذلانه حيث أشرف عل الملاك . وهنا وصل عبدوس 
فأوقف القتال ولام الجند قائلا لماذا بادرتم [ القتال ولم تؤمرواء كان ينبغى 
أن تقفوا أمامه حتّى تصل أوامر أخرى . فأجابوا : لقد اضطررنا إل القّتال 
لآننا شاهدناه يريد عبور الماء ولمالم يتمكن من ذلك أراد أن يلوذ بالفرار 
شطر آموى قاجأنا إلى إيقافه حتى لا ينضب علينا الساطان » والآرن وقد 
حضرت فقد كففنا عن القتال لنرى ما يكون . فسار عبدوس إلى الغازى وكان 
واقفأ على ربوة يانسا مبموماً وخاطبه قائلا : يا أمها السبسالار أى شيطان 
حاد بك عن الصواب فعرضك لثماتة الأعداء . فارئمى الغازى على الأرض باكياً 
وهو بقول : هكذا حك القضاء [نهم أخافوني. فقا عبدوس : طب نفسياً فإن 
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الفرصة لم تفت ؛ وأعطاه صك الآمان والخاتم وأبلغه رسالة السلطان وأمانه » 
فترجل الغازى وقيّل اللآرض وكان الجند وغلانه وقوفا إلى الجائنين فطمأته 
عبدوس ثم نوع الغازى سلاحه ووصل آنذاك فيل عايه مبد » فأركبوه فيه 
وطمأنوا رجاله وغلانه أيضاً . وأرسل عبدوس درع الغازى وعليه السبام إلى 
الحضرة ذا كرا ماجرى مع رسل مسرعين ؛ فرصل الدرع إلى البلاط عند 
منتصف الليل . وبعد أن شاهد الساطان الدرع وسمم رسالة عبدوس اطبأن 
وهدأ بالهء وكان الخواجة أحمد وكافة اللأعيان حضورا فى القصر حّى ذلك 
الوقت فأذن لم الساطان بالانصراف ودخل الحرم فى التو وتناول شيئا من 
العلمام. ووصل عبدوس وقت السحر بالجيش ومعه الغازى وغليانه وجندهجميعا» 
فأخيروا الساطان بذلك؛ تفرج واختلىوقتا بعبدوس. ثم رجع يملغ الغازى عمف 
السلطان وقال له : إن اللأوامر تقضى بإنزالك فى القصر المحمدى تجاه المديقة 
السلطانية وأن تستريم هنالك حمى يتقرر غدا ما يذبغى . ومن ثم ذهبوا بالغازى 
وأنزلوه هنالك وأحضروا أي القاسم الكحال فى الحال لينتزع السهم من ركبته 
وبداويه فبدأت آلامه ؛ وجاءوا وعم له بغذاء من المطبخ الخاص » وكانت 
التبليغات المطمئنة تصله من الساطان تباعا » فتناول البسير من الطعام ونام » 
و أنزلوا الغلدان والجند عن خيوهم وأسكنوم فى الوثاقات وقدموا لهم الطعام 
فاسّراحوا وكانوا قد أوقفوا ألفآ مر._ الرجالة على يمين القصر وشالهدون 
أن يشعر الغازى» ثم عاد عبدوس بمد أن أراح الجوارى اللاثى كن برفقة 
الفازى. ولما طلع النهار أذنالساطان وجاء الأعيان إلى الحضرة , مخاطهم بقوله: 
إن الغازى رجل غنلص وهو من يعول علهم وم يأت حى الآن أى جريرة 
غير أَُم أخافوه وستأص بالتحقيق لمعرفة من سيب له هذا الخوف فيلقون 
جزاءثم . . فقال اللاستاذ الرئيس والاعيان : نعم » هذا مأ يلبغى . . وأبلغ عبدوس 
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هذا الحديث للغازى مع أحد رجاله فس يذلك سرورا بالغا . وبعد انصراف 
المع أرسل الساطان ثلانة من أطباء الخاصة ثم أبا الحسنالعقيل ويعةوبدانيال 
بوأنا العلاء إلى الغازى ليقولوا له : لا تشغلن خاطرك .ففد دبروا هذا لك فإنا 
سنتحقق من الأسباب الت أدت إلى هذه المال ثم تأم با يلزم ؛ ولا يشوين 
خاطرك ثى. فإنا أنزلناك فى حديقة أخينا عذه التكون قريا منا وليستطيع 
أطباؤنا إسعافك ومداواتك فيزول مذا اله لعارض م تأمى عا يلبغى بعد ذلك . 
فا أن سمع الخازى هذا الكلام حبّى :بض دن فراشه جالساً ؛ إذلم يكن يستطيع 
الوقوف . وقبّل الأرضن ويك وأ كر منالدعاء الساطان ثم قال ؛ لقد موهوا 
ع الحقيقة فورماونى فى هذا الأزق ؛ و لك ن خعلىء العبيد ويصفم الأسباد ؛ 
037 للعبد مجال إلى الاعتذار ويقيئى أن السلطان يفعل الجدر يلال شأنه . 
فناد أبو الحسن وذكر للسلطا نكل ماجرى . ولا بلغت هذه اللاحاديث أصماب 
مود اعترام غم ديد وأخذوا فى تديير الحيل من جديد حت لا تستطيغ 
الفريسة الإفلات من براتمع . ولما عرف كتشدا الغازى وأتباعه الأخرون ما 
جرى من الآمور شعرجوا من مكامنهم وذهبوا إليه . ولن أطيل فى الخدزيث 
أ كثر مر هذا فقد أبلغ الخصوم حال الغازى إلى حيث أخذ يزداد امتتياء 
السلطان مه يوما بعد يوم ٠‏ إذ كأنوا ينهون إلى الساطان أحاديث كالفة كان 
يؤيدها ذلك الشطط الذى صدر عن الغازى لإانه أشن أن الاساس أضحى 
غير ثابت فاختل بعبدوس وقال له : إن هذا الثم ان يفيدنا فى عىء ققد أساء 
إلى معنه ها أقدم عايه ؛ وفضلا عن ذلك فإن أصحاب أبينا سواف بأسو لْ 
هنا ؛ ولدسهن العقل م أن أضحى بالناس جميعاً من أجل رجل وأحد مُاذهب 
إل الغازى وقل له | إن مصائتك نقم ى بأن تقم فى غرلة بعيدا عنا مدة. دين 
يأدى الناس تدرييا هذه السمعة السيئة الى لقت بك ويتلاى الآمر © وبعد 
أن ثبلقه هذا ايحي أن تعمل على فصل قومه عنه عدا المخدر تين اللتين يدب 
ركبما له » وابعث بالرجال الدين يمكن استيفاء مال منهم إلى البلاط» كا يحب 


سسب راج" سمه 


إحضار سعيد الصراف وإخباره بضرورة الحضور إلى الدركاه لبمة يقوم ما : 
وأحضر كافة غلانه إلى قصرنا لببحثوا معهم بشأن الأموال التى كانت لدسهم 
وليحملوها إلى الخزائن ثم يحتفظوا بعد ذلك بمن يليق منهم للخدمة بالسراى 
ورى رأبنا فيمن لايليق لذلك ؛ وانتبه حتى لايق عليك فىء من متلكات 
هذا الرجل سواء منها الناطق أو الصامت » وبعد الفراغ من كل هذا أوعز إلى 
فريق من الرتعالة ليراقبوا الغازى ولا بدعون أحدا يقترب منه دون عليك؛ 
حت تأمر بعد ذلك بما يفبغى من الرأى . فذهب عبدوس وبل رسالة السلطان 
ولما سما الغازى قبل الأرض واتتحب باكيا وقال : إن صلاح العبيد فها 
يأمر به أسيادهم » وإن للعبد حقوقا فى الخدمة لجدير أن بأمر السلطان بإقامى فى 
موضع أكون فيه آمنا على نفسى ؛ لآآن الأعداء يقصدون حياتى؛ حىإذا رضى 
السلطان عنى يوما وأراد أن يقيمنى سائساً للدواب يحدنى حيا وين عل بهانين 
المخدرتين وبكساء وغذاء لا عنى عنهما » وأنت أمها السيد فلتعاهدنى على أن تطلب 
العون لى من الله فإنى أراك ميْما بشأنى . وكان يبكى أثناء قوله هذا. فقال 
عبدوس : إن | لام خير مما نظن » فلا تبىء ظنا . فأجاب الغازى : إنى لست 
طفلا وإفى لعلى يقين بأنى لن أقابل الخواجة بعد اليوم . فد عبدوس إليه بده 
وضمنله الوفاء وضمهإليه واحتضنه ,م عاد وخرج خلس علىتلك الصفةالكبرى 
وأتم كل ما كا نالسلطان قد أوعز به بحيث لم يبق شىء من الأمر عند صلاة 
العصر . وعاد إلى/"5 السلطان بعد أن عهد إلى الرجّالة بمراقبة الغازى وذكرله 
كل ما جرى وعرض عليه امحاضر وتجمعت أمو ال طائلة من الصامت والناطق » 
وجىء بالغلبان إلى الوثاقات وأخذت الحبطة لمفط الآموال . وقيل لقد أخذ 
منهم كل ما كأن الغازى قد أعطاه لم ثم أدنام السلطان منه وأرسل المتاذين 
مهم إلى الوثاق ووزع الباقين على الحجاب ورجال البلاط . 


وبعد أن ابي الأامى على هذه الصورة قال السلطان لعبدوس : يحب أن 
(م ١10‏ س- الببوقى ) 
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7 سل الفازى إلى غرنة . فسأل عبدوس : على أى نحو يأمى مولانا؟ وذكر 

اطان مقالة الغازى وبكاءه وإمسا كر بيده . فأثر || الساطان وقال لعيدوس : 
هذا نار جل برىء وإن الله تعالى محفظ ل عباده بقدرته » فينيغى أن لايقصده أحد 
لسوء وقد سليناه إليك ٠‏ فاعئن بأمره . فقال عبدوس : على أى نحو يأمى مولانا 
فال السلطان : أوعر لهم أن يجهروا عشرة من الإبل وأن بثو املاوهوادج 
وثلاثة بغال وملابس كثيرة الفازى وكذلك للجوارى وثلانة من الطباخين 
وألف ديناروعشرين ألف در لنفقامهم ؛ وصاثم لكتبوا إلى أى على الكوتوال 
رسالة موقعة لبعد للغازى ومن ممه مكانا يسكى فيه الغازى ومن معه بالقلعة ؛ 
ولكن ينبغى إِبقَاوم مقبدن عل سهيل الاحتياط » كا يحب شعراء تلاثة غليان 
من اهنود خدمة الغازى وقضاء حوائجه » وبمد أن يتمكل ذلك إبعث بهم سرأ 
فى نصف الليل بحيث لا يعرفون شيا على أن يكون معبم ثلمائة فارس ومئنان 
من الرجالة علهم قايد وكلهم من النود » وأبعث أنت معتمداً من لدنك لمكون 
ف العاريقٌ مع الغازى ولسور عل راحته وعليه أن لايدع أحدا يطلب منه شيا 
حى يلغ قلمة غرنة بسلام ؛ وعريم أرب أنوا واب الرسالة خط أبى على 
الكو وال . هر عندوس كل ذلك وساروا بالغازى وكان ذلك آآخر العهد به 
ذل ير بعد ذلك وسأذكر عام وفاته وقصة ذلك فى موضع آخر . 


م#ا+هذا وقد انهى حديث هذرن القائدين العظيمينوكان حديثاً طويلا والكن 
حيث أن الفاعدة والقانون يحنّان برح القصة بُهامها فقد راعيت الأاصول » 
إذ كانا رجلين عظيمين وهذا الكلام وإنكان قد طال فإنه لا يخاو من النسكت 
والنوادر . والآن إذ انتهى مصير القائدين ؛ فقد انهبى جميع هذا وصار أثرا 
بعد عين » وإن مر الزمان ودوران الفلك حدثان بأمى الله عر ذكره الكثير 
من الأمو رك سحدثان الكثير من أمثاطا بعد أيضاً » والعاقل من لا يغثر بنعمة 
أو مئعة حصل عاما ويكون على حذر داتم خشية زواها لأنها تساب منه بمنهى 
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القسوة ودون عاياة ١‏ فينبغى يذل الجهد لاء.طناع الأحرار ونشر بذور الخير 
للدنيا وللآّخرة لتيق السمعة الطيية تذكارا لهم » ولا تبقصر الام على أن بأ كل 
المرء وحده و يليس وحدهء فإن أحداً لم يتيسر له الذكر اجمبل بذاك . وقد كان 
من قديم الزمان رجل يدعى الزيرقان بن بدر كان ذا مال كثير وكان من 
ماده أن بأكر وده وباس وحده ولا صل خيره لغيره تقال ف حفه 
الحطيئة الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


قرأت أن ندماء الزبرقان بعسد أن قرأوا عليه قصيدة الحطيئة قالوا : هذا 
شجا. قبيم قاله فى حقك الحطيثة لجاء الزيرقان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وشكا له متظليا قائلا : أنصغتى . فأمر عر بإحضار الحطيئة وقال هذا : إنى 
لا أرى فى هذا الشعر جاه وخشاء وقرضرالشعر ودقائةه مما لايدخل فى أعمال 
أمير المؤمنين فليأم بإحضار حسان بن نابت وليقسم عليه بأن يقول ما يعرنه 
عن هذا الشمر حقا . فأرسل عير رجلا واستدعوا حسانا وكان قد كف بعمره 
تأجلسوه وقرئ عليه البيت فقال حسان : با أميرالمؤمنينمامجا الحطيئة الزبرقان 
وللكن سلم عليه . فابقسم ر وأشار إليهم بالعودة وقد ظلهذا البيت متداولا 
رغم مذضى أربعماثة سنة 0 قوله وقد كتيته بالعربية ليتعظ بنصه القراء » فإِن 
السمعة الطيبة تعيش أبدا . وقد أجاد المتفى فى هذا البيت : 

ذكر الفتى عره الثانى وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 


ولى أي أردت الكتابة فى أمثال هذه المعافى لطال بنا المقال وفى هذه المظة 
وعم ما يكقى للعقلاء والآذ كيا بدأ 2 فى أذ كرثلاثة أبيا أت لان العتاهية علقت 
بذهنى تمثل ماكان عليه هذان القائدان من شي لاحو ال؛ فأردت ذكرها هنا 
ما فيبا من العير : 
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أقيت عدرك إدبارا وإقبالا تبغى البنين وتبغى اللآاهل وامالا 
ألم تر اللك الأامسى"' -ينمضنى هل نال حي من الدنيا ما نالا 
إذا يقد لقوم عق ملككهم لاقرا زمانا لعفد الملأك حلالا 


وما أحسن ما قاله الروك فى هذا المعى : 


لقد مات سادة العام جميعا » وطأطأوا اارؤوس أيام جلال الموت؛ 
لقد وورى فى الثراب كل أولئك الذين شادوا هذه القصور المنيعة؛ 
هل فازوا من آ لاف النعم ومن العرٌ فى الماية بغير الكفن ؟ حا لقدكانت 


نعمتهمفم| أليسوه وما أعطوه وما أ كاوه . 


نبت هذه القصة و إن كان فيبا بعض الطول فإن البديع غير ملول . 


وبعد أن ارئاح قلب السلطان مسعود لما ثم من أمر أريارق والغازى 
وسوقبما إلى غزنة » مال إلى الشراب والصيد فىجانب ترم ذكعادة أبيه الساطان 
حمود رحة الله عليه وتحرك ركابه من بلخ فى يوم الخيس التاسع عشر من 
شهر دبيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وأريعمائة (8. 0( وعمعيته أكير الموالى 
والحثم . وذهب أستاذى أبو نصر مشكان مع السلطان : وقد كان يرى نفسه 
مضطرا إلى ذلك » خشية أن يستفيد من غيابه الوشاة فيديرون له المكائد , 
وكنت أنا فى حبته . وعندما وصلنا إلى ضفاف جب<ون نزل الساطان وبادروا 
إلى الشعرب والطرب واستمروا فىذلكأياما ثلانة. وركب فى اليوم الرابع لصيد 
الأسود وغيرها من الوحوش » فقضى ببده على أربعة أسود ؛ إذكان ٠غ؟‏ 
أ فى الشجاعة كا م" بنا فى عدة مواضع من هذ التارخ . وكذلك وقم 
فى أيديهم أنواع شت من الصيد . وطلب الساطارن. أثناء الصيد الطعام 


١(‏ الراد بالمللك الأمسي هرون الرشيد» راحم الأغالى دا سه ٠واابيتااثالت‏ غير مذ كور), 


#1 نس 

فقدمت صناديق المأكولات المددة للأسفار » فطعموا وششربوا . وكأن لسير 
دويدا رويدا وهو يأكل حتى وصل خيمته حيث قضى أغلب الليل ساهرا . 
وركب فى اليوم التالى ميما شطر شاطىء جبحون . فأحضروا له السفن وكانوا 
قد جهزوا القلعة بكافة أنواع اللاسلحة 5٠‏ حطر جم غفير من الرتجالة والمقدمين 
للخخدمة فى العدوة الأخرى من الهر . واستقل السلطان سفينة وركب الخدم 
والغلءان والندماء والمطربون السفن الاخرى . وخرجت السفن فى الهر حتى 
جاورت القلعة . وكان كوتو الها آنذاك قتاغ غلام سبكتكين » وكان رجلا 
وقورا مبابا فقتل هو وجماعة المغدمين اللارض وثتروا الصدقات وعد الرتجالة 
احثراما . وافخت الأبواق وضربت الطبول وثعالت التافات من القلعة ؛ 
وسارت موائد الآ كاير متتالية كعادة الفوم فى غرنة ومن جملة ماكان علبا 
لحوم الصيد والأأسماك والمقل والرقاق"'' مما طاب للسلطان كثيرا فأكاوا 
وأديرت كؤوس الشراب بيهم وعلت أصوات المطربين من السفن وكان على 
الشاطى. أ كثر من ثلهائة شخص مر._ مطربى ترمذ والنساء اللاثى يرقصن 
ويضرين الدفوف فأخذوا جميعا برقصون ويلعبون وهذا المنظر الذى رأيته 
فى ترمذ قل أن رأيت له نظيرا فى مكان آخر . لقد كان احتفالا لم بر أحد مثله. 
ووصل فى أثناء ذلك خمسة من الفرسان» اثنان منْهم من قبل الآمير بوسف بن 
ناصر الدين المقم فى قصدار , يا مس بنا , والثلاثة الأخرون من قبل الحاجب 
الجامه دار ويارق تغمش”""' بحماونخيبر فتتح مكران ومقتل عيمىمعدان وقيام 
أيه أبى العسكر بدلا منه» واستتباب الام (4؟ فى هذه الولاية . وسيأق 
تفصيل ذلك فيا بعد . فأخيروا السلطان ذلك وبعثوا بزورق وجاءوا يحامل 





(1) تهاى عه أو نانهاى ته »كلة ثركية لا نزال تسستعدل ونطاق على اليل الذقيني الرفيع . 
فى - فياش حاشية 7 , 
)0 ار حاشية "ا س 58" دن وذ السكناب . 
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الشائر إلى سفينته . فا أن وصلوا إليباحتى أدوا فروض الخدمة وقدموا الرسالة. 
فأ متليها أ بو نهر مشكان وكان ىُّ مركب الندماء م 00-6 عل قد هيه وأنين 
يقرأ الرسالة بصوت عال فسر السلطان سرورا بالغاوالتفت نحو الكوتوال 
والمقدمين وهو شول هأ زالت مد يلتم هذه مباركة لدواتنا ؛ وقد زادها الله 
اليرم بركه أخرى لوصول هذا البأ السار وقتعم قطركبير . فقبل الميع » رجالا 
وأسأء ؛ الاآرض و تبعوم فى ذاك أهل القلعة وثم ع السطوح . وتعالت 
الأصوات دفعة واحدة بالسرور ثم التفت السلطان إلى رئيس ترمذ وعامابا 
وقال : لقد وضعت عن الرعية مائة أاف درم من خراج هذه السئة فلتوضع 
عهم بنسبة عادلة , ٠‏ يجب أن يبوزع على رجالة القلعة خمسون | ألف ددثم هن 
يت المال وخمون ألف درم أخرى لمؤلاء المطربين والراقصات ٠‏ فقالوأ 

>معا وطاعة . وثادى المنادى بأن الساطان قد تسكرم هذه الصلات الثلااثش 
فدعا له الميع الخاص والعام , ثم خماطب الكو توال بقوله : إحضر على إثرنأ 
ومنك مقدمو القلعة كليم إلى المعمسكر عنم 5 الخلع والصلات كالرسم المعتتاد 2 
لاننا ستعود غدا إلى 4 . وسارت السفن فوصات إلى المعسكر قرب صلاة 
الظلير . وجلس الساطان لشراب اب ب . حت لواو ال ترمذ والمقدمين فأنزهم كبير 
الحجاب بلكاتكين عنده فى الخيمة 5 وأرسل وكيله طاهر كنده ليبانغ سس 
الزوزى العارض الذى كن ,: مشتغللا بالشراب ف صحدة الساطان : وأمر 
السلطان أبا سبل قاملا له : ٠‏ اذهب إلى الخباء وقل للقائمين والمشرفين على 
الخرائن أن يعطوم جميعا الخلع حسما كانت تمنح لهم ثم يقدموم اناء . نفرج 
أبو سبل وجه كل ذلك . وارندى الكوتوال والمقدمون الخلع » وتقدموا . 
فأمر السلطان أن يحلسكوتوال القلمة قتلغ وأبو الحسن بأنصر » الهروفان 
بسروتهما الطائلة ؛ وأن يظل الباقون وقوذا . ودارت كؤوس الشراب على جنيع 
فشربوا وأدوا التتحية الواجمة ذقال السلطان : ٠‏ عودوا إلى أما كنم ولتسكونوا 


مسب #| اما امسن 

أذكباء يقظين فإسم موضع عنايتنا أبدأ » . فقالوا “مما وطاعه , ثم قبلوا 
الارض وخرجوا ة كبوا السفن راجعين . وظل الأآمير يشرب إلى منتصف 
الليل » ثم استيقظ مبكرا فى الصباح وضربوا الطبول وركبوا وساروا إلى أن 
نزلوا وضع سياه كرد . وبلغوا بلخفى يو مادم لثلاث بقين من شمر ربيعالآخر. 
واستهل السلطان بالسعد هلال جادى الأآولى : م ارتل م من 749 الستان 

ونزل فى جوسق عبد الأعل . وأمر بإنجاز ما يحب إنجازه من الأعمال ؛ لانه 
عاذم على الرحيل إلى غزة بعد أسبوعين ؛ لآن الوقت قد حان . فقالوا مما 
وطاعة . ونشطوا فى القيام بالاعمال والله أعلم بالصواب . 


ذكر قصة ولاية مكر أن 
ومأ عرق فبا أيام السلطان قود رضى أنه عنه 

إعد أن وق معدآن وال مكران وفع © ولديه عدى وأ العسكر خالدف» 
وتجاوز لآم بينبما حد الكلام إلى حد السام . ومالالجند والرعية إلى جاب 
عسى فر أخوه إل سستان وكنا وقامذ بسومنات » فأنزله اليد الخواجة 
أبو نصر النوافى » ذلك الرجل الشهم » على الرحب والسعة فى منذل لائق 
وأكرم وفادته . وكان قد حضر إلى سيستان فى ذلك العام السيد الخواجة 
أبو الفرج عالى بن المظفر أدام الله عزهء وهو الذى يشرف اليوم مع نوابه 
على شئون الممالكة فدولة السلطان الممظم أبى شجاع فر زاد بن ناعير الدين 
أطال أللّه بقاءه و صر أولياءه ؛وإنه لعمرى قر بد زمانه وآية عوره ف الفضل 
والعقل والعم والادب ؛ وقد توئقت هنالك بين الواجة والدى ويينه صداقة 
وصعية . فكان يقص علينا الكثير با سمعه عنه . وهو اليوم صديق . وقد جاء 
أشوه الخواججة أبو نصر فى هذه السنة نفسبا إلى قائن ؛ وحضر كلاهما إلى غزنة 


014 سلب 

خيث قاما بأعمال جليلة . إلى أن بلغا هذه المنزلة: فتوفى أبو نصر وهو يقوم 
بوظيفة العارض » وكان رجلا عظيم الفضل جمي ل الصورة أديباً عاقلا » ومايزال 
تله التجيب على قبد الجياة. وهو إلى الآن منصب الإشراف على غزنة 
ونواحها . وشرح أبو نصر الخوافى حال أبى العسكر » فلا عددنا من غزو 
سومنات أرسل السلطان تمود خطانا ى يرسله معزا إلى الدركاه . فأنعم عليه 
الساطان وأبقاه بها. واتصل الخبر بأخيه والى مكران فتوجس خيفة ؛ 
واستولى عليه القاق » فأتفذ قاضى مكران ومعه الرئيس وثفر مم1 الصاحاء 
وأعيان الرعية برسائل ووثائق إلى الدركاه» يبين فا أنه ولى عبد أيه وأن 
أخخاه لولم يسلك طريق الخلاف لكان قد نعم بكل ثىء ويقول فا للسلطان : 
د والآن إذا رأى مولانا مم أن تبق هذه الولاية لى» فليطلب كل مايطلب» 
كا فمل الآمير العظيم العادل مع أبيه ؛ وإنى أرسلبا فورا مع خدمات النوروز 
والمهرجان ٠‏ 5 أرسل للأخ كل مأ يكفيه ويأص نه الساطان » بحيث لابق 
متاجا ولبلم السلطان معتمدى تحريرا بكل ماتتم عليه الشروط ححتى 
أوقعها طائعاً كا أنى ألمّس أن يوفد رسول من قبل السلطان منشور 
التولية وغلعتها إذا رأى مولانا ذلك وإلى أقت الخطة بأسم مسيدى » ليشتد 
أزرى وتستقر هذه الناحية الى خطب فبا لمولاى ». فأجاب السلطان مود 
رض الله عنه ملتمسه » واشترطوا ماكان ينبغىمنشروط ثم أعادوا المكرانيين 
إلى حيث أتوا وأوفدوا حسن الإصفرانى امال برسالة ومعه منشور وشلعة 
فاخرة للغابة ليوصابا إليه ثم يعود بخراج مكران وقصدار . فاستقام بعد ذلك 
أمر مكران وعاد حمسن الإصفباق بأحمال مكران وقصدار ومعه رسول من 
مكران مال وهدابا السلطان وأعيان الدركاه من الذهب واللؤاؤ والعنير؛ ومن 
كل ماتخرج تلك الدبار . وقد تعبد والى مكران بأن يرسل كل سنة من الخراج 


مس 38 مشت 
عشرة آلاف من الدنانير الهروة لآاخيه فضلا عن الألبسة والطرائف . وقد 
وصل كل ذلك مع الرسول عن سسة وأحمدة بالفعل : ثم ذلك التراضى وعاذ 
الرسل إلى مكران . 
أما أبو العسكر فند ظل بالحضرة يؤدى واجب الخدمة . وأمر السلطان 
مود بأن يرتت له خمسة آلاف درم فى كل شور ) وأن بمنم خلعتين كل 
عام . وما شاهدته قط فى مجلس الساطان يتاول الشراب أو يلبو بالصو لجان 
كعادة أنى طاهر السمجورى ومن عل ا كلهم : إذ كان أبو المسكر هدذاأ 
رجلا رزينا ضخما . وكانوا قليا يدعونه إلى المائدةفى الحفلات الكبرى الى 
كانت تقام سن لين والحين . وكان بذك أه العودة بعك أن رتفع اموايد 
وكذلك كان يصحبنا فى اللاسفار . 
وف تلك السنة الى سرنا فها إلى خراسان وأمند بنا المسير إلى ألرى ودام 
نا السفر طويلا » أخذ كا من بحم من أمساء الأطراف والنواحى نام يستيقظ 
فيرى رأسه وقد طاحت وولايته وقد ضاعت . فإن السلطان كارن 5-5 مر 


الآنين من ضعف الشيخوة وقد بلغت روسيه التراق . 


وكانعسى المكرانى أحد أولئك الذين حلوا فى منامهم وقد أمل السلملان 
عمود أبا العسكر بأن بمده عند الوصول إلى غرنة يحيش عليه قائد عظيم؛ ١44‏ 
حتى يطرد أخاه ويوليه الولاية . ولنكن بعد وصوله إلىغزلة لم تمبله الايام » 
وقعد عن العمل ٠‏ 5 أن الآمير جمد لم يتمكن من تنفيذ هذه الوصية إذ كانت 
أمامه مبم ةكبرى ؛ والكنه طيب خاطر أنى العسكر وخلع عليه ومناه بذلك ولم 
بنفذ شيتاء فقد وقع ما وقع. ولما استتب الآمر للسلطان مسعود بهراة 5 مر 


ذإك ىَّ الجلد الخامس من هذا التاريخ 0 أمر يارق تعمش أ المعروف لصاحب 


لمي 04 اسل 


جامه دار : بقيادةفوج قوى من عساكره الخاصة » ومن الثّر| كلة من قبائل القزل 
والبوقة والكوكتاش الذي نكانوا قد ادضهوا إلى الخدمة مستأمنين » ليسير بهم 
إلى سيستان ومما إلى مكران » وأرسل الآمير يوسف بجيش قوى إلى قصدار 
وقال : إن مدد؟ ؛ فإذا ما احتجتم إلى إمدادات أمدم بها » وإن احتاج الأآمر 
إلى الذهاب بننسه ذهب أيضا. واكمكان قد أسر إلى قائد هذا الجيش بأن 
براقب الأمير يوسف ء إذكان الغرض من إرساله إلى قصدار أن يسكون بعيدا 
زمنا ما عن أعين الجند» لانم كانو| ينظرون إليه نظرتهم إلى سمسالار. وانهى 
الآمر بالقيض علبه فى ناحية بلق ''' عند ه بل خمار تسكين » فى هذه السنة. وذلك 
عند مجيئنا إلى غزنة . وستأنى تلك القصة فى الجرء السابع . أما المسكرانى 
فإنه , بعد سماعه خر هذه الخملة ومجىء أخيه؛ أذ يتأهب لاحرب وأعد عشرين 
ألفا من اللكيجيين'" والريكيين”" والمكرانيين ورجالا من كل صنف 
وم نكل ناحية مع سئة لاف من الخبالة . م وصل اللاجب جامه دار أرض 
مسكران. وكان قائدا يقظا ذكيا للخايه مبارزاً مةداما . وكان المقدمون وايش 
الذى معه على أهتم أهبة واستعداد. لؤعلوا ألفين من الفرسان ااسلطانية والاران 
بين مخيل المكرانيي ن كينساء وقرعوا الطبول فبرز المكرانى على فيل وتقدم 
بجيشه من فرسان ورجاله ومعبم عشرة من الفيلة المقائلة فوقعت حرب دارت 
بالدماء رحاها. وأبل الفريقان بلاء حسنا » وكادت المزمة أن تلحق بالجامددار 
لولا أنه تقدم صارخا فى جنده » وآزره المبارزون والأاعيان وأمدوه 





. باق ساماحة قرب غرءة من أعمال زاباستات‎ )١( 


(9) كيح اسم ناحية فى بلوجستان وتعرف بهذا الاسم اليسومء وكانت «عروفة عند 
المشرافيين القدماء الذين سمونها أحيانا بالتسمية اللكاملة فيقولون « كيج مكران » . وعردثت 
هذه الكلمة فمارت « كز » غنى ‏ هياض عاشية ” , 


, " (؟) ريك اسم ناسرة واسم طائفة أيشا فى لو سان . في ب غاص سائية‎ ٠. 
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وفتحوا الكنين فدارت الدائرة على المكرانى. فلحقوا به فى مضيق وهو يغر 
فقلوه وأخذوا رأسه وقتلوا من جنده خلقا كثيرا . واستمر الوب والساب 
فى المدينة ونواحيها ثلاث أيام . ووقع كثير مر الأموال والمواثىفى بد 
الجند. ثم نصبوا أنا العسكر أميرا هنالك . فلا استقر به المقام وأذعن اجميع 
لطاعته عاد الجامه دار مع الجندما سيأنى بعد ذلك . وبقيت مكران هعم 
ونواحيها ببد أنى العسكر إلى أنتوفاه الله واسيأفى بيانهعندذكر تاريخ الملوك فى 
هذا الكتاب ؛ فلبتغمدم الله برحمته وليتع السلطان الأعظم فرخ زاد بطول 
العدر والسعادة والغساب كنه وكرمه : 


ذكر روج السلطان مسعود رضى الله عنه 
من بلخ إلى غزنة 

ذكرت فى آخر الجلد السادس أن السلطان رجع من البستان إلى جوسق 
عبد الأعلى فىغرّة جمادى الآولى سنة اثنتين وعشرين وأربععاثة ( 1 )١‏ . وأس 
بانماز كل ما تآخر من الأعمال لابه يزمع السفر إلى غزنة فى نفس الأسبوع . 
فبدوا كل ثىء ١‏ ولماهم بالرححيل خاطب الؤواجة أحمد حسن بقوله: يحب أن 
تمسكث أسبوعا باخ فبنالك أصناف شي من الناس بين عمال وقضاة وأصحاب 
شرطة متظلمين ظلوا ببلخ فامكث لتسمع أقوالهم وتصرفهم جميماً وتلحق بنا 
بعد ذلك فى بغلان فإنا سنقضى سمتكان فى عرض الطريق فثرة فى القنص 
والشراب» فقال : سمماً وطاعة ؛ ولكن يجب أن يظل معى كائب من كتاب 
ديوان الرسائل ليكتب ما قد يأمى به مولانا » وخازن يعطىاللعة من يستحقبا 
إذا ما دعت الضرورة . فال السلطان : حسنا فلتخير أبا نصر مشكان ليرشم 
كايا ويعين خازنا من الخرئة ومعه الدراهم والدثائير والالسه حى م 


1/4 سمه 

لما يأمى به الخو اسوة الذى عليه أن ينبى من كلهذه المبام فعشرة أيام لياحق 
بنابعدها فى بثلان . فرشحى أناء أنا الفضل » أستاذى أبو اللصر للكتابة . 
وتيت الخرانة باسمكاتب الازانة أبى الحسن قريش ٠‏ وكان أبوالحسن هذا من 
أكفأ الكتتاب . خدم السامانيين وعمل فخ ز ائنهم بيخارى وقدجاء به أبوالعباس 
الإسفرايينى الوزير معه ‏ وكان السلطان مود يثق فيه كثيرا . وكان لان ى الحسن 
هذا مساعدان ؛ أحدهها عل عبد الجليل بم أبى الج.نعبد الجليل . وقديوفوا 
جميعاً رحموم الله . أما غرضى من ذكر أسماء هؤلاء الرجال فأمران :الأول 
ذكر نبذة عن أحو الم ا كان بدنى وببنهم من الصحمة والصداقة والعيش 515 
معبم » والثانى الاطلاع على كيفية سبر الأعمال فى تلاك الأايام لثم بذلك لقراء 
هذا التارعخ التجربة والعيرة . 


غادر السلطان مسعود» رضى الله عنه . بل يوم الأحد الثالث عشر من 
جمادى الآولى » ونزل قربالمدينه ببستان الخواجة ميكائيل لآ نالأمور لم نكن 
بعد قد مهدت كل التهيد ‏ وقد قام الخواجة المظفر ””' عل ميكائيل بأمر الضيافة 
هالك كا تحدث بذلك ايع . وقدم أعيار[ الدركاه النزل والهدانا الكثيرة 
والذهب والفضة . ثم ارول الآمير من ذلك الموضع تحفه السعادة والببجة 
والهناء ؛مستمتعاًبالشرابواللبو والصيد تستقبله ناز لف خل وبهبيروز ونخجير ”") 
ضيافة بعد ضيافة 5 استضافه ببدخشان أحمد على نوشتكين » الذى كان يدولى 
الأعمال فيها. ونزل فى بغلان وتخارستان ضبفا على كبير الحجاب بلكاتكين . 
وكان الخواجة الوزيرأحمد حسن يأذن بالمقابلة كل يوم فى قصره بحى: على عبد 





)011( تمل أن تكون « أبو الطفر » . غنى ‏ فياش حاشية ١‏ . 

(ع) أسيا مكابين بزل ل مهما ااسلطان ضيغا على الأمراء 6 ولم اراد ضكر هما فى كلب اسلين غرافية 
القدعة ولعلبيا ة بروآن وبتحهير » اللذبى ورد ذكرها فى هده الكتب » وفى هذا الكتاس 
أنا ونما ,لدان على طن يق بلح ا غرنة ٠غ‏ ساقياضش حاشية 8 
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الأعل» ويحاس إلى وقت الظويرة ليسساثير اللأعمال . وكنت أعمل مع كتابه 
فأكتب كل ما يأمر به وأدير الأعمال وكان يأمر بتوذيع الخام والصلات 
السلطانية . وكان الغرباء يغأدرون الجاس بعد الفراغ من صلاة الظبر » وكنت 

أدعى مع كتابه وأتباعه إلى المائدة فنأ كل ثم نعود » وجرى الحال عل هذا الدوال 
أسوعا كاملا نمت فيه جميع الأعبال وأصبت فى تلك الايام خيرا كثيرا. 
5 غادر بلنخ ؛ ومع أنه كان معه أثناء السير فى الطريق فبل ومحفة وبغل بامحامل 
فإن الخواجة كان يؤر أن يحمل على تخت له نوافذ”'' يحجمله خمسة من الرجال 
وكان قد أقى فى من أطند إلى بلخ على هذا السجو الذىكان أ كثر راحة ورفاهية من 
غيره مر._ الوسائل /749. وللنقنا بالساطان فى بغلان » حيث كان يستمتع 
باذ راب والصيد » متتخا رأ قدومالوزير الذى عرض عايهفور وصوله كل ماقام 
به منالآمور فس الساطان بذللك سرورا عظمأ . ويعد يومدن إقامهمارتحاوا 
بالجبش من مضايق زيرقان وغور وند””' . وأقامو | بعد خروجيم من تاك 

المضايق ثلاثة أيام فى سبل <ورأنه مدتمتعين بالشراب والقنص ول يدر خيال 

أحد مثل هذا الزمان ؛ فلقد كانت الدنيا أشيه بالعروس وكان الساطان العفا بم 
يسير هاتاً سعيداء رافع الرأس بلا منارع , حن وصل إلى مرحلة بروان؛ 
“م غادروها مبتهجين مسسرورين إلى مر<لة لق ' . وكان يستقبله كل يوم جمع 
آخر من أهل غرنة 6 تقدم إليه أبو المظفر”' رئيس غزةة ونائب أيه 
الخواجة على فى بروان » حمل الكثير هن أنواع الأكولات الطريفة 


)١(‏ الكامة الوا أرسية دار ونزء 5 وهى جم دار وزين أ عدر قت وأصبحت دار إزذيي 
وعلان على الم وافدكا لستخدم بنس المعى الدى التخدم في؟ ممصي . 

(؟) أسماء لأمكية من بها موكي الساطان . 

(©) أنظر حاشية وس 55م . 

(4) ذكر اسم الممافر مي قلى . وعما المغلف الاب وهتاك أبو المافى الأب . غنيب فياش 
حاشية ؟ , 
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اللطيفة . وجاء الأخرون تباعا فى أثرهء ستّوصانا إلى مناء أى فى بلق؛ فشمل 
السلطانبعطفه المستقبلي نكلا على قدر منزلته والله أعل بااصواب . 


ذو القيضص عل الامير ألى احقواب 
يوسف بن ناعم الدين سبكتكين العادل رحمة الله علييم 


كان القبض على هذا الأمير فى موضع باق هذه. وفى ذلك قصة طويلة 
لامناص من ذكرها حيّى حاط يرا بالآمر كله :كا نالأمير يوسف رجلا 
لابحمل بين جوانعه حفدا ولا غلاء ول يرتكب إثما أو فسادا. وكان يعمل 
عل عبد أخره السلطان مود فى الخدمة بالحضرة مرتين فى اليوم ؛ على صورة 
لم تترك له وقتا الاشتغال بغيرها من الأمور . وكان يحد فى أوقات فراغه من 
الخدمة ما يتمتع به من اللبو والشراب ؛ هذا ولايخنى مقدار ما يحصل ءايه 
المرء من التجارب إذا كان على هذه الال من شباب وقوة وجدة ومال 
أناه عموا . فبعد أن نوف السلطان مود ونامت تلك العين اليقظة » قدم الأآمير 
جمد إلى غرنة واعتل سرير املك وأسند سبهسالارية الجيش إلى عه امير 
يوسف ؛ وجرى ماجرى من الأمور الى ذكرتها سابقاً وهذه الفثرة القصيرة 
التى دامت فبا تلك الحسكومة وظلت فها هذه السمسالارية تشبد مقدار مايمكن 
أن يكون من اليقظة لأمثاللها . ثم انتهى الأآمر باعتقال اللأمير ممد بقلعةكوهتيز 
بتكنا باد' وبالرغم من أنهم دخلوا فى ملاعة ملك عظيم ونالوا لديه 748 قربى 
عظيمه فإن الملوك سرعان ماتغض الطرف عن تلك القربى ولا يعتمدون على 
مثل هؤلاء . وأذكر أنى فرأت فى سيرة يعقوب بن الليث الصفار » أنه قصد 
تسأيور لافيض على أمير خراسان محمد بن طاهر بن عبد الله بن طا ر» وكان 
أعبان دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب ويرساون إليه الرسائل 
أنه ينبغي الإسراع » إذ أن أمير م لاعمل له سوي اللبو لون وأله 
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من اليف أن يضيع. ثفر عظيم عراسان هباء » إلا أن ثلاثة من أ "كبر الشبوخ 
علأ وخيرة وتجربة لم يلتفتوا إلى يعقوب ولم يتفربوا إليه بل آثروا البقاء فى 
الخدمة على باب حمد بن طاهر حبى وصل يعوب بن الليث وألق القبض على 
عمد بن طاهر فقبضوا على هؤلاء الثلاثة ٠‏ وجاوًا بهم إلى حضرة يعقوب 
فسألهم : «لماذا لم تتقربوا إلينا يا فمل أصسابك ؟ » فقالوا « أنت الآن ملك 
عذايم » وسوف تكون أعظم هن هذا ' فإن وعدتا ألا تاضب ينا لك 
الواقع » فقال « (ن أغضب ٠»‏ فباتوا ماعندم » فقالوا : «هل رآنا الأمير قبل 
البوم قط ؟» فقال «كلا » فقالوا : « هل كانت لنا مع الأآمير أو الا مير معنا فى 
أى وقت مضى مراسسلة أو مكائية؟» ذال لم يدث ذلك » . فقالوا : 
« إنا شيوخ كبار وقد قضينا فى شخدمة آل طاهر أعواما طويلة وثلنا فى 
دولتهم إعرازا وافرا ومراتب عديدة » فب لكان من الإنصاف أن تكفر 
بعمتهم ونتفرب إلى خصوهيم ولو كاد دون ذلك ضرب الرقاب , تلك 
هى أحوالنا وما كا عليه ؛ و نحن الأن فى يد الآمير وقد ذهب سيدنا فافمل 
8 أمبا الأأمير ما برضى به الله سبحابه وتعالى وما يليق عرؤتك وسؤددك » . 
فقال يعقوب : «عودرا إلى بوتكم آمنين وعلينا أن نحافظ على الأحرار أمثالم 
وأن.نفيد من خدماتكم ألا فلتكونوا داتما فى حرا » فعادوا إلى مناذهم 
آمنين شا كرين . ثم أمر يعقوب بالقبض عل أولثك القوم الذين تقربوا إليه 
ومصادرة جميع أمو الهم وطردم ورفع منزلة مؤلاء اللا ) 9 أعتمد 
عليهم فى أسباب املك . 

وغرضى من أمثال هذه الحكايات إما هو أن لا يتسرع الطاعون. فى 
النيل من السلطان الحظيم مسعود وأن ينطةوا باحق فإن طباع الملوك وأحو الهم 
وعاداتهم لاتشبه الآخرين ٠‏ وما برآه هؤلاء » أى الملوك » لاينسى رؤيته 
لثيرثم “والسيب الذى دما الآمير يوسف العمل على تأبيد الآمير شمد 
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نما هو مراءاة لميل قاب الساطان ممود نوه ؛ فأنعنط ذلك السلطان مسحود . 
وكان للأمير يوسف ابنتان بلغت أحداهما سن الرشد ول نزل اللخرى صغيرة . 
أعطى الساطان مود الأبنة البالغة وم للأمير د وعقدوا له عابهاء على أن 
تق الصغرى للأمير مسعو دكيلا تأخذه الغيرة من أخبيه ول يعقدوا النكاح ظ 
وهأ السلطان تمود من المعدات للعرس ما لا يذكر أحد له مثيلا . وتم ذلك 
فى قصر الآمير محمد أمام الميدان الصغير . وبعد أن زينت القصور ومبدت 
الأسباب كابا » ركب الساطان بحمود وسار إلى هنالك وشمل الأمير محمد 
بعطفه العظيم وأكرمه ضخلعة ساطانية ووهيه شيئا كثيرا تم عاد . وتركو! القصر 
للعريس واهراثر من الأساء . ومن يحيب القضاء أن اعثرت العروس الى ؛ 
وجاءوا بالمبد وقت صلاة العشاء » وكان نهر غزنة قد أمتلاً بشريفات النساء 
فأضاؤا #وعا ومشاعل كثيرة حت يذهبوا بالعروس » فلقيت المسكيئة الى 
لير الدنيا حتفبا وهى مزدانة غارقة فى الذهب والجواهر والزيئة . فذهبث 
كل تلاك الأمانى والآمال سدى ؛ وثقلوا الخير حالا إلى الساطان ممود فاعتراه 
غم شديد. ولككنما الحيلة والقضاء مقدرء فإن الله عر ذكره يقدر أمثال هذه 
الآهور . حى يعرف العبد عجره . وف اليوم التالى أمر السلطان بعقسد قران 
الآمير مد على الإبنة الأخرى الى كانت باسم الأمير مسعود » فافم 057 
لذاك كدرا وا كه رسنطع التفوه بكلمة 0 تلك الإبنا طفلة جد صغيرة . 
فأحضروها إلى الدار وأبقوها حى دار الزمان وتوفى السلطان مود » وانهى 
أمر تلك الفتاة إلى أن دخلت حرم الأمير محمد عند وصوله إلى غرئة وجاوسه 
على سرير املك وقيل إنما كانت فى ذلك الوقت تبلغ الرابعة عشرة من عمرها . 
وف الليلة الى زفت فيا الأمير محمد وانتقلت من حينًا ( سرآسيا ) إلى دار 
الإمارة شاهدت احتفالا يفوق الوصف . وقد أرسات هذه الفتاة إلى الآمير 
حمد بالقلعة بعد اعتقاله حيث مكثت مدة هنالك فاعثراها ضيق أدى إلى عودتها 


سس “الاي مس 
وه ما تزال للآن تقي بذزئة . وكان قلب السساطان مسعود متحاملا من الجفاء 
الذى لقيه من عه وسايره القضاء الغالب حتى سقط من الثريا إلى الأرى ونعوذ 
الله من الإدبار . وعندما استقب الام مبرأة الساطان مسعود عم مر . أرسل 
الحاجب بارق تغمش الجامه دار إلى مكران يحيش كثيف ليضبط أمورها 
وينصب أنا العسكر واليا عليهاءكا أرسل الآمير يوسف مع عشرة من المقدمين 
وكتيبة من اليش إلى قصدار » ليكون ظهيرا للجامه دار » حى نستقر أمور 
مكران سريعا . وكانت تلك ححجة ليبعد مها بوسف مدة عن وجبه وعنأعين 
الجندء .0" فيظل فى تاك المدينة كالمحدد الإقامة » براقبه فها أوائك المقدمون, 
ونخدعوا سرا ؛ بإيعاز من السلطان » حاجبه طفرل الذى كان يمره كأحد أبناله ؛ 
فدسوا الدسائس ليكون عينا على سيده وينهى إلى السلطان كل ما يجرى »؛ حي 
ينال مرات هذه الخدمة بمنصب رفيع » وانطلت الميلة على هذا الترى الآبله ؛ 
ول يعر ف كيف تكون عاقبة الكفران بالنعمة ؛ وأخذ برس لمن قصدارالسعاة 
إلى باخ يذكر الغث والسمين من الأخبار» ويبلغها سرا إلى عبدوس » فينهوابا 
إلى السلطان . وأنى" ليوسف أن يعرف أن عشيق روحه وأنيس قلبه أمبى 
رقببه ؟ فكان يدث شكواه لهذا الرقيب داما ولا سيا وقت الشراب . ويرسل 
الكلام إرسالا فيقول : « ماهذا الذى جنيناه على أنفسنا فسنذهب جميعا واحداً 
بعد الآخر » هذا ولعمرى جزاوؤنا لان تكثنا العبدء وجفونا الصديق », وكانوا 
يكتبون كل ذلك وبزيدون عليه فزداد حقد السلطان عليه . وبلغت القحة 
بطغرل أن كتب إلى الساطان يقول « إر_ يوسف أخذ يدير ليلق بنفسه 
فى تركستان وهو يكاتب الخانيين » فأوعر السلطان سرا بالكتابة إلى اللاعيان 
الذين كانوا مع الأمير يوسف بتشديد الرقابة عليه » حى يصل موكبه إلى غرئة 
وقال : إنا سندعوه إذا ما اعتزمنا السير من بلخ إلىغزنة . وينبغى أن لا يدعوه 


بسير إلى جية أخرى إذا أراد ذلك ؛ وعلبهم أن يأنوا به إلينا حينئذ مصفدا 
(ع 18 - يبق ) 
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فى القيد» وإذا اتجه فى سيره شطر بست أو غرئة فينبغى ألا حاط يرا البتة 
ها أمرنا . فقام أولئك الأعيان بما عهد إلهم بكل دقة واحنياط . وكنا وقتئذ 
فى بلخ حيث وصلت الجمّازة ثلاث أو أدبع أو خمس مرات من قصدار وثم 
يحماون أنواع الفواكر من الأثرج والرمان وقصب السكر ؛ وحملون ممبا 
الرسائلالتى يبدى فيا الآمير يوس ففروض طاعته وخصو عهللساطان ؛ شارحا 
أحؤال قصدار ومكران . وكان السلطان يجيبه ردود لطيفة عناطبا إباه بالامير 
الجايل العم أنى بعقوب بوسف إن ناصر الدين وكتب له « إتنأ سنغادر بلخ يوم 
كذا وقد استكر أمى مكران ؛ فينيغى أن ترحل سريعا عن قصدار وتسير إلى 
غرنة ى تصل إلبها حين وصولنا » فق در 3 قك 5 ينبغى . فسار اللأمير 
يوسف من قصدار ووصل غرثة قبل أن يصل إلمها الساطانمسعود . فلماسمعيأن 
السلطان قد نجه شطر غزنة من يرون » خرج بكل بساطة وتواضع لاستقياله 
ومعه أبنه سلوان وشادمه طغرل الائق وخمسون غلاما . وتحرك الساطان من 
مو ضع ناج ولا بق غير ردح من الليل وه؟ مستقلا المبد الذى كانت تحمله 
أنى من الفيلة » والمشاعل تضىء الطريق ينما هم يتسامرون ميهمين شطر باق » 
حيث كانوا قد نصبوا سرادقه الساطانى هناك . وقرب المدينة لاح ضوء مشعل 
من بعيد فى تلك الصحراء من جبة غزنة ؛ فقال السلطان لعله عبى يوسف الذى 
دعوناه خاء يستقبلنا . ثم بعث باثنين من مُقَائه للاستطلاع فسارعا تو المشعل 
ووصلا ثم عادا أدراجبما مسرعين يقولان :« أطال الله حياة مولانا إنه الآمير 
يوسف » . ووصل الأمير يوسف بعد ساعة . فأوقف الساطان الفيل » وترجل 
اللآامير يوسف وقيل الأرض إجلالا . ورجل كير الحجاب بلكا سكين وكاذة 
الأعيان الذي نكانوا برفقة السلطان» وطابوا جواد الأمير يوسف ثم أركبوه 
بكل تجلة واحثرام . وأبدى السلطان نحوه عطفا بالفا جاوز حد الوصف . ثم 
ساروا واختصه وحده بالكلام حتى طلع النهار ونرلوا للصلاة . ثم امتطى السلطان 
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جوادا بدلا من العيل وساق ويوسف إلى يساره يتحدثان ؛ حيّى وصلا إلى 
المعسكر . فالتفت السلطان لعبدوس وقال « اقد حضر عدا متخففا فأوعر أن 
ينصبوأ هنا قرب السرادق ستار! وخياما وأخبية وينزل العم فها ليكون قريما 
منا» فقال سأفعل . ودخل السلطان السرادق » ونزل فى للركاه . وأجلسوا 
الأمير يوسف ف الفسطاط ونصبوا له صفة وستاراء فذهب هنالك ' ثم نصيوا 
خياما أخرى تل فبا غليانه وأتوا بالموائد فدوها . وكنت أراقب من ديوانى 
مايحرى ؛ فرأيته لا يمد يده إلى ثبىء من الطعام مستغرقا فى الفكر إلى حد بعيد 
كأنه أحس كروه دير له . فليا رفعت الموائد وتفرق الأاعيان اختلل الساطان 
ودها عبدوس وأيقاه طويلا . ثم خرج عبدوس من دن السلطان وسار إلى 
اللأمير يوسف وأختليا وتحادما طويلا . وكان عبدوس يروح ويغدو حدما إياه 
معددا خراناته . وكان مصيره أن أوقفوا هنالك عدة عند صلاة الظبر ثلاث من 
مقدى الطنو دمع خمسمائة فارس هندى فى أنم سلاح وثلاثة من النشياء اطنود 
معوم ثلابمائة من الرجالة الختارين » وأحضروا بغلة مسرجة أوقفوهاء فرأيت 
الآمير يوسف ينض ؛ وكان مابزال بقلنسوته وحذائه ومنطقته . فاحتضن أبنه 
وبى ثم حل منطقته ورماها جانبا وهو يول لعبدوس « إننى» 709 أستودع 
هذا الغلام الله أولا ثم إياك من بعد » وقال لطفرل « لتهنأ أيها الكافر بالنعمة . 
هل ربيتك لهذا ؟ وه لكنت أعرك أكثر من ابنى لتدر داعك لى م 
المكيدة ؟ فليكن جراؤك ما تستحق » ثم ركب وسيق إلى قلعة سكاو ند ولم أره 
بعد ذلك أبدا ٠‏ وف السئة التالية » أى سئة ثلاث وعشر ين وأربعمائة ١٠ ١(‏ 
بم. () , سمعناو تحن فى الطريق عند رجوعنا من باخ أنه فضى نحبه فى 
القلعة الداخلية رحمة الله عليه » وقصة طغرل هذا قصيرة نوعا ما ولكبا 
طريفة ولذا وجب ذكرها. ثم أعو د إلى سرد التاريج . 


سس ان سس 
ذكر قصة هذا الغلام طغرل العضدى 


كان غلاما لا برى مثله فى ألف غلام منظرا وقواما ولو وظرفا وكفاءة . 
وهو من بعثت نه من التركستان السيدة خاتون أرسلان خصيصا إلى الساطان 
محمود . إذكانت تلك السيدة قد اعتادت أن تهدى إليه فى كل عام غلاما نادرا 
وجارءة بكرا متازة . وكان السلطار:# يقابل هديتها ببدأيا من الثياب المقصية 
والأقشة المرركفشة وعةود اللؤاؤ والديباج الروى البديع . وقد أعب الساطان 
بطخرل هذا وجعله فى زمرة سبعة أو مانية من غليانه المكافين يشر أبه بعد مرتبة 
| از . واتدق بعد عامين أن جلس الساطان للشراب يوما وسط الزهور والرياض 
ق روطة فروزى» وقد ثُروا هنالك مالا يحصى من نوع زهر «صد برك » " . 
وكان هؤلاء السعاة يأتون بالتناوب اثنين اثنين بوجو يسطع منها نور الآفار . 
وجاء طغرل هذا وعليه قباء لعلى اللون مع زميل له عليه قباء فيروزى. وطفق 
القمران يقدمانكؤوس الشراب وكان طغرل واقفا وبيده كأس من شراب 
ذى لون بديع وقد لعبت أخر بر أس الأمير بوسف لؤمدت عينه عليه وعشقه 
وم يستطم تهويل عينه عنه » رغم كل ما بذله من الجهود . وكان الساطان 
محمود مختاس إليه النظرات و يشاهد افتتان أخيه وهيامه . ولكنه تغافل ثم خاطبه 
بعد ساعة قائلا « أى أخى لقد توفى أبوك عنك وأنت صغير وقد أودى عاد 
وفاته عد الله الكاتب بقوله « قررت أن برعى محمود ملك غزئة يوس.ف»ء لان 
اسماعيل لايقوى على ذلك » مه؟ فقل محمود عن اسالفى بأنى مرت بأمر يوسف »؛ 
وجعلته فى عبدتك فينبغى أن تنشئه على خلقك وتعزه كابنك » وأنت تعلم 
مقدار ما بذلنا حتى الآن من العنابة بشأنك وظننا أنك قد بلغت مراتب الادب ٠‏ 


)١١‏ أي الورد ذو اأثة ورقةة . انر قعل عررع0,ة6 مملورع2 بوزوة© أن برعووعرا 


مس 1/1/7 سم 
ولكنا تراك الآن على غير ما كنا نظن وإلا فاذا دعاك إلى اختلاس النظر فى 
مجلس الشراب إلى غلياننا ؟ لقد رأيتك لا ترفع العين مرة عن وجه طغرل . 
فبل يعجبك أن ينظر أحد فى مجاس الشراب إلى غلءانك ؟ والحق انى لولم ارخ 
حرمة روح أنى لعنفتك اليوم تعنيفا شديدا . إنى لصفم عنك هذه المرة 
وأهيك هذا الغلام ؛ فإن لنا كثيرا من أمثاله ؛ولكن أحذر أن تدر منك هذه 
الفعلة مرة أخرى . إنه لا ,لعب مثلٌ هذا اللعب بمحمود ». 


فتحير يوسف فى أمره ونبض من مقامه فقبل الأرض وقال . ٠‏ لقد ثبت 
الآن وان أرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى»» فال السسلطان له: : فلتجلس ». 
لخاس وانقطم ذلك الحديث . وامتد بهم الجلس وأخذ الشراب من يوسف 
مأخذه . فعاد إلى منزله فتادى السلطان محمود خادمه الخاص ١‏ صاف » الممهود 
إليه أمر هئ لاء الغليان وقال له « ابععك بطغرل إلى أخى ٠‏ فبعثوأ به . وفرح 
الأمير يوسف بذلك فرحا عظيا ومنم الخدم مالا وفيراً »كا تصدق كثيرا . 
ورفع هذا الغلام حتى صار حاجبا له بل أصبج أعر لدبه من أبنائه . وعتدما 
هاجم سواد الليل بياض <اره وانكسفت هس سعده؛ تقدم لخطبة فتاة من 
أسرة رفيعة القدر» وتكلفب فى عقده وزفافه تكاليف لم تكن الماجة تدعو 
إلهاء مالم يعجب جماعة من العقلاء . فصار جزاء ذلك السيد هو ما ذكرناه . 
وبعد وفاة سيده حصل عل منزلة وكوفىء من السلطان مسعود ولكنه صار 
مقونا لدى السلطان ولدى الآخرين وحالفه الإدبار» "م توفي ملوما محسورا 
فى ريعان شبانه . وتلك عاقبة من بكفر بالنعمة ألا فليعصمنا الله تصالى وجميع 
المسلبين بعصمته » ويوفقنا إلى الأصلح لنباغ بسعة رحمته ومنه شكر لاه ونحمى 
عاده المنعمين . أما غلءان الأامير يوسف رحمة الله عليه فقد تفرقوا بعد وفاته 


ست ربالا اسه 
أيدى سيا . هه؟ ووقعت لكتخداه أنى سبل لكفن”' من بعده أحداث 
وأزمات وصودر عدة مرات . وكان رجلا بالغ الفضل ذا أناة عاقلا لبيبا فانتهى 
أمره إلى أن أسندوا إليه عمل ناحية بست إذكان من أهلبا وقد توفى وهو يعمل 
فها. ولحقت بالخواجة [سماعيل متاعب عديدة فذاق كثير | من المرارة والحلاوة. 
ولكنه حفظ حق هذه الآاسرة خدمة أولاد هذا اللأآمير وأوقف نفسه على 
خدمتهم وسقط ونهض فى سبيا,م وازداد شهرة فى عبد الساطان مودود رحمة 
لله عليه ؛ وباشر الأعبال الشخصية السلطان المذكور وأبدى كفاءة وأمانة حى 
أصبح ولا جرم ؛ وجبا عنده 5 يقوم اليوم بمباشرة الآموال والضياع 
الخاصة بال لطان الحالى أجى شجاع فرخ زاد بن نأصر دين الله مع كثير من المبام 
وقد مرت عليه مدة وهو يقوم بأمثال هذه اللأعمال دون أن يم خذ عليه عب 
أو تقصير . وكان من ججملة خدم الأمير يوسف رجل يدعى أموى آبر بعد 
وفاة سيده أن يعتزل خدمة الاق ويشمتغل ,المحراب والصلاة والقرآن والعبادة 
واستمر على ذلك إلى اليوم . إلا أن ملوك هذه الآسرة طلبوا إليه عدة مرات 
أن يستأف الخدمة فقبل قيادة المطوتعة فى غرنة , سلمم الله » وأبدى فى ذلك 
همة فائقة ولكنه ما ليث أنْ وسسط الشفعاء ملنمسا إعفاءه» فنجا بنفسه . وكثير| 
ماعزمو [على إيفاده سفير | ولكنه كان يتخلص منهم بلطيف اليل أيضا .وعادوا 
فى سنة تسع وأربعين(00١٠)‏ فألجوا عليه إلماحا بالغا ليقبل منصب الإشراف 
على أوقاف غرنة لتزدهر وبعلو ثمأنها ولكنه احتال بشتّى اليل فاتصرم حبل 
هذا الحديث . والرجل كل الرجل من يستطيع أن يعمل مثل هذا * فيكسر 
بذلك عنق الحرص والنهم . وكل من برغ جانب الله فى أعماله وأفعاله فسوف 





(5) فى التسخ « لكش » وهذا حمطا . ولككن مواسه ألى سول هدا وقد ذكر كثيرا 
ف شعر فرشى . غى ‏ فياض حاشية ١‏ . 


سس 4/]مة مله 

لا يضيع الله » جلت عظمته . أجر عبده هذا . وكذلك مثل أبى القاسم حكيله "!1 
ذلك الرجل اللطيف اللبيب الذى كان ندها الأمير يوسف فل يقبلخدمة أحد» 
فكان وفيا كرما فيما فعل . وهذان الرجلان يقمان الآن بغرئة وها من زمرة 
أصدقاتى . وماكان عذرى إذا لم أقدر صداقة الميع وأتحدث عنم فإن 
ذلك لا يباين أصول التاري . 


وبعد الفراغ من هذه القصة استأنف تاريخ الساطان مسعود رضى الله عنه 


وه؟ بعد إلقاء القبض على اللأمير بو سف وسوقه إلى قلعة سكاوند . 


ارتل موكب السلطان فى اليوم الشانى من باق ؛ وتقدم إليه فى موضع 
باجكاه المقدم أبو على كوتوال وأبو الفاسم على نوى صاحب البريد . ول يكن 
مسموحا طذين الشخصين فى أى عبد بالتقدم للاسنقبال إلى أبعد من ذا 
الموضع » وأ كرم السسلطان كلا منهما ما يستحق ‏ وكان الكو توال قد أنى معه 
ما لابحصى من أصناف المأ كو لات والتقل البّىكان بارعا فى انتقائها وتقدمبا . 
فس السلطان غابة السرور وأثنى عليهما وأعادها إلى المدسة» وأمس 
الكو نوال أن يبذل اهتهامه ويشد الرجالة فى أهبة تامة من ساحة اللقانىحى " 
الجوسق حيث كانت أقواس النصرمقامة الواحدتاوالآخر ؛ك لا##دثمكروه 
أو خلل . وفى البوم التالى » الخيس الثامن من جمادى الآخرسنة اثنتينوع سن 
وأريمائة »)٠١1(‏ تقدم السلطان إلى حاضرة ملكه فى موكب عظيم حافل . 
رج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا .لاستقباله فى حماس وسرور . وكانوا 
قد نصبو| فى ساحة الخلقانى قبابا مزينة فى غابة الآببة ؛ كان الشبيوخ يقولون 


إنهم ل يعبدوأ مثلها 6 ورت صدقات لا نحهى . وكان العيور ناي أقواس النعس 





,  ةيشاح شكر ف بعض الس خليك وف أخرى شكيك . غنى قياس د‎ )١( 





تس ء أرما سسب 
من الصعوبة مكان ؛ مما حمل جما كثيراً من الناس على السير من ناحية خشك 
رود وشامار''" . ونزل السلطان بالهن والإقبال فى الجوسق المعمور قبل الظور. 
وكانت عمته الحرة الختلية » رضى الله عنباء قد أعدت كثيراً من أنواع المآ كل 
اللذيذة وأرسلتما إليه على جارى عادتها أيام السلطان ود . فسر بذلك السلطان 
مسعود سرورا بالغا. ولم يأذن عصر ذلك اليوم للاحد وخص ليلته لاستقبال 
حرائر النساء والسرارى السلطانية اللاى حضرن ارؤيته . وفى هذا اليوم وف 
ليلد عم المدينة السرور والطرب والغناء . وطفق الأهلون ينجولون ويشربون 
ويقيميون الولاثم والحفلات >ه؟ بصورة لاتخطر على بال . ثم أذن السلطان 
للاستقبالفى اليومالتالى : وجامر فىقاعةالعرش مكان أيه وجددرحة الله عليهم 
أجمعين. فأخذ أهلالمدينة يفدونازيارته أفواجا ؛ وثثر الموالى والحثم والجنود 
والأهلون أموالا طائلة ترحيباً بماك عظيم يتربع عليدست الملك فى ذلك البوم. 
وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة امتلأت ما الدواوون ؛ وقد ضربنا صنحاً عن 
ذكرها كيلا يطول المقام . واستمر ازدحام الخاق حتى صلاة الظهر . ثم دخل 
السلطان السراى وعمدإلى الشراب دون أن يحضر الندماء » ولميأذن بالاسقبال 
عصرذلك البوم ولافى اليوم الذى يليه ؛ ولكنه ركب مبمما شطر حديقة النصر 
( باغفيروزى) في حىبست زار ؛ ليزور ضرح والده رطى الله عنه ؛ حيث بكى 
هنالك وأمر بعشرين ألف درثم للقوم الذين يعملون به ٠.‏ وخاطب ابيه 
الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر بقوله : « ينيغى أن تحشدوا الكثير من 
العال حى يتم هذا الرباط » كما يحب مراقبة أوقاف هذا الضرحح أيصرف 
ريعها فى طرقها وسبلها . وقد كان أنى بحب هذا اللستان ولذلك أوصضى 
بدفنه فيه؛ وقد حرمنا هذه البقعة على أنفسنا . ولا أت هنا لغير الزيارة 





, كان شابهار مبداءا خاصا لمرض اند » وقد تسكرر في هذا السكثاب. عبني سفياس؟‎ )١( 


مس إل سه 

حرمةله » لذلك يحب اقتلاع ما يؤكل من الخضر والنباتويج ب أن لاتسمحوا 
لأحد بامجى. إلى هنا للئزهة » فقسالوا : ه سمماً وطاعة » وألسئة الحضور تلهج 
بالدعاء الكثير . 


“م خرج الساطر:ل من البستان ميمما طريق الصحراء يصحبه الموالى 
والحاشية حى وصل إلى موضع أفغان شال حيث نزلاز يارة قبر الآمير العادل 
سيكتسكين رضى الله عنه . وأمر .أن كان هناك من الناس بعششرة آلاف درم . 
ثم آب إلى السراى المعروف يحوسق الدولة . وجاس الاعيان فى الدواوين 
وأخذوا بعد ذلك فى مباشرة أعمالهم. وفى يوم الثلاثاء لعشرين خلون مر 
جمادى الآخر ذهب السلطان إلىالروضة الحهمودية. حيث تتأو لالشراب وس 
بالمكان فأمر أن تحمل الرحال والدواوين إليه فانتقلإليه رجال الحاشية جميعوم 
والغلدانوالحرم ودواوين إلوزارة والعرضوالرسالةوالوكالة وجاس الآ كابر 
والأعيان ؛ وسارت اللأمور سيرها المعتاد واغتبط رجال الجيش وال كار 
والأعيان جيعاً : وتعلقت قلويهم ببذا الساطان العظيم » الذى يسير فى الناس 
سير باهم تمودا . ولو أنه استمر على ذلك المنوال لما تطرق خلل إلىأى باب. 
ولكن كان هنالك وزراء بعماون فى خفية بعيدا عن متناول اللاستاذ الرئدس 
أحمد حسن . وكانوا لايرعون صاط الملك فأقدموا من أجل تحقيق أطاعم 
على أعمال الملوك وخاصة إذا كانوا شباناً فرهين. وكان أول عمل سببوا به 
قنوط الناس ويأسهم من هذا الساطان أن دير أبو سهل الزوزنى والآخرون 
سرا وجوب استرجاع أموال الببعة والصلات الى منحها أخوه الأميرشمد» 
وأنمن الحي ف أن يذل من أجل أمر يم أكثر من سبعين أو ماني نألف أأف 
درم الأنر اك والأعراب وأصناف الجند . وذ ينوا هذا الحديث اسلطار 





حد م7 سم 


وتالوا إن امحمودين لخداعرم وريامم لارغون أن يترد السلطان هده 
الأموال» فهم «اوثون وقد أخذوا الأموال فلا يرضيهم أن تؤخذ منهم ثانية. 
فالرأى أن يعالب إلى الثنائمين على اران قواتم بالمهسروفات الى انفقت وأن 
ترسل هذه القوام إلى ديوان العرضء وأحيل أنا أى أبو سبل » مرثئات 
الجند يعضوم إلى بعض بطريثة التسييب"'' » ويكتيون البراآث <نى تستوف 
تلك الأموال» وسغى أن لايصرف مال للبرتيات من الزانة لمدة عام حتى 
ستوفى كل ذلك المال ما كان قد أخذه الجنود والاعراب» فقد استمروا فى 
أخذ الأموال أربعين عاما وكلهم فى رفاهية من العيش » وما العمل الذى قاموا 
به فستحةون من أجله كل هس-ذه الأموال الطائلة ؟ إنديجب طردم » . فقال 
الساطان د حسياً » واخنلى بالأستاذ الرئيس وتكلم 
الوزير إن الرأى للولانافها يأمى» وللكن هل فكر السلطان فيهذا مليا ؟ فقال 
السلطان : دنم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صوابا فإنه ما لكثير », 
فقال الوزير «لهبل العبد حتى يفكر أيضاً ويعرض كل ما يعن له لأآن 
الجواب لايستقم عل البدبة» وعندئذ يأمر الرأى العالى بما يرى » فأجاب 
السلطان « حسنا ». 


معه فى هذا الشأن» فأجاب 


وعاد الوزير وظل معتكفاً طوال ذلك اليوم وليله يفكر فى هذا الآمر. 
فبدا له أن هذا العمل متكر» فإنه لم يكن من أولثك الآ كابر احتكين الذين 
عركوا الزمان ثم تف على ضمائرم النيرة مغبة هذه الأشياء . وفى اليوم التالى 
بعد أن أذن الساطان وانصرف القوم من حضرته اختلى بالوزير 768 وسأله : 
مارأيك فى حديث أمس؟ فأجاب : سأذهب إلى الإيوان ثم أطلعكم على 





000 ابيب ١‏ أن سيب رزق رجحل على مال منتعذر أيعين اميت له العامل على استعر اه 
فيصمل وردا للعامل وإدرجا إلى ام ترق القلم ٠‏ مقاتيح الملرم ؛ 1١‏ . 


سه ]لوأ امس 

الجواب . تقال السلطان : حدنا . وجاس الوزير فى الإيوان واستدعى أبا نصر 
0 له : هل لك علم , مما ديروأ؟ فقال كلا فقال الوزير : لقد حملوا 
السلطان على أن يستردكل مامنحه وأعطاه أخوه الأمير محمد لاجند والسادة 
والشعراء وحتّى ما أعطا ه للطبالين والزمارين”'' والمضحكين ؛ وقد فاتتى 
الساطان قى هذا الام إلا أنى لا أرى هذا لاممًا أي حال ٠‏ ولكنى ل أبد 
رأنا فى هذا الشأن نقد رأسه حريصاً على استرداد هذه الأموال فقَات 
سأفكر فى ذلك . وقضيت البارحة بليامما أفكر فى هذا الأمر ومبما أعيلت 
النظر ل أر الإقدام على هذا العمل لائقا لآنه يؤدى إلى سوء سمعة فاحشة , 
وسيضيع الكثير من هذا امال إذ ليس من الممكن استيفاؤه فا قولك فى هذا 
الآمر ؟ ففال أبو أصر د الأسناذ الرئيس هو سيد العبيد وأستام جميعاً : 
والصواب ليس فى غير ما رآه وإى أقول ما قاله ولعمرى فلم يصنع أحد هذا 
الصنيع ولم يقرأ أحد أو يسمع أبدا أنهم مهم أقدموا على عمل كهذا . نعم إن شيئا 
كبذا لم نسمع به فى أخبار ملوك الفرس لتقادم عهدم م عناء وللكنال قرأ عل 
أى حال عن ملوك المسلبين أن أحداً من اللفاء 0 أمراء خراسان أو العراق 
أقدم على استرداد هبات الصلات والبيعة ويقينى أنهذا الكلام لن يحدى نفعاً 
فى هذه الأبام » أما أنا أبو نصر فقد أعددت كل ما كان الآمير عمد قد وهين 
إياه من الذهب والفضة والالسا .غير أل خيطة والاقبة والء ألم وغيرم | لاقدمبا 
فوراء فقدكنت حقا أفكر فى هذه اللآيام وسأبعث بها اليوم توا إلى الخوانة 
قبل أن بأخذوما مئ بالتسبيب'"” وتذهب حرمتى إذ الكلام فى مثل هذه 
الآبواب لايجدى وإعادة ما أخل:ه سهل يسير لآنه موجود ؛ كا أستطيع دفع 
عوضه فيا إذا كان قد :لف أما اسثرداد ما أخذه فارس بسيط أو أحد 





)١(‏ استخدم كلة « هبدة » المرية, 
(9) انر 9ثى #ساشيه! من هدا السكتاب . 


لمممستم 0 حدلته 


صغار الناس فأمره مضن يستازم القبل والقال الكثير ويورث آلام 
الرأس وما أعرف إلى أين تصل الحال مع هذا الاللك الرحيم الحليم الخجول ؛ 
فإنهم على ما يبدو لم يدعوه يستقر على حال واحد إذ م يعماون داما 
لحمله على تغبير القواعد والأوضاع امرسس_ومة . فقال الاستاذ الرئيس 
فلتذهب وتيلفه من قبل فى هذا الباب مشافهة صرحة دون أى حاباة؛ حى 
إذا ظبرت مغبة هذا الآمر غدا وندم على صنيعه وه؟ هذا لايبق له مجال 
القول بأنه لل كر أحد ينصحتى ويوضم لى مغبة مثل هذا العمل . 
فذهب أبو نصر وعرض مقالة الرئيس بصراحة محكة قوية جازمة ولكما 
ذهت سدى لآن وزراء السوءكانوا قد أحكوا الخطة تماما » فكان جواب 
السلطان إن مايراه الوزير حسن وإنا سئنظر فيه وتأمر بما ينبغى . فرجع 
أبو نصر إلى الإيوان وششرح للوزير ما سمعه من مقالة الساطان وأضاف إلى 
ذلك قوله : إنى لا أرى فائدة فى محاولتنا هذه . وعاد الوزير إلى ديوانه : أما 
أستاذى أبو نصر فإنه أرسل سرا أحد معتمديه بعد أن رجع إلى منزله لبطلب 
من الخزانة تجلا يكل ماكانوا قد منحوه إيأه أيام ولاية الآمير مد من الذهب 
والفضة والثياب والأقبية وشتى الطرائف » فكتيوا له السجل وأرساوه إإيه 
لجمع كل ماجاء بالسجل وأرسله إلى المخزانة فى الحال وأخذ توقيع الخازن على 
النسخة تحجة عليه . وبلغ هذا الخبر الساطارن فأعبه وقال أبوسبل الزوذق 
وغيره : يحدر بالآخرين أن يعملوا على هذ المنوال. وأجلسوا أبا منصور 
المستوفى وعمال الخرائن والمشرفين واللكتاب فى هذين اليومين ليدونوا قواثم 
بالصلات والخلع الى وزعت إبان ولاية اللأمير تمد على الأعيان وأركان الدولة 
والخاشية وأصناف الناس فتبين أنه مال كثير لاتحصى . واطلع السلطان عليها 


نبلق 


وسلما لأى سبل الزوزى وقال له : سوف ذهب الصيد ىٌّ أرض زه 





, * اسم مكان كا يبدو من الحديت . غنى س فباضي عاشية‎ )١( 


سس ارلا سم 


حيث فمكث عشر ين يوما فأوعز إلهم بعد سيرنا أن يسكتروا اللراآات فحيلوا 
هذه الماعة على نلك وتلك على هذه حنى نسئو ف الأموال بالمقاصة""' ؛ وتحماوا 
بعد ذلك إلى الخزانة كل ما ينبغى حمله [أيها . فقال: سمعا وطاعة . رذهب 
الساطان بعد صلاة اججمعة الموافق غرة رجب مر._ هذه السنة للصيد فى ناحية 
زه بعدة وأهبة ثامة وبق الاستاذ الرئيس والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
بغزنة . وبعد مسير الساطان أخذت البراآت تثرى على الئاس والقشر ينهم 
القشل والقال والإشاعات بشكل يفوق الحد وبلغ سوء السمعة إلى ما لايمسكن 
وصفه . وكان الاستاذ الرئيس برد على من كان يذهب إليه شاكيا بقوله : إن 
هذا الآمر بيد الساطان والعارض ولس لى دخل فيه . وكان السلطان من 
جبته بحيب الندماء و الحشم بأنهذا الأميعود إلى الوزير والعارض .فكان .م 
يظبر وكأنه لايعرف شيئا مطلمًا عنا بجحرى . وقد اضطبدوا الناس وشددوا 
عليهم فى تحصيل الأموال؛ وجمع فى النهاية منهم مال كثير فيئُست قلوب الناس 
دفعة واحدة» مفمدت فى نفوسهم كل تناك الميول والعواطف البالغة الى كانوا 
ييدوناء ولاكت أفواه الناس أبا سهل وأيقنوا أن كل ذلك لم يصدر إلا عنه 
ول يذكروا أحدا من رفاقه الذين شاركوه الإثم وساءت سمعته وندم على ذلك 
سين لا ينفع الندم ' وقد جاء.فى الأمثال أن « قدر 9 اقطع » ولكنه قطع أولا 


دون أن يقدر ثم خاط فبدا الثوب ضيقا وال+ذاء لاتستوعيه القدم . 
ذكر اسيل 
كانت السماء عار رذاذا بس الصلاثين 2 لم السيت التأسع من رجبا ؛ 


حيث بدا وجه الأرض مبالا ٠‏ وفى إبان ذلك أنزل جماعة من الرعاة قطءان 


)١(‏ المفاسة أن بس القايض اله ما كان ناه واستلفه ٠.‏ ورها يقأص هن رزقه محق 
بلك المال قبله من خراج أو واه فيجمل 8 إسناقه أخراجا إلبه ووردا له مفايح أأم و س 17 5 


سس م م 


الماشية من البقر وغيرها في مجرى نبر غرنة ‏ الذى كان يحف عادة فى ذاك 
الموسم وكلا ألحوا عليهم ليخرجوا ماشيتوم من ذلك المجرى موضحين 
لم أنه من محال الوقوف فى مأريق السيل ل يأبهو! لثىء حتى اشبتد المطر ؛ 
نفرجوا متكاساين ميءمين شطر الجد, ان الموصلة إلى محلة قرنة الحدادين فنجوا 
رهة ولكئهم أخطأوا بيهم وكانوا قد ربطوا فى العدوة الأخرى من النهر ما 
يل أفغان شال عدداً كبيراً من البغال ااسلطائية بين الاشجار » وكانت عابط 
تلك البغال تمتد إلى جد ر أن الطواحين بلك الناحية » وكان المكافون با فى غفلة: 
وكانت الخير من ورائهم وهذا هو النطأ الآخر إذ كانت فى طريق السيل . 
وقد قال نبينا حمد المصطق صلى الله عليه وس : نعوذ بالله من الاخرسين 
الاعمين . وكان عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله هذا انار والماء . ولم نكن 
قنطرة باميان هذه مبنية فى تلك الايام على هذه الشاكلة فقد كانت حكة البناء 
مقامة على أعمدة قوية وعلى تلك الاعمدة ند بناء المعبر قصيرا نوعا ما وعلى 
جانبيه صفين من الحوانيت كالموانيت الى نراها الآن فليا تهدمت يفعل 
السيل ؛ شيدالتاجرا!طيب الذكر عبو به القنطرةالالية الميلة ذات الطاب قالواحد 
بدلامنها فصارت مأئرة منه » وإن مثل هذه الآثار نبق ذكرى ليانها .وقصارى 
القول أن تلك القنطرة تبدمت بمد 51" صلاة العصر بتأثير السيل على صورة 
لم يعبد مثابا أحد من الشبوخ الذى شاهدوا أمثال هذه التكبات , إذ دهم السيل 
الناس ؤأة ناقتلم الأأثجار من جذورها ؛ ودذهما أمامه فيض عل أثر ذلك الرعاة 
وعمال الاصطبلات ونشطوا جمع الحيوانات وسوقبا إلى ركن أمين وأنى لم 
أن يقدروا على ذلك وقد أخذ السيل يسوق الدواب والاشجار والخصون 
للاتفة بعضها ببعض و يدفعبا أمامه صوب القنطرة فانسدت فتحاتها وارتفع 
سطيع الماء حتى أغرق القنطرة » واشتد طغيان السيل فال إلى الصعود منتشرا 
ها ومنالك كجند اختل نظامما وارتقع مستوى المر حتى وصل الاء إلى 


سس ارما سب 


الأسواق ومنها إلى الصيارف وأحدث أضراراً جساما . ومن أفدم ما اثفق 
أن ال سيل أقتلع القنظرة ة حوانيتها فوجد الماء طريقهُ إلا أنه أ فى تدفقه عل 
الآربطة وا ادق وتبدمت الأسواقفأمست أثرا بعد عين و بلغ الماء حتّى أسفل 
سور القلعة فهدمت وصارت ا كانت عليه قدهاً قبل أيام يعقوب بن الليث 
الصّفار ذلك لآن قلعة غزنة والموضع المعروف اليوم إشارستان من مآ بر أخيه 
عمروين الليث الذىول لبك رمده. وقد شرحكل هذه الاحداث الأسناذجمود 
الودانف تارضه الذى ألفه فوسنةخمسين وأربعمائة'''(8ه١٠)‏ فإنهذكر الحوادث 
مند أآللاف السنين حدى سنة أر بعياتة و لسسع )14 ٠‏ ( وهى السنة الى 9م بدأت 
اناري بها : وتمود هذاثفة مقبول القول ولو أردت الثناء عليه لطال الكلام فى 
ذلكوقدر أ يتمنمئ لفاته النادرة العشرة أو السة عشركتابا فشن الموضوعات»: 
ذلا بلغ خبرى ى أبناءه صاحوا فى قائلين : تحن أبناؤه لانوافق على أن تأخذ من 
كلام أبينا أو ترك منه شيئاً بعد هذا فاضطررت للوقوف عند هذا الحد. 
وقد أضر هذا السيل الجارف بااناس ضررا بليغأ لايمكن وصفه. وف اليوم 
التالى وقف الناس عبل جانى النمر للمشاهدة وقد مال مستوى طغيانه إلى المبوط 
قبيل صلاة الظبر ولم يكن من قنطرة هناللك وظل الناس يترددون بين جانى 
الهر بكل صعوبة عدة أيام حى أقيمت القناطر من جديد . وقد ذكر لى نفر من 
قات الزابليين أن الناس أخذوا حين انحسر السيل يلتقطون أشياء ممينة من 
الذهب والفضة واللملابس الغالية الممؤقة مما قذفه السيل هنا وهنالك . والله تعالى 
وحده يعلم ماحضل عليه الفقراء من هذا اأسيل من النهم 


#4 





(0) مكدا فى دخة أديب > أما النسخ الثلاث الأخرى فند ذكرت « فى سنة ثلاعائة 
ودين © . ورجج اقيسي نخة أدبب فى هذا ( س ١١‏ حأشية )١‏ » وأخذ ناذا اأرأي 
ق الرجة 0 


مس ما سد 


وعاد السلطان بعد ذلك من ساحة الصيد فى جبة زه إلى الستان المءعروف 
بصد هزار» ووافق ذلك يوم السبت السادس عشر من شهر رجب واستمر 
مما هنالك يابو ويشرب سبعة أيام حى وصلت جميع الحيوانات الى صادها؛ 
ومن ثم انتقل إلى الحديقة احمودية . وكانت الرسائل قدوصلت إليه من الرى 
قبل ذلك بأيام تصف هدوء الأحوال وتقول « إن ابن كاكو وأمراء تلك 
التواحى قد اتصاعوا الممكنه وثيتوا على العبود لآنْهم ل يروا ما يشجعهم على 
تحقيق الأحلام التى كانت تحدتهم بها نفوسهم؛ ولكن يحب أن يكون هنا 
قائد عظيم »قات الرى بلدكيير ؟ا رآها مو لانا ومن الممكن أن تحدث بعض 
القلاقل فيا بعد رغم انتظام الأمور فا الآن ». فاختلى الساطان رضىالله عنه 
بالأستاذ الرئيس أحمد حسن والاعيان وأركان الدولة منأرباب السيفوالقم 
وتجحاذيوا أطراف الحديث فى هذا الشأن . فقال السلطان : إن تلك الولاية 
إقابم عظيم واسع يدر على الدولة مالا وفير! فلا يمكن ترك وشأنه بأى حال 
بعد أن استولينا عليه عنوة حد السيف . ول يبق هئالك ما قد يسبب قلقَأ من 
الخصوم» ولو أن الفرصة أتيحت انا فأريئنا هنالك مدة أخرى لاستطعنا 
الوصول إلى بغداد؛ فإنه من اليسير أن يقال إنه لايوجد فى العراق من أقصاه 
إلى أقصاه رجل عسكرى كفء » نعم هنالك ثيراذم من أصعاب السراويل 
الفضفاضة'' ؛ ون الآن بحاجة إلى قائد شديد المراس ذكى مجم الفؤاد وإلى 
كتضخدا شّ التدير أن رون جديرا بمذين المنصبين ؟. فظل اجميع سكوما 
مننظرين ما يشير به الخواجة أحمد والتفت هذا إلى القوم قائلا : أجيبوا 
الساطان. فأحابوا : من الأفضل أن يبدأ الوزير الحديث لأسمع منه ثم نبدى 
رأينا بغدر ما استطيع . فقال الخواجة : 
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«أطال الله حياة مولانا » إن الرى والجبال بلاد واسعة ذات دخل عظيم ) 
وكانت على عبد بى بويه مستقرا الملوك العظام والوزراء الكباركالصاحب 
إ“مميل بن عباد وغيرهكا هو معروف » وقد التهمت بلاد الرى خخزائن آل 
سامان لتردد أبى على الصاغانى وأبيه عليها : فقد كانوا يستحوذون عل انه 
والجبال تارة ويستردها البوبيونتارة أخرى ؛ ودامت انك بين أخن 
ورد حت قضى 7 الصافانيين وقطع دابرمم وانتهى أمرهم وانتقلت إمارة 
خراسان إلى يد أبى الحسن سيمجور » وكان من الحتكين الدهاة إلا أنه كانت 
تنقصه الشجاعة ورباطة الجأش دك باك مانيين والبوببين وفنا خسرو 
عبدا ينص على أنيعماراكل ما | ربعة ألف ألف درهم من الرى إلى نسابور 
لتوزع على الجند » وأغدت السيوف واستقام الصلح ينهم ٠‏ واستمرت هذه 
المعاهدة هدة ثلاثين عاما حتى ثوفى أبو الحسن فاختل شأن البوميين والسامائيين 
58 ؛ ومن م استولى السلطان مود على خ رأسان وكان حدثى فى خاوانه كثيرافى 
شأن الرى ويقول لى : ينبغى لنا أن نقصدهما . فكنت أجيبه بأن الرأى ما يرأه 
السلطان فإن ذلك الإفلي, ليس بذات خطر والقائم على أمره امرأة فكان 
الساطان يضحك ويقول : ولو أن هذه اارأة كانت رجلا لاحتجنا إلى إبقاء 
جيش عظيٍ فى نيسابور . ولم يقصد السلطان الرى فيحياة تلك المرأة: وبعد أن 
قصدها واستولى عليها دون عناء نصب مولانا علا . وذلك الإقلبم شديد البعد 
عنا وكان ظل السلطان الماضى شيئا أما اليوم فقّد تغير الحال » ويرى العبد 
أن الافضل هو أن تبق تلك النواحى بيد ابنكاكو لاله رغم أنه أقرب لآن 
يكون عدوا فإن من المستطاع أخذ الحق منه فلا تبق بمة حاجة إلى ترك جبش 
كثيف وقابدكبير هنالك » على أن تبرم معه معاهدة يسم بموجبها امال كل عام 
ويكون القضاة وأصحاب البريد من قبل الحضرة العلية معه نوانا له». 

فقال السلطان نعم إنتى فكرت فى هذا الآمى إلا أنى أرآه لايخاو من 

(م ٠5‏ -- البيهن ) 


سس ةم سم 


عب كبير » وذلك أن هذا الرجل حينها كانت له إصفهان وحدها 7+4 كان جد 
الدولة والرازيون يلقون منه عنتا شديدا » واليوم لو تركت له الرى وقم 
وكاشان وجملة تلك النواحىقلن معنى سنتان على سيره بالحسىحئ يفار ويدعى 
الشاهنشاهية ويجمع الناس حوله ؛ فلا بد والخالة هذه من أن نوفد إلى تلك 
الجهات قابدا عظما بحي شكثيف يستأصل ششره» وإصفهان وحدها تنكفيه على 
أن يحكها باسمنا وليبق القائد والكتخدا اللذان نبعنهما اليوم.رابضين عل رأسه 
وقلبه وتتكون لنا الرى والجبال » وعندئذ يرضم اب نكاكو راغنا . فال 
الأستاذ الرئيس : المق فى هذا الباب مابراه «ولانا ولكن ماالرأى فى 
الجرجانيين وأ ىكاليجار”' ؟ فأجاب السلطان : إن أبا كاليجار لا بأس.به 
ولكن الأعمال فىجر جاث.وطبرستان سوف تنقد لان هذا الصى ابن مذو جور 
لم بنضج بعد للقيام بأعباء الحمك ينبغى وليست فيه همة الملوك فإذا ابتعد 
هذا الرجل عن تلك الولاية آل أعس الجبال وتلك النواحى إلى الفساد ودعت 
الحاجة إلى إيفادقائد إلما . فقال الخواجة : فيازم نعيين قائد كبيرومو لاما يعف 
القادة جميعا فليأم بتعيين من يراه لاثقا من بين الخدم سواء القامين ,الآإن 
بالعمل أو من الخدم المعتقلين الذين يأملون أن يششملبم عطف السلطان ورحمته, 
فقال الساطان : لا يمكن الوثوق بأى حال من الأ-وال بالمعتقلين. » لآن كلا 
منهم قد اعتقل لذن بكبير .ا أنه لا يجوز الثقة بالحدثين , وأما هؤلاء الاعيان 
الذين تخدمون فى الحضرة فلكل منهم عمل كالحجابة الكيرى وقيادة غلان 
اليس اى و غيرهأ فلا يجوز إبعادمم سن أعبالهم كيلا يحدث .خالل فيايغى اختيار 
واحد من غير أولئك . فقال الأستاذ الرئيس : فاذا يرى مولانا فى علىدايه, 
فإنه رجل كفء عظبم وقد قام فى غيبة مولانا تلك الخدمات الى لا تى » 


000 كالجار كلة ملوية ممناما ارب أو المركة وقد ركات م كلة أب المريية . 
غنى ن فياش ”حاشية ١‏ , اماه 000 اه 


مس هس 


:أو أبان الذى يعد من جبيرة القادة ؛ وقدصحب الساطان الماضى فى كل اللاحوال. 
. فقال السلعلان :إن عليا كفء وجدير بمذا المنصب و لمكنا سنسد إلية منصيا كبير | 
وسوف أشير.يه الخواجة » أما أباز فإنه نشمأ فى المر والدلال وكان كالظل 
لوالددا ول يبتعمد خطوة عن السراى. وم يذق حاو الدهر ومره وم يتدرب' فهو 
لابسشلع القيام بأعباء مثل هذا المنصب ويحب أن ببق مدة لدينا بعيدا عن 
سراى حتى بمارس كل عمل وختير فىكل أمر فننظر فى شأنة وتأمر بما يلبغى 

له. فقال الخواجة : إن هذا ما كان يراه العبد هم ولس من شك أن مولانا 

قد فكر ودر فالرأى العالى فوق جميع الآراء . فقال السلطان : إن قلى يميل 
إلى ناش:فراش فإنه من أصحاب أبى وقدكان فى الرى معنا » وقد وضعناه هناك 
في مقام كريم ولم بزل معروفا به فليذهب الآن ليقيم بنسابور شبرين أو ثلانة 
' فى طريقه لبتم هنألك بعض الأمور والمهام الى سأفضى با إلى الواجة وفن 
7 يزحف إلى الرى » حت إذا مأرحانا فى هذا الشتاء إلى بلخ تأمر بتعبين 
الكتخدا وضاحب البريد وغيرها من يحب أن بعينوا حتى بذهيوا . فقال 
الخواجة : م ار ى مارآه واختاره مولن إلا أن القوم الذين يقع علهم 
'الاخنيار ينبغى أن أن يكونوا تجبزين بكل ما يقوى شأنهم من معدات وآلاث . 

فقال السلطان ؛ نعم سيكون ذلك وستأمر بما يلزم . 


وتفرق القوم وأمر السلطان أن يعدوا لناش فر أش خامة فاخرة للغاءة 
تشتمل على منطقة م بت اذهب وقبعة ذات ركنين وسرج ذهى بألف مثقال 
' وعش رين غلاماً ومانة ألف درم وستة أفيال ول وثملاث إنانا وعشر بذلات 
'خاصة وكوسات وراية .. لجبزوا كل ما يستازمه ذلك عللى أنم وجه فى بقبة هذا 
الشهر: . ثم أذن السلطان وأمر.بعد أن انتهى الاستقبال أن يذهبوا بتاش فراش 
إلى خانة الألبسة وألبسوه الذلعة وتقدموا به تغاطبه السلطان بقوله:.بووك 
< للك ولنا إن هذه خلعة بسهسإلادية العراق وإنك «تعلم أنءلنا بعداما كزين 


سس ]سد 
وإنما وقع اختيارنا عليك لتشر يفك بذا المنصب الجايل لأنك خدمة ا فى الرى 
وكنت قائدناء فكلا ازددت إخلاصاً فى خدمتنا أمرنا لكبازدادالمئزلة والجاه 
والرعابة .فتبّل تماش الا”رض وقال : ما كأن العبد مستحقا هذه المرتبة وهذا 
الجاه وقد كان من أقل العبيد فتتفضل عا" مو لاى مأ يقتضيهجلاله » وسأبذل 
قصارى جبدى طالبا التوفيق من الله عر وجل حى أمكن من تقدم خيدمة 
تقع موقم الرضا والقبول . وقيّل الاأرض وآب إلى داره . ثم ذهب 
إليه أعيان الحضرة وأدوا حقه على أحسن ما يكون . 


وبعد أسبوع اختلى الساطان بتاش فراش >5 وحضر :لك الخلوة كل من 
الأستاذ الرئس أحمد حسن والخواجة أنى نصر متدكان وأبى سمل الزوذق 
وأعطى الساطان تاش الأأوام يشدأن الرى والجبال وقال له : ينبغى أن تمكث 
ثلاثة أشبر بنيسابور حتى تصلالجيوش المزمع إيفادها إلىهنالك ويدفعم سورى 

. صاحب الديوان مرتباتهم ثم تسير بعد ذلك بأهبة كاملة » وقد أمسنا يغمر 
وبوقه وكوكتاش وقزل وكافة التركانية بنيسابور أن ينضموا إليك وأن بكون 
الحاجب خمارتاش قائدا علبهم ٠‏ فينبغى أن تبذل غاية الجبد للقبض على هؤلاء 
المقدّمين إذ قد اتضم لدينا أنهم يريدون فسادا وعليك بتطبيب خواطر التركان ؛ 
وتسليمهم إلى خمارتاش ثم تسير بعد ذلك إلى الرى . فقال تاش : معأ وطاعة 
وانصرف . فقال الأستاذ الرئيس : أدام الله حياة مولانا الساطان لقدكان من 
الخطأ بادىء اللأمر أن يؤتى مبؤلاء الثركان إلى عقر دارا وقد تكلمنا كثيرا ؛ 
التونتاش وأرسلان جاذب وأنا والأخرون فى تلك الأبام دون جدوى » وإذ 
كان الساطان الماضى عنيدا مستبدا برأبه فارتتكب ذلك الخطأ ونجم عن ذلك 
٠‏ المفاس د العديدة فضربوم وأجلوهم عن خراسان ؛ ولكن مو لانا سمح لم 
بالعودة » والآن وقد أخلدوا إلى السكينة والتحقوا بالخدمة؛ فن الخير أن 


حبس 40,42 مس 

يتعبدم أحد الحجاب ولكن ليس من المكمة القضاء على رؤسائهم لآن ذلك ' 
قد يؤدى إلى سوء ظنهم وانحرافهم . فقال السلطان : لقد الس ذلك بعض 
المقدمين منهم وستفعله ليهدأ خاطرم . فقال الخواجة : لقدكنت بعيدأ عر 
مزاولة أمثال هذه الآمور عدة سنين ومولانا دون شك أعرف بها منى وما 
براه الرأى العالى لايتسى للعبيد رؤيته والصواب مايراه .“م قاموانصرف وقد 
قال وهو فى طريقه إلى الديوان لأبى نصر مشكان وأبى سهل الزوزنى : إن 
هذا الرأى خطأ فاحش أما أنا فقد أبرأت ذمتى وأنْما شاهداى على ذلك. 
ومنى لشأنه . 

وبعدأيام قال السلطان اللأّستاذالر ثيس : إن بلاد الحندلن يستقير أمرها دون 
قايد قن ترآه جدرأ ببذا المنصب ؟ . فقال الوزير : إن مولانا يعرف عبيده 
<ق المعرفة وهو لابد قد فكر فى العبد الذى يليق مبذه المهمة وإنها اعظيمة 
وخطيرة وحيث أن رجلا كأربارقكان يقوم بهذا الام هنالك فسكن لبابتنا 
وسطوتنا 59م فيجب أن بحل مله من يكون عنزلته وإن تكن الآمور 
تسير ببيبة السلطان ؛ وعلى كل يجب اختار قابد محنك مارس الخدمات 
وعرف و اجياتها . فقال السلطان : لقد عقدت النية على إسناد هذا المنصب 
إلى أحمد ينالتكين فإنه وإن لم يكن قد زاول الخدمة مع القادة فإنه كان 
خازنا لوالدئا ومرافقاً له فى كل أسفاره وقد تعرف على أحوال السلطان 
الماضى رحمه الله وعاداته . ففكر الوزير ملياء وكان مسناء من أحمد هذا لانه 
كان قد أساء إليه إبان استجوابه واشترى متاعه بأبخس الأثمان وقد انتهى الآمر 
إلى حدس الخواجة ولم يعاقب أحمد ينالتكين حتى أمر الوزير بمحاسيته فى 
هذا العبد وتتبع أخطاءه ودارت المناقشات حى أخذوا منه مالاء فأراد الوزير 
أن يضع بلسها على جر اسم قلبه إذ وجد أن الساطان راض عنه من جبة ومنجبة 


سد ع إل ست 
أخرى فإنه كان على كره شديد لأنى الحسن قاضى شيراز ؛ لآن السلطان مموذ 
كان قد صرح عدة مرات على جارى عادته قائلا : حتام تحمل دلال أمد هذا» 
أى الوزير» ألاس لدينا رجالآخر ونجديرون بمنصب الوزارة ومن جملهم قاضى ' 
شيراز. مم أن هذا القاصى لم يكن له عثر شأن ذلك الوذين العظيم. 
ولكن الملوك بقولون ها يشاؤون ولا تفيد معبم الحجةبأىحال . فراق للوزير: 
فى هذا الجاس أن يلق بعبء ثقيل كأحمد ينالتكين على عاتق قاضى شيراز ٠‏ 
ليقضئ عليه ولذلك قال : أطال الله حياة السلطان » لعمرى إن هذا الرأى سديد 
ولا يليق به غير أحمد ولكن ينبغى وضع الشروط معه وأخحل الإمان عليه 
وحمله على أن رك ولده هنا رهينة . فقال الساطان : نيم إن .الآمى كذالك 
فيستدعه الخواجة ويقول ويعمل ما ينبغى فى هذا الاب . فذهب المواجة 
إلى ديوان الوزارة واستدعوا أمد فارتعد فرقا خشية أن تلحقه تبعة أخرى ‏ 
ولكنه ألى تأجلسه المخواجة وخاطبه قائلا : تعلم أنك حوسيبت بشأن الأموال 
اللىكانت فى عبدتك منذ عدة سنين وقصدى من ذلك العمل بالأامان المغلظة 
الى فى عنق للسلطان والتى بوجبٌ على الآمانة فى خدمته فينبغى 8 ألا تن 
ى سوءاً فإنى لا أقصد إيذاءك أو الإساءة إليك فإن الساطان حين برغب 
فى إنفاذ أمى يجب ألا يتأخر عبيد الدولة عن تقد النصم وإبداء الولاء .' 
فقيل أسمد الأرض وقال : إن العبد لا يفسكر فى أمى حا لكبذا بأبة حال 
وإذكل ما يختازه لى مولاى السلطان ويراه الاستاذ الرئيس صوابً فيه عين 
صلاحى ولست ححديث العبد بالسلطان فقسد قضيت فى لخدمته سنين عديدة .. 
فقال الوزير : لقد اختلى السلطان بى اليوم ودار الحديث فى شت الآأمور 
وكان أهمبا ما مختص بالند فقال : إن قاضى شيراز بدرّاعته الآن هنالك وهو 
لا يليق بالقيادة فينبغى إيفاد قايد عظم مباب للغرو ولاستيفاء الخراج حيث 
ببق القاضى لتدبير الأعمال وجبابة الأموال ينها يذهب القائد الذوو وأخذ 


سس قم سد 
الراج وجلب الأآفيال ولضرب جباة العصاة من اهنود . وعند ما سألته.؛ إن 
مولانا يعرف اله بيدكلوم فن يرأه أهلا مهذا المنصب أجاب إن قلى ميال ومتجه” 
إلى تعيين أحمد ينالتكين » وقد رأيت السلطان بحسن الظن بك وقد بينت من 
جانى أيضا]ً آ ماكنت أ عرفه من شهامتك وكفاءتك » فأمرنى أ ن أحضرك 
وأن أبلغك عطفه وثقته وأن أمبد لك الآمور حتّى تسير إلى عماك فاذا تقول . 
فقبّل أحمد الأرض ثم نبض وقال : إن العبد لا يستطيع شكر هذه اانعمة ولاه 
يرى نفسه حقيقاً ببذه الدرجة وإننى لعبد مطيع أقوم بكل خدمة وأبذل قصارى 
جبدى لإنجاحها فإذا تقرر هذا أرجو ألا أحرم من الشفقة والنصيحة ٠.‏ 
فطيّب الخواجة خاطر 5 أت عليه وأعاد. : 1 دما مظفر 5 اندم م 
8 ا اقد أعدو | لأريارق إنان قيادنه 1 ندوستان وأن يكتب منشوره 37 فصر 
مشكان_وأن يزدان بالتوقيع حى إذا ما ارتدى اللعة رخذ منه كل ما يجب 
من الأحكام ومن ثم يرحل 077 59 إلى عمله ويبادر فى الوقت المناسب 
إلى الغرو ٠‏ فذهب المظفر وأبلغ الرسالة فأمر الساطان أن يعدوا لاحمد الخلعة 
والطبل دالعم والكوس وما ينبغى لما ما بمنس للقادة . وأمر السلطان يوم 
الأحد الثانى من شعبان من تلك السنة أن يذهبوا بأحمد ينالتكين إلى خرانة 
الإألسة فالسوهٍ خلعة فاخرة للغابة وتقدم إلى الحضرة وقد تمنطق حرام 
ذهى بألف ٠‏ مثقال وقبعةٍ ذات ركنين مصاغة هى | لأخري بألف مثقال .وأدى 
فروض الطاعة فعطف عليه السلطان 73 عاد إلى منزله بأمبة فائقة وأدى له ابيع 
مأ ستحقه من الاحترام ؛ 93 جاء فى الذد إلى الحضرة واختل السلطان. بالأستاذ 
9 يس والخواجة أبى نصر صاحب إديوان الرسائل واستدعو ١‏ أحجد أسميه 
لسلطان أوامره العالية بلافظه اللكريم . شم جاءوا إلى الإيوان وجلس مؤلاء 
ثلاث عتلين وقد حرر المشور وشروط الأجوية وكلاضا مؤكد ببالتوقيعم 


سد ةما سمت 

فذهوأ با مع أحمد وأتوا بصيغة القسم » فأقسم بها كالعادة ووقع مخط يده عأمأ 
ثم سمت إلى الدواتدار بعد عرضبها على السلطان . وقال له الخو اجة : 

«إن ذاك الشيرازى الخقير المغرور ؛و د أن يأمر القادة بأمر ه وقدكانت له 
صلة مع رجل خامل كعيد الله قراتكين وما أن هعم بأسم أريارق وأدرك أن 
رجلا قوبأ قد جاء حت حمّم على أن يرسل من قبله عاملا أو مشرفاً فأرسل 
أبَا الفتم الدامغانى وأبا الفرج الكرمانى ولكنبما لم يستطعا احمال أريارق » 
وأمااما حدث لأريارق فقد كان نتيجة استبداده برأبه أما أنت باعتبارك قابداً 
فنيغى أرن تعمل حسب الشروط والاحكام ولا تكلم البتة فى الأمو ال 
والأعمال كيلا يسمعوا قولا لأحد فيك » ولكن يجب أن تعمل بشروط 
القيادة إلى الهاية حيث لا تقع يد ذاك الرجيل على هفوة فى عبلك فستصغرن 
شأنك وسيهى إلينا أبو القاسم أبو الحم صاحب البريد الأوامر السلطانية 
والاحكام الديوانيةم ينبخى أن تتجنبا أنت وهو إزعاج الجلس العالى » ولتكتبا 
إلَّ ما ينبغىكتابته بصورة أكثر تفصيلا حى أرسل إليكا التعلمات القاطعة : 
ويقضى الرأى العالى بإيفاد نفر مم أعبان الديم بصحبتك كأبى نصر 
طيفور وغيره ليظاوأ بعيد.ن عن الحضرة فإمهم قوم غرباء »5 تقرر إرسال 
آخرين عن يتعصبون لمم أمثال أبى نصر الباميانى وأشى زعيم بلخ وابن عم 
أأرئس وعدد من متمردى غليان السراى ممنظورت خيانهم » هذا وقد وعدومم 
بالمرية والصلات ؛ فيجب أن تظبر لهم أنهم يستطيعون أن يكونوا من أجلة 
الفرسان حى يظنوا أن لم لدريك الحظوة 0/١‏ والمئدلة الرفيعة ولكن يحب 
ألا يستطيع أحد منهم عبور ماء حند راهه دون إذن مم السلطان وبغير 
إجازتك وعليك ويجب أن تصحهم عند ذهابك للغرو وأن تأخذ الحيطة 
التامة كيلا يختاطوا بأفراد جند لاهور وألا دعوم عمارسون اللبو والشراب 
ولعب الصو لجان معوم وأن تقيم عليوم العيون والارصاد لبحصوا حركاتهم 


تعس ايف سن 


وسكنائهم ولتعلين أن ذلك من الواجبات الى لاتقبل الإمبال . ويعد أبو 
القامم أبو الحك آية فى أمثال هذه الآمور وسنخيره وستكتباليهحى بتفق 
معك على ماينبغى عمله والقيام به . وقد التهينا من حرير جميع مايقتضيه الأآمر: 
العالى من عقود وشروط وأحكام .وكل ماسمعته الآن هو سر تفضل يدمر لاي 
كا يفبغى أن يظل سرا ء وبعد أن تصل إلى مقر علمك ينبغىأن تشرح مايستجد 
من الأحوال وما ينسب إلى كل شخص حى تعمل حسب الأوامر الى تصلك ». 

فأجاب أحمد ينالتتكين : لقد اتضح لى كل ذلك وس بذل قصارى الجبد و 
لاحدث خلل : وعاد . ثم أرسل الخواجة فى أثره مشافهة مع حاجبه الخاص 
المدعو حسن بأن الأمر العالى يقضنى ببقاء نجلك هنا ولبس من شك فى أنك 
ستصحب مععنك الحرائر من أهلك وانخدارات من بناتك ٠‏ فيد لهذا الواد 
ليبق هنا فى دارك مع مؤودب ومدثرف من لدنك فذلك أولى له وأفضل 
لآن مولانا السلطان 7 تر رعابة لك ألا حشر هذا الولد فى سراى الغليان 
الخاصة ؛ وقد خجلت من التحدث اليك فى هذا الأمر »ولس هذا من قبيل 
الرهينة . ومع أن الساطان لم يأمر بثىء من ذلك فإنه لايمكن التخاضى عن 
الشروط والرسوم المتبعة ؛ وليس لى بد مزمراعاة مقتضيات مصالم الدولة 
دقيقها وعظيمبا وما همك ويهم أمثالك من المصاسل . فأجاب أحمد: ممما 
وطاعة وإن صلاحى اليوم وغدا نما هو فيا يراه ويأمر به الآستاذ الرئئيس. 
ومنم الحاجب منحة سخية وأعاده ؛ ودتب شثورح_ ولده كا ينبغى شم 
جوز مايازم لنصب القيادة من زينة وعتاد وغلءان وغير ذلك ما كان قد رآه 
ومارسه لأنه كان آية فى مثل هذه الأأمور ؛ وبعد أن مبد كل الأعبال تقدم 
بطلب الإذن فى الرحيل فأذن له ٠‏ 

و يوم السبت نس بقين من شعبان ركب الساطان إلى وادى شامار. 
فى مو كب حافل على مهد يحمله فيل ثم وقف على ضفة حيث تقدم إليه أحبد 





نس .بإ ب سم 

ينااتسكين مريديا حلة حمراء وأدى الخدمة وسار بعده ١ن‏ ركب عظم ٠‏ حافل 
بالعدد والمعدات التادة والمقدمين والدياللة وبقية الآفواج الى تقرر. أن” 
تصحيه » ومشى . على أَثْره مائة وثلاثون من كان أعتقيم 'السلطان وشامهم. 
إليه مع ثلاث من مقدى السراى ومعهم ثلاث رايات رهم علييا “صووا! 
الأسود ومطاده”“ اسم ٠‏ غلءان السراى .ومن وداتهم كوس ولواء أحبد. 
الحريرى الأحمر والعلم وخمسة وسبعون غلاما وكثير من النجائب والإبل: 
السريعة. وقال الساطان للأحمد : سر بالهي والسرور وكن يقظا وقدن حق 
هده النعمة وضتشخصنا نصب عبنك واجعل خدمانك تمودة لتسكن مستحقاي 
مزيدالعناية . فأجاب : سأعمل ما تقتضيه العبودية م-قبل اللأرض » وأحضر وأ 
جبواد قائد الهند فامتطاه وسار . وكان آخر العبد بلقائه لأنهم أفسدوا الرجل. 
فال عن الطريق السوى وسوف أذ كر ذلك فى موضعه. 


اوعاد السَلطان إلى القصر ال #مودى فى حى أفنان شال وقضى بقية شعبان. 

أ بمنىء العش والشراب ٠»‏ 5 يقول البحترى 

رقبائى إذ حل شعبان شبرا من سلاف الرحيق يت 0 
وسحملت الأمتعة والآلات إلى الجوسق واستعدوا لاستقبال" شبز .زمضان: 
وصاموا يوم الإثنين غرة:الشور ؛ واتخذ السلطان جلسه على الصقة الكزنىة 
يوم الثلاء وتناول: الإفطان مع الأعيان :وكانث. المؤاد "قد أعدت [عدادا بالق" 
وجاس اللأميران سعيد وموذفد كل 'بنؤبته على 8و بف بيما الندما. 
والحجاب :ا جلس الفرسان والقا 1 ل سعاطين ٠‏ آخرين ١‏ وكآن السلطات” 


م000 


0ن الطرام والطرة الرمج الفصير , لك ل سبي اس يم لم ال إل ان 


سل ,ةم سمت 

بطر وحده فى السراى ء وقد أمر أن تتكتب قواتم بأسماء المسجونين فى 
مون غزنة ونواحيها ومنفى القلاع لتعرض عليه ؛ ويرى رأيه فى كل شخص, 
منهم» وأمر كذلك بتوزيع ألف ألف درم على الفقراء وامحتاجين' بغرئة. 
وضواحيبا » وسارت السكتب والرسائل إلى كافة البلدان لتخليق ”'' المساجد: 
وإقامة المجالن » ولم يأمر الساطان بشىء عن وجوه صرف مال الزكاة البى. 
كان والده رضى الله ع.ه يوزعبا كلعام . ولس لاحد أن يول شيا فى هذا 
المحتى لآن السلاطين النظام يأمرو ن يما يوافق رغبائهم ولا حق لخدمم 
أن ”ام يعترضوا عليهم ؛ إذ السكوت أولى معيم وذلك لم يريد 
حفل حاته . 

وفى هذا الصيف طلب أو القاسم على النوىصاحب بريد غرنة إلى الخواجة. 
أبى نصر مشكان أن يوظف أبناءه بديوان الرسائل » وقد شاهدت بيهما صداقة. 
جاوزت حد الآاخوة: فاستجاب أبونصر لطلبه . وكان تجله ال كبر المظفر شابا 
حصيفاً يشغل منصباً فى الديوان منذ عبد السلطان مود وهو لايزال فى منصبه 
وكان قد عبد إليه إذ ذاك بالإشراف على أعمال غلمان السرلى بالإضافة إلىعملة 
فى الكتابة وبنفس مرتبه» وكان إشرافه يسير بصورة سرية جدا فبيثه الغليان: 
شكوام وأسرار هم ويقوم هو بتلخيصها. وعرضها على السلطان مباشرة دون 
واسطة . وكان السلطان مود يعتمد كثيرا على أنى القاسم فى :لك الأسرار, 
وقد شاهدت المظفر بمنعح صلات جليلة عدة مرات وكان صديق للغاية © كان 
شاباً ناضجأ:يكتب الخط الجيد ولكنه لايحيد الإنششاء ؛ وقد توفى فى ميعة الصب 
رحمة الله على الولد والوالد . ومهما يكن فقد تحدث أستاذى مع الساطان فقأن: 


"(1) خلفه طينه بالحلوق وهو ضعرب هن ااطيب أعظم أحزاله الرعفران | 


سم وام متقه 


أولاد أبى القاسم ونال منه الإذن بتوظيفهم » فأتى بأنى منصور وأبى بكر إلى 
ديوان الرسائل وبعث ببما إلى حضرة السلطان لأداء الخدمة وتقديم النثار » 
وكان أبو منصور أدياً فاضلا جميل الخط وقد أرسل بأمر من السلطان إلى 
لاهور مع الأمير مجدود كما سبأق يانه » وكانفىابن منصور هذا <دّة وغلظة 
وقد توفى فى سن الشباب أيضاً رحة اله عليه » وكذلك كان أبو بكر أ دي 
فاضلا حسن الخط وقد ليث مدة فى خدمة الديوان ولكنه كان بميل بطبعا إلى 

المكر والدهاء فأصيب محنة تأ قصتها فى مكانها ولامرد لقضاء الله عر ذكره » 
فقد أبعد عن عله بالديوان أولا ثم عطف السلاطين عليه رعاية أسابق خدمات 
والده وأسندوا إليه عمل الإشراف بناحية كيرى (؟) حيثمطى عليه ف الخدمة 
هناك زمن طويل وهو ل يزل هنالكحى الآن؛ سنة إحدى وخمسين وأربمامة 
(وه١٠‏ )» أما الخواجة أبو نصر فقدكان أصغر إخوته سنا ولكنه امتاز 
ملم كونه شريف الأآبوين؛ والعرق نزاع ؛ فوالده أبو القاسم وأمه ينتهى 
نسبها إلى مود الحاجب زعيم حجاب أبى الحسن سيمجورء فلا جرم أن استكئل 
أسباب الفضل » وقد ظل يعمل فى ديوان الرسائل بحصافته وسداد رأيه وما 
لبث أن صار كاتياً 0#؟ حسن المخط بارعا وبلغ منصب صاحب بريد غزنة وقد 
أوكلوا إليه خلال هذه المدة أعمالا عنتلفة كصاحب بريد الجيش وغير ذلك من 
الأعمال الهامة التى لو أردنا تعدادها لضاق بنا المقام» واتّهى الآمر به إلى أن 
تصدر ديوان الرسائل فى عبد السلطانالعادل أبىتجاع فرخ زاد ناصر دين انته» 
وقد اختير لآر:# الحاجة مست إلى أن يكون لهذه الحخاضرة والمدينة العظمى 
رئيس يجمع بين الكفاءة وكرم امحتد » ونال خلعة سنية وهو إلى الآنء وأنا 
أكتب هذا التاريخ ؛ يزاول هذا العمل فضلا عن البريد* وهو من أصدقاق 
القدائى وإن أنا أطت الكلام خدير بقراء هذا التاريخ أن يتحملوا بفضلهم 


مم أه 2 مت 


وكرمبم ما أثقل به علييم ؛ إذ لم يكن بد من رعاية حق الصدافة ولا سما إذا 
كانت قدية العبد: والله الموفق لإتمام ماتى نيتى يفضله . 
وفى الثالث من رمضان قال الساطان لكبير الحجاب بلكا كين : ينبغى 
أن ترسلوا قوما إلى ناحية خارمرغ لمشر الحيوان”'' لآنا مزمعون على الصيد 
هنالك . خاء الحاجب إلى ديواننا وأحضر أولاد نيازى قودقش الختصين مثل 
هذا العمل فطليوا السجل الخاص ممذه الأمور من ديواتا وكتيت الأوامر 
وسار الفرسان لجمءوا المشساة لإعداد حشر الصيد. وذهب السلطان فى يوم 
السسيت اثالث عش من هذا الشهر إلى نواحى خروار وخار مرغ وكان صيداً 
متعا جدا ثم رجع إلى غزنة فى يوم الاحد لسبع بقين من هذا الشهر . 
وفى يوم الإثنين ليومين بقبا من رمضان احتفل السلطان بعيد المبرجان 
. وكانوا قد أحضرو! من النثار والهدايا والطرف والدواب ما يفوق العنة 
والحصر وقد أرسل سورى صاحب الديوان مع وكيلد بالبلاط أشياء لاتحمى 
: لتقدعباءكما أحضرنو اب عظاء الأقاليم كوارزمشاه التونتاش وأمير الصغائيين 
وأمير جرجان وولاة قصدار ومكران وغيرمم على يد وكلامهم أشياء كثيرة . 
وكان يوما مشبودا. واحتفاوا يوم الأربماء بالعيد وقد أعدوا فيه عرضاً 
عسكريا بأمر السلطان رضى الله عنه يكان عاثلا لما شاهدته عبد أبيه السلطان 
الماضى رحمة عم الته عليه . واتفق ان كان رسل الاعيان وأكابر رجال 
العراق والتركستار:_ بالحضرة أثناء العرض ؛ فلا احتفل السلطان بالعيد 
انتقل من الدان إلى الصفة الكبرى وجلس إلى خوان غاية فى الروعة 
والبباء وكذلك أجلسوا الموالى والحاشية والأآ كابرء وتقدم الشعراء ينشدون 


ببسيس سلوج ا سريسبيتي يج مها وميد 





(9) القصوه أن تمد ساحة كيرة على شسكل دامرة واسمة مم فيها حيورانات الصية ميف 
كل مكان فيأني السلطئان ويصطاد قها. 


يس # و ## مسسة 

أشعسارم وأخذ المطربون بعد ذلك فى العرف والغناء ؛ ودار الشراب 
فكثو سكييرة على هذه المائدة والمائدة الاخرى الى جلس إليها المقدمون 
والفرسان وشت ىأصناف الجند . وغادر المع المأئدة تملين . وشرب السلطان بضعة 
أقدام على المائدة ثم قفل راجماً إلى العرش الرئيسى الكبير القائم على الصفة » 
وكانوا قد أعدوا حفلالم ينمبد أ<د مثله وحضره الوزير والعارض وصاحب 
ديوان الرسائل والندماء وبادر المطربون من السراى ومن غيرها إلى الغناء ؛ 
وباغ الفرح والسرور أقصاه حيث يخيل إلى الناظر ألا مكان للحزن فى هذه 
البقعة » فقد ولى المرن الأديار . وأمر الساطان للشعراء الغرباء بعشرين ألف 
درم وأعطى لازينى العاوى خمسين ألف درم حملت إلى منزله على ذلهر فيل 
والعنصرى ألفد ينار وللمطربين وللسضحكين ثلاثين ألف درم . وما أنشدوا من 
الأشعار مدرج كله بالدواوين ».و يطول بنا المقام لوأردنا ذكر ما نظمه الاسائذة 
فى أوصاف المجاس والشراب وتهانى العيد ومدائح الوك : على أنى أذكر هنا 
قصيدة لطيفة للغاية سملتها للأنها تموى وفاة .السلطان ود وجلوس.الآمير مد 
وقدوم السلطان «سعود رضى الله عنه من إصفهان » وقد تعرضت هذه القصيدة 
إذكركل الأحوال .وكان سيب ذلك أنى عند وضولى لهذا الجرءمن التاريخ 
اتصلت بناظمها 'الشادر أبى حنيفة الإسكافى وما أكثر ماسمعت عن فضله وعلله 
وأديه وبعد أن شاهدته اتضح لى معى هذا البيت الذى قاله المتنى : ' 

وأستكر الأخبار قبل لقال فليا. التقينا صكن. الخير اليزه 

وق قلت لذفى أثناء الكلام ولو أنك ل تدرك عبد السلاطين الماضين 

إلا أنهم لو اطلغوا عليشعرك لما كانت صلاتك تقل عن صلات الشغراء 
الآخرين » فينيغى أن تنظ الآن قصيدة تخدد فيا ذلك الماضى فيزدان ذلك 
التاريخ » فأنشأ ذه القصيدة وأرسابا إلى . وإذ استطاع أن ينظم شعراً 

ف السلاطين الماضين ببذه الجوّذة كيف نه وماذا مإتوكان يبلغ شعره .من 


مس لاه و )سمي 


الإبداع إذا أقبل عليه سلطان وطلب منه شعراً ؟ واليوم واغيد لله لآ بوجد 
فى أى بقعة فى العالم بلدكيلدنا من سحيث العمر ان وكثرة السكان والأامن والرخاء 
رواسلطان عادل. رحيم فليدم هذا الساطان وأهل هذا البلد ؛ إلا أن سوق الفضل 
والأدب فيه كاسدة وأرراب هذه الصناعة يعيشون فى بؤس وحرمان . 
وإذ تكرت فصلا طؤ يلا'فى مدسم غرءة فى بداءة هذا التاريخ على عبد هذه 
الحضرة العلية'دام عرها أرى فريضة أن أتحدث الآن عمن يكون: له فضل من 
: أهل هذه المدينة » ولاسما رجل كأبى حنيفة أقل فضائله قرض الشعر ؤهو 
'يزاول :غلم “الادب والعل دون أخر وداتب بل يعلم الناس العلم :اليخان وسوف 
أعتمد بعد هذا على فضله وأذوى كل ما يفيد تارضنا هذا من شعره «أذكر الأن 
“أن ذلك هذه :القصيدة التى رجو ته« نظميا للاطلاع عليها ؛ 
إذا - نارس ره عملا والحظ حايفه ظرن التراب 23 الناس فى يده ذه 
الما ؛ ينظار الفلك بعين الإاكباز | إلى كل من لا يتذرع حجة ازاولة 
:عمل صغير” «الفارن الذى ليش له فس يطوى به 'الظدْريق يقع أسيراً 
, للحظ الوا كب . لقد رفم الله قات قوسين ذلك الذى نظر: بعين الاستخفاف 
إلى وحشة الغار :كن عظما “ولا تأس عل صغير الآمون: فإن ورد الزمان 
تخرنج من الشوك عاما بعنة عام ءلا تين أى أم فى الدار, ن أشرف من الب 
نات آثارها فى الدنيا عظيمة » إن الستادة حصن «منيع ع السب 
' لا يقست لاد دخو له بخين السمى: والاجئاد +20 إن .فى 0 
“ديل سطع القيامبه 5٠»‏ تنمكس: خصائص الواجوه على سطم المرآة » تتؤل 
قدرة المرء فى إدارته والهيتد أفضل فى اليوء ا »| 3الشرابو 58 قاد واالرناب 
واللكبات والدكرات والخبز طمقّت ّ ألف قفر وأحالها أثرأ يعدا عَينُ؛ 
إذا رأف فل خسرو وشيب حريه يملأ ن تضردو متعثه نتجاوز. :الل والعذ؛ 
- فين :قدر لنى كنيينا أن. كو 2 «عظيا لم يصقت اتقناد سلءانومبيي إليه ؛ 


حسمي 4 ع “لإا عليه 

هو ذاك الذى دما أنخاك لذلك الخطأ وهوالذى سمر أشاك بعد ذلك بمثة مسمار؛ 
عند ما يظلم نبار المرء ويدير لحظه يرى حسناتة سيئات ؛ وما انتفع أحد من 
الخداع والمكر أبداً ألم تقرأ كليلة ودمنة عشر مرات ؟؛ وحينارتأى الرأى 
العالى أن يعود من بلخ ويضع سن الفرجار فى مركر دائرة الملك » 
لم يكن قد بق فى غرةة من الرجال والنساء حى اثنينلم #تمابماخمر الشوق إليه 
فىأى زمان » فقد فم سكان غرئة عيونهم وآذالهم تدوقاً على الطريق 
ارؤية من طلعته كورد الربيع » ويينا ثم يتأماورن إذ نرت شمسالماوك 
أشعة طلعتها من مبد الفلك» ودخل إلى دار ملك يده وأبيه ولغ مرامه 
واتخذ من شكر اله شعاراً لم تقطر من أنف أحد قطرة دم بعد أن 
دانت للسلطان الدنيا من أقصاها إلى أقصاها » لقدعاد إلى موطنه وإن القطرة 
لتصير اؤلؤةتعود نمت إلى البحر ؛ لقد ميض هذا السلطان الطواف بالعام 
لا لتنترله الفضة كسار السلاطين» هو رب الفلك فلا يزعين أسد أنه الفلك 
فإن للفلك مدارا آخر» أمها الموفق للسلطنة عش أطو يلا فإن شكر النعمة 
يورث دوام خدمتك؛ بم بعد أن صورك الله مر التراب “أصبح 
الفلك الدوار عبدا من عبيد اللارض لك * وأنار الى اء النقع فى الشبور 
والأعوام أملا فى أن يقبل الفلك تراب قدميك؛ يقتنص سيفك اندم . ٠‏ فكنه 
من رأس العدو واسجنه وأقم عليه سجانا » إذا لم تكن رأيث جبلا 
يستقر على لبنة فانظر إلى جوادك ترى ذلك عيانا ماتقع اامجلة للشيخ إن 

أراد الورع ؛ وما نفع التأنى للشاب إرن أصر على العصيان» ليس أفراد 
جيشك من البشر نهل ثم جنود القضاءفإنه لا يمكزردم عن الأسوار: إنا نعوذ 
الله أن يمثل بواحد منهم فيصبمح الجيشكله حرصاً على الانتقام له بكعفر الطيار » 
إذ فى الوقت 3 يشتبك فيه الجنود بالرماح 6 تشتبك أهداب الاجفان 
عند النوم؛ يخيل إليك م نكثرة ركوع السيوفب وسجودها أن الفضاء قد تعمم 


مسد ف , لعن ينه 


بالحديدء فر عقبان السماء مر عقبان الأرض وتراكت الجثث حى 
علت أسرجة الخيول ؛ من حركد سنابلك الخيل غطى الهواء نسيج من رقيق 
الثرابوردّدت الأاقطار صدى صيرات الأبطال » فترى فريمّاً وقد امتلا حمية 
وحماماً الحرب والظفر والآخر وقد اثقاب كله سانا يطلب الآمان ؛ 
وهكذا يؤيد حرمك جرأتك ؟! تحلو الراحة والطرب لشارب ار ؛ 
بعد أن رأى الفللك إذعان العالم لك استقر ودان العام لسلطانك ؛ أضحىالذهب؛ 
والفضة مبتذلين فى العالم نفضل جودك أفلا يكون مبتذلاذلك الثىء الذى يصب 
كثيراء أىمو لاى لقد كان برهان الحقفى يدك ولو أنالباطل انتصر يوماً فواعما 
لاينسنى لكل أحد القيام على شئون العالم ولوكان رجلا ماهراً حتكته الأعوام, 
إن القمر لا يفيض علينا ما تفيضه الشمس ولو أن فائدة القمر أيضاً 
ليست قليله 8/؟ » إن الله تعالى بمندم المره شرف النبوة وعر الإمارة ومحبة 
الرعية وطاعة الجند لعب راقة أصله وطيب محتده » لن تيحد أستاذاً خيراً من 
أبيك فى العالم فاصنع ماصنم أبوكفى كل حال إعمل على العدل لتثم الليل مراحا 
آمنأمن كل سو. فإن الظالم يظل الليل ساهرا من شؤم ظلبه » وليس بعجيب أن 
يكون لاب وأحد ابنان فإن الشجرة الواحدة يصنع من خشا العنير وامشنقة ؛ 
أمجر الشعر وإن لتر بدا من نظمه فقل أبذر الإحسان وأميم الثر؛ وتكلم 
بهذا فإنه كالدر النظيٍم لفظأ وقل به فإنه كصورة الحسناء معنى؛ ليس بعزيز 
ذاك الذى تعره فإن عزيزك سرعان ما يصبم ذليلا » حقاً إن العزيزهو الذى 
يعزه الله وليست عرته بتأثير اقتران الكواكب ؛ إن العرير هو من قدّر الله 
له الرفمة لا من تحبه أنت وتميل إلبه ؛ والكلبم موسى قد ألقته أمه فى البوصغير | 
وق من فرعون اليم القامى القاب » ألم ينقذه فرعون من الم ويربه 
إلى جواره مدة عاويلة شفقة عليه ؛ وهر يخلقه الله ليكن له فى العام 
يكن.مثله كثل يوسف الذى رفعه من البثر إلى العرش» يضريون الل قائلين 
إن من عظم رأسه زاد عناؤهوامثل صمي فإن الكل من الثراب والشرابمن المل :' 
(م ٠١‏ -- يبق ) 


ا 
إن لم تصدق قولى فالا سبل إقرأ مديم الساطان وأت مثله » ملك 
العالم وسالطان الزمان مسعود الذى أعنز نه دين أحيد أنختار ؛ يتسدث 
عن الجد حمديث الزاهد ف العفة وينكر الظل نسكران العاشق للبجر » لايبداً 
بانظر إلى الشساكى حى لتأخذ الشاكى هيبة فبنجر عن الإفصاح بشكواه ؛ 
وكذلك لا يفيد أحد من حربهفإن جلد الثعبان يحب أن بتناسب ورأسه ؛ 
إنه كالمقل الذى أو جدبالعم الخرائن والجيوش وكالعدل الذى شادمن الحديد 
القصور والقلاع هلام » فإذا ما منحسه أبو ه ملك الرىفقد كا نذلك لداعى 
الشفقة لا للإيذاء . وحينم! خرجالأسد شبلدمن الاجمة فإنما يكون ذلك لتنشيطه لا 
لإيذانه ' وبعدأن أراد أن يبعدك عنه إلى تلك البقعة من الأرض لم يمنحك فصدة 
أو ذهباً ولاخيلا ولا رجالاء ألا تزى أرب الوالدي نكلهما ممنحان العليل 
الضعيف من أبنائهم النصيب الأوفى من حبهم : مداه بما حتاجه من عون 
حتى يثبت بنفسه حسن استعداده أمام السلاطين؛ إذا سودت الام ثديها 
عند فطام طفلها فلس ذلك دلبلا على حكرها له ؛ ومهذيب الاولاد 
م بتعليف الآباء إنام م يعلو نور الشمعة ويزداد بقطف فتيابا» بعد أن 
استقام العالم لمحمود أمير الدين أمتد سلطانه من سومنات حب ثذور البلغار؛ 
استولى على العالم كفريدون وقسّمه فقد كان مثله ملكا عظم التوفيق فى 
أعماله ؛ وما رأى حقارة ملك الدنيا وجه نشاطه إلى بناء دار القرار ؛ وكأ ئها قامت 
بفقده القيامه؟ تأنى الساعة عندمايفقد القمر دورانه ف فلك . وقد كان السلطان 
مسعود كم كان لجده وأيبه سيوف فى انلك الأصقاع . فإن سياسة الملك اقتضت 
ماصنحه يا كا نو | يشيرون إلى السها مدة بدل القمرء كيف يكن أن تلكون الكعبة 
عاصمة مللك العالم ينها تساب بيخ الغفلة منها كل الأسنار ؛ أدى ملك العالم 
النافلة وعقد من بعد الإزار لصلاة الفرض ؛ وأرسل إلى أخيه رسولا يبلغه 
برفق ويبدي له ألف للف » يقول له إن دار الملك وطراز السك وكسرة 


لس را # لد 


الأفاق ليست إلا لنا ٠‏ ولم يفد النصم لان مرآة سعادته كانت صدئة بتأثير 
ثقات الحاسدين؛ ألم يكتب الإسكندر ذكرى منه بأن الجواد والسيف وامرأة 
لاتليق إلابمن هو جدير بها » فسرعان ما سارت ألوية الملك المنصور من 
إصفهان نحو مقر املك فىأمان ٠١‏ ؛ وأذال نور وجهالملك ظلام غبارالموكب 
5 يزيل القمر ظلام الليل ف الليلة الرابعةعشرة من الشهرة ؛ وقبل أن تسعد بقدومه 
يسابور جاءت أفواج الجنود تستقبله كأمواج البحار » يقولون فى الآمثال 
إنالطبيب يحضر منتلقاءتفسهحينمايتهاثل المريض إلى الششفاء ؛ فعندما قدالسلطان 
إلى هرأةقدمت إليهجيو ش أبيه من كل حدب تسعى إليه كالفال “وجاءت قصيدق 
كالفرقان فتأمل فإنقدر العلم تعرفه القاوب والعيون» إننى وإن رأيتمنالزمان 
العجائب إلا أنتىلا أستطيع الكشف عما رأيت خوفامن طى الطومار» ولكارة 
ها شاهدت الألفاظ معى أبكار العانى ينس القلب من دلاتها ونفر عبا؛ 
وما أنى من غزنة ولم أزل شابافاذلك لا أرى سوا لعلبى عبامولاى» إن الشعر 
الجيد كثوب لاتنفصل ته عن سداة إلى الآبد ؛ إنى أروى هذه العجسائب 
من حياتك كا يستخرج اللؤاؤ من عبميق البحار ؛ وما دامت الصمويات 
عر وتمضى فى العالم فلا عضين وعش مائة عمر بالمسرات ؛ وما دام الفلك يمد 
الشبور والأعوام فمش أنت على من الزمارر منعا بالملك والسلطان» 
وما دام الورد ينبت فى الجبال بين الاحجار وما دامت الأمطار تقطرمنالسماء؛ 
عش ثابتا كالبل ضاحكا كالورد واطو الأآارض كالفلاك وأمطركالسحاب".» 

اتهيت من ذكر هذه القصيدة العصماء الحاكة كالديباج فكأن معانيبا 
المذبة يعائق بعضبا بعضاً » ولو أن الزمان الجائر أنصف هذا الآديب الفاضل 
وتعبد ملكته الشعرية سلطان بالاحسان إليه 5 حظى بذلك أساتذة العصر من 
أمثال عنصرى وعسجدى وزينى وفرخى رحمة الله عليهم أجمعين لاستطاع أن 
يفاق بكلامه الشعرة ؤلقتين وأن بمرغ أيدى الكثيرين فى التراب فإن اللبي تفتم 


5-6 
باللوى ولعله يبلغ اراد 3 فإنه ماؤزال شاءا وماذلك على ألله بعزيز . ووك يثك 
هذه القصة , 
0300 


استقّل السلطان مسعود رضى الله عنه فى يوم الاحد الخامس من شوال 
مبدا على 9١‏ فيل ميمما شطر مرج شابهار فى موكب حافل للغاية » فيه الفيلة 
والجنائب ومنها ثلاثون جوادا بالسروج المرصعة بالجواهر والفيروز واليشم 
وطرائ ف أخرى » فضلا عن 'ثلمائة من الغلءان برئدون حللا من الديباج الروى 
موشاة بالذهب والفضة وأقبية صقلبية وخمسين أخرى من الجنائب بسروج 
بالذهب ومثى ف المقدمة غلبان السراى » والكل حمل السهام والاقواس وبيد 
كل منهم عنود من اإذهب والفضة وألف جندى دارع وثلاثة آلاف مر 
الرجالة السجريين والغرئوبين والحرويينوالبلخيين والسرخسيين وجي شكثبف 
واللأعيان والمو الى وأمناء الدولة . وقدامتطيت أنا أبو الفضل جوادى للشاهدة» 
وأ السلطان أن يوقفوا الفيل الذى تحمل الممبد لينزل فى صفة هنالك » وكان 
قرب الفيل الخواجة الوزير أحمد حسن والعارض والواجة أبو نصر مشدكان »: 
فنظر السلطان فى المظالم وطابوا امحاضر واستمعوا إلى شكاوى المتظلبين ثم 
صرفوم ) واستدعى السلطان الندماء وأمى بالشراب والمطربين ودعا أولئك 
الأعيان إلى الشراب» ودارت صحاف الرقاق والقطايف بحيث وصلت إلى 
أيدى أصحاب الحاجات » وأخذوا يقدمون الشراب والمطربون يعزفورف 
ويغنون وكان يوما أغر محجلا شق فيه الفرح والسرور طريقه إلى عدا نالسماء . 


وتعالى قبل الضحى قرع الطبول والكوسات وارتفع نفير الأبواق إذ كان 
ناش فراش يتجه اليوم صوب خراسان والعراق عن طربق بست » وظرأولا 


الحاجب الجامه دار ريارق تخمش فى أببة فائقة ومر برجاله وأدى التحبة ثم 


حسم نه طلا سقف 

وقف » وجأء على أثره ثلاثة من مقدى الجيش المحمودىمتمنطقين بالأحزمه 
الذهبية وسبعة آخرون بالمناطق الفضية فى استعداد نام يتلوهم خادم الساطان 
جوهرآببين وكان السلطان قد رفع شأنه وأحله مقاما عليا يا مرء كذلك 
عدد من المؤدمين وحجاب الساطان فكانت الخيول ثمر والمقدمون يتفون 
وظبر بعدكل ذلك تاش فراش الاسهسالار ' نحف هه الآلوية والكوسات وهو 
فىأتم أهة واستعداد» وكان فى صحبنه مثة وخمسون من غليانه فضلا عن مئة 
غلام كان السلطان قد أعتقيم وسلمم إليه؛ ورجل ناش وأدى التحية فأمر 
السلطان أن يركبود فأحضروا له جواد سسالار العراق » 789 وناولوه 
ومن عبن معد من المقدمين كؤوس الشراب ودارت الأقداح لات مرات 
أوأدبع » وتعاطب السلطان ناش قائلا : انتبه فإن ما أسندناه إليك عمل خطير 
وأصغ إلى ما يشير به الكتخدا الذى سياحق بك فى كل ماله صلة بمصالم الدولة 
واكتب لنا فما يمن لك حبّى تصل إليك أوامرنا فى شأنه العمل با » وقد 
رشحنا أحد الثقات للقيام بعمل البريدى حيطا خبرا بكل ثىء : وينبغى 
أن قي من فى معيتك من الأعيان فى المقام الذى كانوا عليه على عبد أبينا 
ليطيعوك وينفذوا أوامرك فتستقر الامور ولستقيم الاحوال ؛ وأمل أن يفقم 
لله تعالى عل يدك أبواب العراق جميعبا فأجاب ناش ومن معه: كلنا عبيد 
مطيعون ورجلوا ثم قيّلوا الآرض . فال الساطان : سيروا :اسم الله 
امن والإقبال. فركبوا وساروا شطر يست وسوف بأتى فى التاريخ باب 
مفصل عما تم فى سميسالاية تاش وعمادة العميدن ألى سبل الخدوى وطاهر 
الكرخى وفيه كلام طويل حى يعم ذلك . 


عاد الساطان ويزل ف قصر الدولة عيمك جلس الشراب وأستهر عل 
ذلك يومين “م أذن فى البوم |( ثانى وقال : ينبغى إنجاز ما تأخر من المام 
فائنأ بزمع السير إلى كابل حمق برحل من هنا حسما يقنضيه رأينا. وخاطب 


مناه إل مسد 

كبير الحاجب باسكاتكين بقوله : لقد أمرناأن يسوقوا الفيلة ويأتوا بها إلى كابل 
لنستحرضها' فى يتم ذلك ؟ فأجاب بالكاتكين إن الفرسأن مضوا لتنفيذ الأآمر 
منذ أيام وسوف ضرون الفيلة كلها هذا الأسبوع إلى كابل . فقال الساطان : 
حسنا . وانفض الجاس إلا أنه استبق الخواجة الوزير والعارض وأبا نصر 
مشكان والحاجين بلكاتكين وكتغدى واختلى بهم وسأهم : إلى أى ناحية 
نسير ؟. فأجاب الخواجة : ماذا يرى مولانا وماذا يريد ؟ فقال : إن قلى 
ميل إلى أن نسير غاز ن إلى أبعد ثغر من ثثور الهند إحياء لسنة أبينا 
وشكرا لله على ما أولانا من شن النعم الجايلة التى نلناها دون عناء » لننال 
بعد الصيت ونقع هيبتنا فى نفوس التكفار ويعلموا أنننا وقد مات والدنا 
أن ندعوم يغمضون الطرف ومنأرن. بعش رغيد . فأجاب الخواجة بعلم 
إن هذا الرأى سديد وليس أفضل منه والصواب ما براه الرأى العالى بيد 
أن.هنالك مسألة أرى ازاما عل تبيانها الآن إن أمرجم بتبادل الرأى فيها ؛ 
فالرجاء أن يمنى بها السلطان ويستمع إلها الحضور ليتبينوا صوابها أو خطأها 
ويأمر مولانا بما هو الأفضل » لقد أوفد مولانا قائدا عظما فى أهبة تامة إلى 
الهند » وهناك جند مجمرون وطفق رجال ماورا: المبر يفدون تناعا ويجتمعون 
مع السعداء "" لبتم على يدهم غزو عظيم هذا العام ويكون ثواب ذلك اولاناء 
ا سار قائد آخر صوب خخراسان والرى ويحتاج إلى مدة من الزمن لتستقر 
عل يده الأأمور وتتوطد قدمه فى تلك الدباد» ولا يتم ذلك إلا بأن تستمر 
إقامة السلطان عخراسان ؛ وعلى تكين كالحية المقطوعة الذنب فقد قضى عل 
أخنه وبق وحيدا بير معين» وقد مهدت العهود والعقود والمواثيق مع 
قدرخان وذهب الرسل إليه وما زالوا يفاوصونه وم ينهوا معه إلى ثىء 5 
ندل على ذلك رسائلهم ؛ فإذا سارت الآلوية السلطانية إلى الهند أعملت هذه 


(1) استخدم النسهذا اللفظ وذهب غنى ‏ فياض الى أن الفصد منه قد يكون «المطوعة» حاشية ١‏ . 


لكا 


الأمور جيعبا ولملها تتعقد , هذا وعلى تَكين قريب من بلخ وله رجال 
كشيرون وقد اتفق معه السلاجقة ؛ وهو وإن لم يزحف إلى بلخ وطخارستان 
فقد سير إلى أر ض ختلان وإمارة الصذانيين وترمذ حيث بعيث فسادا 
هنالك فتزول الميبة » وأرى م.: الآصوب أن يسير السسلطان إلى بلخ حيث 
يقضى هذا الشتاء فتكون هيبة وجوده سببا فى إعادة الرسل ناجحين فى 
إيرام العبود والعقود » وأن يعين السلطان كتخدا لبسير من بلخ على أر 
ناش » فإن الآامور جميعبا ان أستقيم هناك مالم بصل الكتخدا » وكذلك 
ينتهى أعى على كين صلحا أو حربا لأنهم غرورا به عندما قصد موكب 
السلطان إلى خراسان وكان الآمير جمد مايزال فى مكانه وأرسل السلطان 
الرسول لتعطى له ختلان » وبق فى قلبه ذلك الموس . وقد وصل أنضا من 
بغداد خير مرض الليفة القادر بالله وهو بانس من نفسه وقد فرضش الأمور 
لابنه القائم فإذا وصل نعيه فن المستحسن أن.يكون مولانا مفراسان؛ ويجب 
أن يعين رسل للذهاب إلى جرجان أيضا على أن رخذ عليهم المهرد؛ وفضلا 
عنذاك فإن لنا مصالح أخرى وكلبا من الواجبات ؛ وبعد أن تنتهى هذه الأمرر 
وتستقر الأحوال فلا مانم 786 من الغرو فها إذا عنيتم به فى مكان بعيد 
وبكون ذلك ف العام القادم مع فراغ البال؛ والتفت الوزير وقال : وأتم أيها 
الحضور مارأيكم فيا أقرل وماذا تقولون . فأجاب اميع : إن كل مايراه 
الاستاذ الرئيس ويعرفه هو عين الحق والصواب وأذ* لنا أن نرى ونمرف 
مابرأه ويعرفه فإن إخلاصه ونصحه معروفان لمولانا . فقال السلطان : إن 
الصواب هو ماقاله الأستاذ الرئيس ولا يحوز غير ذلك وهو أبونا وقد تقر 
الرأى على هذا فسيروا وأعدوا العدة فإن الرحيل سيكون ف هذا الأسبوع . 
فتفرق القوم وثم ينون على الوزير قائلين : إن هذا الرجل نسبجج وحده قا . 
وارتحل السلطان من غرنة فى يوم الخدس من منتصف شوال متجبا تمر كابل 
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حيث قطى ثلاثة أيام استعرض فها الأفيال وكانت سبعين وستهائة و ألف بين 
ذكر وأثى تأب ما أما إيجاب » إذ كانت ممينة أشيطة ولا غرو فقدكان 
المقدّم على سواس الفيلة رجلا كأ النصر الحاجب ونحت إمرته أبناء فرقان 
وجميع الحراس . فأثنى السلطان على أبى النصر هذا وثله بعطفه البالغ وقال : 

لقد لق هذا الرجل النيل فى هوانا مصائب لا تحمى ولهقته آلام شديدة من 
السلطان الماضى فقد ضرب فى إحدى المرات ألف عدى وللكنه راعى جانينا 
فى استجوابه إذ ذاك فضحى فى سبيلنا بحسمه وروسه حةا » وقد حان الوقت 
لتقدير حقه وإنه لمن اليف أن يظل رجل له هذه المكفاءة والاخلاص 
وحطضور البديبة فى حسن الطاب والجواب فى حضرة الملوك زعما لسواس 
الأفيال . فقال ال إواجة أحمد : إن لأبى نصر هذا الحق وحرى ممثل هذا الرجل 
البقاه إلى جانئب سدة العرش مل الأوامر والرسائل . فأمر الساطان أن 
َأُخَذْوه إلى خزانة الآلبسة ويابسوه خلعة الحجابة التى كانت له فليسها وتقدم 
نحو الحضرة بقباء أسود وقبعة ذات ركنين ومنطقة من ذهب ؛ وأدى مراسم 
الخدمة وعاد إلى خيمته وقدر حقه 5 يفبغى جميع أعيان الدركاه » وأخذ يزداد 
وجاهة بعد ذلك كل يوم حت صار زعيما للحجاب ما سأذكره فى موضعه وهو 
ما يزال للآن فى سنة إحدى وخمسين وأربعماثة )٠١٠(‏ باقيا ولله الجد ١‏ ليدم 
السلطان المعظم أبو تجاع فرخ زاد بن ناصر درن الله الذى رعاه وعرف سابق 
خدمته فبواليوم يقود الجيوش وتم على يده أعمال خطيرة سأذكرها . وحينا 
يكون هذا الرجلفىغرزته يبدى نصائحه وإذا وفد رسو ل يبين دمر اسم الاستقبال 
وهو الحجة والمرجع فى المشاكل المحمودية ٠والمسعودية‏ والمودودية وياسمه 
هملأيضأ كوتو الية قلعة غرنة التى تعد من المهام الجسيءة وينوب عنه فى ذلك 


عاجبه قتلغ . 
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عمد الساطان إلى الشراب بعد فراغه من استعراض الفيلة و 3 على سأسسة 
الأفيال بواسطه كبير الحجاب بلكاتكين : واتنقوا مئة خل من الفيلة لتنكون 
فى موكب السلطان إلى بلخ وأعادوا بقيتها إلى واضعرا . ثم غادر السلطان كابل 
إلى بروآن حبث قذى خمسة أيام يصطاد ويشرب حتى عبرت الاحمال والرمال 
والأفيال من مضيق برّغورك”"” ثم ارتحل من بر" وتاول الشراب بموضع 
حوكانى وسار من هناك إلى ولواجم جيث لبث يومين وسار مما إلى بالخ فدخلهائى 
لوم الإثرينالسادس عشر من ذى القعدة سنة | ثنتين و عشرين وأربعاثة لم 
وأقام أسبوعاً يحوسق عبد الأعلى ثم ذهب إلى الحديقة الكبرى حيث أتوا 
بالرجال وأنشئوا الدواوين هنالك حسما أشار به الساطان وقد خطط الدهايز 
والميادين والدواوين وغيرها : وأقيمت وثاقات الغليان جميعها وحولوا النهر 
الكبير الذى كان يجرى فى الحديقة إلى نافورة مائية . وعند ما كانوا فى غزرنة 
دير أبو سهل الزوزنى حيلة الإيقاع خوارزمشاه ألاوئتاش فدس الدسائس 
وأثار الأطماع فى مجاس ال لطان ما أدى إلى أن يولى وجهه عنهم » وقد أصاب 
أنا سبل الزوزنى أيضاً لهذا السبب نكبة فى باخ قامى آ لامها مدة » وليس هنا 
جال للإشارة [لها وسوف أفرد لها مقامة كاملة لما تتضمنه من النوادر 
والعجائب الجديرة بالمعرفة وذلك بعد وصول هذا السلطان إلى بخ ونام عدة 

مشاغل هامة كانت أمامه وأخرى عرضت له بعد ذلك . 


وف يوم الثلاناء لعشر بقين من هذا الشبر وصل نعى أمير الممنين القادر 
الله “مم أنار له برهانه ومبايعة أمير المؤمنين أبى جعفر الإمام القائم بأمى الله 
أدام ساطانه الذى كان ويا للعيد وإجلاسه عل عرش الخلافة . وكان ذلك 





1( الظطاهر أنه بعك عضيق غور1الذى ورد د ه فى نا تاريخ الى مى حفيث قفارت ورك ب 
سميكتكن وجيال , 
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سن إحدى وخمسيز وأربعالة(01١)‏ وقد دان له وبايعه أعيانالبيتين العظيمين من 
العلويين والعباسين من بى هأثم وجميع أهل بغداد وسارت الرسل بالرسائل 
من أقهى البلاد إلى أقصاها للأاخذ البيعة من الولاة واللأعيان فبا » وتوجه 
الفقيه أبو بكر تمد السليانى الطوسى من أجل هذه المبمة إلى الحضرة السلطانية 
خراسان ؛ وأدى هذا الخر إلى استغراق السلطان مسعود فى التفكيرثم اختلى 
بالوزير وأستاذى أى نصسروقال لمما : ماذاينبغى عملهفىهذا الباب . فقالاللاستاذ 
الرئيس : أطال الله حياة مولانا منعما بالملك والسؤدد وجعله وارما لللأعمارء إن 
هذا الخبر ولو أنه لا تخلو من صحة إلا أن الأفضل إخفاؤه وأن تستمر الخطبة 
باسم القادر فإن الرسول سائريا كتبوا فى أثر الخبر ؛ ولعله يصل قريبا فعندما 
يصل ويأخذ قسطا من الراحة يؤق به إلى الحضرة بما يليق بمقامه ليقدم رسائل 
التعرية والتهنثة “م يعود ٠‏ وفى اليوم التالى يحلس مولانا ويقيم مرامم العزاء 
ثلالة أيام ثم يذهب يوم الجعة إلى مسجد المعة حيث تؤدى ماسم التبنثة 
بالخطبة للقائموتوزع النثار . فقال الساطان : نعرإنه لكذلك. فأخفوا هذا الخدر 
ولم يعلنوه واحتفلوا يوم السبت العاشر من ذى الحجة بعيد الأضصى المبارك 
احتفالا كبيرا شاملا وأقاموا فه الزنات هنكل نوع . 


وف يوم الثلاثاء من منتصف ذى اليجة وصلت رسالة تنىء بوصول 
السليانى الرسول إلى موضع شابرقان » وقد استقبله عمال الساطان وولاته 
ووكلاؤهمن الرى حى الموضع المذكور وقاموا بما ينبغى من الإعزاز وال كرام 
فدعى السلطان الخواجة على ميكائيل رحمة الله عليه وقال : سوف يأتى رسول 
تأعد المدة لاستقباله بموكب جليل يضم أشراف العلويين والقضاة والعلباء 
والفقباء ويسير على أئرك أعيان الدركاه وأصحاب الرتب واستقدم الرسؤل 
بكل ما يفبغى من الاحترام إلى المدينة . فأعد عل لهذا الام عدة تفوق الوصف 
إذ كان رئيس الرؤساء وقد مرت به أمثال هذه الأمور؛ ؟! مرت بتلك الاسرة 


ات ف [نا سه 


المباركة ال نتمنى دوامها بدوام السيد الاستاذ أبى عبد الله الحسين بن ميكائيل 
أدام الله بمو تأبيده فنعم البقية هذا الصدر . ومبما يكن فقد سار الخواجة 
عل ميكائيل لاستقبال الرسول وفى أثره أبو على الموكل بالضيافة مع أرباب 
الماصب والاعيان بالخيول المطبمة والجنائب الكثيرة وحيئما قرب الرسول 
من المدينة استقبله ثلاثة من الحجاب وأبو الحسن الكرخى والمظفر حاكم 
اللذانكانا يحسنان التكلم بالحربية مع عشرة من المقدّمين وألف من الفرسان 
وأدضلوا الرسول المدينة فى حفاوة بالخة وكان ذلك فى يوم السبت لثان بقين 
من ذى الحجة وأنزلوه دارا نغمة فى حى سبد افان وأحضروا فى التو كثيرا من 
من الأاطعمة والمآ كل الفاخرة والله أعل بالصواب . 


اا 


ذكر ورود الرسول من بغداد 
وإعلان وفاة الخايفة القادر بالله رضى ألله عنه 
وإقامة رسم الخطبة للإمام القام بأمر الله أطال الله بقاءه وأدام سموه وارتقاءه 


وبعد أن أ كرموا وفادة الرسول واستراح ثلاثة أيام قال السلطان لللأستاذ 
الرئيس : الآن وقد استرام الرسول ينبغى أن يقدم إلينا. فقال الخواجة : 
نعم حان الوقت ولكن عل أبة صورة يأمى مولانا أن يكون ذلك . فقال 
السلطان : نرى من المناسب أن نذهب لعدة أيام إلى جوسق عبد الأءلى حيث 
المكان أرحب وأليق بمثل هذه الآمور وهنالك قصران ويستطيع الفلمان وأهل 
المخاصب الوقوف حسب المراسيم » ويكننا هناك القيام بأداه مراسيم الهانى 
والتعازى على نحو أتم وأ كل ؛ وبعد الفراغ من ذلك نعود ثانية إلى الحديقة . 
فقال الخواجة : إنه لرأى حسن وينيغى العمل به. “م عقدوا خلوة دعوا إليها 
كبير الحجاب وقائد الغليان والعارض وصاحب ديوان الرسائل لغضروا جيعاً» 


عه ةما نه 


وأصدر السلطان ماينيغى من اللأواس بشءأن الرسول والرسالة والجد وأصماب 
الرتب وغلءان السراى . ثم انصرفوا وركب الساطان عند صلاة العصر إلى 
جوسق عبد الأعلى حيث أحضروا الرحال كلها هالك وامتقروا بالدواوين 
وتقرر أن دل الرسول فى الحضرة فى اليوم الاول من شهر ارم أى بال؟ 
فى رأس السنة المجرية » وس أسناذى أبو نصر مشكان البلاغ الذى تقضى به 
المراسيم لأنى على » ثم أحضروا رسالة كانت قد كتيت فى معنى التعزية والتهنثة 
ووقعوا عليبا وسوف ترد هذه الرسالة وكتاب البيعة فى ختام هذه القصة 
للوقوف عليما . ولقد ظللت أبحث عن هذا الخطاب طويلا حتّى وجدته فى 
هذه الأأيام » حيث بلغت بالتاريخ إلى هذا الحدء لدى نجل أستاذى أنى نصر 
أدام الله سلامته ورحم والده؛ ولو أنهم لم يتعمدوا إتلاف أوراق ومذكراق 
التى كنت قد جمعتها لا كتسى هذا التاريخ حلة أخرى » حكم الله بينىوبين منفعل 
ذلك . واعد كبير الحجاب وجماعة المقدمين جميع مايازم لإعداد الجند وغلبان 
السراى وأصحاب المراتب ؛ وكان الفراغ من هذا الآمى قبل أن يطلع ثمس 
الخيس غرة الحرم سنة ثلاث وعشرين وأربعائة ')١٠١6((‏ فليا تنفس الصبس 
وقف أربعة آلاف من غلءان السراى فى صفين من جهه القصر مقسمين إلى 
عدة كتائب ؛ ألفان منهم بقبعات ذات ركدين ومناطق ثمينة وبيد كلغلام دبوس 
فضى » وألفان آخخران بقبعات ذات أربعة أشرطة وقد شدكل إلى وسطه المنطقة 
وكنانة الآسهم وجعبة اللأقواس » وبيد كل غلام قوس وثلاثة سهام وكلهم 
يرئدون أقبية مر الديباج التسترى » 5 وقف ثللمائة من خاصة الغلمان 
عاد مرات الببو بما يل مجلس السلطان بألسة أتغر وقبعات ذات ركنين 
ومناطق ذهبية ودبايس من ذهب»: وككان عدد منرم يتمنطق بالاحزمة 


ار صعة باللتو أهر ٠‏ وأقامو | “سين أو سسئين جندما من المدعويين على 
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الياب وسط سراى الديالمة حيث كان أصحاب الرتب وأ كابر رجال 
القصر والولاة والحجاب هناطقهم الذهيبة وقبعاتهم ذات الركنين » وقد وقففب 
على باب القصر جماعة آخرون من أصحاب الرتب» وأوقفوا عددا كبيراً من 
الفيلة واصطف الجنود بأسلحتهم فى صفين بلاماتهم وألبستهم الحريرية الختلفة 
الألوان ومعوم العماربات والرابات ليسعر ضيم الرسول أثناء مروره بنشيو» ثم 
ذهب الموكل , الضيافة ومعه الجنائب وخلقكثير وأركيوا الرسول وجاءوا به. 

وآمالت أصوات الأبواقوالطبول والنكوسات كأنها تفخ فى الصور. ومروا 
بالرسو لعلهذا المشهد المبسب فأخذته الدهدة ا رأىعرضاًل بره 
طول سدياتة ؛ م دخل القصصر وكان السلطان رضى الله عنه جالما على السرير 
تجاه الصفة ؛ فلم رسول الخليفة وهو مستد السواد ورد عليه اللاستاذ اارئيس 
أحيد حسن وم يكن غيره جالساً فى حضرة السلطان ؛ أما الآخرون فكانوا 
جيداً وقوفاء فأخذ الحاجب أبو نمس ساعد الرسول وأجاسه فسادى 
الساطارت الرسول قائلا : كيف تركت مولانا الدليفة . فأجاب الرسول : 
عظم انه أجر السلطان لوفاة أمير المؤمنين القادر بالله أثار برهاته إنا لله 
وإنا إليه راجعون ؛ إن الخطب جد عظيم ولكته تعالى وهينا راعنا 
أعظم ؛ أسكن الله الخايفة الماضى فسيح جناته وحفظ إمام الدين والدذيا 
أمير المؤمنين . م تكلم الأستاذ الرئيس فصلا بالعربية فى هذا المعنى 
وكان بليغا للغاية وطلب إلى الرسول أثناء ذلك الحديث أن دم لر سالة 
وض وف بده الرسالة فى خريطة سوداء وتقدم 9 أمام السلطان ثم عاد 
لاس حيث كانوا قد أجلسوه » فنادى السلطان أبا نصر فتقدم نحو السرير 
وتماول الرسالة ثم عاد ثانية ووقف إزاء السرير وقتتم الخريطة وقرأ الرسالة . 
فلا انتهي من قرامتها قال له السلطان إقرأ ترجتها ليطلع عليها اجميع . فتلا 


سب غ1" سس 
ترجنها بالفارسية فكانت محيث أقر السامعون أن لس لأاحد غيره هذه 
القدرة . ثم صرفوا الرسول وأعادوه مكرما إلى داره وبعد ذلك قصد 
الساطان الأتم .وفى' اليوم التالى ين أذن للاستقبال كان مرتديا عمامة 
وقباء أبيضين كا حضر الموالى والحثم جميعا مرتدين البياض وجىء بالرسول 
ليشهد العراء وعطلت الاسواق حدادا وأخذ الناس يفدون أفواجا واستمر 
العراء ثلاثة أيام كانوا حضرون الرسول فيا وحيدونه وقت الضحى بعد 
أن ينوض الساطان. وعاد الناس بعد ثلاثة أيام إلى الأسواق وفتحوا أبواب 
الدواوي: وقرعت الطبول والدبادب إيذانا بانتهاء الحداد . واستدعى الساطان 
الخواجة على وقال له : أوعر ليقيموا الأقواس من الدركاه حى باب مسجد 
الجحة وأعد كل مايمكن إعداده من أسباب الأ.بة والجلال فالجمعة قربت 
وسوف ذهب بنفسنا إلى الجامع حى يخطب لا مير المؤمنين . فقال : ممما 
وطاعة . وعاد ثم استدعى أعيان باخ وأوعز إلهم بما يحب فبادروا إلى العمل 
فزينوا المدينة من باب قصر عبد الاعلى حى مسجد .وم الجمعة فى خلال أيام 
الإثنين والثلاا. رالا ربعاء والخيس بصورة لا يذكر أحد يوما ببلخ مثلبا ؛ 
وامتدت الأأقواس الكثيرة من الأسواق إلى حىعبد اللأعلى ومنه حى الدركاه 
وأحياء الوجباء الى يقيمون بها » فاشتخلوا بالزيئة منذ ليلة الجبعة حى الفجر 
ول يبقعند طلوع النهارحاجة إلى مزيد من الزينات . وأذن الساطان للاستقبال 
يوم ا ائعة . وبمد أن تفرق الجلس قال الخواجة على ميكائيل : أطالالله حياة 
الساطان . لقد ثم كل ما أمرثم بإقامته من أقواس النصر والزينات فبل هناك 
أمر آخخر ؟ فقال السلطان : ينبغى أن يوعز للرعية بأن يحلسوا هادئين صامتين 
فتكون كل جماعة فى مكانها محافظة عل ما أقامت من أقواس وزينات ويحب 
ألا يدر ءن شخص ثىء من حركة أو لعب حى مر فلا نسمع صوت أحد ؛ 
وهم أن يكونوا أحراراً فها يريدون عمله بعد مرورنا» فإنا بعد الصلاة سرف 


د د ايه 


ذهب إلى الحديقة من الجانب الآخر للمارستان . فقال : سمماً وطاعة ثم عاد 
فأصدر هذا الآمر وخرج الرجال المرندون السواد وأخذوا الحجة من الناس . 


ركب السلطان قبيل الظبر وأمامه أررمة آلاف من الغليان على تلك الزينة 
الى ذكرتها من قبل يوم تقديم الرسول وكان القائد بكتغدي من ورائه وفى 
أثره غليان الخاصة وكانت راية السلطان وأصعاب الرتب والحجاب فى المقدية 
ومن وراأتهم كير الحجاب بلسكا نكين ؛ وكان الاستاذ الرئيس سير لف 
السلطان مع الوجوه وأعيان الحضرة وخلفه الخواجة على ميكائيل والقضاة 
والفقباء والملناء وزعيم بلح وأعيانها ومعمم رسول الخليفة يسير ف الموكب 
عن بمين على ميكائيل » ووصل موكب السلطان إلى المسود على هذا الوضع 
المهيب والسكوت الرهيب الذى لم يكن يقطعه سوى قرع المقارع وجلجلة 
أسلحة أرياب الرتب » فليا دخيل المسسجد جاس تحت المنبر وكانو افد كسوهكله 
بالديباج الموثى بالذهب وجاس الأاستاذ الرئيس وأعيان الحضرة ءا جاس فى 
مكان أبعد على ميكائيل ورسو ل الخليفة . وقام الخطيب بقراءة الخطبة وإقامة 
الصلاة؛ وبعد أن فرغوا واسترا<وا حضر خخرلة السلطان ١و«ووضعوا‏ نحت 
الدرعشرة آلاف دينار فى خمسة أ كياس من الحرير ثثارا للخليفة ؛ وأخذالنثار 
يترى بعمسد ذلك مما قدمه الأامراء وأتجال الساطان والاستاذ الرئيس وكبير 
الحجاب والأخرون من بعد هم 2 وكانوأ يضعون كل هدية وينادى المدادى اسم 
مبدسأ الجمع من ذلك مقادير كببرة من الذهب والفضة . وبعد الفراغ من كل 
ذلك نبض السلطان وعاد را كا إلى الحديقة الكبرى من جهة الششارستان ومعه 
الغليان والحاشية وأهل البلاط وحبه الاستاذ الرئيس ؛ وحمل الخرئة وكتاب 
الخراثة والمسسوفون النثار إلى الخرائة عن طريق السوق» وركب الخواجة على 
ميكائبل وذهب ,الرسول إلى السوق وأبدى أهل بلخ سرورا ,الأ وثثروا 
كثير الدنائير والدراه والطرائف الؤتلفة ؛ واستمر الحا لكذلك حتي 


أمن 


سم 4 مسيم 
المساء حين وصلوا إلى قصمر عبد الأعلى ؛ م عاد على" من طريقٌ آخر وسار 
بالرسول قُْ ذلك الأوئب إل دأره» وكابوا قد أعدوا مأدبة فاخرة فأ كاوا 
وقدم على للرسول مالا طاثلا لقاء ١‏ لوصا الآاسنان 0 ما صار له وقع سن 
لدى السلطان. 


وف اليوم التالى أمر السلطان أن يذهب الخواجة أبو نصر مشكان إلى 
الأستاذ الرئيس ليتكلم ممه بششأرس إبرام العبد مع الخليفة وعودة الرسول »؛ 
فذهب أبوتصر إلى ديوان الوزارة حيث اختلوا هنالك ودعوا رسول الخليفة 
ودار بنهم حديث طويل حى فرغوا من إقرار كل مايذبغى وضعه ودوّنواأ كل 
ذلك فى أسخة يوقم عليها الساطان تتضمن أن يطلب الرسول إلى الخليفة بعد 
بأوغه بفداد إصدار عبد جديد يفاض فيه الساطان أمور خرأسأن وخوارزم 
ويمروز وزاباستان وجملة الحهند والسند وبلاد الصغانيين وختل وقباديان 
وترمذ وقصدار ومكرار: ووالشتان وكيكانان وبلاد الرى والجبال وولاءة 
إصفهان ,كاملبا حي عنبة حلوان وجرجان وطيرستان » وأن لايكاتب الخليفة 
أيضاً خانات التركستان ولا بمنحوم أى لقب من الأالقابءما لايحوز أن يرسل 
إلهم اماً عن ماريق هذه الأآسرة كا كان الحال عليه سابقاً بين السلطان 
الماضى والخايفة أمير ا مؤمنين القادر بالته » وأن يعود هذا الرسول » السلمانى؛ 
نفسه خاصة ببذا العبد على أن يكون معه اعة تدل على مدى حسن رأى أمير 
المؤمنين فى الساطان فتكون لطا ميزة أنه لم يحصل على مثاما أحد من قبل» 
ويصدر منشوراً السير إلى كرمان عن طريق سيستان وإلى عمان عن طاريق 
مكرآن للقضاء على القرامطة» هذا وقد تجمع جيوش لاتحصى واللحاجة ١١‏ 


1١)‏ ) كانت هله عادة متبعة آنذاك وام أرل عر وهة ف اران إلآن 03 إنعوك قيفي مالا 
م عرد دندان أي دندان مه مك 4 علي 5 وش مث أسئايه ل لأعقة 3 3" أ 13 8 


سس 01م سم 

ماسة إلى التوسع ف الفتوح ولابد للجيش منأن يوجه إلىعمل » ولولا احترامنا 
لمقام الخلافة لنكنا قصدا بغداد يقيناً ى يفنم بذلك طريق الحج فإن والدنا 
كان قد أبقانا فى الرى لهذا القصد. ولو ل اضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان 
لكنت اليوم على أواب مصر أو الشام » وقد رزقنا بأنيجال نجباء وسوف 
زذق بغيرمم ولا بد من أن يقوموا بأعبال؛ وإن لنا صداقة بآل بوبه ومن 
لانريد إخراجبم بأى حال وللكن عليهم أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبلغوا 
منزلة الخلافة إلى ما كانت عليه وأن يفتحوا طريق المج ؛ لأنا قد أذنا للنساس 
أنستعدوا الحج هذا السام على أنيسيروا بإشراف أحد قوادناء وها نحن قد 
أتهمنا الحجة بهذا الخطاب» وإن ل يبذل جبد فى هذا البأب فإنا سنجدٌ فى 
ذلك لآن الله تعالى سوف يحاسينا بما لنا من الهببة والعدة والعدد والجبوش 
الثى لانخصى . 

فقال الرسول إن هذا الكلام كله حق فينبغى تحرير «ذكرة تكون حجة 
فى يدى . فقالوا : حسنا . وأعادوه إلى مقامه . ثم أخير أبو نصمر السلطان بكل 
ما جرى فسر بذلك سرورا بلغا . وفى يوم الخيس الخامس عشر من شور 
الحرم أحضر وا قضاة بلخ وأعيائها وسادتها وقدموه الحضرة بعد اتهاء الاستقبال 
وحضر عل ميكائيل أيضاكا جاء الرسول يصحبه الموكل بالضيوف » وكان 
الاستاذ الرئهس قد حضير الاجتماع هو والعارض وأبو نصر مشكان وكبير 
الحجاب بلكاتنكين والحاجب بكتفدى » وكان أستاذى قد ترجم صيغة البيعة 
إلى الفارسية ترجمة رائعة كالديباج ضمنت كل ما ينبغى ذكره من الشروط 
وعرضت على الرسول » ثم قدمت إليه نسخة عربية ليراها ويطلع علها ول 
النص بصوت جبير سمعه جمبور الحاضرين فقال الرسول : عين الله على الشيخ 


إنها تطابق النسخة العربية تماما » إنه ل يترك منها يتا ولأخيرن أمير المومنين 


(م ١‏ > البيوق ) 


سم 

بكل ذلك أيضا أطال الله بقاءه . “م قرأ أبو نعس النسخة العربية فقال الساطان: 
نعم قد سمحت وأ كد لدي كل ما جاء فها فأعطى السخة الفارسية ٠‏ فسلمبا 
أبو نصر له وأخذ السلطان مسعود فى قراءتما . ولم أر أحدا من ماوك هذه 
الآسرة يستطيع قراءة الفارسية وكتابتها كبذا السلطان . فقرأ صيغة العهد أولا 
دفعة واحدة دون توقف »ثم قدموأ له امحيرة الخاصة موم فكتب تنا خط 
بده بالفارسية والعربية جميع ما كانو! قد جاءوا .دمن بغداد وما ترجه أستاذى » 
ثم أحضروا حبرة أخرى من ديوان الرسائل وستّجل الاستاذ الرئيس وجلة 
الخاضر ين شهادهم على هذا مخطرم إلا القائد بكتخدى الذى كتب شرادته عن 
لساته أبو نصر لأنه لم يكن يعرف الكتابة . وعاد الرسول ومن حضروا ذلك 
المجاس من أهل بخ وكذلك عاد الحجاب : وبق السلطان مع هو لاء الثلاثة 
فقال للأأستاذ الرئيس . ينبغى أن يعاد الرسول . فأجاب :نعم لابد من ذلك » 
وسيكتب أبو نصر الكتاب والتذكرة والرسائل ويعرضها على الرأى العالى 
ويعطى الالعة والصلة للرسول؟! يس إليهكل ما سيرسل حسب الرمم الحضره 
الخلافة <نى يذهب . فسأل السلطان وماذا ينبغى أن ترسل إلى الخلينة . ثقال 
أحد ( أى الوذير )كان الرسم السابق أن يرسلوا عشرين ألف من من النباج 
خاصة للخليفة ونمسة آلاف من منها الحاشية وكل ما جمع من النثار فى يوم 
الخطبة وهو محفوظ فى الخرانة العامرة ؛ هذا إلى جانب ما يأمر به مولانا من 
الألبسة والجواهر والعطور ؛ ومعلوم ما يعطى لارسول ١‏ وأذكر أنى قرأت 
في أخبار عمرو ين الليث أنه بعدما :وفى أخوه يعقوب فى الأاهواز ؛ وكان 
الخايفة الممتمد على الله متحاملا عليه لسيره للحرب واتهبزامه فيبا » فذهب 
أحمد 52 أبى الإإصبع لأسفارة لدى عرو أخى يعقّوب وقد وعدوا عمرو ,العودة 
والبقاء بنيسابور حى بصله منقور التولية والعهد واللواء هنالك , فتقد عرو 
الرسول مائة ألف دينار في الحال وأماده؛ ولكن الرسول نفسه بعد أن عاد 


سم اا ل 


إلى تسابور وبصحبته خخادمان وشاعتان والهدايا واللواء والعهد أثفق عمرو 
سبعرائة ألف درم فى هذا الشأن » أما السلمانى هذا فقد جاء فى سفارة ومبمة 
خطيرة فينبغى أن ينم عليه مخلعة فاخرة وصلة بمائة ألف درم وحيما يوب 
ومعه ما طلبنا إليه أن يعود به بمنس ما يأمر به مولانا وقتئذ . فقال السلطان : 
سن جداء ثم أضاف إلى هداباه الخليفة أكثر ماكان قد اقترحه الأستاذ 
الرئيس فسجل مائة حلة من شى الأأنواع وكلبا ممينة بنها عشر منسوجة بالدهب 
و“#سون حقة من المسك وماثة ثامة"'' من الكافور ومائتا شارة مقصية جيدة 
للغادة وخمسون سيفا هنديا ممينا وكأس من ذهب بزن ألف مثقال لوه باللؤاق 
“م عشر قطع من الياقرت وعشرون قطعة نفيسة جدا من لعل يدخشان وعشرة 
رؤوس من 554 خيل خخرأسان الختاية بسروح وبراقع من دبباج وخمسة من 
غلان الأثراك الممتازين ؛ ثم قال السلطان بعد الاتهاء من تسجيلما: بجب 
“ببئة هذا كله : فقال الأستاذ الرئيس : سنا . م قفل راجعا وجلس فى إيوان 
ديوان الرسائل واستدعى القائمين على الخرانة وأصدر إليهم الأوامر وانصرفوا. 
وأعد عمال الخرائن كل ذلك فشاهده الساطان وأعبه . وكتب أستاذى أبو نصر 
نسخة للرسالة بليغة للغابة » فقد كان إمام زمانه حقا فى الترسل والإنشاء » وقد 
حررثها أنا - أبو الفضل ‏ إذ كانت الكتب ترسل اسدة الخلافة وخخانات 
التركستان وملوك الآطراف كلها مخطى وكان لدى صور تلك الرسائلكلباء 
لكنهم أتلفوها عدأ والأس ف كل الآسف على أن ضاعت مثى تلك الرياض 
الرضوانية أعنى الرسائل » فقدكانت تجعل من هذا التاريخ بجلا فريداً على ألى 
لست ينانسا من العثور عليها يوم ما بفضل الله عر وجل لتدرج جما 
وليطلع الناس على حال هذا الصدر العظيم وما ذلك على الله بعريز . ودرنت 


0: 
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سس غم لم 
التذكرة وغرضها أبو نصر على الاستاذ الر م بترجمتها ثم قرعت باللختين 
العربية والفارسية على الساطان وصار ت موضع أب بالغ . 

وجاءوا بالرسول فى يوم الست 0 شرم وألبسوه خلعة فاخرة 
مما يخلع على 0 » فى نسيجبا خمسمائة مثقال من الذهب ا ملح بغلة ورأسيثن 

من الخيل ؛ وأعادوه؛ ثم حملوا إليه فى أثركل ما كان من الهدايا باسم الليفة 
ومعبا مأثة ألف درم صلة للرسول نفسه وعشرون حلة ثميئة »يا أهدى الاستاذ 
الرئيس الرسول بغلة مسرجة علها برقعبا وخمصماءة د ينار وعشر قطعمن | لأ لبسة. 
وبعث أستاذى أبو نص رجواب الرسالة إلى الرسول مع الموكل بالضيافة . وغادر 
الرسول مديئة باخ فى يوم اليس الثانى والعشرين من شهر الحرم وقد أرساوا 
معه خمسة مث أ ا على أن يعود ثلاثة مهم وأحد بعد الآخر فى أثناء الطريق 
حاملين كل ما يستجد من الاخبار وأن يعاد الآخران من بغداد ليذكرا كل 
ماجرى » ؟ دسوا بين اارجّالة والسواس رجلا من العيون يسير متنكرا لينهى 
كل مابرى قلّ أو كثر إلى الحضرة السلطانية على يد هؤلاء السعاة » وكان 
السلطان مسعود آبة فى مثل هوم هذه اللأمور وسأذكر فى عدة مواضع طرف 
من أخماره فى هذا الشأن . وأرسلت الرسائل بواسطة اللاسكدارية""' إلى كافة 
الولاات الى فى طريق الرسول ليستقبلوه بما يليق له ويحتفوا به كثيرا حى 
يذهب راضيا . 

أما وقد فرغت من سرد هذه القصة » فسأ كتب خطاب الخليفة وصورة 


العيد ل كون قد وفيت بوعدى . 
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20220 ستعمل الثم الغارم سس كلة اسكدار؛ وسيره :1 ازكو دارى » أى من أبن أعسك 
وعو مدرح يكتب فيه عده المرائط والسكتب الواردة والثافذة وأساى أرباما . مفاتيح الملوم 
ص 5+ 

والكليافي لفت فرس يمنى ساعى البريد الذى يمير داشه فى كل منزل ليركب دابة أأخرى 
مستريحة , لفت فرس ص ١75‏ . ولاحفلط غنى ‏ فياش أن الكامة تستخدم في هذا السكلام على 
وجبين : ساعي البريد » والخراملة شما , حاشية ١‏ , 
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نسخة الكتاب 


يسم لله الرحمن الرحيم ٠‏ منعبد الله أبى جعفر الإمام القائمأمر الله أمير الو منين 
إلى ناصر دين الله الحافظ لعباد الله المتقم من أعداء الله ظبير خليفة الله أبى سعيد 
مولى أميرالمؤمنين ابن نظام الدين وكبف الاسلام والمسامين يمين الدولة وأمين 
الللة أى القاسم ولى أمير المؤمنين ‏ التوقيع العالى : اعنضادى بالله ‏ سلام عليك 
فإن أمير المؤمنين يحمد ( إليك ) و«الله الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصن 
على حمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وس . 


أما بعد » أحسن الله حفظك وحياطتك » وأمتع أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجسيمه والمتحة الجليلة والموهية النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه ميك والمد 
لله القاهر بعظمته القادر بعزته الداتم القديم العزيز الرحير الملك المتجبر المريمين 
المتسكار ذى الثلاء والجبروت والبباه والملكوت الى الدى لا يموت ؛ فالق 
الأصباح وقابض الأرواح» لا يعسجزه معناص ولا يوجد من قضائه مناص » 
لا تدريم الأبصار ولا يتعاقب عليه الايل والهار ؛ الجاعل لكل أجل كتابا 
ولك عمل بايا ولكل مورد مصدرا وَلكل حى أمدا مقدرا» الله توق 
الأنفس حين مومها والتى ل تمت فى منامها فيمسك الى قضى عليها اموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون المتفرد بالر بودنه 
الجاع لكل من خلقه من البقاء بمدة معلومة حها منه عل البرية وعدلا فى القضية 
لا يحرج عنه ملك مقرب ولا فى مرسل ولا صق لمصافاته ولا خليل لمناجاته 
قال الله عر وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجابم لا يستأخر ولف , ساعة 


ولايستقدمون؛ وقال عز أسمه إنا ن / يريك الأرض ومن عليها وإلينا » بر حعون. 


والمد لله الذى اختار جمد صلى الله عليه وعلى آله وس من خير أشرة 


اجتباه من أ كرم أرومة واصطفاه من أفضلقر يش حسبا وأ كرمها نسبا وأشريفه| 


سس ]3 ا[ سنس 

أصلا وأزكاها فرعأء وبمئه سراجا منيرا وميثرا ونذيرا وهاديا ومبديا ورسو ليآ 
مرضيا داعيا إليه و دالا عليه وحجة بين يديه لينذر الدين ظليوا وبشرى 
للمحسنين » فلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصصم الآمة وجاهد فى سبيل الله وعيده 
حى أتاه اليقين صلى الته عليه وعلى آله وس وشرف وكرّم وعظ” . 

واخمد لله الذى انتخب أمير المؤمنين من أهل تلك الملة التى علت غراسما 
ورست!!و م أساسها واستحكت أرومتها وسخمجرثومتها وتزين أصلها وتصون 
فرعبا : واجتباه من بين الامة الى يذكو زنادها » واصطناه من لباب الخلافة 
الى ينير شهابها ؛ وأو-حده بالسجايا الجميلة » وأفرده بالخلائق الركية ؛ واختصه 
بالطرائق الرضية الى من أوجبها وأولاها وأحقها وأجراها النسايم لام الله 
تعالى وقضاته والرضاء ببأسائه وضرائه» فأوفى كل ما ( هو ) من ذلك القبيل 
واتبعه وساسكه وقصد على مهاج سلفه الصا وسملك طر يقهم المنير الواضح وهو 
فى المنحة على ما يرطب لسانه من الشكر ويقابل مولم الرن”ية بما أسبغ الله تعالى 
عليه من الصير ويتلفى النازلة برضائه بقضاها عل ما سخر له الذى جل ذراه 
ويقطنى حدق الشكر فى الخالين ذالقه ومولاه ورتيط النعمة با يقررها ومبنها 
والنازلة بالاحتساب الذى يعفيها ويرى أن الموهبة لديه فيرما سابئة والحجة عايه 
باعتقاد المصلحة مهمأ معا بالغة فلا يعذر فى النقمة من ريه سبحانه وهو معترف 
فى العارفة بإحسانه راض ف النائية بابتلائه ليكو ن للبريد من فضل الله حائدا 
ومن الثواب بالقدح المعلى” فائر | ولايفيده الفايدة من جميع الجرات ولا يعنيه 
العايدة كيف انصر فت الالات عليا منه بأن ننه سبحانه ييندى النعم بفضلهو يقضى 
فيرا بعدله و يقدر الآشياء حكته ويدير اختلافها بإرادته ويمضيها بمشيته و يتفرد 
فى ملسكة وخلقه ويصرف أحوالهم على حكنه ويوجب عل ىكل مهم أن يكون 
لأوامىه مساما وبأحكامه راضيا مذعنا » فسبحان من لا حمد سواه على السراء 
والضراء وتباركءن لايههم ( فى ) قضاياه فى الشدة والرخاء » وهو جل أسمه 


ع ااا ا 
يقول ونباوك بالشر والخير فتنة والينا رجعون . 


جره مولا استبد" الله تعالىمشيته من نقل الإمام التقى الطاهر الى القادربالته ؛ 
صل الله عليه حيا وميتا وقدس روحه باقيا وفانيا. إلى محل إجلاله ودار كرامته 
عند اشفائه على نهاية الأمد المعلوم وبلوغه غاية الاجل أحتوم وألليقه بأ باه 
الخلفاء الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين أسوة ما حنمه الله تعالى على كل حى 
سواه ولوق فطره يداه وأحسن أمير المؤمنين التقاله إلى دار القرار لعلبه 
بتعويض اله إياه مرافقة أنبيائه الأبرارو [عطانه ما أعد الله الكريم له من 
الراحة والكرامة والحاول فى دار المقامة لكن لدغ ألخر قة وموم الفرقة أورثه 
استكانة ووجوما وكسه تأسفا وشموما فوقف بين اللامس والبى مسترجعا وسلم 
لمن له الاق والامس معطياً وم جا لا يغالب فى أحكامه ولا بعارض ف نقضه 

وإبرامه» يسأله من فى السموات والآرض كل بهم هر فى شأر: فلجأ أمير 
المؤمسين عقب هذه القادمة التى ألمت والطادمة الى أظات إلى ما يريدالله منه 
وأوجبه عليه واستسكان واسترجع بعد أن ارتاع وتفجع وقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون واحتسب وصير ورضى وشكر بعد معالجة كل مغاق من الغمرات 
ومدافعة كل مولم من الالمات إذ كأن رأى الإمام القادر بالله رضى الله عنه وقدس 
روحه نجما ثاقبا وليه جملا راسيا شديد الشكيمة فى الدين وثيق العرمة فى إطاعة 
الله رب العالمين صلى الله عليه صلوة أسكنه بها فى جنات النعيم ويبديه إلى صراط 
مستقيم .وله قدس روحه هن جميل أفعاله وكريم أخلاقه مايعلى در جته فى الاجّة 
الصالحين وتفلح حجته فى العالمين إنه لا يضيع أجر الحسنين» ورأى أمير 
المؤمنين بفطرته الثاقبة وفكرته الصافية صرف الخاطرعن الجزع على هذه 
المصائب إلى ابتغاء الأجر عنه والثواب ووصل الرغبة إلى الله تعالى فى رد أمانته 
على مو لامو [نراضه ا استكفاهو وم يسأله أن يحظى الإمام الطاه رالقادر بالله عله 


صلواتالله ورضو انه وغقفرانة بم قدمه من أفعال لسار المقرية إليه ويزلفه بم 


مس ,رلا مم مسيم 

سبق منها أديه حّى تتلقاه الملائكة مبشرة بالغفران وموصلة إليدكراتم التحف 
والرضوان: قال الله تارك وتعالى فبشرم رهم برحمة منه ورضوآان وجنات 

لم فيها نعي مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم . 
وانتدب أمير المؤمنين للقيام بما وكله الله إليه ووجب عليه بالنص هن 
الإمام الطاهر القادر باللهكرم الله مضجعه ونور مصرعه عليه ليرئب الصدع 
ويقيم السان ويضم ما تشتت من الأاص ويجير الوهن والخال ويتلافى ماحدث 
من الزيغ والؤلل ويقوم بح الله فى رعيته وحفظ ما استحفظه إباه فى أ 
يربته لاس مجلساً عاماً حضرة أولياء الدعوة وعائها وأ كابر الأآسرة:وجبائرها 
'وأعيان القضاة والفقباء والشهود والعلباء والأمائل والصاحاء فرغبو! إلى أمير 
المؤمنين فى القيام ححق الله فيهم والتزموا ما أوجبه الله من الطاعة عليهم وأعطوا 
للصفق انهم بالبيعة إصفاق رضى واتقياد وتيرك واستسعاد وقد أثار الله 
بصائرمم وأخلص ضائرم وأرشدم إلى المدى ودلهم على السك بالعروة الوئق 
وكان الخطب ما جل والنقض مما يخل فأصبح كل نازلة زائلة وكل عضلة 
جالية وكل متفرق مؤؤتلفا وكل صلاح بادا متكشها وأصدر أمير المؤ مني نكتابه 
هذا وقد استقامت له الأمور وجرى على إذلاله الندبير واتتصب منصب آبائه 
الرأشدين وقعد مقعد سلفه من الأآثمة المبديين فصلوات الله عليهم. أجمعين 
مستشدراً من قبر ألله تعالى فوا يسر ويعان ويظبر ويبعان موثرا رضاه فها يحل 
ويعقد ويأق ويقصد آخذاً بأص الله فا يتَعنى متقرباً إليه ما بزلاف ويرضى 
.طالبا ما عنده من الاواب خائفا مر سوء الحساب لا يؤر تقريا بقرابته 
ولا يوخر التعبد عن استحقاقه ولا يعمل فكرا ولا روية إلا فى حياطة الحوزة 
والرعية إلى أن يقوّم الحقوق. .ويرتقالفتوق ويؤمن السرب ويعذب الشرب 
ويطقء المئن وعخمد نارها ويهدم منارها ويعنى آثارها ويمرق أتياعبا ويفرق 


.أشياعباء وي.أل الله المعونة على ماولاه وإرشاده فيها استرعاه جمبع أموره 
وأنحائه ونوفقه للصواب ف عزاعه وآرائه ٠‏ 


فامدد متعيى الله بك عل بركة الله وحسن توفيقه إلى ببعة أمير المؤمنين يدك 
وليدد إليها كل من صحبك وسار من بحويه مصرك فإنك شباب دولته الذى 
لا ضمد ورابدها الذى لا يشكد وحسامها الذى لا بركد » وأجر على أحمد 
طرائفك وأرشد خلائقك وأجمل اباك وأ كرم مزاياك فى رعاية ما سولناه إك 
وحياطته وحفظه وكلائته » وكن للرعية أبا رؤوفا وأمًا عطوفا فإن أميرالمؤمنين 
قد استرعاك لسياستهم واستدعاك لإبالنهم وخذ على نفسك الهين المنفذة إليك 
من أخذ هذا الكتاب واستوفها على جميع من لديك بمشبد أمين أمير المومنين 
تمد بن عمد السليانى لتكون حجة الله وحجة أمير الم منين عليك وعلبهم قائة 
والوفاء بها واجبة لازمة » واعلم أ لك عند أمير المؤمنين محل الثقة الآمين 
لا المهم الظنين إذكان فض الأآمر إليك واستظبر بك ول يستظبر عليك 
عليا منه بأنك تسلك فيها مسالك المخاصين وتنكون من المفاحين فإن ااسعادة 
بذلك مقيرنة والبركة فيه مجتمعة والخير كل الخير عليك متوفر ولك فيه نام 
مستمر ؛ وقرّر عند الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين لا يبمل مصاحما ولا فل 
.رعايما آخذا فى ذلك بأمر الله رب العالمين حيث يقول وهو أصدق القائلين 
الذين إن مكنَاهم فى الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الركوة وأمروا بالمحروف 
ونبواعن المنكر ولله عاقة الأمور. 
وهذه مناجاة أمير المؤمنين إبالك أحسن الله بك الامتاع وأدام عنك الرقاع 
فتلقبا بالاحنان لما والاعظام لقدرها وقرر ما تضمنته على الكافة لينشر ذكرها 
فى اجمهور ويتكامل به الجذل والسرور ولتسكنوا إلى ما أباحه الله م من عطوهة 
أمير المؤهنين ١‏ ٠"اعليهم‏ ونظره بعين الرأفة إليوم ؛ وأقر الدعوة اللأمير ألو منين على 


عسي 3 #اط) سس 
منارمانكات مسمعا ما وعفيدا و مدنا ومعيداء وبادر إلى أمير المؤمنين بالجواب 
من هذا الكتاب ,اختيارك ١‏ منه فيه فإنه بتو قه ويستدعيه » وأطلعه يبصواب 
أرك فما نلته وسداد ما ريده ومضيه واستقامتك على أحد الشواكل فى طاعته 
وأجمل الطرائق فى متابعته فإنه يتوكف ذلك ويتطلبه ويثرقبه وبتوقعه إنشاء النهء 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وبركة عمده أمير امو منين بك وبالنعمة الحايلة 
والمنحة الجسيمة والموهة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه منك وصل الله على 


عل وآله أجمعين وحسينا ألله وده . 


بايعت سيدنا ومولانا عبد الله بن عبد اله أبا جعفر الإمام القائم بأمر الله 
أمير الم هنين بيعة ماوع واتباع ورضى واختيار واعتقاد وإمار وأسرار يصدق 
من نيى وإخلاص من طويى وصنة من عقيدنى وثبات من عرمى طائعا غير 
مكره وغفتارا غير مجبر بل مقرا بفضله مذعنا بحقه معنرفا بيركته معتمدا بحسن 
عائدته عالما بما عنده من العلم بمصالم من فى توكيد عهده من الخاصة والعامة 
وم الشعث وأمر العواقب وسكون الدهماء وعر الآولياء وقع الماحدين ورغم 
أنف المعاندين على أن سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
عبد الله وخليفته مفترضة على طاعته ومناصعته الواجبة عل اللآمة إمامته وولايته 
اللازم لهم القيام لحقه والوفاء ببهده لا أشك فى ذلك ولا أرتاب به ولا داهن 
فى أمره ولا أميل إلى غيره » وعلى أنى ولى أوايائه وعدو أعدائه من خاص 
وعام وقريب وبعيد وحاضر وغائب متمسك فى بيعته بوفاء العهد وإبراء ذمة 
العقد سرئى فى ذلك مثل علانيى وضضيرى فيه مثل ظاهرى » وعلى أن إطاعى 
هذه البيعة الى وقمت فى نفسى ونوكيدى إياه الذى [لدم | قُْ عنق لسمدنا 


.ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين بسلامة من نيت واستقامة من عزيمى 


سم إل سس 


واستمرار من هوانى وراق؟. ”على أنلا أسعى فى :قض شيى منبا ولا اؤول 
عليه فيها ولا أقصد مضرته فى الرخاء والشدة ولا أدع النصم له فى كل حال 
دانية وقاصية ولا أخلى من موالانه فى كل الأمور النية ولا أغير شيا ما عئد 
على فى هذ الببعة ولا أرجع عنه ولا أتوب مه ولا أشوب ني وطوبى بضده 
ولا أخالفه فى وقت من اللأوقات ولا على كل حال من الأحوال ما يفسده ؛ 
وعل أيضنا أسكانة وخدمة وموجانه وجميع حواشيه وأدباءه مثل هذه البيعة فى 


التزام شروطمأ والوفاء بعرودهأ . 


وأقسمت مع ذالك راضيا غير كاره وآمنا غير خائف ينا بيو اخذنى الله 
بها وم أعرض عليه و يطالببى يدرك حقه يوم أقف بين يديه فلت والله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والششهادة الرحمن الرحيم اللكبير المتعال الغالب المدرك 
القاهر المبلك الذى نفذ عليه فى الأرضين والسموات وعله بما مضى كعلبه ما 
هو آت وحق أسماء الله الحسى وآياته العليا وكلياته التامات كلها وحق كل عبد 
وميثاق أخذ الله على جميع خلقه وحق القرآن العظيم ومن أنزل ونزل به وحق 
التورية والإنجيل والزبور والفرقان وحق ممد النى المصطق صل الله عليه 
وآله وس وحق أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطاهرات 
أمبات المؤمنين عليهم السلام أجمعين وحق الملا المقربين والأنياء المرسلين 
أن بيعى هذه الى عقدت بها لسانى ويدى بيعة طوع بطلع الله جل جلاله مى 
على تقلدها وعلى الوفاء برمته بما فيها وعلى الإخلاص فى نصرتها وموالاة أهلبا 
أعر ض ذلك بطيب البال لا إدهان ولا احتيال ولاعيب ولامكر حى ألق 
الله موفيا بعردى فيا ومؤديا للآمانة فما لزمنى مها غير مستريب ولا نأكث ولا 
متأو ل ولا حانث إذكان الذين يبايعون ولاة الأمى يد الله فوق أيهم فن 
نكث فَإنها ينتكث على نفنسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيو نيه أجرا عظما » 
وعلى أن هذه البيعة التى طوقتها عنق وبسطت بها يدى وأعطيت بها صففّى 


شيب م0 مسد 
وما اشترط عل فبها من وئاء وموالاة ونصح ومشابعة وطاعة وموافقةواجمادٍ 
ومبالغة ٠‏ ععبد الله إنعبده كان (عنه)مسئو لا وما أخذعل أنبيائه ورسله ءا 

السلام وع لكل أحد من عباده مر مؤكد مواثيقه وعلّ أن أتششيث بما أخذ 
على منها ولا أبدل وأطيع ولاأعصى وأخلص ولاأرتاب وأستقيم ولاأميل 
وأنمسك ما عاهدت الله عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوى المق والوفاء 

تيم ووفانهم ؛ فإن نكثتهذهالبيعة أوشيا منها أويدلتشرطا من شروطبا أو 
نقضت رحماً من رسوما أوغيرت أمرا من أمورها مسرا أو معانا أو تالا 
أو متأولا أو مستعميا علبها أومكفر! عا أو أدهنت أوأخليت فيا أعطيت من 
نفسى وفما أخذت به من عبود الله ومواثيقه على أن أرغب عن السبل الى 
يمتصم امن لا حتقر الأمائة ولايستحل الغدر والخيانةو يتبطدشيى عن العقود 
المعقودة فكفرت بالقسرآن العظيم ومن أنزله ومن زل به ومن أنزله 
عليةهويرئت من ألله ورسوله واللهورسولهمىريئان وما أمنت بملامك الله وكشه 
ورسله واليومالآخر؛ وكل ما |:لكه فى وقت تلفظى ذه اليمين أو أتملكه بقية 
عمرى من مال عين أو رزق أو جوهر أو أبنية أو ثياب أو فرش أو عرض 
أو عقار أو ضياع أو سائمة أو زرع أوضرع أو غير ذلك من صنوف الأاملاك 
المعتادة مما بحل قدره أو يقل خطبه صدقة على المساكين فى وجوه سبيل الله 
رب العالمين محرم على” أن برجع ذلك أو شيء مه | إلى مالى وملكق تحيلة من 
الجيل أو وجه من الوجوه أو سبب : الاساب أو تعريض من معاريض 
الإمان وكل ماوك أتملك من ذكرأ و أثى 2 رقم تلفظى ببذه الهين أو أقلكه 
بقية عمرى أحر ا لوجه الله لايرجع شىء من ولانهم وك لكراع أملبكة من دابة 
أو بغل أو حمار أو جل أو أملكه بقية عرى طالق فى سبيل الله وكل زوج 
زوجتبا أو أتزوجها بقية عترى طالق طالق طلاما بائنا لا رجعة ولا تعمية 
عمذهب من المذاهب الى يستعمل فيه الرخص ف مثل هذه الال ومىي نقضت 


ست مام ل 


شرطاً من شر وط بيعب هذه أو خاافت قاعدة من قواعدها أو استعميت عليبا 
أوكفر”ت أو تأوّلت فيها أو ذكرت بلسانى خلاف ما| هو ]| عقبد أولم 
يوافق ظاهر قولى باطن عمل فعل» "٠.‏ الج إلى بيت الله الحر ام العتيق ببطن مكة 
ثلاثين حجا راجلا لا فارساً فيها وإن ل أوف ببذه الدين فلا تقبلالله مى عرفا 
ولا عدلا إلا بعد التزائى بشرائطبا وخذلى الله يوم احتاج إلى نصرته ومعونته 
وأحاانى الله إلى حول نفسى وقوق ومنعى حوله وقوته وحرمى العافية فى 
الدنيا والعفو فى الآخرة . وهذه الهين يميى واابيعة المسطورة فيرا بيعى حلفت 
ما من أوها إلى آخرها حلفا معتقدا لوفائها وهى لازمة مطوقة فى عنق معقودة 
بعضبا إلى بعض والنية فى جميعبا نية سيدنا عبد الله أبى جعفر الإمام القاكم 
أمر الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه' طولا وافياً للدنيا والدين وعيرا كافياً 
النصاح أجمعين ونصر راباته وأكرم خطابه وأعل كلءته وكب أعداءه وأعز 
أحبابه وأشبد الله تعالى عل نفسى بذلك وكفى به شبيدا"'' . 
ذكر أحوال الخواجة أبى سبل 
مد بن حسن الزوزقى العارض » والقبض عليه 

سق أن ذكرت فى هذا الجلد أن أبا سبل الزوزف در قبل رحيلنا» 1م 
أى حيما أراد الساطان مسعود رضى الله عنه السفر من غزنة إلى بلخ مكبدة 
لوارزمشماه ألتوتناش ودس دسيسة قوية للإيقاع بهء مكبسدة وقع بسبما 
أبو سبل نفسه فى عنة كبرى وسأشرح قصة هذه المكيدة وأوضم أسباب 
القيض عليه تفصيلا . 

سمعت من الخواجة أبى نصر أن أبا سهل الزوزنى أوقع فى روع السلطان 


0ك 
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مسد عام سل 

أن خوارزمشاه أاتونتاش ميال إلى السوه وكان ينبغى القبض عليه فى شما رقان 
أما وقد ذهب فكأنما أفلت الصيد من الشمباك .وقد قضى على المردةالعتاة كملى 
قر يبب وأريارق والغازى با ظل +وارزمئساه التونتاش 2 له الازائن 
والآاموال الوفيرة إلى جانب ملم الواسع وجنده وعدته فلو قضى عايسه 
وفوض اللامص فى بلاده إلى معتمد من قبل السلطان لغنمت الدولة دولة عظيمة 
وخزانة عامة وجندا كثيرا . ذقال السلطان : وما 9 : ذلك إذ ينبغى أن 
بكو ن هنالك جيش وقائد عظيم للقيام مهذه الأعمال . فقال أبو سبل : هذا عمل 
يسير بشرط أن يظل الآمر سراً مكتوماء وذلك بأ 0-7 السلطان خط ارم 
يده خطابا إلى الفائد متجوق أمسير جروش كات وهو من الموالين الحضرة 
السلطانية فى خواردم والمتعطشين ادم خخوارزمشاه فبدير القبض عليه وقتله 
و لاسلطان هنالك قرابة الثلاثة لاف فارس من اللأتباع ومعاوم مالخوارزمشاه 
من الاتباع فن السبل القضاء عليه » وعندما برى منجوق أن الخطاب مكتوب 
بيد مو لانا تقوى عزمته ويقدم على هذا اللأمر على أنه ينبعغى ألا يطلع أحد 
غيره أو أحد الكتاب على ذلك. فقال الساطان: نعم الرأى وحيث أنك 
العارض فسجل أسم كل وأحد من المقدمين . ففعل ذلك وكتب السلطان بخطه 
ماطفة وذكر فيها اسم كل مقدمو الجبة الى هو فيهاء وليدر بخاد أبى سهل أنمثل 
هذا الآمر لايمكن أن يظل خافياً وأن خوارزمشاه سفلت منه إذ ليس ممة 
أحد مثله يفظة وذكاء؛ فلا يمكن الفضاء عليه هذه السبولة بل وقد يثور من 
أجله العام ٠‏ يعد قضاء لله تعالى شغى أن نعم أنخرا سان ضاعت نتيجة مكائد 
9 أبى سبل ضد خخوارزمشهاه ؛ وأن الواجة أحور عبد الصمد وزير خخوارز مشاه 
لم يكن يماثله أحدكفاية وحسن تدبير وسيأق بيان كل ذلك فى موضعه . 


قال أستاذى أبو تصر إن السلطان بانج بهذا السر إلى عبدوس يعد إرسال 
هذه الملطفة » فس عبدوس به فيلس الشراب إلى كالم سره أبى ال فت الحاتمي» 


سس م لت 


وكأن بين عيدوس و أبى سبل عداء شديد فقال عبدوس إن أن سبل سيقضى 
بدسائسه على هذه الدوله العظيمة » وفى اليوم التالى قص أبو الفتمم الحائمي 
هذه الحكاية عل صديقه حمد مسعدى وكبل خوارزمث.أه فى البلاط ونال عل 
ذلك أجرا حساء فكتب مسعدى هذا الخير مفصلا فى معاة"'' إلى الاواجه 
أحمد عبد الصمد وكانت رموز هذه المعماة مصطاحة يينهما ؛ وكان أبو سبل قد 
أحاط بالطرق المؤدية إلى خوارزم وكانوا يصادرون الرسائل ويحتاطون لما 
يمكن أن يع » فوقع فى يده ممم مسعدى » تأرسل السلطان إلى الاستاذالرئيس 
يقول : لماذا بركم معتمد وار زمشاه يكتب المعميات ينبغى أن تحتاطوا 
وتحققوا . فأحضروا مسعدى » وكنت أناء أعنى أبا نصر ‏ حاضرا أثناء ذلك 
فسألوه عر المعمى فقال : إبى معنمد لرجل عظيم وهو ماحى أجرا كبيرا 
ومن صلات طببة وقد أخذوا على الآمان المفلظة أن أنبى إلهم فورا كل 
ما يكون فى صالحهم ويعلم مولانا أننى لست عن يعيئون فى الأرض فمادا 
كا يدرف الخواجة أو نصر حقيقة أمرى وقد كتيت هذا المعمى لام هام . 
فسألوه : وما هو هذا الام الام . فأجاب : هذا ما لا أستطيع البوح به . 
فقالوا لا بد من ذلك وإنا احتراما لشأن سيدك 6١م‏ جعلنا التحقيق معك على 
هذا النوال» وإلا لكان بحرى على صورة أخرى . فقال فإن كان ولا بد من 
ذلك فينبغى أن أحصل على أمان من السلطان . فعرضوا الام على السلطان 
وأخذوا له الأآمان فبيّن الواقعة بقوله : كنت قد سمعت كذا وكذا من أبى الفتتم 
الحاتمى نقلا عن عبدوس . فلءا عرف الخواجة بذلك استشاط غيظا والتفت 
إن قائلا أترى ماذا يفعلون ؟ ثم سأل مسعدى وهل كتدت شيئا قبل هذا . فقال 
نمم قدكتبت وأرسلت هذا تأييدا لذلك . فقال الاستاذ الرئيس : إن هذا 


(1) العم مي الككلام ما سمي مناه ولخي ما بطلقي عليه اليم كلمة الغفرة + 


سس ا ست 


الرجل لأنه معتمد لدى البلاط ويتقاضى أجرا وراتبا ومح صلات ولاه أقسم 
أمانا مغاظة يعتير معذورا فم فعل » ولكن ينبغى أن يعنف أبو الفتتم المائمى 
عل هذه الكذية الشنعاء . ثم قال لى سرا أبلغ السلطان أن لا يبوح الآن بهذا 
السر إلى عبدوس أو الزوزنى لثرى ماذا سيكون بعد ذلك . وأوعزوا إلى 
مسعدى ك3 يكتب معيأة أخرى يقول فبيأ أن لا صمة 1ا جاه بكتابه الأول وبرسابا 
مع ساع من قبله وأن يكتب اصاحب البريد بهذا المعنى أيضا » إذ ليس لنا البوم 
طريق آخر غير هذأ وسنءرف غدا بعد وصول الرسالة ما يحرى هنالك 
وما يصنعءون وماذا نرى » وينيخى اسلطان أن لا يتمادى فى هذا الحديث وأن 
بعل الحاتمى فداىء ولو أن هذا السر لن يظل خافيا وسوف يترتب عليه خلل 
كير . فذهبت للساطان وأبلغت مقالة اللاستاذ الرئيس فليا سمع ذلك ظل واجما 
ى ينبس ببنت شفة وجلست ثم إلتفت نحوى وقال : يحب العمل بما يؤول 
إلى الصلاح فى هذا الباب فإن أب الفتيم الحاتمى هو الذى اختاق هذا الكذب 
والصلة بين أنى سبل وعبدوس سيئة وهذا الكلب قد حاك هذه الدسيسة ودبر 
هذا المكر . فعدثٌُ وذكرتكل ماجرى للخواجة فأخذ هذا يطمأن مسعدى 
وكتب معماتين بالمدنى الذى حررت خلاصته بيدى جاء فيهما إن ما كتيته سابقا 
0 بكن إلا عن كذب اختلقه أبو الفتم لتعكير صفاء المودة بين العاهلين وقد 
عنف أبو الفتيح ما ارمكبه . وأرسل الكتابين أحدهما بيد قاصد والآخر مع أحد 
فرسان الساطان : وصرفوا مسعدى وضربوا أبا الفتتم خمسمانة عصى وعزلوه 
عن منصب الإشراف فى باخ الذى كان قد أسند إليه ,ثم اختلى بى الاستاذ 
الرئس بعد ذهاب مسعدى وقال لى ووم « أرأيت ما فعلوأ ؟ لد أثاروا الدنيا 


وإنه التون تاش لا الغول البرى”" وإن لديه داهية كأحمد عبد الصمد فكيف 


0ك 





)١(‏ ديوسياء وف أسخة أشرى ديوسياه » وقد يحتمل أن يكون هذا اللففل ما يستخدم 
لاتدقير قّ ذلاك الوققت ٠‏ في - فباض 8 الا, ْ 


سس لاا سسسب 
موز هذا ؟ لقد خسرنا ألتوتاش » إلا أنه ترك عاقل وقد أشرف على سن 
الشيخوخة وان بر ضى اسه بسوء السمعة فى هذه السن ولولا هذا لآثار شرا 
عظلما علا ؛ والأيحب من كل هذا هو أنى كا ترى بعيد كل البعد عن أمثال 
هذه الأمور : ولكن التوئناش سيعتقد أن كل هذا بتدبير منى فاذهب إلى 
السلطان وقل له إن فلانا يقول لقد جرت أمور دون سابق على مما فإذا رأء 

اساطان أطاع | لعيد عابها كك يتخذ ما ينبغى لتداركها . فذهبت وباغت وكان 
325 للغاية فقال :لم بقع فى هذا الما باب ثثىء شير الغلق إلا أن أبا سبل 
كان يقول لنا فق إن التونتاشأفلت دون يمن من د دنا فى شورقان فصرخحت 
فى وجبه وذهب عبدوس وثادل والجامى اللاحاديث الحاوة المرة وقالا إن 
أبا سبل لم كف عن دس الدسائس فاتضخذ اللحاتمى هذه التقو لات بضاعة رائة 
لنفسه فلاق جراءه . فقات : هذا قول سديد أطال الله حياة مولانا » ومن 
الممكن تلاق ما وقم إذا إذا لم يكن هنالك شىء آخخر . وعدت فذكرت الخواجة 
ما جرى ففال : يا أبا نصر إن هناك شيثاً آخر وقد جرى فى السر وهم مخفونه 
عنا وسوف ترى ما بخرج من طيأته . ثم رجعت . وبعد ذلك ؛ وكنت جالساً 
حين صلاة العصر فى مجاس الك لطان » إذا 5 يأتون حقيبة بريد خ+وأرزم 
مذلقة مختومة وكان حارس الدبو ان يعرف أرى كل حقيبة تصل على هذه 
الصورة لابد أن تحتوى على أمى هام ؛ خاء مها ونسلها وفتحها فوجدتها 
كتاب صاحب البريد أخى أبى الفتم الحاتمى فسليها للسلطان فأخذها .نام 
وقرأها فهت ٠‏ وأيقنت بوقوع أ خطير » ولكنى لم أقل شيئاً واستأذنت 
فى الذهاب فقال لا تبر ء للست وأشار فانصرف الندماء والحجاب واثتهى 
الإذن وم بق أحد هنالك ؛ فر إلى" بالكتاب وقال : إقرأ فق رأته وإذا فيه 
أن خوارز مشاه أذن اليوم ( الدسة ) الموالى والحشم بالحضور إلى بجاسه 
لخُضروا وكان منجوق قايل كاتان نشوان فلم بحاس ف مكانه الخاص به وإئسا 


#0 لإسسم سن 


سس ب الإنا مست 
نجاوزه فضحدك خوأرزمشباه وقال له لعل القائد أفرط 2 الليلة الماضية ونام 
متأخراً » فأجاب القائد غاضياً : إن نعمتك قد فاضت على فعمدت إلى اللبو 
والشراب وسيقضى على هذا الضلال »© فالخيز أولا ومن بعده الشراب ومن 
يكن قُْ نعيم يمكف على الشراب . فضبحلك خوارزمشاه وقال لاتحدبى حعديث 


ص 


السكارى . ققال منجوق نعم إن الشبعان يعد الججسائع سكرااً وحسبه سفياً 
وحن المذنيون باصطبارنا علىهذا الخال .فصاح فى وجبهتاش ماهر وى سمرسالار 
خوارزمشاه قائلا أتعرف معنى ما تقول ؟ إن سيداً عظما بمازحك ويضحك 
معمك وأنت تتجاوز حدك ولولا حرمة هذا الجاس العالى لكان الجواب على 
هذا حد السيف . فصرخ فيه القائد ومد يده إلى مسيفه "'" فتعلق به الغليان 
والحجاب وأخذو | يتدافعون وهو يتهادى فى سقط القول ويقاومهم وكان 
شوارزمشاه فى أثناء ذلك يناديهم قائلا دعوه واتركوه . وينما هم على هذه 
الخال إذ أصاب صدر منجوق وخصيته عدة رفسات لكُماوه إلى المنزل حيث 
توف حين صلاة الظور وأسلم روحه للحضرة العلية ؛ فليدم ملك العالم .ثم إن 
خوارزمشاه دعاووقال لى إنك صاب البريد وقد شهدت ما جرى فلتسكتين 
حميقة ما وقع كيلا يصل خلافها إلى المجاس العالى . فشرحت ذلك ليتفضل 
الرأى العالى بالاطلاعءليه زاده الله علواً إنشاء لله تعالى. وكان معالكتتاب 
رقعة تفيد أنه بعد ما حدئت للقائد منجوق هذه الواقعة اتخذت الاحتياطات 
اللازمة لللحافظة على داره وأمتعنه خوف الضياع والتفريط وأتوا بكاتبه 
وجله إلى الديوان حيث اعتقاوها حى يتقرر ما ينغى بإذن الله تعالى . 

فليا فرغت من قراءة الرسالةقاللى الساطان ما رأيك وماذا يمكن أن مم 
يكون . فأجبته : أطال الله حياة السلطان إنى لا أستطيع التكبن بالغيب ولكنى 
بقدر علبى أرى أن خوارزمشاه رجل عاقل عظم ذا أناة ولبس لأأاحد جرأة 


ِ 0 ور احولي . مكعوي انييف وكدلك أراجوىئ 0 


سس إلا سلس 
على إارة مثل هذا الحمياج فيحضرته حتى يؤو لالام إلى قتل رجل مثل القايد 
خطأ فلا بد أن يكون هناك سر خخاف وراء هذه الواقعة على كل حال وصاحب 
البريد لا يستطيع عادة أن يكتب خبر | دون إرادتهم وإملامم ولكنقدأحذت 
عليه الإبجان ليكتب كل ما بحرى سرا بأية طريقة يستطيع فعليه لا يمكن التثيت 
من حقيقة الحال إلا بعد وصول رسالته السرية . فقال السلطان : حىمى أخق 
عمك با أنا نصر الحقائق » إن أبا سول هو الذى أوقعنا فى هذه الورطة فصدرت 
مخطا رسالة فيها كذا وكذا فلعلمم قتلوا القأئد بعد أن وصلت رسالة الوكيل 
وذرعوا بهذه الظوأهر ؛ ؛ أما ة! قلق فايس مرجعه إلى قتل القائد » و[ ما أخشى 
أن تسكون الرقعة الى كتبتها خطى قد وقعت فى أيد ,م ؛ ويطول بنا الآمرء 
لآن اعتقال جل القائد وكائيه له مغرى عميق ولعل تملك الملطفة وجدت فعلا 
بد الكاتب ؛ فا الرأى فى ذلك والتديير ؟ فقلت إن الاستاذ الرئيس هو الذى 
يستطيع مداواة هذا الداء : ولا يمكن القطع فىأمثاله من الأمور دونحضوره . 
فال : إذا ينبغى كنمانحديث الليلة حىحضر الاستاذ الرئيس غدا . فافصرفت 

جما أفكر فيا وقع وأنا شديد الأسف والحزن ليقي بأتنا قد خسرنا 
خوارزمشاه تماماء وبت ساهراً أفكر طول ليل » وف اليوم التالى بعد أنفض 
الاستقبال اختلل السلطان باللاستاذ الرئيس وطلب الرسائل فقدمتها فأعطاها 
الخواجة فلا قرأها قال : لقد صادف القايدالمسكين شرا كآن من الممكن درؤه . 
فقال الساطان : إن عندنا أشياء أخرى لا يعر نبا الاستاذ الرئيس وقد أطلعت 
علبها أنا نصر ليلة أمس فإن أنا سبل هو الذى أوقعا فىهذه الورطة حى أرسل 
إلى القائد كتاب خط نا » وإن ما أخشاه الأن أن نكون الرسالة قد وقعت بيد 
النونتاش . فقال اللاستاذ الرءيس : إنه من الممكن أن تكون الرسالة لدى ذاك 
. الكاتب . فينبغى والخالة هذه إسقاط اسم خوارزمشاه مر سجل الموالين 
وا لبت المي يقف عندهذا لجد ولا ينجم عنه فساد آخر ولكى أعتقد أن 


لغ سد 


ذلك لن يكون» فإن هذا الترى شيخ على جانب من العقل والسداد . ولءاوم 
تعمدوا إدخال الساطانف هذا المأزق7«م؛ ولم يكن بنى وبينخوارزمشاه صفاء 
ف يوم من الآيام فسيعتقد على كل حال أن ما جرى لم يكن إلا بندبيرمى؛ هذا 
وم بحسن أبو سبل صنعا ؛ لفحد نعمة الساطان ولم يعرف حقه بإقدامه على هذا 
التدبير الخاطىء وأنا لا أعم السر فى إخفاء هذا الآمر عنى إذ لو كنت عالما به 
لمينت وجه الخطأ والصواب فيه . فقال السلطان : لقد كان ما كان ها الميلة 
الآن . فأجاب الاستاذ الرئيس : أرى من الماسب الآن أن يكتب جواب 
لصاحب البريد دون أن نظبر اكترانا لمقتل القائد » وأن لا نكتب البتة شيئاً 
لوارزمشاه حى نرى ما يكون وينبغى ألا شى أن القابد ارتكب شططا 
وبجاوز حده خاء قضاء الله مو أفْهًا لما جرى فلق حتفه ») وهب أن رعى حقه 
ونرى هل بردون ما خلّفه لنجله أم لا » وعلى أى حال فإن رسالة صاحب 
بريد ستصل فى هذه الآيام مسرا » لو أنه استطاع إرسالها ولم يحولوا دون 
إمكان وصو لها وسيشرم الأحوال بالتفصيل وسنتخذ تدابير أخرى على ضوء 
ما نقرأه فى تلك الرسالة » وحيث أن أغا أبى الفتعم الحائمى هذا صاحب م يد 
هناك . فليس ببعيد أن يكون أبو الف: تم قد فعل هذا من أجل أخيه . فقا 
السلطان : إنه لكذلك فإن أنا تهنا كان يكتب إلينا إنان وجوده فى ديوان 

أبى نصر بواسطة أبيه الذى كان فى ديوآن خليفة هراة عن جميع ما كان يرى 
من شئون والدنا . فقلت أنا أى أبو نصر : وآ أسفاه على أن أع هذا الكلام 
فى مثل هذا اليوم . فقنالالساطان : وماذا كنت تفعل إن عرفت ذلك [ نذاك . 
ففات : كنت أوعز بسلخقفاه وطرده من الديوان فإن الكاتب الاين لايعنمد 
عليه .ثم قنأوافصر فنا عائدين. وأحضر الساطان أبا سول العارض وعنفهوأهانه 
وقال له إلى مى أحتمل وزر أخطائك » لأمرن بضرب عنقك إن تكلمت بعد 
هذا في حضرنى فما لا منص بعمل العرض ؛ واستدعي كذلك عبدوس ولامه 


شس سم 
بأقسى الكلم وقال له لفد بحت بسر نا الذى كلءناك فيه وإنكم لسم جديرين 
بالصحبة : ولسوف تلقون جزاء ما اقارقتم من خيانة . ه 
بو واشتدةاق السلطان بعدهذهالواقعة وم دكن يتحدث بعد ذلك فم يلبغى 
التحدث فيه إلا مع الأستاذ الرئيس ومعى . وقضى عل نفوذ هؤلاء الجباعة 
إذ قد أصبح م ؤكدا أن كل مأ يقولونه ويسمءونه خطأ محض . 
وكنت يوما فى منزلى فأخيروق أن ساتحا بالباب يقول إن لدى خيرا 
هاما فوقع قع فى قلبى فورا أنه لابدآت من خوارزم وقلت أدخلوه فدخل وطلاب 
الخلوة » “م شق العصا التى كانت بيده وأخرج منها وريقة صغيرة من أبى عبد الله 
الحاتمى نائب البريد يخاطبنى بها وأعطانها ' وكان مكتوبا ما : لقد درت الحيل 
وأعطيت السائح هذا مالا وضنت له مالآ يصله من المضرة حتى خاطر بنفسه 
وسافر وهو 5 وصل ماما إلى المتضرة العاية سيبا؟ م برسم اثلى الشفوية وهو 
رجل نبه وقد شهد عيانا مه هنأ فيلبخ ى الاسام إليه واعتهاد أقواله إن 
شاء الله . فقلت رما هى المشافبات . فقال إنه يقول إنكل ما كتيته إليسك م من 
فيل من أنهم رفسوا القائد عدة رفسات فى قله وخصبته أ تنام الشجار فس لى 
خوارزمشاه ما أدى إلى موثه إما كان وفق ما كتيه لىكتخيداه أحمد عبد الصمد 
وقد أعطوى لقاء ذلك مالا وأليسة ولو أنى كتدت غير ذاك لخاطرت بحياتى ؛ 
والحقيقة أن القائد قبل مقتله بيوم عمد اجماعاكبير | دعا إليه أتباعه من مششاغبى 
كات وجغرات وأخذ يشكو من خوارزمشاه علنا ويذكره بالسوء إلى أن قال 
إن أمور الدنيا لاتبقى على حال واحد وإن التونناش وأحمد لايرعيان م الحرم 
ومصاط أبنانهم وغلاهم ولابد لهذه الحال من مآل وواضم أنىروهث لاء الرجال 
الأحرار لا نستطيع الصبر على المكروه أكثر من هذا .فتقلوا ذلك الخبر إلى 
خوار زمشماه فقال للقائد غداة ذلك اليوم فى مجاسه : أكنت البسارحةويلتها 
مستطيفا ؟ فقال نعم . قفال ألم تجد لا وتقلا لاضيافة حت نشت حى ولم 


تس 8 356 امسلا 


كتخداى .فأجابه القائد بإجاياتكانت أدهى وأمر . فضحك خوارزمشاه والتفث 
إلىأحمد . ولما انصرف القايل قال خوارزمشاه لأحمد أما رأي كيف يلعب 
غرور الحضرة ففرأس القائد . فقال أسمد نحم بالبخى أن يطرد من هنا. وعاد 
إلى داره . وكان الرسم المتبع أن يعود أحمد فى أيام اللمعة قبل ميعاد عودته فى 
سائر الأيام ويذهب الجيع للسلام عليه وكنت“ حاضراً هنالك خاءالقائد :مام 
وأنوذ بكم أحمد معاتباً وقد قال فى أثناء ذلك ما هذا الكلام الذى كان يخاطبنى 
4 اليوم خوارزمشاه ؟ فأجا ب أحمد إن سيدى كريم حليم ولو أنه تكلم بالسيف 
والعصى لما كان لك ولا لأمثالك جرأة على أن تحنسوا مالة وتتجاوزوا فى 
الكلام حدم . فرد القائد بإجابة مبينة وبسط يده فى وجه أحمد فقال أسمد إِنما 
أت مص ذه التخوة من قبل الحضرة وكان الآولى إخفاؤها مدة نى تصلك 
الوارزمشاهية . فقال القائد ولكن ان تدوم لك الخوارزمشاهية . 'م ميض 
لينصرف فقال أحمد لايفوتك هذا الكاب . فقال القائد إنك لن تستطيع على 
أمرا. فصفق أحمد بيده وقال أعطوه . فظبر عل الفور مائتا رجل كانوا قد 
أعدوم وكأن القائد قد وصل إلى وسط السراى فأعملوا فيه السيوف والخناجر 
والمعاول وقضوا عليه ثم ربطاوا رجله تحبل وداروا به فى طرقات المديئة 
وهدموا قصره واعتقلوا تجله وكاتيه وحملونى عل أن أ كتب رسالة من نسخة 
أعدوها كا قرت فى وقنها. وغداة ذلك اليوم طابوا منكاتبه رسالة قالوا 
إنها جاءت من الحضرة فأنكر أن القائد أعطاه شيئًا ففنتشوا دار الغائد وأوراقه 
فلم بحدوا الرسالة فشددوا على الكاتب حت أقر واعترف وأعطامم الرسالة 
فأخذو ها ولم ييرزوها وقالوا إنهم أخفو ها حبث لم يطلع علبها أحد وم يأذن 
خوارزهشاه للاستقبال بمجاسه ثملاثة أيام ٠‏ إذ كان عتتلياً بأحمد . وفى اليوم 
الرابع وكان يوم جمعة؛ أذن خوارز مشاه للناس كسار الأايام بل كان مجاسه 
أ كثر أبية وجلالا هن ذى قبل وخطبوا وقت الصلاة الخطبة الممتادة ول يبدوا 


ح إن ست 
شيئاً بدك على العصيان . هذا ول يوقفونى على شىء إلا ماكان له شأن رحمى 
وأخدوا 2 شرأء الغلبان والدواب أكثر من المعتاد وسيكون مأ أ كيه بعك الآن 
بإيعازمم وموافتاً لرغباهم فيليغى أن لايحعتمد عليه ؛ وهدذا م ألجأنى إلى 
الإفادة فى عملى من السياح والسعاة المتتنكرين وإن حياقق فى خطر والله 
ولى الكفاية ٠‏ 


فنسخت هذه الرسالة الشفوية وحملتها إلى الدركاه فق أها السلطان وتولته 
حيرة شديدة وقال ينبغى حم هذه الرسالة حتى يأتى الأستاذ الرئيس غداً 
ففعات ذلك . وفى اليوم التالى اختلى السلطان بالأستاذ الرئيس وبى بعد أنهبم 
انفض الاسنقبال فليا طالع الآستاذ الرئيس رسالة البريد وقرأ التقرير قال : 
أطال الله حياة مولانا هذه هى عاقبة الإقدام على أم دون روية » ينبغى أن 
نقطع الأمل من ألتو نتاش فإنا لن نفبد منه شيا » وليته لا يقسدم على فساد 
بالاتحاد مع على تنكين » فإنهما قريبان من بعضهما ؛ فيثير بذلك شرا مستطيراً » 
فقات : لا أعتقد أنه يفعل ذلك» لنهير عىحق السلطانالماضىويعلم يقيناً أننفساً 
خبيثة حملت مولانا إلى الطريق المعوج .فال السلطانماذا أفمل وقد أ خذوا خطى 
حجة عل ؛ وإن احتجوا عل به فكيف أتنصل مه . فقال الاستاذ الرئيس لقد 
وقعما وقعو'مت ثىء واحد لوعملنا بهلأمكن هدئة الال إلى حدما ولهذا الثىء 
عوض ولو أن قلب السلطان سيتأل نوعا إلا أن ألتونتاش وثغر خوارزم 
العظيم ليس لكاهما عوض . ذقال السلطان وما ذلك الثىء » إلى لخريص علل 
تلافى ما حدث وإرى اقتضى الام التضحية بنجل عزبن ى أنبى الأآمر 
ولا بطول . فأجاب اللاستاذ الرئدس إن هذا العبد لا يقول إلا ما تتطلبه 
مصاحة مولاناء فينبغى أن لا يظن أن ما يقوله صادر عن تعصب لنفسه وأزه 
لا يحتمل أن برىأحدعببدالدركّاه العالىفى مْزلةعالية . فقال السلطان حقاً لايظن 
بالخواجة هذا ولن يكون ذلك أبداً . فقال : إن أبا سبل هو مصدر كل هذا 
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الفساد وألتونتاش تعض منه وهو يعم أن هذه الرفعة ولو أنما مكوبة خط 
السلطان فا هى إلا من دسائس أي سبل أجراها على يد اللسلطان وبعث بها ؛ 
فينبغى أن يحسكون هو فداء لهذا الأمر بأن يأمر بإقالته لآانه أفدم على أمرين 
ضارين ندم عليهما الساطان ويحتاج الآمر لنلافى عواقهما إلى زمن طويل . 
فأولمما أنهأشار باسترجاع صلات الأمير حمد أخى مولانا والآخر أنه تسبب 
فى أن يمىء ألتونناش الظن بالحضرة ولو أنه عوقب اثبتت هذه الجرهة عليه. 
ومن الممكن أن يكتب السلطان رسالة تيل الفنك عن نفس التوناش والكنه 
سوف لا يأى إلى الحضرة أبداً إلا أنه لن يتحد مع عدو ولن شير فساداً » هذا 
ويستطيع العبد أن يعسكتب رمالة أيضأ وأن يحمل المرآة امه حت يعلى أنه 
ماكان لى فى هذا اللأمر ناقة ولاجمل فيصفى إلى نصحى و يعمل ما أقول . فال 
الساطان نعم الرأى سآمر غداً باعتقاله وعلى الخواجة أن يأخذ الجيعلة عليه 
وعلى أتباعه ى لا يفلت من اليد 5م ولا «ضيع ثىء . قال سأفعل ذلك . 
وإنعسر فنا فقال لى الاستاذ الرئيس ومن فى الطريق لعد أدرك السلطان الآن 
أنالقطيع تباعد و للكن لا بأس مع هذا حتى يبتعد القطيع أ كثر من هذا . 


وفى اليوم التالى بعد اذهاء المجلس سار الخواجة إلى ديوانه وسار أبو سبل 
إلى ديو ان العرض ينها جاست عنتلياً بديوان الرسائل وأرسلت الكتب بسرعة 
إلى مرو وذوذن وتسابور وغور وهراة وبادغيس وغرنة بشأن القبض على 
وجال أنى سبل ومصادرة أمواله» وبعد أن ساروا بالرسائلوصل أمر السلعلان 
إلى الاستاذ الرئيس على لسان أنى الحسن الكديانى النديم"'' يقول: هل أرسات 
الرسائل التى تكامنا بشأنها مع الخواجة ليلة أمس وه لسار الفرسان المسرعون؛» 
فليتخذ الخواجة ما ينبغى بشأن هذا الرجل . فاستدعى الاستاذ الرئيس أبا سبل 





١ عاءدت سكدا * ولمله السكوراتي لسية المقر ءة م ىأعمال اسغراين يك راسأنغى فياش حاشية‎ )١( 
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وثوأب ديوان العرض وطاب منهم الحسابات والقواثم الخامة بالجيش » شم 
اخبلى بهم واشتغلوا باللأمر ينها أمر سرا ليركب صاحب الاوبة ويذهب إلى دار 
1 ل هل مع المشرفين وثقات الخواجة فذهيوا وصادروا سراى ألى سبل ”ا 
صادروا واعتقاوا قومه وم نكانمن أتباعه فى بل لخ ثم أباذوأ الأواجة كل ماصنءو| 
فعاد من الديوان وأص أن يساق أبوسبل إلى قبندز ”' فأركبه حاجب النوبة بغلة 
وبعث نه فى حراسة جم غفير من الف رسان والرجالة إلى قبندز وكان قد حضر 
إلبه فى عرض العا رب قخادمان وستونغلاما فساقوم !لىالسراى م أروا به إلى 
قهندز وسجنوه ؛واق ببذا جر أء مأقدمت بدأه ٠‏ ومنثم أطلعو | الس لطانعل كل 
ماجرى بشأنه وفى|ل يوم التالى اختل الساطان بالاستاذ الرثيس بعد انتهاء الاستقبال 
“مدعو وقال الساطان : تقد 7 من حول ينث أ ى سبل وكان الخير فى ذلك لآن 
هذا الرجل مينر ك لنا مالا للسير عا تقتضيه مصادة املك فاذا ينبغىعماه الآن؟ 
فقال الأستاذ الرئيس : إن الصواب فى أن يوعز إلى مسعدى ليكتب فى التو 
رسالة إلى خوارزمشاه كا هى العادة فى مثل هذه الأ <وال بأن يكتب وكيل 
البلاط ويشرحما جرى ويقولحيثأنه قدأ كد لدى ياس الساملا نا عالى اسم 
أن أنا سول قد ارتكب خيانة وأثار فسادا فى الملك حر أدى الام إلى دس 
الدسائى فى حق شيخ عظم كخوارزمثماه وم يقف عند هذا الحد بل أخذ 
بكيد له وللآخرين وذلك منذ أن التحق بالبلاط إلى أ نأقصىعنه ملوما #مورا 
فد صحت نية السلطان على كف يده عن العمل بديوآن العرض واعتقاله 
لبأمن الملك وخدامه من دسائسه وثيروره: ثم يوعز العبد ( الوزي) إليه مسرا 
لمكب بالمعى رسالة يقول فا : إما قعل اليه اطان كل هذا ؛ بعد أن تأكد أل به 
أن أنا سبل كتب رقمة وأخذ يتحين الفرص إلى أن وجد السلطان فى مجلس 








)١(‏ هدا الاسم بأفى الى اليوم «قهندز بلع » وهئناحية شرف بلح وغرلي بدخ. ان وسديبا 
العامة قندوس . غنى ‏ فياش حاشية ”3 . 


ع اش سه 
الشراب وقد أخذت الجر منه مأذا لؤمله على كتابة تلك الرقعة ومن مأرسامأ 
إلى خوارزم ولا كان الغد وانته السلطان للا حدث وطلب تلك اارقمنة قال 
أبو سبل ولف برأس السلطان وصياته بأنه فكر فى ذلك أيضا وتبين خطأه 
فرقها وإذ تغرر لدى الساطان بعد ذلك كذب أبى سبل فقد أمى بعقابه . وبعد 
أن يرسل هذا الخطاب بأسبوع يكتب أبو نصر رسالة أخرى يشرح فيا هذا 
الأمى ليسترضيه بهاء ويكتب العبد ( الوذير ) أيضاً من جانبه » ؟ ينبغى يفاد 
معتمد من أدن الدركاه العالى من ذوى الرأى وأراب الفصاة والحجى إلى 
خوارزم فيوصل الرسائل ويبلغ المشافبات وحيط خيرا بكل ثىء ثم يعود 
راجا بالتالى» ولو أن كل هذه التدايير ظاهر أصطناعها ولا تنطل على أولئك 
الدهاة المسكين إذ سيعرفون أنها كحلوى الأفروشة”'' ولكنها على كل حال 
ستثرك مكانا للمجاملة فيدأ ذلك الترى ؛ هذا وينبغى أن يششمل السلطان برعايته 
ابنه ست أيضأ فيمتحه الحجابة ويصله مخمسة آلاف دينار حتى يفرغقلب ذلك 
الشيخ . فقال السلطان : أجل كل هذا صحيح ويجب العمل به ٠‏ ليعلم الاستاذ 
الرئيس أننا لن نقطع بعد هذا فى سياسة الملك أو أمر المال أو الشئون العامة 
أمرا دون مشورته ورأيه . فقَيّل الوزير الارض وب وقال : ينبغى أن بتعين 
لدى مو لانا أنهو لاء الثلاثةم و مأو الآربعةالشيوالباقين م خيرمن ألفشاب 
فليبقهم الله عر وجل تأيدا لدولة السلطان ولا يسوغ التفريط فى حقهم . 
فأدناه السلطان وضعه إلى صدره وأثى عليه كثير! كا ثلى بعطفه أيضاً . “معدن 
واستدعى بعدذلك مسعدى واختلى به ثمدونت' النسخة اللازمة فكتبماينبغى 
كنايته من ظاهر ومعمى واختار الاستاذ الرئدس أنا ال قاسم الدامغاى بعد ذلك 
بأسبوع ليذهب إلى خوارزم » وكان أبو القاسم هذا شيخا فاضلا أرييا فصييحا » 


)0020 أثر وشه أسم حاوى تفام دن المجين . 


كمه 3 3 3 سيت 
وكتب الأاستاذ الرئيس ناسمه ابا لطرفأضخاطب فيه خو ارزمتاه وقداستسخخت 


ىُْ علس ال وضرة لسخية مله . 
صورة ة الخطاب ألذى كته شهاب ب الدولة 


الساطان أنو سعيد مسعود رضى الله عنه لالنونتاش خوارز مشاه 


«بسم الله الرحن الرحم إلى العم الفاضل الحاجب وار ز مشاه أدام الله 
تأبيده الذى هو اليوم لنا بمنزلة الوالد وهو أعظم ركن يستند إليه املك وقد 
أظرر فى كل آونة صدقه وثباته وتقواه وأبدى ما فى ضميره دون رباه أو وجل 
ما 1 به إبان وفاة والدنا السساطان الماضىرحمة الله عليه » 5 أبدى مارآه لازما 
من | لصح والإرشا د للجفاخين فى غزنة ما لا شغى تسيانه أبدا » وكذ اك قدومه 
بعد إلى الدركاه باب خال من الرباء والتفاق وتقدمه النص صم لصا الدولة 
وتأبيدها ما يستحق أن يدون تارضخا فى بابهء وإن شخصاً ينطوى على مثل هذا 
الولاء ويعترف ,أنه يدبن للدولة بكل ما يملك من جاد وهم وعظظم ليق بأن 
يكون على مثل هذا الوفاء مراعيا لحق نعمة ساطانه الماضى وسلطانه الحالى ا 
ينبغى مجتهدا فى أداء بقية حقوق مواليه ويمكن أن يقال إنه فاز بأوفى تصيبمن 
السعادة فى الدنيا والأخرة وإنه لجدير بقو لم 


داعأ ولا أسمع أذن عن فقده بوما . وحسث أنه أبدى من جانياه الصسدق 


عاش سعيدا وماث حميدا فلبعش 


والاتحاد والنصرة والاعتقاد الر أسخ و ' بحد من قبلنا تقديرا حق اشخصه 
بل لغد ظهر من المنسوقين العبازين والدساسين وقصار النظر وغير الجربين من 
الثمران أمورغير لائقة أدت إلى خجانا ولوم أنفسنا+سن رأينا الذىكتائرأه ورم 
دائالمصالمه وكناو اثقين أنه حصافته و حسن ر أيه سينظر إلى الأصل ولا يعبأ بالفرع؛ 
فألتوتاشهو ذلك الفذالصادق المخلص ولو نهم كانو اق دأسمعوه شيا أو أرادوا أن 
يسمعوه أو يظبروهعلثىء بالمعاينة ى يقلقو اباله فالآ ولى أن يضع شخص الساطان 


1ذ ا صتصياعة 


الماضى جاه 4.5 و لقره ويأمل :إك النم والافضال والجاه والمنزلة ولا يلتفث 
الى م مورت المانيدون والمسوهون 0 ذله ولو العقل والمعرفة والمصيرة 


و وية مألا لس أ ءثو للمعهذ 0 ولفزدورحتةه عون آراءه” ''وإنا أ أل ألله عز وجل 


م 
3 


التوفق لاشام عقوقه وأن نتلافى كا ينغى ماقد يكون مسن جاهه من وهن 
أو عاق بقّابه من كراهية . وهو سبحانه ولى ذلك وا اتفضل والمو؛ق يمنه وسعة 
رسمه . وإنا بعد أن نبا من الرى لضبط حاضرة ملك والدنا وبلغنا دامغان 
البق بنا أبو سمل الزوزنى ؛ وكان قد خدمنا فى وقت ما وأصابته فى ولاتنا 
جنة كبر ى وظل بفاءة غرنة » قتراءى لبا كأخلص العبيد و أشفقهم إذ ذاك 
5 م يكن وقتكذ فى ضرا أحد من شيو الدولة ليؤدى خدمة أو دير أمراء 
وكما مزمعين السير للأمى خطير . وإذ كان حينئذ مقدما على الآخرين فكان 
ولابد أن يكلم فى كل باب وكنا نزيّن ما يقول ؟وافقتنا مسات لذلك متزلنه 
وعاق الأس ١‏ به أهالهم يا هى العادة وانقاد إليه نفر آخر و نكطاهر وعبدوس 
وغيرها . وطل فى تلك المكانة حّ بلغا هراة واعتقلوا أخانا فى مكان ما 
والتحق جميع الموالى والخدم وكافة الجند خدمتنا ٠‏ وأخذ هذا الرجل يدير 
الأمور على حين كان أصداب أبينا متخاذلين مبعدينحتى بلغ الحال به إلى أن أخذ 
بدى ترفعاء وحن بعد أن ازددنا معرفة بسير الأاعمال وتأملنا بدايتها ونبايتها 
وهنا هذا الرجل : مجمنا عوده اسنصو بنا أن تأمر فيحضر وا أبا القاسم أحمد بن 
الحسن أدام اله تأييده من الحند .سم وقطعنا بد تلك الحنة الطويلة التى 
كان يعانيها وزينا الوزارة بكفاءته » وأقنا أبا سبل هذا عل عمل العرض 
حى لشتغل بأمر وأحدد ويسريج مجلسيا من دلاله وخيلاته ؛ وللكزه سد طريق 
الرشد على نفسه ولم يفارقه ذلك الغرور الذى كان مستوليا عليه وتمادى 


700 


-. 3 5 ١ 
برحمة اعأر فية دا اأتمير لا لعليمو ول معه ألا مر اع الى دمل حيدرهة ضُورها ف‎ )١( 
5 . “اما‎ 


0 00 
م ص المور ٠‏ 


سس #44 تله 
فى دلاله وخملاته حيئدميت قلوب أء أعيان حضرتنا من فعاله وأخذوا يستعفون 
الواحد بعد الآخر من تلك الأعمال الى كانت فى عبدتهم و الى م نكن قم 
إلا م وم كن مة من يوم با 8 الآمل منا ومن أعمااء الما وأخل ذاا 
بشئون الملك . وفضلا عن ذلك فقد كان يتطاول على أرباب السيف ويحيك 
الدسانّس هم ؛ ومن ذلك ما كان منه فى حق الحاجب حى بلبل خاطره وأغرى 
به الغاند منجوق وجمله وسيلة » وحمانا عل تغبير حسن رأينا 7 الحاجب الذى 
هو أنا عمازلة الاب والعم . ذلا جاوز حده وثرتت لما شاناته الكيرى أمرنا 
يكف بده عن أعال العرض فسجوه فى مكان ما وص ادروا جبيع مذلكانه حى 
يرخف سار المهورين ويكون عبرة لهم . وليس منشك فى أن ثقاتالحاجب 
قد أنهوا له ذلك وبينوا وجوهه » وقد أمرنا الآن والحالة هذه برعاية ولدنا 
ومعتمدنا « سي » نحل الحاجب ووصاناه بإئعامات شاءلة وثال الحجابة أيضا 
وإنه لعزيز علينا كأحد أبنائناء ومن كان أليق منه مبذا العمل ؛ فإنه نجل والد 
له الأصالة والكفاءة »وكل هذا جد قايل بالنسة إلى حقوق الحاجب» وإذا 
كانت صلاتنا الواجبة لم تصل من ج>لسنا حى الآن إلى الحاجب فسوف تصله 
تباعا ى يزو لكل ما ديره ذلك الأآارءن من النفرة وسوء الظن . هذا وقد أوفد 
الأمتاذ الرئيس بأمر ناممدا وكتب هذه المعاق وحمله المشافيات حسما “مم 
فينبغىعل الحاجب أن يعتمد عليه وأن يصير قابه أ كثر صفاء ما كان وأن 
يديد المعنمد سريعاً وأن يذكر مطمئناً مأبريد فإن كل ما يطلبه سيم موافقاً امم 


لرغياته باذن الله ». 
لى برح زا 


عور رانك هذه الرسالة وذهب معممك ديوآن الوزارة فأبلخها وعاد 3 وساد 


الجو هدو. ظاهر وم : مدت وقتكذ ساد خطير . أما خوارزمشاه فد كان 


يمس اه "أ ست 


يتلوى كدا إلى أن سار جش بأمر الساطان فصدر إليه الآمر بأن يسير مع 
جيش خ+وارزم إلى جيحون وانضمت إابه الجند . وتوجه لقتال على سكين 
ودارت بينهها معركة فى موضع دبومى”"' ألمارت على أثرها قوة على تكين 
وقتل من جنده جم عكثير وأصيب خوارزمشماه بسهم ولق حنفه فى الليلة التالية . 
وعد المواجة أحمد عبد الصمد رحه الله ذلك الرجل العالم التكفء التنأصح 
اصلم ايلا مع على تنكين قل أن يذيع خير موت خوارزمشاه » وقد تقل 
على كين هذا الصلم شاكرا وانسحبأحمد عبد الصمد فى اليوم التالىبذلك 
الجيش والخرائن وغلبان السراى مستخدماً مامكن من لطائف الحيل حى 
جاء بهم سامين إلى خوارزم . رحة الله عليوم أجمعين وسأذ كر تفصيل ذلك 


ف موضعهةه 


وقد سمعت ؛ أنا أبو الأضسل وصفا أقرب إلى الحقيقة اقل القائد 
منجوق من الواجة أحمد عبد الصمد وذلك فى السنة الى وصل فا الآمير 
مودود إلى دينور””' فثأر لمفتل أبيه السلطان الشبيد ثم قفل راجما إلى غزئة 
حيث تربع عل سرير الملك وفوض الوزارة إلى الواجة أحمد عبد الصمد 
ولكمه لم بعش بعد الوزارة إلا أياما قليلة رحمة الله عليه ٠‏ 
وأذكر أنى كنت جااسا يوماعندهذا الوزير إذك'ت قد ذهبت لإبلاغ رسالة) 
وكا نأبو سول الزوزفى ليصل بعد من بست فسأانى هىيعود الواجة أبو سبل . 
فأجيته أنه لى يصل خير 0#ام من بست وللسكنه يلبغى أن يصل خلال عشرة أيام 
ثقال وهل يفوض إليه اأساطان ديوان الرسائلفقات ومن أأيق به منهوقدكان 


. دنسو لاه صميرة من أع ال المعد قما وراء !اهن‎ )١( 

ل حاء قُ حاشية لت أن هد|ا الاسم لا عل له هنا هاما فأن دور ف جحدوم كر ماشاه 
ولا ما م لبا أو 5 واه القصة وقول لعلها لكون ار وى ) بيثاوري ( العرية سن اليئيجاب 
وكاني قبا معتل اللطان مدعو ثم و 


سد 1ن سه 


شغل مذا امنصب على عبد الساطان الشهيد رضى الله عنه . وتسلسلت 
الأحاديث إلى أن اتهينا إلرحديث خو ارزم وقصد الةائد منتجوق وكدت أشرح 
له شى الأاحوال بالتفصيل لانما كانت تدور حولى فقال :إن ما انه ضيعم وقد 
وقم فعلا ببد أن هناك نقطة تلمق بالمعرفة لم يصل إليها عليك . ففات إذا شساء 
مولانا فليمن عل" بشرحبا فإن فها للعبد فابدة » ولما كنت مزمعاً تدوين هذا 
التاريخ فلذلك جمعت فبدكل نكنة أينيا وجدتهاء وسألته عن كيفية مفتل الفائد 
منجوق فقال : فى أول يوم فوض إلى خوارزمشاه مصب الكتخدائية تغرر 
أأر «م على أن أذهب كل يوم إلى حضرته حيث أمكث معه وحدى ساعة أو 
ساعتين فإذا نادى بأ يون بالدخول دخل الأخرون عليه » وكان #تلى لى 
سواءكان لديه أمى هام أو لم يسكن وكان يساًلى ماذا فعات البارحةوماذا أكات 
وكيفكان يومك وإنى عملت كذا وكذاء فكنت أقول لنفسى ماهذا اللحوس 
العجبب الذى يدعوه للاختلاء بى»حى اتفق أن كا بوما فى هرأة وقد حدث 
فى تلك الليلة أمى هام إذ وصل كتاب الخ وارز مششأه من السسلطان الماضى فدبرنا 
الام فى تلك الخاوة ولم يعرف بها أحد فقال لى : إننى أعقد الخاوة كل يوم 
اثل هذا اليوم ؛ فقات لنفسى أجل لقد كنت فى خطأ كبير فإن المق مع 
خوارز مشاه وكانت الآمورفى خوارزم تسير على هذا المنوال. فلءا وصلت 
معماة مسعدى اختلى بى خوارز مشاه طويلا فى اليوم التالى وانقطم أمله فى 
السلطانم أجوش بالبكاء وهو يقول لتكن اللمنة على هئ لاء اللثام فقدقضو امكائدم 
عل رجل منقطعالنظي ركعلى قريب وأنوا على آخرين كالغازى وأريارقكا هوا 
بالقضاء عل فى شبورقان إلا أن الله تبارك وتعالى حفظى والآن يتشثون ببذه 
الحيل وقد خف عايهم أن رجلا كالقائد لايستطيع القض عل" وإذا فرضنا أنه 
فضى عل" فكيف مسكن المحافظة على إيالة للسلطان ببذه السعة من يد الخصوم. 
ولكنهم لو أقدموا على ألف مكيدةكبذه فإنى ان أسيء إلى سمعي الطيبة لاسبها 


سس لاما سيم 


وقد طعنت فى السن وأتوقع اموت ببن ساعة وأخرى .ففات إن الأمرلكذإك 
بيد أئنا بج بأنن.دى شيئامن القوة نحيث تقع مها الهيبةهنا ويعرفون فى الضرة 
أن خوارزمث.اه لا ينام وأن الأيدى ان بسكا أن تمتد إليه فى سرعة ويسر . 
فقال : وقد ظهبر الغرور فى القائد فيجب الغيض عايه . ففلت : بل يجب فعل 
ماهو أعظم من ذلك وهو قطع ذلك الرأس الذى مله “مم ملك كسحود 
غروراً وز له أن أن محل محل خوارز مشاه وإلا دنع من جما" ذلك شر مسنطير. 
ذقال : ولكن هذا أمر جد قبيعم وغير لائق . فقلت : فلياذن لى مولاى 
بأخيل الآمر عل عاق وحدى. ذفال : وقد أذنت لك. وكان هذا الحديث 
فى خلوة يوم الخنيس وكانت رسالة عخط الساطان قد وصلت إلى القائد وأثار 

فى رأسه غرورا كيرا ذ نأقام تلك الأدية المكبيرة فى يوم اليس الذكوروأقده 
بذلك على أمر خطير » وجاء يوم ابعة لتحية خوارز مثماء وكان ملا فش 
فى القول ونادى مبددا فاحتمله خوارز مشاه مع أن تاش ماهروى سمسالار 
خوارزمناه سبه وشتمه ٠‏ فذهيت إلى دارى وأعددت له العدة وعندما حضر 
لدى ا كانت العادة بأن يجتمع الزملاءعندى يوم الجبعة وجدت فى رأسه غرورا 
لم يكن أشد مله فادرت بالقم والإهانة أن لماذا لم براع حد الآدب مع 
خوارز مداه وأغذات ف القول فضاق صدرا وتّيز غيظا وبدأ مهدر ,السب 
والشم صارخا فصفقت إيذانا فرج رجال؟كوجان دفعة واحدة وقطعوه إربا 
إدبا٠‏ وإتصل خيره خوازر مشادحينم| مع صو تالخوغاء فيالمدينة فقد ربطوا 
0 بل وخا وأ يسحبو »ثم أحضرت نائب البريد و أعطيته الدر اهو الآ لبسة 
حى كتبت الواقعة على الصورة الى قرألا آنذاك »؛ م استدعانى خوارز مشاه 
3 يلد : ماهذا الذى جرى نا أحمد فقلت : : أمر جاء فى عمله . ذهال : 

فاذا تقول للحضرة السلطانية . فقلت لقد ديرت ذلك » وذكرت له ما كتيت . 
هال : لعمرى إِنلكُ لرجل رشيد . فقات : لا بكرن ملك الخوارزمشا هي 


ان ال 0 
ملكا إلا بأمثال هذه التدابير . فكان اذلك أبر ه العظيم . 


عل أن أسرد قصاه الحس 


حكابة 


قرأأت أنه بعد أن برك بزرجمبر الحكم دين زرادشت لاعتقاده بأنه لاضخار 

من لل واعتنق ديانة المسيهم عليه السلام ؛ خاطب إخخوته قائلا : ٠‏ إنى قرأت 
أنه سيظبر فى آخر الزمان ى أسمه شمد المصطق 3 أللّه عليه وس ؛ فإذأسعدت 
فإنى أكون أول مني من به وإلا فإنى أدعوالله أن أكون بوم الحش رمع 7/4 
أمته» فأوصوا أبناءك بذلك لس عدوا بالجنة » . وأبلغوا هذا الخبر كسرى 
أنو شروان فكتب إلى عامله أن أرسل بزرجمر للدركاه مقيداً بالأغلال الثقياة 
بعد قراءة هذا الكتاب: وصدع العامل بما أ وأرسله . وذاع الخير فى فارس 
أن برزجمهر سيوفد غدا . فلا أقبل التف حوله العاباء » وقالوا : لقد كان لنا 
من عليك نصيب وما خلت علينا بثىء منه حتّى بلغنا مساتبة العلياء » لقند كنت 
يمنا اللامع ترشداا إلى سواه السبيل » وكنت يريا الفياضثروىغلتناء وكنث 
روضتنا الفيحاء تطعمنا من العار شيّى الألوان » ولقد حاق عليك غضب الماك 
وسوف أنساق إليه » وإنك لسست من الحكاء الذين يعدلون عن الصر اطالمستقم 
فروّدنا من حكيتك بحكة نذكرك مما ٠‏ قال : «أوصيكم أن تؤمنوا بالله الواحد 
وأن تطيعوه؛ واعلروا أنه به لع على أعمالكم شرها وخيرهاء وهو يعم ماتخفون 
فى أنفسك ؛ وحيات؟منوطة بأمره ؛ وإليه ترجعون» وأنالحشر والقئامة والسؤال 
والجواب والثواب والعقاب حق » فقولواخيرا واعملوا صالحا وأحسنوا فإنالله 
قعالى ما خلقك لا الخير عفإيا يام والأردىفالشرء واجتدوا صمبة الأشرارءفإنعمر 
الشزقصير » وعايكم بالصلاح . وأحصنوا عيونم وآذاكم وأيديك وفروجك من 


رم "؟ سس الببيتي ) 


مسيم ا ةبمل 


الحرام والعبث وأموال الناس . واعلوا أن الموت دار الحياة . إليها مجعم 
مهما طال بك. أمد الاعمار . واستشعروا الحياء فإنالحياء شعار الأبرارء وتخلفوا 
بالصدق فإِنْ الصدق ينير الوجوه : والناس بحبو ن الصادقين والصادق لامبلك. 
واحذروا الكذب فإن الكذوب لا يصدّق ولو قال صدقا. والحسد يأكل 
الجسم والحسود قاق أبدا لآنه فى حرب دائمة مع الله تعالى ' ويموت المسود 
حسده قبل باوغ أجله . ولا راحة للحريص لأنه يطلب شيئا لم يقدر له. 
وأبتعدوا عن النساء فإمهن يستنفدن النعمة وضرين البيوت ٠.‏ وءن أراد أن ا 
زوجه عفيعة فلا ومن حول نساء الآخرين . ولاتعيينأحداً فإن أحدا لاتخلو 
من عيب . وأجبل الناس من لا يرى عيب نفسه ؛ والخاق امسن خير ومس 
هبات الله عر وجل . وتجنوا سوء الخاق فإمها غل ثقيل على القاب والقدم, 
وسىء الخاق فى ثم مقم داتم والناس منه فى ضيق ؛ وصاحب الاق الحسسن 
مود فى الدنيا والآخرة . وعظموا من هو أ كبر منكم سسا وراعوا حرمته 
ولا تعصوه . ولا تعولوا على الآمال قتصر فم عن الأعمال . إن الذين بنوا 
المدن والقرى والعاءر وشقوا البرع والقنوات وتحملوا هموم الدنيا تركوها 
وراءم ظهريا وقضوا ودرس ما شادوا . إن فما قلت الكفاية وإفى لعل يقّين 
من أن لقاءنا يوم القيامة ». فلءا أتوا يزرجمر إلى باب كسرىأمر بإدشاله إلى 
الحضرة مصفدا فى قيوده وأغلاله ٠‏ فلأ مثل بين يديه قالكسرى : « بابز جمهر 
مأذا تبق من النعم والمراتب لم له بلطيف رعايتنا . لقد نلت الوزارة وكان 
دير ملكنا منوطا برأيك فلساذا ارتددت عن دين آنائك . وإذا كنت حكم 
ذمانك فلم دعوت الناس إلى أرن ‏ الملك والجيش والرعية لبسوا على اللهق . 
أكنت تفصد من هذا إثارة الناس عل وخروج الخاصة والعامة عن طاعيى 
فلا قتلنك قتلة لم يقتل مثلما آ ثم ؛ فإن ذنيك جد عظم ؛ أو أن تتوب وترجع 
إلى دين آنانك وأجدادك تأعفو عنك ' فإنه عزيز عل قتل حكم مثلك ولبس 


ةونم لم 
كناك أحد ». قال بزرجمور : « أطال الله حياة الملك . لقد اعتقد الناس بأنى 
حكم الزمان . وإذ خرجت من الظلءات إلى النور فإنى لن أعود إلى الظلام ؛ 
فأكون جاهلا سفيها» . قال كسرى : « سآمر بضرب عنقك ٠‏ . فقالالحكم: 
« إن القاضى الذى سأذهب إليه هو عدل » لايحتاج إل الشبود ولسوف يفتص 
منك ويحرمك من رحمته » . فتميز كسرى من الفيظ وقال : « نعم' » زجوه 
فى السجن مرة أخرى حتى رى رأينا فيه ». فسأقوه . فلاهدأت ثور ةكسرى 
قال : « حرام قتل رجل .ثل هذا ». وأمر أن يلقوه فى حجرة شديدة الظلام 
كأنها القبر» وبأنيقيدوه بقيد ثُقيل » وبأن يلبسوه جبة صوف خشنة . وجعاوا 
له كل يوم رغيفين من شعير وحفنة من ملح وكونا من الماء ٠‏ ووكل به م 
حراساً يعدون أنفاسهء ثم ينهونها إليه . وقضى بزرجمبر سنتين على هذا الوضع 
حت إذا كان ذات يوم خيم الصمت على سجنه » فأبلغوا الأمى كسرى» فقلق 
عليه وأ بفتم السجن » وأنُوا بأقاربه وأصحابه ليتحدثوا إليه لعله يجيب . 
وخرجوا به إلى النور فرأوه قوى الجسم مشرق الوجه ٠‏ فقالوا أيبا الحكيم 
إنا وجدناك ببذه العباءة الخشنة والقيد الثقيل والمكارب الضيق المظم فكيف 
أشرق وجبك وازداد جسمك قوة . 

قال ,زرجهر : لقد أعددت لنفسى داء قوامه مستة ترا كيب » كنت أتناول 
كل يوم أبلغة منه فبقيت ا ترون . قالوا : أيها الحكم هل لك أن تعلينا طريقة 
إعداد هذا الدواء حت إذا وقع لأحد منا أو من أصدقائنا حاجة إليه أفدنا منه . 
قال : أولا آمنت بأن كل ما يقدره الله تعالى فهو كائن . وبائيا أسليت لقضاء 
ربى . وثالنا تددرت بالصير فلهس للبحنة دواء مثله . ورابعا أيقنت أنى سأ كون 
فريسة الضيق والح إذا لم أصطبر . وخامسا شكرت الله حين قدرت أن جزاء 
من كان مثل هو شر من جات . وسادساً ل أقنت مر رحة الله فإنه مفرج 
اليكروب والغمرات تنجلين وأبلغوا كسرى بما كآن » فقال في نفسه كيف 


د الا د 


وغ قبل حكم مثله . وأخيرا أص بقئله والقثيل به . قفدتل بزرجههر الجمة 
وسيق كسرى إلى التآر . وأنا على يقين من أن كل من يقرأ هذه ااقصة أن 
ياوفى على ذكرها» إذ هى لا تخلو من فابدة » وإن التاريم :ليزدان مثل هذ! 
القصص . والآن أعود إلى ذ كر التاريخ بعون الله'تعالى . 


ل ليا لقنا 


فلنا فرغو! من إقالة أبى سبل الزوزنى ٠»‏ اختلى السلطان مسعود رضى الله 
عنه بالوزير أحمد حسن ليرى رأيه فيمن يصلم ليسند إليه عمل ديو نالعرض. 
فقال الوزير إن أبا سبل الجدوى هو خير مم يصلم لهذا الام . فأجاب. 
السلطان إننا قد عهدنا إليه بالإشراف على المملكة وذاك أهم ؛ وليس له نظير فيه 
فلا بد من اختيار غيره . فأجاب الوزير بأن مولانا أدرىبالآخرين فن امام 
يختار . فقال السلطان : إنى أفضل أبا الفتم الرازى » وكان قد عمل مدة مع 
الوزير “فقال هذا : نعم إنه جميل الطلعة وكفء وكريم ولسكن به عيبا واجدا. 
هو أنه كسول ضعيف الرأى » وه ذا العمل تحاجة إلى خبير أريب . فقال 
الساطان : إن من التلاميذ من يكوئون خامل الرأى ضعفاء » فإذا ما أصبعوا 
أسائذة وولوا المناصب الرفيعة تغير ساوكهم » فينبغى تنصيبه وتشجيعه على هذا 
العمل ٠‏ فقال الوزير : سمعاً وطاعة . 


فلماعاد استدعى أبا الفتس الرازى واختلى به وقال له : إن الحديث جرى 
عنك اليوم » ووقع اختبار السلطان عليك لتسكون رئيساً لديو انالعرضء وإى 
أعلمنذ أمد طويل أنك كنت ترغب ف باوغهذا المتصب», دون إذنى ومشورق . 
فرأيت هذا عجباء ولكن يجب أن تع أن مثل هذه الأمور لانن على رجل 
مثلى ؛ ومهما يكن من ثىء فأنا الذى زينت الساطان تعيينك » وكان الأولى بك 


أن تميرى بم كنت تصيو إأيه » والآن هذا خيرء وقد صفحي عنما كان منك , 


سس ا إلا سس 

فكن مقداما وأيض بأعباء منصبك ؛ولست أرى حكية فى إنقاص عدة الجند 
وعدتهم لتو فير امال » لآن هذا ل شئور:_. الدولة والناس , ولكنك إذا 
استرجعت تلك اللأموال الى استحوذ علا أبو القانم كثير وأعوانه وأعدثها 
إلى بدت المال فستسكون قد أديت خدمة جليلة . قال : « إننى منذ عشرين عاما 
كنت مستوفيا للساطان . وقد عركى وعرف ضدق ؛ وكنت أرى اليانات 
ترى» ولكنى على أمل إحياء مأبر ة فى عهد وزارت؟ » سعيت لهذا التوفين 
وعرضته على ملسم العالى ؛ فاذا رأ م الصفم عى فىأص مأعر ضه عل السلطان 
حى الآن, فإن هذا لاطأ لن شخكرر » . قال ؛ عفواك عنك فعد فإن هذا 


النصب قد تقرر لك . 


وفى البوم التالى » السبت » ذههوا بأبى الفتم إلى خرانة الالنسة 
وألسوه شلعة رئيس ديوار: العرض . وتمنطق بالمنطقة ذات السبعماثة 
مثقال . وتقدم وقيّل الآرض ء ثم عاد الى الدبو انحيث أدى له أعيان الدولة 
ورؤساه الجند أحسن فروض الطاعة . وفى اليوم التالى توجه إلى البلاط وأخذ 
فى تدبير الأمور. وكان رجلا قدراكف>. وظل مستقما طوال حياة الرئيس 
أحمد حسن فلا مات وتوم خلا له الجى ؤبسط: يده بالتوفير على ساب 
الجند ونتج عن هذا خلل كبير » سنذكن 'أمرة ف موضعه . وفى هذا الوققك 
وصلت رقاع من عيون السلطان فى يخار! تقول إن على سكين لن يبدأ" له بال 
وهو يطاق لسانه » ويعد الجيوش»؛ وإنه حائق من أمرين ؛ أحدهما أن السلطان 
الماضى ( تمزد ) احتبقدر خان » فأدى هذا إلى ضياع هيبة إمارتهق تركستان. 
والثانى أن السلطان كان قد أمله قبل استقزار الأمّر له ».إذا أمده بالجيؤش مم 
أخد أولاده : بأن ينعم عليه بالإمارة. فلما استقامت لله الأمؤربغيز ععزتك 
أوكربء واستقر له.الملك ؛ وأصبم لا منازع له فى الدولة» فتكر ف أن ينايز 
الفرضة وزببادر بالعدوان . فوجب قطم دابره مادام الساطانف بلي .ولا" وققفك 


عل نا سته 
السلطان على جلية الآمر استدعى إليه الاستاذ الرئيس أحمد حسن وأبا نصر 
مشكان واختلى مهما وتشاور معهما وتبادلوا شْتّى الأراء. قال الساطان : إن على 
كين خصم لدود» وإنه ليطمع فى المحال » والأصلح أن تستأصل شأفته من 
بلاد ماوراء الهرء فإذا حضر صبرنا بغرا تنكين بن قدرخان فسوف يكون 
خليفتنا » وسنبعث إليه بأختتنا ليتزوجباء ويسكون بذلك صبرنا وخليفتنا فى تلك 
البلاد. ونقضى على شر هذا المتريص بالعصيان. وإذا لم يأت بغرا تكين 
فسنوعر [لىخوارز مشاه ألتونتاش أن يتوجه إلى ماوراء اللهر يحبش قوى ؛ 
لأنخوارزم هادئة فبناك أمير واحدلا منازع له؛ هو المستحق للعر شوفيها جيش 
كامل . قال الوزير : إن ماوراء الله ولاية كبيرة » وكان السامانيون أمراء 
خر اسان قد اختاروا قاعدة حكلهم فهاء فإذا انضمت إلينا فذاك فتسممبين» أما 
على كين فبو منافق محتال قد مضنى عليه ثلاثو زعاما هناك » وإذا رأى السلطان 
اختيارخوارزمشاه فنالخير إيفاد رسول بكتاب إليه لم يتحدث معهشفاها أيضا 
فىهذا الآأمرء فإذاما ماطل بسيب ما فى نفسه من قصة منجو ق القائد ؛ فإن عليه 
أن يزيل ما فى نفسه ؛ إذ دون التوسل بسطوته لن يمسكن استئصال شأفة على 
تكين» وإذا نمض بالآمر فينبغى أن نكون على يقين من أن هذا الجرح قد 
اندمل » وأن لبس فى نفسه شىء من قصة منجوق القائد . فقال السلطان : هذا 
رأى سديد وعب فن يكون الرسول. فقال : الخواجة أبو النصر : رسل 
أميرك البييق صاحب بريد بلخ » فإذا كنا تريد أن يقوم خوارز مشاه بالآمر 
فإِنْ علينا أن نرسل عبدو سكتخدا العسكر . ذال السلطان : لايليق غير هذا. 
وفى التو استدعى عبدوس وديج أستاذىكتبا غاية فى البلاغة » ومعبا هدايا 
فاخرة لخ وارز مشاه منها فيّلة بين ذكر وأنى ؛ وهدايا أخرى للوزير أحمد عبد 
الصمد ولبقية خاصة خوارزمشاه وأوليائه وحشمه . وسار عبدوس من بل 
إلى حيث خوارزمشاه. أما خوارزمفاه فقد توجه إلى على تكين وقتل . 


مس 4 وأا ننسم 

وفى تلك المدة قام السلطان مسعودبعدة مهام عظيمة ستأتى على ذكرها 6 .ذلك 

التاريخ الصحيم . 
ذهب السلطان يوم الجمعة ثانى ربيع الأول الصيد ف ناحية منجوقيان » 
وهناككان الاستقبال رائعاء وكان بها كل ما لذ وطاب من أنواع النعمة وألوان 
الزبنة . وأس السلطان بإقامة خيام الخدم فى مكان بعيدء ثم أخذ فى الشراب 
والطرب » وعاد إلى البستان فى أواخر ربيع الآول. وفى غرّة ربيع الثانى جاء 
بعض الرسل من قبل عبدوس ينبئون بأن الأمور سائرة حسبالمراد. وارتدئ 
التونتاش الخلعة واستعد الرحف . وكار.: السلطان قد أمر طاهر الكاتب 
بالذهاب إلى الرى ليسكون كتخدا الجندالذين كانو | نحت السبهسالار ناش فراش. 
م عين معه الخازن وصاحب البريد بعد أن أعادوا له الخلعة . وعبد بالخرانة إلى 
أبى الحسن الكرخى النديم ٠‏ وبالبريد إلى أنى الحسنالمبشى » وأسند القيادة إلى 
كوه ر آنين الخازندار . كا اختير بارق تغمش الحاجب لزان الملابس المحمودية 
وعين أخرون من الحجاب والضاط فى قم وكاشان والجبال وتللك النواحى..وقّ 
الثلاثاء السادسمن ربيع الثانى إرتدوا الخلع ال ىكانت قد أعدش هم , تممثاوا. 4م 
فى الحضرة فشملبم الساطان بعطفه . ثم أمروا بالسير يوم اليس الثامن من 
هذا الشبر . وفى هذا اليوم نفسه وصل الخبر بنعى أنو شروان بن منوحهر فى 
جرجان؛ وقبل إن موتهكان بسيب المؤامرة التى كانت بين خاله أبى كاليجار 
وبين كبير حجاب منو حبر لقتله بالسم . وم يكن هنذا الطفل قد :بلغ - الحسلم 
ليستطيع منازعة باكاليجار الملك . 5 أن الرسائل الى جاءث إلى غزنة كانت 
تشير إلى أنه لم ببق من سلالة مرداويز وآل وكير أبناء ذكور يمسكن إنناد 
املك لهم . ولو أن السلطان استعمل باكاليجار الذى كان يدير البلاد. أيام 
ملو حبر لكان ذلك من المكمة . فاستصوب السلطان هذا الرأى. وكان 
الموكب العالى بريد المسير إلى بل فى المورجان فوجب يفاد الرسل ليم ما يحب 


من 6م ست 


إنجازه هناك. ولما وصل إلى بلمخ كان قد بلغها أبو المحاسن رئيس جرجان 
وطبرستان وأبو محمد البسطاى والشريف أبو البركات المحنثم الديلبى وشييج 
ليى . واستدعوا إلى الحضرة» ثم جلس الاستاذ الرئيس فى الديوان » واستقر 
الرأف على إرسال مرسوم الإمارة لباكاليجار على أن يبعثإبنته من جرجان. 
وحرر أستاذى منشور باكاليجار ‏ وأعدت له شلعة فاخيرة » وسلبت للرسل 
الذين خلعوا علهم . وكانطاهر الحاجب قدكاف بتحصيل الضرائب المتأخرة 
بعبدتم » والى تستحق الآن » وبإرساها إلى تسابور إلى سورى صاحب 
الديوان» حى ترسل مع بريد نيسابور إلى حضرة السلطان . 


وفى الثسامن عشر من هذا الشبر جاء نعى والدة أنى نر مششكان 
وكانت سيدة عاقلة . وقد معت من أسسستاذى : قالت لى والدتى يا بى إن 
السلطان إذأ استوزر أحدا فإنه يعاديه بعد أسبوع رغم حبه إيأه إذ يتصوره 
شريكا له فى الملك . والملك لايم بالشريك. وجلس أبو نصر للعراء» وأدوا 
له ما عليهم ؛ وقد حضر الاستاذ الرئيس معزياء وأدار طرفه نحو هذه الحديقة 
الى كانت تيه الجنة لكثرة مافيا من الاسمين الور والرياض والورود 
والنزجس والسرو الباسق» فقال لأبى نصر مأكان بودنا أن تأى للشاهدة هذه 
الحديقة الغناء معزين » بلكنا تأمل زيارتهاكا كا يجتمع فى.حديقة غزنة أيام 
السلطان مود . وأتوا حصانه "4١‏ قرب الرواق المعد للمعزين فركب » وقبل 
أبو نصر ركابه وقال له أطال الته حياة مو لاناء إن الفخر الذى أولانيه تجشمه 
هذا العناء لا أنساه أبدا » وستنال هذه الحديقة إن شاء ذلك الشرف الذئ 
حازته حديقة غرنة . ومع أن السلطان كان أوفد أبا الحسن العقيلى ليعزيه 
بلسانه ؛ فإنه عندما مثل فى الحضرة يوم الأربعاء؛ عزاه بنطقة السانى . 


عم ل سن 
3 بن مر م الى و 4 ٠‏ 4 
قصاه سول يله قز به و تىء الاستاذ أثر بيس 


وألآن سأذكر قصة حديقة غزنة وبجىء الاستا ذالرئيس» لأأوضم ميزلة 
أستاذى بأن يحضر وزير عظيم كأحد حسن للتدزية فى وفاة والدته , سمعت 
أستاذى يقول إن الس.لطان ار مود جلس بوما للشراب فى غرةة ؛ وكانوا 
قدأحضروا ورودا كثيرة وجاءوا بما كان فىحديقى اليانعة من الزهور المتنوءة 
ذات المائة ورقة . وقد أرسلتها ليلا إلى مجلس السلطان وسرت إلى الحضرة 
على الآبر » فححضر الاستاذ الرئيس والوالى والحشم ؛ وكان السلطان فى مجلس 
الشراب » واستبق الوزير وإباى عنده واستمتعنا كثيرا . وقال الوزير وضحى 
البوم التالى أطال الله حياة مولأناء لقد جرت العادة بشرب الساتنكين”' فى 
موسم الورد» لآ الورد ضيف لايقيم أ كثر من أربعين يوما؛ ولا سيا مثل 
هذه الورود الى لايوجد خير منها نضارة وأريجا . فقال السلطان إن أبا نصر 
قد أرسلها من بستانه . فقال الخواججة إن هذ البستان جدير بالرؤية . فقال 
السلطان: أ تبحشعن مضيف.. فقالبل ؛ فالتفت السلطان إل وقال : ماذا تقول ؟ 
فقلت أطال الله حياة مولانا إن الثعالب لاتجرؤ على اصطياد الأبول خشية 
الأسود الكاسرة فإن هذا عريز علها. فقال السلطان : « فإن أذن الأسد» 
فقلت <ينئذ تفعل . قال السلطان : لقد أذنت فبلموا. فامتثل السيدانو أحضر 
الساتكين » وتمتعوا ما أرادوا واتتبى الخاس . وعد أسبوع استأذن أسناذى 
لاسلطان قأذن له؛ وجاء الوزير أحور إلى الستان . وقد أعد أحسن إعداد . 
وعندك صلاة العصر أرسل السلطان أبا الحسنالعقيل إلى هناك برسالة شفوية, 
وقال إنه يحب إبقاء أنى الحسن وقد أوعرنا بإعداد الصبوح غدا فالبسثان أجل 


/ 
' (١)وع‏ عن الوذ . 


ممم ]اث ته 


ىُّ الصباح ٠‏ وقد سعك السيدان مهذأ المطف . وف الغداة استمتعوا كثير أ 
وأنفش انيع قر نب صلاة الحهر ' 


ليا لما 


وفى يوم الثلاثاء عشرين منهذا الشر وص لكتابعبدوس مع فرسان 60م 
مسرعين يول فيه : إن خوارزمشاه توجه منخوارزم شطر جيحون » وأعادق 
إلى الحضرة حسب المراد . وف اليوم التالوركب السلطان وذهب إلى الصحراء» 
واستعرض القواد والجيوش الى جبرت للالتحاق بيش التونتاش» واستمر 
استعر أض الفرسان بعدهم وجحافل المشاة حى صلاة العصر . و قبل بهم كانو ١‏ 
خمسة عشر ألفاً. وبعد أن انتبى مرور العسكر » نادى السلطان هين 
القائدين يكتكين دوكانق وبيرى قائد الاصطبلات المسعودية والقواد 
الآخرين ؛ وخاطهم بقوله : كونوا عقّلاء يقظين وامنعوا الجند من التعدى 
على الناس سواء فى بلادم أو فى غيرها من بلاد الاعداء حى لا يقع ظلم على 
أحد؛ وحين تلتحقون بجيش التوتاش أدوا واجكر خير أداء؛ وائتمروا 
بأمره ولا تخالفوه فى شى. . فقالوا جميعاً سمماً وطاءة وترجلوا وقيّاوا اللارض 
ثم ساروا. وعين أميرك الببيق صاحب البريد فى مثل منصبه مع هذا الجيش » 
فاستقدمه متلياً به مع الوزير وأنى نصر مشكان تكلم معه فى كل شىء وقد 
أدى فروض الطاءة م سار فى طريقه . وفى يوم الإثنين غرة جمادى الأولى 
من هذا العام ذهبوا بعلى دايه إلى ديو ا نالألبسة وألبسوه خاعة إمارة الجيش» 
فإن الأستاذ الرئيسكان قد ذكر عنه أن ليس أوجه منه فى الرجال والشيو؛ 
وذلك إلى ما عنده من السلاح والخدم والحثم . وألبسوه من تلك الخلع الى 
كانت مخصصة لمثاله حسب الرمم القديم » ثم عاد وأدوا حقه خير أداء . 
وف اليوم التالى توجه نحو خراسان ومعه أربعة آللاف من فرسان الساطان 


مله #6 سمنه 
على أن يكونوا جميداً مطبعين لأوامر ناش فراش السهسالار وطاهر الكاتب » 
وأن يسكروا فى طوس ليكونوا مددا الجيش الزاحف5 أوعر إليه أن يقوى 
عزاتم أصمابه» وأن يتخذ الحيطة لكى لاتسكون فتنة فى خراسان: ثم وصلت 
معاة مر._ رسائل أميرك يقول فيا : « إن خوارزمشاه عندما شاهد جيش 
السلطان استولى عليه الذعر لأآنه حسبه من تعيئة على تكين فأعد عدثه وأسترجع 
السفن من وسط جيحون لكن كتخداه أحمد عبد الصمد أزال ماف قلبه من 
للع وقوى عزيته » ومع هذا كله فإن خوارزمشاه يبدو مذهولاء وقد 
ذهبت إليهمرات لأأهدىء من روعه . ولعل العاقبةتكون خيرا إذ أنالمصيرم؛م 
يبدو الآن مظلاً ». فقال الوزير ٠:‏ إن خوارزمشاه لم يتراجع » وقد ذهب» 
وإن هذا الآمر سينتبى ولا يكرن منه أى خلل ». وكانوا قد أقاموا على طرق 
بخ مراقباً للبريد لمنع تسرب الأخبار إلها ٠‏ وكل يوم يصل البريد» ووصل 
أحد السعاة وقت الضحى » ومعه رسالة مغلقة مختومة فها أن على نكين 
قد عرف أن خوارزمشاه قد عبر جيحون» فس مدينة بخارا إلى غزاة ماوراء 
النزر » وحمل معه الخازانة وما خف حمله إلىدبوسى ليحارب عندها . وأمر 
مائة وخمسين غلاما كان قد اختارم بأن يحموا قلعتهم . فلما سمع خوارزمشاء 
ذلك اختار عشرة من السرهنكية مع خيوهم ليسرعوا إلى يخاراء واشتغل هو 
بالتعبئة » واستولى على الطرق من بين وشمال » لي لايحدث خلل من ال كمين» 
وما بلغ خارا هربت شحنة على تنكين إلى دبومى ؛ وقدّم غراة ما وراء الهر 
وأهل بخارا الطاعة » وأظهروا الخضوع للدولة العلية وقالوا : إناكنا تأمل 
منذ زمئ بعيد أن نكون هنرعايا السلطان الأعضظم ملك الإسلام شهاب الدولة 


أدام اله ساطانه ؛ فتلطف معهم خوارزمشاه وأمر باقتحام القلعة فاستولوا 


حسا ]ل مه 


علهاء' وأسروا سبعين من خيرة الفللان» فسيرِوم إلى الحضيرة العلية» ونهبوأ 
القلعة واستولوا على كثير مر. -الغنام والدواب , وفى اليوم الثاى قصد 
خوارزمشاه ديومى 2 وجاء الجواسيس خير ون بأن على نكين قد أعد جيثما 
عظليا من معه ومن التركان والسلاجقة والمشرية”' وأن الحرب ستكون فى 
دبوسى لامها تتصل بصغانيان ؛ وهى. مكان مكين به أمهار جارية وأشجار غناء وأن 
النصر سيكون حليف الدولة العلية . وقد أم رالسلطان بإقامة مصطبة عل الجانب 
الآخر من البستان تطل على القلعة ال#ضراء » فكانت مصطبة كثيرة الا رتفاع 
واسعة وتشرف على الحديقة منجرة أخرى . وأمامها الموض الكبيروالساحة 
الي ت.توعب الجبيش فى صفين متواجين . وكانو! قد بدءوا بإقامة اللصطبة منذ 
مدة وت فى ذلك الوقت » وقد أوعزوا إلى الخواجة عبد الله الحسيى بن على 
ميكائيل لينظمباعلل دير 4 «وجه » لأآن الساطان ف الثلاثاءالثامن عشر من جمادى 
الأدلى سوف يحاس على هذه المصطبةالجديدة. وقد أذن السلطان بالاستقبال 
فى هذأ اليوم » وثثر من الأموال مالايحده العد , 3 قام من الحفل وامتطى 

جواده إلىالميدان الذى كان يل المصطبة؛ ليشاهد لعب الصو لجان ورى الطارد » 
وتصب خوان عظم فى هذد المصطءة ؛ رسار السلطان من ايدان إلى الام وهئة 
إلى الخوان » وقد دعى الأعيان والعظاء إليه. وأ"كلوا ودار الششراب عَلهم 
وقاموا وهم سكارى .؛ ومال الدسلطان إلى النوم » وكائوا قد أحضروا فئالك 
الزهور الختلفة »وقد أمرّوا بألا بنصرف. أبحد فإن مجاس الشراب سوك 
يقام ؛ وجاء أستاذى دن البستان إلى الديوار_ . وجاء ماع من قبل الينيق 
برسالة مغلقفة معختومة نفتحبا أسستاذى. وتغيب وجبه ."ركان الرسم 
المعمول به حين تصل رسالة » أن .يكتب أبو نصر رقبة ويعطها لأمل 
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مساق إال سه 


الديوان لتوصياما إلى الخادم الخاص: . أما إذا كانت الرسنالة مبمة فإنه كان 
يعطينها . ولكنه حمل هذه ارسالة : بنفسه وذهب.ما إلى أغاجى الامينالخاصن» 
وتقل آغاجى' الخير فاستدعاه الساطانفدخل وأمر بعودة المطربين وأرسل فى 
طلب الاستاذ الرئيس . ثم خرج السنلطان من القصر.» واختلى بهم تحتى صلاة 
العصر . ثم عاد الوزير وجلس أستاذى فى الديوان ونادافى وشمرعت فى تلخ 
الرنبائل وكانت لأاميرك اليييق . وكانت تقول؛* ش( 

رسالة أميرك البييق : 


« إنه حين وصل التونتاش إلى دبومىظبرت طايعة جيش على نكين » 
نأمر التونتاش أن دق الطبول وأن ينفش فى الأبواق ؛ ثم سار فى تعبئة نامة ‏ 
وأقام معسكرا قوءا جاه جيش العدو ؛ ويشرف على بر عظم يعززه حصن 
أمين : ووضل المدد إلى كل من الطلثمتين .مم عادت الطليعتان بينصلاق الحصر 
والمغرب » بعد أن استقن الجشان فىمؤضعبما .:فوقف خوارزمشاه على دبوة 
ودعا كافة القادة والاعيان وخاطبهم بقوله : غدا تقع الحرب بذنا؛ على كل حال 
عوأدوا إلى أما كك ؤراقبوا الأوضاع الليلةه؛مبدقة » فإذاحدث أمرفلاتجزعوا 
ولا تتفرقواء فَإنى قدا أحمذت الحيطة الكيد ولإعداد الطليعة وللحرب» تحيث 
إذاظهر العدو يكون أمام الآمر الواقع : وصحب أميرك البييق "وتناول معه 
الطعام ؛ وأمر باستدعاء كتخداه وخاصته ؛ ولا فرغ من الآ كل اختلى مع أحم 
وناش السهسالار وجماعة من السرهنسكية امحموديين وقال : إن على تنكين هذا 
عدز مبين ؛ لزم المدوء خشية بطش السلطاناماضى » وقنا غرروا به ؛ ولوساروا 
على الطريق السوى لأ فسد هذا الرجل ؛ ولما حدثته نفسه بالعصيان »وإذكتب 
العيون إلى السلطان بأنه رجل غير مستقم ؛ فأرسل إلى حاجبه عبدو سبأمرق 
بذ فلى يكن لى من الفلاعة بد ؛ لآن الوشاةكانا قد شنزهر | صوزتي فى نظره ؛ 


بسب إ اانا مسد 


والكلمة الآن للسيف » وغدا ستتكون الحرب الطاحنة . وأنا لست من يولون 
ظبرمم فى المعركةء فإذا كان الآمر علىغير ماأرجو » فإنى لنأعود إلىخوارزم. 
وإذا قتلت فذاك خير لأنى أقدل فى طاعة مولاى » ولكن ينبغى أن تحفظ 
سابقيٌ فى الخدمة لأولادى من بعدى . فأجاب الحاضرون : مسيكون الخير 
والنصر إن شاء الله تعالى , ثم أمر بأن تزحف الطلائع من أربع جبات وتمت 
كل الاحتياطات اللازمة من القائد الأعظم » وتلقوها بالطاعة » وعاد القوم إلى 
مواضعبم وثن العدو الحجوم مرات عليهم ووقعت أحداث نبت مبزعة العدو 
فانقاب ضخق حنين . فلها أشرق الصبم وقف خوارزمشاه على ربوة ومعه 
السالارية والمقدمون والجيش معبأ ؟! ينبغى » ؤقال : « أيها اللأحرار عندما 
يطلع الثهار سوف يقابلنا خصم لدود ماكر وله جيش متسحد » سيقاتاوتكم 
مستميتين : وهاقد جثنا لساب أمو الهم واجتثاث أرواحهم » فكونوا 6م 
يقظين فطنين » وسددوا أنظارك إلى رايى الى معى فى قلب الجيش فإذا تراخيم. 
والعياذ بالله اختلت أمورك . إن نر جيحونالعظم أمامك » والشقة بعيدة بيذكم 
وبين المفر فى خوارزم » والحق أنى أن أولى ظبرى فرارا » ولو تركتمونى 
وحيدا؛ فبأى وجه تقايلون السلطان بعد ذلك » وقد أعذر من أنذر ». قالوا : 
٠‏ لقد أنصفنا خوارزمثياه وسنقاتل حى بموت» . ثم وقف خوارزمشاه فى 
القلب . وعين فى الجناح مما يلى القلب أقوى رجال الجيش حى يستطيع أن يمد 
الميمنة أو المسرة باللأمداد عند الحاجة . 


وأمر بكتكين الدوكاق وبيرى الأخورسالار ليكونا على الميمنة يجيش 
عظم القوة : وجعل سالاره ناش عل المدسرة مع الله سل اليش الساطاى 
وعبأوا ساقتين قويتين للطرفين . وأمر خدمسة من القادة العظراء . معالمبارزين ؛ 
أن يشطروا نصفين كل من يفر من المعركة . وأخذ بوجه إلى الطليعة أ كثر 
الفرسان خبرة . فلما طلعالنهار دقرا الكوس ونفخوا الأبواق وعل تٍالآصوات ؛ 


سم 
وسار خوارزمشاه بالحشد فليا سار على شاطىء النهر فرسخا : بلموا موضعا من 
الْر يتيسر فيه عبوره سيرا على الأقدام مع قليل من الحذر » وحيلئذ عاد من 
الطليعة بعض الفرسان مسرعين يقولون إن على تنكين قد عير النبر واعذذ له 
«وضعا فى صحراء واسعة » من ناحية النبر والأشجار الكثيرة » ومن ناحية 
أخرى امتدت الجروش إلى مسافات شاسعة؛ فإن رحى الحربلايد دائرة هنا؛ 
ويقال إنه أعد المكامن فى ثلاثة ٠و‏ أضع تتصل يمؤن الجبش وبساتته , م أعد 
الجند ليخرجوا من شاطىء النهر من جبة » ويناوشوا من الخلف . ومع أن 
خوارزمشاه كان قد عين كتخداه مع المعدات الحريية فإنه سيّر ألف فارس مع 
ألف راجل ليقابلوا تلك الجاعة . وأسرع النقباء إلى أحمد الكتخدا وأوقف 
ساقة الجيش وأرسل الرسائل إلى المقدمين الذين كانوا فى صف يحائب الهر 
يبلغهم بما عليه الحال . ثم سار بالجند والتق الجيشان» وقد اصطحب أميرك 
ليراقب الحالة وليتكون شاهد عبان له . ووقفا معا على ربوة » وكان على تنكين 
بدوره فوق ربوة تحت شارة حمراء محفوفا بالمظلات . وبدأ الجبشان القتال 
وجرت حرب قال خوارزمشاه عمما انه لا يذكر لهالا4م مثيلا فى حياته. ففى 
صلاة الظبر ضربت ميمنة على تَكَين «يسرة خوارز مشاه ضربة ماحقة فألحقت 
الهزعمة مخوارزمةاه. قصاح خوارزمشاه ف جنده؛ وأرسل هم الأمداد مي 
القاب؛ لكنه لم يستطيع السيطرة على الموقف وولى رجال الميسرة الأديار» ولم 
يق الا قائده تاش ماهروى مع مائى فارسء فألقوا أنفسبم فى ابر وهلكوا 
جميعا » فأرسل خوارزمشاه ميمنته على ميسرة عل تنكين »فثينوا وأبدى العدو 
جرأة شديدة » بحيث قتلكثير من الجانبين وأنبكت قوام . وتراجع جند 
الميمنة» فى حي ن كان بككتين الموكاق الحاجب وبيرى الأخورسالار ومعبما 
خمسيائة فارس يواصاون المناوشة » فتوجه العدو تحوهم بعدد كثيف من الجند 
وكان الخطر محدقا بهم الى حد أن خشى هلاكيم جيعا » فرحف خوارزمشاه 


مسب يلايلا مسيم 
مع جند القاب نحو على تنكين.ولحق به يتكتكين وبيرى يتبعهم الفرسان الذدين 
كانوا قد ولوا هاربين» واقتحم على نكين الممدان مع قلب جيشه وميسرته نا 
وأخذ خوارز مشاه الرمس وتقدم الصفوف» فلا أبصر الجيشان شارته التحما 
كأنهما جبل من حديد : وقت لكثيرون من الجانبينحتى عرعلى الفرسانالتجوال. 
وثبت الجيشان لهذه الحرب التى لاهوادة فها حت المساء. ثم تراج كل الى 
موضعه دون أن تقف المعركة . ولو لم يتخذ خوارزمشاه هذه الخطة لحلك هذا 
اليش العظيم . وقد أصيب يوار زمشناه بسهم فى نفس الجزء من قدمةالسرى 
البى كان قد أصابه ما حجرمن حصن ف المند . 'فتأمل هذه الشيامة٠ ١!‏ تحمل 
هذا الألم وضقيه والحرب دائرة رحاها ويأمى غلامه أن يتنزع السهم وأن 
يضهد الجرح ٠‏ وحين بلغ العسكر رأئ الجند لايبدو عليهم أى اضطراب 
فشجع مرل1 نس متهم وأعادهم الى مرا كزهم . هذا وكا نكتخداه أحمد ومن 
كان حت امرته قد اخذوا الآهبة حّى لايصيبهم أذى من مكامن الأعداء ؛ 
فرحب بم خوارزمشاه أها ترحيب . ول يعرف أحد أنه أصيب . وقداستدعى 
المقدمين ونول عن جواذه وألنذ خذ يلوم نفرا منهم » تصن عن كل من تقدم 
اليه بعذر ممم » وأمر م بالعودة الى مرا كزهم على أنْ' يعودوا مجبزين ف الصباح 
الباكر» ليثم القضاء على العدو» لأآنه مشرف على المزمة » : وا بأت |!ا االبل 
لم النصر لناء .فقالوا سمعاوطاعة.و استيقاىخو ارزمشاه» أحدوأنا "أو 28 
هذا الجيش قارب اليوم الحلاك لولم أثبت وأبذل روحى » ولكنى أصايق 
نهم فى الموضع الذى أصبت فيه حجر ورغم هذا فإنى سائر للبيدان غدا . فقال 
أحمد ٠‏ لايصح أن ؛ يذهب للقتال جرم ؛ ولعله من الخير أن مدأ القتال 
قيرةٌ حى .رى مأيصاع العدو لان قد سيرك + وأسيس وسيعودون إلينا 
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فى جوف الليل . ثم عين خوارزمشاة الطلائع من بين من أخذوا قسطاً من 
الراحة » وعدت إلى مكانى . وجاءنى رسول وقت السحر يدعونى أن أسارع 
إليه » فذهيت فقال لى : ل أنم البارحة أبدا لا من هذا الجرح ؟ ومنذ ساعة 
وصل الجواسيس يقولون : إن على كين فق لم جيه وهو فى حيرة من 
أمره » إذ أن رجاله قد اعبرامم نقص بالغ وإنه يفكر فى أن يبعث الرسل 
ليتفاوضوا فى الصاح . ولا أرى بدأ مع ما أنا عليه من هذا الحال إلا أن ركب 
ونسير » وقد قال أحمد لنرى ماذا يقول الخواجة أميرك » . قلت : ينبغى 
دعوة الأعيان والجيش ؛ وأن نبين أثنا سنذهب الحرب ليتأهب ابيع ومن © 
أبععث رسولا ليخرج علبهم من الطليعة » ويقول إن العدو سوف لايتقدم 
الحرب » وأنه سيبعث إلينا رسولا ليكون اليوم راحة لخوارزمشاه » ثم ننظر 
ماسيكون . قال خوارزمشاه هذا رأى سلم ٠‏ ودعى الاعيان والمقدمين , 
فرأوا خوارزمشاه ثم عادوا ووقف الفرسان , ودقوا كوس الحرب ؛ وطلب 
خوارزمشاه حصانه وأمتطاه فى جهد ؛ فركض به فوقع قضاء وقدرا على الجانب 
الذى به الجرح وكسرت بده » وذهبوا به إلى | سرادق سرأ بمضرب الخيام 

وأنامو على سريره » ووقع فى غيبوبة ثم استدعى أحمد وأميرك وقال لقد 
أصبت با ثرون واشتغل اليوم بنفسى» فاعملوا ماترون صواباً لى لا يشمت 
بنا الأعداء وحتى لا يشت شمل هذا الجيش . فبى أحمد وقال أرجو أن بكون 
الأ خيرا ما يظن الآمير وسندبر الآمر . وذهب بأميرك إلى الجند » وقال 
هم اليوم تقع الحرب 44" ويقال إن على تكين قد تحطم وأنه سيرسل إلينا 
رسولا فاجعلوا طلائع الجيش صفوفا متلاصقة حتّى تقابل جيش العدو . فإذا 
تقدم محارباً ركب ونذى نار الحرب» أما إذا أرسل رسولا فسارى رأينا فيه . 
فقالوا هذا رأى صائب » وسيروا الطلائع » وكانوا يدقون الكوس ويراقبون 


الوضع قْ حزم .وكان هذأ الذئب المجوز الذي شاهد الموقدة الآأمس ؛وا 
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سس اث سل 
على مرض مولاه » قد أرسل ليلا رسولا مقابلة كتخدا على تتكين والتحدث 
إليه مبيناً : « أن قد بدأئم بالعدوان وه#ذا مادما السلطان إلى أن يبعث 
خوارزمشاه إلى هنا » وكان من الواجب بعد ما اجتّزنا النبر أن برسل ٠ولاك‏ 
إلينا رسولا يقدم العذر عما كان من تطاوله وتجاوزه مما أغضب السلطان ؛ 
وذلك ليتدعل خوارزمشاه فى الآمر ويكون له شفيعا » فتستقيم الأمور 
ولاثراق هذه الدماء » ولا أقول هذا عن يمر » فقد ذقتم مرارة الشطط 
بالأامس ؛ ومولانا السلطان فى بام الآن » والجيوش تثرى فوجا بعد فوج ؛ 
ونحن الكتخدائية ننفذ أوامر الملوك » وفريضة علينا مراعاة المصاحة » ولو أن 
خوارزمشاه لايعرف شيئا عما قات لك » ولو عرف أسبى منه الضر» ولكنى 
لا أريد أن برأق مزيد من الدماء ؛ ولقد أأرأت ذمتى بمساعلُ من حق الإسلام 
والجوار . فاعملوا ما فيه صلاحك » فاغتام على نكين وكتخداه هذه الرسالة » 
وأرسلوا فى تلك الليلة ر.جلاعاو,ا يأمن وجهاءسم ر قند وحملاه رسالاات وف ضى 
ذلك اليوم كان الجيشن قد أخذ أهبته خاء الرسول ااذكور . وكان أحمد قد 
قص على خوارز مشاه كل ما فعله » ومع أن خوارزمشاهكان مشتغلا بآلامه ؛ 
وكان يعتزم التنحى تلك الليلة فإنه قال : « يا أحمد لقد انتهيت ولا يجوز أن 
يمس أبناق الضر بأن يقول السلطان بأنى قد تواطأث مع على تكين » . 
تأجاب أحمد : ١‏ لقد تجاوز الآمر هذه الدرجة ؛ والخير فيا ديرت لإام 
الصلح » والسير من هنا سالمين شطر أموى » ومن ثمة إلى الجانب الآحر منه . 
وعنديل سأبين هذا الآمر ؛ إن للساطان معتمدا مثل أميرك .مم قد اتضحت 
له الآمور كالشمس الساطعة » ولو لم نقدم على مثل ماكان لحدث ال كبير » 
فعليك يامو لاى <وارزمثهاه أن تتحمل الام صابراء ولو لساعة واحدة حتّى 
يحضر الرسول » . فلس خوارزمشاه حذاءه وقلنسوته وجاء إلى الخيمة 
المكبيرة روقف الغلمان وكوكية كبيرة من الجيش والأاعيان ؛ واتقدم الرسول 


ع املا حب 


وقّل الأرض وأجلسوه حيث يكون قريبا من خوأرزمشاه » وجرى الحديث 
عن الصلم : قال الرسول إن عل سكين يقول بأن السلطان السابق كان يدعوه 
أبنه وقد ينا السلطان الجيش والولد حين قصد أخاه وتوجه إلى غزة 
فهل هذا جراؤه . وخوارزمشاه هو اليوم كبير الدولة فهو برجو عفوه عما 
حدث ليسير موافتّة السلطان إلى آموى لبقم هناك مع الجيش » وأن يشفع 
خوأرزمشاه عند مولانا الساطان ليقيل عذره » فتستقر الأاحوال كانت 
فى عهد السلطان السابق وذلك حقناً للدماء . فقال خوارزمشاه : أحسنت 

القول ؛ و إلى عامل على زعام هذا اللاس وقاكم بهذأ الصلح » وقد انتهت الحرب 
وإنا ذاهيون صوب أموى ومقيمون هناك . فدءا له العلوى م أعادوه وأجلسوه 
بالخيمة ٠‏ ثم استدعى خوارزمشاه بكبَكين وبيرى الأخورسالار وغيرهما من 
المقدّمين وسأطم ماذا تقولون وماذا ترون . فقالوا : « إن مولانا السلطان قد 
أمرنا بأن نطبع رةه ٠‏ وأن تعمل بأمره ولقد أصيب جناسح من أجيدتنا 
بزمة متكرة » ولو لم يثبت خوارزمشاه ويضحى بنفسه » لحدث الخلل الى 
لمكن تلافه ؛ هذا وقد جرح خوارزمشاه وقتل جمع كبير » ' فقال لهم : 
١‏ لا تتحدنوا عن هذا الآن ؛ وأعدوا أنفسك للتعبئة فرسانا ورجالة » وأحزموا 
أمرم وثبتوا طلائعكم على الجوانب الأربعة » فإنه لا يحوز الآمان من مكر 
العدو » . قالوا ؛ « سمعا وطاعة » , وقام خوارزمشاه وقد أشتد ضعفه حيث 
أسبل ثلاث مرات . فدعا أحمد وقال له لقد دنت مني فعجل فى إنهاء مهمة 
الرسول . فبى أحمد وخرج من السرادق وجاس فى الخيمة الكبرى وخلم على 
الرسول وأعطاه حلة فاخرة ؛ وأعاده وفى صمبته رجل جلد فصبح من رجاله » 
واثفةوا على أنه حين يصل العلوى إلى على تكين فعليه أن يعيد رسولا» وأن 
يراجم على نكن مزلا ليث يتحرك أمام رسواناء وسوف تحظو 


عن منز لإا في هذه الليلة حر أموى أو؟ وساقوأ الجيش و أعدوا الطلائع 


سن ارمق سس 
على الجوانب الأربعة . واشتد إسهال خوارزمشاه وضحفه فطلب كبير خدام 
الحضرة « شكر » وقال له أدع أحمد . فليا رأى أحمد قال له : 


١‏ إفى انثبيت ليس اليوم يوم جرع ولا يجوز البكاء » فإن اموت مابة كل 
حئ ' فعايكم أيبا الرجال أن تكونوا جيعاً ؛ وأن تعملوا عىأن دق مولى سرأ 
فى هذه الليلة وغدها » فإذا ذاع خير موتى بعد مسيرة منزل فاععلوا مارون »؛ 
فإن بأغ خبر موتى إلى أسماع على تنكين قهلى أن تعبرو! جيحون والعياذ بالله ؛ 
فإكم وهذا الجيش تلقون مالم تلقوا طول حياتكم » وعلى أميرك» بعد أن يبلغ 
الحضرة مع الجيش أن خبر اللطان بما كان من أمرى إذ أننى بذلت أعز شىء 
وهو روحى فى رضاه » وأمل أن برعى حقوق خدمتى فى أولادى ؛ ليس لدى 
قدرة على الكلام أ كثر من هذا وإنى الآن منصرف إلى إسلام الروح وتكرار 
الشبادة ». فى أحمد وشكر وخرجا وبادرا بضبط الأمور وتدبيرها . وحين 
اقآربت صلاة العصر لم ببق من أمل فى حياة خوارزمشاه » لجاء أسمد إلى مخيمه 
الكيير ودما النقباء ليبلغوا الجندأن الصلمم قدتم وأنعلى تنكين قد تراجع منزلا 
شطر سم رقند ؛ وعند صلاة العشاء حضر رسوله إلى طليعتنا » ثم أعاد الطليعة 
حجة أن خوارزمشاه سيسير فانتظروا دق الكوس ؛ ويحب أن تسيروا 
حيث تكون الميمئة والطليعة والساقة معبأة لآنا » ولوكنا فى صلم » إلا أننا 
ل نل فى أرض العدو ولا يجوز الآمان من العدو . وكان المقدمون يتمنون 
ذلك . وهذه هى عاقبةكل الإنسان »5 يقول الشاعر : 


إن أمرة قد سار سبعال ححيجة إلى مهل هراء ورده قريب 


والعاقل من تخد القناعة شعاره ؛ فألاره يولد عاريا ويذهب عاريا . وقد 
جام ف الجديث «من أصبح أمنا ىُْ سر نه ) معاق بدنه ؛ وعيده فوت إومهة 
فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها » . فليرزقنا الله تعالى التوفيق إلى الخير والسيعادة 


تس 17 لل 

ف الدنيا والأخرة . وكان من العسير تجهبز التاأبوث وغيره من غير أن يفشو 
خير موت خوارزمشاء . وأعدوا مبد فيل وفى جوف اليل وسدوه فيه 
وأقاموا خادما لحراسته . وقالوا له إنه جريح لايقوى على الوقوف » وإنه اهم 
فالمهدمدد لاراح-ةوالاستجام . وقد سرى خيبر موته بين الغليان . وأ شكر 
الخادم بأن تدق الكوس» فسار الجيش بأسلحته وتعيئته ؛ ومشاعله تضىء ؛ 
سّ إذا دنت ساعة صلاة الصبح كانوا قد قطعوا سبعة فراسخ . فنصيوا الخيام 
والختركاهات والسرادق الكبير » وأ نزلوا خوارزمشاه من على الفيل وتسامع 
الناس بخبر موته . ثم إن ن أحمد وشكر الادم دعيا بعض نفر مر الخواص 
والطبيب وحاك الجيش وكلفاتم بالقيام على غسله وإعداد التابوت . وأرسل 
أحمد النقباء ودعا أعيان الجيش » برسالة من خوارزمشاه ؛ ليحض ركل منم 
فوجا من جنده معه ؛ ففعلوا وجاءوا واصطف الجند وأدخلهم أحد ثم اختلى 
معبم وأعاد علييم ماعمل قبل موت خوارزيشاه من الكتابة والرسول والصلح 
حي جاء هذا المكان . . وقد علام الغم لموت خوارزمشاه و شكرو | أجد الذى 
قال إن عاء نا أن أسرع إل آموى . م ثم قال إن على نكين قد هاب على أمس 
وتضعضعت قوأه وهو بعيد اليوم عنا بعشرين فرسخا» وسوف ب آنوى قبل قبل 
أن 0 خوارزمشاه » وإن الغلءان الشجعان قد أحسوا موت 
خوارزمشاه وإنى أ شق ق علوم حى تسيطرواً علبهم وسوف رسكب حين 
صلاة العصر ونسير الليل كله يحيث نصل إلى الهر فى وضم العهار ونجتيد فى 
عوره مسرعان . فأجابوا أن حسنا فعل وأهم جما خاضعون امه وممتثاون 
لكل مابريد. فنادى أحمد شكرا الخادم وقال ناد قواد خوارزمشاه. فليا 
حضرؤا أجلسهم ولكنهم استحوا فلم يجاسوا أمام أحمد فبذل الجبد لإقناعيم 
حت جاسوا. ثم وجه إليهم الحديث قائلا.: إنكم تعرفون مدى اجتباد 
خوارزمشامى يوصا 5 إلى هذه الدرحة ؛ وقد تو فى الآمس وكل من عليبا 


ع ان ملك 

فأن» والل بطيل عمر السلطان» وإن له أولادا صالهين » وقد أدى للدولة عمس 
خدماتكثيرة ؛ وإن معتمدى السلطان . ألقادة وأميرك » حين يبلغون البلاط 
وبرفدون الام السلطان فإنه شيعين أحد أبناء خوارزمشاه مكاته ويرسله إلى 
خوارزم وعلى هذا قد عقدت الصلح مع على تنكين ؛ وإنه بعيد منا ؛ وسوف 
رحل حين صلاة العصر إلى أن نصل مسرعين إلى آموى . أما هؤلاء السادة ؛ 
خدام السلطان ؛ فسيتجرون إلى بلخ , وأما نحن فإلى خوارزم . فإذا عأهدموى 
وأقنعم لمان القممر بالتزام الهدوء؛ وبأنا سنوزع الصلات عند بلوغ أموى 
من خوائن خوارزمشاه إذا فعام ذلك» فلن تسوء ممعت وسييق ذكرعاطرا؛ 
فم والعباذ بالته ‏ لو ثارت بينكر الفتنة . والجلى أنكم كثيرون » فإن الفرسان 
السنة آلاف والحاشية سبلقون منكم الدمار فساعة واحدة » وإذا أنضم بعكم 
إلى على نكين فستذهب هيبتكم من نفسه ولا يقر أسكم قرار . وأقد كشفت 
لكم عن هذا السر حى لا بودن أحوك منكم نفسه بسوءء وإن هؤلاء السادة 
الجاليين متفقون معى . ثم اتجه إلى القوم وقال وأثم ماذا تقولون. فقالوا 
نحن عبيد مطيعون فأخذ عليهم أحمد القسم . ثم انصرفوا فقالوا للغلنان فثار 
هؤلاء وأرتفع صياحهم وجروا إلى خيوهم وسملاحم ؛ فركب هلاء 
المتدمون » وأمر أحمد بأن يركب الجيش كله . فلا رأى الغلءان ذلك تحدثوا 
لحظة مع المقدمين . وجاء المقدمون إلى أحمد فأخيروه أنهم اتخذوا قراراء وأنهم 
بريدون عبد وميثاقا من الخو اجة العميد بأن لا يوذ .بم ؛ وأن يعاملهم؟ كانوا 
يعاملون أيام خوارزمشاه. فثال أحمد هذا حسن» وسيكونون أحسن حالا 
بما كانو| أيام خوارزمشاه . وانصرفوا ثم عادواء وأقسم أجل ولكيه قال 
إنهم يأخذون مندكم الخيول الليلة وتركبون امال وسترد إليك الخيول غداء 
ولمم رحلة هذه المرحلة على هذا الحو » ففنكرواً فى هذا الآمر قليلا ثم رضوا 
أخيراً قائلين إننا خاضعون لما يأمر به الخراجة » ولكن ليركب من كل وثاق 


من عشرة غلبان فارسويذهب معالقواد حى تطمين قلوينا . فقال هذا صوأب . 
وعللى هذا النحو رجعوا ثم أكلوا واستقام أمرم . وساروا طول الليل حى 
إذا لاح الصبمم نزلوا فأعطوا الخيول لغلمان . وعلىهذا النحو مشوا حتى عبروا 
جحون وهناك بق أمبرك البييق . قال أحمد والآن وقد رجع هذا اليش 4ه؟ 
الكبير سالما فإنى أريد السير إلى الدركاه يبل . وإذا بلغ هذا الخير شوارزم 
فإنه يقضى على اضطراب كثير . وستقولون للسلطان ماجرى وسبأمر بإجراء 
اللازم نحو هذه الأسرة الفدعة» فأثنو! جميعاً على الخواجة أحمد وشكروه 
وأمر الخواجة أن بعيدوا الخيل للغلبان . ْ 


وكنت قد كتدت هذه االطفة مختصرة » فخصاتبا وى يقب عليها الساطان 


إن شأء ألله لاك 
اثبت رسالة أميرك البييق . 
بلي لنن 


وهذه اللأقاصيص ولو أنها بعيدة عن التاريخ » فإن هذا قد جرى على ذكثر 
أن فلانا السلطان قد بعث القائد فلانا للحرب » وأن 'يوم كذا جرت المعركة 
أو ثم الصلم وأن هذا غلب ذاك أو العكس وهكذا » ولكنى أكتب ما أراه 
واجب التدوين . واختل الوزير السكبير وأستاذى ؛ وقد ودى أبو امسن 
عبد الله وعبد الجليل وكذلك كنت حاضر| وكتبت اللكتتٍ اميرك البيق الذى 
يحب أرن يحضر قبل الجيش . وقد كلف بكتسكين وبيرى بالذهاب إلى 
كالف ورم" وكف جيشنا عنالرعية :وأ مرممد الاعرابىيأن بجىء حت أموى 


)١(‏ كالف » على وزن فاعل », كانت قلمة على شاطىء سيحون . زم مدينه صخيرة في 
تلك البة . انار عي ب فياش ساشية ؟ , 


عل ابام سنت 
ويقف عنذه بجنش من الكرد والعرب ؛ ووجه كتابا إلى أمير صخانيان فيه 
شزحالهذه الأمور حبّى يتصرف بحكة » فإن على كين سوف يرسل له رسولا 
وستقيل شروطه حت لا تتجدد الفتنة ؛ وبعْث بكتاب إلى الخواجة أحد 
عبد الصمد ؛ خاطبوه فيه بلقب « تنيخى ومعتمدى » مع مجاملة خاضة » وقال 
٠‏ إنا مقدرون ما يذله توا رزمشاه هذا الششيخ المخاص فى خدمتنا ست أنه ضحى 
بنفسه فى سبيلنا » وإنا حافظون له حقوقه فى أبنائه المقيمين عندنا » وهم أهل 
الخدمتنا ؛ وسترسل رجلا لتدبير الآمى على أثر هذا حتّى يقوم با يجب ». 
وجاءكتاب إلى الخدم فى خوارزم » فيه ثناء على ما يذل خوارزمشاه من الجهد . 
وكان هذا الخطاب خط السلطان وتوقيعه . ثم إنه جلس يوماً فى القصر ‏ 
واسنبق هه" هارون بن خوارزمشاه ساعة فى حضرته . وهو رافعى من 
احبة أمه . ثم أعلن فى الناس أنه تقرر تنصيبه مكان أبيه فى خوارزم . وكانت 
إمارة خراسان لرافع بن سيّار قبل يعقوب بن الليث ؛ وكانت عاصته بوشتكك » 
فتذوج خوارزمشاه أم هارون فى ذلك الوقت حين كان فى هرأة أيام يمين 
الدولة وقبل أن يلى خوارزم . وعادوا بين صلا الظهر والعصر . وقدكتب 
منشور ولاية هارون إمارة خوارزم الأمير سعيك بن مسعود وثعى هرون 
فى هذا المنشور خوأرزمشاه ؛ ولقب « تخليفة الدار » خوارزمشاه 32 
السلطان المنشور وجاءت الكتب إلى أجمد عبد الصمد والحاشية ى إلى أحمد 
منصب الكتخذا وخوطب هرون « بولدى ومعتمدى » . وألبس هرون 
الخلمةيوم الخيس الثامن من جمادى الأ ولى سنةثلاث وعشهرين وأ ربعمائة(1.00) 
وكانت شلعته نصفف خامة أبيه ؛ ثم إنه ذهب بعد ذلك إلى بيه بعد ما لق من 
التكريم . وكان ست » أخو هرون » أ كثر قوة ويقظة منه » وكان يننظر أن 
وليه ال.لطان؛ خرن ويئس لتخطيه ‏ ولكن السلطان طيّب خاطره وقال له 
إنك جد بما هو أكبر من ولاية خوارزم . فقيل الأرض وقال إن صلاح 


عب امال يسنم 
ألرعية فها يراه السلطان ؛ وإنخدمة الساطان يوما واحدا أعز عندى من ميم 
ولاية الدنيا. وفى يوم الجمعة جاء هرون إلى القبة» وكان أبو نصر قد <رر نص 
القسم ثم عرضه لف هرون أمام شبود من الأعبان والعظباء . ثم مثل أمام 
السلطان واستأذن فى السفر فقال له السلطان :كن يقظا واجعلنى نصب عينيك» 
لترداد مْزلتك عندى ؛ وإن أحمد من ككأبيك فأطع أوامره؛ وارع خدام أبيك 
واعرف لم ماضيوم ولا ننس اصطتاع عظائنا . ولكنه نسى هذا الحق لخدت 
بعد ذلك ببضع سنين الفتنة فى خ ر أسان » بسيب التركان » وانفتتح طريق الشر 
لهذا الششاب الغر الذى ركب رأسه همهم وسأذكر هذا فى مكانه » وكذلك 
سأذكر ما جرى من تاف الأحداث إلى أن استدعى الخواجة أحمد عبدالصمدء 
وأسندت إليه الوزارة » وبعث أبنه مكاله ليعمل عند هرون . وهكذا أسئد 
العمل للشابين فتنازعا » واضطربت أمور هذه الولاية حيث خرجت من أملاك 
دولة السلطان مسعود؛ وسوف أعود لبيان ذلك مرة أخرى وأذكر حوادث 
عيبة فيه إن شاء الله . وجاء أميرك البييق وشرح الأأحوال» ركانوا قد أوغروا 
صدر السلطان عليه » فإن الاستاذ الرئيس كان بمقته بسيب غلامه ألى عبد الله 
الفارسى ؛ ذلك أن أميرك كار قد ذهب إلى بلخ للقبض على أنى عبد الله 
وصاحب البريد أيام محنة الرئيس . وكان الرئيس يتحين الفرص كل يوم » 
فق رحلته إلى تخارى كتب فى حفة تقارير 'استخدم فبها الحيل حى فصل من 
منصب صاحب بريد يلخ » فأسند إلى أبى القاسم حاتنك . ولكن السلطان 
طمأن أميرك وقال له : « سنعهد إليك بمنصب أكبر من هذا ؛ ذلك أنهلم يصدر 
هنك خياءة نحونا » ولم يكن هناك من هو أ كرم من السلطان وأشيد حياء منه . 
وسأذكر أحواله بعد هذا الفصل . وإذ سارت الأمور على هذا النحوء 
وكان الجوجارا فى بلخ » رحل السلطان عنما لقانية أيام بقيت من جمادى الأول 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمانة ؛ عن طزيق دره كن لاها شاررا عائدا . وف 


حب ,1/1 سد 

الحادى عثر من جمادى الآخر استقر به المقام فى الجرسق ال#مودى ؛ وهو 
سرأى إمارة غرة . ونزل فى منتصف هذا الشبر ف الحديقة المحمودية» 
وأرسلت الخيول إلى المرعى وسيقت الإبل السلطانية حسب الرسم إلى صعراء 

رباطكرئان"' . والله أعلم بالصواب . 

ذكر أخيار الرسل الذين أوفدوا من غزنة 
إلى دار الخلافة وأحوالم م عودهم 

بعد أن أعيد رسول القاثم بالله أمير المؤمنين المدعو السلانى من بلخ ادم 
وكان السلطان قد أبدى إليه اهمامه بقضية الحج وقطع الطريق إليه:, فطلب 
إليه يذل الججبد لإعادة فتحه » وجاء الرد من دار الخلافة بأن الخليفة قد عبد 
إلى آل بوبه فى #عمير طريق الحج» وأنهم أصلحوا الأحواض فيه فلم بق 3 
عائق ؛ وليعين أ مير الحج من قبل الحضرة المسعودية فتسير قوافل الحاج آمنة 
من سخ ر اسان وما وراء الهر . وسرعان ما أصدرت الأأاواص إلى خراسان لاتأهب 
على تل ؛ وكان الناس مشوقين إلى زيارة بيت الله الحرام . وقد اختار السلطان 
الخواجة على ميكائيل لإمارة المج » فمنى بترتيب الج ترتيباً يفوق حد التصور . 
ذإك أنه كان على جانب عظم من الاستعداد والغنى والمروءة . فاختار حسن 
الرمكى الفقيه رس ولا ؛ وقد سبق له العمل فى مثل هذه المهمة مرثين أو ثلانا » 
وسافر إلى بغداد . وكتب أستاذى الرسائل إلى الخليفة ووزيره » وكذلك إلى 
ناش فراش قاد العراق ؛ وإلى طاهر الكاتب وإلى غيرهم . ويوم الاحد ء مان 
بقيت من هذا الشهر ؛ اريدى عل ميكائيل خلعة فاخبرة كان من ضما المبد وعدة 


(1) فى نسخة طكرمان ( نفيسى س 478 ساشية ٠١‏ ) . ورحح غئى ‏ فياش أل تكون 
آرروان عند سدود غور (عاشية؟» ). 


ممم بام مسسلاتةا 


من ذهب وغاشية وخوطب بلقب « الخواجة » وكان هذا اللقب من أسمى 
الألقاب فى ذلك الوقت وإن يكن اليوم قل شأنه وتتوسى العمل به وسأذكر 


قصة عن الغاشية سورت ىَّ يساور . 
ل 2 
سحا به 


كان للسامانيين وزير يلقب بالخواجة أب المظفرى الرغثى وكان قد 
أحس بإدبار دولتهم فأخذ يدير حيلة يبرب بهاء فنح طبيباً سامائياً خمسة آ لاف 
ظ دينار وتعاهد معه على أن يعاونه على ا مرب . وفى يوم كان الجليد يكسو البلدء 
ركب حصانه وسار على الثلج ثم ألق بنفسه على الأآرض ؛ وأخذ يتن ؛ وتظاهر 
بالإغاء » شماوه إلى داره ووزعوا الصدقات الى لا تحصى » وجاء الامير 
السامانى يعوده خياه الوزير بالإشارة مه" » وأحضر الطبيب العيدان والرباط 
والضماد وقال إن هذه الرجل قدكسرت . وكان السلطان يسأل الطبيب عنه 
كل يوم . فكان يقول إنه قد أصيب بصدمة قوبة دكل يوم يقول شيا عتافاً 
عن هذا الحادث حت بس الأمير وتعطلت الأعمال » إلى أن اختار الأمير 
خلفاً له شابا من ثقاته » وكان غرور الوزارة قد استولى على هذا الشاب . 
وكان الأمير يأمل فى شفاء وزيره ولكن الطبيب كان بزيد من يأسه فى شفاء 
الوزير يوماً بعد يوم : حى قطع الآمير الآمل من شفائه » وف أثناء ذلككله 
كان الوذير ينموزكل فرصة ليبعث إلى جو زجان بكل ما خف وغلامن أمواله 
واشترى بها ضيعة عظيمة , ثم أعد قائمُة بكل ما بملك من صامت وناطق ودواب 
وعبيد . وأحضر الفقباء والاعيان وأقسم أنه لا ملك شرثاً سوى الضيعة الى 
له فى جوزجان وما تحتويه هذه القائمة وأنه لم يودع أمانة عند أحد “ ثم بعث إلى 
الآمير بالقاممة والفس منه الإذن فى أن يذهب إلى ضيعته » ذلك لآن المواء 
فى المدينة لا يلاه وليتضى الوقت هناك فى الدماء الأمير . وصيم ذلك عند 


مشم و بارخ ميلك 
الأمير فأذن له وأعفاه من الخدمة رمتحه الضياع الأميرية قُّ جوزجان وأصدر 
لأمير جوزجان أمراً حى سوام بإعزازه 3 3 أمر منحه وأتباعه الإبل 
والدواب”” » فسار واستقر به المقام هناك حى دالت دولة السأمانيين . فباع 
ضياع جوزجان وسار إلى نيسابور فى صمة امه وقلب سعيد بل وف رجل 


وقد رأيت ( أنا أبو الفضل ) أبا المظفر هذا فى نسابور سئة أربعانة 
)٠٠(‏ وكان شيخاً طويل القامة مشرب الوجه ,الخمرة » أبيض الشعر 
كالكافور » وكان على جانب عظيم من المابة » برندى دراعة بيضاء من القياش 
الرغرى الم ؛ ركان يركب جواداً فارعا » مزين الوجه باللجام ودم وعليه 
رباط للذيل وسرج من الحديد المطعم بالفضة البديعة وقد شد برباط إلى صدره 
وذيله وقربوسه من الاديم الأبييض ؛ وكان ركابداره حتضنه أثناء سيره ؛ وكان 
لا يذهب السلام عل أحد ولا يستقيل أحدا ولا ختلط بأحد ؛ وكان بجالسه 
بدماء من كانوأ فى سنه» وكأن له بستان فى مد أباد بمايلى المدينة » يمضى جل 
أوفاته به: لكنهكان حضر للعزاء فى كبراء القوم . وقد رأبته معرياً فى مأتم 
[سمعيل الديوانى ؛ وكنت فى الخامسة عشرة من عمرى إذ ذاك ؛ وكان من ححضر 

فى هذا المأتم الخواجة الإمام أبو سهل الصعلوى والقاضى الإمام أبو اطيم 
والقاضى صاعد وصاحب ديوان نيسابو رن ودئيس بو شنكك والشحنة ل 
حاجب أمير الجيوش ؛ وقد أجاسوه فى الصدر وأندو ١‏ له مزيد الإجلال ء 
9 أ بالانصراف طلبوا إليه حصان الاستاذ الرئيس . وقد مات عريزاً 
٠‏ وكان الس لطان تود يدعوه ه بالخواجة » ويخاطبه مبذا اللقب ٠‏ وقد 

طب إليه عدة مرات أن يقبل الوزارة ولكنهكان يأنى ذلك , 





6 5ىء . 
() الهاي شبدى ص ١4؟‏ ديت احذيا من الضنه فى هذه اخملة . 


مس [ را ع 

وكان فى نيساءور رجل يقال له أبو القاسم الراذى »كان يرب الجوارى 
ويذهب من إلى الأمير ندمر ويعود من خدمته بالصلاث . وكان قدأ ببعض 
الجوارى يوم فأعطاه الأمير نصر عمامة وأوصى به . فبتأه أهل نسابور وجاء 
خطاب قرىء فى ديوان المظالم وسمعت من أنى أن القاضى أبا الهيتم قال له سرأً 

وكان رجلا كثير المزام ‏ أن يا أبا القاسم فإن صناعة القوّاد خير من 
القضاء . واتفق أن كان أ بو المظفر الرغثى عائداً من بستانه فى مد أناد رأى 
أنا القاء م الراذى راكاً حصا ينا عليه سج فال معطم بالذهب وعليه غاشية 
ساس مردانة بالتصاوير ؛ فلا قابل أبو القاسم أبا المظفر البرغثى ترجل وقبل 
اللأرض»ء فقال له الرغثى بورك للك فى خلعة :القوادة ٠‏ فقيل الارض ثانية . 
وساق أبو المظفر فليا ابتعد قليلا قال لركابداره إرم الغاشية نحت هذا .م 
الجدار فألقاهاء ول يحرؤ على سؤاله عن السبب » وبعد أسبوع أراد أبو المظفر 
أن يركب » فسأل الركابدار أحد ندمائه عما بأمر به فى أمر الغاشية لخاء النديم 
وسأله فقال: ضعوا الشال الدامغاى فى القباء لتغطوا به السريع حين أترجل . 
فكانوا يفعلون ذلك حى مات . وقد تناول أصدقاؤه القداى الغاشية فى مجاسه 
فقال أبو المظفر: بعد أن صار أبو القاسم الر ازىمن أصحاب الغاشية أصبح من 
أحال علينا أن ت#ملبا . وفشما هذا لسك فى نسما بود بلغ أ الخبر السلطان# ود 
فغضب ولام أخياه ؛ وصدر الأأمر الششدد من البلاط الأأميرين مد ومسعود 
بشأن الغاشية والقربوس . واليوم كل من معه خمسون درهما ويستطيع أن 
يشترى الخاشية فإنه يشتريها ويحملبا الخدم أمامه 


فل أن يلتفت الملوك مثل هذه الأمور وعلى المنبين والجواسيس مراعاة 
ذلك وعليبهم ألا غفوا مثل هذه الآخمار؛ ولكن كل مايكتب على القرطاس 
خير من القرطاس تقسيه ولو ذهب سدي » ولتعد إلي التاريخ . 


ست لامرلا سه 

بعد أن خلع السلطان مسعود على الخواجة على ميكائيل ذهب إلى بستان 

صد هزاره ثم أصحر منه ؛ وهر به على ميكائيل فى أمة بالغة » ففرجل وقدم 
فروض الولاء » وعيّن معه أستاذى منبيا متنكرا فكان يكتب الاخبار 
ويرسلبا مع اأسعاة تباما ويعطيهم أجورم حى لابتعطل العمل ؛ وكات ممه 
جريدة ركان يسجل فيبا المبمات ٠‏ وكان السلطان مسعود 5ة فى هذا الياب 
وير عنه نكا تكثيرة . وسار الخواجة على ميكائيل والحجاب إلى بلخ حب 
يذهبوا إلى حاضرة الخلافة بخداد . وأقام السلطان أسبوما فى إستان صد 
هزاره ؛ وقد أمر بزخرفة وإعداد القصر امحمودى الزاول القديم ؛ حت يئن 
فيه بعض الأأمراء .فزينوا القصر بطرائف الأأقشة المذهبة وبالجواهر الكثيرة 
وزينت الحجرات بالنقوش المذهبة؛ ووضع فيا العنبر والكافور والمسك؛ 
وكانت الزخارف من الآبهة واجنال بحيث لم تكن تخطر على بال أحد . وأقيمث 
مأدبة فى غرة رجب حضرها الموالى والحاشية جميعاً » وركب السلطان يوم 
الخيس وذهب إلى القصر الأبيض ومعه سبعة من أبنائه مع المقدّمين والمحاب 
والأقارب ولبث هنالك أسبوما حبّى تم المثتان ثم عاد ونزل فى دار الإمارة . 
وفى الخامس عشر من هذا الشبر جاء السعاة من تركستان » من قبل كل >م 
من الخواجة أ القاسم الحصيرى وأنى طاهرالتبانى يقولون لقد أقنا مدة طويلة 
فىكاشغر وقد منعو! من مغادرتها. فأمر السلطان باستضافة السعاة » وأن تنم 
لهم الصلاتحى يسترحوا » وكان فى نيته السفر إلى هرأة » وقد نصبوا السرادق 
على الطريق إلها. وفى غرة ذى الحجة أذ فى صيد الاسود فى رباط 
شيروي ”1 وقتل عدة أسود بيده وتناول الشراب . وفى منتصف الشهر جاء إلى 


لع زعم رحاب مسح جيده بم مده وم عسو وم رجه وميس مجح مو 


(1) لملها كلة « شيثر » التي سبق ذكرها فى ص ١١‏ . انظى علي ب فبساضي 


1 .- 
ها عدي 
لجا شيا ١‏ , 


مس رن سد 


هرأة قُّ أمبة نأمة وموكب نم رالع وان وب هذه المدينة كثيرا آنه كان قل 
أمضى ما وقتا طيباً . 


معاى 


تاريخ سنة .0 )1١"-1١(‏ 


وأقبلت سئة أربع وعشرين وأربمائة ؛ وكارب أول العام يوم الخيسء 
وف الطريق جاءت رسسالة صاحب بريد الرى تقول : « إن تاش فراش قد 
استطاع أن يسيطر على الموقف هنا فى حزم تام » وإن ابن كا كو وكل مر 
بالأطراف قد أذعنوا بالطاعة » وإن طاه رالكاتب يقوم بالكتخدائية على خير 
وجه) وليس مخثى من أى خلل»؛ وإن أبن كوهر آ كين ؛ شبره نوش »2 قد 
أحذنة العرة الام ؛ واستحوذ على قزوين الى كانت 57 أملاك أبيه ؛ فأوفد 
ناش فر”اش » يارق تغمش خازن الأالبسة جامه دارء مع جماعة من القسادة 
الماهرين وكوهر 7 وين الخازن وخمارتاش وجاعة هنفرسان الترأكة . فكفوه 
شر هذا المخذول. وقد صمم تاش على أن يحول فى تلك الأنحاء لإقرار هربة 
الدولة » وقد شاعت أراجيف ف العراق ». ش 

وقد أجيب عن هذه الرسالة بااثناء وقيل له : ٠‏ إنا قصدنا إلى هرأة م 
بست ؛ وبعد أن نبلغها سنعين معتمدا حمل الذلع لتاش وطاهر الكاتب واجماءة 
الي عاربث ابن كوهر | كين : شبره نوش » وسترسل الأوامر للسير إلى الرى 
والجبال وهمدان». 

ولا بلغ السلطان هراة بعث هذه الع مع مسعود بن همد بن الليث الذى 
كان شهما عاقلا ذا دهاء . والذى كان قد التق بخدمة السلطان فى هراة؛ 
وصار من فول الرجال ومات فىشبابه .وقالوا لهإن رايةالسلطانالعالية ستقصد 


سب 7/4 تسم 


يسابور على الأثر حيث بمضى الساطان هذا الشتاء ثم الربيع هناك؛ وسار 
مسعود بالخاع . وفى العاشير 997 من رم أصيب لحرت أحيد حسن عرض 
عضال كانت فيه منيته ؛ وكان لا يقدر على الحضور إلى ديوان الوزارة » وكان 
يتعقب بعض الناس » وكانوا يلوكونه بألسئة حداد . 
وكان قد أمر بفصل أنى القاسم كثير صاحب ديوان خراسان » وأخيذ 
يحاسبه حسابا عسيرا ونوى له شرا ء فأمر بإعداد العقابين والسوط والجلاد ؛ 
وأراد أن يُضرب . فتوسل أبو القاسم بأستاذى مستغيثا . فكتب أستاذى إلى 
الساطان رقعة 3 أبدها رسالة على لسان دوس : :0 بأى لا أقول ألا يسأل أحد 
عن حسانات الديوان» ثم إن عليه أن يرد ما فى ذمته من الأموال رغم ألفه: 
ولكن الخدم الذين دفع السلطان الوالد درجاتهم ليوز إهلا كبم عدا ؛ 
وإن هذا الوزير مريض مرضا شديداء وقد يدس من الحيأة ؛ وبريد أن يلتقم 
من خصومه قبل مونه » وإن لآب القامم كثير سابقة الخدمة وقد أصبح من 
الوجوه فلو برى مولاى الساطان فليتدارك أمره » . فلءا وقف السلطانعلى هذا 
أمر قائلا : « اذهب أنت با أبا نصر إلى الاستاذ الرئيس حجة عيادته ثم يأق 
عبدوس عل أثرك ويبلغه سؤ الى عنه ويعمل ماينبغى فى هذا الشبأن. فليا دخل 
أبو نصر دار الوزير وجد أبا القاسمكثير وقد أجاس عل الصفة وهم حاسونه 
على الأموال ؛ وقد جىء بالمستخرج والعقابين والسوط وآلات التعذيب 
والجلاد؛ وكانوا يبلغونه رسائل خشنة من الوزير . فقال أبو نصر للستخرج 
وللا خرينكفوا عنه ساعة بقدر ما أرى الوزير ٠‏ 5 دخل عنده فرأه فى صدر 
غرفة خالية مسند! ظهره وقد استغرق فى التفكير » وكأك يان من المرض . 
فقال أبو نصركيف حال سيدنا . فقال ؛ أنا | اليوم أحسن حالاء ولكن صدرى 
يضيق كل ساعة بابن كثير ؛ إنه سرق امال وانتوى نهبه ولا يدرى. أنى سرف 
آذه رغم أنفه قبل أن أموت ؛ والى آمر حتي يشدوه إلى العقابين وأن يضر بوه 
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حتى يرد ما أخذ . فقال أبو نصر اذا يضيق صدر سيدنا ؛ إن أبا القاسم لا يخرؤ 
بأى حال على أخذ مال بيت الال » ولو تأمر فإنى أقابله وأوقظه من 
غفاته ”7 ثرد بأن هذا لا يجدى عدم معه ؛ وأسوف برى جزاءه . ويثا فيا 
فى هذا الحديث إذ دل عبدوس كما وقال إن مولانا السلطان يسأل كيف 
حال الوزير اليوم . فقبل الوسادة وقال : الآن؛ ببركة السلطان أنا أحسن حالاء 
ولعلى أقوى فى يومين أو ثلاثة على المثول بين يديه . قال عبدوس إن الساطان 
بقول : « إنا نسمع أن الاستاذ الرئيس قد أثقل كاهله بأعباء جسيمة » وأنه 
يضيق صدره » وأنه فى ضجر من أعمال أبى القاسم كثير من ناحية المال , 
ولا يحرؤ أحد على أخذ مال بيت المال . فلا تحمل الوزير نفسه مشقة التفكير 
فى هذاء وليكتب بيانا بما يحب على أبى القاسم أداؤه ما أخذ من الاموال وليعطيه 
إلى عبدوس حتى يأتوابأنى القاسم إلى الدركاه ويستّرد منه المال فوراء . فأمر 
المستوفين أن يكتبو | مذكرة وأعطيث لعبدوس وقال: ينبغى إرسال أبى القاسم 
معه إلى الدركاه . فقال أبو نصر وعبدوس لو يأذن سيدنا فإنه يأتى مستاًذنا منه.. 
هقال لا ولا كرامة . فقالا إنه شيخ وله حق الخدمة وتكليا كثيرا على هذا النحو 
حى أذن لجىء بأبى القاسم خا تحية طيبة » فأجاسه وقال له لماذا لا تسلم مال 
السلطان . فقال أطال الله حياة مولائ» إفى مستعد لتقديم كل ما يفتضيه الحق 
مايرضى به مولاى . فقال رد ما سرقت وانزع فكرة الوزارة. بن رأسك 
فلا يكون للاحد شأرن. عندك . فقال سمعا وطاعة إنى أسلٍ كل ما يقتضيه 
الحق ولا دور مخلدى فكرة الوذارة ولم ندر من قبل » ولو جالت يخاطرى 
لما كان الأستاذ الرئيس فى هذا المقام معكل ما دير ضده. فقال : أأنت الذى 
دبرت أم سواك ؟. فأدخل أبو القاسم يده فى رقبة حذاته » واستخرج كتايا » 


)01 تمل هنأ موثلا فارسيا ممئأم الحرفى انزع القمابة من أذنه ؟ يليه ازكوش وى يدون كم 0 
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وأعطاه الخادم ليحمله إلى الوزر ؛ فأخذه هذا فقرأه ثم أخذ يعركر عركا بيده 
ولما فرغ منه طوأه وأخق عنوانه ووضعه أمامه ؛ ثم فكر مليا ويدت عليه 
إمارات الخجل . ثم قال لعبدوس عد حى آمر الليلة بأن يثبتوا ما تبق عليه ؛ 
ويأنوا به معه دا إلى الدركاه حتى يأمى الساطان يما يرى . فس عبدوس 4م 
وخرج . ثم وقف خارج قصر الوزير حتى خرج أبو نصر » فلما التقيا قال 
عبدوس لأنى نصر لقد رأيت يبا ؛ إن رجلا مقيداً ؛ أعدوا له العقابين » وبلغت 
روحه الثراق » وتصل فى حقه رسالة من الساطان على هذا الننحو»؛ فيعطى الوزير 
ورقة فيق رأها ونبدأ فيه كل هذه الثائرة . فضحك أبو نصر وقال باسيدى أنت 
شاب : إنه سوف يطلق سراحه الأن » وسيحضر أبو القاسم إلى دارى فتعال 
أن كذلك . وبعد صلاة المغرب جاء أبو القاسم لبيدت أفى نصر وشكره وشكر 
لعيدوس » لما أحاطاه به من الرعابة ؛ ودما للسلطان كثيراً لما منحه من العطف 
السابغ » وطلب إليهما أن يتحدنا عنه إلى السلطان على خير صورة ؛ وأن ببينا 
له ٠:‏ أله لم يثبت بذمته ثىء من مال بيت امال » ولكنهم نسبوا إليه أخذ بعض 
الزرادات » وأن المستوفين خوفاً من الخواجة أحمد جبءوا ما أنفقه هو وأتباعه 
على القرت من الماهيات » فى الفئرة التى كان فنها صاحب الديوان » وجعلوها 
ديناً عليه وهوئلوا فى مقدارها » وأنكل ما بملك فإنما هو بأمى السلطان ؛ وقد 
قصدون بالسوء لآنى ل أقر لم بشىء » . فقال أبو نص ركل هذا سيقّال للساطان 
وأكثر منه . ولكن حدثنا عن قصة الرسالة الت لان جانب الرجل بعد قراءتها » 
حي يذكرها عبدوس للساطان غداً . فقال إنها أمى من الساطان #ود بتوقيعه 
بقتل الخواجة أحمد قصاصاً للدماء الى أريقت بأعس منه » وأنا قد خالفت أص 
ساطان عظيم كحمود وأجبت بأن + ليس من شأنى هذا » حتى عاش الرجل 
بفضلل » ولو أردت إهلاك, لقتلوه فى الحال . فليا قرأ الرسالة علاه الخجل 
واعتذر لي كثيراً بعد انصرافكا . وذهب عبدوس وأعاد على مسامع الساطان 


ل لاا سد 

كل ما جرى . فقال السلطان »كيف حال الوزير . فقال عبدوس إنه طرييح 
الفراش وقد سألت الطبيب فقال إنه قد أشرف على الموت وإنه مصاب بثلانة 
أمراض متضادة يصعب علاجبا ولو تجا منها لكان أمراً ييباً . فقال الساطان 
ينبغى أن تقول لأبى القاسم كثير ليس نفسه إليه ولا يبدى معه لجاجا وعناداً 
اثلا تشتد به العلة » وإنا ذاهبون إلى نسابور هذا اللأسبوع » ويحب أن يكون 
أبو القاسم هنا مع الوزير حتى تتبين عاقبة مرضه . وعلى هذا النحو نحا أبو القاسم 
من الموت . وق الثامن عشر من محرم سار السلطان من هرأة قاصداً نيسابور 
وبق 6" الوزير فى هر أةمع جملة العمال . ونزلالسلطان فى شادباح غرة صفر . 
وكان ذلك اليوم قارس البرد ونزل ثلجكثيف » وكان قد أمى بإعداد وناقات 
الغليان والدور <وله فى نيسابور » وأن يزلوا سائر القوم بعيداً عنه . وفى المساء 
جاء ساعى هرأة برسالة تقول إن الوزير أحمد حسن قد توفى بعد أسبوع من 
مسير الساطان » بعد أن أساءكثيراً إلى العمال . ولما قرأ أستاذى الرسالة توجه 
نحو السلطان وعرضها على مسامعه قائلا أبق الله سلطان العالم » إن اللاستاذ 
الرئيس أحمد قد لمق بربه . فقال السلطان بالللأسف لقدكان أحمد وحيد عصره 
ول أن يوجد مثله . وتأس ف كثيراً وتألم لفقده وقال لوكان بباع لما ضخات 
فى شرائه بأى من . فقال أبو نص ركفاه سعادة أن بموت والسلطان راض عنه . 
لم جاه إلى الديوان وأخيذ يتفحكر ساعة أو ساعتين » وقال قطعة فى رثائه 
ضاعت مع أوراق أخرى » وأذكر هذا البيت منها : ْ 

ناناعيا بكسرف الشمس والقمر بشرت بالتقص والتسويد والكد 


يموت هذا الوزير مانت المبابة والشهامة والدبانة والكفاية والعظمة . ولا 
خلود فى هذه الدنيا الفائية . وكلنا نسير في القافلة » ونذهب واحداً بعد آخر . 
ولن ببق أحد فيا ؛ فعلينا أن نعيش حياة تذكر ,امد بمدها ؛ وقد مات الخواجة 


مس بارا سس 
أبو نصر مششكان الذى نقلم المرثية فى هراة كذلك عا .أذكره فى عو ضمه ؛ وقد 
أحسن ان الروى القول فى هذا المعنى شعر : 
وتسلبئ الآيام كل وديمة ولا خير فى شىء يرد"ويساب 
كستتى رداء من شباب ومنطقاً ٠‏ فسوف الذى ما قد كستى إنبب 

وبقيت متعجباً من حرص الناس ومجحادلاتهم مع كل هذا الوزد والوبال 
والحساب >وم والتبعة » فإن الدرويش الجائع ف عنته ومرضه لد يستطاع 
ميزه من الغنى مع كل ما يرفل فيه من نعمة حين يتوسدان النرى ٠‏ والرجل 
هو الذى يبق ذكره حياً بعد موته . قال رودى : 

«قصرت الماة أو طالت أفليس المآل إلى الموت » إن هذا الحبل سوف 
بطوى مبماكان طويلا » يستوى العيش فى شدة وعناء أو أن تظفر بأقل 
ما فيهأ أو أن تظفر ما بين الرى وطراز » كل هذهكنفخة عفريت فى الريح كلما 
كالحلمء لا حك له إلا الجاز » كل هؤلاء يوم الموث سواء ولا تستطيع أن 
تفرق يدهم » . 

وبعد أن فرغ السلطان مسعود من الاستقبال اختلل باللأعبان وأركان 
الدولة والسيسالاد على دايه وكبير الحجاب بلكاتكين وأنى الفتيم الراذى 
العارض » وأبى سهل الدوى وأبى نصر مشكان ثم قال : « لقد مات الوذير 
أحمد كان شيخاً تتفيض منه المكمة والإجلال القديم وكا فارغى البال فحياته؛ 
ولا بد لنامن وزير فإن الأمور لا تسير بغير واسطة . فن تعرفون ليقوم ببذه 
المبمة الكبرى ؟ قالوا إن الساطان يعرف عبيده ويعرف من يختار من بين من 
رفع الساطان الراحل ( مود ) درجاتهم » فإنا جميعاً نطيعه ونرعى.حرمته وليس 
لأحد الجرأة على أن يعتّرض على رأى الساطان الرفيع . قال اذهبوا إلى ددوان 
الكتاب واختاوا أنفسكم وتدبروا الآمر . وجاسوا في الإيوان الواقع وسط 


مس يي للإسسسله 
البستان » وهو معد لجاو سكتاب الرسائل . ثم إن السلطان دعا أبا نصر وقال 
إن والدى حين عزل أحمدكان قد ذكر أسماء عدة رجال قبل أن يقع اختياره 
عل حسئك » فاذكر أسماء هؤلاء . قال أبو نصر : منهم أبو الحسن السيارى 
الذى قال عنه السلطان مود إنه رجل كفء ولكنه طويل وعمامته لاروق لى» 
وعمله رياسة الديوان وهوكف. أمين : وقال عن طاهر المستوف إنه أجدرمم 
جيعاً ولكنه بميل إلى تعقيد اللأمور و أناعول فسوف أمره فيعتزل العمل ؛ 
وأما أبو ببس الحسن العقيل فإن له شبرة وجاها وكفاية ؛ ولكنه جلف ولا 
يباغ أوامرى بدفة ؛ وقد تعودت على أن يتكلم الرجل ما أمر به دون محاباة 
وأن برد عل بسرعة ؛ وأما أبو سبل الهدوى فبو ممن رفعنا درجاتهم وقد 
ليذ طويلا على أحمد حسن » وهو شأب بعد وجب أن يظل تلبيذا فنرة 
أخرى حى إصير أ كثر تبذيبا ويليق حينئذ لآن يسند إليه عمل ذو خطر, 
5 إن عمل غزنه وحدودها عمل كبير للغاية وجب أن يقوم به رجليركنا؛ 
وأما حسنك فقد علت منزلته » ولكنه لايعرف الحساب والكتابة» ولوأن 
ثوابه يقومون بأعمال نتسابور على وجه حسن وثم يقومون بوأجبهم 
اسقاذا إليه ؛وأمدعيد الصمد هو أجدر مُ جميعاً اوم يكنلا لتونتاش رجل مثله 
وخوارزم ثغر عظيم . هذا ماكان من أمر هؤلاء أطال الله حياة السلطان 
وقد أسند الوزارة أخيراً إلى حسنك وندم على ذلك والآن كليم أحياء إلا 
حك . وإن لمولاى عبيدا وخديا ذوىكفاية فقال السلطان يحب كتابة 
أسماء هؤلاء وعرضما عل الآعيان . فكتب أبو نصر أسماءم وذهب إلى 
القوم ١‏ فقالوا إن كلا منهم أجدر م.._ أخيه والسلطان أعرف يمن هو 
أجدر بالاعنماد عليه منهم . قال السلطان لآبى نصر إن أبا الحسن السيارى: 
صاحب ديوان الرى والجبال وقد انتظمت هذه الولاية بفضله ؛ وسيذهب 
أبو سهل المدوى إلى الرى فليس يفعل أبو طاهر الكاتب شيا غير الشراب 


سد ا م نسد 

والرعونة » وديوان الاستيفاء لا يستغى عن طاهر المستوفى » وكذلك 
لا غنى لمجاسنا عن أى الحسن العقيل ؛ وكا رأى السلطان الماضى فى آخر الآهر» 
فإن قلى بميل إلى أحمد عبد الصمد الذى استطاع أن مخلص جيشا كبيرأ ويعبر به 
حورن دخوارز مشاه بت نم إنه بجيد الكتابة والحساب والمعاملات 
وهو رجل ذى . فقال أبو نصر : هذا رأى صائب لقد كانت الوزارة أيام 
خافاء بنى العباس وأيام السامانيين تسند إلى كتخدائية الأمراء وإلى الحجاب » 
وكا نكثي ركتخدا أبى الحسن سيمجور وأبى القاسم حفيده؛ وقد طلبه السامائيون 
أكثر من مرة من أى الحسن ليسندوا ,جم 7 الوزارة؛ فوسط أبو الحسن" 
الشفعاء ليقولوا ليس له أحد غيره؛ وأحوال خوارزم منتظمة اليوم؛ وعبد الجبار 
ابن الخواجة أحمد عبد الصمد"'' يستطيع القيام بأعمال أبيه إذا ولى هذا الوزارة . 
فأمر الساطان بإحضار الدواة وكتب ملطفة بيده إلى أحمد قال فها ٠:‏ إن لنا 
مع الواجة مبمة خاصة بأعمال الدولة؛ وقد أرسات إليك هذا الفارس مسرعاء 
وعليك حين تقرأ الرسالة الىكتبتها ببدى » أن تأت إلى الدركاه عن طريق نساء 
ولا تتريث فى خوارزم ». 

وأعطى الملطفة لأبى نصر وقال : « اكتب شيثا مخطك وخاطيه بلقبه 
« شيخئومعتمدى» واذكر له أنه إذا ظن أنه قد يقع خلل فى خوارزم فى غيبته 
فلينصب نائيا من قبله وليصحب معه ابنه عبد الجبار ليعود إلى خوارزم بعد أن 
بنعم بالخلعة والعطف وبعد الأصول والقواعد المنبعة . ثم اكتب من عندك 
خطابا وصريم فيه بأنك دعيت لتفوّض إليك الوزارة وأن الساطان أسّ لى 
بذلك . وذلك حتى يكون مطمئن القاب » . وكتب أبو نصر رسالة الساطان 


. ف غنى ل فياض « أقد حسن » وهو و خلأ ممابس واضح م يدل سياقى السكتاب‎ )١( 
+ 14147" وأاغا ى ليسي س‎ 
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كا ينبغى فقد كان أستاذ زمانه فى ذلك الفن وكتب من ناحيته ماطفة على هذا 
الحو : أطال الله بقاء حياة الخواجة الأستاذ ولينعم طوال السنين بالعر والنعم » 
فليعلم سيدى أن ضمير الزمان يحتوى التقادير » وأن الله تعالى عالم بهذه اللأسرار 
لآنه المقدر لحاء ثم إن لى النعم السلطان الأعظم الذى اختار الصديق أنا نصر 
مشكان ليكون موضعا لهذا الس » وقد كتيت بنفسى رسالة السلطان بأمره 
العالى زاده الله علوا وقد أكدها بتوقيعه » وبطها ملطفة مخطه الشريف » 
ور سالب هذهكتبتها بأم منه فلباذا الإطالة . فليسرع السيد بالجىء فإن صدر 
الوزارة مشتاق من يليق بأن حل فيه » وهو الخواجة الاستاذ فلسارع إلى هناء 
ولتق به عيون الخدم «والته تعالى هده ببقائه عزيزا مديدا ويبلغه غاية فيته 
وييلغنى فيه ما تمنيت له منة». ووقع هذه الكتب . واختير فارس من أممر 
الفرسان فساءت إليه لبذهب إلى خوارزم 55" ويعود إلى نسابور فى عشرة 
أيام . وذهب فورا. 


وفى السابع من صفر جاءت رسالة مر بست بالبريد بأن الفقيه أنا بكر 
الحصيرى الذى كان مريضا هناك قد مات . ومن العجائب أنالصلة بين الاستاذ 
أحمد حسمن وبين هذا الفقيه كانت سيئة داثما » وقد ماتا فى وقتين متقاريين . 
وف هذه اللاثناء جاء الخبر بأن رسول القائم بأمر الله أبا بكر السلمانى بلغ الرى» 
ومعه خادم من أقارب خدام الخليفة معه الهدابا » وأما المبمات الأخرى فقد 
عهد بها إلى الرسول . فأمر السلطان بحسن استقباله| وقد أقاما أسبوعا واحتق 
بهما احتفاء بالغا . ثم سارا إلى نيسابور مع توديع حافل » وأمر السلطان أن 
يسارع من وكل إليهم أمر العناية بهماء وأعدت العلوفة فى رساتيق بيبق » وى 
ثامن ربيع الآخر خرج فقباء نيسابور وقضاتها والأعيان لاستقبالبما . وى 
يوم الأربعاء ذهب أرباب المراتب والقائمون بالضيافة وكانوا قد زينوا الطريق 
من بوابة طريق الرى حى مسجد ابمعة »كا أنهم نبروا فى الأسواق الكثين 


مش لالخ سديد 

من الدرامم والدنائير والسكر والطرائف . وقد أنرلوهما فى بستان أنى القاسم 
الخزانى» وامتد الوقت حي صلاة الظهر وحملوا إللهما كثيرا من الما كل الطيبة 
وقدموا لا عشرة آ لاف درم لنفقة اجام وكانوا كل يوم يتلطفون عليهما 
بثىء جديد . فلما مضى أسبوع على ذلك واستراحا أعدوا كوكبة من باب 
بستان شادباخ إلى باب سراى الرسول ١‏ وقد ركب جمييع الجند والاعيان 
والمقدّمين ورفعوا الآلوية ؛ وكان الرتجالة كثيرين وكانوا وقوفا بأساحتهم أمام 
الفرسانوقد اصطف أعحاب المرائب صفين . وجاس السلطان رطى اللهعنه فى 
الصفة على السرير ؛ وكان القادة واللجاب يابسون القلانس ذات الركنين ») 
وكان يوما مشهودا» وكانالخاجبوعدةحكآم والموكاون بالستار وحملة الدروع 
والجنائب وعشرون بغللا حملون الخلم؛ وذهب الموكل بالضيافة إلى دار الرسول 
فى الصبام الباكر وحمل معه تلك الحدايا . وقد أركبوا الرسول والخادم وحملوا 
خاع اع الخايفة فى الصناديق على البغال : يتقدموم الث اكرية بحماون الرائن على 
رؤوسهم ومانية «بام يول بالمقأود عليها سر وج وعدد من الذهب وحمل 
أمام الرسول اللواء معةوداً ببد فارس ع5 طوى المندور والكتاب فى الديياج 
الأسود وعهد به إلى. فارس آخير » ومن أمامهم الحجاب وأهل المراتب . 
وارتفعت أصوات الأبواق والطبول وعلا صوت النفير » كأن القيامة قد 
قامت فى هذه الصحراء الى تسج بالجمد والفيلة الكثيرة . وأنزلوا الرسول 
وخادءه وقدّموهما لاسلطان » وقد قبل الرسول يد السلطان وقيّل الخسادم 
الأرض ثم وقفا . فقال الساطان كيف حال مولانا ول النعمة أمير المؤمنين . 
فقال الرسول إنه لله امد متمتع بالصحة والسسعادة ؛ والأمور كلبا وفق المراد ؛ 
وهو داض عر. الساطان الأعظم أطال الله بقاءه » ذلك أنه أعظم أركان 

الخلافة وأخذ الحاجب أبو نصر بذراعالرسول ؛ وجاء به من و الصمفة 


ع لوجم سل 


إلى قرب السرير وأجاسه . وكان جالسا فى هذه الصفة السبهسالار على دايه 


« أطال الله حياة الساظان » .حين بلغت حاضرة الخلافة وأكدت إطاعة 
وانقياد ومتابعة السلطان لمقام الخليفة » وقدّمت كل ما كان ينبغىمن أداء مرأسم 
التعرية لوفاةالقادربالته » ثم تلوتهابالتهانى العظمى لنستم أميرالمؤمنين القائمبأمس الله 
سرير الخلافة ؛ وكيف أن السلطان أقام العراء وأدى واجب التهنثة » وعلى أى 
نحو جعل رمم الخطبة » ثم كيف كانت شرائط البيعة * وقد أعادفى الخليفة 
بالحفاوة والتسكرم . وقد جاس أمير المؤمنين با هو جدير به من الوقار على 
سوير الخلافة » وأذن للناس إذنا عاما فى ذلك الأسبوع ؛ وكان كل من يصل 
إلىعر يره ويرأه إس دمع منه الشناء عل السلطان , إلى ححد أن قال إن ناصر دين الله 
وحافظ بلاد الله والمنتقم من أعداء الله أبا سعيد مسمود هو اليوم أعظم أركاننا 
م اأسلطان 
يقول فيه إن كل الأملاك الموروءة والممكتسبة وما يستجد فتحه كلها له . وقرى. 
هذا الممشور على الملا"» وجىء بالدواة فزين الكتاب مخطه الكريم وتوقيعه 
المبارك وبارك لكم بلسانه الشريف » ثم أمر كخم المنشور ثم أعطى لخادم 
الداعى لك معكتاب ؛ وطلب اللواء لجىء به إليه فعقده ببده؛ وأحضروا له 
الطوق والمنطقة والقلادة والتاج ؛ فسلببا واحدة واحدة ودعا للسلطان لييارك 
له الله » وجىء له بالالسة المخيطة من كل صنف » وتكل كلاما يستحق (لام 
الثناء والفخرء وكذلك تكلم عن الجباد الخاصة التى كانت واقفة هنالك» ثم 
جىء إليه بالعمامة والسيف لخرى على لسانه الشريف قوله إن هذه العمامة الى 
لففناها بيدنا بجحب أن تسم لناصر الدين ؛ .هذه اللفة تفسهاء وأن إيضعما عل 
رأسه بعد التاج . * ثم سل السيف وقال, يجب أرن. يقضى ببذا على الزنادقة 
والقرامطة . وأن 53 به على ستة والده بمين الدولة والدين» وأن يستولى 


وأقواها. وكذلك فإنه فى هذا المجاس نفسه أمر بأن يكتب منشور نام 





44م مس 
هذا السيف على مافى يد أعدائه من البلادء وقد سل إل كل هذا فى ذلك 
الجلس واليوم أقدمها السلطان ليقضى فها بما يرى » . 


فأشار الساطان إلى أنى نصر مشكان للأخذ المنشور والكتاب . نفرج 
أبو نصر من الصف وقال للرسول بالعربية لينهض ويقدم ذلك المنشور المودع 
فى الديباج الأسود للسلطان فوضعه على السريرء وأخذه أبو نصر كم انتتحى 
ناحية وكان الرسول واقفا فقال للسلطان : لو تفضلم نزام من على السرير 
لارتداء خلعة الخليفة . فقال افرشوا سجادة الصلاة؛ وكانت بيد أحد 
الحراس » ففرشها. واتجه السسلطان ناحية القبلة » و تفخ فى الأابواق الذهبية الى 
كانت فى وسط البستان واتصلت أصوانها بغيرها فعلا دويها جميعاً » ودقت 
الطبول فى الدركاهء وأخذوا ببروت الأبواق ؤمرايا الفيلة كأن القيامة قد 
قامت ( من شدة الأصوات والضجيج )؛ وجرى بلكاتكين وسائر الحجاب 
تأمسكوا بذراع السلطان حى نُزل من على السرير وجلس ف المصلى » وطلب 
لرسول صناديق اللع لجىء بها سبع فراجيات”"'' ؛ واحدة منها من الديباج 
اللأسود والباق من كل صنف » وألبسة بغدادية ثميئة . فقدّلها السلطان وصبلى 
ركعتين ثم اعتلى السرير » وقدم إليه التاج المرصع بالجواهر والطوق والقلادة 
المرصعة فقسلا ووضعها على عينيه فوق السرير . وحمل الخادم العامة ا الفوفة 
فَتبّلبا السلطان وخلع قلنسوته ولبس العامة »وحمل اللواءبيده العهى وشدالسيف 
إلى الجائل وقبلها » ثم وضعبا يحانبه . وقرأ أبو نصر مششكان «#0الكتاب 
وترجمه إلى الفارسسية ثم قرأ الملشور ؛ وأخذوا ينثرون الذهب والفضة » 
حى صارت أرض الصفة وكأنها من الذهب ؛ وصارت الحديقة كالفضة من 





(1) استخدميا كلة د فراجية» لاتعيير هن الفارسية فرجى . وهى حرة فشخاضة ملام 
بالغراء . وحاء فى قاموس الألبسة أنها جبة المغزاء وملاءة اأنساء . مولانا نظام فارى اس 3١#‏ . 
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كثرة مائروا من أ كياس الفضة » وأعيد الرسول وقدمت طرائف لاحص رلا . 
وبعد صلاة العصر بلغ الرسولداره ببذه الأمبة ‏ وامتد الشراب والطرب أياما 
متصلة وكانوا مشتغلين بالنبار بالأفراح والأعياد» مالم يخطر على بال أحد. 
وفى هذه الآثناء جاء النبأ بأن ابن ,يغمر التركانى وغيره من أبناء المقدّمين التركان 
الذين كان تاش فراش قد أمى سموسالار العراق بقتلبم قد جاءوا أثناء مسيره 
إلى الرى من بلخانكوه مع كثير من التركان وغيرهم قاصدين أطراف المملءكة, 
ليئأروا لقتل أيهم من المسليين . فأمى الساطان رضى الله عنه السييسالار على 
دابه بأن يذهب إلى طوس وأن يذهب كبير الحجاب إلى سرخس وأن يبعثا 
الطليعة ليتعرفو! أحوال التركانية »وسا ركبير الحجاب يلكاتكين من تسابور 
مع غلياته وفرسانه » وسار السييسالار على دابه فى اليوم الشالى الأربعاء . 
وسيّرت الكتب إلى باكاليجار مع المجمزين ليسكون على يقظة وأهبة وليرسل 
جيثاً قوب إلى دهستان ليقيم فى رباط ويحمى الطرق . وكذلك سيّرت الكتب 
إلى نسا وباوردى يطيع الشحنة وأهل هذه التواحى أوامس السبهسالار على 
والحاجب بلكاتكين . وأما الفارس المسرع الذى أوفد إلى خوارزم إلى 
الأستاذ أحمد عبد الصمد فقد جاء بالجواب وقال إنه أبقانى يومين ووهبنى 
حصاناً كرياً وعشرين كسوة وعشرين ألف درم وقال إنى سأسافر بعسدك 
ثلاثة أبام . وكانت إجابته على هذا الوجه يقول : « إن الأامس العالى قد بلغه 
وهو خط الآستاذ أبى نصر مشكان وقد زينه توقيع السلطان؛ وقد درج فيه 
ملطفة خط السلطان الشريف وقد وضعتها على الرأس والعين » وقدكتب 
أبو نصر ماطف ةكذ لك بأمر من الساطان وهمس إل بكا,ات كانت سببا فى عظيم 
افتخارى ؛ فقّد سمعت شيثاً لبت له أهلا ولامر يخاطرى أبداً ولا أراى.نه 
جديراً» ولقد أعدت الفارس وسأفوض أعمالى هنا إلى أبى نصر |أبرغثى فإنه 
كف. وحميد السيرة » وهر و نكيير العقل وشديد الائزان» وإن شاء الله يظل 


بس يج سح 


هكذا فى غبب .. وسأجىء بعبد الجبار معى عملا بأدر السلطان م/م ليعود 
مزوداً بالنصائم الغالية ويسعد بالخدمة فى الدركاه وسأسير من هنا بعد الفارس 
بثلاية أيام 000 أبلغ الدركاه العالى بسرعة » . وقد أجاب على أستاذى وكان 
يخاطبه بالمخاطبة المعتادة إلى الشسيخ الجايل السيد ألى نصر بن مشكان من أحمد 
عيد الصمد صغيره ووضيعه . اق الحديث معه فى تواضع ج” ما أنار تعبجب 
أبى نصئ فقال : « إن هذا الرجل العظبم الكامل قد عرفته ولكنى ماكنت أعم 
أن عظيم إلى هذا الحد » . وقد حمل الكتب إلى السلطان . ولما جاء الخبر بأن 
الخواجة عبد الصمد قد اقترب من نيسابور أمر السلطان بأن مخرج اجميع 
لاستقباله» قتبيأوا جميعاً للخروج , ولكنهم لم يكادوا خرجون حت كان الخواجة 
فد جاء إلى الدركاه وفى صمبته ولده ؛ وكان ذلك يوم الأاربعاءالعاششر من جمادى 
الآول ؛ فكان يسل عليه كلوافد مهم و أذن السلطان بالاستقبال. وكانو| عرفوه 
بمجىء النواجة فأمر بأن يمثل فى الحضرة . مفاء وقبل الأارض مرثنين أو ثلاث 
ثم وقف فى ركن الصفة » فأشار السلطان إلى بلكاتنكين » فأشار هذا إلى كبير 
الحجاب وأمرهى يذهب بالاستاذ إلى الصفة وأجاسه بعيداً عن السرير » وثثروا 
عليه ألف دينار » أما هو فقد أخرج منكه عقداً » يقال إن قيمته ألف 
دينار : فأخذه منه الحاجب بلكا تسكين فأعطاه إلى أنى نصر ليضعه أمام السلطان . 
ؤقال هذا لا مد كيف تركت خوارزم وهرون والجند ؟ قال إنهم جميعأ ييمن 
الشلطان؟! يرام وليس هناك أى خلل . فقال السلطان لقد أتعبك السفر فيجب 
أن تستريم . خيا السلطان وخرج وطلبوا له حصانا مكنى باسمه جهز عل يل . 
وركبه وعاد إلى سر اى أى الفضل ميكائيل الذى أعد لهء أما ابنه فقد أنل فى 
قمر مجاور وأص الوكيل بإدسال الآ كل والنفقات على وجه القّام 0 
يشد عل الدركاه كل يوم فيؤدى الخدمة ثم ينصرف . فلءا مضت ثلاثة أيام أ 
السلطان بإجلاسه فى الإايوان (طارم ) قرب الصفة وأخلى 50 اسه 
"كذلك وظات المثشافية ينما بواسطة أنى نصر مشسكان وألى الحسن العقيل 


سس الما مس 
وعبدوس حى صلاة الظبر وجرى حديث طويل بشأن الوزارة . فكان أخمد 
يتمئع عن قبولها ويقول إنى رجل غريب بين هؤلاء الناس ولا أعرف رسوم 
ا" الوزارة ويرى أن الاجدر به أن يكون تلبيذا أو #ساعدا . ويطول الحديث 
لو شرحت هذه القصة . وأخيرا استقر الرأى. وقبل الوزارة » وقدموه إل 
السلطان فلق منه العطف والتقدير . م رجع ى بكتب عبد الوزارة ويضمنه 
شر وطبا . وطلب إليه حصائه بكنيته وتقرب بنه الناس وحيوه بعد أن تقرر 
إسناد الوزارة إليه . وكتب عبد الوزارة وبعثه إلى أستاذى » وقد أجابه السلطان 
مخطه مستجيبا إلى كل ما طاب واشترط : وشاع عايه خاعة فاخرة . وقد لوه 
الزاعة يوم الإثنين السادس من جمادى الأول وكان منبا منطقة تساوى ألفْ 
دبنسار » وأخذ الحاجب بلكاتكين بذراعه فأجلسه قرب السرير » وقال له 
السماطان شلعة مباركد ما وللوزير وللجنذ واارعية . فوقف الوزير وحيّا؛ ووضع 
أمام السلطان عقدا من الجوهر قيمته خمسة آلاف دينار ؛ فأعطاه السلطان 
خاتما من الفيروز عليه اسمه وقال هذا خاتم الماك أعطيناه إلى الوزير وإنه 
خليفتنا » وعليه أن يمارس عمله فى قوة ومضاء فإن الأمر له بعد أمرنا فى كل 
ما يعود على الدولة بالخير والإقبال . فقال الوزير إنى عبد مطيع وسأبذل غابة 
الجبد فى الخددمة تقدراً لحق نعمة مولاى على ثم قبل الآرض ورجع ' 
وأعطى أحد خدمه خلعة برسم الحجابه وسار معه . ولما تل بالسراى وقد 
عليه المو الى والمشم وأعيان الدولة مبنئين وأهدومكثيراً من الهدايا . وقد أعدت 
قائمة بالذهب والفضة وبككل ما جاءوا به إليه ؛ وأرسل تكبا لاسلطان ٠‏ وكات 
كثيرة حقاً . وأرسل عل حدة كذلك كل ما أق به من خوارزم مع ماهروى 
ابن ناش ء ولم بر مثل هذا الولذ وأبيه أحد فى الجمال » وقد قتل ناش فى حرب 
على نكين مع و أرزمشاه . وأيجب الساطان .هذه الهداياكلبا» وجعل ابن اش 
هذا من خخاصته فلم يكن لدبه أربعة أو ثلاثة مثله من بين الغلمان الذى كانوا أربعة 


دلرو د 
آلاف أو ثلاثة؛ فظبر له حساد وعشاق من بين غلءان السراى . حى إذا كانت 
ذات ليلة قصده أحد منكانوا معه فى الوثاق وكان يعشقه فدخل عليه فطعنه 
ماهروى مدبه فقتله نعوذ بالله مر قضاء السوء . فأمس الساطان بوجوب 
القصاص فقال قبرمان القصر أطال الله حياة الساطان هلام » من الحيف أن 
بوسد هذا الوجه الميل الثرى . فقال السلطان لا بد من ضريه ألف عصا 
وخصيه ؛ فإذا مات فإن القصاص قد وقع,وإذا عاش فترى ماذا ينبغى » فعاش 
ودب فيه الشباب فى الخدمة وصار أجمل وأنضر ما كان ألف مرة . وأصبح 
حامل دوأة السلطان » وكانت عاقبة أمره أن انهم فى إمارة عبد الرشيد بأنه أخذ 
الببعة اللأمير مردانَكاه رضى الله عنه الذى كان مسجونا فى القاعة » فقتل 
وآخرون مع هذا الأمير المسكين. وقد ألق به بين أنياب الفيل مع جماعة. من 
الحجاب والاعيان والقادة وقد خرجوا ينهم من الميدان ثم ألقوها رحمة الله 
عليهم أجمعين . وجاس الوزير أحمد فى الديوان ؛ وقام بعمل الوزارة على خير 
وجه ء ووضع القواعدو الظلم » فقدكان عظيم الكفاءة والجدارة والوقار؛ وكان 
أديباً فاضلا عارفاً ,آدابالمعاملة » ولقدكان معكثرة محامده آبةفى الرجولة . وقد 
تمت عل بده أعما لكثيرة شهدت على ماكان لهذا الرجل من الفضل عكأن هذين 
البتين قد قبلا فيه : 
أته الوزارة منقادة إليه تحجر" بأذيالها 
قل تك تصلس إلا له ولم يك يصلح إلا لما 

وكان يجمع إلى فضله وسياسته الجرأة والشجاعة والإقدام » فقد قاد الجند 
وشهد حروباً مشبورة فى عهذ هذا الساطان المبارك . ولم يأخذ عليه طول أيام 
وزارته سوى أمس أو أمرين . والعصمة لله وحده » أخذوا عليه أنه فى ابتداء 


/ 0( إلبه رار أذبالها إن 


سس بخ الس 


وزارتة خاطب عائا السيدين على وعبد الرازق ولدى الوزير أحمد حسن بكلام 
جاف » وذكر والدمم العظيم "بثىء من الاستخفاف » فانتقده الناس شر يفبم 
ووضيعبم لهذا الساوك . والأمر الثانى الذى عابوه عليه أنه فىآخر وزارة 
الساطان مودود تكام أن ار تكين الذىكان صاحب الفضل عايه ما أغضب 
هذا الترى فأساء نه الظن . وصار الوذير ضحية بم هذه الكليات . وسأذكر 
هذه القصة فى موضعبا وهى من النودادر « وأبنالرجال الممذيون » . 

ويوم المعة العاشر من جمادى الآ ولى أمر السلطان من الخلعة لابن الوزيز» 
عبد الجبار » ثم أمس فوراً بمطالبة أبىكاليجار والى جرجان بال الضمان ؛ 
وجب أن تضر ابنته الى كان السلطان قد عقد عليها قبل أرس يرتحل عن 
نيسابور . وقد تقرر إيفاد عبد الجبار ابن الوزير رسولا يصحبه أحد العلماء 
والخدم حسب الرسم . وقال السلطان الوزير إن هذه أول خدمة يكاف بها 
ولدك . وكتب أستاذى أبو نصر الكتب وقيد المشافهات : وعين» مع عبد الجبار » 
أبو الحسن القطان العالم وهو من لول تلاميذ القاضى الإمام صاعد » كا عيين 
ممدكافور المعمرى الخادم من الثقاتالمحموديين. وأعد المبد والخدم والهدايا 
كا هو الرسم والعادة . وفى الشانى عشر من جمادى الآولى فادر عبد الجبار 
نيسابور قاصداً جرجان مع من معه . 

فصل فى معبى الدنيأ 

إقرأ الأن فصلا من فصول الدئيا الخداعة الى تعطى المرء الحلوى بيد 
والسم الزعاف باليد اللاخرى » تمتحن أناساً باون وتليس آخر بن ثياب النعمة ؛ 
وذلك حبّى يعرف أولو الألباب أن من محال التعلق بنعيم الدنيا . والمتنى يقول: 

ومن سحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حى يرى صدقبا كذبا 
وقد اننهيت منكتابة هذا الجرء من التاريخ إلى هناء وقد أسل الآمير فرخ 


لس كن 1 استطتيدييي 
ؤأد روه العذية الغالية إل بارا وقد غسلوه وحملوه 2 النأبوت ؛ بعك السانين 
الفيحاء والقصور الشاعغة التى ورثها عن آباله وأجداده قنع بأربعة أذرع أو خمسة 
من الأرض وهالوا عليه الراب . - 


يقول دقيقى فى هذا المعنى : يام 
يا أسفا للاأمير أنى نصر يا أسفا لم يسعدكثير | بالشباب وللكرنح. واب 
الرجال كالورد يبرهم قمير . 


5 لق 
دس ل 


أن كسرى صكسرى الملوك أنو شروان أم أبن قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ماوك ال روم ل ببق منهم مذصحور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجى إلبه والخابور 
ةرب اللورن قباد ال ملك عنه فيايه ميجور 


9 صساروأ كأنهم ورق جف فلوت به الصيا والدبور 

ولآى طيب المحصى : 

يادئيا إنما أنت حرن ولعب للأانك لا تدوى للاحد ولا تصاحى أحدا. 
أنت كالقمر فى النظر إلياك وأنت كالشمس فى السمع » ولكن فى وقت القنص 
أنت كالصقر » أنت كالسم فى المذاق » وأنت كالعود فى السماع » وأنت كالريج 
ف الوب ؛ وأنت كالماس ف الثشق» أنت كعود القمارى ؛ وكسك تيت أنت؛ 
كالعنير المعجون ٠‏ الهانى والحجازى ؛ أنت ف الظاه ركدار ملوءة بالقش الأذرى 
وأنت ف الباطن كالختزير القذرء الختزير البرى ؛ تعطين واحدا النديم وتمنحين 





يك 


)١( .‏ هن قصيدة أعدى بن يد ؛ أنظر سليقات شيمي س م هع عاشية 4 , 


م أو سم 

واحدا الجحيم ٠‏ واحدا فى هيوط الانحدار» ٠‏ وواحدا ترفمين » أنت كروض : 
ملىء بشتى النى موصد هذأ؛ مفتوملذاك كلك معنة»وكلك زر ف كلك ملوءة 
بالمظاهر كذئب طراز ؟ موت الملك فى الشعارنج تم بدك يا دنيا» لقد ولدك الدهر 
العبة الشط رتم . لم يضيق ' فى الرزق على أولى الفطنة ؟ ول ينه م اق بفراغ البال؛ 
ل بقصر عمر الطاووس والدراجلم يطول عير الثعبان والككّس ؟. يعمر مأنة 
ونيف سنة من لاقيمة له ؛ و يحمرأ كثرمن ثلاث وستين سنة لديئا المربىم/1» 
إذام تسر كل أعمالك عوجا فل تدللين أسافل الناس» يادنيا إنما أنت فى غنى عن 
هذا؛ نحن العصاة ولكنك حريصة على دفعنا إلى العصيان .٠‏ 


إن مقدر اللأعمار وشالق الليل وال مار العرين الجبا رمالك الملوك جل 
للا أله وتشدستك أسماؤه قل ودر عير هذأ الأمير وحدد مامه ملك ٠‏ وول عوزك 
الخاص والعام لوفاته قّ شيأبه ولا شاع هذه ذل مامد الأثار و سين 
السيرة والعدل : 


وإما الئاس حديث خصلر:. فكرنل.. حد يا حسناً أن فى 


فلسا مات رفع الله بالسعادة والإقبال إلى املك ابن الل كاسرة وأفضل 
الملوك السلطان المعظم ولى العم أبا المظفر إبراهيم بن ناصى دين الله » فزين 
يحلوسه عرش أجداده ولق الناس فى عهده ما كان قد درس من سياسة مود 
ومسعود فلبيقه الله داتما موفقاً متمتعأ بالملك والشباب. فى يوم الإثنين التاسع 
عشر من صفر سنة إحدى وخمسين وأربعائة )٠١9(‏ » وكنت قد وصلت 
الكتابة إلهذا التاريز » زين السلطان المعظم أبو المظفر إبراهيم بن ناصر دين 
الله ملك هذا الإقليم الكبير وتتكل الزمان بأفصح لسان فقال : 

همات ملك طأبت سيرته » وول العرش مالك من إسل الحور . وقد حزنتم 

(510 ست يمتي) 
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الدنيا كلبا لفقد من مات » وسعدت الدنيا كلها لارتقاء العرش من ارتقآه . » 
فإذاكان المصباح قد ذهب. فإن الشمع قد حلمكانه . « إن كل من افتقد السلطان 
فر زاد قد ظفر عبد السلطان إبرأهيم . 

إن عظمةهذا الساطانأنه أضاء الدنيا بعد ظلاما بشم سوضاءة لحاتسع عشرة 
درجة» ثم إنه حين ولى العرش» قرب إليه ؛ وفقا لرسوم الماك الآولياء 
والحثم وكافة الناس على حسب مقتضيات السياسية وحدود الملك وكان يبين 
للناس وهو يتحدث إلهم معنى الملك . وكان أول ما عمل أن جلس للعزاء ولام 
فى أخيه؛ وهو يعرف حا أن الراعى قد قام على هذا القطيع وأنه لم مخف 
الذئاب والوحوش. ْم إنه بذل للجند» الذين كانت قلوبهم شى» بات 
السلطانية فقويت روحهم وانحدت قلوبهم . واستمع إلى شكايا المنظلمين وأهل 
انحن وأقام العدلفهم كأنه أنوشروان . وإذا قال أحد إن أس الإمارة العظمة 
والرفعة ؛ ولو أتيدت لسلطان موفق قادر فإنه إستطيع أن يتعبدها بحيث يتمكن 
من الدين والدنيا جميعاً » وإذا وقعت فى يد سلطا عاجز فإنه ينوء بحملبا 
وينقاب الناس عليه » عاذ الله أن يكون خريدة نعمة سلاطين هذه الاسرة 
رجلا يطاق لسان السوء فهم . ولكنالشيوخ الحنكين » الذين ذاقوا من الدنيا 
حاوها ومرهاء يقولون بدافع من الشفقة والعطف الشديد إن فلانا قد أصاب 
وإن فلانا أخطأ» وهذه سيرة الناس منذ آدم إلى يومنا هذا ء وجاء فى الخبر : 
أن رجلاجاء إلى النى صل الله عليه وآله وسل وقالله بس الثىء الإمارة . فقال 
عايه السلام : « نعم الثىء الإمارة إن أخذها حقبا وحلبا وأين حقبا وحاما » . 
وقد أخذها المنلطان المعظر بالحق والحل وسار فيها سيرة عظماء السلاطين . 
وحديث آخر روى أنه حين مات كسرى يروخ بلغ النبأ النىعليه السلام فقال: 
من استخلفوا . قالوا ابنته بوران دخخت قال عليه السلام : « لن يصلح قوم 


تسمم اه 1 سسا 


أسندوا أمرم إلى امرأة» وهذا أ كبر دليل علروجوب إسناد الحم إلى رجلشهم 
كفء جدير منصبه» ولو لم يكن كذلك لاستوى الرجل مع المرأة. وقد قال 
كعب الأحبار : مثل السلطان والرعية كثل خيمة محكية أقيمت بعمود واحد 
وشدت طنابها وأحكنت بأوناد قوية» وخيمة الإسلام هىالمنك وعمودها الملك 
والطناب والآوناد الرعية . فإذا أمعنت النظر تجد العمود هو الاصل والخيمة 
قائمة به » فإذا تراخى وسقط فلا خيمة ولاطناب ولا أوثاد . وقد قال 
أنو شروان: «لا تقيموا فى بلدة ليس فيها ملك قاهر وحاك عادل ومطر ١٠م‏ 
دائم وطبيب عام وماء جار» وإذا توفرت كل هذه الاشياء وافنقدت المدينة 
الملك القاهر فإن هذه كلا لا تعتير شيا » فهذه الأمور :دور بالآمي ركدوران 
الكرة على القطب والقطب هو املك ». وقد ظبر ملك عادل رؤوف أدامه 
الله وأبقاه. وليس من العجيب أن تؤول السلطنة إلى سلطان عظبم من نسل 
مود ومسعود ؛ فإِن يعقوب بن الليث كان ابن صفار» وإن أبا ثتجاع عضد 
الدولة والدين ابن الحسن بن بوبه » الذى كان ثارا والتجأ إلى الساماندين » قد 
ظفر من بين كل الدبالمة بالك بثقته بنفسه وهمته وبتقدير الله جلت عظمته: 
ثم خلفه ابنه عضد الدولة وكان أعلى همة وأقوى نفساً من أبيه وآله؛ وقام 
بتلك الأعمال الى ذكرها أبو إسحق الصانى فى كتاب « تاجى ». وقد درس 
أهل السير أخمار أنى مسلم صاحب دعوة العباسيين وطاهر ذى الهينين ونصر 
ابن أحمد السامانى . وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى شأن طالوت 
« وذاده بسطة فى العلم والجسم “6 وحيئها 'نتجه عناية الله جل جلاله يرز 
كل الفضائل والسجابا وخرج من الرماد جذوة نار تضىء ماحولا . 


وحين قرأت هذا الكتاب » التاجي » طلبت من الفقبه أبى حنيفة الإسكافي 








)1١(‏ 1 4515م؟, 


م 2 4 سسب 


أن ينم قصيدة فى وفاة السلطان مود وجلوس السلطان جمد على التخت » 
واستيلاء مسعود على الملك » فأبدع أها إبداع » وقد خطر لى أنه قال هذه 
القصيدة العصماء بغير مطمع فى صلة أو مشاهرة فكيف به لو أن ملكا أقبل 
عليه . إن الفأل حق ؛ وكل ماجال مخاطزى جرى به يراعى . وحينارتق العرش 
مولاى السلطان المعظم [راهي كان قد رأ ىكتباً كثيرة مخط الفقيه أبى حنيفة 
فأججب عخطة ولفظه وتحقق يذلك الفأل . فإنه حين ارتق العرش سأل عر 


أبى حنيفة وطلب منه شعراً فنظر قصيدة وحظى بالصلة ؛ ثم طلب منه قصايل 


1 
أخرى 6 ملعم الصلاات للشعراء الذينم يظفروأ إشىء منذ ا سيبح سني 
واللذين لم يلتفت الهم أحد أو نار إلى أحو الهم . وصار أو حنيقة صاحب 


حظوة ؛ وقال قصائد غراء أخرى منها هذه القصيدة : 


د مأنة ألف مد من رب العالمين هى ماب الرحمة على إبراهيم » #س ملوك 
الأقاليم السبعة الذى ينتعش به الجلال القدم ؛ لقد أقبل مطر السخاء المقهم بعد 
مبجة روض الثناء ؛ وعند ليب الفضل أخذ إشجو وهب نسم الفخر من البستان», 
ولو أن الدرة اليتيمة بقيت فى الصدفة زمناً زر دوران الفلك ؛ فالمد له والنة 
إذ انجلت آخر الأمى تلكم الغمرات » برذ «جم » من سماء الفضيلة فتعثر 
الشيطان الرجم وأصابه العرج » وكشر الأسد عن أنيابه وفتم دائه وهزات 
بقرة الفتنة ؛ ماذا يعمل مر فرعون وقد صارت عصا الكام مانا » وهل 
يصف عرش بلقيس من عرف مجد سلييان » لا يعتمد الملك 0 التنجيم وقد 
عرف أن الام كله ببد ربه » وإن حابهوقت الغضب يعد الندم عن قله , 
رأيه الحسن وزيره» وخلقه الطيب نديمه» فلا حاجة به إلى ندعم ٠‏ أيها الملك » 
ياكسرى » مولاى : أحدثك بكلمةكالدر المنظوم » إن الفتوحات تترى على 


. إشارة إلى جمبد المللك الإيراتي القدم‎ )١( 


مسب 8 4 مشي 


لك حين يقسم ظبر اللبو واللعب» فاصبر على هوى قلبك » إذا أردت شير 
لأمور حسب ٠‏ ريد إن لجال في لكل ملك سسغى السلطة الكاملة ٠‏ وعليه 
ن حفظ نفسه من الفتنة أسبوعين حافظته على الغنيمة من عدو ؛ لا مخرج 
لإنام من الماء نظيفاً ما لم يغمر تماما فى قاع البئّر » ومارس شطرثم السلطنة 
: رجلين أوثلا أ » بعبنين مختلفتين » دون حاجة إلى تعليم ١8*؛‏ لنرى مايلعب 
لخصم وما يخيئه الزمن تحت بساطه ؛ خف السيف 9 ك الكأس إذا سمعت أن 
الك عقيم ؛ ولن 'تعجز عن فم الأقالبم السيعة إذا أع نت السيف والقم جميعأ» 
لا « فلان » بحرو على الشطلط ولا « ,همان » ولا 3 فى أحد ولا تحثى 
حدأء واعلم أن كل ما يصيبنا من خير أو شر فرده إلى الله الكريم ؛ ليكن 
رجل كالحية الرقطاء لا براقا كالسمكة الجذابة ذات النقش » ولكن اير ألا 
كون حية وألا يكون “مك كلاهما غير مبارك » ورجل السوء أُشد الناس 
مسة ولو أنه موقر عند الناس » لو نظرت بإمعان لوجدت عادة هؤلاء القوم 
كالرجل الظلبم » ومن مالت إلى الجحيم نفسه » فلا صديق له من الناس ؛ ولا 
دد له من الله ؛ قصر القصص خير من الإضافة فيه » المعدن لا مخرج منه الدر 
البحر لا تخرج منه الفضة . دع عنك حدة العفاريت وغضيهم فإن الشيطان 
صبدح با رجا ؛ مادامت قدود اللستناوات بمشوقة كالالف وخصلات 
عرهن معقوسة كليم فليكن رأسك عالياً ووجبك مشرقا وجراء المسود 
ذاب ألم » ولتنكن ن ساحتك مليئة بالعظماء كالركن الحطم فى موسم الج ؛ وكن 
كد جدك وكد أبيك رحما بالخاصة والعامة على حد سواء ». 


له 1 
أيضا له : 


« مرحباً بذلك العارض الطاهر الفضى وءزافيك الفاحمين الماتويين كرف 


م 3و ؤ سد 


الجهم ؛ لاأرى من أخمص قدمك حتى رأسك ثيئا » ولو بقيت أمددك 
أسوعا كاملا » إنك ترى تلك القامة السروية الببيجة ف الروباء ونرى بد الطبيعة 
تعد باقة الورد على طق الفضة ؛ ممم مثل الحبيب الذى لاينال قربك 
كصاحب الحمة الذى بر ى من الفقر سوه العذاب » وإنك ؟القمر وكاأسمحة » 
وجبك وقوامك » هل رأى أحد قرا ألطف من السمكةالناعمة ؟ يعيبون عليك 
لتم وبعد الدار ؛ أليس الورد بعيد المنال والدر القين أليس يتما ؟ لاا عجب 
فى أن زلفيك لا يستقران ؛ لقد أهاجهما در العارض الفضى » لا تحرمنى نعمة 
العقل » أما يكن قيد قدم الحكيم من أجلك وهو اليوم قتيل زلفيك؛كيف 
تخاف عيناك » أو يبدو فيهما القلق ؛ لو لى يكونا كالزنجى الخائف من زلفيك 
هذين » ماهذا الزافى برعب عينيك ؟ ومن أنت حتى تعلم أحدا الخوف ؟ 
ولو سمعت أمم ملك الأقاليم السبعة فإنك إن تتجرأ مرة أخرى ؛ ه وكسرى 
إيران ؛ أمير العرب شاه العجم » هو فىكلمة واحدة » إبراهيم سلطان العام ؛ 
هو دانًا كده وأبيه: ذاكر شاكر ؛ هو أقوى منك منزلة عند الله العليم ؛ هو 
ملك عند الناس » زاهد عند نفسه » ملك هذا شأنه لايسقم مله » لايقدم 
فى دنياه على عمل قبل أن يعد له خير الرجال : هو طالب وصابر وأمين على سر 
قلبه؛ هو غالب وقادر ورحيم بعدوه المبزم » «مته كا لفاك وعطاؤم كالشباب » 
ولوكانت مطامع الذيب والشبان ؟طمع الشيطان الرجيم » قاسى صابر! ظلم الدنيا 
ثلاثة عشر عاما » دون أن مخطىء فى قليل أوكثير » ولو لببف رجل ثلاث 
عشرة سنة حيس جنة الخلد » فا أشيه هذا الخلد بالجحيم » بق الشاهنشاه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة لا ندم له » من الدنيا » غير الصبر ء اللبم أحفظه 
من شر الناس كيف يقال فى المثل « املك عقيم » » باكسرى الزمان » أيها 
الشاه الأمير ؛ با مليى العدل » لماذا لا تصرح بفضاك ونشيد بذكرك ونكتق 
بدق الطبل مر تحت الساط ؟ 784 استمع إلى النصيحة ؛ من كل ناصح » 


لم لهأ 2 اسم 
ولا تتركباء خاصة إذا صدرت عن مثلى مخلصا عن قلب سليم » أببا املك العاقل 
خذ اليكمة من أفواه الجانين » فقد استقام خط الرجل بتحريف القلم أقم 
سنة مود بسيفك البثّار » للآن الكتب لا تحمل عدوك على أن ,ثوب لرشده؛ 
وإذا أردت بلوغ اسمك إلى الركن الحطيم » فضع السيف علىعاتقك ؛ ولا قسل 
عن أمس وليله » أظهر قوتك بادئ ذى بدء ثم بين الحم » فليس حليها من 
لا يصدر عن القدرة حايه » من من العرب أو الأرك يخدم هذه الدولة وليس 
المال أحب ثىء إليه ؟ وسوف ينتظم عقد خراسان سريعا بفضل هؤلاء 
الشيوخ والشبان جميعا » إن ما تأتيه من سيرتك الطيبة لم يأت به كسرى 
ولا غيره من الملوك » ما العيب لوقال الرجل لا أعرف الكلام ؟ فقد استطاع 
الكليم أن يحمل من العصا عبالاً » يحب ألا تسحب جندك من أمام العدو » 
ولوكان صفرا.ء فالخير شط رالصفر نصفين » لقد توارى الحاسد اليوم وسكت» 
وماكنت أعرف شيا بالأمس عن دبلشيم ؛ أولى من لا أصل له » ولا فضل 
فيه » السكوت كالعدو الالى الوفاض * فاشكر لله شكرا إذ أعطاك ملك 
أجدادك دون تعب أحد » هذا الملك ل يبيئه لك أحد ؛ لاشيخ ولا شاب » 
ولا يمن السنين ولا يمن التقاويم » إنما كله أتاك من ربك ؛ لله الام . وعلى 
العبد التسليم . لقدكان الساطان الشهيد بسجية الطيبة أعظم السلاطين همة؛ فعمش 
سعيدا طروبا ؛ ولنسقك الذر حسناء ثغرهاكالمي » وليكن عدوك منبكا محطما 
مقيد القدمين » أمسى كسير الفؤاد » أضناه الخنوع » واعمر البلاد بالعدل 
والإقبال» ولا بارك الله من يخالفك » . 


وقد أتينا فى هذا الكتاب بباتين القصيدتين لما فيهما من العبر والمواعظ . 
وينبغى للماوك العظماء الأماجد أن يخاطبوا بمثلهذه العبارات الصرحة الرزيئة 
الناصحة حتّى نسجل بأسماتهم » كا أنا لواجب يقتضى حث عظماء الملوك على 
تشييد بناء المعالى » فإنه وإنكان سلوك العالى من طبائعهم » فإن الكلام والحث 


مم إر1 لأ مد 


يؤديان إلى إثارتها فى نفوسهم . والملوك ٠م‏ من بلغوا أوج المر والجامكانوأ 
من درون النصائح وسيرون عل هدب أًء وأقرمه إلينا سيف الدولة 
أبو الحسن عل » فلننظر قول المتنى فيه مادحاء حين رأى فيه الشبامة والكفاية 
والجد الحضء فإن هذا القول سسوف لا يدرس مادامت اللثة العرية» بل إنه 


سيزداد بباؤه يوما بعد يوم ؛ وقد خاد اسم سيف الدولة به . قال المتنى”" : 


ش خليل إى لا أرى سير شاعر 
فلا تعجبا إن السوف صحثيرة 
له من كر الطبع فى ارب منتض 
ولمارأيت الثان دور مله 
أحقهم بالسيف من ضرب الطل 
وأشق بلاد الله ما الروم أهلما 


فلم مثيم الدعوى ومنى القصائد 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
ومن عادة الإحسان والصفح غامد 
بيت أرى الدهر للناس ناقد 
وبالامس من هانت عليه الشندايد 
هذا وما فيا تدك جاحسد 


شننت ما الغارات حى رصكما 


وجفن الذى خاف الفرنبجمة ساهد 


وتضحىالحصونالمشمخيراث فى ال 


أخو غزوات ما تغب سيو فه 
فم !بق إلا من حماها من الظبا 
تبى علين البطاريق فى الدجى 
بذا قضت الأيام ما بين أهابا 
ومن شرف الإقدام أنك فم 


مببت من الأعمار م أو عدو ينه 


)00 طلم القصدة : 


عواذل ذات الخال فى حواسد ' 


ذرى وخيلك فى أعناقين قلائد 
ر قاميم إلا وسيحار.#ى جامد 
لمى شفيتها والندى النواهد 
وهر._ لدينا ملقيات كواسد 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
عل القتل موموق كأنك شاكد 
لمنثت الديا بأنك خالد 


وإث ضجيج المود 3 لاحه : 


ص 7905 طبعة ببروت شرع اليازجي سنة ؟!3188. 


44 سم 
فأنت حسام املك والته ضارب وأنت اواء الديرس والله عاقد 
أحبك باثفس الزمار:_ وبدره2 وإن لامنى فيك السها والفراقد 
وذاك لآن الفضل عندك باهر وليس لآن العيش عندك بارد 


ولول يكن سيف الدولة على هذا القدر من الفضل فأنى للتسى الجرأة-مم 
فى أن مخاطبه مبذا المعنى » فإن الملوك لا يتقباون النقد ويضريون الأاعناق من 
أجله » وسيعمل الملوك جلائل الأعمال وسيمدحبم الشعراء » ما بقيت الدنيا. 
ويحب أن معن النظر فى أسباب عر أسرة السلطان ممود الكبيرة هذه وفما 
يقوله العنصرى فى مدحه » وقد ذكرت عدة قصائد غراء له فى هذا الكتاب . 
وتدل الدلائل الواضحة على أرن ‏ الأثار المحمودية ستتجدد على بد هذا 
السلطان الكبير إبراهي فتنطاق ألسنة فرسان النظم والنثر فى هيدان الملاغة 
فيجولون ويصولون بأشعار تنسى الناس ماثر الشعراء السابقين . «والله 
عر ذكره بفضله وقدرته بيسر ذلك وسهله فإنه القادر عليه وما ذاك على 
لله بعزين» . 

وقد ذكرت عل أثر هذه اللأشعار ما قاله الدقيق حتى يعتبر القراء بمطالعتها 
حين يبلغون هذا الفصل من الكتاب ثم أعود إلى سباق تاريخ عصر الساطان 
الشبيد مسعود رحمة الله عليه فأبدأ بالكتابة فيه من حيث انتهيت إن شاه الله 


عز وجل . 


يقول الدقيق : 

« ترعى المملكة بأميين اطرير والرعفران ( السيف والذهب ) أحدههما 
الذهب المكتوب عليه امم الملك والثانى الحديد المشرب بالماء » الهانى ؛ إنه 
لاخص عن المدد السماوى لكل من تحدثه نفسه بالملك ؛ ولا بل أن يكون 
منطقيا » تفياء وأن يكون فى قلبه الغضب والرححة » لان الملك صيد لا يصيده 


تا إل سمه 


العتاب الطائر ولا الاسد الضارى » إِنما بيسره أمران : السيف اندقف 
والذهبء والملك يؤوخذ بالسيفوتوةق بالدينار قدمه» لا يعطى الفلك ملكا 
بالجان » إنما بعطه من له البخت والسيف والدينار والقامة /ام#العالية كالرممح 
والظهر الكيانى (اللى )ءومن كان ذا عقل وجسارة » 

وقد جلت هذه القصيدة أيضا لما ظهر أخيرا من سيرة هذا السلطان 
العظيم » وسئرى نحن الشيوخ » إذا امتد بنا الأجل »كثير! من جلامل أعباله » 
.إذحين نشاهد راع الأنجار مزهرة نضرة ريانة نعرف ما ستكون عليه الغار 
من النضج .وإفىء أنا أبو الفضل »؛ آمل أن متد بى العمر فى هذه الدنيا الخداعة 
الغادرة حتى أثم كتابة سيرة هذه الآسرة » وسوف أتوقف حينم أبلغ فى 
الكتادة عصر هذا الملك السعيد » فأطرز هذه الديياجة الخسروانية باسمه 
اللكريم بطراز من ذهب . « والله عر وجل ذكره ول التوفيق فى النية والاعتقاد 
نه وفضله ». 

وه 
بقية سنة أربع وعشرين وأربعائة (عم.ى) 

بدأت تاريخ هذه السنة فى الجلد السابع وتحدئت إلى أن أوفد السلطان الشهيد 
مسعود عبد الجبار أبن الوزير أحول عبد الصمد فى سفارة إلى جرجان ومعه 
الخادم والمهد, وذلك ليحضر كريمة ب كاليجار من حرم أبيها إلى حرمه . ويوم 
كدت هذه القصة جدّت أمور فى بلاط هذا السلطان العظيم 5 بينته وفرغت 
من بيانه » والآن أعود إلى التاريم . 

وجاءت الكتب تترى من الرى بأن طاهر الكاتب ( طاهر ديير ) كتخدا 

الرى ونواحها قد انهمك فى اللبو والشراب وايجون » وبلغ من تبتك أنه أذ 
نر الوردى مومه يوما بصورة ل تصدر عن أى سلطان ؛ فقد كانت الدانير 


ع |41 سد 
والدرام مبثونة بين أوراق الورد أل كانوا ينثرونها . وكان ثاش والمقدمون 
يحانيه قد منحوا جميماً مئحة الأسنان . ولما عاد طاهر ثلا مع غلمائه وخاصته 
خلع العذار » وبلغ به السخف إلى حد أن أمر بإحضار أوانى 888 الشرب 
الذهبية والفضية » وربطت بحبال من حرير وتمنطق بها كأنها منطقة » ووضع 
على رأسه تاجاً نسج من الياس والورد الجورى .وكان يدق الأأرض بقدميه » 
وكذلك كان ندماؤه وغليانه يدقون الأارض بأرجلوم راقصين ؛ وعلى رؤسهم 
الدبايس . ثم ذاع حديث هذا امجلس فى الغداة . وخاض فيه أهل المدينة من 
غريب وقريب . ولو أن هذه اللاخبار قد بلغت الاعداء فعرفوا أن الكتخدا 
المشرف على الأعمال واللأموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد ؛ 
وأن السيسالار ناش وغيره من الكبراء يقتدون به فى الهو والطرب » فأى 
هيبة بق الحكم . وان يكون وراء ذلك إلا الآسف والقاق . ولم يكن بد من 
إبلاغ السلطان فإن من الخيانة [خفاء مثل هذه السيرة السيئة » والرأى العالى 
لمولانا السلطان . وقد ضاق الساطان بهذا صدراً حين عرض عليه ؛ ول يعقب 
بشىء . ولكنه فى الغداة » بعد انتهاء الاستقبال » استبق الوزير وأستاذى 
أنا نصر » وأمس بإحضار الرسائل الممبورة ؛ وأخلى المجاس وأخذ يتحدث إليهما 
فى هذا الآمر . قال السلطان : إإىكنت أعرف طاهر دبير فى رعولته وطيشه 
وكان من محال أن أبعثه إلى الرى . فقال الوزير : لم يحدث للا ن ما يوجب 
القاق وجب أن بكتب إليه بلومه وتوبيخه على ما بدر منه » وأخذ العبد منه 
بألا يشرب مدة سنة . فقال السلطان : فليكن ذلك وليكتب أبو نصر الرسالة» 
ولكن بحب التفكير فى إعدادكتخدا آخر فن ترونه أهلا لذلك ؟ فقالوا لو 
رأى السلطان أن يعفو عنه فإنه لم يصدر عنه سوى زلة واحدة . فقال السلطان 
إن لا تعرفون أ-وال تلك الدبار وقد عرقتها » نهم أناس يكرهون 
الخراسائيين » فيجب أن تسكون هيبتنا كاملة حتى يستتب الأآمر » ولو سرنا 


على غير ذلك لاستقروا شأنا وتتقلاب كل هذه النظم د 
الوزير إن السلطان أعرف بأدوال حدأيه ؛ يليعى أن سي هناك رجل 


/ 


رأساً على عقب ٠‏ قال 


مريب ١‏ وقد حضر أ و القاسم كثير مر هراة وهو رجل مشهور بالنضل ؛ 
وكذلك فإن أبا سبل الجدوى شهم وكفء ؛ وأبا سبل الزوزفى قد عانى الكثير 
من المتاعب وهو من خاصة خدم السلطان ومن 8 السمعة المسنة ؛ وكذلك 
عبدوس فإنه قد نال الشبرة والجاه وهؤلاء ممأ كثر خدام السلطان قوة » 
والآن فلينظر السلطان وليأمر من يرغب ف تنصيبه . فقال السلطان إن 
أنا القاسمكثير لم ينجر ما عليه حتى م" الآن وينبغى أن يحاسب وفتاً لما طالبه 
به أحمد حسن ثم تأمر بما ينبغى فى شأله حين يفصل فى حسابه . وأما أبو سبل 
الزوزفى فإنه لبس أهلا لأى عمل كبر أو صغر إلا السعى بالقيمة والفساد وتخاليط 
الأمور أما يكى ما كان منه من الخيانات فى حق خوارزمشاه وفى اللأمور 
الأخرى ؟ وأما عبدوس فإنما نحن فى حاجة إلى عله عندنا » ولكن أيا سبل 
الجدوى أهل لهذا المنصب فإنه ذو شيامة وكفاءة وحنكة وله فى مبام الأمور 
سابقه . فقال الوزير نم مارآه مولاى فايس أجدر من أى سبل اخمدوى . 
فنادى السلطان الخادم الموكل بالستار وأمر بأن ينادى أيا سبل المدوى » فاداه 
ضر وتقسدم من السلطان وجلس ٠‏ فقال السلطان إناقد يمنا عودك ىكل 
ما عبدنا به إليك فوجدناك شبماً وكفاً وأملا للاعتهاد عليك ؛ وإن أعبال 
الرى وما والاها من أَهم الأعمال؛ ولا يتأ من طاهر القيأم بباء وقص عليه 
أحوالهثم قال |دإنا قد اخّرناكبدلامنه, فانصر ف وتأهب للمسير وستأمر ماينبغى. 
فقيّلأبو سبل الآرض وقال : قدكنت أود أنأستمر بالخدمةف البلاط ولكن 
لا رأى للخدم وإِنما الآمر لمولاى ؛ فإن يأذن لى الساطان فإنى أجاس للتشاور 
مع الوزير وأبى صر وأدل [لهم بم أعرف فىهذا الياب وأكتبشروط العبد» 
وأطلب كل ما ينبغى » فإنه حسب ما سمعت » قد تأزمت الاحوال هناك : 


- 
وذلكى أسير على هدّى . فقال السلطان : حساً ٠‏ واختلى ثلانتهم وأعدوا 
الأمر على هذا التحو ؛ وطال الحديث بينم كثيراً » فقالوا وكتبوا كل ما ينبغى 
فيه القول والكتاية ثم انصرفوا . وكتب أبو سبل المدوى ششروط العبدكاملة 
فىكل باب » فإنه كان يحيد الكتابة » وكان عظيم الكفاءة والتبصر . وعرض 
أبو نصر العبد » فأجاب الساطان بخطه قائلا أولا ينبغى أن يكون لأنى سبل 
هناك جاه عر يض » وثانياً عليه أن يكون ذا مبابة وأبهة وتبصر تام . وكتبكل 
ماعن له ثم وقع العبد . وأعادوه إلى أنى سبل المدوى مع أ كار من أربعين 
رسالة موقع عليها من السلطان »كنت ( أبو الفضل ) قدكتبتها » وكان أستاذى 
قد .وم أمللاما عل . وأص السلطان بأن تعد له خلعة مما يعد للوزراء » إذكان 
؟يها المنطقة ( الكير ) والمبد وعشرة غلمان من فرسان الثرك ومائة ألف درثم 
ومالة ثوب »؛ وأمر بأن يخاطب بالششيخ العميد . وامتعض الاستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد من شناطيته .هذا اللقب » واستدعانى وعتب على أستاذى » و أبدى 
اليأس 'وكلفنى مشافها طو يلة ؛ لخبت وبلغمها لاستاذى . وكان أبو نمس رجيلا 
مبذبا بزعى الحدود والآداب . وسلك مع الناس كثير من التواضع والحسى 
فقال : « إرب المق هم الذ ين يحادلون فى هذه الأمور فإن السلطان إذا رفع 
سائس الخيل درجات وولاه الوزارة فلا مناص من الامتثال لآمره » بغض 
النظر عدن نصّب » املا كان أم مذكورا . وإنه من اللجاج الذى جاوز الحد 
أن يوجه هذا المتاب إلى رجل محافظ على ال+دود ولا يرضى مطاتا أن 
يعتدى على مكانة الوزير وديوانه ». ثم قال لى : «قل لللأستاذ الرئيسن إنى قد 
عرلته منذ أميد طويل وعرفته وزيا شبما فاضلا كايا كبير العقل » 
ولولم يتصف ببذه الفضائل ما بلغ هذه المرتبة السامية » فإنه قد اختير من بين 
زمرة الفحول الذين كتيت أسماؤهم » وهو يعرف أمهم جميعا من العظياء 
ذوى الجاه ومن لم في خدمة السلاطين سابقة», ولعله قل "خفيت عليه آداب 
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خدمة السلاطين لأنه لم يتغل مخدمتهم ولم يشاهد أخلاقهم وعاداتهم عن 
كثب ٠‏ ولم يكن متصلا بهم بلكانت صلته بأتباعهم ولا تقوانٌ إنه قد قرأها 
فى الكتب» فق مثل هذه اللأ<وال. الكتب شىء والتجارب ثىء آخخر . ولاغرو 
أن هذا السلطان نادرة عدمره ولا سيا فى الكتابة وتوجيه أسالييها » وفى منم 
الآلقاب؛ وقد قال منطقه الساى إنه يحب أن يخاطب أبو مهل بالعميد فأنا 
أعظم شأنا من آل بويه وشادمنا أعظم منزلة من الصاحب بن عباد » والاستاذ 
الرئيس يعلم أن السلطان عق فى هذا » ولكن لو أنصف الوزير وذكر أن 
أبا سبل المدوى قد نال فى شبابه عدة من ذهب لفرسه من سلطارر. عظء 
كحمود» وأنه قد نال منصب صاحب ديوان غزئة وأطراف المملكة روم 
وهندوستان القريبة من غرنة » وتتلذ طويلا على وزير ر ثابهكأحد بن حسن» 
وولالوزارة أنام الأميرجمد» إبان تربعه على العرش » وارندى خاعة الوزارة؛ 
وكنب إليه خوارزمشاه التونتاش ذلك الكتاب الذى يعرف الوزير محتوباته 
وماذا كتب عللنل نفسه فيه » والذى ل أقف أنا على م فيه ؛ لوأنصف 
الوذير لذكر هذا كله ولما عد هذه الخاطبة بالعميد أمن! فى غير مله فينبغى 
الإنصاف ؛ وإذا كنت أنا صاحب ديو أن الرسائل الذى تجرى المخاطبات معرفتى 
قدكتدت ليه بهذا اللقب فلا يعيين أحد عل" ذلك » فإنى قدكتدت ما يستحقه : 

وإذأ فليس من الإنصاف معاتبتى وخاصة بعد أن أمر بذلك مولاى السلطان» 

وإن الوزير ل يزل حديث عبد بأمثال هذه الأمور ؛ ولعله يعرفنى بعد انقضاء 
مدة من الزفن » ومع هذا كله فإنى لا أستخف بأمر الوزير فى هذه اللأمور 
ولو يكتب فى هذا المعى رقعة أو ببلغنى إناها شفاها فإنى أؤديها للسلطان» . 
وقد حملت هذه الرسالة للوزير .أحمد قفكر مليام قال : « إن المخواجة أبا نصر 
على -ق ف هذا الشأن؛ وليس من الصواب عرض هذا الأمر على الساطان؛ 
وكذلك لايحوز أن يطلع أبو سبل على هذا الحديث ى لايستاء منى . وآمل 
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أن لاحرمنى ويبخل عل أبونصر بأمثال هذه النصائم فإنكل مايةول «مقبول 
وموجب الشكر ». وعدت وذكرت ذلك لاستاذى ومسي بهكثيرا . وفالغداة 
تحدثت مع الوذير فى هذاء ثم انقطع الحديث فيه , وفى الثلاناء لست خلت من 
جمادى الثانى لبس أبو سبل الخدوى اللعة بعد الاستقبال» فدنا من السلطان 
وقبّل الأرض وقدم له عفدا من الجوهر » وأجاسوه فقال السلطان « بورك 
فيك » وأعطاه خاقاً عا عايه أسم الساطان. وقال : «هذا خاتمملك العرأق وضعناه 
فى يدك فأنت خليفتنا فى تلك الديار» والآمر لك من بعد أمرنا فى الجيش 
والرعية فى كل مايؤول لصا البلاد والعبادء فس فى عملك بجنان تابث ». 
فقال أبوسهل : سمعا وطاعة وسو فأبذلقصارى الجهد ملتمسا من اللهالتوفيق 
للوفاميهذه الثقة الغالية »نم قبّل الأرض وانصر ف إلى ييتهحيث وافاهالعظاء جميعاً 
وأدواحققدره . وف الغداةجاس السلطان للاستقيال؟ومو بعد التهاء الاستقبال 
اختل الوزير وأبى سبل وأى نصر مشكان . فال الساطان لأبى سبل : فكرنا 
بالأمس فى أمر الرى والجبال فر ينا من الصواب أن تبعث معكم ولدنا الآمير 
سعيك بأمبة فائقة دى يكون ناما عنا وتكورن كتخداه ؛ حيث يكون الخل 
والعقد والخفض والرفع والآمر والنبى فى يدك ويصغى ولدنا إلى نصحك 
فتكيل يذلك أسباب اطيبة . فقال أبو سبل : إن رأى مولانا أفضل الآراءء 
وهو أعرف بأحوال تلك البلاد: والآمر له ولو أذثم لى فإنى أرشده بمقدار 
علبى وت#اربى > ويعمل بعد ذلك أمرم | ساى . فقال السلطان : لايدمن تبيين 
الأمور له فإن نصحك إباه مقرر . فقال أبو سبل : 


ه أطال الله حياة السلطان » إر_ الخالة فى الرى والجبال اليوم على غير 
ماتركبا مو لاى » فِقَد حدثت بها فنن ؛ ول بحدث أبر لتحسن اللأحوال على بد 
من أرسلوا هناك » وإلا لما فكر مولاى فى إيفادى »والرى والجبالماو هما 
الأعداء » وأهل تلك البلاد لا يحبون الخراسانبين » وقد أنتفقتجيع خران 
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آل سامان غلى الرى إلى أن عقد معبم أبو الحسن سيمجور الصلح » بين سادته 
وآل بويه ؛ ونامت الفئن وأغدت السيوف بعض الوقت » واب ناكو الذى 
بملك اليوم ولابة [صفبان وحمدان وجزء من الجبال خصم مين وما كر » 
اجتمع له المال والجند والمخداع والحيلة والمكر ‏ وان تنتظم الأحوال فى الرى 
والجبال مالم ياق ابنكا كو منا ضربةً عقابا له على فاله أو أن نحرمه من نعيم 
الملك » أو أن يأنى صاغرا ويرسلولده إلىْ الدركاه ويصبم عبدا مطيعا للساطان 
ويسم الخرانةكل سنة ما تجمع لديه من الأموال » وينظر إليه حكام الاطراف 
فيازمون الطاعة بدورثم ؛ مكيف تستقيم الآمور وطاهر وناش ومن معرم 
هناك قد أنبمكوا فى الشراب واللذات وم عن واجبهم غافلون ؛ 9 إل م 
بلغت الرى أمكث مها شهرا واحد » ثم أقصد إصفبان وابن كا كو ولن أشتغل 
بأمى الرى قبل أن أفرغ من أمص ابن كا كو ؛ ولا يجوز حين يكون الأمير 
سعيد معى أن أبن فى الرى » فإنه لا يستطاع الاعتاد على الرازيين » “وم 
ولن يكون مناص من أن أصحبه معى إلى إصفبان » ون أستطيع أن أغفل 
عنه لحظة » فإذا سرت للقاء العدو فلست أدرى أيكون سل أم حرب » فإذا 
كان الس فالصاام خير ؛ ولكن إذا كانت الحرب فإنى وكثيرين من عبيد 
السلطان سنستشيد فى خدمته وطاعته » ولا أعرف ماذا سيكون من أصس 
الأمبر » واسوف يكون أمامه فى هذا السفر القاصد حبّى يسابور ألف عدوء 
فلو برى الساطان أن يجعل باسم اللآمير ولاية الرى والعراق؛ وأن أذهب غليفة 
له هناك وأجعل الخطبة باسمه » وأقهم فى الرى شهرا حتّى يتقيم أمر العمال » 
وأعد تاش والجند هناك وكذلك الجند الذين سيعيئهم السلطان للسفر معى » 
بكامل الأآفبة للقاء ابن كا كو » وتستقر الأمور صاحا أو سربا » ونعود إلى 
الرى هادث البال » ونطلع مو لانا على ميتم * وحينئذ يسير الأأمير على أساس 
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سايم 3 ويتىء إلى الرى ولس من ثىم قلق خاطره . وقد سلك مارأيت 
والرأى للساطان » . 


فقال السلطان الأأستاذ الرئيس وأبى نصر ما ريك . فقال أحمد عبد الصمد 
الرأى السلبم ماقاله ولا يحوز غيره وينبغى المتنى فيه . وقال أبو نصر : واوأن 
هذا الكلام ليس من صناعى فإى أشتم منه رائحة فتيح إصفبان . فضحك. 
السلطان وقال : إنى رأيت ما رأى أبو سهل وهوعين الصواب ؛ وهناك جش 
قوى وبحب أن تزيد عليه » وأن تختار العمال من رجال الدركاه . وقال 
أبو سبل إنه رغمكثرة الجند هناك » فإنه يحب أن أسير من هنا مجهزا بجيش 
آخر » حتى نكون لى هيبة فى نفوس اللاصدقاء والأعداء » وكذلك ليعرف 
ابن كاكو وغيره أن جيشاً متصل الحاقات قد قام من خراسان فتأخذم الميية . 
فقال الساطان : حستاً؛ وإنك تعرف أعيانالجند ومقدمهم فا كتب قائمة بأسعامهم 
ودشح من بريد منهم حتى نعينهم معمك . فطلب أبو سبل الدواة والورق لجىء 
له مهما من ديوان الرسائل . وأخذ أبو سهل يكتب ؛ وطلب ابن أرسلان 
الجاذن ؛ وقال اسلطان إنه ذو شهرة حسنة » وله شخصية قوية . فاستجاب له 
الساطان . وطلبكذاك اثنين نكر سرهتكية السراى مع مائتين من غلءائما 
الشجعان المبارزين الذين كادت تطر كواريهم » 4و فأجيب إلى طلبه . فقال 
أبو سبل : أطال الله حياة الساطان » يلزمئى خمسة أفيال ذكور متازة وخمس 
إناث من التّى تدك الأسوار وتحطم الأآبواب » فلءلنا نلجأ [لهافى حصار المدن . 
فاستجاب له الساطان . وطلب من العمال أبا الحسن السّارى وأنا سعد الفسانى 
وعبد الرازق المستوفى وقبل الساطان طلبه . 


وقال السلطان للوزير إذهب إلى الديوان وهيء ما يلزم من الجند والعمال 


(ع ار ع- يبى ١)‏ 
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إلى أن تأعس بإعداد الغلمان والفيلة » حتى يتمكن من السير إلى الرى فى غرة 
رجب ؛ فإنا ع لكل حال سائرون إلى هرأة فى الثالث أو الرابع من هذا الشور ؛ 
عبى أن يبدأ بالنا من ناحية الرى والعراق ٠‏ . 

وعادوا من حضرة السلطان وظل الوزير فى ذلك اليوم بالديوان حى 
صلاة المغرب إلى أن استدعئ المقدّمين وأعطام ما يحتاجون [ليه من نفقات») 
وقال لهم استعدوا فإكم سائرون إلى الرى مع أبى سبل . ثم إنهم عادوا وأخذوا 
يتببأون لهذا اللأمر . واستدعى الساطان أمين القصر وكاتب الغلءان واختار 
مائتين: من الغليان أ كترم قد طر شارية ؛ وكلبم بمتازون ومبارزون ومن المورة 
فى حل السلام ثم كتيت أسماؤم وقدموا لاسلطان مع قائدين تجاعين واعتقهم 

جميعا وأمر لمم الصلات والنفقات وكرام الخيل وأعطى القائدين الخلع 
والألو. نة وأمرهما أنيذهبا إلى أبى سبل وأمر 1 مختاروا الفيلة ويسوقوها إليه . 
وكان أبو سبل يستعد بحاس وبهىء الكثير مر العدد والآلات ويهد 
للخطة وكان له عشرون غلاما واشترى خمسين أو ستين غيرمم حى يذهبوا 
إلى الرى مع . ْ ظ 

وجأء عبد الجبار أبن الاستاذ الرئيس ومعه الوديعة ( بنت با كاليجار 
وعروس السلطان ) ومال الضمان ؛ وقد ظفر بكل ما طلب من باكاليجار وعقد 
معه عهدا وثيقا . وقد حظى برضاء الساطان الكامل فأمر بإدخال رسل جرجان 
بالنبار» ثم ذهبرًا ليلا بالمهود الى أعدت لزوجات عظاء نيسابور » وزوجات 
كل من الرئيس والقضاة والفقباء والآ كابر والعمال لاستقبال مهد بنت باكاليجار » 
وكان على مسيرة نصف فرسخ من المدينة » وأكرمو! وفادة خدام وجماعة 
جرجان ؛ وكانت سراي وببوت حسنك قد زينت كأنها درجات الفردوس 


سس بخ سب 


الأعلى » وأمر الساطان بأن ينل مبد العروس بها مع الجوارى والمربيات” 
والمشرفين والنساء والخدم والخادمات . ورجع أكابر يسابور » وكانت هذه 
المدينة تلك الليلة . من كثرة ما أضىء 0وم فيا من الشموع والمشاعل .كأنها 
فى طالعة النهار؛ وجلس لخدام الحرم الساطانى على باب الحرم » وقد عين كثير 
من الرجالة لتناوب الخدمة فى الدركاه مع حاجب يصحبه عد غفير من الرجال . 
وأعدت حاجيات لا تحصى بأمر السلطان» وأرسل جزء منها إلى سراى الحرم . 
وعند منتصف الليلة جاء إلى هناك أهل الحرم الساطانى جميعاً من شادياخ . وفى 
الغداة أمر السلطان بنقل الكثير من الذهب والفضة والطرائف هناك ؛ فكانت 
أببة بالغة في الضيافة . وجىء بنساء كبراء نيسابور وثثرت النقود ثم أكان 
وانصرفن .ولم يرأحد «الوديعة» الزوجة البّى كانت فى مبدها »وبعد صلاة العشاء 
ركب الساطان من شادياخ ؛ ومعه جمع من حأشرته و العامة غلام من نخخاصته 
كلبم من الفرسان» وثلاثمائة غلام رجّالة وخمسة من ححاب السراى » وجاء 
إلى جوسق حسنك » حيث نزل فى سرأى الحرم مع عشرة من خاصة خدمه 
الذين يسمح لم برؤية سيدات الحرم . وقد نزل هؤلاء الغلدان والخدم فى 
الوئاقات ‏ البيوث ‏ التى شيدها الوزير حسنك حول الجوسق لغليانه الذين 
كانوأ بين خمسمائة غلام وستهائة . وطلعت هس السلطان المشرقة على عروسه 
الى كانت كالقمر ؛ وكان لآهل ج رجا زمن هذ هالشمس مزيد من الفخار والشرف» 


وتم الزفاف ببركة الله . 


ولس أن شُّ خارج الحرم الساطاق أن تحدثوأ ف هذه الأمور سوآء 
كان الحدريث عما فات أو عما يخرى اليوم ؛ ويجدر بى ألا يحرى قابى بما يحول 


)١(‏ السكاءة المستخدمة ب داداكان ‏ وهى جم داده . وهى الخادمة بوجه عام » وتطاتي 
خاصة علي المادم العجوز الي تخيدم الأو لاد 7 طلفو لتهم , برهان قاط 


سب ءالأ سيب 

خاطرى . وظل الأمير فى خلوته ومرحه فى اليوم التالى » وفى اليوم الثالث ؛ 
وقت السحر ؛ سار إلى شادياخ وف الضحىأذن بالاستقبال فوفد الآولياء والحشم 
مبنثين » ومثل فى حضرته أبو سبل المدوى ومن عين معه وقد ارتدوا ثياب 
السفر فسلبوا مودعين فتلطف السلطان معرم وجدد لهم عطفه وساروا حو 
الرى » وكان ذلك بعد صلاة الجعة غرة رجب منسنة أربع وعشرين وأربعائة. 
وفى الآونة التى كان فيها هذا الرجل القدر فى الرى حدثت أمور ذات بال منها 
الحسن والقبيح » فن الناس مر أطاعه ومنهم من اتبع هواه» إلى أن عاد 
أبو سبل إلى نيسابور عند السلطان ثم وقعث واقعة دندانقان . وسأفرد لها بابا 
خاصاً فى هذا الكتاب» إذ أنهم كانوا فى عزلة عناء وقد ذهبوا إلى بلد وم 
قهمى حيث بتبين منه حقيقة هذه الأحوال؟! سيكون الباب الخاص خوارزم . 
وسأتناول باب خوارزم أولا فأذكر أن هرون بن خوارزمشاه ألتوتاش 
قد أعان العصيان » وأن عبد الجبار ابن اللاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد قد 
توارى» فق هذين البابين تجائب ونوادر والأن نمضى فى ذكر ما كنا بصدده 
من التاريخ فتروى مايذبغى منه . وف اليوم الثانى من رجب منم الرسل والخدم؛ 
الذين أوفدم با كاليجار مع مبد أبنته ؛ خاعا لاثقة » وسلدت إليهم خلعة فاخرة 
ما يمنح للولاة باسم با كاليجار . وفى الغداة » الاحد الثالك من رجب ساروا 
نحو جرجان؛ وكانت آبنة با كالبجار قد أت معبا مر. جهازها ما لاحد له 
ولا وصف ويصعب يانه تفصيلا . وقد سمعت ( أبو الفضل ) من ست زدين 
المطربة » وكانت مقربة من مسعود فبلغت منصب الحجابة فى الحرم وكان 
السلطان يعبد إليها بتبليغ مابريد من الرسائل لاهل السراى فى كل باب » تقول: 
« كان الحروس سرير كأنه الستان » وكان ضمن جهازها؛ فأرضيتهكانت من 


لسبجج الفضة المرخرفة ؛ وقد اجتمعت عليها ثلاث أشجار من الذهب ؛ أوراتها 


تم | لغ سنت 
من الفيروز والزمردء وثمارها من أنواع اليواقيت وقد لفت هذا السلطان 
فأمعن فيه النظر وأيحب بدكثير!اء وحيط مذه الأثهار الثلاث عشرون من آلية 
النزجس وأصناف الورود والرباحين كلبا من الذهب واافضة وأصناف 
الجواهر » ومن حول هذه الآنية الفضية طبق دن الذهب ملوء بالعنير 
ومشمومات الكافور » . هذه واحدة مما فى الجهاز تبين ما كان عليه باقيه 


دن النهاء ٠.‏ 


وفى آخر جمادى الثاى هذا اعترت العلة السيد أبا الحسن العقيل؛ بردم 
وظبر على ظبره ثىء ؛ والعياذ بالله » فبعث إليه السلطان الاطباء ؛ ولكن 
ماحيلة الطبيب مع القضاء. وقد مات رحمة الله عليه يوم الإثنين الرابع 
من جما . | 

ذو مأ جد من النوادر والعجائب ف يسابور 

جلس السلطان مسعود ذأت وم للاستقبال 2 وكانت رسالة سس صاحب 
بريل الرى قد وصلت ء وفيها أن التروان لا يقر لهم قرار؛ وأنهم أصبحوا قوماً 
آخرين بعد أن سمعوا قصة أبن يغمر الذى جاء بجيش من باختانكوه إلى الصحراء 
ليأخيذ بثأر أبيه ومن قتل معه 0 وأنهم على وشك أن يشسدوا 2 الأرض 4 
وأن السبوسالار ناش وطاص أشتد قلقبما لهذأ السيب ؛ وقد قالا إنه يجب عرض 
الآ على السلطان . وكنت ) أبو الفضل ) حاضرا؛ فقدكانت النوبة عل وكان 
أستاذى أو تسر غائيأ . فصاح ف السلطان لأرسل رسيلا لابى نس حي يأى . 
فسارعت بإرسال وكيلالياب . وجاء أبونصر فورا وكان مضطر نا ,وقد أختلل معه 
الساطان إلى قرب الغروب . فلما خرج أسر لى بأن قل للسلطان إذا سأل عني 


حصب 4988# سن 
إلى ذهيت بالأوراق للاصكتب ما يازم . وبعد صلاة المغرب جاء وقال لى : 
إعم ا أنا الفضل أنه قد أعدت ضطة سينشاأً عنها فساد عظيم » . وقد دعاق 
السلطان بعد انضرافه وقال متّى مشى أو نصر ؟ قلت مثى قرب صلاة المغرب 
وقد أخذمعه الورق. فقال: « أكتب له من عندك رقعة وقل له إن الرسالة الى 
أمرث بكتابتها الليلة تكتب مسودتها ولا تبيض حتّى ندرس المسودة غدا 
ونتشاور مع الوزير فها ثم نأمس بما ينبخى » . وعدت وكتبت الرقعة لأستاذى 
وبعثت مبا إليه وفى الغداة بعد الاستقبال اختلى السلطان بالوذير وبأبى نصر إلى 
قرب الظهر . روم ثم قاما وجلسا وحدهها على دك كانت على حافة خمائل 
الستان وتحدما طويلا وبعدعذ سار أحمد عبد الصمد إلى ديوانه » وجلس 
أو نصر على فراش أعد له على تلك الدكة بين الأنجار » وقد استدعاق فذهبت 
إليه فأعطانى مسودة كتاب لأابى طاهر دبير وقال يجب أن تنكتب ملطفة صغيرة 
وقد قبل لطاهر فيا : : إنا عزمنا على أن ترسل الاستاذ العميد أنا سبل المدوى 
مع جش قوى ومقدّم مشبور وإنه سيأ سريعا فى أثر هذه الملطفة » وإنا 
سنتوجه نحو هرأة فى الخامس من رجب » وحين نصل هناك سالمين » سنقيض 
على فرقة من الثركان هناك ونتقل خيامهم وأمتعتهم إلى غرنة . فعليك يا طاهر 
أرن تدر لهذا الأمى سراً فتاق القبض عليهم محجة أنك ستجهز استعر اضاء 
وسيكون أبو سبل الجدوى قد وصل فعليم ناتباع رأيه فى هذا الشأن ولانظن 
أن هذا الأمر يسير » وقد وقعنا هذه الملطفة الصخيرة لتأكيدها . وقيل سرأ 
للفارس الذى تحملبا أن تخفيها فى بطائة سرجه أوفى حذائه حسب ما يستصوب» 
وإن معه رسالة مطولة عليها توقيعنا خاصة بأعمال ملك الناحية على ورق كبير 
ليظبر منها أنه قدممن أجلباء ومع هكتاب آخر فى موضوعالحج ف الرىوالجبال». 
وقد حررت ( أبو الفضل ) هذه الملطفة الصغيرة والرسالة المطولة فقدمهما 
أستاذي ووقعبما من السلطان ثم أعادهها . وجىء بفارس من المعتمدين وأعطاه 


ع الإن[4 ست 
فسا كرا وألؤ* دينار صلة ثم سلمه الماطفة والرسال؛ وأمره أستاذى با 'يبع 
يشأن الملطفة الصغيرة وكيفف يوصل الرسالة المطولة . وكتيت له خطا بامفتوحا. 
وسار الفارس ع5 سار أبو نصر إلى |أسلطان فأعاد على مسامعه' ما عمل » وقام 
السلطان فدخيل سراى الحرم وأخذ ووم :يشرب وحده . ورجع أبو نصر إلى 
تلك الصفة بين الخائل واختلى بى وقال «٠.‏ أ كتب إلى وكيل جوزجان وكروان 
رسالة مى لى يعرض للبيع » بمجرد قرأءة هذه الرسالة » عشرة آلاف من 
غنمى »كباشا ونعاجاء وأن يديعها بسعر اليوم ويرسل بها ذهبا وفضة إلى غرنة ». 
فكتيت الرسالة فذرّابا مخطه ثم أودعت ظرفا ووضعت فى بريد جوزجان » 
5 وضعت الحلقة كيس البريد وأغلق وأرسل . واسترسل أستاذى فى تفكير 
عبيق . وكنت أحدث نفسى بأن السلطان إذا كان قد أمر بالقبضر على الأركان 
فى اارى فا معى بيع غنم رباطكروان بسعر اليوم ؟ وقال لى أستاذى أراك قد 
استغرقت فى التفكير فى حديث التريان والقبض عليهم ورسالق لوكيل لبيع 
الثم ؟ فقات . والله وحياة مولاى إنى أفكر فى هذا . فقال : « اعم أن القبض 
عل الثركان أمر مخالف لاصواب لان من أنحال أن تقبض على ثلاثة لاف 
أو أربعة آلاف فارس ولم يأ تكتاب للساطان يبين الميلة فى القبض على التركان 
ولكنه يسارع ويأمس بالقبض على نفر منهم فىهراة وبأن تجلى خيامهم وأمتعتهم 
وببذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع ر-الهم وتصل الأاخبار إلى الرى 
فيثيرون تركانها ويحىء ابن يغمر من بلكانكوه مع فرسان آخرين أقوياء فينضم 
التروان بعحضهم إلى بعض ويد خلون خ رأسان ويسلبو نكل مابجدون من الماشية » 
لقد تنبأت ببذه الأمور فأمرت بدبع غنمى لاثما لو بيعت بأفل من تنبا الأأصلى 
فإفى سأحصل مر ثمنها على ثىء» ولا تنبب أموالى سدى » ققد أخطأوا فى 
ما دبروا. وقد تناولناء الوزير وأناء هذا الموضوع كثيرا » و بِيّنا سوء العاقبة 
ولكن بلا جدوى » فإن هذا السلطان على خلاف أبيه همة وقابا » كان أبوه 


تف 101 سن 


رجلا ذكيا بعيد النظر . كان إذا قال عن ثىء مانب الصواب إلى سأفمل هذا 
فإنه يقوله بجحروثه وسلطتهء فإذا بيّن له أحد رجاله ما فى رأيه من الصواب 
والخطأ »كان يغضب ويثور ويشتم » ولكنكان حين يتدير الأمر ثانية يعود 
إلى الصواب ؛ وطبع هذا السلطان ( مسعود ) شىء آخرء فإنه مستيد برأيه عن 


غير رويّة » ولست أدرى ماذا ستكون العاقبة ». 


قال هذا ثم مضى إلى ببته . وأما أنالخدثت نفسى بأن هذا الرجل بعيد النظر 

حقاً » ولعل ما شاه لا يحدث . وحقاً ثم حقاً إن ما تنبأ به قد وق فإن تدبير 

القبض على التركان فى الرى لم يكن صواباً» وقد فرعو 5 سأيين ؛ وجاءوا من 

الرى إلى خر اسان ؛ وجرى منهم من الفساد ماكان» وأخذوا كثيراً من الماشية 

فى جوزجان. وبعد سنة من هذا كنت فى غرثة على مائدة أستاذى» وكان عليها 

حل ممين فقال لى ولأبى نصر طيفور ااذى كان سبسالار شاهنك.! هيان”" : 

كيف وجدتا امل ؟ قلت قابة فى السمن . فقال لقد أحضروه من جوزجان . 

فنظركل منا لصاحبه فضحك وقال إن هذا امل اشترى من تمن تلك الاغنام 

الى يبعت فى رباط كروان ؛ وأعاد القصة التى ذكرتها . وجرىكذلك حدث 

آخر فى ذلك الصيف » جرى على أحمد يتالتكين سالار المند فقد ظلبوا رجلا 
وحماوه على العصيان وكان من هذا فتنة فى خراسان وتقوية لشأن الأركان 
والسلاجقة وذلك بعد قضاء الله عر ذكره » فإن لكل عمل سبباً . فقدكانت 

'صلة الاستاذ الرئيس أحمد حسن بأحمد بنالتنكين سيئة للسيب الدى ذكرته قبل 
هذا الباب » فإنه مهد لمصادرة أمواله حي نكان الوزير يحاك » وكذلك كانت صلته 

بقاضى شيراز لآن السلطان مود ذكر مراراً أن القاضى يليق للوزارة . وقد 





بس سسب 0ك 


(1) فى النص شاهزهاعان » وذ كر غنى فياص حاحية # إن اللفظ ورد فى نسخةأخرى 
شاحنهاه . وجاء ذ كر هذا البلد فى ص 9؟ من البيهتي باسم شاهنشاهيان . 


لل 488 مل 


ألق أحد حدن فى روع ينالسكين حين أوفد كسالار للبندوستان أن لا شم 
وا لقاضى شيراز « لأنك سالار هندوستان بأمس الساظان وليس للقاضى 
سلطان عليك وليس له أن يحتال عليك اد وتتشاة لأعره' . وسار ينالسكين 
نابت ء ٠‏ الجنان فل يقم وذلا للقاضى ولم 5 أله شيئاً فى أمور السالارية . وكان 
ينالتكين زجلا ذا شهامة وكانوأ سمونه عطسة » السلطان مود » وقد بق 
وفيا له ٠‏ وقيلكثير فى أمى والدته وولادته وصلهما بالسلطان حمود » وإن 
أمه كانت عشيقة للسلطان مود . وعم ذلك عند الله'عر وجل . 


وكان هذا الرجل يعرف أخلاق السلطان مود معرفة ثامة » فى جلسته 
وحديثه . فلبا ذهب إلى هندو ستان كان معه عدة غلبان متسكيرين تيجعان فى كامل 
الآهبة والأببة . وكان بينه وبين قاضى شيراز لجاج فى أمى السالارية . قال له 
القاضى كان يحب إسنادها إلى عبد الله قراتكين ؛ وأن يكون خخاضعاً لأاوامرى . 
فقال ينالشكين : «لن أخضع لأمرك أبداً » لقد عبد الساطان إل مبذأ العمل 
وقد كنت دائماً أكثر وجاهة وأوفر احتراماً من عبد اله وكان عليه وعلى 
آخرين سواه أن يسير وا تمت لوانى » . وطال الحديث فى هذا وأستدعى حشم 
لاهور والمطوعة ينال: شكين فذهب » كيدا منه للقاذضى ؛ مع المطوّعة وقصد 
مكاناً بعيداً . وأرسل القاضى القصاد يشكوه ٠‏ وباغ القصاد بست . وكنا تزمع ' 
السبر إلى هراة ويسابور فسأل السلطان الاستاذ الرئيس أحمد حن عر 
الصواب فى هذا ؟ ففال أحمد : «إن ينالتكين خير ابيع السالارية ؛ وجب 
إجابة القاضى بأن لك كتخدائية الأموال (جبابة الأموال) فا شأنك بالسالارية 
والجند ؟. وإن ينالتسكين نفسة يعمل ماينبغى وس أخذ مال تكرا ران من الخراج 
والرسوم “م يذهب للغروفينبال من ذلك مال وفير على الهر أنه » وما ينبغى 
دقوع نزاع « ما بين الباب والدار» . فاستتحسن السلطان هذا الرأي ؛ وكتب 
الجواب عل هذا النحو ؛ واشتدت عريمة أحمد بنالشكين » ٠‏ فإن الوزي ركتب له 


سبيت 488 سبتم 
يقول ٠:‏ لقدكتب قاضى شير ازكذا وكذا وأجيب ,كذا وكذا» . وسار بنالسكين 
مع المطوّعة وجند ؟.؛ لاهور وتسم الخراج كاملا من تسكرأن ثم رجع فعبر 
ابر الكنج واتّجه يساراً ».وانقض على مديئة يقال لها بنارس من ولاية الكنج 
/ تباغبا جيوش المسلمين من قبل » وهى مديئة طولما فرتخان وعرضها كذللك 
وما أنماركثيرة » ولم يستطع الجيش المكث بها أكثر مما أقام » ما بين صلاتى 
الصبم والعصر ء فقد أحدق به الخطر . وكذلك لم يكن فى ومع الجند أن يتهبوا 
أكثر ما مببوا من أسوأق البزازين والعطارين وتجار الجواهر . وقد أنرى الجند؛ 
فد ظفروا جميعاً بالذهب والفضة والعطر والجواهر وعادوا بعد أن نالوا منهبا 
ما يشئّبون . وأوشك القاضى أن يمن حين ممع خبر هذا الغرو العظيم ؛ فأرسل 
القاصدين على يل إلى نسابور » لخاؤونا وبينوا الرسالة التى قال فيا : « إن 
نالتتكين قد أخذ أموالا طائلة من أموال تتكرانك جمع الخراج وأنه قد أخفى 
أكثر ماحصل عليه وأرسل أقله إلى الدركاه العالى ؛ وقد بعثت معه خفية نفراً 
من ثقانى فلم يكن يعرف من أمرمم شيئاً » ومن هؤلاء المشرف وصاحب 
البريد » وقد درّنوا كل ما أخذ » وأرسلت منه نسخة حتى يقف عليها الرأى 
العالىكيلا يقوى هذا الخائن على التلييس . ثم إنه قد بعث سر إلى تركستان عن 
طريق بنجبير ليشتّروا له غلباناً من الك » وقد جىء له حتى الآن بأ كثر من 
سبعين منهم وبقيتهم فى الطريق إليه . وقد جعل من التركانية هنا أصدقاء له 
وأعداء لاسلطان"'' » ولا يعرف أجد ما برىى إليه من ذلك » فإنه يقول إنى 
أبن مود . وعبيد السلطان قد أطلعوه على ما يدرى وله ال أى اللأعلل». وكان 
ارسالة القاضى وقعكبير فى نفس السلطان . وقد أمى أستاذى أبا نصر بأن يخفيها 


(1)ف نس غنى - فياض : د وتركانائرا بالحويدتن باركرد وآزّرده الد'» » وفى نص لفيسى 
1 01 0 واع 1 
رس 157 ) « وتركانائر! باحو يشتن يأركرد وازخداونه ازرده اند © ؛ وقد اعتمدنا نس 
ليخ لفيسي ٠١‏ ' 


نت ]41 سند 


حثى لا يقف أحد عليها. وتوالى يجىء المبشرين ومعمم أكتب من ينالتكين قاد 
هندوستان ؛ ومن صاحب بريد الجند ؛ تنىء بفتتص بنارس المبين وبثراء الجند ٠.‏ 
وأن ينالتكين قد حصل منها على أموال طائلة » كا أنه جمع خراج تسكران 
وحصل على عدد من الفيلة ٠‏ ثم يقول إن هذه الكتب سطرت فى أندربيدى » 
وإن الجند اتجبوا إلى لاهور عائدين على مبل ' وبين ما جرى . 


نكن 
من عجا نب كلك الفثر 5 


صعد سئى بن ألتونتاش ذات يوم وهو تمل إلى السطح للهو » فششاء 
القضاء أن يسقط من عل وبموت وهكذا وسد هذا الشاب الارى . وقد حزن 
السلطان لفقده فإنهكان أهلا للمجد وذا شبامة وكان حسن القد وجباً فاضلاء 
ولكن عببه أندكان يسرف فى الشر اب حى ذا قكأس الردى أب ركأسه . وأدهى 
من هذا كله أن كل ضازمشاء بنميم كتب إلى أخيه هرون» أمير خوارزم ؛ بأن 
السسلطان قد بعث قاتلا غادراً ليلق بأخيك من فوق السطح ويقتله » وأنه سوف 
يدير مصرعكل واحد من أبناء خوارزمشاه . وكان هرون نفسه سىء الظلن 
بالاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد وبولده عبد الجبار لما بدا منه من التطاول 
والتجاوز» فلما قرأكتب الوشأة» وكان الشيطان قد وسوس له» أخنذه الغرور 
وأساء الفلنون وأخحذ غخالف عبد الجبار ويستخف به ويعترض عبل آرأنه 
الصائبة » وبلغ لآم به إلى العصيان واضطرعبد الجبار إلى أن يتوارى خشية 
ا موت : وأصبحا عدوين . وسأبين ذلك فى باب خوارزم من هذا التاريخ بحيث 
يعرف كل شىء فى هذا الباب إن شاء الله . 

ويوم المعة الرابع من جمادى الثانى قبل الصلاة ألبس السلطان الاستاذ 
الرئيس خلعة الرضا » فإنه كان سيسير إلىطخارستان وبلخ بسبب ماكان من 


سأرل 4 ست 
ثورة تواحى ختلان للجىء الكخيين”'' إليها وكذاك ليذهب إلى ولوأجل وبنعخ 
أب حيث ينطم إليه ثنة تلك النواحى ويسيرون معه لهذا اللا ويطردون 
هؤلاء الخوارج . وقد أبدى السلطان عطفه 4.4 على الوذير وتاطف معة 
فى الحديث. ثم إنالوزير عادإلى بيتهحيث وافاه اللأعيان فيوه أحسنتحية . وسار 
بعد الصلاة ومعه أربعة حجاب وعشرة مرتبة سرهتكك وألف فارس بعدة كاملة . 
وعين الفقيه أبوبكر المبشر صاحب ديوان الرسائل ليكون مع هكصاحب بر يد 
الجيش بأمى السلطان . ووجهت المكتب إلى جميع الاعيان ليستمعوا إلى أواص 
الوزير » وأم ربو بك ركذلك ليسكتب للسلطانكليوم با يراهالوزير خيرا لصاح 
الملك . وسار الوزير عن طريق يزغوزك ؛ وسأذكر فيا بعد ماجرى من مجيد 
الأعمال على يل هذا الرجل العظبم وفقا لشروط التاريخ . وفى اليوم التالى سار 
السلطان إلى بستان صد هزاره على أن يميم به أسبوعا وقد حماوا إليه جملة 
الأحمال.. وكانت الكتب تثرى فى هذه الأثناء بأن « أحمد ينالدكين قد عاد 
إلى لاهور مغ التركان» وهناك التف وله كثير من المقدمين وأصناف شت 
من الرجال من كل جنس » وإذا لم يتدارك أمره على يمل فإن الخرق ينسع على 
الراتق لآنه يزداد كل يوم شوكة وعزة ». وكان السلطان فى ذلك الوقت فى 
بستان صد هزاره فاختلى بالسبيسالار والاعيان والحشم وسألهم عما يحب عمله 
لإخماد فتنة هذا الخارج العاصى نحيث يبدأ بال السلطان من تاحيته ؛ فقال 
السيسالار: « إن ينالتكين هذا قد سبق له أن فر وزالت بذلك مبابته ؛ 
وأى قاد يختار لحربه يستطيع أن يكفينا أمره فى يسر فإن لنا فى لاهور جيشاً 
كبيرا» ولو يأمنى السلطان فإنى أذهب للقائه فى أسبوع رغم حرارة الجو ». 








)1١(‏ كأخيان أو كيجيان » كتيناها فى الترجة السكنضيين » وكرت فى مواضم عدة من 
السكتاب 5 ولا درف مدلولها ٠.‏ في - فياش س 5*6 حا مية ٠. ١‏ 
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فقال الماطان :إن الأمور معقدة بحيث يستحيل توجبهك إإيه؛ فإن فى 
خراسان فتما شيّ » وكذلك الام فى ختلان وتخارستان : ولو أن الوزير قد 
ذهب ماده » وفيه الكفاية ؛ إلا أنه فريضة علينا بعد انقضاء المبرجان أن 
نسير إلى بلخ وستذهب أنت مع رازتنا . وسترسل لينبالتكين قائدا كفؤاء". 
فقال السبسالار: « الآمر.مولاى والسالارية والرؤساء حاضرو نف الجلس العالى 
وهناك غيرثم منتظرون ف الدركا هفأيهم يريد مولاى استدعاءه ؟» . فقال 4.0 
تلك المندى : « أطال الله حياة السلطان » أذهب أنا وأقوم بهذا الآمر تأدية 
مى لشكر رعايتم لى وتعمكم على. ومن ناحية أخرى فإنى من المندوستان 
والوقت شديد الحرارة وأنا أقدر على ساوك طرق تلك البلاد؛ فلو يرى الرأئى 
العالى أن يمن عل بأداء هذه .الخدمة ». فامتدحه ال.لطان لسبقه فى تقدم نفسه 
وسأل الخاضرين ماذا ثتقولون ؟ قالوا إن هند رجل مشبور ويليق لكل عمل 
وإن لديه السيف والعدة. والرجال ؛ فإذا شرفه البسلطان بأمره العالى فإنه يقن 
على القيام بهذا الآمر ٠‏ فقال السلطان عودوا إلى بيو تم حى نتدر هذا الآمر. 
فرجع القوم . وفى سراى رمق اسان لاست 1 بين لاحد من هؤلاء 
الأعيان ميل التطوع لهذا العمل والمق أنأحدا منهم لم يبد رغبة صادقة إلا ذلك 
الهندى فإنه أدرك حرجى فتقدم ». وأرسل السلطان العراق الكائب سرا إلى 
تلك الهندى فطيّب خاطره برسالة قال له فيها : ه لبس تخاف علينا ما قلته اليوم 
وما تريد القيام به؛ ولم يرق حديئك عن هؤلاء الجماعة الذين كانوا عندنا وإنك 
الآن قد أنبتهم بتقدم نفسك ولا بد أن تثبت صدق عزيمتك للم . وغدا نقيمك 
لهذا الأمر ومدك بكل ما يمكن لك من مال لاتحصى ورجال وعد ةكاملة حتى 
تقضى على ينالتكين وتحمد الفتنة دون استعطافهم واسّالتهم . وستكون أعلى منهم 
ذكرا فإن هذه الجماعة لايرو قا أن ترفع أحدا لتكون داتما فى اجة لهم . وهلا 
يقدرون على شيء» وسوف يضطر.ون لرفع منزلتك » فعليك الآن بالثبات, 


وم سه 
عل ما أبديت حتى تذهب إلى ملاقاة ينالتكين» وإن ماجرى من الخطأ فى 
حقك كان بتدليسهم وقد فات مافات ». فقبل تلك الأرض وقال ٠:‏ لولم يكن 
لى قدرة على إنجاز ماعرضت لما كانت لى الجرأة فى هذا احم الكبير للأعلن 
تطوعى للقيام بهذا الآمر » والآن سأطابكل ما يجب وسأعد سخة ب حتى 
تعرض على الساطان » وسأسسرع فى السير حتّى يقضى على هذا الخذول » . وعاد 
العراق فقَصّ ماكان مع تلك وقال الساطان : حسن جدا ويحب كتابة نسخة 
بطلباته . ويذل العراق فى هذا جبده وعرض على السلطان النسخة المفصلة النى 
كان تلك قد كتبها . وقد أطلق السلطان يد تلك ومكنه؛ بعد أن يحتان.؛ 
5 غوزك أن يفعل ما يريد بشأن إسناد أى عمل إلى الحنود . وأوصى صاحب 
ديوان الرسائل عل لسان العراق بأن عليه أن يكتب منشور وكتب تلك . وكان 
من عادة أبى نصر أن يبالغ فى أداء الواجب فى مثل هذه الأحوال فى كلما كان 
يأمر به السلاطين ؛ حي لايؤخذ عليه ثىء . وقدكتب كل ما يلبغى . وأثار 
هذا الحديث عيرية أعيان الدركاه ولكن «كانت رمية من غير رأم». 
وكان تلك سبب قتل رجل مثل أحمد ينالتكي نكا سأذكر فى موضعه . ولكى 
أبدأ بذكر أول شرط للتاريخ فأبينكيفكان تلك فى بدء حياته وكيف التبى 
إلى بلوغ هذه المرتية . فإن فى ذكر هذه الااخبار فائدة . 
كُ كر حال تلك المندى 

كان تلك أبن حجام »ولكنه كان حسن اللقاء جميل الطلعة فصي اللسان» 
وكان حسن الخط فى الكتابتين الهندية والفارسية ؛ وقد أمذى كثيرا من حيائه 
فى كشمير حيث اشتغل بالتحصيل » فعرف قليلا من المكر والخداع والسحرء 


ومن كشدمير جاء عند قاضى شيراز أنى الحسن فاحتى به وكان كل من رأه من 
الكبراء بتعاق به ؛ وعمل فى خدمة القاضى فصل على بعض مال وعلت منزلته؛ 


مسن 4901 سيد 
وقد أمر القاضى بأن يعتى بشأنه من جميع الوجوه . وقام بكثير من الميل 
حو حكوا عنه إلى الأستاذ الرئيس أحمد حسن رضى الله عنه . وقيل إنه يقدر 
عل إحباط كيد القاضى » وكانت الصلة بين الوزير والقاضى سيئة . فأرسل الوذير 
توقيعا ساطانيا مع ثلاثة من الفرسان لكى يحضر تلك إلى الدركاه رغم أتف 
القاضى » واستمع الوزير أحمد حسن إليه؛ وعرف منه « من أن يؤكل الكتف»: 
وتريث حى يبلغوقيعته إلى الساطان مود نحيث لا يفوم أن الوزر /401 هو 
صاحب هذا التدبير . فأمر الساطان وزيره أن يستمع إلى كلام تلك » وأصبح 
القاضى فى بلاء عظيم فلا اتقضت نلك الذسائس أصبم #لك من خاصة معتمدى 
الوزير » وقد جعله كاتيا ومترجما فما بخص المنود » مثل بيربال فى ديواننا 
وكبر شأنه . وقد رأينه ( أنا أو الفضل ) فى ديوان الوزير ممن لا يؤذن لهم 
بالجلوس » فإنه كان يخرج بالرسائل وما يراد ترجمته ثم يعود به بعد إنجازه ؛ 
وكان يقوم بعمله على خير وجه . فلما ابتلى الوزير بامحنة الى ذكرتها من قبل » 
وطلب السلطان مود تخدّمه وكتابه حى بأمر بتعيين من يليق للخدمة فى الدركاه» 
أب بتلك . وقد أصبمم هذا صديقا لورام الترجمان » وكان تلك أصغر منه 
سنا وأفصح منه لسانا . وكان السلطان مود يتمئى وجود مثل هذا الرجل 
فارتفع شأنه . وقد أدى تلك فى الخفاء خدمات جلى للساطان مسعود فقد 
أدخل فى طاعته جميع هنود كتور وبعض البيرونيين » وقام مثل هذه الاعبال 
الخطيرة مع ساطان عظيم ؟حمود . ولما وصل الساطان مسعود إلى بلخ من 
هراة » وكان الملك قد استقر له ولم يكن سوندر سيب الار الحنود فى منصبه؛ 
عطف على تلك وأعطاه خاعة ذهبية وأليسه فى رقبته طوقا مذهبا مرصعا 
بالجواهر » ومنحه الخيل . وذاع صيت الرجل وعمل لنفسه سرداقا صغيرا 
ومظلة وكانوا يدقون له الطبل أثناء مسيره حسب الرسم عند عظباء الهنود , 


سمس لاع اتسين 

وكانت له رآية'" مع الطبول وهل جرا إلى أن بلغ به الأمى أن كان يحاس بين 
اللأعيان فى الخلوة وأثناء تدبير الأمور» حتّى تطوع5 قات لإنهاء قضية أحمد 
بنالتكين وقد ثم . فمل نجمه وارتفعت مرتبته « ولكل أمر سبب والرجال 
بتلاحقون »: والعاقل لا يستغرب هذه الأخبار فإن الرجل لا يولد وجيبا 
والرجال ينضجون عرور الزمن ولكن برط ذلك أن يتركوا من بعدم ذكرا 
جميلا . وكان تلك هذا رجلا جاداء حميد الخاق , ولم يحط من شأنه طول حياته 
أنه ابن حجام . ولو اجتمع له بع هذه النفس القوية والعقل والهمة أرومة 
الأصل لكان أكثر سموا » ففى اجتماع العظامية والعصامية خير كثير » 408 
ولحكن العظاى لا يقوم بشروى نقير إذا أعوزه الفضل وأدب النفس 
والدرس ؛ وكان كل حدبثه أن أبى كان كذا وكذا . وقد أحسن الشاعر 
حين قال : 

ماقات فى ننب لو قلت فى حسب 2 لقد صدقت ولكن بس ما ولدوا 
وقد ذكرت أبيانا فى العصامية والعظامية لجرير والمتنى فكتبتها : شعر 


نفس عصام سودث عصاما وعلته الحسكر والإقداما 
وصيبرنه ملكا هماما 
وقوك الآأخر ق العظاى الاحمق : 


3 
ب 


إذا المرء عاش بعظم ميت فذاك الحم حى وهو ميت 
ْ تقول بي لى الاياء بيت فهيدمت البئآه فا يليت 
وس يك بلته بينا رشعا وهدمة فلس لذاك برك 





0ك 


)١(‏ التعبير الفارسى « علامت منجوق » » ومنجوق هى الراية ( وقهعواع]5 ) » وفى لنت 
0 7 على ” - 
كرس اص متجوق آله وتطاق اها على المورة الباسقة ٠‏ : 


سس للع ل 


وقد قرأت أن رجلا خامل الذكر وفد على يحى بن خالد البرمى » وكان 
فى مجاسه أناس من كل صنف عكفاة وخاملون. فبدأ الأرجل يتحدث فكأنه شر 
الجوهر ويفتح الصدف . وكان من الحاضرين جماعة من العظاميين قد ملثوا 
حسدا وضغنا فقالوا : أطال الله حيساة الوزير ؛ أسفا على هذا الرجل ليتهكان 
من أص لكريم . فضحيك بحى وقال « هو بنفسه أصل قوى» . ورفع مرتبة 
الرجل فأصبح من كول زمانه . وفى أيامنا هذه جماعة من العظامبين لمم الخبول 
المطبمة يأمة مذهبة ولمم الملابس القينة والغاشية والشارات , وحين يتكلمون 
فكأنهم حمر غرزت ف الثلوج سنابكباء ولا يتحدثون إلابقو ابم كان أبونا كذا 
وعمل أيونا كذا . والطريف أن أفاضل الناس من سعاية هؤلاء وبطرثم فى 
ضيق . والله ولى الكفاية . فليا أنجرت الكتب والأامر الخاصة بتلك أمر السلطان 
مسعود رضى الله 4.4 عنه بأن تجوز له خلعة فاخرة تقتمل الكوس والعلم . 
فارتدى الذلعة وتلطف السلطان فى حديثه معه وأبدى عليه عطفا كثيرا . وى 
الغداة ع تلك جنده ويزل فى باغ ويروزى . وركب السلطان لستعءعرض جيش 
تلك الهندى . كان بهكثير من الفرسان والرجّالة كلهم فى أهبة تامة . وكان فرسان 
القصر الذين اختيروا لكونوافى جيشه فوجا فى أحسن عدة ؛ ذلك لآن قاضى 
شيراز كآن قدكتب إلى السلطان يقول إن هنا طبقة ممتازة من الرجال فيلبغى 
أرن يوفد لقيادتها قائدمشبور من قبل الدركاه وترَجٌّل تلك وقيّل الارض 
ثم ركب وقد طلبوا له جواد قائد الهند. وارتحل بوم السلاثاء منتصف 
جمادى الثانى . 


ددج السلطان وين صلاة المصر من هذا اليوم إل جوسق الدولة 2 
ألمد, 7 4 رفي الغداة سار إلى الموسق الأبيض وأخذ يلوو ويلعب الصو جان 


(4؟ت الببيق) 


سس عوج سل 

ويشرب ثلاثة أيام ثباعا . م جاء إلى بستان حمودى » وأثوا بالأمتعة هناك 
وليث له حى منتصف رجب ومنه قصد قلعة غزنه 3 وكان السرهتكك أبو على 
الكوتوال فنا بالضيافة » وقد بلغبا فى اليس الثالث والعشرين من دجب 
فأقام ا أربعة أيام كان يوما ضاف السرهكك العوتوال ٠‏ وف اليوم التالى 
استضاف حاشيته » وف اليوم الثالك عد المجاس الخاص . وقيل إنه أصدر 
الأوامر الخاصة بالخر إن لاله أزفت ساعة الرحيل » وشربوا مع الندماء 
والمعار بين 1 وى غرة شعبان عاد إلى المدينة وتزل 2 جوسق #ود القدم. ويوم 
الثلاثاء الخامس من شعبان» بعد انتباء الاستقبال » بكر السلطان بالشراب فى 


صفة القاعة مع الندماه . 


وحضر هناك غلام يدعى «نوشتكين نوبى » وهو من غلان ال.لطان 
تمود الذين جاء بهم بعد زيارنه لقدرخان » كان يساوى مائة ألف حسناء ؛ 
فإنه لبر أكثر منه جلالا وجمالا؛ وكان السلطان مود قد أمر بأن يكون من 
بين خاصة غليانه اللأقربين ؛ فقدكان طفلا» وبينا كان فى نية السلطان أن بجعله 
أعلى درجة من إباز » فإنه فضلا عن جماله كان خفيف الحركة فى وقار » إذ به 
موت فى بو فيك . 4٠١‏ فليا مات اللطان ممود اختار نجله عمد نوشتكين 
هذا ؛ حي ارئق العرش فى غرنة ؛ لى كور دراك والموكل على 
ثرابه ؛ وأعطاه مالا لا تحدى . فلا زال الملك عن تمد وآل إلى مسعود دفع 
مثزاة نوشتسكين إلى أن أسند إليه ولاية جوزجان . وكان الرسم أن يوفد خادم 
وأحد مع الغلام الذى يصبح من الخاصة » والكن وشتكين ؛ يز بأن ين معه 
خادمان يتناوبان خدمته ليل هار . وكان يقوم مجميع أعماله الخادم إقبال زدين 
دست » فإنه كان أمين القصر . واتفق أن'شخف أبو نعيم الندم حبا بهذا الترى ؛ 
وكثير| ما كان ختلس النظرات إليه فى مجاس الشر اب » وأدرك ذلك السلطان 
وأهمم به ١‏ واثفق فى ذلك اليوم أن كان بأبى نعيم خمار شيراب الليل » وكان 


سس “ا سم 


السلطان ثملا كذلك فأعطى نوشتكين باقة من الشيبوى والسوسن ؛ وقال له 
قذمها لألى نعيم فأعطاه نوشتكين إياها . فضغط أبو نعيم بإصبعه عل بد نوشتكين . 
فقال ما هذه الوقاحة ؟ إنك تضغط بإصبع التبتك على يد غلام الساطان . 
وغضب الساطان لذلك غضبا شديدا . والله جل شأنه أعرف ما يحول مخاطر 
السلاطين » لآن أفكار الملوك وخيالبم لا يستطيع أن يقف عليبا أحد . قال 
السلطان لأنى نعيم ألم تأت إلينا كغلام؟ فردعايه أبو نعيم يحفاء * وكان شديد 
الذاظة » إذ قال مى رأى مولاى منى مثل هذا |اسلوك ؟ إذا كان السلطان قد 
مل صمب فليلتمس حجة أكثر حلاوة مر هذه ! فاستشاط السلطان غيظا 
وأمر بأن بحر من رجليه ويس فى الحجرة : وقال لإقبال إنى وهبت كل 
ما بملك هذا الكاب الخائن من صامت وناطق إلى نوشُتّكَين . وذهب الجند 
فاستولوا على سرايه وصادروا بمتلكاته ؛ وبعد صلاة العصر من هذا اليوم جأء, 
إقبال ومعه نوشتَكين إلى ديواننا » وأخذ الأواص والماشوراث وتوقيعاً رسمرا 
يصادروا جيع أملاك أنى نعي فى سيستان والبلاد الأخرى ويسليوها 
لرجال نوشتّكين . ولبث أبو نعي مغضورأ عليه مدة طويلة بحيث قبض نوشتكين 
ديع تلك الضياع » وتوسط أهل الخير وتشفعوا لآبى نعيم حتى رضى السلطان 
عنه وأمر بنقله من القلعة إلى بيته » ثم استدماه وخلع عليه ورضى عنه وأعاد إلبه 
ضياعه وأعطاه صلة عشرة 5 لاف دينار حتّى يستعيد ما أخذ منه من أسباب 
الَف والغلءان والدواب . وكنت أسمع بين آونة وأخرى أن السلطانكان يقول 
لأبى نعيم فى مجلس الثمراب : أتحدق النظر فى نوشتكين ؟ وكان يجيب بأنى لم 
أفق بعد من النظدرة اللأولى فكيف أفكر فى نظرة أخرى ٠‏ وكان الساطان 
يضحك . وما شاهد أحد ولا قرأ عن ملك أكثر منه كرما ورحمة . رحمة 
أله ١(ع‏ عليه م إنه أسند إلى وشبكين هذا منصب صاحب الدوأة ( دوات 
دار ) مع الوظيفتين اللتينكاتتا له . و أصبح عظيم القدر » صحيث أنه حين طر 


سسا ”47 سم 
شاريه ونلررثت عليه معالم الرجولة 2 انهى إلى 0 قيادة الجيوش 2 فصار الباس 
ينشدون أبيات الصابى الذى قال حين أوفد م العراق معز الدولة المدعو 
نكن حارس خزانة املاس لفسلم القيادة : 


طفل يرف الماء مر وجنانه ويرق عوده 
ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو نهوده 
أطوا مقعمدخصره سيفاً ومنطقة تؤوده 
جعلوه قائد عسك ر ضاع الرعيل ومن يقوده . 
ثم إنه مرت على أبى نعيم ونوشتكين أحوال إلى أن انتبى أمرهما» 5 تمر 
الاحداث الختلفة على الإنسان 2( وستأق بالتقص يل فى مكانها وفى هذ[ القدر هنأ 
الكفابة .وى يلوم السبت السادس عشر من شعبان خرج الساطان للصيد فى 
مصطاد”) زه » وكانوا قد حك روا الئاس منذ أسبوع ليجمعوا الصيدٍ ويسوقوه ؛ 
وجاء إلى المصطاد كثير منه » وكانت رحلة الصيد موفقة ؛ وعاد السلطارن إلى 
باغ تمودى . وقبل انقضاء شعبان بيومين جاء من نسابور صاحب الديوان 
أبو الفضل الدورى المعز» لم مثل فى الحضرة ؛ وقدم للسلطان ألف دينار 
يسابورى ثثاراء كا قدم عقدا من الجوهر الفين وعاد السلطان من الحديفة 
إلى جوسق والده القديم بالمدينة » ويوم السبت غرة رمضان بدءوا الصيام . 
وف اليوم الثالث من رمضان قدموا للسلطان الهدايا الت كان قد أعدها صاحجب 
دوا خرامان . وكانت تشتمل على خمسمائة حمل من الدابا الى كنك ند 
رأيت مثلبا بين الحدايا التي جاء بها حسنك إلى السلطان مود فى العام الذى عاد 
فيه من الحج بعد وضوله من نيسابور إلى بلخ . وقد احتوت هذه الهدايا على 
كثير من اللأالسة والطرف وآلات الذهث والفضة والغلبان والجوارى 41١١‏ 


:20 شار زه ' 





مس /ا# 5 ثلته 


والمسك والكافور والعناب واللالىء والآدوات المنقوثة والسجاد والمأزد 
وغيرها من النم الى حوتها هذه الهدية السورية ‏ زسمبة إلى سورى - وقد 
أدهشت الحاضرين؛ فإنه كان قد جمع الطرائف فى مدن خراسان وبغداد 
والرى والجبال وجرجان وطبرستان . وفضلا عن ذلك وإنه قد أرسل مع هديته 
من المأكولات والمشروبات ما يناسبها . وقد وضع النقود الذهببة فى أ كياس 
من الحرير الآحمر والأخضر ووطع النقود الفضية فى أكياس صفراء فاقع 
لونها . وسمعت من أنى منصور المستوفى » وهو الثقة اللأمين الذى لابحيد عن 
الحق فى عمله فيد شعرة وصاحب النفس اللكبيرة والرأى المبين» يقول ٠:‏ إن 
السلطان أوعز بأن تقيّم هذه الهداباءراء فكانت ألف ألف درم مرات . 
فقال لى السلطان باله دن خادم طيب سورى هذا لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلانة لحصلنا على فوائد عظيمة . قلت كذلك . وما كانت لى الجرأة أنأقول 
أولى بنا أن نسأل رعابا خراسان 5 من العنت والإرهاق وقع عليهم » شر يفوم 
ووضيعهم »حتى| كتمات هذه الهدية. وغدا يظبر اليوم الذى نشاهد فيه عاقبة 
هذه اللأمور » . والهقيقة هى ماقاله أبومنصور""' » ذإن سورى كان رجلا 
مشهودا بالظل » فإنه سين أطلقت يده فى خراسان اسنتأصل شأفة أعباا 
ورؤساتمها واستحوذ على أموال لاتحصى ؛ وامتد ظلبه إلى الضعفاء » وكان قاسم 
السلطان » يعطيه“مسة من كل عشرة درام يغتصبها . أما الاعيانفقد تقطمتيهم 
اللأسباب فكتيوا الرسائل إلى ما وراء النبر وأوفدوا رسلوم شما كين لأامراء 
التركى يغروا التركان بالفرنوبين» وأما الضعفاء فإنهم بثوا الله آلامبم .وم 
تجروٌ عيون السلطان على أن ينهوا اليه حقيقة. ظلم 'سورى اناس » وكان 
الساطان ؛ رضى الله عنه » لايصغى إلى أحد بشأن سورى» إنما كان بنظر 
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اود به 
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تنس ]4 ستيه 

السلطان إلى تلك الهدانا الى يقدمها له فى إسراف » إلى أن ضاعت خ رأسان 
بسبب ظله وعدوأنه . وبعد حدوث هذه الهزمة (هرعة مسعودفى دندائقان) 
جاء سورى معنا إلى غزنة » وولى منصب صاحب الديوان فها أيام الملك 
مودود» فأراد أن يتايع سياسته فى خ رأسان ؛ ولكنهم يستطم فقد كفت 
بده ونحى عن العمل . وانتبى أمر هذا الرجل بأن جُعل قائّدا لقلعة غرنة 5 
سيأتى ذكره . رحمه الله عر وجل فإن أمره سسبكون الحا الرحي العادل ؛ 418 
ولعل موازينه يوم الحساب تتعادل » فإنه إلى جانب ظله »كان رجلا كرمأ 
فى الصدقات مؤدياً الصاوات » وله آثار طيبة فى مدينة طوس . ومن جملة هذه 
الآثار الزيادات الكثيرة التى أدخلما على قبر على بن موسى أأرضا عليه السلام؛ 
الذى بناه أبوبكرشهمرد» الذى كا نكتخد| فائق الخادم الخاص ؛ ومابابناؤه مغارة 
لهذا الضريم وشرأؤه قرية عامرة ووقفبا عليه ٠.‏ وبى فى نيسابور مصلل ل يبن 
مثله أحد من اللأمراء قبله . وهذا الآثر باق إلى الآن . وكان بين غلة بلقاباد 
وحبوة نهر صغير كان يفيض بشدة فى الربيع » فكان يصيب المسلمين بأضرار 
بالغة فأمر سورى يتشييد سد يصب من الحجارة والآجر ؛ ودرأ هذا الخطر . 
وقد أوقف على هذين الأثرين حتى لايدرسا . وقد أمر بأعمال عظيمة فى رباطى 
فراوه ونسا وهما باقيان . وهذه الاعمالكلبا لا تنكر ولكنى أعتقد أنكل 
هذا ليس شيئاً يحانب ظل الضعفاء . وقد أحسن الشاعر حين قال : 
تكسارقة الرمان من كوم جارها تعود به المرضى وتطمع فى الفضل""" 

ولس ملالا سرقة الخير من الجار والتصدق به عل الجار الآخر » ولا 
أجر على ذلك . وما أدرى ماذا بغر هؤلاء الحدئين فى هبذه الدنيا» إذ ثم 


إلإضون ومحون حفئة من حطأمبا» وفى سديل هذا بريقون الدماء ويشيرون 





, عن شمر أني عبه الل الأبيوردى لفيسى سس (اده حاقية م‎ )١( 


تم 104 سك 


الحروب ثم يتركواها فى بسر ويموتون 0 ٠‏ ليفت علينا الله تعالى بمنه 
وكرمه . وفى أواخر أيام سورى ذهب أ بو الفضل المحى إلى إلى تسابور » فقد 
أسند إليه فها منصب صاحب البريد بأمر من السلطان مسعود رضى الله عنه . 
وقد ذكر ماكان من أمر هذا الفاضل فى مو اضع عدة من هذا الكتاب . وكان 
الأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد يله ويعظمه . وقد أوعز إليه أن ينبى إلبه 
سرا وبغير محاباة كل ما يصدر من سورى أو ماكان يصدر عنه وقد تسيب 
سورى ف قتله إذ أن كتاءاته فى <قه قد أثرت فى قلب السلظان » 5 أنه كتب 
أكثر من ذلك إلى الوزير نفسه ٠‏ أرسل ذات ىام بضعة أبيات لاوزير وقد 
رأيتهاء وأكتب الآن ما بق فى الذاكرة منها » وقد تحايل الوزير حي يسهعما 
للسلطان و قد كتمبا إليه وكان لها أبر فيه : 


السستعر 414 


» أمبا اللآمير أ: نظر إلى خرأسان فإن سورى بجسع م أ الال وامنال ؛ 2 
دلو بقيت يده المشؤومة متسدة سيأ إلي-ك بالآمر الجال » 
إنسورى ءفى أىمتنصب يسند إليه كام لراعىالشري رالذى يكوى مأشيته » 

وقد انتهى الأمر إلى دخول الأاعداء خراسان والاستيلاء علبهاأ ؟آ 
سيأى ذصكره . 

و قد تذكرت مناسبة هذا الحديث حكاية جد نادرة ومفيدة قفارت 
نسجيلها فإن فى العالاكثير امن أشاه ما عمل سورى » ست يستفيد منها القراء 
ولو أن الكلام قد يطول . 

حكاية 


قرأت 2 أخبار الخلفاء أنه سوير عل" شأن البرامة: 6 وكان أمير المؤمنين 


لتحا وو سيت 


فرون الرشيد ينادى وزيره بحى بن خالد البرمكى باوالدى» وخين رفع مر تبه 
ولديه الفضل وجعفر غ5 هو معروف وثابت فى الكتب ؛ شرج أحد العلويين 
واستولى على جرجان وطبرستان وكل جبال جيلان وقوى أمره ؛ فاق هرون 
قلقاً شديدا » لأآنه كان قد قرأ فى الكتب أن أول خال يقع فى الدولة العباسية 
يكون على يد علوى مخرج فى طبرستان » فدعا يحى بن خالد البرمكى واختلى به 
وتحدث إليه بما جرى ؛ وقال إن هذا الام ليس ما يستطيع قائد العمل على 
إذالته » فإما أن أذهب بنفسى أو أن تذهب أنت أو أن يذهب أحد ولديك 
الفضل أو جعفر . فقال يحي لا يوز بأى حال أن يذهب أمير الممنين بنفسه 
لمواجبة كل من خرج على الدولة » ويحب عل أن أبق مع الخليفة ادر شؤون 
الرجال والمال ؛ وأما ولداى الفضل وجعفر فهما طوع رأى أمير المومتين 
ليبادرا بأمره . فقال : ينبغى أن يذهب الفضل . وأن تسند إليه إمارة خراسان 
والرى وجبال خوارزم وسيستان وما وراء النهر: على أن يقبم فى الرى ويرسل 
نوابه إلى المدن » فيتولى أمر هذا الثائر ويكفينا أمره ويأنى به 4١‏ صاحاً أو 
حربا. وبحب أن تعد له الأمور غدا حيث يرتدى الخلعة ويذهب بعد غد إلى 
النهروان ويقيم بها حتى تلحق به الجبوش والمدد والعدة . فقال حى سمماً 
وطاعة . ثم عاد وقام بكل ما يحب . وقال للفضل سرا : ٠‏ يابنى إن الخليفة قد 
أسند إليك عملا عظها » وإن المرتبة العالية الى من عليك مها عظيمة فى هذه 
الدنياء ولكن تقابلها عقوبة قوية فى الآخرة ‏ إذ أن عليك أن تقضى فلل أحد 
أحفاد الرسول عليه السلام ؛ وليس بد من الطاعة » فإن لنا أعداء كثيرين وقد 
انهمونا بأناعلويون . فينبغى العمل حيث لا يسىء أمير الم منين الظن بنا » . 
فقال الفضل : « لا تشغل قلبك فإنى سأقوم بالأأمر حتّى يننبى صلحاً » ولو كان 
فى ذلك إزهاق روحى» . وفى الغد حضر نحى والفضل إلى الحضرة فعقد هرون 
ارشيد الرح والرلية لإمارة خراسان على الفضل » وسامها إليه مع الممشور ( أمر 
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التعيين) وألسه الخلعة. ْم عاد موكب عظيم إلى داره . وقدوفد عليه كل عظاء 
القصر وأدوا له التحية . وفى اليوم التالى سار إلى النبروان فأقام برا ثلاثة أيام 
حت بلق به خمسون ألف فارس »؛ والقادة والمقدمون . فسار وجاء اارى وول 
مها وأرسل الطليعة فى عشرين أاف فارس على طريق دذباوند فى طبرستان » 
وفرق باق الجيش مع القسادة فى أنحاء خراسان . ثم أرسل اارسل إلى بحى 
العلوى ؛ وتاطف معه حب استجاب إلى الصلم» على شمرط أن يرسل إليه هرون 
الرشيد عبدا مخطه على النسخة الى يحررها يحى العلوى بنفسه . ورفع الفضل 
الأآمر إلى الليفة فقبله هرون الرشيد . وسر بذلككثيرا . فأرسل يحى العلوى 
أسخة مع رسول من ثقاته » وكتب علبها هرون طه وأشهد عليها القضاة 
!اعدول بعد أن حلف الدين : وقد اطمأن يحى إلى هذا وجاء إلى الفضل فاحتى 
به وأ كرمه ثم إنه سار إلى بغداد فرحب به هرون وأجزل له العطاء . وذهب 
الفضل إلى خراسان ومكث فيا سنتين وأجزل العطاء للزوار والشعراء . ثم 
طلب أن يعقى من منصبه فأجيب طلبه وعاد إلى بغداد » وكافأه هرون لإخلاصه 
مكالأة جاوزت كل حد . وذكر قصة العلوى ومآلها طويل وليس غرطى بان 
ذلك » بل هو أمر 4١5‏ آآخر . جاء الفضل الرشيد مهدية حسب الرمم . ثم وقم 
اختيار هرون على على بن عسى بن ماهان لإمارة خ راسان » واستشار فى ذلك 
حى البرمكى وطلب رأيه فقال ححى إن علياً رجل جبار ظالم والرأى لأمير 
المؤمنين . وكانت أحوال البرامكة على وشك الانتكاس . فأرسل الرشيد عل بن 
عيمى إغاظة لبحى . وبسط عل" يده وأخذ ينب بالآموال» ول يكن لأحدجرأةهلى 
كشف أيره . وكانت العيون تنكتب إلى يحبى فكان يتحين الفرصر و بتدبر الحيل 
حت يسمع [ارشد شيتاً منهذا» وأوعز إلى أحدالمظاومينأن يعثر ضطريقهرون 
خأ والكندونجدوى . حتّى باغ الام إلىحدأن أقسم الرشيد أن يرسل إلى على 
كل من يتظل منه . فسكت بحن والناسجميعاً . فاستأأصل علّشأفة خراسان وماوراء 
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المرواارىوالجبال وجرجانوطرستان وكرمان وإصفبان وخوارزم ونمدوذ 
وسيستان وأحرقباء وسك أموالا لاتمد ولا تحصى » ثم جبز من تلك الأموال 
هدية لارشيد» 1 يقدم مثلبا أحد من قبله . وبلغت هذه الحدية بغداد وعرض 
عل الرشيد بيان مها » فسر به كثير!| وتعجب مها . وكان الفضل بنالربيع الحاجب 
مستعدا للإيقاع بالبرامكة فأخذ يكشف عن تعصب آل برمك وعن شرامة على 
ان عيسى . فقال الرشيد ماذا يحب أن نعمل يشأن الهدية التى قدمت مر 
خراسان؟ فقال : فليجلس أمير المؤمنين ف المنظرة وليجلس أو يوقف حى 
وأبناءه حتى تعرض الهدية وتنفطر قلوب آل برمك ؛ ويثبت عندالخاص والعام 
ما أقدم عليه هثلاء من الل.اية فإن الفضل بن يحى قدم الهدية من خراسان فا 
كانت توازى هدية يقدمما عامل من مدينة واحدة » فى حين أن على بن عيسى 
يقدم كلهذا . فس الرشيد كثيرا بهذا الرأى عفإنه كان قدتحامل علىآ لبرمك 411 
وعرم على إناء دولتهم . وف اليوم التالى جاء إلى القلعة الاضراء بالميسسسدان 
وجلس وأجلس حى وولديه والفضل بن الريع وجماعة آخرين » ووقفت جماعة 
أخرى ؛ وأحضرت الهداءا إلى الميدان » كان تشتمل على ألف غلام ترى بيد 
كل منهم حلتان ملوئتان من الششترى والإصفبانى والسقلاطون والملحم من 
الديياج والديباج الترى والديدارى وغير ذلك من الأنواع . ووقف الغلبان 
هذه الملل وعلى أثْرهم جاءت ألف جارية تركية بيد كل واحدة كاأس من ذهب 
حتوى على الياسمين » وملؤه امك واللكافوز والعنير وأصناف العطر وطرائفب 
البلاد ثم ماثة غلام هندى » وماثة جاربة هندية ؛ فى غاية الال » مرئدين 
ملابس ثميئة » وكان بيد الغلمان السيوف الهندية من أجود الأنواع » وكانت 
الجوارى تحمل الثياب الرقيقة فى أسفاط أحل من القصب » وكان معيم خمسسة 
أفيال منها أثثبين . وكارب على الفيلة سروج من الديباج ومرايا من الذهب 
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مرصعتن بالجواهر البدخشية والفيروز ؛ ثم خيول جيلانية ؛ ومأئتا فرس 
منخ راسان بسروج منالد يباج » وعشرون عقابا وعشرون شاهينا وألف 
جمل » منها مائتان بعدد وأجحة مغطأة بالحرير والديباج وكانت فى غاية اال 
وثلامائة أخرى علا المحامل والمبود ؛ مهأ عشرون علها محاملمذهية ؛ومابين 
نمسهائة وثلاثمائة قطعة من البلور من شبّى اللأصناف » ومائة زوج من الابقار 
وعشرون عقدا من الجوهر الغالى القيمة » وثلاامائة ألف حبسة من اللؤاؤ ؛ 
ومائتا قطعة من الصين الفغفورى من الصحون والكؤوس وغيرها » مالم 
يشاهد مثليا فى قصر أى ملك » وألفا قطسة أخرى من الصبى من الأاوانى 
الكبيرة والكاسات الواسعة .» وزهربات صيئية كبيرة وصغيرة » وأنواع 
أخرى ؛ وثلاثمائه من الستائر الملكية ٠‏ ومائتان من سجاد القصور » ومائتان من 
السرر . فلا عرضت هذه اللأنواع من النعاكم فى مجلس الؤلافة ارتفعت أصوات 
الجند بالتسكبير ؛ ودقت الطبول ونفخت الأبواق ؛ بحيث لم يذكر أحد مثدل 
هذا ول يقرأ وم يسمع مثلبا . والتفت هرهن ارشيد إلى عين البرمكى وقال ؛ 
« أن كانت هذه الآاشياء أيام ابنك الفضل » . فقال حمى : « أطال الله عمر أمير 
المؤمنين » لقد كانت هذه الاشياءأيام ولابة ابنى الفضلفى بيو ت أهارافىمدن6 41 
العراق وشراسان ». فنضايق هرون الرشيد منهذا الجوابضيقاً شديدا حيث 
نخص عليه رؤية هذه المدية وقطب حاجبيه وقام منصرفا مر._ الخضراء . 
وأخرجت هذه الاشياء من الميدان فأودعت اهران والقصور والاصطبلات 
وحداة الإبل . وجلس الخليفة » وقد علاه الهم » متأثرا من جواب بحي » فإن 
هرون الرشيد كان عاقلا » وقد أدرك المقصود من هذا الجواب . وبعدما عاد 
يحي إلى الدار قال له ولداه جعفر والفضل : ه تمن عبيدك ولا يحعق لنا أرنف 
نعترض على قول أبيناء إنا فى قلق عظيم من هذا الجوا ب الذى أجبت به الخليفة 
وكان الاجدر بك أن إصصدر الجواب عن ألروة واللين ». فقال 00 باإبى 
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إنا ذاهبون وأمرنا قد اتبى ؛ وأنْها بعد قضاء الله » سبب هذه الحنة » وعل” أن 
أقول الحق ما دمت حا , وعلل” ألا ألجأ للملق والرياء » إن التصنع والشعوذة 
لا يغيران من قضاء الله . ذقد قيل « إذا انهت المدة كان الحتف فالخحيلة »» إن 
ما أجبت به سيدور الليلة فى رأس هذا الرجل الجبار » ولاشك أنه سيتكام عله 
غدأ ' ويستوضح جلية اللاس » وسأبلةكا بماسيقال» فعودا ولا تقلقا». 
فعادا حر ينين فقد كانا شابين لا تجرة لما .. وكان أبوهما شيخ حنكه الزمان . 
فتناول طعامه هنيتاً مع ندماله » ثم دخل الحرم فى غرفته الخاصة وأصس بإحضار 
العود والجوارى والشراب . وبدأ يشرب وطلب كتانا اسمه ١‏ لطائف حيل 
الكفاة » وأخذ يحتسى الشراب فى تزدة » ويستمع إلى الغناء فى هدوء ولين 
ومتعة ؛ ويصغى إلى الالحان والآغانى وهو يقرأ الكتاب » حتى انقضى باق 
اليوم ونصف من اللبل ؛ ْم قال لنفسه ها قد فبمت . ونام وص<ا ميكرا وسار 
إلى البلاط فليا اتقضت الحضرة اختلى هرون به وقال : « با والدى اد واجبتى 
بالأمس واب ذليظ فإلى أى ثىء رميت » فقال حى : « أطال الله حياة أمير 
المؤمنين إن الحق مذاقه مى » ولعل الناس فيا مطى كأنوا إستحسنونه 4١5‏ 
واليوم تغير الحال » وهذا هو شأن الدنيا الغرورة الى لا تدع الأحوال على 
منوال واحد . ولو أن الحساد قد غيروا رأى مولاى بالنسبة إلى » وأشاهد 
نفسى آثار التنكر والتغير ؛ فعل ألا أخيى النصم ما دمت فى الخدمة وألا 
أ كفن بالنحمة » . فقال هرون : «٠‏ با والدى لا تقل هذأ ولاتنشاءم ؛ فإنمقامك 
ومقامولديكعندى لم يتخير ؛ولانضن بنصحك فإن كلامك يطيب لى و سعدق 
حقاكان أم باطلا . وهذا الحديث الذى قلته بالأمس أثر فى قلى أها أثر» 
فعليك أن تشرحه شرحا وافيا لنقطع فيه برأى » . فوقف يحى وقبل الأرض 
ْم جلس وقال : ٠‏ أطال الله عمر أمير المو منين ؛ أستطيع اليوم أن أشرح قليلا 


هن حول ررك امس ( وسياضح أ كبرم 8 الغد 7 8 فال : حسما . نقال حى 8 


« لقد أطاق أمير المؤمنين بد عل بن عبسى ليفعل ما يشاء . ولا يحروٌ العيون 
على كثشف ما يجحرى » فإنه قتل مهم رجلين كنت قد وكلت إلمهما أم التجسس 
عليه . إنه قد أفقر أهل خراسان واستأصل شأفة الأقوياء والعظاء ؛ واستحوذ 
على ضياعيم وأمو الهم » ووقع جيش أمير المؤمنين فى الفاقة . وخراسان ثغر 

لم عظلم وعدو كالترك منه قريب . ولا وز الالتفات إلى الهدية التى أرسابا؛ 
فإنه أرسل درهمين أوثلاثة من كل عشيرة درام سلبهاء بل يحب الالتفات إلى 
أن الخلل سوف يقع ساعة بعد ساعة ؛ وذلك الخطر لا يستطاع تلافيه » فإن 
أهل خر اسان حين ييأدون من أمير ألا منين ذ| 0 يتوسلون إلى الله تعالى » 
ويثيرون فتلة كبرى » ويستعياون باللأتراك؛ وأخشى أن يصل الآمر إلى حد 
أن يضطر أمير المؤمنين إلى السفر بنفسه لتلافيها ؛ ويضطر لإنفاق خمسيندرهها 
أو أكثر بإزاء كل درم قدمه على بن عسى . وقد قات ما عرفت وأسقطته من 
عنق والاس لأمير اللو مين ؛ وغسدا سأرين لآمير المؤمنين ظواهر ودلائل 
واضحة أخرى » ٠‏ فقال هرون الرشيد : «حقاً ما قلت أبها الوالد جراك الله 
خيرأ ؛ وسنعمل ما يفبغى فعد إلى يبتك وبين غدا ما ذكرت اليوم » . فعاد يحبى 
قوى القلب ؛ وقص ما جرى عل ولديه الفضل وجعفر فسرا بذلك » وأرسل 
يحى رسولا ودعا إليه عشرّة رجال من أغى تجار الجواهر فى بغداد» وقال لهم 
إن الخليفة بريد شراء ما يساوى قيمته ثلاثين ألف لف ألف درم ؛ من يمن 11 
الجواهر وأندرها . فقالوأ حسئا جدا » إن فى وسعنا ببركات دولة أمير المؤمنين 
وعدله نحن العشرة أن نبىء ما قيمته ثلاثون ألف ألف دينار من الجواهر أو 
أكثر ان يريد . فقال يحى بارك الله فيكم » انصرفوا وعودوا غدا إلى القصر 
ومعك الجواهر حّى تتقدموا للخليفة ليأم بما براه . فانصرف التجار وعادوا فى 
الغداة إلى الفعسر بأسفاط الجواهر » واستأذن يحى النعلو قمع الرشيد» فأذن له » 
وجيء بالتجار و معوم الجواهر فغرضوها ٠‏ وأعب الخافة ببا؛ وسم إلهم عى 
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صكاأ بسبءة وعشرين ألف ألف درم » وقد وفع عليه هرون الرشيد . وقال 
الرشيد انصرفوا لنقرر مانرى . وعودواغدا إلى يحى ليخبرم ما تأعس به . 
فر جع تجار الجواهر بعد أن أقفلوا الأسفاط وختموها وأودعوها فى الحزانة . 
قال هرون لبحمى ما هذا الذى عملت نا أبى ؟ قال أطال الله عير أمير المؤمنين 
فلتصفظ الجو اه فى خزانتك وسأسترجع غدا الصك من التجار وأمزقه . وان 
بجحرؤوا على التحدث بماجرى ؛ فإذا جاءوا إلىمو لاى متظليين برف دو لاى 
إلى لأجبيهم . فقال هرون إِنا على ذلك قادرون » ولكن ماذا تكون حجتنا 
يوم القيامة أمام الله عز وجل » واسوف بحاو الناس عن هذه المدينة , الرعايا 
:1 رباء؛ وتسوء سمعتنا فى العالم كله . فقال مى : « هذا لعمرى لذبن 
أمى على بن عيسى فى خراسان ؛ وإذا كان أمير المؤمنين لم يرض أن يتظم 
ويتوجع منه عشرة رجال فكيف يرضى أن يتوجع مانة الف مسلم من وال 
واحد وأن بدعوا عليه بالسسوء» . فال هرون : ٠‏ أحسلت بأ والدى وقد 
أحسنت الإيضام » شيف أسفاط الجواهر وردها لأصحاما » وأنا أعرف مايلبغى 
عمله مع على بن عسى الظالم » ٠‏ ورجع يحى , وفى الغداة جاء جار الجواهر إلى 
حى » تأس بالأسفاط أن رد لهم مقفولة مبورة . وعدلوا عن البيع واسترد 
الصك . وقال ليس هذا المال جاهزا الآن » وبعد أن تصل الأحمال من الشام 
ومصر ساشترىالجواهر . فدعوا له وعادوا . وبق هذا الحديث فى قلب الرشيد 
ودأب على التفكير فيه » وفى كيفية الإيقاع بعلى بن عسى . إلا أن دولة ١م‏ 
آل رمك قد آذنت. بالزوال كاهو معروف و خرج رافع بن اللث بن تمر 
بن سيار » الذى كان واليأ على بلاد ما وراء النهر من قبل على بن عيسى » والضم 
إليه كثيرون من وجوه مصلل وكئان معه كذاك جيش عظم 5 وأنضم ليه طوائف 
عديدة من ما وراء الهر وتقدموا حوه » والتشرت الفتنة فى خراسان كلها ؛ 
وقد هزم كثير! من الجبوش الى كان قد أرسلبا علي بن عيسى » الذي بلغ به 
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الا م إلى طلب المدونة من هرون فأمده بيش كبير عررأ سه هرية , ن الاعين 
وتواطأ معه برا وأعطاه مرسوها بالولاية ى يفاجىء عل بن عسى بالقبض 
عليه ويقيده ؛ وينصف أهل خراسان هنه , ثم يرسله إلى بشداد ؛ وبعد ذلك 
يفرغ لآمر رافع بن الليث حى يلتهى من أهره ربا أو صاحا . وسار هرئممة 
وقبض على على" بن عيسى خخأة » وأخذ كلما كان يلك ٠‏ ثم أرسله مقيدا إلى 
بغداد مع أحد خدمالرشيد . وضبط هرممة الاحوال فخراسان بقدر مااستطاع 
وكان أمر رافع يعلو يوما بعد يوم » وهريمة عاجز ؛ ما أضطر الرشيد » وكان فى 
آخر أيام حياته إلى أن يقود بجسده 0 جيشا كبيرا ؛ جعل على مقدمته ولده 
المأمون . وكان فى طريقه يقول : «وا أسفا على آل برمك » إنى لاذكر البوم 

ما قال حمبى » ما استوزر الذافاء مثل بحي ». وكان آخر أمره أن ذهب المأمون 
إلى مرو وأنا قم من اوأرسل جيشا إلى هرعة ة فى سم رقند » وأما الرشيدفإنه حين باغ 


طؤس »؛ قضى نحبه . 


انهبث هذه الحكابة وإفى أذ كرها ومثيلاتها ولو أنها تطيل كتابى » فإمها 
ذات فواتد والسلام . 


ىمنا لنن 


وف بوم الاحد العاشر من رمضان سنة خمسوعشرين وأريعانة )4. 0( 
جأء ساح من خوارزم ؛ وكان معه رقع صغيرة أخفاها في ركوته » وهى من 
رسائل صاحب البريد »كتبها فى خمسة أسطر » ثم أحال التفصيل على السائيم 
الذى يحب سؤاله عن اللأموال . قال السائهم إن صاحب البريد يقول : « إن 
واجى الذى يقتضيى الكشف عن الأحوال قد أصبح يعرض حيان إلى 479 
خطر الموت . وقد اختق عبد الجبار بن الوزير » فإِنه كان ضثى على حياته ؛ 
وثم جادون في البحث عنه ؛ وان يحدوه لآنه فيمكان أمين . وفد أصبح هرون 


من 4 4 سد 
جبارا فى الآأرض ٠‏ وهو يعد جيشا ويكثر من ششراء الغليان والخيل وقصده 
مرو . وقد قبضوا على رجال الوزير الكبير » وصادروا أمواهم ؛ ولكرن 
الخطبة لا تزال على ما هى عليه فإنه لم يصرح بالعصيان ويقول « إن عبد الجبار 
يخاف من ظله ؛ وقد ولى فرارا بعد ما امتدت بالسوء يده ». وأما أنا وصاحب 
البريد؛ فقد استبقونى فى منصى » فأنا أعمل عندم وكل ما أ كتبه فلا يعبر إلا 
عن رغيتهم ٠‏ ثم إرب بايتكين الحاجب وآيتسكين الموكل بالشراب وقلباق 
وهندوان ومعظم المقدمين المحموديين جديرون بالقيام هذا الآمر؛ ولكن ماذا 
ببدم ؛ إمم لايقدرون على مقابلة الفرسان . ولا بد من اتخاذ التدابير إذا كان 
يعني محافظة على هذه الولاية فإن الشر يتّزايد يوما بعد يوم . وليعل والسلام». 
فلبا وقف |اساطان مسعود على هذا الحال قاق واختلى مع أبى نصر مشكا ‏ 
وحدث مليا معه. واستقر رأبه عل أن يعاد الس سا ومعه كنا ب إلى المقدمين 
ى ينصحوا هرون ويثنوا عزمه عن العناد؛ حى لايستشرى الفساد فتددر 
الأمور إلى أن تصل الراية العلية إلى خراسان . وتقرر أن يعان الساطان عزمه 
على التوجه ناحية بست حى يذهب منها إلى هرأة . ووجه كتاب إلى الوزير 
أحبد عبد الصصمد ببذا المعتى ايبدى مابرى فيه ليعمل ما ينيغىعملهو ليكتب ما 
يرى . وانفرد أبو نصر وكتب ملطفة إلى خوارزم مختصرة للغاية وقد مبرها 
السلطان بتوقيعه » ومنمم السائح صلة كبيرة , ثم توجه إلى خوارزم وكتب للوزير 

ماينبغى أن ن يكتب فىمثل هذه الأحوال . وسيأتى باب خاص لاخبار خوارزم 
أتناول فيه الموضوع بشكل أئم ؛ أما هنا فلا أفضل الكلام . وفى منتصف هذا 
الشهر جاءت الكتب من لاهور تلىء أن أحمد ينالتكين قد جاء ومعه 498 
خل قكثيرون ؛ وأن قاضى شيزار وصفوة القوم قد ساروا إلى قلعة منذككور 


وأن القتال مستمر وأن النواحي تنهب والفساد بنتشر . فاستغرق الساطان 


سس 89 تسم 

فى الفكر فإن قلبه كان قلقَاً بن ثلاث نواح » تراكة العراق وخوارذم 
ولاهور » لهذه اللأسباب الى قدمتها . وجاءت الكتبكذلك من نسابور تقول 
إن أهل طوس وباورد موف يقصدون يسابور ؛ إذ أن سورى غائب؛ وإن 
أحمد على نوشتكين الذى هرب منكرمان قد جاء إلى هنالك مع هذا الرجل 
الذى معه ليبىء لهم وسائل الحرب . فأ السلطان رضى الله عنه سورى بأن 
يذهب فورا إلى نيسابور . فقال سمعاً وطاعة وفى اليوم الرابع من هذا الشهر 
أعطاه السلطان خاعة غانة فى الال والحسن . 


وفى يوم الثلاثاء عيّدوا » وأس السلطان رضى الله عنه بأن يقيموا حفلا 
رائما » وبعد ذلك تُصب الخوان» وأمس بأن يسمم بالشراب على المائدة للموالى 
والحاشية فسكروا» وشرب السلطان مع الندماء وم يبد عليه الطرب » ققد كأن 
شديد القاق بشبّى الأفكار . وجاءت الكتب من لاهور ؛ وكانت مبمة جدا؛ 
إذ جاء مها أحمد ينالتنكين كاد يستولى على القاعة لولا أن جاءه الخبر بأن نلك 
المدى قد جهر جشاً عظما من شي الاجناس وأنه متجه نحو هرأة . 
وقد أوقم الخبر الذعر فى قلب هذا الخذول ( أحد ينالتكين ) ووقعت الفرقة 
فى صفوف جيشه . ومع أرى السلطان قد فرأ هذه الرسائل وهو فى مجاس 
الشراب فإنه أمس بتوجيه كتاب إلى نلك الهندى وبوضع الرسائل فى درج 
الساعى «وأس تلك بأنيتوجه فورا إلى أحمد ينالتكين : ْم وقع الكتاب وكتب 
مخطه فى آخره كلبة قوية جدا كشأنه حين يكتب بأسلوبه السلطانى» وفى هذا 
الوقت كان تلك يخاطب من ديواننا بكللة « المعتمد » وأرسلت هذه الرسالة 
عل يل . 

وفى يوم الخيس الثامن عشر من شال جاء كتاب من كرديز يقول إن 


السبيسالار غازي الذي كأنمعت:ةلاهناكقد أدركته المنون . وقد معت أنهم؛ 4 
(مة«, س يبق ) 


ست #6 سمه 

كانو | قد اعتقلوه فى القاعة وقيدوه قبدا خفيقاً » وأن شخصاً قد جاء سراً إلى 
الكوتوال وقال له إن غازى قد أعد الحيلة وأنهم حملوا إليه مطواة 
حادة وأنه حفر نفقا أثناء الليل » وأنه يفرش على المدبخل مايخرج من التراب 
حى لا يشعر أحد بثىء» وأنه يغطى النفق ن أثناء النبار . وذهب إليه ااسكوتوال 
خجأة بالايل » ورأى الثراب والمعاواة والنفق ؛ ووجه إليه الاوم فائلا .1اذا فعلث 

هذا ؟ وقد يذل لك من العطف وكان لك من حسن المعاملة مالا مزيد عليه . 
فأجابه غازى بأنه لى ‏ ركب ذباً ؛ وأن الحساد قد حملوا الساطان لإغارة صدره 
عليه ؛ وكان أمله أن ؛ نافت إليه نقاره العالى» فل الم بجد عطفاً وحلال حسيه أقدم 
عا م عليه المسجونونوالعجزة » ولو تخاص دن الجن لتقدم بنفسه إلى 
طان الذىكان ولا بد عاطفاً عليسه . :ةله الكوتوال إلى حجرة أخرى 
0 له ؛ وأمر بأن يسد النفق,الطوب والطين. ثم إنه رفع الامر ااسلطان 
جاءه الجواب بأنغازى برىء وأنالرعاية السلطانية ستشمله فالوقت المناسب» 
ويب أن بظل قليه راضيا وأرب يحافظ عليه بالحستى . وقد سر غازى بهذه 
الكليات ورق له قاب الساطان . ولكن اموت الذىلامنجىلإنسان من قضاته 


قد دهيه رحمة الله عليه كان قائدا فذا . 
مع المهد والوديعة ورسل الذان الذين كثرو ثم 
مطى قرابة أربع سنوات على ةا نا الخو أجه أبو ال قاسم الحصيرى 
الندم والقاضى أنى طاهر التدّافى إلى تركستان من بلخ » لعقد الميثاق مع قدرخان 
واطاب أبنته اساطان مسعو د ) ولطاب وأحددة من بنات بغراتكين لابن 


الساطان الآ كبرمودود وقك أبرموا المشاق وعقدوا العقدين . وقد مات 


فدرخان وولى ركستان بغر سكين أبنه الآ كبر وولى عبده ؛ وقد لقب ”,1 


سس 8ع ب 
باقب أرسلان خان . وطهذا السبب امندت الإقافة برسولينا فتأخرا » وقد 
أرشات كتب من هنا بالتهنئة والنعزية على. الرسم المتبع فى هذه الأحوال . ونا 
استفر الأامى فى تركستان ونصب علها ملكها ؛ عاد الرس و لانموفقين » وبعث 
معبما أرسلان ان رسلا وجاءوا بالهود. ولكن حدث أن م القضاء فى 
عروس تل | ساطان اللأمير مودودء فأحضروا شأه خاثون بنت قدرخان 
عروس السلطارى. مسعود » ولما بلغوا بروان مات القاضى أ بو طاهر 
التبان . وذكرت قصص عن وفاته . قال جماعة إه أصيب بإسبال شديد شم كقّ 
حتفه عل أبره ؛ وقال آخرون نم قدموا إليه دجاجا مسموما ُ كلمنه ومات؛ 
ولا يعلم الغيب إلا الله عر وجل . و5 سيكشف يوم القيامة من الأسرار يوم 
لاينفع مال ولا بنون إلا من أى أله بقلب سليم . وأرى من اق العظيم أن 
يقدم رجل على إراقة دماء المسليين من أجل الجاه وحطام الدنيا » والله 
ع ذصكر ه إحصمئأ وجميع لأسليين من ألخثر أم والشر ومتابعة الهوى مله 


و سعة فضله 3 


وق يوم ام جد ألتا سع عشر من شوال زينت مدينة غر زنة بالزينة الَبى كانت 
عايها 0 ل السذ 24 الى هأ فا هذا | أساطان من العراق عن 2 راق بلخ حي لوج 
ا وقد تصدتك الكثير من معام | 3 زنة 3 والأفرامن 000 ف الاصتا ف وكانتك 
قّ 28 الما لفوق الوضفف . وكان أولها اللهد الذى أحدضر 2 تركستان » وق 
أمى السلطان بأن برى الترك من المباهج مالم بروا من قبل . وما بلغ الرسل 
والميد ناجية شسجكا و"( كان علييم أن يقيموا بها تنفيذا للأمر الصاذر [ليهم؛ 
وجاء الخواجة لو القاسم الندعم فى الخال إلى البلاط» وقابله السلطان وشمل. 


١١‏ ) بايكاه فى صادة ؤلا؟ ر اسل من فى ب فياض ) وحاءت وبا كار وحاء 


9 حاشية إساء شجكاو مكان على متزاين 2 غزاة و لسطى أليوم شش كاي . ٠‏ نيت فياض 
معاي يه ١‏ 3 


سس لق ع سيم 

بعطفه » فإنه كان قد ل قكثيراً مر المصاعب» وقد اختلى به فلم يكن معبما 
غير الخواجة أنى نصر مشكان : وقد استمرت هذه الجاسة الخاصة حى قرب 
صلاة العصر » ثم عاد أبو القاسم إلى البيت . وفى اليوم التالى» يوم الإثنين 
ثان بقين من شوال ؛ ذهب أهل المراتب ووالى الحرس والقائم بأمى السفراء 
ومعبم الجنائب فأحضروا رسل الخان » وكانت المدينة كلها علاة بالزينات 
والزخرف» فلا رأوا الرسل ثثروا كثيرا فى أفغان شال وفى ميدان 495 
رسوله (؟) وف اللأسواق » وثثروا الدنائير والدرام وكل ثىء ينث به فى 
هذه الناسات » حبّى كان الرسل فى يحب ما يرون . ثم نهم أنزلوم 
وقدّموا لهم مأكولات معدة . وبعد صلاة العصر ذهب كل نساء 
الحتشمين والخدم لاستقبال المبد : وجاء هؤلاء من يمكاو ومعهم كوكبة 
عظيمة مر الفرسان » وقيل إن أحدا لم يرا مشبدا كبذا . وقد حكت إلى 
السيدة زرين وعندليب أن الجوسق زين زينة م نحدث فى عهد السلطان 
ولا أمى مثلبا. وفى هذا الوقت جىء بكل جواهر الساطنة وآلاما . فلتكن 
هذه الدولة قائمة أبدا . 

وظلت المدينة ترفل فى الديئة بضعة أيام . وكان الأهالى فى ح.ور > وأقى 
الأعيان بشتى أنواع النثار » وجرت مجالس الشراب حّى نهاية هذا الحفل . ثم 
إنه بعد مدة وجيزة رجع الرسل مكرمين إلى تركستان » وكانوا مسرورين بعد 
أن قابلوا السلطان عدة مرات وأيرموا معه المواثيق ودّعوا كثيرا إلى الولائم 
والشراب ولعب الصو لجان . وكتدت فى هذا الشأن كتب كثيرة بالغة الجودة 
وقد ألفت” فها رسالة لو ذكرتماباهنالطال الحديث . وإن هذا الكتاب نفسه 
سيطول » وأنا اعرف أنى من الماحين فى الإشادة بهذه الآسرة . وأعلم أنهم 
يعدونتى من المالغين في مد هذا البيت » ولكنى أريد أن أؤدى حق هذه 


سد © ع سل 
الأسرة الكبيرة كاملاً » وليس فى يدى سوى هذا القل ؛ لذلك بادرت 
بهذا القول . 


وف بوم الخدس الخامس والعشرين من شوّال جاء الرسل ميشرين من 
نيسابور بكتب من أحمد على نوشتكين والشحنة تقول إن بين أهل نيسابور 
وأهل طوس خصاما قدبما » وإن سورى حين قصد الحضرة وذهب» أغتام 
مؤلاء المخاذيل الفرصة لخاء كثير من المفسدين ل ليغيروا على نبسابور » واتفق أن 
هرم أحمد على نوشتكين هناك فى سيره من كرمان عن طريق تون » :فجل من 
السلطان وأقام هناك . وقد وجه إليدكتاب ليعود إلى البلاط ؛ وقبل أن 491 
يذهب جاء هو لاء الخاذيل إلى نيسابور » وكان أحمد مبارزا » واشتغل بقيادة 
الجند ؛ وله فى الفروسية ولعب الصو لجان واللكرة بأنواعها دراية تامة» فاستعد 
لقابلة الطوسيين . وجاء خاق كثيرون من طريق برخرو”"”' ويشقان”” 
وخالنجوى ”2 0 معظمهم رجالة وبغير نظام »كان يقودثم تارودى” وهو من 
بقايا المديرين من آل عبد الرازق » وجاءوا فى جلبة وشغب وضوضاء وكانوا 
يعدون ويتلفتون دون توقف» حتى 2 أن خانات نسابور قد فتحت أبوابها 
وأن المدينة قد ضحت بغير حا بمنعها أو يذود عنها ؛ حتى أنف قوافل 
المكوس تغرو وهب ثم نعود ملة يما غنمت . فليا وقف أحمد على نو شتكين 
الشجاع على هذا الآمس ورآمم فى حالة فوضى » قال لقومه إنى أرى هؤلاء 


)١(‏ بن عمعنى رقة والمفصود همدخل رواب ورو اهم حمة حيلية ببن علوس ويسابود 
عرف اليوم بهذا الاسم نفسه . غنىدفياض "0 

(؟) يرجح غنى ب فياض أن صبحة هذا الام بشتقان . وهو أسم قرية مرى قرى ايسابور 
قرب خرو . وتسمى هذه الغرية بوشتكان وفوش:جان كذلك . حاشية ٠9‏ 

() واسمى اليوم كلتجو . غنى - فياش 4 ه 

(4) هكذا فى النسيخ كلها ما يقول غنى فياش (5) ونقسى ( س ؤذه ) ويرجحون أن 
سل باوردي ٠‏ 


يسعون انهم بأرجلهم » فأطيعوا! ولا تتسرعوا , فقالوا الام لاساطان وندن 
طائعون . ثم إنه تحدث العامة والغوغاء الذين كانوا أكثر من عشرين ألفاء 
معوم أسلحة وعصى وحجارة : التفتوا وتم ف أما كنكم ولا تتحركوا وأء. يلوق 
بصراخكم لأنه إذا تقدم من فوج : ا عشواء » فإن العطاوسيين ين: ينتصرونٍ 
عليه وتتكسر قلوب النسابوريين إذا هزم جماعة من عامتنا . فقالوا ستعمل 
مما قلت واستعدوا وارتفع عويلهم وص رأخهمكأن القيامة قد قامت . وكان لأاحمل' 
ثلاتماثة فارس مستخفون فى الكيين تحت جدران القلاع ٠‏ فقال 1 للم :«كونوأ 
على استعداد واستمعوا إل خين يقترب الطوسيون فإفى سأقابليم ثم أناوشهم 
مناوشة قصيرة م أولهم فأورى وأثرا جع منوزما حو بصي المديرون 
د حرصا على التوغل ؛ ظنا هنهم أنى قد وليت منهزها » وأنا أجرم خاق 
دؤيدا دويدا حثى يعبروا كبتكم ؛ خين يعبرون أرتد علييم ؤأقاوميم» فإذا حمى 
الوطيس وحين تسمعون النيسابوريين وطبابم وصياحهم انطلقو! من الكيين, 
وحيلئذ ينكون النصمر من الله عر وجل» وإ أعل أن سوف يكون النصرانا 
بهذا التدبير امحك الذى رسمت » . قالوا إنا هكذا فاعلون وماد أحمد من مكان 
الكدين ثم تراجع بعيدا حبّى الصحراء الواقعة على حافة ميدان عبد الراذق» 
فعا رتجالتهوفرسانه » وأعدالميمنة والميسرة والقلب وال,ناحين والساقة؛ وجعل 
على المقدمة مسين فارسا على ْول مطبمة »ثم أرسل الطلبعة » وارتفم 
الأأصوات بالتكبير وتلاوة القرآن » ؤحدئت فى المدينة هراهر شديدة . وأقبل 
الطوسيون قبيل صلاة الظبر » كانوأ كثيرين كالمل والجراد ؛ ذدن جمائيم 
لمالة فارس من كل جنس وما يقرب من ستة آلاف راجل بأ بأساحهم » جاءوا 
ودخلوا فى سرعة ثم توقفوأ وف هدوء 'تقدم أحمل ومعه أربعائة فارس وألفان 
من الرتجالة » وتجاوز المكان الذى أعد به الكنين » و اشتبكت مقدمة نجنده 
تقدمة جيش العدو ؛ وجرى بنهمأ قتال عنيف » ْم الحم الجدشان وكانتك معرك 


معد ل ج 8 سمكة 


شديدة اقلت إلى مبارزة بالسيف بين الجند ‏ ومكثت المعركة بعض ألوقت 
وقت ل كثيرون من الطرفين : وأما الجرحى فكانوا فوق الحد ؛ وكان المدد يصل 
إل الطوسين» فأمى أحد رتجالته» وكان قد در الأأمس معبم » أن يتقبقروا 
وأن ير تدوا رويدا رويداء فلما رأى الطوسيون ذلك أزدادوا ثجاعة ؛ ونوغاوا 
متعقيين رجال أحد , وكان أحمد ارب وهو يأر جع ىُ أدرك أنه تجاوز 
مكان الكنين » فثبت لهم أقوى بما مكان » وانضم إلى ساقته الفرسان الذين 
كانوا فى فترة راحة » والرئجالة الذينكان أوقفوم ؛ وحمى وطيس المعركة قأص 
بأن انف الأبواق وتدق الطبول دفعة واحدة وأن يصرم العامة والغوفاء ؛ 
00 لتحسب أن الدنيا قد تمرقت وخرج الفرسان المسري>حون من المكامن 
ونفخوا فى الأبواق وحوصر الطوسيون من أمام ومن شاف » واختل نظامرم 
وارتفعت ضجة القتال » واختلط بعضهم ببعض واحتاروا فى أمرم ثم البرموا 
وأخذ وم يضرب امس منهم رفاقه القادمين لاصرته وم بتودع أحد عن 
ضرب أخيه . وتعقهوم النسابوريون بقلوب قويةوقتلوا كثير! منهم؛ حى جاوز 
عددم العد . وكانوا من شدة الهرمة ومن خخوف النيسابوريين. الذين كانوأ 
خشون على أرواحهم منهم كانوا قد رموا بأنفسهم فى اللكروم والبساتين 
وألقوا أساحهم . وكان التسابوريون يدخاون [لبهم ومسكون الرجال من 
جام وخ رجونهم ونحزون رؤوسهم . وقد رأوا خمس أو ست أساء فى بساتين 


أقصى المدينة يسقن أمامين ما بزيد عن عشرين طوسيا وكن يصفعوم : 


وسار أحمد على أوششكين مع صفوة فرسانه فى أثر هؤلاء الخاذيل حى 
خالاجوى» على ثلاثة فرأسخ من تسابور » وقتل كثير مهم وأسر كثير . 
ّّ عادوا إلى نسابور منتهم بن ومعوم الغناتم والدواب والسلاح الكثير وقث 
صلاة العشاء . وفى اليوم التالى أمى أحمد بنصب المشائق » فساقوا إلبها كثيدين 





شد نغ للم 
كانوا لا يحرؤون على النظر إليهم . وقد سر السلطان من هذا الذى عله أحمد 
وبه أحمى من صفحته مأ قد لحقه من عار هزيمة كرمان . 


ذكر أدوالكرمان وهزمة الجيش الذى كان مقما ما 


ولا مفر من الاسترسال فى الحديث فتنوضم أ كر مان وأسباب الهزمة 
فإن! هذا من حق التاريخ عليها . 

فى الوقت الذى جاء فيه السلطان مسعود من هرأة إلى بلخ ؛ وكارن قد 
أرسل جيشا مع الحاجب الجامه دار إلى مكران ؛ وسارت الأمور على ما يرام؛ 
واستقر الا لأبى العسكر وضبطت أمو ر هذه الولاية واستراح الناس , 
أنبى العيون الذين كانوا فى ولاية كرمان إلى السلطان » أن الحا ك5 هناك هو 
أمير بغداد"'"' » وأن أهل الفساد يفسدون فى الأرض ولا خشون العدالة ؛ 
بحجة أنه مشغول بأمر نفسه وأنه عاجر . مات الساطان هميّه العالية .م4 
على الاستيلاء على هذه الولاية » فنا متصلة بأقصى سيستان » ثم من ناحية 
أخرى فإن الرى وإصفبان جتى مدان فى حوزة السلطان وبا حم دولته , 
واستشاروا الوزير الأستاذ الرئيس أحمد حسن فى الأمر فى مدينة بلخ » وظاوا 
فى هذه المشاورات بضعة أيام حب استقر الرأى على إيفاد أحمد على نوشتكين » 
على أن يكون واليا وقائدا وأن يكون أبو الفرج الفارسى كتخد! للجيش 





)١(‏ لاحل غنى ‏ فياض )١(‏ أن حا مكرمان فى ذلك الوقت كان با كاليجار الديلمى 
راحب الأدواز (٠‏ وهو غير با كاليجار المرحاني الذى تنكرر الحديث عنه فى هذا الكتاب )2 
وأن أمير بنداد كان جلال الدولة . وجاء فى حاشية يب أن إمارة بنداد فى ذلك الوقت كانت 
في الغالب بيد الديالة ولذلك ذكر أن با كالبجار كان أمير بغداده . 


ده اأؤعٌ سم 
والأعمال والأاموال» وكتدت المنشورات وازدانت بتوقيع السلطان؛ وأعطى 
الوالى خلعة عظيمة » كرا وعمامة مر ذات الركنين وكوسا وراية وخمسة 
أفيال » وكل ماهو جدير ببذه المرئبة من الآلات »5 أعطى الكتخدا عدة من 
اذهب وسيفا ذا خمائل . وليس الوالى اللعة ؛ وجرت الآمور على خير وجه؛ 
وأعد استعراض مبيب ٠‏ وأمر السسلطان بأن تتلى عليه جريدة العرض » لخاء 
العارض ومعه أربعة آلاف فارس ٠؛‏ ألفان من الهند وألف من الترك وألف 
بينكرد وعرب » وخمسوائة راجل منكل صنف ٠؛‏ وكتبوأ إلى عامل سيستان 
ليجز ألفين من الرتجالة السجستانيين ومعهم مايازمهم » على أن يزودم أب والفرج 
من أموالكرمان . فلما ثم هذا الامرركب السلطان وسار إل الميدان ليستعرض 
هذا الجيش مع مقدّميه أصحاب الككر المذهب ؛ وكان الجيش فى عدة كاملة » 
وأعطى الساطان أوامره الشفوية للوالى والكتخدا والمقدمين . ثم [نهم قدموا 
التحية وانصرفوا واستولوا على كرمان وهرب من هناك ججماعة الاوياش 
واستقام الأمر للوالى والكتخدا واطمأنت الرعية » وأخذوا فى إعطاء الأموال 
وأرسل أمير بغداد رسولا ماتيا وكان صديقا السلطان السابق » وكان قد تألم 
من الكتابة والتراسل فى هذا الحديث » خاء الجواب بأن هذه الولاية مرتبطة 
بولايقنا من جانبين وهى مبملة وأهاما يستغيثون من المفسدين وفريضة علينا 
أن نفرجكرب المسلبين » ثم إن أمير المؤمنين بعث إلينا منشورا أن نستولى على 
على مثل هذه الولاية الى لاسلطان علها ولا حاى لها . وعاتب أمير بغداد 
الخليفة على ذلك ويئس . وأجاب الخليفة بأن هذا الحديث ينبغى أن يوضع له 
حدء وأن بغداد والكوفه وأرض السواد» وكلها تحت يدناء لم ثر مثل ماهى 
فيه من الأمن اليوم » وأنت تعتب اليوم عما 49١‏ بجرى فىكرمان . وانقطع 
هذا الحديث » ودب خلاف بين الطرفين وأصبح يخشى من حاولة اسسترجاع 
كرمان ؛ فإن جيوشنا كانت تتقوى فى ناحية همدان» فكانوا خشون أن تفلت 


مش أرق أ سه 


بغداد بدورها من أيدههم . ومضى الوقت .ومضت .على ذلك مدة واجتازث 
خبراسان وخوارزم وكل جهة زات من الهدوء » وبدأ الفتور ؛ وعلا شأن 
الأركان » وامتدث أيدى رجالنا فىكرمان » وارتكروا لظام » حى«ضجت' 
الرعية هناك وطلبوا الفوث . وف الخفاء انسل بضعة رجال وذهبوا إلى وذير 
أمير بغداد ابن ماقيه » وحملوا إليه أسماء أعيانكرمان واستغاثو ا » وقالوا : « إن 
جيش خراسان هذا غافل ورجاله يعيثون في الآأرض ضسادا . فينبغى إرسال: 
فوج من الف ر سان مع قائ د كبير لتباد رالرعية بعونه ولتخلص من ظل الخ راسانيين 
ونطرده من ديارنا » . فساراين ماقيه''' ومعسه هاجب بغداد ليفاجىء 
الث راسانيين » ومعبم خمسة لاف فارس وانضم إلهم فى الطريق خمسة آلافى 
رجل من الثاثرين » وباغوا كرمان على غرة من أهلبأ » فدخلوها من جانبين 
ووقعت معركة هائلة فى نرهاشير . وعاونهم اللأهالى جميعا ضد جيش نخراسان 
ويذل أحمد عل نوشتكين أقصى مافى وسعه » ولكن المنود تخاذلوا وولوا 
منوومين »؛ فانهارت الروح العنوية فى سائر الجند واضطر أحد إلى الجلاء . وقد 
ذهب مع فوج من خاصته وخاصة جيش السلطان إلى نسابور عن طر يق قاين: 
وباغ مكرآن فوج أخمر »ولول الحنود فى سيستان ومنها ساروا إلى غزنة . وكنت 
( أنا أبو الفضل ) قد أتيت فى حاشية السلطان فى حديقة صد هزاره » فرأيت 
متدى هؤلاء المنود الذينكانوا قد بلغوها » فأمر السلطان بإنزاهم فى شان 
كبي ركان به ديوان الرسائل ؛ وقد حمل إليهم أبو سعيد المشرف رسالة من 
السلطان شديدة اللهجة ؛ وبلغ الأمر إلى حد أنهم أخيروا بالاستغناء عنم . 
فضرب مقدموم الستة أنفسوم بالحراب فسالت الدماء فى الذان » رجت 


وأناسعيد وآخرين منه » وأبلغت الساطان ابر فقال :كان عليهم أن يضربوا 
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تصن 


() ذك هذا الأسم فىابن الأثير « مأفئه » وهو أبو منتصور بورام نين مافند اللقب 


سمت إَِن و منت 


هذه اراب فى كرمان ؛ وحفرم كثيرأ . ثم عفا عنهم ٠‏ وبعد ذالك أضطربتك 
الأمور وأصبح من العسير 49 إرسال جيش آخر لكر مآن ؛ وجاء أحرن عل 
نوشتكين وكان فى غاية الخجل » وقد اتزوى ولم بمض زمان طويل حتّى مات . 


ذكرى خروج السلطان من غرنة 
على, جانب بست ومن بست إلى خراسان وجرجان 


ولا حل موعد السفر وكانت الأحوال فى خراسان وخ.وارزم والرى 
والجبال على ما ذكرناء عزم السلطان «سعود رضى الله عنه عل أن يذهب إلى 
بست » ومتهأ سير إلى هرأة عاعية خ رأسأن حيث يقرر مأ برى فهذه الأحوال. 
وقد خلع السلطان مسعود على الأامير سعيد » وساءه غزنة , حيث يقي فى القلعة 
بسراى الساطنة , وينفار فى المظالم مها . وقد عبد إلى السر متكت أبى على المكوتوال 
بأن يكون مع الآمير مشيرا ومديرا للأعمال . وأرسل السلطان أبناء الأمراء' 
الآخرين مع أهل الحرم والخدم والوصيفات إلى قلمتى ناى وديرى ؛ وأعطى 
الأمير مودود خلعة حَتّى يصحبه . وأمر بكتاية رسائل لتلك ليجد فى عمله وهو 
منبمك فى معالجةأمر أحمد ينالتكين وقد طرده من لاهور . ثم يأمره بالفسبة 
للقاضى والحشم الذين أنزلوا من القلعة بأن يعاملهم معاملة أشد من ذى قبل ؛ وأن 
ينفذ هذه الأوامر حيث يفرغمن هذه المبمة. وكتب إلى الوزير أحمد عبد الصمد 
يأمره بالانتظار فى الدركاه إلى أن تصل إلها الراية العلية » وذلك بعد الفراغ 
من عمله فى ختلان وطخارستان . وبعد أن فرغ من هذه المهام سار السلطان 
رضى الله عنه من غزنة يوم السبب لثلاثة أيام بقيت من شوال » وقد بلغ 
تكيناباد فى السابع من ذى القعدة وبق مما سبعة أيام » وجلس مرة واحدة 
الشراب ؛ فقدكان قاقاً ومن هناك جاء إلى بست يوم الخيس السابع عش من 


هذا الشبر » ونزل فى جوسق دشت لكان ؛ وكانوا قد “م4 أقاموا به الحدائق 


للسماء إل سلب 

والعماثر والسراءات الصغيرة . وجاءت من خراسان رسائل هامة عن أحوال 
الثزكان ومجيتهم إلى حدود مرو وسرخس وبادغيس وباورد» وما يحرى نتيجة 
ذلك من المفاسد الششديدة ؛ ومن تر الوكلاء والشحنة عن مقاومتهم وملعهم . 
وكان سورى قدكتب يقول : إذاء والعياذ باللهء لم يسارع السلطان بالذهاب 
إلى خراسان ؛ فإنه يخثى أن تخرج من حوزتنا » فإن لاترا كة مددا خفياً من 
على تسكين » وإن هرون يغوى اناس فى خوارزم » ويقال إنه ثواطأ سرًا مع 
على تنكين على أن بحىء ألما إلى مرو » وأن يحف تاهما على ترمذ وبلخ » 
ثم يتقابلان . فلما بلغت هذه الأخبار ه سامع السلطان لم يبدأ له قرار . 

ويوم الأربعاء » ناية هذا الشبر» سافر ه..ى بست » وفى طريقه جاء 
المبشرون تحملون رسالة تلك البّى يقول فها إنه قتل أحمد ينالتسكين العاصى 
المكرور وأسر ابنهوأن التراكة الذين كانوا معهدقد دخلوا فى الطاعة . وقد سر 
الساطان بهذا الخبر سرورا بالقاء فقد رفع ع نكاهله عبثاً ثقيلا . وأمر بأن تدق 
الطبول وأن بنفخ فى الأبواق وأن يعطى المبشرون خلعاً » وطافو! بين جند 
الجيش وانبهال عليهم مال كثير .كانت الرسائل التى بعث بها تلك وقاضى شيراز 
والعيون تقول : « إن تلك بلغ لا هور وأسر جماعة من المسلمين من أصماب 
أحمد ينالتكين ,ثم أمر بقطع أناديهم الينى نخاف من كان يناصر ينا لكين من 
من القوم لما رأوا من سياسته» وطلبوا منه اللأمان وانفضوا من حول أحمد 
واستقر نظام الاعبال والأموال . ثم إن تلك استعد مع رجاله الكثيرين » 
وكان معظمهم هنودأ » وتعقب أحمد ؛ وحدثت ف الطريق معارك واشنبا كات » 
ورأى أحمد خذلان ربه له . وكان تلك مضخدع جند عدوه » فكانوا يتجمعون » 
وحمى وطيس القتال وثبت فيه أحمد » ولكن سرعان ما دارت عليه الدائرة 
وهزم » وأنفض الثرمان جملة من حوله وطلبوا الآأمان وهرب أحمد مع خاصته 
وجماعة من أشد أتباعه [اً ؛ كانوا ثلائمائة فارس . ولم يرجع تلك عن الجد 





فى أثره وكتب إلى الهنود العصاة من طائفة الجتان”'' لكي يسدوا م4 المنافذ 
على هذا الفذول » وأنا تاد جيم دقل لم إن من يأل ب حأ و يأننى 
رأسه فله خمسمائة ألف درم . ولهذا ضاقت الدنيا على أحمد بها رحيت ) 
وانفض الناس من حوله » وكانت تهايته ته أن تعقبه الجتان والكفار من كل هلة 
حتى إذا بلغ برا ذات يوم » وكان متطياً الفيل» أراد أن يعبره حمل عليه قرابة 
؛لاثة آلاف فارس من الجتان » وكان قد بق معه أقل من مائق فارس » فألقوا 
به فى اليم ولحقه الجتان من جبات عدة معظموم طمع فما معه من المتاع والنعم . 
فلنا اقتربو! منه أراد أن يقتل ولده بيده » فنعه الجتان » وكان ولذه على الفيل 
فاختطفوه . وأعملوا فى أحمد السبام والحراب والسيوف » وقد قاومكثيرا » 
ولكنهم قتلوه وقطعوأ ر أرأسه . وأما ما رفاقه فكانوا بين 35: يل وأسير » واستول 
الهنودعل أموالكثيرة كانت معه . وأرس لكبيرم) فوراء وفدا إلى تلك »الذى لم 
يكن بعيدا » يبشره بماجرى . فسر تلك كثيرا . ود خل جماعة بين الوفد و تلك ؛ 
وطال الحديث إلى أن اتفقوا على إرسال ولد أحمد ينالتكين مع رأس أبيه ؛ 
وتكلموا فى موضوع النسمائة ألف درهم. فقالى تلك نك قد حصام على مال 
أكثر_من هذا ء مما أخذثم من أموال وأنم | إذا عدلتم عن المطالبة مبذا المال 
فإنى تكونون قد أد يتم خدمة كبيرة » وتحصلون على تمرة هذا التصرف ليد ؛ 
ففضوا النظر عن المطالبة بالمال كله » وتبودلت الرسل مرتين بين الفريقين 
وارتضوا آخر الام مامة ألف درم . وقد أرسل تلك المبلغ » » فأحضر الجتان 
له رأس أحد وولده . فعاد موفة أ إلى لاهور حت يسوى بقية الأمور م 
يبادر بالسير إلى عاصمة المللك العالية بأسرع ما يمكن بإذن الله عر وجل ». 


وقد أحسرى الساطان الجواب » وعطف على تلك وصبه ؛ وحد لهم 





(1) جتان أو جعلان اسم طائفة من الحئود أغلبيم مساءون ٠‏ 'عاشية سشة ط . هيت فياش 
حاشية ١‏ 4 تفيسي صن الى حواشية و1 


سم 8180 تست 


صليعهم . وأعيد المبشرون » وأمر تلك بأن يذهب إلى البلاط ومعه رأس أهد 
ا: تكين وواده. وهذه هى عاقبةالنائنين العصاة »وهذهسنة الحاق منذ آدم عليه 
٠‏ اسلام ألا مخرج أحد على مولاه إلا وينتهى أمره ه40 بقطع رأسه . وإذ جاء 
هذا فى الكتب فلا أطيل فى ذكره . وقد أمر السلطان بتحري ركتب إلى الع أن 
والعظياء فى أطر اف المالك مع الرسل والمبشر بن . فقدكان هذا قدا مبيناً . 
وبلغ السلطان هراة يوم الخنيس منتصف ذى الحجة . وف يوم الأرياء 
الواحد والعشرين من هذا الشبر سار من هرأة إلى سرخس عن عار يقبوث: 3 
وهناك استعرض الجيش . وجىء عظفر الطاهر مقيدا » وكان عامل بو شتكك 
وزعيمها .كان سورى صاحب ديوان خراسان قد دس له مستعيناً بأصدقاء له 
مثل أبى سبل الزوزفى وآخرين » حت ينسم مكره » فإن الساطان كان شمل 
أبا سبل برضائه العالى وعاد إلى البلاط ندهاً . ويشاء القضاء الذى لا يرد أن 
يكو ن السلطان قدس الله روحه شديد الضيق حي نكأنوا يتحدثون عن مظافر 
الطاهر » فإن الكنب كانت قد جاءت حديث التران ومفاسدم ؛ فقال وهو 
ضيق الصدر : يحب تعليق مظفر هذا القوكاد من رجله . وكان حاجب السراق 
أبله اسمه خمار تكين”ثرك »كان من رجال #ود » قوى اليم جريئاً » فرج 
وقص هذا الحديث ؛ واغتم جاعة سو رى وخصوم مظفر هذا الكلام 
وأسرعوا بتقدم ألف دينار ذا الحاجب ؛ ويدون مراجعة الس اطان فى الحكم 
“أمر بأرس يعاق مظفر الطاهر عل شجرة من أشمار حديقة القصر فعلقوه 
و أسل الروح . 
وكان الخوأجة أبو نصر مشكان فى الديوان فلءا سمع هذا الحديث حزن ؛ 
ودعأ أمير الخرس ومحتاج ولا موم إشدة وعنفيم ؛وقال لس هذا بعمل هين » 
فإن السلطان قد أصدر أمره وهو غاضب » فكان لابد من التوقف فى تنفيذه؛ 


ا 
فإن الرنجل لم يكن لصاً . قالوا . إن الحاجب قد خرج وأمر بهذا ؛ وقد أشطأنا 


سس لبايك و سيم 

لانالم تعد السؤال » والآن وقد حم القضساء فماذا يأمر الخواجة ؟ فقال بماذا 
آهر ؟ إن هذا الخبر لا بد وأن يرفع للساطان ولا أدرى بماذا يأمر.. فاتصرف 
الرجلا ن كالمو من شدة الموف . وهدأت ثورة الساطان ورغب ف الأأكل 

فنادى أبو نصسر ؛ وتناول الحديث وشنكك أ: اء الطعام فال الساطان :1م 
ماااعذر الذى ساقه هذا الكاب الذى لا يقدر النعمة_يعنى مظفر ‏ عن ظليه 
فقراء هذه الاواحى ؟ قال أبو نهم متى بتكام مظطفر وكيف يستطيع أن يتكلم ؛ 
البقاء للساطان . فقال الأمير بأى سيب وكيف مات ؟ فأومأ أبو نصر إلى 
الجانجب كتخدى فى ناحية جناس الغليان» ثقالٌ يكتغدى اليقاء لاسلطان . لقد علق 
مظفر فى جذع الفجرة>الأاهر العالى . فقال الساطان ماذا تقول ؟ ومرخ 
وكفت يده عن, الطعام . فبادر السالار بالتوضيس . فتميز الساطان من الغيظ 
وقال : با لادجب انتردق أرواح الناس بهذا البسر وخاصة من أمثالمظفر ؟ 
إنككبير الاجاب » وتدكنت بالباب فكيف ارتضيت هذا ولم تطلعنا على 
الأمى ؟ فقال : أطال الله حياة الساطان إننى سالار غلبان السراى » وعمل جد 
ثقيل ؛ ولا اتدل فى غيره ؛ ولا أقول شياً عن أعبال الأخرين فى القصر . 
وقد ممعت فى ذلك الوقت عن هذا الرجل إنه قتل . فقام السلطان من على 
المائدة وهو فى غضب شديد وغسل يديه وطلب الخاجب بكتغدى وأجلسوه 
وقال : نادوا حاجب السراى هنا ؛ فنادوه » وكان يرتعد هلعا فقال له أيها الكلب 
كيف قتل هذا الرجل ؟ . فقال إن السلطان قد أمى بكذا وكذا فظننت أنه حقاً 
بريد ذلك . فقال اقبضوا عليه . فأمسكم الخدم . قال اخرجوه من الخيمة 
وأضربوه ألف عصاءكا يضرب الخدم حت يقركيف ثم هذا . أماوه وأخذوا 
بطر بوله فأقر ؛ وعرف الساطان حديث المال فخضط سزملاً شديداً عل أبى سول 
وسودى ونادى وإلى المرسر وحتاج ؛ وقال السلطان : لماذا فتلتما مظفر . فتالا 
لقد جاء أمى السلطان على لسان حاجب السراى . فقال : لماذا ل تراجعا 


ب 404 سم 
فى الامر ؟. قالا :كان ينبغى أن يكون هذا ؛ وسوف تتبعه فى المستقبل . فقال 
السلطان : لولاا حديث حاجب القصر للامرت بطر ب عنفيكا . أما الأن 
فبضرب كل منكا ألف جادة حتى بعود إليكا الصواب . وضربوهما . 


سيئة بدث وعشرين وأربعاثة (:م. (١‏ 


كانت غرة سنة ست وعشرين وأربعمائة يوم السبت» وقد جاء 
الساطان إلى سرخس ف الرابع من رم ونصب السرادق وخيمة عظيمة 401 
على شاطىء بر كبير » وكان فى المعسكر جيش عديد . وفى يوم الأاحد التاسع 
من هذا الششبر جاءت رسالة صاحب بريد رى بموت أبى الحسن السيارى رحمة 
لله عليه وكان يشغل منصب حاجب صاحب الديوان» وكان رجلا كنوا 
قديرا . وقد أمر الساطان بإرسال كتاب إل سيستان» وكان بها عزيز بو ثمنة 
بقوم على استحثاث ”2 جباية المال» ليذهب إلى الرى ويقوم بوظيفة صاحب 
الديوان ؛ وأرسل كتابا بذلك إلى الخواجة أنى سبل التدوى عميد العراق . 
وفى هذه الآام القليلة وصلت الأناء السرية من خوارزم منبئة بأن هرون 
يعد العدة ليغرو مرو . فبعث السلطان هذه الرسائل إلى الاستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد وجاء الرد من قبل الوزير؛ :فرجت به خفية وقد جاء فيه . « إنه 
على الرغم من اشتغالى بأمر ختلان وطخارستان؛ فإنى جعلت موضوع هرون 
الخذول فى المكان الأول » وإن الآمور سائرة على خير مما كنا برجو بيعم 
الدولة العلية » وقد أنفقت أموال طائلة لتدبير الأمر ؛ وقد اتفق على أنه ؛ يوم 
سير هرون شطر مرو ؛ فإن هؤلاء الغليان العشرة الذين بايعوا معتمدى؛ 


سوف يغتالونه ؛ فإذا قتل تبددت أحلامه وتلاثى مقصده » وحيائذ يخرج 








(١)انشار‏ س ١١17‏ حاشية ١‏ من هذا السكتاب , 


سب 418 لم 

ولدى عبد الجبّار من عخبئه» مجهراء فيضبط الآمن ف المدينة ويمكن للجبشن 
بالسلاح والمال؛ فإن أغلبية الجند احمودية والآلتونتاشية قد بايعونى على هذا 
الس عوقد قت بكل ما أستطيع وسوفترى ما يكونوما قدره الله عر ذكره.. 
وهؤلاء الغلمان العششر قم أقر ب الغلبان لحرون وقد بادروا مرات عدة بقتله ؛ 
ول تحكن الفرص مواتية » لأنه مقيم فى القصر وحوله حراسة شديدة» وم 
ركب أبدأ للنزهة أو الصيد أو لعب الصولجان ؛ فإنه منكب أبدا على تبيثة العدة 
لغزو مرو؛ ولن يصل هذا المدير الجاحد إلى مراده إن شاء الله تعالى ؛ ولن 
يحنى شيئاً من عصيانه المشؤوم ». 


فليا أخرجت المعمّى وحالت رمزه ثم سطرته فى نسخة مقرؤة فقرأه 
الخواجة أبو نصر وسر مما جاء فيه سروراً شديدا ثم توجه إلى البلاط . فلسا 
انتبى الجاس السلطانى » وكنت واقفا » دار الحديث عن أحمد ينالتكين وتناول 
كل من الحاضر بن طرفا من الحديث 408 وتطرق الحديث كذاك إلى هرون 
وخوارزم ؛ وقال أبو النصر الحاجب إن هرون سوف يلق مصير أحمد ؛ وإن 
خبره مرتقب بين ساعة وأخرى . فقال السلطان : الفأل حق » هذا مصيره إن 
شاء الله . ثم أعطى أبو نصر ترجمة المعمى ( يقصد نسخته التى لارموز فيا ) 
إلى تك صاحب الدواة » فقرأها السلطان وكتب عليها ٠‏ وأعادوها إلىأنى نصر. 
واستمر الحديث ساعة أخرى . ثم قام السلطان وانصرف القوم . وعاد 
الخواجة أبو نهمر إلى القصر وقر أ الرسالة مرة أخرى مع السلطان» وليكا 
مختليين حّصلاة العشاء . وانصرف أبونعس وسار إلى الخيمة ونادانى ثم قال : 
« لقدسر السلطان أما سرور بهذا المعمّى » وقال إن أي أن نذهب إلى مرو » 
فإذا انتهى أمر هرون نسير إلى يسابور حبَى نعيد النظام إلى الرى والجبال بعد 
ما اضطرب الأمن فيماء وحتّى يرسل أهل جرجارن ماعليهم هن المال. 
فقلت أطال الله عمر السلطان ؛ إذ انتبى أمر هرون » وإنه لمنته إن شاء الله بغاية 

)م ٠٠٠‏ نك الببهق 2 


سس 44 لم 

السرعة فإن أمارات ذلك واضحة؛ وأما إذا تأخر فالرأى الراجح عندى هو 
أن يذهب السلطان إلى مرو فإن التراكة منتشرون على حدود هذه الولاية 
وركزون معظلم قوامهم ناحية باخ وطخارستان؛ وذلك حتى يقطم دابرثم ؛ 
وحى نقطع عليوم المدد » فإري المنبين فى بخارى وسمرقند قد أنشوا أن 
جماعة أخرى من المفسدين يستعدون لعبور جيحون» وحين تقثرب الراية 
العلية من بلخ وجبحون » وتبق فى مرو واسطة خراسان؛ فإن هذا الخال 
كله بول . فقال السلطان هكذا نفعل . والآن نمكث أياما فى سرخس 
حى نر ىكيف تسير الآمور . 


وكان أبو نصر » فى مثل هذه الأمور » ألعد الناس نظرا . رحم الله كل من 
مات بمنه وفضله وسعة جوده . وى اوم الأحد منتصف حرم جاء إلى المعسكر 
السبسالار على عبد الله وقابل السلطان ؛ وقص عليه ماجرى من الأأ<وال الى 
أرسل من أجلها . ويوم الأربعاء السادس والعشر ين منهذا الشبر أنت رسالة 
من بلخ تنىء بقتل الحاجب بكتسكين السببسالار . وكانت له كوتوالية ترمذ . 
وكان يشل هذا المنصب أبام السطان مود فى روستاق نيسابور؛ وقد أسر 
أبا نصر طيفور سالار الشاهتشاهانية وأحضره إلىغزنة . وفى أيام هذا المادشاه 
قام بخدمات جليلة فى تكينا باد وقد ذكرت وم؛ ذلك من قبل فى حديث 
الآمير همد أخى السلطان مسعود . ويشاء القضاء فى هذا الوقت أن يأثى إلى 
حدود ترمذ فوج قوى من الثراكمة : ويفسد فى قبادبان فسادا عظيا ؛ 
ويسرق الماشية ويغير على البلاد » فتعقيهم بكتكين الحاجب فى قوة كاملة 
فولوا منه فرارا إلى اندخود وسيلة”"' ؛ فسارع بكتكين فى مطاردتهم حى 


9 بقول 55 ب فيش )2.02 أنه حمل كثيرا أن سكول هيمنة أو يمك المحيوفة‎ )1١ 


هذه الجبة 0 


سس 4417 نسل 
لمق بهم عند حدود شبورقان واشستبك معهم فى معركة من الضحى حى 
المساء » وكان القتال شديد الوطأة وقتل فيه كثيرون أغلهم من التراكمة» 
وانجلت المعركة عن هرعة هؤلاء اللخاذيل وفرارم إلى الصحراء» فتعقيم 
بكتسكين ؛ وقد نصحه خاصته فقالو| إن العدو قد هزم وطحتته الحرب فولى 
فراراء وإن من الخطأ تعقبه » ولكنه لم يتتصم فإن أجله قد آذن بالاتهاء . 
فلما تعقبهم لف جماعة من أقوى مبارزيهم لجرى بيهم قتال عنيف اسمات فيه 
الفارون » وقد لاق بكتكين ارس منهم » كان يستحتهم على قتله » فارتاع ؛ 
فكشف الدرع ع نأسفل بطنه فرماه تركى بسهم أصابه فيه » ولكنه ثبت ؤتحمل 
الآلم وانترع السهم يجحهد كبير » ولم يظهر لأاحد أنه أصيب حت اشتد به الألم 
فلم يستطع عليه صبرا فليا بلغ منزلا من الطريق أله رفاقه مر عبل جوأده 
فى طريق سندس وأرقدوه وقضى نيه الم عادالجيش إلى أمد<يشدفنوه »وقد 
عاد السلاجقةبعدثلاثة أيام من سماعهم هذه الحادثة . وقد اغتم الء.لطان حين 
سم هذا الخبر » فقدكان بكتسكين قائدا فذا ونادى على الفور السمسالار على 
ابن عبد الله وقص عليه ماجرى ؛ فقال على فلتكن أرواح العبيد جيعاً فداء 
للواجب» ولكن بالرغم من أن الاستاذ الرئيس هناك فليس فطخارستان 
وجوزجان حى شاطىء جيحون قائد » ولا مناص من إرسال جش قوى 
مع قائد إليها ٠‏ فقال السلطان يحب أرى يذهب إليها قائد وجيش ليقطع 
الطريق على اممّالة المفسدين ويؤديهم ثم يسير إلى باخ . فقال على سما وطاءة 


وم 


فى أرحمسل ؟ قال بعك غد إِذ يجب الإسراع 2 المسير يدك أن جرأء هذأ 
النيأ العظيم . 

فال على ميا وطاعة 93 قبل اللأارض وعاد إلى بينه 2 أعيد العيين 4٠‏ 4 
الرجال الذي نكانوا معينين معه من قبل والذين حضروا هذا الأسبوع . وفى 
يوم المعة الثامن والعشرين من شه بحرم مثل للخدمة وقابل الامين ثم سار 


سس 4 سب 


إلى جوزجان وبأمس سلطانى عين الواجة أبو نصر أبا سهل الحمدانى الكائب 
صاحبا للبريد فى الجيش » وسار مع السبهسالار . وقد قام على مبذا الواجب 
خير قيام ؛ فقدكان رجلا شديد الحذر» وكان يقود اليش عمبارة فائقة » وحمل 
المّالة علالطاعة وأبرم معبم صاحاء ثم توجه إلى بابخ ؛ وعظمت هيبة الدولة . 
وفى اليوءالتالى ؛ السبت؛ بعث نوشتكين الخادم الخاصكتابا من مرو مع فارسين 
جاء فيه : « إن فوجا من التراكة قد جاءواأ من سرخس إلى هذه الناحية لجبزت 
من الجيش المنصور » حين عرفت هذا الخبر ؛ جيشأ من غليانى » وأسرعت 
إلليم فلقيتهم ٠‏ ودارت بيى وبينهم حرب طاحنة دامت من صلاة الظبر حتى 
أسدل الليل ستاره» وانجاتعنهزيتهم وفرارم إلى صمراء نهكنبدان» ول يكن 
من الصواب تعقبهم ليلا فى الصحراء ؛ فلا جاء الخير فى الغداة بأنهم أعدوا 
العدة ؛ عدت إلهم وفرضت النظام ؛ وأمرت بنصب رؤٌوس القتلى الذين قاربوا 
المائتين على العيدان لتكون عبرة للناس ثم إنى مرسل إلى حضرة السلطان أربعة 
وعشرين من مبارزيهم أسروا فى الحرب ليأمى السلطان فهم بما يتبع » . فأخذ 
السلطان فى الشرأب بعد وصول هذه البشرى» وأم باذلع وبالصلات للمبشرين 
هاء ثم أعادوههما . ونفخوا الأبواق ودقوا الطبول وأخذوا فى الشراب بعد 
صلاة العصر من ذلك اليوم . ثم أمز بإلقاء اللأسرى للفيلة أمام الخيمة الكبيرة ٠‏ 
وكان بوما هائلا عرفه البعيد والقريب على السواء . 


وفى يوم الثلاثاء الثامن من صفر جاء الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد 
ماما ظافرا» فقد جرى عل يديه حادث عظيم عند حدود ختلان وطخارستان » 
وأقر الآمن فى تلك النواحى واستقر النظام تماما ؛ وعملا بالآمر الساطانى 
سليهما إلى الحاجب الكيير يلكا كين نم عاد وقد استقبل استقبالا جديرا به. 
فليا قايل الساطان ثمله بعطفه أمام الناس ثم اختلى به فورا » وكان صاحب 
ديوان الرسائل هناك فسمعت منه أن السلطان قال للوزير إن الأحوال فى 


سب 114 سم 


طخارستان وختلا نقد أستقرت يجد الوزير وسعيه اميل » وإن شاء ألله يقضى 
قريبا على هرون » وقد جفل الترا ككة وتقبقروا من باورد ونساء وألقو بأنفسهم 
فى فراوة"'' ؛ وإن جيشا قويا يسير فى رم برياسة بيرى قائد الاصطبلات » 
يعاونه عدد من الحجاب والمقدمين المشبورين ؛ ويعمل عبدو سكتخدا ومديرا 
لشئون هذا الجبش » وإن سورى قد سار أمتثالا لللأمر من طريق استوا ومعه 
قدر الحاجب وثعنتا نيسابور وطوس ء وكانوا مجوزين لينضموا إلى هذا اليش . 
ولم يكفواعن تعقب أنر الأعداء حتى تواروا فى بلاغان كوه ؛ وكان 
سورى قد حمل معه العلف وكل مايلزم من العدد لاجتياز الصحراء ؛ وقد استقر 
رأينا على أن نذهب إلى مرو وأن نبق با هذا الشتاء حى تستقر اللأمور مما 
استقرارا تاما . فا رأى الوزير فى هذا الموضوع ؟ . فقال أحمد إن هذا عين 
الصواب ؛ فإن بهذا التديير تعود خوارزم إلى حوزثنا » ويقضى عل التراكة 
فى خراسان ٠‏ ثم إنهم من ناحية أخرى لن يحروًا على عبور جيحون . فقال 
السلطان : عودوا إلى ببوتكم ودعونا نعمل الفكر فى هذه اللأمور فإنا مقيمون 
هنا عدة أيام . فعادوا . وسار الوزير إلى خيمته فأقبل عليه العفلاء والاعيان 
والحام مسلمين . 


وفى يوم الأحد الرابع عشر من صفر أحضر من الرى طاهر الكائب ومعه 
جماعه وأبو المظفر الحبثى الذى كان صاحب البريد » جاه بهم الفرسان غير 
مقيدين وأوقفوم على باب الخيمة اللكبير على البغال والركائب . ثم أطلعوا 
السلطان على الآمر فأمر باعتقالهم فى خيمة الحرس فاعتقلوهم جميعا. وبعد صلاة 
العضر جلس الساطان للاستقبال » فليا فرغ منه أخذ العراق الكاتب يروح 
ويغدو بين السلطان والمعتقلين حاملا الرسائل الشفوية . وقد انتهى الآمر 


١ مديئة صغبرة بين أسأ ودهاتان وشوارزم » وتسمي رباط فراوه , غني ب قياس‎ )١( 


متب وهأ كك سمه 


بطرب أ المظفر ألف جادة وهو مشدود إلى العقابين . وكان هذا الرجل كفا 
وشبما وكان صديقا مها لصاحب ديوان الرسائل » ولكن هذا لم يحرؤ على أن 
ينس بشنت شفة دفاعا عر صديقه » فإِنْ السلطان كان شديد الحنق عليه ٠‏ 
وضربوا بعده أريعة آلاف رجل من عبال طاهر وخدمه »كلا مهم ألف 
جلدة » 5 إنه أمى بأن يضرب طاهر أيضًا ولكن الحاضرين جيعاً تشفعوأ 
له والقّسوا من السلطان أن يعفو عنه ويصفح عن ضربه » فأخذوه إلى 
هندوستان واعتقلوه فى قلعة كيرى ؛ وأما الآخرون فقد نقلوا إلى مدينة؟4؛ 
سرخس وأقاموا فى منها. وقد عى أبو نصر بأمر أى المظفر وأوصى برعايته 
وقد لسك حيسا سنةع ثم انتهزوا الفرصة وسعوا حى أفرج عنه . وقد فقد 
طاهر مكالته عند السلطان وساء حظه فظل مقصيا ومات عاطلا « تعوذ بالله 
من اتقلاب الحال ». 

وف يوم اللاربعاء السابع عدر من صفر ؛ بعد الاستقيال » اختل السلطان 
بالوزير وبصاحب دبوان الرسائل وبالآولباء والثم » وكان الخواجة حسن 
ميكائيل حاضرا أيعناً » وتشاوروا فى موضوع السفر وما استقر عليه رأى 
الساطان من التوجه إلى مرو ثم انفض المع وم على هذا القرار. وقد أعد 
الخواجة حسين الوكيل العدة لهذا . السفر . وفى العشرين من هذا الششهر سافر 
سورى ليأمر بتجبيز المؤن بحيث لا يظبى حر فى أية ناحية مها حين قصل 
الراية العالبة إلى هناك . وبعد ثلاثة أيام من سفره أمر السلطارنس. بإقامة 
السرادق فى طريق مرو على مسيرة ثلاث فراسخ من المعسكر ؛ وكان عيد 
ده" قد أقترب» فساقوا إلى الصحراء جمال السلطان وكل جمال الجيش 


)١(‏ ويسمى السدق فى الكتب العربية » ويسمى عند الفر سأبان روز أيضاً » ويعملفى ليلة 
الحادى عفر منشهر بهدن ماه من شهور الفرس ( ينابر قبراير ) » وستته, فيه إيقاد النيران 
بسائي الأدهان والولوع بها حى نهم يلفون فيها سار امروب ٠‏ وقد وامت الشيراء بوصف 
هذه الليلة ٠‏ أنفار صيح الأمفى ( القاقثندى ) بج :”ا 8 4 . والاآثار البائية (البيروني) 
سّ وال وما ها فى أعياذ الفرس ٠‏ 


عتم |11 ست 


وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سدهء ثم بعد ذلك تحركوا » وأحضروأ 
عيدان الحطب وألقوها فى صخراء بها نهر كبير ملوء بالثلج رإكئت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس منالخشب وملؤوها بالطرفاءثم جمعو | أكواما أخرى 
كثيرة» وصارت كالجيل ارتفاعا » وأتوا يكثير من المعدات والطيور وما 
يلزم ليلة هذا العيد من الحاجيات . 


وسمعت من الخواجة أبى نصر أن الوزير الكبير قال لى ماذا نظن فما 
يحرى من التدبير للسير حو مرو؟ قلت ينبغى الثريث فى إبداء الرأى فإن 
اليش لم لسر بعد »قال ليس هذا من قبيل الظن فإن الآمر قد قطع فيه 
وذهب الوكيل لإعداد العدة . قلت من الممكن أن يعاد النظر بعودة الوكيل 
كا صدر أمر بسفره» ومن الممكن أن تأنى نوبة العودةكا مرت نوبة الذهاب 
والوكيل بغودكا ذهب» إذأنه غير يكن أي حال أرى تأكد من أن 
السفر م ؤكد مالم نسر مرحلتين على الأقل . ' 


وحل عيد سده لجلس السلطان فى الليلة الأولى فى عخيم أعد له على شاطىء 
ار » وجاء الندماء والمطربون وأشعاوا! النار» وبعد ذلك سمعمت أن ضياء 
هذه 440 الناركان يرى على بعد عشرة فراسخ تقرياً . وأطلقوا الطيور 
المبللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط بها الثلج بحرى وقد علقت بها 
النار. ولم أر مثل هذا العيد بعد ذلك وقد اتهى بسرور ٠‏ 

ولم بحاس الآمير فى الغداة للاستقبال . وفى اليوم الثالث » بعد الاستقبال 
اغتلى بالوزير والأعيان وأركان الدولة وقال : « إنى عازم على الذهاب 
إلى مرو وقد تديرت الأمر الآن فوجدت نوشتكين الخادم الخاص يقير هناك 
مع جيش كامل » وأنه قد هرم التراكة الذين ولوا منه فرارا » وقد.أرسلنا 
فوجا آخر من الفرسآن حى ينضم إلى جيشه فيستظير بهم.. وقد ذهب إلى نسأ 


امت« سا 


جش فرى عليه مسورى وعبدوس . وتوجه السبسالار عل إلى جوزجأن 
وبلخ ؛ ويقيم فطخارستان الحاجب الكبير مع جيش ؛ وهذه الجبوش قريب 
بعضبا من بعض ؛ وكذلك فإن على تنكين وغيره من قطعو| معنأ العبود لن 
يحرؤوا على الإغارة علينا ؛ فالصواب الذى أرى هو أن نذهب إلى نيسابور 
حتى لكون قريبين من الرى وتستقر الآمور وتحل المشا كل التى أثيرت ويخثى 
أهل جرجان بأسنا ويرسلوا إلينا مال الضمان عن سنتين » . فقال الوزير : إن 
الصواب ما رآه السلطان . ولم ينطق أبو نصر ؛ ولم يكن الحجاب بكتغدى 
وسباثى وأنى انمسر الجرأة على التدخل فى مثل هذا الكلام » وخاصة بعد أن 
أجاب الوزء على هذا الوجه . وأمر السلطان بكتابة رسالة إلى حسين الوكيل 
حى يعود » وأمر بإعادة السرادق . فقالوا سمعاً وطاعة » وعادوا » وكتبت الرسالة 
وأعد جلبا فارسان» فركيا على وجه السرعة وانطلقا . فقال أبو نصر للوزير : 
هل رأى الوزيركيف أنهملم يركوا رأياً سديدا يسير فى مجراه ؟ قال: ٠‏ رأيت» 
وقد عرفت أن هذا كله حدث بتدبير من العراق الكاتب ؛ وليس للكلام مجال 
اليوم أبدا . ومبما يكن فسنذهب إلى نيسابور وسيقيم السلطان بها » وحيلئذ؛ 
إذا كارت هذا العسسراق قد جعله يصمم على السير إلى جرجان وسارى 
(مازندران) » لمصلحته الشخصية ؛ ليرى أهل هذه الولاية ما يرفل فبه من الخير 
وما ينم به من القرب من السلطان ورأيت السلطان يعرم على السير فإنى ؛ بغيد 
مبالاة» سأبين له خطأ هذا السير وأبرىء ذمى ؛ فإن العراقٌ يجنون » وهو 
يتحدث بكل ما يبدو له ؛ وهذا السلطان يستمع إليه ؛ وقد صور له أن ليس 
بين رجاله من هو أخلص ف النصح منه » وإنى أرى أن خراسان والعراق 
سيفقدان نتيجة لأعماله ». وأعاد الفراشون السرادق وحماوه ناحية نسابور . 
ويوم الاحد ليومين بقيا 44؛ من صفر ؛ ذهب السلطان من سرخس وبلغ 
يسابور يوم السبت الرابع عشر من ربيع الآول » ونزل فى شادباخ . وكانت: 
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هذه السنة جفافا . وقد حل الشتاء مبذه البلاد » ومضى قرابة عشرين يومأ 
من شبر بهمن"" » ول ينزل الثاج بها إلا مرة واحدة » ولم يزد ارتفاعه 
فها عن أربعة أصابع . وكان الناس جميعاً فى عجب من هذا . ونتيجة لهذا 
الجفاف ظبرت يجائب ونوادر سوف أتحدث عنما . فى اليوم الثالك من 
باوغ السلطان نيسابور اختلى بالوزير وأعيان الدولة ٠‏ وكان أبو الحسن 
العراق واقفاً ‏ قرب السرير . وتناول الحديث موضوعات شبى . قال السلطان 
إنى لا أريد البقاء هنا أ كثر من أسبوع فإن الأمور قد استقرت فى خراسان 
وذهب التراكة إلى جيم والجيش يسير فى أعقاءهم » وذلك حى اتبق ذغيرة 
العاف فى يسابور للصيف حون نعود ء وسوف يأنى سورى إلى هنا ويتولى 
تنظيم الشؤون الأخرى ؛ ويقال إن عشرة أمنان من القمح تباعبدرم واحد» 
فى دهستان وأن خمسة عشر'منا من الشعير تباع بدرمم » فلنذهب إلى هناك 
حيث تعلف الدواب ,لجان » ويقضى الجش وقته فى سعة من العيش وينجو 
من شدة البرد» وسنكون قريبين مر خوارزم وبلخان كوه؛ وسيعرف 
عبدوس والجيش أحوالنا فتشتد عزائهم »كما يصل الخبر إلى الرى والجبال بأنا 
قد تحركنا من نيسابور إلى هذه الناحية فيقوى دزم أنى سهل وناش ومن هناك 
من الحشم » ويميل إلى طاعتنا أبن كا كو وغيره من العصأة؛ ويسير ناش إلى 
مدان حيث لامنازع » ويرسل إلى البلاط كل ما اجتمع من الآموال والذهب 
والألبسة ؛ ويرسل أبو كاليجار مال مواضعة جرجان عن سنتين مع الحدايا »كك 
يقوم بخدمات أخر ى » وإذا لم يستقم الآمر ببذا فنا نذهب إلى تاستارء» فإذا 
وجدنا هنالك ضرورة ذهبنا إلى سارى وآمل حيث المسافة قرببة . ويقال إن 
سكان آمل. ألف ألف رجل فلو أخذمن كل رجل دينار لتجمع منهم أل ف أللف 





)١(‏ يقايل ينابر وفبرايس 


دنه 1/1 حت 
ذينار » ولحضلنا فضلا عن ذلك على الذهب والثياب؛ ويسوى كل هذا فى ثلا 
أشمر أو أريعة . وبعد النوروز"' بمدة حين نكون فى نيسايورء نقدر إذا شئنا 
البقاء بها فى الصيف وبهىء سورى والرعية مايلزم من العلف . على هذا استقر 
رأيناءوإنا لاعالةتسافرون. فاذا ترون فىهذاوماذا تقولون ».فالتفت الأستاذ 
الرئيس أحمد عبد الصمد إلى الجاضرين وقال : « أنتم يارؤساء الجيش ماذا ه44 
تثولون » قالوأ : د نحن عبيد ؛ وإن مبمتنا الحرب والضربب,السيف وال كثار 
من الولاءات.اتتابعة للسلطان» وحن نقدم كاللارقاء, علىكل مايأمر السلطان؛ 
وأرواحنا فداء لهء هذا هو رأيناء أما ماينيغى ومالا ينبغى أو ما يليق وما 
لابليق» فهذا من واجب الخواجة لأ الوزير » وليس مر واجبناء . فقال 
الوزير : « إن هندوستان نائرة ة بالرغم من القضاء على أحمد ينالتسكين والشقة 
بعيدة منها إلى غزنة » وليس من الصواب أن نولى غزنة وهندوستان ظهورنا» 
ومن ناحية أخرى فم برجفون بأن على تكن قد مات ؛ مقدما بقية 'حياته 
للساطان » وإنى مصدق لهذا الخير » فقد سمعت عن المرض الذى ألم به؛ وكان 
غل نكين ذكيا فذا نكا يعر فكيف يعمل المداراة مع الجانبين » وكان يتخذ 
له عدة من الثّرا كمة والسلاجقة ويكسهم لجانبه بالقول الطيب والمال» فقد 
كآن يرى أنهم لو ابتعدوا عنه ضعف مركزه» ولما مات التقلت أمور هذه 
الولاية إلى ولدين ضعيفين » وقد سمعت أن العلاقات ساءت بين السلاجقة من 
باحية د هذين الولدين وقواش سوسالار على كين من ناحية أخرى ؛ 
وذبعب أن أسبعى لى ترداد هذه العلاقات سوة. ولا يستطيع السلاجقة 
البقاء هناك ولست هم القوة للذهاب إلى خوارزم » إذ أنهم تقرر وكا درت 


بحب أن يكون هرون قد زحف ولق حتفه» وأن تسكون الفوضى قد شملت 


فق بد 4 اله 3 الإبراية ويوائن أ؟ مارس 3 


هذه النواحى ؛ وأن بكون شاه ملك قد ذهب إلياء وهو عدو أدود 
لسلادقة الذين أن يكون م مأوى فى غير خرأسان ؛ وأخثى أن تلجهم 
الضرورة إليها وخاصة بعد ما سمعواءعما حصل عليه أتباعهم من المكانة من 
أمثال بوقة ويغمر وكوكتاش وغيرهم » فإذا ساءت الآمور والعياذ بالله عل هذا 
النتحو» والسلطان غائب فإن الأمر يطول أمده . والصواب هو ما فكر فينه 
الساطان من الذهاب إلى مرو ؛ ولكن رأيه العالى عدل عنه . وقد أوضحت 
ما أعرف قدر استطاعتى والرأى السلطان ». قال السلطان : « إن نوشتكين 
الخادم الخاص مقي فى مرو مع جيش كامل » وفى بلخ وطخارستانقائدان 
عظيان يحشهما فكيف يكن أثرا كمة رودبار غزو مرو واجتياز الصحراء؛ 
وآل التونتاش فى شغل بأنفسهم » وليس أصوب فى رأينا من الذهاب إلى؛4) 
دهستان لثرى ماذا يكون من أمر خوارزم ». فقال الوزير؛ « على بركة الله ». 
ثم قال الساطان الحاجب سياثى : « قل للجمّالة ألا يسيروا بالجمال بعيدا . 
فإنا راحلون فى مدى خمسة أيام وسنبق حاجبا هنا مع نواب سورى؛ وحين 
يحىء هذا فإنهما يعملان سوبا لإعداد المؤن لحين عودتنا؛ ثم إن الجيش 
حملته يسسير مع رايتنا» . فقال الحاجب ١‏ سمماً وطاعة » . وقال لأبى نصر 
مشكان ينبغى أن تسكتبكتبا للقائمينبالامر فىمرو وبلخ حى يكونوا مستعدين 
يقظين ؛ ليرافبوا بدقة دود الصحراوات ومعابر جيحون ؛ فإنا قاصلمون 
إلى دهستان لنواجه خوارزم ونسا وبلخان كوه من هذا الجانب» ولنطرد 
الثرا كمة جملة من خراسان فنهدأ نفو سنا . وقال الحاجب بكتغدى رئيس غلبان 
السراى أن يعى بالغلمان فيستيق مرضام هنا فى قهندز وأن يذهب الاصماء 
جه ز بن مع جند السلطان وكذلك خيول القيادة . وقاموا وساروا. 


وقد سمحت الخواجة أبا نصر مشكان يقول : 


تش ياي ست 


ه لقد تادالق السلطان بعد عودتنا وحدى واختلى بى » وقال إنك لم تنطق ننطق 
بكلمة واحدة فى هذه الأمور . قلت : أطال الله حياة السلطان لقد طال المجلس » 
وتكار كل بما يعرف » وإن متت الكتابة ولا أتدخل فيا خنى من الأمور . 
قال م واكك عط بام ادو م ومن طويل ٠‏ ولت أجل نأ 
ىكل ما يفعل وفى كل مأ يستشير وبعد أن أن يكون اجميع قد أبدوا آراءم » كان 
حين يرجع يعيد دراسة الموضوع معك ؛ » فإن رأيك جلى وفيك من الاخلاص 
ما لا يتوفر فى غيرك ؛ وكل قصدك هو صلاح الدولة . قلت : أطال الله حياة 
السلطان إنه إذا صم ما قالوه لمولاى عن أحوال دهستان وجرجان وطرستان 
بشأن ال أؤن والذهب والالسة ومحدث خلل فىخ راسانفبذ! خير عظيم وفائدة 
عظمى . ولو حدث خال نعوذ بالله ولم نحصل على ما قدروه ؛ فالخير والآول 
أن نتدر الآمر . ولست أقول أ كثر من هذا ظ خشيه أن نحدث مو لاى ليس 
أنى أنحاز إلى أبى كاليجار وأهل جرجان » فقد صورون فى المجلس العالى على 
أنى وكيل أولئك القوم ووالته لست كذلك ؛ وما كتنتعليه وماسعيت أبداً 
لغير ما فيهالمصاحة »ومن الممكن إصلاححال أهل جر جان بالنصائح/4 4 والرسل ؛ 
إذا لم يكن من غرض آخر فى جرجان . فقال السلطان : : هناك أغراض أخرى 
؟ا معت فى عدة الس » ولامفر من الذهاب [ليها لها فقأت وفقك الله يامو لاى 
فى هذا الغزو. . ثم عدت . وكان الوزير منتظرا وكان قد سمع بأن السلطان قد 

اختل بى . فلباعدت قال لى الوزير لقد طالت الجلسة ققصصت عليه ما جرى ٠‏ 
فقال إن حيل هذا العراق قد رسخت فى رأس الساطان ومسكنت منه » وإنه 
يكن لها ويزينها عندكل يوم فى سرخس وهنا فى نيسأبور ؛ وسترى ماذأ سينجم 
عنهاء وسوف ترى ٠‏ ومع هذا كله فإنى سأكتب إليه رقعة » وأتحدث إليه 
فى صراحة » وهذه الرقعة يحب ألا يعرضبا عليه أحد غيرك . قلت إنى فاعل ؛ 
ولكنى أظن ألا جدوي من ذلك . فقال الوزير إنى فاعل ما حب على ؛ <تي 
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إذا جاء الغد وندم على ما فمل »؛ وإنه وألله سيندم ؛ وهو بالطمع فى الحال 
والاستبداد بالر أى قد انزاق فى هذا الأآمر » لا يقوان ل أجد رجلا يبي لى 
خطأ هذا الغزو وضرره وسأشبدك على موقق » وإف أعل أنه سخضب مني 
رسال غضباً شديدا وسبتهمنى » فل كن أ كثر نبمة » وسيسبنى » إنى أقبل هذا 
كله ولا أمنع عنه أصحى . 

فقلت إن الوزير يقول قولا كرما يقتضيه الدين والاعتعاد وحق النعمة . 
وذهبت إلى الديوان وكان قد أمر بكتب ترسل إلى مرو وبلخ ولجبات أخرى . 
وفى الغداة حين انفض ماس السلطان وعاد الوزير إليه » قال السلطان لا نزال 
على الرأى يأن نذهب غدا . فال الوزير مبارك » حقق الله الأمال ؛ وقد كتبت 
فى هذا الموضوع رقعة وحمّلت أبا نصر رسالة لينقلبا إلبك, إذا أمر السلطان . 
فمال حستاً . وعادوا وأعطى الرقعة للأنى نصر وكانت مقنعة للغاية وقد صرح 
فها بأنه لا يتأتق للرعية أن تقول للملوك يجب عمل كذا » فإن الملوك العظاء 
يفعلون ما يريدون ويأمرون ما يرون ؛ ولكن الرسم والأصل أن الرجل إذا 
بلغ هذه المكائة الت لى من اعتهاد السلطان عليه فإن عليه ألا يضن بالنصبحة 
فىكل الآمور » وقد جرى الخديث بالامس عن هذا التوجه إلى دهستان وقرد 
الرأى العالى بألا مندو-ة من السفر * وقال رجال السيف فى مجلس السلطان 
إنم يصدعون بالآمر فىكل ما يرى ؛ وإن هذه م44 هى الآصول عندم ؛ 
ولكهم أسرًوا إِلّ حين خرجوا بأن هذا السفر مجانب الصواب وأنهم من 
تأيبده أبرياء . وإن ما يراه الساطان هو دائما الصلاح والخير والطيب » فإذا 
والعياذ بالله حدث اضطراب فلا يقوان الساطان لم يكن من رعيى من يبن 
لنا غطأ المسير . وإن الآمر للسلطان فىكل مابرى وليس للرعية غير الامتثال. 
قال أبو نصر إن هذه الرسالة غابة فى الشدة والإقناع . فماهى الرسالة 
الشفوبة ؟ قال عليك أن تتحدث إليه بعد أن تستمع إليه فإن البلاغ مطابق ماما 
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لما سطاره على الورق . فذهب وأوصل الرقعة فق رأها السلطان ملياً مرتين . 
ثم قال وما الرسالة الشفوية ؟ فقال أبو نصر : إن الوزير يقول إنى إلزم حدود 
الآدب فى التوسع فى هذا الحديث ولكن لا حيلة لى وما دمت مكلفاً بالعمل 
فإنى أقول ما أعرف قدر علمى وأعرضه على السلطان » وبغض النظر عن كل 
ما كتب فإن الغاءة منهذا أن أقول أن ليس من الصو ابالتوجهإلىهذا الجانب 
وتركخ راسانمع مكثرة مافهامن الفتنةو ا خوارج والنهازين' والاى لاسلطان.فقال 
السلطان : إن ما يقوله الوزير ليس شيئًاً . إن خراسان وطرقبا ماوءة بالجند 
الذين حملوا ثرا كمة العراق على الفرار وطاردوم حتّى بلخانكوه » وإن الجيش 
يتعقيهم والمسافة معروفة بين دهستان وجرجان » فإذا شئنا فنا نستطيع العودة 
إلى نسابور فى أسبوعين . ففال أبو نصر : إنهكذاك وإن الام للساطان ولا 
محالة العبيد من ذكر ما قالوا وخاصة بالنسبة للوزير . فقَال السلطا نكذاك » . 


لبنالن آن 


وسار الساطان رضى الله عنه من يسابور عن طريق إسفرايينى يذهب 
إلى جر جان وكان ذلك وام الاحد الشاق عثر من شهر ربيع الأول . وف 
الطريق كان البرد والمطر شديدين حتى رأس مر دينار سارى . وكان هذا السفر 
فى شهر اسفندارمذ”" . وكنت ( أنا أبو الفضل ) عند رأس هذا الممر» مع ما 
ألس من الملابس وقباء الفرو الأحمر ولباس المطر وغيرها مأ يابس فى هذه 
الآيام وكأنى » وأنا عل حصانى» لا أابس 444 شيا » وذلك هن شدة البرد. فلما 
بلغنا مر دينار”' ( دينار سارى ) ودخلناه وكان ذلك بعد مسيرة فر#مين » 
كان مأ ارتديت من ملابس وبلا عل ٠‏ فقد اجنزته إلى عالم ملىء بالرجس 
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والبنفسج وشى الرباحين وكانت الأراضى بانعة الزرع وأشجارها متشابكة 
وطبرستان ؛ ولكنها موبوءة 5 قال أبو الفضل بديع : 


«جرجانوما أدراك ما جرجان » أكلة من التين وهوثة فى الحين . والننجار 
إذا ذأى الخراسانى » نحت التاوت على قده؛ واسلف الحفار على لحده وعظازا 
يعد المنوط برسمه''".» وباغ السلطانرضى الله عنه جرجان يوم الأحدالسادس 
والعشرين من ربع الأول » وم بقير قابوس وهو على الطريق » ونزل فى 
مكان على الجانب الآخر من المدينة اسمه مد آناد على حافة مبر كبير » وأثناء 
اجتيازه المديئة إلى جانها الآخر سرق أحد أبناء الموالى شاق» لخاء صاحما 
يتظلم السلطان ويشكو » فأوقف هذا حصانه وقال للتقباء » أريد أن تحضروا 
هذا الغلام الآن . فأسرعوا وكان من قضاء الله ودنوا للأجل أن "أحضروا هذا 
الولدء وكان من المرترقة ومعه الشاة الت سرقها . فسأله السلطان أعندك نفقتك ؟ 
قال عند ىكذ! وكذا . فسأله لماذا سرقت الشاة من أهل ولايتنا ؟ وإذا أشئهيت 
الم فلماذا لم تشتره بالدرام فإنك قد أسذت أجرك ولست فقيرا ؟ فقال لقد 
أخطأت فقال لا جرم سترى جزاء امجرمين . وأمر بشنقه على بوابة جرجان 
وأعطى حصانه وعدته اصاحب الشاة » وأطلةوا مناديا ينادى فى الناس هذا 
جزاء مرن, يبظ أحدا فى هذه اليلاد . ومن أجل هذا استولت الرهية على 
الناس . ويهذا وأمثاله يسوس الراعى رعيته . فإن املك إذالم يحد بالعطاء 
ول بحر الاحكامما ينبغى أن تجرى فسدت الأمور عليه وصار ملك بددا . 
والله أعلم . 
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عن و بار سه 


من الآمير العادل سكتكين رحمة ألله عليه 


.وعسمعت من الخواجة أبى نصر رحمة الله عليه قال قصّ عل خوارزمششاه 
التونتاش ذات يوم» وكان الحديث حول الملوك وسيرم وسياستهم الى اتبعوها 
فى وقتهم » والى لو عدلوا عنها لما استقامت لهم الأمورء قال :لم أر رجلاقط 
كالسلعلان العادل سكتكين فى السياسة والجود وحسن التديير والمعرفة بجميع 
رسوم الملك. . قال حدث حين ذهب إلى بست وأطاح بولاية بايتوزيان بالمكر 
والحيلة وصَفّت له ؛ كان ذات يوم متأخرا فى السرادق فى مضرب الخيام 
بصحراء بست » وكنت وأصدقالى التسعة من غليانه الذين لا يغيبون عن ناظره 
ساعة ؛ ليل نهار وكنا تتناوب الوقوف ببابه اثنين اثنين » وإذا بمنظل على باب 
السرادق قد أخذ ينتحب » وكانت النوبة لى » وكنت خارج مضارب الخيام مع 
صاحى ؛ وقد ارتديت الدرع وحملت السيف والقوس والحربة ؛ فصاح 
السلطان فتوجبت إليه فقال أحضر هذا الشاى الذى ين » فأدخلته عنده . 
فقال له ما شكواك ؟ فقال إنى رجل فقير ولا أملك غير ضلة واحدة * وقد 
ربطوا فبلا قرب تخلى » ويستولى الفيّال على تمرى بالجان » فليغثئى السلطان 
الله . فركب السلطارىس على الفور » وكنا نحن الإثنين راكبين معه » وذهبنا 
والشاى يتقدمنا ؛ ومن المصادفات العجيبة أنا حين بلغنا النخيل وجدنا الفيال 
قد شد الفيل إلى هذه النخلة وكان يقطع الث » وهو لا يدرى أن السلطان 
واقف ويراه من بعيد ء وكأن مَك اموت قد أنى ليقبض روح الفيّال . قال لى 
ااسلطان بالتركية فك الوئر من القرس واصعد على الفيل ثم اطلع النخلة واصلب 
الفيال بور القوس . فذهبت وكان الرجل مشتغلا مخطف القر؛ قناع سراي 
التفت وكنت قد وصلت عنده ولا يتحرك ؛ فقبضت عليه وشرعت أ ضع الوثر 


إلمة ب 
فى رقبته وأخنقه خاول الدفاع عن نفسه » ولما كاد برميني من على النخلة رآة 
السلطان ؛ فأسرع ضحونا وصرخ فى وجبه فلءا سمع صوت السلطان غثى عليه ؛ 
وضعف فتمكات من إنجاز مرمى » فأمر السلطان رسن ويشد الفيال به. ١ه؛‏ 
ثم إنه أعطى الشااى ألف درم واشترى منه النخلة . وحدثت من هنا رهبة 
عظيمة » حى أنى » طوال عبده ؛ ل أسمع وم أر أن أحدا اجترأ على اغتصاب 
شىء آخر فى أية جبة . وقد ذهبنا مرات عدة إلى بست وكان الفيال معلقا 
على تلك الشجرة . وفى النهاية قطعوا الرسن وسقط جمان الرجل . وبمثل هذه 
السياسية يستنب الآمن ف البلاد . وقد ترك باكاليجار وجميع أهل جرجان 
بيوتهم المليئة بالنعمة » وساروا فى أهبة نحو سارى » وصصوا معبم أنو شروان 
ابن منو حب رمع الأاعيان والمقدمين مثل شمهرآ كبر ومردآوي وغيرهما من الوجوه 
الذين كان با كاليجار قد تعاهد معهم . وفى اليوم التالى جاء السلطان مسعود » 
ومعه كافة مقدى العرب مع الفرسان جميعا » وقيل [نهم أربعة آلاف » وقد 
جاءوا إلى الدركاه فشملهم السلطان برعايته وخاع على المقدمين فهم ؛ وكان 
هؤلاء العرب عماد قوة الجرجانيين » وقد لبثوا فى الدركاه » ولا تزال بقية مهم 
هنا » وقيل إن با كاليجار انتور هذه الفرصة للتخلص منهم لانممكانوا يتحكون 
فى شؤونه . واسندوا منصب صاحب ديوان جرجان لأبى سعيد الصراف الذى 
كان من قبل كتخدا السمهسالار غازى ٠‏ وقد ارتدى الخلعة وسار إلى البلد»ء 
وأخذ فى تسم الأموال والبحث عن سرانات وأموال الفارين » وكانوا 
يستولون على كل ما يحدون؛ وم ثرا إلى الؤرانة إلا أقله » وأ كثره نهب ء 
كا هو الجارى فى مثل هذه الأحوال . وجاء رسول من قبل باكاليجار ومنو حور 
يقول إن سلطان العام قد نول فى ملك وأنهم عبيد مطيعون » وإن السبب 
الذى حدا بهم إلى هذا هو استحياؤم لعدم قدرتهم على القيام يواجب الضيافة ؛ 
فأقاموا فى سارى منتظر بن القيام قدر طاقتهم بما يأمر به السلطان . فأجابيم 
١م‏ 7-981 يرقى ) 
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السلطان بأنا قد عزمنا عل التوجه : اماه والإقامة فبيا لأآن طقسها 
أكثر ملاءمة . وستأص بكل ما ينبغى هناك . وأعيد الرسول عل هذا النحو . 

وبعد انقضاءعشرة أيام ؛ وكنا أشرب ليلنهار' اختلى الساطان مع الوزير؟ه6 
وأعبان الدولة وقررأن برابط الأأمير مودود فى هذا المعسكر ؛ مع أربعة آلااف 
فارس من كل صنف بمقدميهم على أن يكون مقدمهم الحاجب ألتونتاش ؛ على 
أن يمتثل الجميع لأوامر الأمير ء وأن يذهب ألفان من هؤلاء العرب المستأمنة 
إلى دهستان ومعبم بيرى الموكل بالاصطبلات وثلانة آلاف ٠ر1‏ فرسان 
السلطان » نصفهم من الأآثراك ونصفهم من الهنود » وعليهم أيضا إطاعة أوامر 
مودود . وائتبت الخلوة ؛ وسار الجند إلى دهستان » وزود السلطان ابنه 
بتصاتحه . وفى يوم الإثنين الثانى عشر من ربيع الأول سار من جرجان ؛ ومنهما 
إلى أسبراباد منزلان فى طريق يعرف مبشمة ادبل""'؛ قيل إن به أحراشا لا تمد 
ومياها جارية . ول تجد السماء فى تلك السئة بالمطر » ولو أمطرت مرة واحدة 
لاضطر الأمير إلى العودة » ذلك أن الأرض فى تلك الأصقاع رخوة فضلا 
عن ضيقبا وكيرة النهيرات والقنوات بها ؛ فلو أصابها المطر مرة فى أسبوع لازم 
انتظار الجيش بضعة أيام » مهما كان قليلا » حتّى يتستى له اجتيازها فأنى لهذا 
اليش العظيم الذى كان مع الساطان العبور؟ ولكن الله قضى بوقرع تلك 
الفئن || 7 فى خراسان فلطف فى قضائه -خيمن الأمطار عن تلك البقاع التى 
كانت داعة المطر ؛ وذلك حى لس ع اأساطان فى سر أن با ع الطريق بهذا 
الجيش السكبير فيبلغ أملم سيجى» 


وف الثالك عشر من شور دايع الثانى بلغ اأساطان أسثر اباد 4 وكانو| قل 
تصيوأ أه خيمة كييرة عل روة أشرف عل الدينة ا بل طريق سارى » 


ل ا 00 
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- 
وكانت الخيمة واسعة م تفعة حيث كان يشاهد منها سواد سارى .كان الموضع 
شديد اليجة وقد نصبت من تحته السر ادقات والدواوين . قال بوق لأبى نصرء 
وكان -ارس الجند » وهورجل صاحب نكتة وكان طيب القلب »؛ حبه السلطان 
وجميع أعيان الجند وكان يعرف على الطنبور : ٠‏ إنه حينها فر تاش سيهسالار 
السامائيين من وجه أبى الحسن سيمجور جاء إلى جرجان » وقد منحه آل بويه 
والصاحجب إسمعيل بن عباد هذه الناحية » فنصب خيمة كبيرة على هذه الريوة ؛ 
وكنت ( أنا بوق) شابا » وكنت أقوم على حراسة الجند » وقدمات اش ودالت 
دولة السيمجوريين » ومات السلطان مود كذلك وها هو السلطان مسعود قد 
جاء فضربت له الخيمة هنا » وأخاف أن يكن قد دنا أجل » . فتطير «ه؛ 
المسكين مذا . ولكن تحقق ماكان مخشاه » فإنه اعتل فى الغداة ومات بالابلى 
ودفن هناك . ومن يحب أن بموت هذا الرجل وهوف الثالثة والفسعين من عبره 
على فراشه وقد سارآ لاف الفراسخ جاها مع ال..لطان ممود فى لهند . وكان 
رجلا كاملا ؛ وقد رأيته يشترك فى دك القلاع وقد أتمن بالجراح من الحجارة 
وغيرها , فركب الأهوال وبلغ ما يريد : وما تدرى نفس بأى أرض تموت ٠:‏ 


وقد أحسن أبو إعق حين فال : 


وربما يرقد ذو غرة أصبم فى اللحد وم يسقم 


ب واضع الممث 2 قاره خاطك القير و تفهوم 


ونشط الساطان للشراب على هذه الربوة ثلاث أيام أخر ى » مند الصباح 
اليا كر : وكان مومسم ارج والنارتج » وكانت بساثين للك البقعة مليئة مبما ؛ 
وكانت تر اءى من عل ؛ فأمر أن يقطفوا كثير! من الأترج والنارنم وغصونا 
مارها وصفوها حول الخيمة » وزينت الربوة فكأنها الفردوس ؛ ثم دما 
الندماء وجاء المطربون وأخذوا يشربون ' والحق أنمكان يوما طبرا وسمعيداً . 


سا ومع سد 


وأمر الساطان أستاذى أبا نصر أن يقدم الرسائل التى وصلت وخلاصة مافى 
الكتب . فلءا فرغ من قراءتها أجاسه للشراب . وفى أثناء ذلك قال له الساطان 
إن .وف قد مات . فقال أستاذى البقية فى حياة السلطان لين بالملك والشياب 
وليبلك كل عبيده فى طاعته ورضاه فق ذلك خير لهم ؛ ولكن ليعلم مولاى أن 
وق قد ذهب ولست أعرف ف الجيش كله مثيلاله يستطيع أن حل محله. ولكن 
السلطان لم يحبه بثىء وكان يدؤر يخلده أن أبا نصر يريد بقوله هذا أن يتناول 
الخدام الآخرين بأنكل من يموت من الخدم لا خلفه أحد مثله . وكان كلام 
أبى نصر حقاء فليس بعد بو أحد مثله . ويمكن القول أنبم لو فتث.وا الدنيا 
لماعثروا على حارس الجند مثل بوق » وللكن مدار العمل هو البحث » 
ولو أخذوا الأمر ضخفة لظنوه يسيرا وما هو بيسير . وقد بينت فى هذا الكتاب 
كي فكانالسلطان مود رحمة الله عليه يربى رجاله حي ث كان يحدم عند الحاجة ؛ 
لا جرم أنه كان يستظبر برجاله » وقد ذكرت هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية 
4ه؛ عمى أن تفيد . ووصل هنا رسل آخرون من رجال باكاليجار وغيره . 
وقد بعثوأ معهم برسائل شفوية بأنهم عبيد مطيعون والطرق ضيقة لا تسمح 
بمسير الركاب العالى : فليأمى الساطان ما يشاء» فنحن مستعدون لتقديمه على قدر 
الطافة ؛ ونزولا على فروض الطاعة . فأجيبوا بأن قصدنا أن :ذهب إلى سارى 
ى نشاهد هذه النواحى » وحين نصل هنالك نأ بما ينبغى . وعاد الرسل . 
وتحرك ركب السلطان من استراباد يوم النوروز لمانية أيام بقيت من ريبع 
الثالى وبلغ سارى يوم اليس لثلاث أيام بقيت من هذا الشهر . وفى الغداة , 
الجعة أرسل إلى قربة نوشتكين واوالجى الماجب”" ومعه فوج من اليش , 








)1١(‏ هكدا ورد الأسم فى نسخة نفيسى س مه وقد رسناه على مأ جاء فى نسخة غنى ب 
ؤاش ( أوشتكين وبوالمى »ص 4564 ) وقد عدل غنى فياض مما ذكراه فى هذه الصؤفحة 
(صس4886 ) 0 أدرجا الاسم 3 أتناء و ذاره لفوسى قْ فور ست أساي الأشحاس 


مي 1؟ 7 , 


وكان لهذه القرية حصن يقوم عليه شيخ من أعيان جرجان » وذلك لفتم هذه 
القلعة » وأوفد معه أنا الحسن دلشاد فى منصب صاحب بريد الجيش ؛ وكان 
هذا أول منصب كلف به أبو الحسن . وكانت هذه القلعة قريبة جدا من سارى. 
فساروا إليها وكانت خلوا من أدواتٌ الحرب فاستولوا عليها فى يوم واحد» 
ومن أول حلة » م سرعان ما عادوا . وح أبو الحسن لأبى نصر أن الجند 
هناك نبوا كثيرا » واستباحوا النساء » ولم يستتب اللأمر لأبى الحمسن © وجىء 
للخريئة ببعض امال ؛ وكان يعرف كل ما تم فى الخفاء وقد ذكر ذلك فى الجلس 
العالى وحاز القبول » وتقرر لدى السلطان أن أبا الحسن رجل سديد جلد. 
وقد أتوا إلى الدركاه ببذا الشيخ الذى كان قائمًا على الحصن مع موز وثلاث 
بنات » وكانوا فى حالة يرثى لهسا » وقد ندم السلطان وأبدى عطفه على الشيخ 
وطلب منه الصفح ثم أعادوه . وليس لى بد منكشف هذه الحقائق لأنها تزيد 
العبرة » ويشير التاريخ بها فى الطريق السوى » فليس من السائخ التخسير 
والتعريف والتقتير والتبذير فى كتابته . وإذا كان نوشتكين ولوالجىقد أنمفقد 


أقّ ه50 جزأه مأ قدمت بدأه ٠.‏ 


ويوم الأحد غرة جمادى الآولى سار السلطان من سارى قاصدا آمل . 
وهذه الطرق البّى حضرنا منها والاخرى الى سرنا مها كانت شديدة الضيق نحيث 
لم نكن نسع أ كثر من فارسين أو ثلاثة وكانت تحف با الأجام عن مين 
وشمال وتتشابك إلىسفوح الجبال ؛ وكانتمياهها متدفقة حيث يتعذر عل الفيل 
العبور . وفى هذا الطريق رأينا قنطرةكبيرة من خشب وهبرا يبعث على العجب 
الشديد يشبه القوس الملتوى . 'وعانى الجيش الصعاب الجمة حتّى عبر هذه 
القنطرة . ولم يكن ماء الْر عميقا» ولكنه كان يخطى حتى الرقبة كل: حيوان 
لعيره ) وهذا هر سر وعورة هذه الجهة . وقد نزلوا هنا لآنه مدخل المدينة . 


وكانت الحثدائش قصيرة وطويلة نامية فى ساحة واسعة يستطيع جب شكبير أن 


هب 1/3 مت 


يل ببأء ووفد على السلطان ثلاثة رسل من قبل ناصر بن على ومقدّى أمل » 
ويدوا أن أبن هنو حهر وبا كاليجار وشبرآ : وغيرهم حين سمعوأ بقدوم 
السلطان نحو آمل ؛ سارعوا إلى ناتل وكور وروبان عل أن يتجمعوا بنائل 
حيث الممرات الضيقة ليشتبكوا مع جند السلطان. وعزموا إذا يجروا عن 
البقاء هناك . على أن يحتازوا عقب ةكالار ؛ لأنهم خفاف » ويهربوا إلى جيلان . 
« وأن الداعى ناصر وبقية المقدّمين والرعارا كلنا عبيد السلطان . وقد أقنا هنا 
فى انتظار مايأمر به . » فأجاب السلطان بأنا قد أسقطنا عنكم خراج آمل » وعلى 
الرعية أن تبق فى أماكها لأنا لا شأن لنا معهم وإنما غايتنا الإمساك بالفارين . 
وعاد الرسل ببذه اللاخبار. 

وحث السلطان السير؛ وبلغ آمل يوم ابجمعة السادس من جمادى الأولى» 
وشترج للقائه أكثر من خمسمائة ألف رجل أو سان » جميلة وجوههم 45 
حجسئة البستهم ؛ و أر دهم أحدا بغير طياسان شطاوى أو تورى أو سترى 
أو قطى أو عا يصنع باليد ويسمى فوطة » وقيل إن هذه هى عأدهم . وحث 
الساطان السير من مصلل المدينة مع فوحمن خأصة غليانه ومضى إلى حدودها, 
وعلى مسيرة نصف فرسم من الجانب الآخر منها أقيمت خيمة فنرل بها وسار 
السالار بكتغدى بالجيش مع غلران السراى ؛ ودخل المدينة حيث جاءوا المعسكر 
وعينوا الحرس”" حي لا يغتصب من أححد درم وأحد . ورفم الناسن 
أبديهم بالدعاء لأنْهم رأوا جيشاً وعدة لم يروا مثلهما من قبل . وكنت ( أن] 
أبو الفضل ) قد دخات المدينة قبل دخول الجيش ء فرأيت مديئة جميلة حي ؛ 
كل حوانتها مفتوحة وأهلها سعداء . وبعد هذا أروى ما وقع من الاحداث 


)١(‏ السكلمة الفارسيه جنباشيان ٠‏ وفسرها شيمى س 550ه بأنها من لفعى سان القارميى 
لكي السلام وراش اللرى عم ار ليس . ' 


عط لأ سد 


الى قلبت فردوس آمل إلى جحيم . أذن السلطان فى الغدأة بالاستقبال؛ وبعدة 
اختل بالوزبر وأعيان الدولة وقال : « إنى سأقود بنفسى الخلة إلى نائل ٠‏ فقال 
الوزير : « ينبغى ألا "قبم للجرجانيين هذا الوزن بحيث يذهب الساظان بنفسة 
فى أثر هم فهنا وله امد قادة عظاء . » وقال الأعيان ماذا يبق لنامن عمل إذأ 
تصدى السلطانبنفسه الغالية لتجثم هذا النصب؟ فقال السلطان : « هذا ماأرى» 
وسيقم الوزير هنا مع الأحمال لتدبير اللأمور وسيكون أبو نصر معه لتحرير 
الرسائل والحاجب ليعد كل ما يلزم من احتياط فى أى وجه و يسير معنا فوج 
من الغلءان الأقوباء من ألف وخمسمائة غلام ومانية آلاف فارس من شت 
الاصناف الممتازة وعشرة فيلة ومعدات قفتم الحصون وخسمائة جمل تحمل 
الذخائر: فارجعوا وأقيموا فى أخبيتك » واستعدوا لهذه الاعمال فإنى سأذهب 
غدا فى الممساء مبما تكن الآحوال ؛ وسيجىء يعنا العراقى الكاتب » وبيق 
الندماء هنا . » فرجع الحضور وأعدوا ما أمس به السلطان . وركب الساطان فى 
منتصف لا ةالاحدثامن جمادى الار لى » وسار عل المقدمة» ودفت الكو س/اه)» 
وسار هذا الفوج من غلءان السر اى وعلى أنرمم بقية الجيش فوجا بعد فوج , 
وكلهم فى أهبة كأملة . وبلغوا ناتل فىالغداة حين صلاة الظهر» وما قطعوا منزلا 
وجدوا الجرجانيين صامدين وم على أهبة ثامةء وقد خب عليهم أن السلطان 
فد قدم إليهم بنفسه . وكانت حربا عوانا كما سأبين. وفى ضحى يوم الثلاثاء 
لعشرة خلون من جمادى الأولى جاء ثلاث من غلئان السرأى بشارة الفهم 
ومعهم خاتم الساطان دليلا على صدق ما قالوا» وقد أرسلوم السسلطان مر 
ساحة الوغى بعد أن ثم الفتعم» وكانوا مسرعين وقد ساموا الخائم للحاجب 
بكتغدى سالار غلان السراى » فأخذه وقّله ثم وقف » وقبل الأرضء وأمر - 
بقرع الطبول ونفخالأبواق » وارتفع دوى منالمعسكر . وطافوا بغلبانالسراى 
المدبنة وقدّر الاعيان الحاضرون كالوزي. والحاجب أنى النصر هذه الشري 


سك بارإر4 تنا 


حق قدرها . وكتبو| السلطان» شا كر ين لههذا الفتيم »كتاباً منالوزير والحاجب 
والناس ' وكتب أبومشكان ( صاحب ديوأنالرسائل “كتارا من أروع ما كتب 4 
بحيث اعرف الوزير بذلك قائلا م أر قط فى معنى المذاتم كتاباً بهذا المعنى » 
وقد أخرج فىكتابه هذا البيت للمتنى : 


ولله ٠سر‏ فى علاك وإما كلام العدى ضرب من المذايإن”"' 


وكانت عندى صورة من هذا الكتاب ولكنها ضاعت كا قلت ف عدة 
مواضع من هذا التأريخ ؛ و قد عيّن القائد بكتخدى غلامين من غلبان السراى 
وغلامين من عنده مل هذه الرسسالة وحين صلاة العشاء جاءت رسالة الفتم 
خط العراق وكانت من إملاء السلطان وجاء فيا : 


« وين سر من آمل وقضينا الليل ف السفر ؛ وقطعنا أحراشاً إصبعب 
عبورها عل المردة الشياطين ؛ يلغنا ناثل فى النبار حين صلاة الغلور » وكنا قد 
أسرعنا الخطى حيث كان الجيش يفد طوال الايل بعد وصولنا . فلا اتصف 
اللي لكان الجند جميعاً قد وصلواء لآنا كنا قد قطعنا مرحلتين دفعة وأحدة . وى 
الغداة الاثنين جاء الجواسيس وقالوا إن الجرجانيين قد سيّروا أمتعتهم مع أبن 
منو حبر من مدينة ناتل 4 وقد عسكروا ف الناحية اللاخرى من المدينة ونصبوأ 
الخيام » وتركوا أثقاهم والعاجرين من رجاهم مع أمتعتهم » وقد جاء إلى هذا 
الجائيب من المدينة باكاليجار وشبرا كم وفرسان كثيرون ورجالة عتارون 


جربو مع جاعة من المقدمين والمبارزين ء وهئالك قنطرة شديدة الضيق» 1454 








)١(‏ وهذا هو البيك الثاني من اأقصيدة الى قالها انتلى يذ كر قيام شايب المفيل على كاقوي 
وفتله بدميق سئة تمان وأر بعبن وثلاعائة والق مطلمبها : 


عدوك مذعوم كل لسان وأو كان دن أعدائك القمراث 





وليس من طريق للعبور غيرها » قد استولوا عليها فبى أضيق مر إلى ذلك 
السبل ؛ وسوف يقاتلون عند هذه القنطرة ؛ فالطريق واحد تحيط به الألحراش 
والمياه والغدران والآنبار » وقد عقدوا النية على أنه لو حلت بهم المرمة فإِن 
الفرسان يعودون من المضايق » وتحمى القنطزة خمسون من خيرة محارنى 
الدبالمة والجيليين ويصابرون ويرابطون حتى يتحقق لديم أن رجاهم قد تركوا 
معسكراتهم وانسحبوا إلى الداخل حيث المعاقل الائلة فى الجانب الآخر 
وأصبحوا فى مأمن من الأعداء . وبيعد أن تحققت لدينا هذه اللأحوال 
أعددنا العدة لهذا الآمر » وأمرنا بكل ما بحب وابسنا الجوشن وركبنا فيلة 
ووضعت الأسلحة أمامنا فى المهد ؛ وأمرنا بقرع كوسات الحرب » وأحاط 
ميلتنا الغليان بين راكب وراجل » وتقدمتا جماعة قد ساقوا أماممم فيلا 
هو أكبر الفيلة وأقواها وأشهرها وأمهرها فى الحرب » وسرنا وفى أثرنا 
مالا حصى من الفرسان والمثاة . فلما بلغنا هذا السبل لقينا عند هذه القنطرة 
كثير| من الجر جانيين فرسانا وراجالة » ودارت رحا حرب طاحنة » وكان 
العسير فيها كثرة الجند » فل يكن فى هذه المضاق مجال لاتحرك » ولا فرق بين 
ماله ألف فارس وراجل أو خمسمائة ألف منهم مادام المكان ضيمًا ولا يسمح 
بالحرب”" . ولو لم يكونوا ببذه الكثرة لما اجترأوا على الثبات وإن فوجا 
واحدا من جندنا كأن يقدر على القضاء علوم قضاء مبرمأ . وقد حمل علينا ؛ 
حملة قوية عدد من فرسأنهم ورجالهم » وكان قائدمم فارسأ ملما مأهرا فى 
أصول التكر والفر ء وبلغ الآمر بحيث وصل ضرب السنان إلى فيلتنا ومبدنا ؛ 
إلا أن غلمان سراينا أشبعوهم ضربا . وقد دخلنا المعركة بنفسنا وقد أبل العدو 
بلا حسنا » وضر بوا فيلنا الفحل الذى كان فى المقدمة بالسهم والسئان لخرحوه 





000 أخذنا إبشمرح لقيسى ووم هزه الله تقسى ص 8 9ه عاشية ,١‏ 


هم 1 ةي سم 


وأفرعوه فاتقاب من شدة الألم راجا إليناء فكان يجندل من يصادفه فى طر يه ! 
وزحف العدو على أثره صارخاء ولو أن هذا الفيل الفحل صادفنا لضرب بغير 
شلك فيلتناء ولندم عن ذلك خطر عظيم لا مكن دار » فإن الفيل الذكر 
إذا جرح فى المعركة وهغ فانقاب راجعا لا يبق على ثىء ؛ ولكن حسن 
الصدف أنه فى انقلابه راجعا إلينا مال إلى اليسار على حافة السبل حيث نهير 
ضحل ألق الفيال الجرىء بالفيل فيه » فصرف الله بفضله شيره إلى هذا المثقاب 
وأنجانا والجيش منه . م إِنْ رجالنا جميعا مج.موا على العدو ؛ وأظهر المبارزون 
من غلمسان السراى والفرسان والرجّالة قرة هائلة » وأقبل نحونا رجل من 
مقدى الجر جانيين فصحنا من فوق الفيل » وضربنأه على رأسه ورقبته بالعمود 
ضربة أسقطته من على جواده ؛ وأسرع نحوه الغليان ليجهزوا عليه فصرح 
مستغيما بنا يطلب الآمان وقال إنه شبرآ كي » فأمرنا بإنزاله من على الجواد 
وأسره . فلبارآه أهل جرجان أسيرا ولوأ فرارا ؛ وكان رجالنا قد أشبعوم 
قتلا وأسرا حى باغوا القنطرة » وولى فرارا بمنة ويسرة كثير مرح رجالهم 
,وألقوا بأنفسهم فى النبر فقتلوا وأغرقوا . أما القنطرة فكان الموقف عندها 
ميرأ؛ واستعرت حوطهًا حرب طاحنة . وانقض كل فريق على خصمه وهإك 
كثير من الجانبين» ول أر فى حياقى حردا ضروسا كبذه؛ وقد احتفظ جند العدو 
بالقنطرة حتّى قرب صلاة العصر ودافعوا عنها داعا مجيدا . ولم يكن للرجالة 
إلها من سديل من أى جانب » وأخيرا تقدم أشد رجّالتنا مر اسافى القتال ومعيم 
التروس والحراب والأقواس والعدة الكاملة » فأمطروا العدو سباما حجبت 
الشسمس ثم حملوا عليه حملة صادقة واستولوا على القنطرة . وقد مكنهم.من ذلك 
أن خمسة من رجالة العدو اللأقوباء أو ستة من يعدون من اأسرهنكية قد 
طلبوا الآمان فأمنوه وتقدموا صفوفنا . وحين امبر العدو عند القنطرة أسرع 
إلها رجال مقدمتنا ْم تبعنام وقد رجع إلينا جماعة من الفرسان يقولون إن 
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الجرجانيين .نذ رأوا شبرآ كيم أسيرا ولوا جميعا منهزمين » وقد قلبوا الممسكر 
والخيام وكل ما عندهم رأسا على عقب ليستولوا على قدور الطبخ . وقد تزلنا 
هاك إذلم يكن موضع غير هذا يصلح للازول به . وتعقب الفرسان » الذين 
الوا من الراحة قسطاء العدو فأسروا عددا من الرجّالة منكل صنفء أما أعيان 
اليش والمقدمون ومبرة الفرسان.1؛ فكانوا قد لاذوا بالفرار . وكان الطريق 
شديد الضيق فاضطر مطاردوم إلى الكف علوم ورجعوا. وقد شرحت 
ما جرى حت يتقرر ما يكون عليه الأمى بعد . وقد عدنا من هناك إلى ناحية 


آمل لنصل إلبها فى سرعة . إن شاء الله عر وجل » 3 


وبلغ السلطان مسعود رضى الله عنه آمل يوم السبت الثانى عشر من 
دبيع الأول سالا ظافراً منصوراً » وقد توتف فى مكان لبقيم فيه وأمص 
بنصب السرادق والخيمةالكبيرة ونزل هنالككالين والإقبال . وقد قال لصاحب 
ديوان الرسائل أنى نصر يحب أن ترسل لأطراف المملكة حتكتب الفنتم 
الذى فتحنا على بد المبشرين . وكتدت الكتب وساريها الفرسان وغلءانالسراى. 
ويوم ابلمعة أذن :الاستقبال» وكان يوما مشبودا ؛ وقد تقدم للخدمة الشريف 
العلوى وأعيان المدينة .وقد قال الساطان لوزيره اجلس فى الخباء وأجاس 
العاوى وأعيان المدينة فإن لنا معهم حديثا. فسار الوزير إلى الخباء وأجاس 
هؤلاء الناس » ونشط الساطان للشراب وبدىء ف اللبو وجاء الندماء والمطربون 
وقد رجع أبو نصر لكثرة مالق من المشقة ى تو جيه كتب الفتم والمشرين , 
وقد أقت فى ديوان الرسائل فقدكانت النوبة لى» لخجاء الفراش ودعانى فذهيت 
ومعى الدوأة والورق واقتربت من التخت فأشير إلى بالجاوس للست » وقال 
السلطان ٠‏ أصكتب مايحب أن بحصّل من آمل وطبرستان وما يحب أن 
جبيه أبو سبل [سمعيل وهو ألف ألف دينار من الذهب النيسابورى» وألف 
قطعة من الآ لبسةالروميةوغيرها ؛ وألف قطعة من انحفوربات والسجاد , وخمسة 


.لا فكساء . فكتبت هذا ثم قت فقال خيذ هذه النسخة إلى الوزير وأذ كر 
له رأينا حتّى يقول لؤلاء القوم ليدبروا ما طلءا» ويسارعوا بإرسالهكاملا 
حتى لانضطر إلى أن نبعث البهم مستخرجاء وأن منح الجند براءات ليأ+ذوا 
الأموال بعنف . فأخذت النسخة للوزير وعرضتها عليه سرا وبلغته رسالة 
السلطان ؛ فضحك وقال لى : « ها أنت ترى أنهم يأهبون هذه البلاد ونحرقونم! 
فنفسك سيردأ 3 ولن. عصل من هذه 1 على ثلاثة آلافدرم»ء | »إن هذأ 
م عظي ٠‏ ولو قلبوأ خرامارت كلبارأ سأ 45١‏ على عقب لما حصلوا على 
هذه الأموال وتلك الالسة » أما السلطان فنهمك فى الشراب » وإبما دعاه 
إل هذا القول ظنه أن إدى النا س0 مأ لد به دن النعم والاموال والران » 
“م إن الوزير التفث إلى الشريف العلوى وأعيان آمل وقال ٠:‏ إعلموا أن 
الجرجانيين بعد رن شبروا سيوفهم فى وجه سلطائهم وعصوه» وبعد أن 
شتتوا » فإنهم ان يروا هذه البلاد بأعيهم ؛ وسيعين هنا حا كم قوى ليضبط 
الآامن كبذا الذى ولى خوارزم ؛وسواف تسترحون مما لقم من مشاق : 
فدما له الآمليورن كثيراً . لم قال واعلبوا أن السلطان أنفق كثيراً من 
المال حى لسار جتاشه إلى هنا» وحدى يشطى عل هو لاء القوم الطالمين ( 
شيجب عل أعيا نَُ هذه البلاد أن يشدموأ كارا لامقا 4 . فقألوا سنبذل ق 
الطاعة كلما فى طافتنا» فإن هذه البلاد فقيرة وأهلبا معسرون ؛ وجرى 
الرسم منذ زمان على أن ن بكون ثثارنا من آمل وطبرستان مائة ألف درم 
و ساوى هذأ 'المقدار من الجفوريا نك والاسطة ؛ولو طلب إلنا أكثر 
من هذا فإن 'لرعية تتكيد مشقة عظيمة فماذا يأمر الاستاذ الرئيس الآن 
فقال : لقد 9 السلطان بتحصيل لشن هذه النسخة من طليات 
الس ويد وبت 9 0 وقال 2 إف. لال أبسر الآمر أن أجعل ما كتب 2 
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النسخة يجى من جوزجان وطبرستان وسارى وجميع النواحى حى لاتجين 
الأموال منكم وحدكم بكيفية #5 عليكم »ولا سمع أهل آمل هذا الحديث 
أسقط فى أبديهم » وحاروا فى أمرهم» وقالوا إنا لا نستطيع الإجابة على 
هذا الحديث على اليدبة » وليس للأاحد طاقة على سداد هذا المال فإذا أذن 
لنا فإنا ترجع إلى املأ وتقص عاليهم الأامر , 


فقال لى الوزير قل للساطان ما معت : فذهبت وقلت له » فأجاب قائلا : 
هذا حسن فليذهوا اليوم إلى قومهم وليعودوا غدا مستعدين للدفع فإن هذا 
المال يحب أنيجى سريعا حتى لا يطول مكثنا هنا. لخت وقلت ما سمعت. وعاد 
الآمليون وقد علام الحم » وكذلك عاد الوذير . وفى الغداة أذن السساطان 
بالاستقبال ثم اختلى بعد فضه بالوزير وقال له ما رأيك فى هذا المال الذى 
تقررت جبابته من هؤلاء ؟ فقال الوزير أطال الله عمر هولاى إنتى أزداد 
سرورا حين تعمر الخوانة ما يدفعه بلد » ولكن هذا المال المالوب منهم كثير 
وقد قابل الأمليون هذا الأمى بفتور بالأمس . فاذا يأمى مولاى ؟ قال إن 
ماجاء فى النسخة مقصور على آمل وحدها » ولو قبلوا طواعية « فيها وعم » 
وإذالم يقبلوا فيجب إرسال أبى سول إسمعيل إلى المدينة ليأخذ منهم المال قبرا 
وبنشبة 4+9 أكبر ما قررنا. وعاد الوزير إلى الخباء » وجمع أهل آمل » وكانوا 
أقل ما كانو| بالأمس , وحدتهم بمقالة السلطان . فقال العلوى والقاضى : « إننا 
عقدنا مجاسا بالأمس وتشاورنا فى هذا الس فعلا ضجيج الناس وتفرقوا وم 
يدوأ استعدادمم لتقيم أى ثىء » وقد ثبين لما أنكثيرا من الناس قد هاجروا 
من المدينة بالأامس أما تحن فقد قينا لأا مطيعون » وم ترتكب لثما والام 
الآن بيد السلطان والاستاذ الرئيس ليأمرا بما تقتضبه الأحوال». وكان الوذير 
يعرف حقيقة ما يقولون . وللكن لم ير أمامه مجالا التحدث مع الساطان . فدعا 
الوذير أبا سبل [سمعيل ومسل إلبه هؤلاء الاعيان وأوفده إلى المدينة . فأقام 
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أبو سبل ديوانا وجمع الناس وكان من يقع فى يده منهم يرشده عن الحاربين؛ 
وم ببق فى المدينة مكان لا يعلو منه نواح الناى وعويلهم » وكان الفرسان 
والرتجالة يتجولون للقبض على الفارين وإعادتهم . ووذع أبو سبل إسماعيل 
البراءات على الجند ليحصلوا بها على روائيهم من الناس » فأضرموا الثار فى 
المدينة » واستباحوا الحرمات » وقبضوا عل كل من بريدون » فكأن القيامة 
قد قامت . وكان الديوان مشتغلا بتنفيذ أعماله الجائرة » والسلطان لا يعرف 
شما مما يحرى ولم يكن لأحد جرأة على أن عخاره به ويذكر المق »حى 
استخرج الجند فى أربعة أيام مائة وستين ألف دينار . وكانوا قد مبوا 
من الناس ضعق هذا اللقدار» وذلك غير ماسليوا من امن . وكانت فضيحة 
كبرى أدت إلى أن يلجأ المنظلبو رت , بعد سبعة أشير أو ثمانية » لاسفر إلى 
بغداد » ستصرخون الليفة وقيل مم ذهبوا كذلك إلى مكة » حرسبا 
للهء فإن أهل آمل ضعفاء ولكتهم بارعون فى الكلام واللجاج * وكان 
لهم الحق فيا يقولون . 

هذه الأثام والآوزار كلبا فى عنق أبى الحسن العراقى والآخرين ولكن 
كان ازاما على ااساطان أن يتريث فى مثل هذه الاعمال ؛ إنهلعريز عل أن بحرى 
قلى بمثل هذا النقد للساطان » ولكن ما حيل فى ذلك والتاريخ لا يعرف 
الحاباة . ولو قرأ هذه الفصول من كانوا معنا فى آمل » وأرادوا الإنصاف» 
لقالوا إن كلما كتيت هو حقلامراء فيه . وكان الساطان رضى الله عنه متيمكاق 
الشراب واللبو ؛ ويوم المعة 4+6 لروءين يقيامنجمادى الأآولى سار السلطانبالجند 
إلى ساحل بح رآبسكون ( قزوين ) حيث نصيت الخيام وأخذوافى الشرابوصيد 
السمك » وشاهدوا سفنا كالعر انس تروح وتغدو دون أنتصل إليها أيدى أحد» 
فقد كان اتجاهكل منها واضحا إلى الُْرضة (اارفأ)اتى تقصدهاءالليم [فىم ليا 
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هذه البلدة الصغيرة » وقد حكالىكل هذا أبو الحسن دلشاد وكان قد ذهب إليبا. 
ورجع السلطان يوم الإثمنين الثانى منجمادى الثانى إلى م-سكر آمل ؛ وكان أ كثر 
أهلها قد هربوا وثواروا فىالأحراش . وفى ملك اللأ:ناء كان قد ذهب رجل من 
سقاة الحاجب بكتغدى ليحضر قليلا من الثابج من قرية علىحافة تلك الأحراش» 
فهم” بفتاة فيها فنعه أبوها وأخوها » وكانا على <ق فى هذا » وحدثت معركة مع 
هذا الساقى وأصابه وضرب بالسوط . فعاد إلى بكتغدى و أخيره باللامس فثار 
غطبه فركب فى اليوم التالى فيله دون استئذان الساطان » وسار مع فوج من 
غلبان السراى إلى هذه القرية والاحراش الحيطة مها . وكان تل ونبب . وقد 
قيل إُعددا من الزهاد والصامين قتلوا وهم جلوس على جاد الصلاةوالمصاحف 
ف حجورهم . وكان كل من يسمع هذا يلعن الجرمين . وبلغ الوير الساطارن. 
فاستشاط غيظلاً » وعاتببكتغدىعتاباً شديدا . لآنه كان قد ندم على كل ماجرى 
فى هذه الناحية . وكان يلوم أبا الحسن لوما عنيفا «والخوخ أسفل'' ».فبعد أن 
رجعنا وقعمت الطامة الكبرى . وق هذا الأسبوع جاءت كتب مبمة من 
دهستان ونسا وفراؤة بأن أفراد الثركان قد أخذوا يفدون من السبول»؛ 
ويقصدون دهستان لهب والسلب . وكتب الآمير مودود يقول إنه أرسل 
طلائع الفرسان إلى جهات أربع وأصدر الأواس ليأتوا بالإبل والخيول من 
مراعى ريكستان إلى أقرب مكان من جرجان؛ وإنه جعل مع كل فارس 
حصانين أو ثلاث . فأجيب بأن يتخذ الحيطة التامة ذإن الراية السلطانية قادمة 

على الأثر . 
ويوم الثلاناء الثالث من جادى الثانى وفد على الساطان رسول من قبل 


(١)عن‏ أمثال اأوادين ٠‏ بطلق على عأ يتتفار من وحيم الموالب ٠‏ أمثال اليداتي س ١4١‏ 
عابعة مصير . 


444 سم 
با كاليجار» وكان قد أرسل ولده مع الرسول يعتذر عن الحرب البّى جرت 
و يطلب العفو » ويقول : « إن أحد أولادى فى خدمة مولاى فى غزنة وهو 
بعيد عى ) وم يستطع الشفاعة لى» وقد يعنت بأخيه اللحضرة السلطانية» وإفى 
لعل يقين من أن مولاى سبعطف على حتّى لايشمت الاعداء فى هذه الآسرة 
القده . » وقدموا الرسول والولد؛ وأحسنوا وفادتهما . وسألالسلطانالوزير 
وأعيان الدولة رأيهم » فقال الوزير : « الأصوب عندى أن فلع على الولد 
والرسول وأن يعادا بالحسى فإن أمامنامبام خطيرة » حو ينبين ماتؤول إليه 
الأحوال وحيئئذ يدير أمس هذه النواحى حسب مشاهدتنا ولا تفقد هذا 
الرجل إلى الهاة » . فاستحين السلطان هذا الرأى وأحسن رد حكتاب 
ب|كاليجار وخلع على ابنه خاعة فاخرة» وكذلك كانت خلعة الرسول » وأعيدا 
عوداً كرما . 


ويوم الجمعة السادس من جمادى الثانى جاءكتاب من بلخخ بوفاة على سكين 
وإقرار إسناد ملك هذه النواحى إلى ابنه الأ كير . فقاق السلطان لهذا لآن 
الأم قدآل إلى شاب غير يجرب » وكان يخشى تموره, فأمى بالكتابة إلى 
السهدالار على دايه فى هذا الشأن ليذهب إلى بلخ ويضبط الطرق ولأخذ 
الحيطة التامة حتّى لايحدث خلل. وكذا ككتب إلى رهد وإلىكو ثوالهاوالقايدين 
أبى نصر وأنى الحسن ؛ وكان الكوتوال حينئذ يدعى قتلغ ؛ وهو من رجال 
الساطان الوالد تمود» وكان يجمع بين اللي والحرم . وعين فارسان » فسارا 
مع كتب التعزية والمنقة إلى مخارى لابن على نكين حسب ألر سم اماد ؛ 
وذلك ليذها فى سرعة ويأنيا بالأخبار الصحيدة » وحيْ إذا أراد هذا ه5؛ 
الشاب الغر أن يثير فسادا فى الآأرض فإنه جل ما جاء -بذه الكتب . وقد 
خوطب «بالامير الفاضل الولد» . ولنكن هذه الرسالةل تيئر فىابن الؤعبان هذا 


حب ايع ست 
ققد أغد كت أببة و بعد ن عن < ن وأض ب الاحووق ف 
غنم موت أبيه وبعد الساطان عن خراسان واضطراب الأحوال ف 
فرصة سانحة لتحقيق أغراضه . 


وكان هرون العامى الخذول يستعد للسير إلى مرو مع جيش جرار 
ليستولى على خخ راسان فتحالف الششابان واتفقا على أن يأف هرون إلى درو 
وأن يغيد أبناء على تكين على صغانيان وترمذ وينببوها ؛ ومن هناك يسيرون 
إلى الدخود عن طريق قباديان حيث ينضمون إلى هرون . فاجتاح أبناه على 
تتكين صغانيان ؛ وفر والبها أبو القاسم الداماد» ولأ إلى الكمخيين ”" 
وبعد أن دمروا صغانيان جاءوا إلى ترمذ عن طريق دارزتكى » وأخذوا 
يستهرئون بقلءتها فأرسلوا أوكار مع لواء وثلائمائة فارس إلى باب القلمة » 
وظنوا أن أوكار حين يصل إلى هناك ؛ تقع القلعة بيده فوراً صاحاً أو حرباء 
وحينئذ ينشرون راية الشجاعة من فوق الغلعة ٠‏ والظان يخعلىء ويصيب » 
فقد غاب عم أنها عرين الأسود . وما أن بلغا القلعة حّى فتح أولتك الأسود 
الأبواب وصاحوا بم الله أدخلوها إن كم تجمانا . وكان رجال على تُكين 
يظنون الآمر يسيرا وأنهم قد حضروا لآ كل الفالوذج وما كادوا يدخلومها 
حى انقض عليهم فرسان القلعة وأمسكوا جمعاً نم على الفور وأسروم وولى 
الباقون فرار! إلى ابن على تسكين ولام الناس أوكار فأجابهم بقوله « إن القدر 
لابزال فى مكانه على الموقد وقد ذقنا طعمه فعلى من يشتهى أ كلة منهأن ,ذهب » 
فسبوه ورموه بالتخنث ونفخوا الأبواق وسار قواش السببسالار فى 
المقدمة والباقون من ورائه وأحدق اليش بالقلمة من كل جرة ونزلوا عند 
أسوارها . وسمعصت من الاستاذ عيد الرحن القوال .55؛ وكان يمن غادر 
صغانيان بعد مهما والتجأ إلى 'رمذء قال « إن رجال على تكن حاريوا عدة 
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فرأث مع فرسان. القلعة » وهرموا فى المعارك كلبا » حى خارت قوأم 
وكانت قلوببم تتلىء غيظاً من الشتائم الى كان يكيلبا لهم السجريات . 
وقد أراد أوكار الذى كان من عظانهم » وكان نحت إمرنه ألف فارس » أن 
يقتحم القلعة فتقدم وعليه درع فضفاض وكان راجلاء فقال أبو نصر وأبو 
الحن خاف لصاحب العرادة نعطيك خمسين ديذاراً وكسائين إذا رددت 
أوكار عن القلعة . فأعد حجرامم. ‏ خمسة أمنان أو سئة وتفحصه وفكر 
م سحب حبال العرادة فإندفع الحجر فأصاب وسط أوكار فات أساعته . 
وفى تلك الابام كان الحجر الذى بن خمسة أمنان إذا اندفع من العرادة 
وأصاب رأس رجل فإنه يصرعه . وحين سقط أوكار أر تفع ضحي هائل من 
جيش المدوء فقّد كان رجلا عظيا جدأ » وقد اختطفه رجاله وحاوه وكان 
فى هوته قاصمة الظبر لرجال أباء على تكين . وأخذ الغورى ؛ صاحب 
العرادة » الذهب والكسسوة. وباغ أبناء على تمكين أن هرون اللخذول قد قتل » 
وأن السمسالاد قد جاء خائياً خاسراً إلى بل » فرجعو! من ترمد وساروا 


إل سمرقند عن طريق دره أهنين ١‏ 


وجاءت رسالة من أبى نصر البيق صاحب بريد الرى وأخى أميرك 
البيبق » بعد وصول القاصد تفيد أن أبا المظفر الحيشى قد عزل من عيل 
البريد الذى عبد به إلى أنى نصرء وكان هذا الرجل النبيل وكيل البلاط 
أيام الساطان مود رضى الله عنه » وقد عرض نفسه لخاطر كنيرة وأدى 
خدماث جليلة ؛ وكان رجلا شجاءاً وهو مر أصدقاق القداى » وبعد 
أن فقدنا الرى ذاق من الأإيام حاوها ومرها 5 سيأ ىف هذا التصنيف . وهو 
مقي اليوم هنا فى غرنة سنة إحدى وخمسين وأربعائة (وه١ »)١‏ فخدمة سلطان 


)0 درء آعنين ؛ درامنين شر من ٠‏ 


سد 444 ب 

العلم أبى المظفر إبراهيم بن الناصر لدين اله أطال الله بقاءه . وقد جأء فى 
هذه الرسالة أن السوسالار ناش فراش قد أصيب مبزيمة من مقدمة أبن 
كاكو . وقد جاء فى جواب هذه الرسالة « اللافضل اتخاذ الحيطة فى الأمور 
وقد فرغنا من مبمتنا فى جرجان وطبرستان ؛ والآن نعود من آمل إلى الرى 
عن طريق دماوند ؛ إذ لسنا 4*9 قاين من ناحية خراسان . وقد كتينا 
هذا حتّى نوقع الرعب فى قلوب أعداء تلك الديار » فقدكان لنا فى خراسان 
أعمال كثيرة هامة تنسينا الرى واءن كاكو .» 


وسأذكر نبذا نبذاء وقليلا قليلا من أخبار الرى وخوارزم؛ فسيكون لما 
بابان مفصلان بِينت من قبل » وفيا أذ كره الآن الكفاية .ان يحفظ التاريخ 
من ناحية اللاشرر والسنين . 

وغادر السلطان أمل يوام الأحد الثاى والعشرين من جادى الثانى بعد 
أن أقام بها سنة وأربعين يوما . وقد رأى فى طريقه رتجالة الدركاه يسيرون 
يجاعة من أهل آمل المقيدين فسأل من هؤلاء ؟ قالوا أهل آمل الذينم يدفهوا 
الإناوة . فقال أطلقوا سراحبم فلعنة الله على من دير أمر مجيثما إلىهناء وأمر 
أحد الحجاب أن يقوم يتنفيذ هذا اللأمر حي لابو خد من أحد ثىء ؛ وحى 
يسرحوا جيعاً » وكذلك فعاوا . وهطات اللأمطار مدرارا فى الطريق؛ وأصاب 
الناس والدواب عناء كثير . ويوم الأربعاء الثااك من رجب جاءت رسالة 
تقول [مم قتلوا هرون بن خوارزمشاه [ لتونتاش ؛ وإن - الذى كان 
بقصد مروقد رجع إلى خوارذم . وقد سر السلطان سرورا با( دا لهذا الخبر 
وأثنى كثيراً على الاستاذ اارئيس أحمد عبد الصمد لأنه هو الذى دير هذه 
الحيلة »كا بيشت قبل ذلك ؛ للإيقاع بكافر النعمة هذا . ونعم قول الشاعر 
معروف الباخى؛ قال : 


سس هوق سل 

إن كافر النعمة كالكافر بالدين » فاجتهد واسع لقتل الكافر . 

اللبم أملك كل من ينكر المعروف ويُكفر بالنعمة ؛»<مد وآ له . وقد 
قال النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ اتق شر مر أحسنت إليه » وكلام 
صاحب الشريمة حق وصدق .وقال العلباء إنه يقصدمن ذلك من لا 
أصل له فإن الرجل الشريف الاصل لا ينسى حق صاحب اميل ولا 
المنعم عليه . 

وبيان ذلكأن هرون بعد أنغادر خوارزم ثان هناك اتتأعثر غلاما "4 
قد اتفقوا على اغتياله فأعماوا فيه السيوف والختاجر والدبايس » ومرقوا 
هذا الكافر بالنعمة إربا إربا فى موضع ,بعد عن المدينة أربعة فراسخ ؛ وثار 
الجيش وعاد أدراجه . وهذه الأقاصيص نوادر سوفآ فى يذكرها فى باب 
أفرده لاما وعدت . وفى هذا القدر هنا الكفاية . ويوم السبت السادس 
من رجب جاء نبأ بوفاة كبير الحجاب بلكانتكين رحمة الله عليه . ولما بلغ 
السهسالار على داية بلمخ جاء كبير الحجاب » تزولا على اللأمر السلطانى ؛ 
إلى نيسابور » وسار من نيسابور إلى جرجان ؛ وقد سلم إليه أكثر المستأمنة 
من عرب جرجان حى يسير بهم إلى نيسابور وقد توفى بعد وصوله إلى 
هناك : وما تدرى نفس بأى أرض موت ٠‏ يوم الإثنين الثامن من رجيب 
بلغ السلطان جرجان » وكان الحواء شديد الجرارة راصكدا وخاصة هناك 
حيث يكون الجو عادة دافئا؛ وقد دب الضعف فى الدواب أ كثر مما كانت 
عليه فى آمل » وكانت تأ كل قش الآرز فى الطريق. وقد سمعت من اللواجة 
أنى نصر مشكان رحة الله عليه قال : « وكأن الساطان نادما عل يجيئه 
إلى آمل ؛ فقد رأى مأسياجم عن ذلك ؛ وقد دعاق واختلى بى وجلسنا وحدنا 
قال أي ضخطأ إرتكينا ! لعنة الله على هذا العريق . لم نفد شيئا وم يفد 


سس .ع سم 


الجيش ء وقد سمعت أن الرعايا فى تلك النواحى قد اضطبدوا . قلت ١‏ أطال 
لله حياة مولاى كأن الوزير وغيره يقديون نصاحهم ؛ ول يكن فى طاقهم 
الاعتراض على رأى السلطان بأ كثر مما قالوا » فإن اءتراضهم قد يؤول 
إلى ثىء آخر ؛ وإن ما جرى به افظكم الشريف «١‏ مافائدة مجيئنا إلى هذه 
النواحى » حق ولكن إذا لم يفد منه مو لاى فقد كان فيه فائدة لآخرين . 
ولا يحسن إعادة القول فى هذا » فليس ف التتكرار فائدة إلا أن يشمت بنا 
الآخرون » فقال السلطان «١‏ إن حديثك حقكله لا هزل فيه » وإنك ترعى 
مصانا ؛ فتحدث بصراحة حقّنا عليك » قلت « أطال الله حياة مولانا » لقد 
أفاد با كاليجار فائدة عظمى ؛ فقد كان مستضعفاً لايطاع من جنده ورعيته؛ 
فقبض السلطان على الكبراء الذين كان با كاليجار منهم فى خوف» وجاء بهم 
مصفدن بالاغلال » وكذلك قضى السلطان 4 مقدى العرب وقبائلهم فى 
هذه النواحى » وكنان نصيب با كاليجار ممهم |( قلق والإفراط فى إنفاق المال 
فأنجماه السلطان 9 وأما الرعية فقد عرفت لبا كاليجار قدره بعد ما رأت 
شتّى ضروب ظل أنى فى سبل أسمعيل » ولكن من اليسير 4+9 أطال الله حياة 
مولاى؛ تلافى كل هذا بقليل هرف العناية ٠‏ فإن با كاليجار رجل عاقل 
وعبد صادق وأبنه يعود طائعاً خخاضعاً برسالة واحدة ورسول » وإنا تأمل ؛ 
بفضل الله عر وجل ء ألا حدث خلل فى خراسان فى غيبة السلطان عنبا » 
فقال السلطان هوكذلك . 

ورجعت ولكن حاشية السوء لم تقيل أن يعود با كاليجار طائعاً بعد 
ما كان من النفور »؛ وقالوا يجب أرى بعين هناك عامل وثمنة ؛ وقد خقى 
علييم أن راية السلطان حين تبعد عن هذه الديار ص د إلها با كاليجار 
وسينضم [إيه الرعايا الذين ذاقوا منا الذلوالهوان. وعين أبو الحسن «بدالجليل 
رحة الله عليه في منصب صاحب الديوان وكتخدائية الجيش ؛ وسير معه 


سس ل ةم سد 


فوج وى .و اند 0 لسقوأ هناك دوين يتحرك الركب العالى إلى 
سابور . 


ولما سارث الأ<وال على هذا المنوال كانت الطامة الكيرى . لين صلاة 
العصر من ذلك اليوم الذى بلغ فيه السلطان جرجان ؛ وكان مسروراً بحديث 
خوارزم وبقتل هرون الخذول »؛ وكان له أن يُسرء فإن خطرا كيرا قد زال 
بقتل هرون؛ فأخذ فى الشراب وظل. يشرب طول الليل ؛ ولمبحاس للاستقبال 
فى الغداة اتباما لرسم أبيه» وكان القوم قد غادروا الدركاه جيماً » وبالرغم من 
حرارة الحواء فإنه قد عزم على البقاء فى جرجان أسروعين » وقد ددالى الاستاذ 
أبو نصر بعد صلاة الظبر وجلسنا للأأ كل وإذا بفارسين من رجال أنى الفضل 
ااسورى؛ فارسين مسرعين من شياطين فرسان فراوى ؛ قد أقبلا فتقدما وسلءا 
فقال لما أبو نصر ماذا وراءا ؟ قالا : لقد جثنا من نسابور فى يومينونصف 
يوم وكنا ركب طول الطريق خيو لا مسترحة فكانت تسير مناقلة"'' حتى أننا 
م نستّرح ليلا أو بارا » اللهم إلا بقدر ما تتناول طعامناء وبهذا أمرنا صاحب 
اللديوان ولا ندرى سبب ذلك . فتكفت اللاستاذ عن الطعام وأجاسهما الأ كل 
وأخذ الكتب وفتم الخريطة وأخذ يقرأ » فاضطرب اضطرانا شديدا وأخذ 
ببز رأسه . فعرفت ( أنا أبو الفضل ) أن حدما جللا قد وقع . ثم قال أسرجوا 
الخيل؛ وغسل يديه وطلب الرداء . فوقفنا فال لى اتبعنى إلى الدركاه . وجبز 
مكانا للفارسين . وسرت إلى الدركاه وكان خاليا » وقد شرب السلطان حتَى 
الضحى ثم استسلم النوم . فقاللى أبو نصر ‏ وكارد# وحده .400« إن التركان 
والسلاجقة مع جمع كبير من الرجال قد عبروا النهر وإمهم مروا عنطريق سهل 
دهكنبدان يجانب مرو وساروا إلى نسا وإهم استشضفعوا صاحب الديوان 


)00 استعول اأؤاب عدا اللفهل , يقال فرس مناقل أى ديه على القواتم 5 


ع لأ 8 اله 


سورى إلى السلطان لتثرك لهم نا حب بأتى أحد قادتهمالثلاثة إلى الدكاه ويقوم 


خراسان قد ضاعت» إذهب إلى الاستاذ الرئيس وقل له هذا. » 


فذهيت إليه فوجد:ه قد صما من اومه وكان يقرأ فىكتاب» فليا رآ نى قال 
خيراء قات هو خير . قال أعرف أنالسلاجقة قد دخلوا خراسان قلت لم . 
وجلست وحكيت ما كان فقال لا حول ولا قوة إلا الله العلى العظير . ثم قال 
هاهى ننيجة السفر إلى آمل ومشورة الع راق الكاتب » أعدوا الخيول. :فرجت 
وأما هو فقّد ركب إلى حيث وافاه أبو نصر الذى جاء من ديوانه واختلى به ؛ 
وم يكن معبما أحد سواى فأعطاه أبو نصر رسالة سورى وقدكتب فيها إن 
عدرة آلاف فارس من السلاجقة واليناليين قد جاءوا إلى نسامن جانب مرو؛ 
وإن الأركان مع فوج أسخر من الخوارزميين الذين كانوا هناك سيرم السلاجقة 
أماميم ولم يتيحوا لهم الركوب ول يحيروا ذلك ' 


يقول سورى : ه وقد أرسلت للدركاه الخطاب الذى بعثوه إل ليقفعايه 
السلطان » وهذا نص اللكتاب : 


د إلى حضرةالشيخالرئيس الجليلالسيدمولانا أبى الفضل سورى من العبيد 
بيغو وطفرل وداود موالى أمير المؤمنين » لقد استحالت علينا الإقامة فى 
يخارى ' فى بلاد ماوراء اللهرء فقد كانت صلتنا بعلى تكين إبان حياته صلة 
مجاملة وود وصداقة ' واليوم وقد مات وآل الأمر إلى واديه وضا طفلان 
طائشانقد استولى عليبما وعل الدولة والجيش والسمسالار قونش قائدواإدهماء 
وقد عادانا حى استحال علينا العيش هناك . وإن خوارذم مضطرية أحو الما بعد 
قتل هرون ؛ ما عل مسيرنا إليبا متعذراء ولذلك جئنا تاوذ بساطان العام ولى 
النعم ليرصكرمنا الشيخ سورى وكتب إلى الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد 


سي 804 سل 
ليكون 40١‏ شفيعا لنا عند السلطان فانه يعرفنا وكنا بفضل وساطته نقيم كل شتاء 
فى ولايةخوارزمشاه التوئتاش رحمةالله عليه » نحن ورجالنا وأنعامنا حىالربيع؛ 
لعل السلطان يقبلنا عبيدا له» فيقوم أحدثا بالخدمة فى الدركاه وينفذ الأخران 
مايأمر به السلطان من خدمات » فاستريم فى ذله الوارف وين علينا بولايى 
نسا وفراوة ٠‏ وهما على حدود الصحراء » حتى نستقر فهما ومبدأ بالنا » ولن 
ندع مفسدا رج على الدولة من باخان كوه ودهستان وحدود خخوارزم 
وجوانب جيحون » وسنطارد تركان العراق وخوارزم . ولا ندرى» إذا رفض 
السلطان » والعياذ بالله » التماسنا حكيف تصير الأمور ؛ فليس لنا على 
وجه الأرض مكان نقيم به. ولم حرق أن نكتب للسلطان شيئا » فإنا هبنا 
مجلسه العالى الوقور ؛» فكتينا إلى الشيخ سورى ليقضى فى الآمر بنفوذه 


التام إن شاء الله عر وجل.» 


فلما قرأ الوزير هذا الكتاب قال لأبى نصر : « يا أستاذ كنا نتعامل 
حتّى الآن مع الرعاة ولعلك تعرف > قاسينا مهم وك نقامى حى الآن من 
بلاياثم ٠‏ أما اليوم فإنهم قد أأتوا إلينا أمراء من يلوف الولايات. لكم 
صرخت بأن لا وجه للذهاب إلى طبرستان وجرجان فلم يستمع مولاى إلى ؛ 
وإن رجيلا كعراق لا عيز مناه من يسراه قد دار هذا فى خداع وشعوذة . 
وماكآن لنافى ذلك من فائدة؛ فقدكان المسير خطأ وباطلا . وإن ولاية 
هادية كر جان وطبرستان قد اضطربت الأحوال فهمأ وذهتا صاف, 
وخرج عاينا أهلبما وكانوا عبيدا طائعين ؛ وكذلك لن يخلص لنا با كاليجار 
بعد هذا » واضطربت أحوال خراسان اضطرابا شديداً . فليجعل الله السلامة 
عاقبة لهذا التصرف . ومع هذا الخللكله فإنهم يدعون أن الامور تسير الآن 
عل المج السوئ ؛ ولسوف يثيرون هؤلاء السلاجقة ؛ ومن اليسير التنبؤ 
بم سيكون حينئذ وإن هذا الآمر م من أنْ بتغائل عنه طغلة وجب أن 


يسيب 3 ٠‏ م سيسه 


يعرفه الساطان » . فتال أبو نصر : إنهكان يشرب طول الليل حدى قرب الظبر 
ثم استغرق فى الاوم .فقال الوزير ليس هذا أوان النوم» لابد له أن يعرف 1 
قال إن أمى | دالا فك وقم ولايد من أن يوقظوه . 


وأرسلى 0 أنا أبو الفضل ) إلى أغاجى الخنادم الخاص فقلت له 407 
ما جرى ؛ فدخل إلى 59 ووقف و تتحنم فسمعت صوت الساطان يآول 
ماذا ؟ فقال الخادم لقد جاء أبو الفضل يقول إن الاستاذ الرئيس وأبا فصر 
قد جاء! إلى الخباء ولا بد أن بريا مولاى فإ ن أمسا جالا قد وقع . فقال خيرا . 
وقام ودعوت له ؛ وطلب السلطار رضى الله عنه الطست والماء فتوضأ ؛ 
وخرج من السرادق إلى الخيمة » ودعاها واختلى يهما وكنت ( أبو الفضل ) 
واقفا . فقرآ الرسائل ؛ فاستشاط غضباً وسب العراق . فقال اللأستاذ الرئيس 
إنها تقادير الله تسير ‏ وما العراق وغيره إلا وسائابا . والخير أرر يتفكر 
الساطان ملياً قبل الإقدام على عمل . والآن وقد حدث ما حدث فلنبذل الجهد 
حتى لا يتسع الخرق على الرائق . فقال ماذا نعمل ؟ قال الوزير : لو برى مولاى 
أن ندعو الحاجبين بكتذدى وأا النصر ؛ إذ ليس هناك سوسالار » وبجىء 
الحاجب سباثى فإنه أوجبهم مع من يرى الساطان مجيتهم معه من أهل السلاح 
والفرسان العرب حتى نتشاور فى هذا الس ويتضم الرأى . فقال: حسنا . 
3 ثم خر جا وذهب الخدم لدعوة المقدمين . وبدأ المدعوون بشدون حسب ألر 
وجلس لاستةبالهم بعد صلاة العصر . فاستقبل الأستاذ الرئي سأحمد عبدالصمد 
والعارض أبا الفتح الرازى وصاحب ديو انالرسائل أبا نصرمشكان والحاجبين 
بكتغدى وأا النصر وسباشى ؛ ودعى من بين الندماء » أبو سهل الزوزنى الذى 
كان بدعوه من حين إلى دين وبحاسه فى مثل هذه الخاوات . وتحدثوا فى هذا 
الباب شب اللاحاديث وتششاوروا. قال الساطان رضى الله عنه: « ليس هذا 
أمرا هينا لقد جاء عشرة آلاف فارس ترى مع كثير من القادة وأقاموا وسيط 


فد 9. لم سسمه 


بلادنا؛ ويةقولون م يبق لنا من مكان تأوى إليه » والحق أنهم استضعفوا بلدنا » 
أن بمبلهم ليجدوا فى بلاد] مستقرا يترعرعون فيه . أنظروأ ماذا كان منهث لاء 
التراكة من البلاء والإزعاج بعد أن جاء بهم أبى وأئاح لم عبور الور وأقامهم 
فى خراسان» كانوا رعاة إبل وم الآن كا يقول الوزير « طالبو إمارة » 
فيجب ألا دعبم يتنفسون فى بلادناء والصواب أن نسير بأنفسنا لطردمم من 
جر جان مع غلءان السراى وجند مختارين عن طريقسمنكان الواقم بين إسفرايين 


4 واستواء وأن نزحف إلى أسا زحفاً قويا حتى نستأصل شأفهم » . 


فقال الوزير الصواب ما براه السلطان . وكذلك قال العارض وصاحب 
ديوان الرسائل وأبو سبل الزوزقى . فسأل الوزير الحاجبين ما رأيكما ؟ قالا : 
« ون رجال درب نسير حسب ما ثتاق من أمر ؛ وتعمل سيوفنا حى مزم 
الأعداء » أما التدبير قن عمل الوزير » فقال الوزير : « يجب أن نسأل عن 
أحوال الطريق » لجىء فورا بيضعة رجال بعرفون هذا الطريق » فذكروا أن 
هناك ثلانة طرق أحدها صفراوى من جانب دهستان وهو وعر لاماء فيه 
ولا علف؛ والآخران أشد منه وعورة وفهما عقبات جمة . قال الوذير فى 
أنصم بما أعرف والآمر لمولاى » وإن أ كثر خيول الفرسان الفرادى وبعض 
خبول غلءان السراى قد أ كل قش الآرز وا طويلا فى أمل وكانت تأكل 
الحشائش حتى عدناء والطريق على ما وصفوا من هنا إلى نسأ ؛ وعر ومتعب ؛ 
فاو ذهب الساطان للقتال بنفسه وحث السير فإن الدواب ستتخلف والجدد 
الذذن يصلون معه سيكو نون قلة منهوكة القوى ؛ هذا والأعداء مسثر>ون 
متأهبون ودواهم قوبة ؛ ولايد من أن نفكر ملياً حى لا مختل الأمور وتصبح 
هباء فإن رك السلطان بنفسه لبسهيئاً ؛ ومن ناحية أخرى فإن ه لاء الثروان 
هادئون ؛ ول يظبر ممم فساد » وقد كتبوا إلىسورى على هذا النحو وأظبروا 


طاعهم 04 وسدو لل أن الاصوب أن برد علي سو ري رد جياه وأن تقول لَه 


لس /اء ثم سس 


ليخبر الدهاقة ألا يقلقوا فإنهم تزلوا فى بيوتهم » وإنهم فى ولايتنا وفى أماثنا 
وإنا قد قصدنا الرى خين نبلغما تأمر بما يحب لإصلاح حالهم . فى ترسل هذه 
الرسالة ويسير الساطان بين إلى نيسابور وتستريم الدواب وتقوى يتضم 
بحلاء أمر هؤلاء الوافدين الجدد ( السلاجقة ) فإذا اقتضت الضرورة وكان 
من الصواب إخراجهم من خراسان تويّه إليم جيش قوى عليه قابد 404 
مشرود له بالقوة والموارة وقضى عليهم » فإرت هيبتنا زول لو ذهب إليهم 
السلطان بنفسه وخاصة إذا بدأ زحفه عليهم من هنا . لقد قلت ما بدالى 
والرأى اولاى ». 


واتفق الحاضرون على صحة هذا الرأى وامستقر الرأى عل العودة إلى 
نيسابور خلال ثلاثة أيام . فأمر السلطان بدعوة أنى الحسن عد الجليل إلى 
هذا امجلس لخاء وتلق الأامر بالذهاب حو مدينة جرجان مع خمسة من المقدمين 
والسرهنكية وحاجب وألف فارس وأن يكون هو كتخدا الجيش ليرى ماذا 
سيعمل نا كاليجار فى اللأموال الى تعهد بدفعبا» وحينتذ تأمره بما ينبغى عمله . 
وقد تحدئوا زمناً فى هذا ثم أخذوا أبا الحسن إلى خزانة الأالبسة فارتدى 
الخلعة » ثم جاء إلى الحضرة الساطانية مع المقسدمين والحاجب وقد خلع عليهم 
أيضاً 52 رجعوا وبدأ سير الجيش من الدركاه وخرج من المدينة . 


ويوم الأربعاء العاشر من رجب وصل السعاة المسرعون من خوارزم 
ينبثون ضبر وفاة عد الجبار ابن اللاستاذ الرئيس ومن معه . ذلك أن عبدالجبار 
كان قد أسرع بالخروج من خبئه ساعة قتل هرون فامتطى فيلا وأقبل على 
ميدأن سراى الإمارة وقد هرب دندآن بن خوارزمشأه مع شكر الخادم ولعض 
الغلمان ؛ ومن سوء الصدف أن جاه شكر الخادم مع بضعة غلءان لعمل ما إلى 
الميدان ؛ فكانت مقابلة مفاجئة بيئه وبين عبد الجبار » وقد سيه عبد الجبار فأمر 


مس بره هسم 
شكر الغليان برميه بالسهام فطدزوه بالعمهام والياط وقتلوه وولدين له وأبن عيه 
وأكثر من أربعين رجلا من أتباعه . ورجع التلة فأنوا مضندان وأقاموه 
بالإمارة » وسيأق ذكر ذلك فى باب خوارزم . 
اس الوزير فى مأثم ولده . وذهب لعزائه جميعالأعيان والعظياء ورأيث 
من فو له أنه ل يذرف دمحة وأحدة ٠‏ وقد كان هذأ الرجل لسيج وده ف كل 
تواحى العظمة ‏ لقد رأوه فى هذه المصيبة صايرا وأعبوا به وحما كأن الشاعر 
لصباده فُْ قوله : 
09 علينا ولا ىس عل أحد لندن أغاظ أكيادا من الإبل 

وأو فد إليه الساطان الفقيه عبد الللك العطوسى النديم برسالة العراء» وكان 
هذا الفقيه حلو الحديث عاقلا » فلما بلغ عراء السلطان للوزير ممض هذا ه40 
وقبل الارض ثم جلس وقال :0 إن و أولادى وكل من أعول ودام شعرة 
وأحدة من مو لاى فإن سعادة الاق فى أن ونوا ورضاء الساطان , وقد خخلق 
الناأمن سوأب به ولا نال أحدهم حسن الذكر عفوأ». 

وهذا التجلد أش به ما يكون بماكان من عمرو بن الليث وس أذكر ما قرأت 
فى هذا الفأن والته أعلى بالصواب . 


وما كان دل صيره حين لعى أبنه إلبه 


دجع عبرو بن ألليث فى إحدى السنين من كرمان إلى سيستان » وكان ابنه 
يرل الذى إسهى فى العسك شابأ صالليا ) وقد لضي وأصبح أهلا العمل وشاء 
القضاء أن يصاب هذا الوله بالقولنج فى صحراء كرمان عل مسيرة خمسة منازل 


مص 4 نّْ ست 


من مدي سيستآن ؛ ولم يكن يكنا أن يم عبرو هناك فبق ابنه مع الأطباأء 
والمعتمدين وكاتب ومانة تمر . وقد قال زعم المجمزين لبجب أن يفد على مز 
فى أثر الآخرء وكان الكاتب يكتب كيف حال المريض وماذا أ كل وماذا 
فال وهل نام أو ميم حتى يقف عمرو على كل أحوال ولده إلى أن يرىماقدره 
الله عر ذكره . ودخل عرو البلد ونزل فى سراى الحرم وخلا إلى دبه على 
حصير للصلاة خشنة » وظل هكذا نباره وليله وكان ينام على الأرض بغير 
وسادة؛والمجمزون يفدون دواماعشرن أوثلاثين مرة كل يوم ؛ وكانوايقرءون 
عليه ما يكتيه الكاتب فكان برع وك ويسرف في الصدقات » وأمضى عل 

هذا الحو سبعة أيام يصوم الهار ويفطر على خبز جاف ويأ كل الذين بغير 
أدام » كان فى رعب شديد . وف اليومالثامن ؛ وقتالسحر» جاء زعم امجمزين 
بغي ركتاب فإن الولد كان قد مات » ولم يقو الكائب على تعيه » فأرسله وحده 


لعل الأمير يدرك ما جرى . 


فليا دخل على عبرو ؛ قبل الأرض ولم يكن معهكتاب . فقال عرو أقضى 
الولد ؟ فال كبير الجمزين : « مد الله فى عمر مولاى » فقال عمرو « امد لله 
عر وجل إنه فعل ما أراد ويفعل ما يريد » انصرف وا كم هذا الخبر». ثم إنه 
قام وذهب إلى المام حيث صفف شعره وأغتسل ثم خرج واستراح م ا 
نام . وبعد الصلاة أمر باستدعاء الوكيل » لجاء وأمره قائلا : ه اذهب و أت ولية 
حافلة للغد فيها ثلاثة آلاف حمل ومازلزمبا » وفيها الشراب وعدته والمطربون؛ . 
فعاد الوكيل وأعدكل شىء . ثم قال عنرو للحاجب ؛ « غدا استقبال عام تأعلم 
الجيش والرعية شريفهم ووضيعوم “.وبكر بالاستقبال فى الغفداة » وكانت 
الموايد الكثيرة قد صفت ؛ وبعد أتفضاض الاستقبال جلس الناس إلى الموايد 
وبدأوا يشربون والمطربون ينون » فلا أشرفوا على الفراغ ايحه عمرو إلى 


خاصته وأوليائه وحشمه وقال : « اعلموا أن الموت حق 4 وأنا لبثنا سبعة أيام 


صلب 4 [6 سنه 


بليالها فى قلق على ولدنا مد نم خلالها وم نشرب ولم يكن لنا من قرار»؛ 
كنا رجو ألا يموت وشاء حكم الله عر وجل أن يتوفاه » ولوكانت الحياة تباع 
لاشتريناه بأعر ما نملك ؛ ولكن أ: لابن آدم هذا . وبعد أن توفى » ومنمات 
فاتء فالجزرع والبكاء ضرب من ال+نون وهو من عادة النساء . عودوا إلى 
بيو؟ وكونوا على تعيتك. وعيشوا سعداء فإن الحرن لا يليق بالسلاطين » . 
فدعا له الحاضرون وعادوا . ومثل هذه النوادر نشد عرمات الرجال » وتقوى 
قلوب الضعفاء من الناس 
0300 

وسار السلطانمسعود منجرجان يوم الخي س الادى عشرمن شهر رجب 
وباغ نبسابور يوم الإثنين لقارس بقين من هذا الشبر» 0 فى حديقفة 
شادباخ . ديوم الاحد ليومين بقيا من هذا الشبر توثى أحمد على وشيكين قُْ 
نسابور رحمة الله عايه » وأ كل أجلكتا ب ؛ وهوته درست الفروسية ولعب 
الصولجان والرى بالقرص وهذه الرياضات كلما . وحين جاء السلطان إلى 
المدبنة تحمس فى تبيئة الجيش حى يوفده إلى نسا ء وكان التركان يتريصون 
هادئين ليروا ماذا سيحدث . وكانتكتب اللبنثين تقول إنه منذ غادرناجرجان 
حى أتينا ليسابور ل حدث منهم خيانة أوغس» وإن أ كار أمتعتهم كان قد نيبا 
شاه ماك وإن قاومهم حزينة من أجابأ »وقد أتوا معهم بم بق لهم ٠‏ قد حملوه 
إلى حافة لاباع الصحراء وم حتاطون لرايته احتياطا كبيرا ليلا ويارا. 2 
يعملون للحرب وللصلم على السواء ؛ وقد جنحوا إلى السلم قليلا بعد جواب 
سورى [لبوم ولكنم وجاون »' وإن السلاجقة واليناليين يمتطون جيادم من 
الصباح الباكر إلى قبيل الظبر ويظلون يرقبون الطرق فوق الرب وهم يدبرون 
الخطة خفية لمم فى خوف شديد منذ سمعوا أن الساطان قد اتجه ناحية 
نيسابور. 


وقد عرض أبو نصر هذه الرسائل ؛ فكف السلطان عن الشراب ؛ وظل 
كك ر مليا وملء قلبه الندم على هذه الر-لة إلى طبرستان فلم يكن من وراسا 
ثىء سوى سوء السمعة . وم ببق للعراق جرأة على أن يتكلم فى حضرته فى 
أمور السلطنة . 


والطريف حوًا أر_ السلطان قد أساء الظن بالاستاذ الرئيس أحيد 
عبد الصمد مع ما أدى من جليل الخدمات ومع ماددر من خطط سديدة أدث 
قتل الخذول هرون ؛ ذلك أنه قد قر فى نفس السلطان أن سبب عصيان هرون 
هوعبد الجبّار ابن الأستاذ الرئيس ؛5 صوروا له أن للوزير حديثاً مع الأعداء 
أرادمئه الفهيد لجىء السلاجقة إلى خراسان . وسمعت الخواجة | أب بانصر رحمة 


الله عليه » فى خلوة كان معى فيا أو منصور طيفور ١‏ يول : 


« إن الله عر وجل يعلم أن هذا الوززر صادق وناصح وأثه برىءمنمثل 
هذه الهم ولكن الملوك كثيراً ما يأخذون بالظنّة » ولا تين أحد أن يسير 
غورم ويتبين مافى مائرهم وأنا( أبو نصر )أ كثر علا أحوالم بكم اتصالل 
بهم منذ كنت شانا إلى يومنا هذا . وكأن القضا ء أراد أن بكون هذا السلطان 
مقء الظن بالوزير » رغم أنه خبره مرات عدة وكلفه بخطير الأمور . وقد رأينا 
أنه أمره على جيش جرار ليسير إلى بلخ وطخارستان وختلان ووضع عليه 
خفية عينا ؛ قامداً كيرا . وكان الوزير يعرف هذا كله من السلطان ويتخاضى 
عنه ولا يبخل بنصحه . والآن وقد وقعت حادثة السلاجقة والسلطان ف خم 
وقلق من هذا ويءعمل عل [؛ يفاد الجند إلى نساء فقد دعا إلى خلوة لنظر هذه 
المبمة . وجرى الحديث شي ؛ وكان سخر م نكل ما يعرضه الوزير . فليا عدنا 
اختلى بى الوزير وقال : «ألاترى مأ يترى معى ؟ باسبحان الله العظيم ٠‏ 10 
يقتل ولد لى مشسل عبد الجبار مع كثيرين من خلانى ويستشهدون فى سبيل 


عه 3 إن مه 
خ وأرزم ؛ ومع هذا كله فإن السساطان لم يتأكد من أنى كنت بريئا براءة ثامة 
يما جرى فى خوارزم ؛ ولست أملك فىكل وقت يسىء بى الظن فيه أو يتخيل 
الخيالات عنى وادا ورجالا كثيرين لأضحى بهم حتى يعلم أو لايعم أنى برىء» 
وأطرف من ذلك كله أن يظن أنى أميل إلى السلاجقة حتى إذا ما كبر شأئهم 
فوّضوا إلى الوزارة من بعد أنكانوا يلون يدى ومبما يكن فأنا اليوم وذير 
سلطان كسعود بن #ود وأرانى أعظم مندلة من أن أ كون وزيراً لجماعة كانوا 
يوماً ماخدماً لى . وكيف يطاوعى قلى وكيف تعمل جوارحى وكيف أبدى 
الرأى والتديير وتفكير الساطان فى طُ هذا الحو ؟» فلت : « أطال الله حياة 
مولاى ليس الآمس 5 تظن ولا يحوز أن تششغل خاطرك ببذاء لأن المرء 
لا يستطيع القيام مبذه اهام إذا كان مريض القلب مىء الظن . » فقال : 
« ياخواجة أتجاملى ؟ لست طفلا صغيراً . ألم تسمعه اليوم يطعن فىكثير مسا 
قلت ؛ وقد كنت أرى هذا منذ زمن بعيد» لكنى كنت أتغافل عنه » ولكن 
اللأمر قد تجاوز الحد اليوم » . قلت أيأذن لى الوزير أن أفضى بهذا للسلطان ؟ 
قال : لاجدوى فى هذا ؟ فقد أفسدوا قلبه عل ولكن إذا حانت فرصة 
لاتعحدث وأخلصت النصح مما هو جدير بك » فلتبين له حقيقة ما تعرف 
عنى » فإن هذامن الخير وإنك تؤدى به عملا مجيدا ٠.‏ قلت : هذا حمسن . 
وحدث أن خلوت بالسلطان وجرى الحديث عن بلخ وأبناء على نكين 
وخوارزم والسلاجقة . قلت : «أطال الله حياة السلطانلايجحوز أن يثر كمولاى 
المهمات حنى نترام أو أن يستين بها فإن هذا يثير القاق ولابد من الكف 
إلى حين عن الطرب » ولابد من مواصلة العمل واستشارة الوزير » ' فقال: 
«ماذا تقول ؟ كل هذا نجم عن تصرف الوذير فإنه ليس مخلصاً لناء . ثم 
وقف ولا وأخذ بسرد عنابً على الاستاذ الرئيس قائلالفدحدثفى خوارزم كذا 


سس 1ن سسم 


وكذاء وإن ولده عمل كذا وكذاء وآخر الآمر جاء بالسلاجقة . قات :404 
أطال الله حياة السلطان» لقد تكلم الوزير طويلا معى بالأمس » وأبدى يأساً 

لاحد له » فقلت له هل تأذن لى أن أبلغ هذا الكلام إلى السلطانء فقال إذأ 

جرى حدايث فن الخير أن تتحدث به من تلقاء تفسك . فالآن إذا أذن لى 

مولاى شرحت ذلك . قال حسيا . فوقفت وذكرت كل ما قال الوذير ٠‏ 
ففكر ملي ْم قال إنه يقول صدقا فإن بيته وماله وولده وأهله كلهم راحوأ 
ضحية خوارزم ؛ وقد دير تدايير صادقة أدت إلى القضاء على ذلك المغرور 

هرون . قلت : « مادام السلطان يعم أن الأمركذلكوهذا الرجل وزيره» وقد 

أدى الخدمات الى كلف بها على خير وجهء وبذل الروح وامال * فأبة فائدة 

فى إساءة الظلن به واتبامه ؟ فإن إثم ذلك يعود عل أععال مولاى؛ فكيف 

يستطيع الوزير الذى أسىء به الظن أن يعمل فى صدق ؟ إنه يظن أن كل 

ما يفكر فيه ويعزم على التفوه به سوف يستمع إليه على وجه آخخر» فلهذا 

يتجنب إبدأء الرأى الصائب ويذكر ما يوافق ظاهر الحال» وبذلك تضيع 

الاستقامة فى الرأى . » فقال السلطان رضى الله عنه : « إنه كنا قلت» ولم تبد 

انا حتى الآن خيانة من هذا الرجل ولكنهم أوغروا صدرنا عليه ولا يزالون 

بفعلون » قلت : « إن أمام مولاى اليوم مهام كثيرة ٠‏ فإذا رأى فليستمل قلبه 

إليه ولينهر كل من يتحدث عنه بغير حق» حتّى يطيب خاطره ويرطى قلبه 

ولا تتعقد مصالم مولاى بل نسير الأمور على خير وجه » . قال فا التدبير فى 

هذا الآمر » قلت إذأ رأى مولاى فلستدعه وضل معه ويطيب خاطره . فقال, 

إنا نمخجل من ذلك . فلبغفر الله لهذا السلطان العظيم إذ لم يكن أكرم منه وأحل. 

قلت فاذا برى مولاى ؟ قال تذهب إليه عند صلاة العصر برسالة مناء وتقول 

كل ما تراه لازماً ومؤدياً إلى استالته ؛ وسوف تتحدث إليه غدا بحيث تزيل 
١م‏ لس يوق ), 





اه 
كل ما فى قلبه من سوء الظن ؛ وعليك أن ترانا بعد حديئك إليه 4١‏ 
التروى إلينا ما جرى . فقلت إذا رأى مولاىفليبعث معى عبدوس أو رجلامن 
المقربين فليس الشفع كالوثر . قال أعرف ماتفكر فيه ولسنا حاجة إلى مشرف 
عليك وإن ولاءك وإخلاصك لا شك فهما . وأثى عل كثيرا حى خجلت 
3 حيدت وانصرفت . وحين صلاة العصر ذهبت إلى الوزير وذكرت له كل 
ما كان بنى وبين السلطان وبلغته الرسالة الى كانت كلها عطف وتكريم . فلما 
انتهيت من الحديث وقف الوزير ثم قبل الأرض ثم جلس وبى ؛ وقال لن 
أنسى ما حبيت حق سسيادة هذا السلطان ولن أضضل بخدمتى ونصحى وشفقى 
ما دمت حيا بعد هذه الدرجة الرفيعة الى من بها عل » ولكى أ توقع ألا يستمع 
إلى حسد الحاسدين والعامين » وإذا أخطأت فلينيهى إلى خطى ويعنفى بنفسه 
ولا يدخر ضغنا عل فى قلبه » فإنه لو يسىء بى اللن يضطرب خاطرى وأعجز 
عن العمل ويعود ذلك بالضرر على أعمال السلطنة » وكيف أقوى على [بداء 
الرأى فى المبمات وهذا حالى . قلت فليطب خاطر الاستاذ الرئيس وليبدأ بالا 
ولو حدث بعد هذا نفاق فليو اخذعنه أبا نصر » وطيدت خاطره .وعدت ورويثت 
كلما جرى للسلطان . ثم قلت لو رأى مولاى فلبتفضل على الوزير غدا بإبداء 
العاف عليه » فإن لكلمات مولاى أثرا آخر . قال سأفعل كذلك . وف الغداة 
اختل بالوزير بعد الاستقبال وانصراف الناس» وقد دعانى معه وقال له قولا 
كربا حيث أزال كل شك من نفسه . وكان هذا الحديث فريضة لحل هذه 
المشكلات ذإن الآمور لا تستقم بغير وزير""» . فقانا له إنه لكذلك ودعونا 
له ارعايته مصال الملك . 





)١(‏ هذه مهاية كلام أني نصر مم ألى الفضل وأبي صير طيغور . وجلة « ففلنا له ..» عى 
صن كلام إلى الفصل وألى نهر طيفور . 


باخ إن مه 


وحين صدقعزم السلطانمسعو د رضىاللهعنه على إرسال جيش قوى 4/1 
مع سالار عظيم إلى نساء اختلى مع الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل, 
وأنى سبل الزوزف النديم ؛ والحجاب بكتغدى وأى النصر وسباثى » وذهب 
رسول فدعا الاعيان والسرهنكية والحاجب وأصحاب الولايات من أمشال 
الحاجب نوشتكين ولوالجى وبيرى الموكل بالاصطبلات وغيرمم فليا ا كتمل 
جنع قال السلطان : لقد أقنا عدة أيام ؛ وتنفس الجند الصعداء » واستراحت 
الدواب » وكتب المنبين فى نسا وباورد تقول إن السلاجقة قد أخلدوا إلى 
السكينة » وإنهم فى خشية مناء وم يؤذوا الناس » ولكنا تفكر داتما فيا ترى 
من وجود عشرة آلاف فارس ترى بيننا فماذا تشيرون ؟ فأخذ ينظر يعضوم 
إلى بعض وقال الوزير : « #كلموا فإن السلطان يسألك ؛ ومن أجلهذا دعاكم» 
والوضع 5 ذكر مولاى ٠‏ إما ل نطبر خراسان منهم ويلقى بهم إلى الجانب 
الآخر من النمر ( جيحون) و[ ما أن حضروا فوجا فوجا للخدمة السلطان 
ويظبروا الطاعة » وأن يرساوا مقدميهم رهينة إلى الدركاه العالى» قال بكتغدى : 
معروف أن السلطان الماضى استقدم باخثياره فوجا من التركان إلى “#راسان » 
وقد رأينا ما ظلر منهم من الفساد منذ قدومهم حب الآن . وقد وأد عينم 
الآمل فى نفوس الآخرين من بى جلدم » والعدو لا يصبعم صديقا أبداء 
ولا بد من [عمال السيف فيهم كا قال أرسلان الجاذب ولم إستمع إلى كلامه 
أحد حتّى كان ماكان » وكذلكقال بقية الاعيان . وتقرر إيفاد جيش مع سالار 
محنك إلى نسا . فقال السلطان ومن يكون هذا السالار ؟ فقالوا لو يأذن مولانا 
فإنا بجلس » نحن العبيد » فى الخارج مع الوزير ونتبادل الرأى وتخبر مولانا . 
فقالحسنا »ورجعواء وكان أبو نص رمشكانيروحويغدو بين اجماعة والسلطان 0 
وطال الكلام إلى أن تقرر يفاد عشرة قواد من مقدى الحشم وعلى رأسيم 
الحاجب بكتغدى والكتخدا الإواجه حسين على ميكائيل وخمسة عشر ألف 


ع 
فارس من كل صنف فى أهبة ثامة وألفين من غلبان السراى . فقال بكتخدى + 
«إنى عبد مطبع ولكن قد قيل إن القدر لا ينضج إذا كثر الشركاء"'”' » وقد 
رشحوا لرياسة هذا الجيش عددا منالقادة المشبورين وفيهم جماعة من أصحاب. 
مود وعدد من الشبان الذين لا بحرية لمم والذين رفع السلطان مرأتهم »2 4417 
وينبغى أن يكون القائد الأعلى واحدا ؛ وأنا رجل قد بلغت من الكير عتيا 
ووهن عظمى وضعف بصرىء ولا يجوز النقص ف القيادة » فإنه يؤدى إل 
خلل عظم » في اخذى به السلطان » . فأجاب السلطان رضى الله عنه: « ليس, 
بين هؤلاء القادة من بحرو على التوانى فىتنفيذ أمىك » . ول يرق القوم ذهاب. 
بكتغدى وقالوا إن الحقيقة ؟! يقول هذا الشيخ» ينبخى ألا يتعقد هذا الس . 
فقال السلطان « لا بد أن يذهب بكنغدى» . فاستقر الرأى عليه وعاد القوم 
حى إستعد من كان عليهم أن يذهيوا معه . فأسر الوزير لأنىنصص قال : «١‏ إبى 
شديد الكراهية لذهاب هذا الجيشولا أجرقٌ عل الكلام فإنهم يؤولونه تأويلا 
آخر». فقال أبو نصر ولماذا ؟ قال إن الطالع سىء جدا ‏ وكان متبحرا فى علم 
العجوم . فقال أبو نصر وأنا كاره كذلك » إنى لاع لى بالنجوم * لكى 
أعرف أن جماءة من الغرباء ترحوا إلى هذه الديار وهم يظبرون الطاعة فقبول 
طاعنهم أولل من إهاجتهم وإثارة ظنون السوء فهم ٠‏ أما والسلطان والقادة 
برون هذا فلا حيلة لنا إلا السكوت وسترى ماذا قدر الله تعالى . فقال الوزير 
أرى ازاما على أن أبين الحق فإذا لم يصغ إليه أكون قد أبرأت ذمى . وعرض 
رأيه على السلطان ولكن بلا جدوى » فإن القضاء قضى ولا يمكن التغلب على, 
القضاء . وف الغداة ركب السلطان ووقف ف الوادى أمام حديقة شادياخ 
وعدوا أفراد الجيش بضربات السياط وقد أقر الميع بأن هذا الجيش كاف 


اميس 





اك 


. ديك بهنبازان سيار جوش ابه‎ )١( 


ا 
لتركستان كلبا وأن ألفين من غلمان السراى ؛ تتكق لضبط العالم . وقد أثى 
السلطان كثير! عل قائْد غلبان السراى الحاجب بكتغدى وأبدى عطفه عليه ؛ 
وقال مميع اللأعيان والمقدمين إن هذا الرجل هو قابدم وهو خليفتنا فأطيعوه 
جميعاً فإن أوامره كأنما أوامنا . فقماوا جميعاً الارض وقالوا سمعاً وطاعة . 
وكانت المو اند قد صفت »؛ وقد أجلسوا علببها كافة الأعيان والمقدمين والموالى 
والحثم ٠‏ ولعد الفراغ من الطعام عم خلعوا على الحاجب بكتغدى والمقدمين 
الآخرن الذين عينوا هذه الحرب . ثم مثلوا بين يدى السلطان وادوا التحية 
ورجعوا . وف الغداة » اليس التاسع من شعبان سار هذا اليش صوب نسا 
فىأهبة كاملة » وقد رافقهم الإواجه حسين عل ميكائيل » ومعه الآلبسة والذهب 
الكثير لبيذل الصلات إلى كل من يرأه قد أحسن يوم الوغى » لكل حسب 
بلائه» واختيرت اافيلة الى تصاحهم »حت إذا استقل القائد الفيل يوم المعركة 
يركب -سين فيلا كذلك ليرى ما يدور . 


ويوم الججعة العاشر من هذا الشور أمى الساطان بتفو يض الخطبة فنيسابور 
إلى اللأستاذ أنى عمان اسمعيل عبد الرحمن الصابوقى رحمة الله » وكان هذا الرجل 
آية عصره فى كافة الفضائل وخاصة فى مجالى الوعظ والخطابة ؛ وقد أقر انيع 
بأن الفصحاء جميما قد بايعوه » وفى هذا اليوم خطب خطبة جامعة مائعة . وتأثر 
القاضى أبو الملا صاعد تخمده الله برحمته لإحلال أنى عمان محله وأبلغ 
السلطان أن تير القواعد المتبعة ليس بمستحب . فأجيب بأنا رأينا هذا فينبغى 


ألا لضيق به صدرك . 

وحدن صلاة المصر من وم الثلاثاء الحادى والعشرين من شعبان جادت 
رسالة من المهى الذى كان يصاحب الجحش المخصور ول فيها إن التروان قد 
منوأ مزيعة من أول معركة 'دارت مع مقدمة الجيش بحيث ل يكن 7 حاجوة 


سم هج سسب 


للقاب والميمئة والميسرة وقطعت رؤوس سبعالة أو مائمائة مهم فورا » وأسر 
كثيرون وغنموا منهم كثير| . فذهب الفراشون على الفور بالبشرئ إلى ببوته 
الأعيان فبشروم وثالوا من خيرم كثيرا ؛ وأمى السلطان بنفخ الأبواق وقرع 
الطبول إيذانا بوصول المبشرين » وطلب إحضار المطربين والندماء وبدأوا ف 
اللبو والطرب . واستمر السلطان يشرب حى الصباح وامتد وقت اللهوء لأنه 
كان قدكف عن الشراب عدةأيام » وكان رمضان قد اقترب؛ واقتدىبه الأعيان 
فكان كل يلبو فىداره . ووقت السحر جاء النبأ بأن جدش السلطان قد مى484 
مبزعة مننكرة » وأن كل ما لدى الجيش من آلات وعدد قد وقم غنيمة ف بك 
العدوء وأن غليان القائد بكتغدى قد أنرلوه من على الفيل وأجلسوه على حصان 
وساروا به مسرعين . أما الخو اجهعبل حسينميكائيل فقد أسر لأنه كا نقد امتطى 
الفيل ولم يستطع الحصول على حصان » وتفرق الجيش فى تقبقره أيدى سبا . 
وحين جاء هذا النبأ أسرع كاتب النوبة بإطلاع أنى نصر عليه » وكانت دار 
أنى نصر فى مد آباد قرب شادياخ » فل يكد يقرأ الرسالة حتّىذهب إلى الدركاه 
وكانث رسالة موجزة للغاية» وقد بدث عليه الحيرة والهم » فسأل عن السلطان 
فقيل له إنه آوى إلى النوم فى السحر ولا يمكن إيقاظه بأية حال حى قبيل الظبر. 
فكتب رقعة للوزير ذكر فيا الخبر» وجاء الوزير وأخذ الموالى والاعيارن. 
والكبراء بتوافدون حسب العادة فى مثل هذه الأاحوال . وقد وجدت. 
(أنا أبو الفضل) حين بلغت الدركاه الوزيروالعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وأباسبل الزوزنى وسورىصاحب ديوان خراسان والحاجب سبائىواخاجب. 
أبا النصر » وقد جلسوا مختلين عند مدخل البستان وأوصدوا الباب علهم 
وكانوا يتبادلون العراء فها جرى » ويقولون ممم فى حيرة من السبب الذىه 
أدى إلى تلك المزعة . 


1 وفى الضحى كتبوا رقعة للسلطان وذكروا له وقوعتلك الكارثة وأرفقوا 


لساهةإة ب 


معبا رسالة المبى فأخدها الخادم وسابها للسلطان وجاء بالجواب يقوليحب ألا 
يعودوا لآن الاخبار سوف ترد تباعا فقد رقب الفرسان فى الطريق ددا 
بالاخبار وبعد الصلاة سي ذن بالاستقبال؛ للتحدث فى هذا النأن. م 

قٍ رم أخخرون وظل من ذّكرت أسماوم وحدثم فى الدركاه » وقرب 5 3" 
جاء رسولان فراويان من رسل سورى ومر. رس مبرة فرسانه » وكانا قد عادا 
من المعركة بعدتبما وقد حثا السير حتى جاء! بأسرع وقت » لخجىء بهما فسئلا عن 
سب إرسال الرسالة الآولى بأن التراكة قد قتلوا وغلبوا وعما كان فى الرسالة 
الثاية من انقلاب.الأآمر وغلبة العدو . فقالا لقدكان هذا الآمر بأمر الله » ولم 
خطر على بال أحدءفإن الأعداءكانوا خائفين وبغير سلاح ولاذخيرة ولاوسيلة 
وماكانت حربهم لنا لتؤدى إلى برام جيش عظم جكيشنا بهذه السبولة فينقاب 
رأسا على عقب » ولو أطاع رجالنا أوامر بكتغدى القائد لما حلت بنا هذه 
ا هرمة ؛ ولكن رجالنا لم يطيعوا أوامره » وعمل كل 480 مهم ببوآه » قإن 
القادة كانوأ عديدين. وحين ساروا من هناكانوا يراعون الحزم والحيطة 
ولايتحركون فى أى منول إلا بالنظام التام » فكان القلب والميمئة والميسرة 
والجناحان وذخيرة الإحتياط والساقة والمقدمةكانت كلما تسير فى نظام تام » 
وحين واجموا خركاهات العدو رأوها خالية إلا من القليلين و عدد الدواب 
وعدة رعاة ؛ فقال القائد بكتغدى انتنهوا وحافظوا على النظام فإن الأعداء 
رايضون فى حافة الصحراء وقد أعدوا المكامن وذلك حى لاحدث إضطرابه 
فى صفو فنا» ولا تحركوا سا كنا حتى تذهب طليعتنا ونعرف جلية الآمر. ولكن 
رجالنالم يذعنوا لآمره؛ فإنهم بعد تحرك الطليعة اتقضوا على هذه الخركامات 
والخيام والدواب الهزيلة وقتلواكثيرا من التران من شى الآصناف »وهذا هو 
الخير الأول الذى يقول إن الأراكة قد غلبواء فلما رأى القائد الحال على هذ 
النحو » وأن الزمام قد أفلت من يده ؛ اضطر إلى أن يسير بالقاب فاختلمل 


و 
الخابل بالنابل بين جندنا » واختل نظام التمثة » وخاصة حين بلغوأ تلك القرية 
كانت فا مكامن العدو ؛ وحيث كان متأهبا للحرب فتقدم ؛ وكان الخواجه 
حسين متطيا الفيل » ودارت رحى حرب شعواء؛ أعمل فيها العدو لحيل وأبل 
بلاء حسنا ء ول يحدث ماكان يتوقع جندنا من أن العدو سيولى فرارا من أول 
حملة » وكان اليوم شديد القيظ واشتعات الرمضاء وجفت شفاهالجند والدواب 
من العطش » وكان من ورائنا ماء » فأشار نفر من القادة الأعراء بأن يتداجع 
اليش رويدارويدا بالكر والفر حبّى يصل إلى الماء وفائهم أن ذلك التراجم 
هو أشبه بالمرمة » ولم يستطيع صغار الجند أن يغبموأ السبب.فيه» فول و أمدبرين, 
بغير أمر القائد . أما اللاعداء فإنهم حين رأوا ذلك ظنوا أن جيشنا قد هزم 
تخرجوا من مكامنهم ؛ وجدوا فى الحرب؛ وحار القائد بكتغدى فى أمره؛كيف 
يستطيع السيطرة على الموقف » جسم ضعيف ؛ مبتور الساق واليد » يركب أنى 
الفبل؛ وجيشه قد ركب رأسه. أما الأعداء فقداقتحموا المعركة فىقوة؛واستفحل 
أمرمم فلا أحدق اللأعداء بالفيل ؛ أل ااخلبان يكتغدى من عليه 0 78 
يجادلون عنه وإلا لوقع أسيرا .وأى ماء وأى مزل هناك ! لم ستطع أحد 
ى أحدا ءكان لكل منْهم شأن يغنيه , واستولى أعداؤنا على ماكان لنا من 
امال الكثير ووافر العدد وأساب القتال. وتفرق جندنا 5م4 أيدى سيا ؛ 
وكنا هناك صديقين ؛ وقد أمنا بعد عودة التريان من تعقب “رجالنا ؛ وسرنا 
طول الليل ؛ وها قد جثنا ولم يصل أحد قبلنا؛ وقد ذكرنا ما حدث فعلا وكان 
صاحب ديوان الرسائل قد عيننا وثمانية من أصدقائنا مع هذا الجيش انقل 
الأخبار؛ ولسنا ندرى ماذا كان من أمر أصعابنا وأين رسابهم المطاف» وإذا 
قيل لك خلاف هذا فلا تستمعوا إليه فليس امن عل ' مع الجيش سوى 
الوفوف عل الأخبار » وإنه لمن الموسف أن ينبار جيش ببذه العظمة والعدة 


سب اختلاف روسائه ولكنه قضام الله , 


ع 
فليا معم الاعيان والمقدمون هذا القول <زنوا حزنا شديدا لفقدد جيش 
كبير كبذا ببذه السبولة . وقد أملى عل الأستاذ أبو نصر ما سمع فكتبته » وقد 
جاس الساطان بعد الصلاة لاستقبال الاعيان لخلسوا وظلت هذه الخاوة حتى 
صلاة المغرب . وقد قرأ الساطان الخبر ودار الحديث طويلا ثم إن الوزير قال 
يطيب خاطر مولاه : « هذه مشييئّة الله وهذا هو حال الدنيا وكثيرا ما هرمت 
البوش الجرارة والله حفظ السلطان ليتدارك حكته كل ثىء » . وقال 
العارض إن سيب هذه الهرة ٠‏ بعد قضاء الله عر وجل غخاذل قادة الجيش . 
ونحدث كل عل هذا النحو » ثارة فى لطف وثارة فى خشونة . فليا عادوا قال 
الوزير لآنى نصر لقد كنت شديد الصمت ولم تكلم فليا تكامت انطلق حجر 
المتجانيق إلى بيت مرح زجاج . فقال : « ما حيلى فإنى رجل صرح اللبجة 
.ولا أغالب غضى» ثم إن هذا السلطان لم يستمع إلى حديئ وأنا أخبره ما قلت 
حدى وقعت كارمة مهذه الجسامة » إن يزهب مرآرة هذا من نفسى ما حبيت» 
:ول أتعود أن أرى مبزلة كبذه فى هذهالدولة الكبيرة » واذا فإ ىأقول لمولاى 
الأستاذ الرئيس وللاخرين إنهم كانوا يطيبون خاطر الساطان مراعاة لشعوره 
حتى لا يحرج على حرجه ؛ فكنت أهز رأسى بالموافقة وأقولعم » ولم يكن من 
ذلك بدء وقد أعل عل السلطان وبالغ فى الحاحه ماذاتقول با أبانصر » ولك4105 
عمات ولكم قلت الحق ولكم بذلت النصم عمى أن يرجع عن اسقبداده وبحسن 
الاسماع لما فيه صا الأمور » . فقالوا جميعا لآبى نصر جراك الله خيرا لقد 
أحسنت القول وإنك لتقول اق » م انصرفوا . 
وقد سألت الاستاذ أب نصر ماذا كان الحديث الذى دار والذى أرعب 
الناس على هذا النحو ؟ قال : « كانوا بخادعون السلطان ويبونون عليه ما وقع 
من مصيبة كا هو الرسم فى مثل هذا الموتف وأما أنا فلم أنس" بينت شفة» 
ؤكنت ميد غيظا » وكان السلطان ينكر عل ذلك فقات أطال الله حياة مولاى 
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إنه ولو أن الحرب ليست صناعتى ومع أنى لم أتكلم وقت تسيير الجيش ولا 
الآن وقد وقعت الواقمة , ولكن الماح السلطان على يحملى على التكلم ٠‏ فإن. 
الصمت بعد هذا إساء ة للأدب» إن قلى يا مولاى ملء بالزحير وبا ليتى مت. 
قبل هذا فلم أد ر ما تحن فيه البوم . قال السلطان بحب أن نتتحدث فى صراحة. 
فإنا | لا نشك فى صدق 'واياك . قلت أطال الله عبر مولاى ينبغى أن تنتصد. 
قليلا فى اللبو والطر ب وأن تشرف بنفسك على الجيش وأن تطرح التوفيد 
الذى يقترحه العارض ظنا منه بأنه يو دى خدمة للسلطان» وأن تستميل الجند. 
وأن تراعى جانب الناس فإن السلطان الماضى حصل على الآموال الكثيرة. 
ععونة الأاكفاء من الرجال » وإذالم يراع جانب الشعب والمر باذ بالله فإنه يثور 
ويستحوذ على الأموال» ومضفثى حينتذ من حدوث شى الفان ؛ وإف على يقين 
أن مولاى لا برضى بهذا الحديث لآن الحق م » ولكن لا بد من قوله ». 
والمخاصون لا بمسكون عن إبدآء النصم أية حال . فقال السلطان « إن الآمر 
لكا تقول وإن إخلاصك لا شك فيه عندنا» ودار الحديث فى كلثىء وتقرر 
إيفاد رسول ققد كان لزاما إيفاده من قبل نع مثل هذا الارج وإق. 
لا أستطيع اسستجلاء حقيقة هذا الأمر ولست أدرى ماذا تكون العاقبة والله 
ولى الكفاية بمنه » . 


لانن 


ويوم السيت لستة أيام بقين من شعبان جاءت رسالة من غزلة بوفاة 
أى القاسم على النوكرحة الله عليه ؛ وهو والد الخواجه أبى نصر مشرف/48 
المملكةاليوم فعهد السلطان المعظم أبراهم بن تأصسر دين ألله مسعود رطى ألله. 
عنهم » وكان |اسلعلان قد فوض فى هاتين السلتين إدارة البريد التى كان برأسهاا 
أبو القاسم إلى حسين بن عبد الله الكاتب؟ فوض منصب الإشراف على غزلة. 


د 
لأبى القاسم بدله » لا نتيجة خيانة بدت ولكن لآن حسينا طلب عمل البريدء 
وكان ابن صاحب ديو أن الرسائل فى عهد السلطان مود رضى الله عنه » وقد 
شغل منصب الوزارة فى هراة لهذا السسلطان أيام حياة أبيه ( حين كان السلطان 
مسعود أمير! ) ولذلك استحيا مسعود من عدم الاستجابة إليه » وفوض إليه 
منصب صاحب البريدكا جعل الإشراف وهو أ كثر أهمية لأبى القاسم . 

ول أر بدا من بيان هذه الأمور وفاء مى حق عظاء وشيوخ هذه الأآسرة 
الكبيرة » وعملا بما لهم على من حق الصداقة . 


و 


ثم إن المهزمين من رجالنا أخذوا يفدون عن كل طريق ؛ وقد امتلاات 
قلوبهم حسرة وم فى خجل مما جرى » فأمر السلطان بالعطف علييم وسيل 
ما كان على أنه قضاء وقدر . وقد عاتب مقدميهم عتابا شديدا لخالفتهم أوامر 
السالارية فاعتذروا عن ذلك » وسمعت من نوشتكين ولوالجى الحاجب أنه 
كان يقول فى حضرة الخواجه أنى نصر إنه قد زيد له وحده ألف ألف درثم 
مرتين » وجاء السالار بكتغدى كذلك وقابل السلطان فى الحال » وتحدث إليه 
وقال لو أن المقدمين لم يعصوأ الأوامر لاستطعت أن أهرم تركستان كلبأ 
بهذا الجيش . فقال السلطان رضى الله عنه لقد ثيت لنا من هذا أن خدماتك 
ونصائحك لا شك فبها » وأقبل غلبان السراى مهزمين حطمين وكان معظمبم 
من الفرسان . 

وكانت هذه أول هربمة جدية وقعت على هذا السلطان » وتوالت الهزاتم 
بعدمأ وهنا على وهن حى لق الشمادة ورك هذه الدنيا المداعة لامها 
وظلبها » 5 سأبين فى محله إن شاء الله عر وجل . وكيف يغالب القضاء إذا 


اوه سد 
حل” ء فقد قدر فى الغيب أن يصل السلاجقة إلىهذا الحال » يفعل الله مايشاء؛ 
وك مأ يريد . 
وتقوم الدولة دائما على الاتفاقات السعيدة ولا بد من قراءة الكتب 
ونوادر السمرو ال خبار» فإن العجائب والاوادر كثيرة » وكذلك كانت : وذلك 
حب لا تثرى الافتراءات على هذا السلطان الطيب قلبه وتصفه بالعجز. 484 
ولو أنه كان شديد الاستبداد وأخطأ كثير! فى تدبير مله ولكن هذا كله 
كان بقضاء اله » فإن أحدا من الخلق لا يريد شرا بنفسه . وبعد هذه الواقعة 
كان لا يتحدث إلا عنا » وكان يضيق أنى فتح الراذى العارض وبراعى 
جانب اند وينظر شؤؤوهم » وخاصة من كان قد حارب منهم » فقد كان 


أكثرهم قد فقد عدته ودابته . 


وأقبل شبر رمضان وبدموا الصوم ؛وجاءت الكتب من هؤلاء المهين 
الذينكانوا يختفون فى نساء قالوا فيها « إنكثيرا من الألات واانعم والدواب 
والذهب والفضة والألبسة والسلاح والعدد قد وقع فى يد الأركان حت أنهم 
تحيروا فى أمرها وكأنهم لايصدقون أن هذا كله قد حدث . وحين أمنوا عقدوا 
مجلساء وجلس الأعيان والمقدمون والشيوخ فى خركاه وأخذوا يتشاورون . 
وقالوا إنتاقد ظفرنا هذا كله دون تفكر أو تمبيد» وإن من أنحال الوقوف 
عند هذا الحد؛ واسنا يمن الذين غلبنا هذا الجيش العظيم ؛ ولم يتجاوز الأمر 
أثنا حافظنا على أتفسنا وأنهم لم يحسنوا تدبير أمرم . وقد أراد الله سبحانه 
وتعالى وقوع هذا دى لانذهب هباء دفعة واحدة» فغنمنا بغير قصد كل هذه 
الآلاث وكنا فقراء فأصحنا بفضل الله أغنياء » والسلطان مسعود ملك 
عظيم ولس لهف بلاد المسلءين نظير » وقد حلت الطرعة بحيشه لسوء التدبير 
وضدف القيادة ولكن له جندا وقادة كثيرين فعلينا أن لا نختر بنصرنا » وعلينا 
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أننوفد إليه رسولا يتحدث إليه عن ولائنا له ويلتمس العذر ويبين أن رأينا 
هو دائما ماكنا عليه من قبل . وإنه لم يكن لا من حيلة سوى المقاومة حين 
قصدالجند يبوتنا ومتاعنا . ولأرى ماسيكون جوابه حتى نستطيع أن تتبين 
طريقنا بعد ذلك . 


فلناوةف السلطان على هذه الكتب هدأ روعه بعض الْتىء وحدث 
الوزير عمايرى فا فى خلوة . ولكن الوزير قال له ؛ بعد أن سمع رأيه» أن 
ليس هذا بتدبير صالح » أن ننتظر حى ترى مابفعلون. فليس بجائر أبداً أن 
نتحدث إليهم بغير السيف » وقد كان من الخطل إرسال الجند [لهم » وشاهدى 
على هذا أبو نصر فإ ى كنت حدثته به» ولكن [ذ كان مولاى ضيق الصدر» 
فكان كل رجل يتحدث عر غير رؤية » فلم يكن بدمن السكوت 
حى نرى ماحد من الآمر. 


وعل أثر هذه الكتب أقبل رسول السلاجقة على حضرة الساطان» وهو 
شيخ من علماء تخارى كان حسن الحديث وقد تقدم برسالة إلى الأستاذ الرئيس 
تعرب عن ندم السلاجقة وى ثم عن تو أضع شديد » وقداستطردت تقول: 
«وقد أخطأنا فى اختيار سورى للوساطة والشفاعة عند السلطان فإنه مهور 
ولا يرعى المصلحة فى عواقب الأمور وانتبى الام إلى أن سير الساطان إلينا 
جيشاً » ومعاذ الله ماكنا بحرو على امتشاق الحسام فى وجه الجيش المنصور» 
لولا أنهم انقضوا على دورنا كا تنقض الدئاب على الجلان » واعتدوا على 
نسائنا وأطفالنا ؛ مع أنا كنا حاصلين على اللأمان “فلم نجد بدا من أن ندافع عن 
أنفسناء والنفس عزيزة » وإنا تؤكد ما ذكرنا أول الام » وكل ما حدث لم 
يكرى إلا من قبيل عين حاسدة أصابت الجيش المنصور على الرغم منا. 
ولما كان الأأستاذ الرئيس سابقة معرفتنا فى خوارزم ' أثناء حك خوارزمشاه 
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التوئتاش » وله بنا صلة أ كل الخبز والمام معا لخدير به أن يتفضل بالوساطة 
والشفاعة لناعند السلطان » فيستعطف قلبه لبحنو علينا» ويقبل أعذارناء 
ويعيد رسولنا موفقاً مكرما لتطمن بذلك قاوبناء وأفضل من هذا أن يوفد 
الاستاذ الرئيس إلينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالنا ويتأ كد من 
عبوديتنا وإخلاصنا وبأنا لانبغى غير السم 6 
وقرأ الأستاذ الرئيس الرسالة ؛ واستمع إلى ما أدلىبه رسول السلاجقة؛ 
الذى زاد على ماجاء بها » ثم أمر الوذير باستضافة الرسول . وذهب إلى 
السلطان فاختلى به وقصّ عليه ماجرى » ثم أقبل الأعيان . لم بكره السلطان 
توسل السلاجقة إليه » وتقرر إيفاد القاضىأنى نصر الصيئىمع الفقيه البخارى 
هذا ( رسو ل السلاجقة ) ى يستمع عن كثب إلى مايقول أعيان الثركان ؛ 
حت إذا ثبت لديه أنهم لايضمرون شرأ وأنهم يسلكون الطريق الستقيم يطلب 
لهم أن يوقدوامعه اإرسل»؛ فببدأ الحدبيث 2 وضوح وعطلام وتوضع 
الأمور فى نصاما وتطمن القلوب . وعادوا جميعاً من حضرة السلطان وم 
على هذا الرأى. 
ثم اختلى الوزير وصاحب ديوان الرسائل وكانا يريان أمهما قد بذلا جبدا 

كبيراً فى استعطاف قلب السلطان حتّى قبل اعتذار السلاجقة وأن الفقيه 
البخارى رسول هوٌلاء هو من 49١‏ أكير ثقاهم فيلبخى أن بعاد بالحسى حدى 
تصلم الأحوال الى ساءت . 

ولا بدلى من ذكر ثىء عن الصيى هذا تكملة التاريخ فقدكان من دهاة 
الرجال. وكان يجمع إلى قليل من الفضل ؛ حمسن التدبير والحيلة والمكر . 
وكان أبوه مؤدبا للسلطان مود أيام طفولته وقد حفظه القرآن . وكان 


ل ا 
السلطان العادل رحمه الله يأتم به فى الصلاة » ثم قم عليه لسوء خلقه؛ قذهب 
إلى تركستان ونزل فى أوزكند حيث آواه الإيلك رحمه الله . ولماعرف السلطان 
مود ذلكاختاره سرا لينهى [ليهأخبار تلك النواحى؛ فأفاد منه كثيرا؛ ولهذين 
السببين تبيأت لأنى نصر الصيى مدزلة قوية . وفى أواخر عبد السلطان الماضى 
غرّض إليه منصب الإشراف عل البلاط فقام بعمله على خير وجه ؛ وقد أبقاه 
السلطان مسعود فى منصبه فى أوائل عبده » ولكنه عاد فغضب عليه لكثرة 
وساطاته وتدخله فما لا يعنيه؛ فأسند عمله فى الديوان إلى أبى سعيد المشرف » 
ونصبه زعما على طالقان ومروء فأرسل ولده نائيا عنه فى تلكالجبات ؛ أما هو 
فكان يصاحبنا فى كل الاسفار واتهى أمره بأن بعثه أبو سبل الزوزفى معتقلا 
إلى أحدى قلاع المند فى عهد السلطان مودود » ذلك لآن الزوزنى كان سبخضه 
فدير له من المكائد ما أدى لإبعاده وسجنه إلى أن ماتهناك . وكيرت أحاديث 
الناس عن هذا الموت ؛ فذكروا الفقاع والشراب والكباب والخصى المشوية ؛ 
والته تعالى أعل بالحقيقة . ولم ببق من هذه الآسرة أحد وسوف تقوم القيامة 
ويقوم الحساب الحق ويحرى القضاء العادل وستظهر فضائحكثيرة كانت نحت 
الأرض ؛ فليمن الله سبحانه وتعالى علينا بالصلاح ؛ محمد وآله أجمعين . 


مبما يكن فإن السلطان مسعود قد منس القاضى الصينى فاخر الصلات 
واستقبله قبل الرحلة ومحدث إليه بشأن سفارته حضورالوزير وصاحب ديوان 
الرسائل . ثم عاد وأخد يستعد للسفر . وكذلك قدمت للفقيه البخارىالصلات » 
ودعاه الوذير وتكلم معه عما يحب عن الرسالة الى جاء بها . 


وسار الرسولان هر. نيسأبور بوم الخيس الثانى من رمضان وقد ليث 
أو نصر الصينى "و4 مدة هناك » وعاد القاصدون ألذين كأنوا قد صحوه 


بحملون الكتب الى تحوى ما دار بين الفريقين من أحاديث . وصدرت 


سس اران سنب 


الاجوية عما يحب البت فيه . وعاد الصيى إلى.نسابور يوم الاربعاء لعشرة 
بقين من شوال ؛ يصحه ثلاثة رسل من قبل مقدى الركان ؛ أحدمم عن بيغو 
والثانى عن طغرل والثالك عن داود ؛ ومعهم الفقيه البخارى . وفى غداة وصوطم 
ذهوا إلى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك حتى صلاة العصر » وكانته 
المفاوضات روح وتغدو بينهم وبين الساطان ثم استقر الرأى فى النباية على أنه 
تعطى لمؤلاء المقدمين الثلاثة ولانات نسا وفراوه ودهستان» وعلى أن برسل 
لكل نهم خلة ومشود واو" . وتقرر أن يذهب أبو نصر الصبن ف ساب 
إناها بنفسه؛ وأ ن يأخذ عليوم الميثاق بالوفاء 0 مع السلطان » وعلى أنه 
يقتصروا عل هذه الولايات الثلاث ء ثم إنه بعدأن يصل السلطان بلخ ويطمئنوأً؛ 
إلى عطفه ؛ يأنى أحد هو لاء الشلاثة إلى الدركاه ليكون فى خدمة السلطان .. 
وقد أكرمالموكل بالضيافة وفادةهؤلاء الرسل » وكتبأستاذى نسخ المنشورات. 
محردتباء وقد كتبت دهستان باسم داود ونسأ باسم طغرل وفرأوه بأسم بيغو» 
“م وقعبا السلطان ووجبت إلهم رسائل منه » خوطبوا فبها بلقب « الدهقان » 
وأعدت لمم ثلاث خلع كا هو الرسم فى خلعالولاة » تشتمل الواحدة على قلنسوة 
ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة .رسمنا وجواد وسرج وكر من ذهب برسم 
التروان وثلاثين نويا غير مخيطة لكل وأحد مهم . 

وجىء بالرسل فى الغداة » وأمروا لهم بالصلات . ويوم الجمعة؛ لمان بقين. 


من شو ال ؛ غادر الصيى وهؤلاء الرسل نيسابور إلى نسا . وهدأ بال السلطان. 
قليلا وأخذ فى الشراب والطرب لآنه لم يشرب منذ أمد طويل . 


وف هذا الأسبوع جاءدت رسائل من السيهسالار على عيك له وأنى القاسم 
حابمك صاحب بريد بلخ تقول إن أبناء على تنكين حين علبوا أرب السالار 
بكتغدى وجيوشنا قد عادوا منبزمين من نسا » عزموا على مساودة الكرة. 


عد 64خ ع 

والإغارة على نواحى صغانيان وثرمذ»ء وكانوا قد ابتعدوا ثلانة منازل عن مو 
مم رقند حين بلغهم أن أبا القاسم والى صغانيان قد عبأ رجالا كثيرين فى كني ”"" 
وأن الككنجيين والسيسالار على قد جاءوا إلى بلخ مع جيش عظم وأن هذا 
قد عزم على عبور جيحون » فعا درا وأفسدوا هذا التدبير . 

وقد أجيب علىهذه الرسائل بأن أمر التركان السلاجقة الذن كانوا فى نسا 
قد استقر » وأنْهم دانوا لنا بالولاء ؛ واعترفوا بأن ماحدث هن تقهقر بكتغدى 
ل يكن بفضل تجاعتهم؛ وأنهم قد أثيبوا بالولابة عندما كسبوا حسن رأينا فهم؛ 
وأنهم قد هدءوا وأن واحدا من مد وم سيأفى للخدة فى الدركاه . وقد أقنا 
فى نيسابور فترة إلى أن يصل رسو لناء وقد اقترب المورجان . وستأتى إلى بلخ 
عر طريق هراأة ى عضى الشتاء ها » وحينئذ برد على هذا الور الذى 
وقع فيه أبناء عل سكين , 

وصادف عبد المرجان يوما معة سادس عدر ذى القعدة ؛ لاس السلطان 
رطى الله عنه صباحاً للعايدة ولكنه لم يشرب ؛ وقدمت الحدايا والتحف 


مناسية العياء عل شير واحجةه , 


وعاد الصيى من عند السلاجفة واختلى بالوزير وبصاحب دبوان الرسائل 
وقال لها : « لاون خخداع الساطان فقد وجدت القوم فى رحلى هذه على غاية 
من الغرور والخيلاء؛ وكانوا كأنهم نفخ فيهم روح العصيان» ومع أنهم عقدوا 
الميئاق إلا أنى لا أثق بما عاهدونى عليه » فقد سمعت أنهمكانوا يسخرون منا إذا 
خلوا إلى أنفسهم ويدوسون الفلنسوات ذوات الركنين بأقداميم » فينبغى 
() حاء فى اسخةفى ‏ فياش ( حاشية " ) أن هذه السكلمه تكررت ؛ وأنهماء فى حاشيه 


556 5-3 أصلها كحث ولي من رسائيق صغائيان : 
(م 4" عل يبن ) 


٠ 0002-7‏ هق اسجتممية 


ألا بسسير الساطان إلى هراة حى لانمدث فتنة ولعمرى لقد أبرأت ذمى 


م قلت غ":. 


فقال الوزير إنك تريد المستحيل فإنْهم قد حملوا سراد الساطان إلى الخايج 
ومو عازم على الرحيل غدأ 6 ولكن الواجب يقتضينا أن سن هذه الأمور . 
فإذا كان مصمما على السفر فليأمر بإبقاء جيشكبير هنا على سيول الحيطة . 


وأوفد الوزير الأستاذ أبا نصر لبحدث الساطان فى هذا فقابله وأفغى 
بالأمر إليه» فأجانه السلطان بلاء وبأنا سرف لأمر بتأديب دث لاء إذا بغوا 
فى الأرض فساداء لأنا لانود المقام هنا أ كثر من هذاء وقد أصبح أمر العاف 
عسميرا للغاية » ويحب أن يبق قدرالحاجب مع ألففارس وآحرين فى نيسابور؛ 
وأن يبق معه سورى صاحب الديوان ومعه كثير من الرجال ؛ وى سرخس 
جرش كامل وكذلك فى قاين وسوف شد فوجاً قورا فى هرأة . ويحب 414 
أن ينبه على اجميع لبكونوا على استعداد لتنفيذ أوامر صاحب الديوان حى 
يلحقوا به فورا إذا دعت الماجة . وسنوالى فى بلخ قراءة أخبار المنبين ولأمر 
ما ينبشى » لاسما والمسافة ليست بعيدة » وعلى الوزير تام أمرنا اليوم فإنا غدا 
راحلون لامحالة . 


فعاد أبو نصر وأخبر الوزير مما سمعهء فقاموا بما علبهم . وغادر السلطان 
رضى الله عنه يسابور يوم الاحد التاسع عشر من ذى القعدة ٠‏ بلغ هرأة فى 
نابة هذا الشبر . ثم سار مها يوم الأحد لست خلت من ذى الحجة ميممأ 
شطر بون وبغ'" وباد غيس » وكان طوال الطريق ملا مسروراً يقعنى جل 





)١(‏ بون مديئه قدعد بين هرأة ويفشور » وينم هى بنشور وينسب اليبا بغوى على خلاف 
الغ امس 3 غي اسيم فياش حاشية ؛ وتقنمسى ص "٠‏ مامش م , 


ع إغرق عد 


وقته فى الشراب واللبو والقنص. وتقدم إليه فى مرو الرود ؛ السالار 
تلك المندى ؛ فأدى فروض الطاعة وكان قد عاد مظفرا من <رب أحمد 
ينالتسكين العامى المثرور ؛ وكارف معه جيش ثام الآهبة عليه كثير من 
المقدّمين ومعه الرابة ولمظلة وفى صحبته تمك الحمندى ؛ وكان ممه رجل 
آخر اسه تلك أيضاً ؛ وقد شبله السلطان بعطفه وتلطف مه وأحاطه 
برعابته » كي أسبغ عطفه عل مقدى المنود . ووقف الساطان على ربوة 
هناك لاستعراض الجيش الهندى » فسار الجند أمامه فرساناً ورجّالة فى 
هدوء وثم فى أهبة كاملة » وقد سار فى العرض خمسسة وخمسون من الفيلة الى 
أخذوها خراجا من مكران» وقد أعجب السلطان بهذا الجيش أبا إيجاب . 
وقال للاستاذ أى نصر عندما بلغ حدود +وزجان إن مسعود بن حمد 
الليث قد ضار شانا وقد أدى خدمات جليلة فى الرى ؛ ولا ألستاه فيه 
ممه الثقة بعد ماقام به من اللاعمال الى كلف بها ؛ يحب أن يعمل 
بديوآن الرسائل . فقال أبو نصر سمماً وطاعة وإنه جددر ببذه الرعابة» ومن 
“م ألدقوه بالديوان . 

سئة سبع وعشرن وأر بعائة 

معو وس ومو 


ال بلغ الما طان بلخ يوم الأربعاء دايع حرم 
ن هذا | عام وكان يوافق اليوم الأول من شهر آذار”"' ؛ فنزل فى جوسق 
عبد عد الأعل . وانتقلهة4؛يوم الإثنين » لنسع خلون من هذا الشر إلى الحديقة 
اللكبرى حيث تقلوا منازلك الخدم والدواوين وكانوا قد نسقوها أأحسن النسيق 





0 25 فى بر لوال 


تس لإطان منت 
قدا مكانها رحبا فسيحا ببيجا . وقد اتفق أن وفد والى صغانيان على بام يوم 
بلغرا السلطان فاستقبلوه استقبالا حافلا وأنزلوه فى مكان يليق به وأعدواله 
الضيافة على خير وجه ما حاوز حد الوصف » وف الغداة جاء إلى الحضرة فقابله 
السلطان » وشمله بعطفه ورعابته ثم عاد إلى الجوسق الذى أعد لتوله » وكان 
أبو على الموكل بالضيافة يذهب لمقابلته عد مرات كل يوم ويقدم له كل مرة 
تحفة وهدية بأمى السلطان . 
وقدمت المدابا اللكثيرة التى جاء مما والى صغانيان للسلطان وفها الخيول 
العبنة وغلءان الترك والصةور والفهيد وشى التحف الى عرفت بها نلك البلاد؛ 
فأتجب السلطان بها . وفى الميس التاسع من حرم أقيمت مأدبة فاخرة؛ وأعدت 
الجنائب وجىء بالوالى وقد لعبوا الصوجان . ْم دعوه إلى اللائدة ودارث 
كؤوس الشراب والتبى اليوم فى مرح وسرور . وف الأربعاء متتصف الحرم 
خطلع عليه خلعة جليلة مما يخلع على الولاة ؛ وقد أضافوا إلى خاء ته أشياء كثيرة 
لآن هذا السيد النبي لكان صبراء لآنه تزوج من حرة من هذه الأاسرة السكرعة . 
وهذا الوالىلم يزل حى الآن سنة إحدى وخمسين وأريمالة ( 5م١١ (١5٠‏ ) 
حيا بر زق لكنه قد انحط كأنه ؛ لاه سن تدبير مه وقد تغلب عليه 
الأستاذ الرئيس على ميكائيل فى صغانيان . وفما ذكرناه الكفاية . 
وبعد أن لبس والى صغانيان الخاعة قدموه للساطان فأدى فروض الولاء ؛ 
وأسبغ عليه الساطان عطفه » وقال له لقد احتمل الأآمير متاعب جمة من هثلاء 
الأغرار أبناء على تكين فلما بَلّغنا ذلك أوفدنا إلبه السبهسالار مع الجيوش 
وجثئنا إلى هنا لتلافى هذه الأحوال» فينبغى أن تعود بالتوفيق إلى بلادك وأن 
تجمع رجالك من حولك حى يأنى قائد عظيم مع جيش كبير من قبنأء فيعور 
جيحون و يتعاون معك على القضاء على هذه الشرذمة الماتهرة الياغية . فأجاب 


سس م سما 


الوالى : سأفمل . وأدى فروض الطاعة والولاء مرة أخرى ثم انصرف . وقد 
أجلسوه فى إيوان بالخديقة ؛ وحضر [أيه الوزير وصاحب ديوان الرسائل 
وجددأ معه عبد السلطان وحلفاه بمينا جديدة ثم رجما . أما هو ذركب بعد 
صلاة العصر ميمما شطر صغانيان ويوم اللاحد 455 لأربعة أيام بقيت من 
ألغدرم ذهب السلطآن للصيد إلى درمكز » يصحبه الخاصة والمطربون واللدماء. 
وفى الاحد » الثالث مر صفر ء جاء إلى الحديقة الكيرى . وفى الغداة جاء 
رسول من قبل أبناء على سكين أسعه موسى كين ولقبه أوكا وبصححبته فقيه 
من سم رقند» فأننطها الموكل بالضيافة فى مكان لائق بالمديئة ؛ وبعد أن استراحا 
ثلاثة أيام قدما لاساطان؛ فلم يتحدث إلبهما لانه كان ذاقا على من أرسلوهما . 

وسألما الوزير كيف شلف) الآمراء ؟ فلم يستطع أوكا الكلام وبادر الفقيه 
قائلا » وكان فصيحاء لقد أوفدنا إلى الحضرة لتقدم الاعتذار وحقيق بالساطان 
أن يتنازل بالقبول لآن أمراءنا لا يزالون فى ربعان الشباب وقد افتتتوا بمكر 
الماكرين . فأجاب اللاستاذ الرئيس بأن الاعمال بالنيات . ثم ذهبا إلى الإيوان 
واختلى الساطان بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل للتداور فى هذا الشأن. 
قال الوزير أطال الله حياة مولانا إنخ ر اسان والرى وجرجان وطبرستان كلما 
ثارة » وقد استدعيتم أنا الحسن عند الجليل مع جيشه من جرجان ؛ وأرمت 
شبه موائيق مع الجرجانيين » وكان من الصواب أن يمود أبو الحسن بححة ما؛ 
وأما أبناء على تكين هؤلاء . فإئيم نضف أعداء والأولى أرن تجامايم حتّى 
لا يصبحوأ اأعداء حقاء وأرى من الاسام قول اعتذارمم ؛ وإقرار عبك معوم ) 

كاكان الحال مع والده . فقال الساطان حسنا ؛ ذهب إلى الإيوان وأنيجر هذا 
العمل . وجاس الاستاذ الرئيس والاستاذ أبو نصر فى الإيوان وأمعنا النظر 
فىكتاب أبناء على نكين ؛ وكان منطوبا على كثير هر عبارات التواضع 
والإعتذار » لا سما عن واقعة ترمذ وحيديث الصغانيين ويقول الكتاب 


سم 8964 سم 

إن ما وق ع كان عن خطأ » وإن من غرر بنا قد انى جزاءه » فإذا رأى الساطان 
الأعظم فليغفر لما ما مضى ليتجدد يذللك الود الموروث . 

وجرت الأحاديث على هذا النحو ء ثم ذهب أبو نصر إلى الساطان 
وأحاطه شبراً يذل ككله » وعاد باللأجوءة الطيبة الحببة إليهم . وأعاد الموكل 
بالضيوف الرسولين . وعيّن الوزير مسعدى"' للسفارة ؛ وأعدوا له كل ماينبغى 
وكتبت الرسالة والمذافهات . وأعطى الرسولان الخلع والصلات ؛ وذهبوا 
جيعاً . وتم الصلم وأبرمت العبود والموائيق لتهدئة الأحوال » وأشركوا والى 
صغانيان فى العبدكيلا برأد بسوء . 

وفى يوم الأحد العاشر من صفر » خلع على الوزير خاعة فاخيرة . وفى هذا 
اليوم 490 أسند إلى الحاجب سباثى منصب كبير الحجاب ولع عليه شاعة 
كاملة من العل واللواء والطبل والكوس والآالبسة وحقائب وخرائط الفضة 
وغيرعا ما مختص ببذا المنصب . وعاد الرجلان العظوان إلى دار.بما وقدمت 
لها على أر ذلك التكثير من ادا . 

وفى اليوم التالى خلعوا على « تلك » خلعة سالارية جيش المسد وكانتك 
فآخرة للغابة» شين مثل فى حضرة الساطان لأداء فروض الولاء أس الساطان 
الخازن أن يأى له لوق مرصع كان قد أعد من قبل » فَأَنوا به فأخذه الساطان 
وأدى منه تك وطوق به عنقه بيده الكرية , كم تحدث إليه فى عطف سابغ 
جراء الخدمات النى أداها للقضاء على أحمد ينالتكين » ثم اتصرف . 

ووم الاربعاء الرابع سر من ل بيع الأول » أقيمت مأدية عظليمة مدث 
فيا سبع هوايد فى الصفة الكبرى » كا أعدت مواد أخرى فى جميع خمائل 
الحديقة الكبرى » وأجلسواكافة العظياء والموالى والحشم 'على تلك الموائد » 


دك أب د اسوك كن ١‏ 


سام 18م مس 


ودار الشراب وطال الآنس والاستمتاع , ثم عاد الميع ثملين من المأدية . 
وذهب السلطان من الحديقة إلى المصطبة حيث جلس للشراب . والتهى اليوم 
حافلا بالسرور . وخلعوا على أنى الحسن الكاتب العراق ؛ يوم الثلاثاء العشرين 
من هذا الشبر خلعة وكرا من الذهب ليلسالارية الكرد والعرب كأ خلءوا 
على أخيه أنى سعيد ليكون ناا عنه وليخلفه فى رياسسة هذا الفوج وليذهب 
4 إلى خراسان إلى أن ياحق به أخوه . 


يوم الاحد الخامس والعشرين من هذا الور جاءت رسالة من غزنة 
بنعى أن المظفر بن الإواحة على ميكائيل رحمة الله عليه » وكان قديرا فى عمله 


أثاء ثيايته عن أبيه . 


وفى هذه الأآثناء كانت الرسل والسعأة :توافد من قبل سورى صاحب 
ديوان خراسان وأصهاب البريد » تفيد بأن السلاجقة الثران وتركان العراق 
الذى انضموا إلييم قد أخذوا فى إثارة الفئن » وأنهم يرسلون رجام إلىكافة 
النواحى ؛ وتخيفون الناس ويسلبو نكل ما يجدون» وأنهم متمادون فى الفساد 
كا جاءت رسالة من بست تفيد بأن جماءة منهم قد جاءوا إلى فراوه وزيركان 
ونوا كثيرا من الانعام » وكذلك وصات رسائل من جوزجان وسرخس 
بذا الى » وقد جاء فها أنه لايد مر انخاذ إجراء حاسم وإلا 418 
طاعت خ رأسان . 
فاختلى الساطانرضى الله عتفمع الوزير وأركانالدولةوخاصتهومواليهالشورة؛ 
واستقر الرأى علىأن يسيرسيائ ىكبير الحجاب على رأس عششرة لاف فارس 
وخمسة آلاف راج ل إلى خراسان ؛وأن برابط أخو أبى الحسن العراقٌ معوجيش 
العرب والكرد كله فى هراة إلى أن باحق به أخوه أبو الحسن » على أن متثلوا 
جيها لأوا مر كبير الحجاب ويعملوا حسب ما تشير به الظروف والاحوال؛ 


مسي لاع سيت 


وكلف سورى صاحب ديوان خراسان بإعداد نفقات الجند حَىَّ لا دودمم 


ثىء » ويتسنى بذلك تطبير أرض د رأسان من الثركان فى أقرب وقت . 


وخرج السلطان يوم الإثنين الرابع عشر مر شهر ربيع الآخر إلى 
الصحراء . فوقف على ربوة بأممة فائقة » وكان فى حضرته ولده الأمير مودود , 
والاستاذ الرئيس وجميع أركان الدولة » وكان الفرسان والرتجالة مجبزين 
ف ىكامل أهبتهم » ووقفت الفيلة الختارة السكرى وعلها السروج والعماريات 
والمبود : ووقف الجند المعينون للسير إلى خخ راسان أفواجا مت.اعدة . وظبر 
كبير الحجاب سبائى فى زيئة بالغة ما أثار إيجاب الساطان» وكذللك كان 
أبو الحسن العراق وسائر المقدمين » وانتبى الاستعراض بعد صلاة الظرر . 


وف ليلة الغد سار أخيو العراق على رأس جيش الكرد والعرب ؛ وبعد 
ثلاث أيام زحف سباثى بحيثه » وقد أسندت السكتخدائية وعمل البر يدلأنى 
سعيد الصراف الذى سار وراء الحاجب بعد أن تلق أوام السلطان 
أشاروا بأنه نم لهذا اليش العظيم عارض من الثقاة فى شئونه ؛ على أن 
يوكل إليه نفقات الجيش وأرزاق جنده » وأن يكون له اليل والعقدوالاثيات 
ل حى فى سير أ الجيش فى خراسان إذ ليس فى 0 
الرجوع ل السلاك ف كل دقت وثم هناك ؛ فوقع الاختيار على أبى سبل أحمد 
عل ؛ فأرسله أن تاذه الخواجة أبو الفتعم الرازى العارض إلى الحضرة . و أئئى 
عليه الوزير رآ أ وأمر السلطان بأن 00 له الأوامر السلطانية » وكنيت » 
أنا أبو الفضل »؛ منشوره » وارتفعت منزلته فى هذه الخدمة . وبعد أن حلت 
تلك النكبة يكبير الحجاب فى خراسان تبيأت لهذا الرجل منذلة عظيمة وجع 
أموالا طائلة وسيأق ذكر ذلك فيا بعد . لكنه وقم فى أسر التركان وأذاقوه 
سوء العذاب ؛ وصودرت أمواله وأخيرا نال حريته ولق بالحضمرة ٠‏ وهو 


سن إااج بد 


لازال حأ وأنا 08 أكتب هذا التاريخ )وهو الآن من أقوى أركان ديوان 
العرض ولكنه لم يرق عن مرتبة النيابة (ل يبلغ رياسة الديوان ) ولذلك 
فو مسري هادىء البال ويمضى حياته على الحامش لا يسأل إذا عزل عارض 
وولى غيره ٠.‏ والعاقل ل لسير سيره © وقد سار وطق بكبير الحجاب 
ورحلوأ جميعأ إلى خرأسان : 


ركب الس اطان يوم اليس التاسع من جادى الآولى الصيد فى مرو 
الرود » وفى الإثنين الثالث عشر من هذا الشبر جاء إلى الحديقة الكبرى» 
ثم عاد يوم الأربعاء السابع عشر من ججادى الآخر إلى جوسق عبد الأعلى . 
وفى الغداة سار لصيد اللاسود فى ترمذ وقضى فى صيده الموفق سبعة أيام؛ 
ثم عاد إلى الجوسق . وغادر بلخ يوم ااسبت غرة رجب قاصدا حاضرة 
ملك غرنة» فبلغها يوم اجمعة الحادى والعشرين مر هذا الشهر ؛ وتزل 
سالما سعيدا فى الجوسق امحمودى القديم فى أفغان شال » وكان الجوسق 
المسعودى قد ثم إعداده فسار إليه فى ضحى أحد اللايام فتفقده » واطلع على 
كل مرافقه » وعين منازل الموظفين وأوثقة ( بيوت) غلءان السراى ؛ ودوافين 
الوذير والعارض وصاحب ديوان الرسائل والوكيل . ثم آب إلى الجوسق 
المحمودى القدم » وسارع الرجال إلى إنجاز العمل وأخذ كل هنهم يعد مكانه 
وانهمك الفراشون فى فرش السجاد وتعليق الستائر ؛ ولم بر أحد مثل هذا 
الجوسق فى أى بلد ول يشيد ملك مثله . وقد ثم تشييده بمعرفة الساطان 
اذى رهم مخطيطه و أنم هندسته بيده الكرمتين ؛ مقدكان رطى الله عنه 
آي فى مثل هذه الأمور وخاصة الهندسة . وقد استغرق بنأء هذا الجوسق أربع 
ريوات ٠‏ وعلاوة على ما أنفق عليه من الأموال فإن عال السخرة الذين 


اشتركوأ في البنأء كانوأ أضياف الأجردين 3 وقد عع عيك الملك النقاش 


سب يإ ام 55 


المندس وقول فى مجلس السرهتكك أى على ال 3 : لقد سمات نفقات 
هذا الجوسق أاف ألف ددم سبع مرات . فال أبو على إفى عات أمهم 
مثروأ للعمل به عمالا لو دفعت أجورم لبلغت ضع هذا المبلغ ؛ وقد أشرفت 
عل هذا كله. ولايزال هذا .. الجوسق اليوم لها رغم ماأصابه من خلل» 
تشبد بذللك أبنيتة وبسائينه . وقد ظلوأ يزيدون فى مبانيه عشرين عاماء ولكن 
خللا قد أصاب بعض أبنيته . 

عاش هذا الساطان العظيم وعاشت ميانيه وآثار وسعيدة بسا كنا عق 
عمد وآله . 

وانتقل الساطان رضى الله عنه يوم الثلاثاء خس بقين من شبر رجب 

إلى هذا القفصر اللجديد وأقام به . ويوم الإثنين التأسع من شعبان احتفل يمتان 
بعض الأامراء الانحال وكان يوما «شبودا؛ وامتد الحفل والشراب سبعة أيام 
بليالما» وكان السلطان يتئزه فى هذا القصر ورياضه ويشرب طروبا بهذه 
الأفراح مرمهجا يعيك « كلو انذار"" ' فإن شبر رمضان كان قد قرب ثم أخذوا 
يستعدون لهذا الشهر وبدأ الصيام يوم الإثنين . 

وف يوم ابمعة الخامس عشر من رمضانوصات أخبار سرية جد" خطيرة 
من خوأرزم » تفيد بأن هذه النواحى قد رضخخيت 2 سكم اسمعيل خندان ؛ ابن 
خوارزمشا ٠‏ ا لتوتاش وأ مم قبضوا على من اشترك فى اغتيال أخيه من 
الغلدان وقتاوم جيه يعأ عل ف وكذلك قلوا كل من ينتمى إلى الاستاذ 
الرئيس أحمد عبد الصمد 5 قتلوا ولده أ يض أء وأنهم جعلوا الخطبة ام أمير 
المؤمنين وخندان » وأن اللأمور هنا اك كلها بيد شكر الخادم . و أنهم سدوا 
جمبع ااطرق» وأن الرسل تترى بين خندان والثركان . 


مسي مسي مس 





لضي جيه مسيم مروص سملم 


00 عيك كان يل به بل حاول شور رعضان 8 


مس لان ل 

واغتم الساطان من هذه الأنياء وأمر باعتقال رشيد أخى خندان فى غرنة. 
وأومى رجاله بألا يتعرضوا إسوء لبنات خوارزمشاه . ويوم الأربعاء احتفل 
بالعيد احتفالا رائعا » وأجاسو | الموالى والحشم على الموائد وطرب انوع 
وشربوا. وفى الأحد الخامس من شو آل سار السلطان فى خاصة عسكره إلى 
زه متصيدا وكان يصحبه الندماء والمطربون ؛ وصادوا كثيرا ثم رجعوا بصيدم 
إلى غزنة » حيث قدموا كثيرا منه إلى العظاء والآاعيان ويوم الاحد التاسع 


عش من هذا الشبر 3 انتقل الساطان إل حديقة صدهزاره . 


وفى الاحد التالى » السادس والعشر ين ؛ سار أبو الحسن العراق الكاتب 
قائد الكرد والعرب إلى هرأة عن طريق غور » وهو فى أنم أهية وقد سيقه 
إلى خرأسان الحاجب سياثى مع جيشه / 


هه 


١ه‏ وكذلك كانت بلادالجبل قد ارت طذا السيب"''. وف السبت ثالث ذى 
القعدة ليس الأمير جدود نجل السلطان خلعة إمارة الهند الفاخرة ؛ ليسير إلى 
لوهور . كانت الذلعةمن العظمة ما يليق باللأمراء لاسما إذا كان ابن ساطا 
عظيم اكسدود . وقد جعلوا فى نخدمته ثلاث من التجاب بشعار السواد الخاص 
بالحجابة » ما صحبه من ديواننا أو نصر بن أبى القسا سم على |/ نوك ليكون كاتا 
له ؛ وسعد سلبان" اعمال الاستيفاء والمسر سس عرد للاعمال الحل والعقد ٠‏ 
وكان مع هذا الآمير الطبل والعلم والكوس والفيل والمبد . وف الغداة حضر 
الأمير لمقابلة والده» رضى الله عنهماء بكامل أهبته فى باغ فيروزى » فأدى 


0 





(1) يرجح فى ب فياض أن جلة قد سقمات هنا وهى الة التق نيين أأسبب . عني س فياص 
حاشية ١‏ . 


هرق الهلاهي أنه والاء الشاعني مسعود . قن اس فياض حاشية “الى 


تسيل اه © اسسلم 


فروض الولاء والتحية » فاحتضنه أبوه وقبله 9 ودعه وصرفه .وبعثوا فى أنره 
رشيد ء أبن خوارزمشاه » مقيدا ألسجنق لوهور . 

وفى الس » ثامن ذى القعدة» جاءت رسالة من الرى مع ثلاثة من 
الفرسان » تبشر بانمزامعلاء الدولة بنكا كو على يد اليش المنصورء وباستتياب 
الأمن فى نواحى الجبال» وأن فرسآن التركان الذين كان قد استماهم إليه من 
خراسان؛ وأغدق علهم الأموال ؛ قد أفلوا راجعين من حيث أنوا عن 
طر بق عابس . 

فسرٌ السلطان ,هذه البشرى » ودقت الطبول ونفخ فى الأبواق» ونام 
على المبشرين ؛ وأعيدوا بعد ما أغدق علهم التعم . وكتدت اللأجوبة شاكرة 
لعميد العراق أنى سهل الجدوى والسهسالار ناش » وجاء فى هذه الكتب أن 
رأية السلطان ستسير إلى بست ومما إلى هراة لتدبير الأ<وال ببا ٠‏ ورجع 
المبشرون» ولا أتناول هذه الحروب بالحديث تجنياً للإطاله . وسأفرد باب 
خاصاً لكلماجرى فالرى والجبالمنذ سار المدوى حتى رجعممها إلىنيسابور» 
وضاعت من يدنا تلك البلاد . 


وقد وافق عيد المبرجان يوم السيت آلر ابع والعشرين من ذى القعدة ؛ 
خلس الساطان رضى الله عنه الاحتفال فى البهو المقابل للجوسق الجديد؛ فإن 
العرش الذهى و التاج وقاعة المرش ' تكن قد نمث بعد » وكان الصاغة بجدون 
فى إنحازها . وقد تمت بعد فثرة مديدة » وسأذكرها فى موضهها إرنف 


شاء ألله , 


وتقدم الأمراء الأنجال والموالى والحثم بالهدايا 0.٠‏ والنثار ثم عادوا . 
وقد أجلسوم ملسا م أ نهم كل فمكازه 4 إلى ينو يسار ذلك الهو السكبير. 


وجاءت هدايا كثيرة منها ما هو من قبل والى صغانيان ثم هدايا با كاليجار وألى 
جرجان ؛ لآن الساطان بعد أن عاد أو الحسن عبد الجليل من جرجان ؛ 
واضطربت أ<والخراسان رأى من الصاح أن يتودد إلى با كاليجار لستميله 
إليه ثانية » جاه من لدنه رسول» وسار إليه من الحضرة رسول » وعقدت 
معه عبود جديدة » ورغ أن هذا الرجل كان شديد التألم والحسرة من 
الضربات والمتاعب الى أصابته من السلطان» فإنه أخلد إلى السكينة وهدأت 
نفسه فل يصدر عنه شر أو فساد . وأمضى السلطان طول الوقت فى النظر فى 
شؤون والى مكران وسورى صاحب ديوان خراسان وبقية عمال البلادء ثم 
قام وذهب إلى السراى الصذيرة الخاصة به حيث أبدل ثيابه وسار إلى البيت 
الشتوى» إلى القبة » الواقم إلى يسار مهو الاستقبال. ولمير أحد ببتين» أولما : 
الواقع ناحية الهين » شتوى » وثانيهما » الواقع ناحية الشمال » صيى » كبذين 
البيتين : روعة وهاء» وهما باقيان للآن شأهدى عدل على قولى. أبقاهما الله ؛ 
فليذهب لرؤيهما من يشماء . وقد زينو! هذين القصرين بأمى الزينات؟ وضعو 
فهما تنورا يصعد إليه الفراشون بالسلام ليلقوا فيه بالحطب ٠‏ ولا يزال هذا 
التتور قائماء ثم يشعلون النار فيه . وقد أنى غلمان الموكل بالمائدة وفى أيدييم 
الأسياخ وقد علق بها الدجاج والخصى والبيض المساوق وكل ما يازم الملوك 
فى عيد المبرجان من الحمرات ؛ واجتمع أعيا ن الدولة فى امجاس وجلس الندماء 
كذلك وبادروا جميعا إلى اللبو والطرب ؛ وكانوا يتناولون الطعام على طريقة 
الامستلات""' » ودارث أقداحالشراب بكثرة ؛ كا عرفت القيثارة +.ه وآلات 
الطرب وأخذ المطربون ف الغناء » فكان يوما عظما يليق ملك كبذا . بيد أن 
الوزير ل يتناول شرابا » وانصرف بعد دورين منه» وظل الساطان فى الجاس 


للع استات القصعة مسهبا بيده ) وى الصاح السسلائة مأ يؤخذ بالإميع عرد دوائب 


مويه 
الوصعة (افاف ٠‏ 


حثى صلاة الظهر إلى أن عاد الندماء الذين لم بكونوا ملحقين بالبلاط » م مضى 
إلى مو النواب القر يب من الحديقة : وكانوا قل أعدوا له ملسا سلطانيا حجقاره 
خاصة الندماء والمطربين ؛ وظل السلطان به حتّى صلاة العصر ثم عاد . 


وكان أليوم التالى لعيد الممرجان يوافق ىام الإثنين التأسع من ذى اللدة ( 
وفى غداثه احتفلوا بعيد النحر ؛ وجاء السلطان فىذلك اليوم إلى القلعة الخضراء 
المطلة عل المدان إذاء مر شامبار 6 وأدى صلاة العيد م ورت الاضحيات 6 
وندل الساطان من الخضراء وجلس ف البو الكبير حيث أعدت الماندة ؛ 
وأجلس إلها الموالى والمكبراء والحشم ٠‏ ودارت عليهم حكؤوس الشراب 
9 أنصرفوأ عأدين . 

وفى الغداة أذن السلطان بالاستقبال» ثم اختلى بالوزير وأركان 0 ؛ 
وبحك 41 ادل أ الرأى طويلا تقرد أن إسير_البب. ل إلى جاب لسك علأن 
الوزير لصحيته ؛ حى إذا دعت الماجة سارت الرأيات السلطانية صوب 9 

وإلا فيكتق بإرسالالوزير . وقد أمرالسلطان يله الأميرمودود والسمسالار 
عل تيك 1 بالسير على د أس رجاله ومعبماأ جاش قوى إلى بلخ؛ وبأن برابطا 
منلك حى تشحن خراسان بالعظراء والحشم . وعادوا جميعاً وأعدوا العدة. وفى 
الغدأة أمنطى السا طان الفيل ووقف مع خاصته فى مرج ش شا. هار حيث جاه ولده 
العز بذ مع ااسهسار هه |الجرار ) وم ارا للعمرض أمام السلطان ٠‏ وبعد بعد أنْ 
أديا مرأهم الددية ومعبمأ المقدمون 2 اسبتأذنا وسارأ إلى باخ 0 وكان قل خلع 
عليهما قبل سيرهما ٠‏ وعاد السلطانبالسعادة إلى الجوسق » واريدى الأميرسعيد 
الخلعة الفاخرة الى كانت قد أعدت له فتقدم إلى أبيه الذى شمله به وعطفه 

وأمره بالإقامة فى غرنة ؛ وبالاذول فى جوسق الخواجة الكبير أنى العسسابى 
الإسفراببى بر ية آمسكران ٠‏ ولعو على السره: 5 أى على الكوثوال 


عنس 13 ل سسة 


فى القلمة » وكلفه الساطان أن يكون مقدما للاأمير مودود ولاعبال غرل 4.ه 
وفىهذه السنة عين الساطان الفقيه نوح نديما لنجله الآمير » وهذا الرجل لاتق 
وجاهته على أحد الوم وهو من أصدقائى , وقد ذكرت هذا عنه هناء لأعبد 
ذكره فىموضعه منهذا التار 2 . وكذلك عين|اسلطان الخو اجة مد نمنصور 
مشكان رحة انه عليه لمتادمة بجله أيضا . وكان السلطان يرفع من قدر ولدمكل 
يوم ؛ ويوسع عايه من النعم والخدم والغاان والجوارى وما ينبغى له من 
العظمة واطيبة ؛ وكان يبدو أن هذا الأمير أحب إليه من أخوته . ولكر. . 
الاب أراد شيثاً وأراد الله شيا آخر . ذلك أن هذا الأمير قضى حبه وهو فى 
زهرة الشباب 5 سأذكر فى موضعه ؛ وثولىالملك منبعد مسعود ولده مودود 
ونال ما كان يتمناه من هذا الششبل ؛ وقد ماتوا جميعا رحمة الله علهم وليحيا 
السلطان الأعظم أبراهم يحق مد وآله أجمعين . وبعد أن فرغ السلطارن. 
مسعود من هذه الأعمال نصبوا سرادقه على طريق بست ؛ وغادر غزنة يوم 
الخيس الثالث عشر من ذى الحجة » ونزل يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من هدا الشبر فى تكين آباد حيث أمنى سسبعة أيام فى اللهو والشراب» 

ثم سار فى ابجاه بست والله أعلم . 

تاريخ سنة ثمان وعشرين وأربعاثة 
و ل سس بإ 

كانت غرة محرم يومالإثنين . نزل السلطان رضىالله عنه يوم الخيس الرايع 
من بحرم فى جوسق دشت لنكان على مسيرة فرسخ من بست . رقرب صلاة 
الظبر أحاط الجند كلهم بالساحة لحشر الصيد فتجمع بها عدد كبير منه لآن 


حيوانات الصيد فى هذه النواحى وافرة لا تحصى . وبعد أن ضاقت به الساحة 
اندفع الصيدكله إلى داخل الحديقة أمام القصر ؛ وكانت الميوانات أ كثر من 


سهألة أو ا وكانوأ قل اصطادوا كثيرا مما 2 الصحراء بواسطة الفبود 
والكلاب . وانتهى وم حافل بالصيد . 


وأذكر أنى قرأت أن الساطان شمود رحمة الله أمتنى يوما فى الصيد فى 
هذا المكان نفسه من بست » حيث صاد حمار ودش فقيدوه بالجبال . وأس 
مود أت ادم بأمعه 4 وو سعوه وأطاقوه لآن أصحاب لما الوك كانوأ قل 


د روأ له أن مرا م كوركان قد فعل مثل هذا . 


وفى يوم اجمعة التاسع عشر من شهر رم جىء برسو لين من قبل السلاجقة 
إلى ه.ه المعسكر حيث عوملا بالحسنى » وكان أحدههما فقيها من أهل بخارا يمتاز 
حاو الحديث ؛ وكان الثانى تركانيا بمت إلى السلاجقة بصلة القرابة . وفى اليوم 
التالى جلس ااسلطان فى أممة ثامة للاستقبال وقدموا له الرسولين ؛ فأديا م أسم 
الطاءة م ذهبوا هما إلى ديوآن الوزير ححيث ذهب رئيس ديوان الرسائل 
الذواجة أبو نصر مشكان وعقدت خلوة هناك . وكان مع الرسولين رسالة إلى 
الوزير أجل عبد الصمد جاء فا إن المشافهة تفصابا وهى تقول : 


« إننا إلى الأن ل تتجاوز حدنا بشىء» ولكن فى خراسان م لاؤس 
تركان أخخرون وم لا يزالون يفدون علا لآن طريق جي<ون وباخخان كوه 
مفتوحين أمامبم » وهذه الولابة التى منحبا إيانا السلطانقد أخذت تضيّق علينا 
وأصبحت لا الكنى لسكى من معنأ من الناس » وكان بر جىأن يتوسطالاستاذ 
الرئيس لذأ عند السلطان » ى منحنا بعض ال مدن الصغيرة » مثل مرو وسرخس 
وبأورد؛ على أن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فبها من قبل 
السلطان» فيجوا الأموال ويصرذوا أرزاقنا وتكون تحن جند السلطان, 
فنطبر أرض خراسان من المفسدين » وتؤدى ما يوكل إلينا من خدمات فى 
العراق؛ أو فى أية ناحية أخرى ؛ طائعين » وتقدم على أخطر اللأعبال بأمره » 
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ومن الجائر أن برابط الحاجب سبائى بحيشه فى نيسابور وهراة» ولكن إذا 
قصدنا إسوه فسنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا فتزول الهيية من بينناء هذا هو 
ماتمسنا واللامر السطان », 


فذهب أبو نصر وأخبر السلطان ما قالواء فقال له : «اصرؤوا الرسولين 
ولتتحضرنأنت والوزير لنتداول فى هذا الاص» ٠‏ لخر الوزبر وأبو نصر لدى, 
السلطان فوجداه يتميز عظيماء وقال للوزير : 


« لقد تجماوز هؤلاء القوم الحد فى تعديهم وتممحكمبم » نقددمروا 
خراسان من جبة ؛ بيما' يتحاياون بالمكر وزخرف القول من ناحية 
أخرى. فيجب صرف هنين الرسولين بعد إفبامبما بأن الحم يننأ بيهم 
سكون السيف » وأن الجيوش فد سيرت للقتال » وأنا سرحل من ببست 
إلى هرأة ٠‏ . 


فقالالوزير : « مادام هؤلاء القوم يتكلمون بهذا الأسلوب ف نالخير أن.ه 
يبقى حجاب الهيبة مسدلا بينناء وأرى أن نجبيهم إجابة تجمع بين الشدة واللين» 
حفظا للمجاملة » وإذا رأى السلطان ذإنى أذهب بعد ذلك إلى هرأة؛ ويأ ىكبير 
الحجاب معكافة الجند هناك , ونقضى بذلك علييم صلحاً أو حربا » على أن 
يكون السلطان قريا مناء فإذا دعت الحاجة سار [لينا ». 


فقال السلطان : 


« نعم هذا الرأى » أجل ينبغى إعادة الرسولين على هذا الوجه » وعلى 
الخواجة أبى نصر أن يكتب ما يفبغى حتى يوقظهم من غفلتهم » فلا تحلمون 
بعد ذلك » وأن يقول لك ا أحمد إنه بحب أن تحضر بنفسك لإقرار 

هذا اللاس ». 
ع0 بمق) 
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0 فعادا واستمرا ف مفاوضات ومين أو ته عم الرسولين م6 حىُ وأذما 
على رأبهما » وم ثم سلياهما جواب الرسالة والمدافهة . ومنمم الرسو لان 
المع وأعيدا إلى خراسان لك انس ساس بقن من هرم 5 


لنوم الثلدثاء أول صفر وصل تقربر هن صاحب سيل هرأة وياد غس 
وغرجستان يقول : إن دأود التركانى تقصك السير إلى ذزة على رأس أربعة 
آلاق من خخبرة الفرسان عن طريق رياط رذدورلة. وغور وسياه كوه وهذآأ 
ما اتصل بعامى والله امل بالصواب . 

فاشتد قلق السلطان لهذا ابر واستدعى الوزير ؛ وقال له : 


«لامكن أن تكون نه لاء القرمئية صادقة؛ وكيف يكن أن يكورن. 
العدو صديقا ؟ ومادام الام كذلك فعليك بالسير على رأس جيش قوى إلى 
هرأة » وعلينا أن نسير نحن إلى غرنة » فإنه لا يمكن أن نثرك الدار خاوا 
بأية حال » . 


قال الوزير :م ممأ وطاعة ولكنى لا اعتقد صحة هذا الخير قد انقضت 
عدة طويلة على المهرجان ؛ ولا يستطيع الطير نفسه العيور إلى غزنة عن طريق 
راط رزن فى مثل هذا الوقت .» فقال السلطان :«ماهذا المحال الذى تقول» إن 
هذا العدو لايعوقه التاج والجليد فقم واستعد للسير إلى هرأة لأنى ذاهب بعد 
غد إلى غزنة على كل سيال ؟. 
فعاد الوزير » وكان الجماعة قد اجتمعو | هناك واتتحو أناحية ؛وبعثوا أباتصر 
خبر آم .» ولو صدق والعياذ بالله هذا الخبر . فذهب أبو نصر وأبلغ رأيهم 
للسلطان فقال : «حسنا سنبقهنا ثلاثة أيام إلا أنه يفبغى/.ه أن يأتوا بالإبل 
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وخيل العبيك إلى هن من سة بنج 8 فقالوأ نعم الرأى . وذهب قوم لإعادة الخيل 
واليال 3 وشاع أراجيف بن الجند ةق المعسكر 3 وأخذ الذين كانوأ قل أدخروأ 
العلف يبيعونه بثمن مفس» وقال لى أستاذى أبو نصر: « احتفظ مما عندك من 
العلف واشر مايقع لك منه » فُن المستحيل صدة هذا الخرء ولا يصد قه العقل 
والقلب بأية حال » فقد قيل لا تضدقن من الأخبار ما لا يستقيم فيه الرأى ) 
وإن مولانا هذاله فضل وشجاعة » إلا أر: استيداده العظم قد أخق كل 
فضله » . وكان قوله حقا . فقد وصلت رسالة أخرى يوم السبت الامس 
“من صفر تكذب ذاك الير ٠»‏ وكانت المقيقة أن ماءه وحمسين فارسا قد عيروا 
اليدود ف تاك انام 3 ورعموا أن هزؤ لاء مقدمة جيش دأود ؛ وقد أشاعوا 
هذا البرك لاجرو أحد على تعقهم . فبدأ روع السلطان ببذه الرسالة وعدل 
عن السير إلى غز نه 5اهدأت التفوس جميعا . 


وفى يوم الإثنين السابع من صفر تحرك موكب السلطان ليلا إلى شاطىء 
نهر هيرمند ومعه الصقور والفهود والحثم والندماء والمطربون ؛ وقد حملوا 
معهم شتى الآ كل والشراب » ووقع لهم صيد حكثير لانهم استمروا ف الصيد 
حب الضحى ؛ م تزلوا على ضذاف النهر حيث كانت مضارب الخيام وامظللات 
فطعمو! وشربوا وطاب لم اللبو والطرب. وحدث قضاء وقدرا ؛ أن أص 
السلطان بعد الصلاة بإحضار السفن ؤاءوا بعشر منباء وأعدوا أ كبرها لركوبه 
وفرشوهاء نصبوا ششراعبا »فركب ومعه ندمان وأحدمن يعدو نالشش راب وساقيان 
:وغلام وسلاحدار. أما الندماء والمطربونو الفراشون وغيرم منشى الطبقات 
فقد استقاوا السفن الأخرى ؛ ولم يكن أحد يعرف ما ضخىء القدر» حتى رأوا 
خأة ماء النهر وقد طغى على سفينة السلطان فأمتلات به وأشرفت عل الغرق » 
وعلا الصراخ والعويل . ونبض السلطان يطلب النجاة بنفسه » ومن حسن 


لإلحظ كانت السفن الأاخرى قربة منه » فو به هنبا سبعة رجال أو مسانة 


8 
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وأمسكوا بالساطان وأنقذوه وحماوه إلىسفينة أخرى» وكانت قواه قدخارت 
وجرحت قدمه البنى وتمرق جزء من جلده وله » وكان قد أشرف على الغرق 
لولا ماشمله الله به من العناية » بعد [ظبار قدرته . وبذلك زال ما كانوا فيه 
.دمن سرود بالغ ومتعةعظيمة « وأى عير لا يكدرهالدهر ». وبعد نقل السلطان 
إلى السفينة الاخرى أقلعت السفن حى بلغت الشاطىء ؛ ونزل السلطان الذى. 
نيحا من الموت فى خيمة : حيث أبدل هلابسه وكانمبللا مرهقا . وركب ميمما 
نحو القصر . وكانت الإشامات قد سرت بين الجند فى المعسكرات فأثارت قلقاً . 
شديدا بينم . وسارع الوزير والاعيان للقاء الساطاك» فلءا رأوه فى صمة وعافية 
تعالت أصوات الجند والرعية,الشكر والدعاء ووزعوا منالصدقات ما لايحمى. 
وأمى السلطان أن بكتبوا فى اليوم الثانى إلى غزنة وسائر أنحاء الممالكة بتفصيل 
هذا الحادث وبيشرى السلامة »كا أمى بتوزيع ألف ألف درم بغرنة : وألفى 
ألف درم ف البلاد الأخرى على المستحقين والفقراء شكرا لله على نجاته . 
وكتبت هذه الرتمائل ووقعها السلطان؛ هم سار بها المبشرون . ويوم اليس 
أصيب السلطان بحمى شديدة وراح فغيبوبة ؛ فامئنع عن الاستقبال واحتجب. 
عن الناس » إلإ عن أطبائه ونفر من القائمين على خدمتهمن الرجال والنساء» 
فقاق الميع لأرضه لتفكيرم فى مصيره . 


ويومالأربعاءالسابع عشر مز شبر صفر وفد رسولءن قبل عل نكين للعى, 
البتكين وبصحته عبد الله الفارسى خطيب بخارى ٠‏ فتقدم لاستقبالهما الموكل, 
بالضيافة ومعه الجنائب رأرباب الرتب وأنزهما بالمعسكر مكرمين معز ز بن حيشه 
ضيفوهما على الرحب والسعة » وأباغوا السلطان عنبما فبعث إلى الوزير على 
لسان أنى العلاء الطبيب يقول : إنا وإن كانت هذه العلة قد أقعدثنا إلا أنه 
لامثر من التجاد » وسنستقبلغدا استقبالا عاما حتى برانا الجند جميعاً » فيجبه 
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استدعاء الرسولين حى يريانى ثم يعادان بعد هذا التدبير » . فقال الوذير: نمم 
ما يقول مولاى » فإن القاوب قلقة عليه وسيكون لتحمل ذاته هذا التمب 
أثر نافع . 

وف الغداة تربع السلطان على العرش ف القاعة الكبرى ؛ وحطر الموالى 
وأركان الدولة ..ه والوزير إلى الحضرة؛ وقد علت وجوهبم آنات البشر 
والسرور » ولحجت ألستتهم بالدعاء له ووزعت الصدقات الكثيرة » وقدم 
الرسولان فأدا مراسم الاحترام ثم أجلسا . فقال لما السلطان كيف تركت) 
أخانا إيلك خان ؟ قالا لقد تركناه ببركة حياة السلطان الأعظ عاطا بكل متعة 
وراحة وما دامت رعابة الجانب العالى فى ازدياد فإنه يزداد يوما بعد يوم عرزا 
ويجدا وسسؤدداء ولقد أرسلناء نحن العبيد» لتقوية أواصر الأآلفة والمودة . 
ثم أعادهم الموكل بالضيافة إلى ديوان الوذارة . واختلى السلطان بالوزير أحمد 
عبد الصمد وأبى الفتتم الرازى العارض وأنى نصر مشكان والحاجبين بكتغدى 
«وأنى النصر . وكانت مثزلة أبى النصر قد عات حى أصبح يصرف أمور البلاط 
جيعبا ثيابة عن كبير الحجاب سباثى الذى كان قد طلب ذلك من السلطان 
إبان ذهابه من بلخ إلى خ اسان فأجيب إلى طلبه . وقال السلطان ينبغى الاسماع 
إلى قول هذين الرسولين 6 تحب إعادتهما خلال هذا الأسبوع ؛ وجب 
ألا يتصل ببما أحد من غير إذننا : وينبثى ألا يطلع من معبما على ثىء ؛ 
وأنا لا أستطيع الجلوس أ كثر من هذاء فادعوا أبا العلاء الطبيب وخذوه معم 
حتّى يكون الواسطة بيننا ويبنكم ؛ وحتى ينتبى كل ثىء اليوم . فقالوا : سمعا 
وطاعة وإذا كان السلطان قد شق على نفسه مبذا الاستقبال إلا أن ذلك تقتضيه 
المصاحة . فقال الساطان نم إنهكذلك , . 


وانصرف الجميع ؤقام السلطان عائدا إلى فراشه . وجاء أبو العلاء إلى 


د 106+ مت 


ديوان الوزارة , وقسل أستاذى الرسائل والمشافبات وقرأها » 
وقد جاء ذيبأ : 


د إننا لا ندرى كيف نعتذر عما صدر منا من السهو » مع تلك الرعاية الى, 
أفاضها السلطان علينا ٠‏ وإذ بلغت صلتنا بالساطان إلى هذا الحد من الآلفة 
والصداثة » فإن لنا مقاصد ثلاثة حفرتنا إلى إيفاد هذين الرسولين وسوف 
نكون قد حصلنا على كل ما نبغى حين برم العرود بين العارفين وتجاب هذه 
المقاصد الثلاثة . وأولها أن يرفع السلطان قدرنا بتزويج أحدنا إحدى كرات 
الآسرة . والثانى أن ككرمنا بترو 3 أحد أبنائه من إحدى بناتنا ؛ حت تنقطع 
كل المطامع التى تستهدف إلا بلاد السلطان . والثالث أن تتوثق بيننا وبين 
أرسلان خان صاحب تركستان وأميرها العبود والمواثيق بواسطة السلطان ه 
ليثبت أدنه أن لا خلااف يننأ 5 وأن الببوت قد أصبحت بينا واحداء 
فتنقطع بذلك كل أسباب الخصام والعداء . وهذا ما دمانا إلى إيفاد هذين, 
الرسولين بالرسائل والمشافهات . والمتوقع من *مة السلطانالعالية أن يحيينا إلى 
هذه المقاصد » وأن يصحب رسل الحضرة العلية رسوليناء حت تقوم نحن 
أيضا بما يطلب مناء فإن جيوشنا سوف تعبر الهر وتتحد مع جيوش الساطان 
وتعمل على إخماد الفتنة » بعد أن جاب إلى هذه المقاصد . ولسوف ترعى 
أوامر السلطان فى هذا الآمر ونق بكل ما تقتضيه الوحدة فى كل باب ». 
بإذن الله عر وجل » . 

وكتب أستاذى مخطيده هذه الرسائل 5 دون المشافهات وسلمبا لأنى العلاء 
ليذهب بها إلى السلطان وقد عاد هذا بعد ساعة أو ساعتين يقول : إن الساطان, 
قد استحسنها . فأعادوا الرسولين إلى منزل الضيافة وانصرف أبو العلاء . 
ثم عاد ثانية وقال لاوزير وأنى نصر : يسألكا السلطان ماذا بعمل فى هذا الآمر 
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وما الصواب فيه ؟ فأجاءا : « بأن هذا الشاب لا بطلب شططا ومن المفيد أن 
يحاب إلى ما طلب » وذلك أننا سنأمن جانبه . فلا تكون قلاقل ولا فان.» 
ْم إن لديه عددا كبيرا من الجند حتمل أرى تاج إليهم » هذاما تبين لنا 
والأآمر لمولانا». ذهب أبو العلاء ثم عاد يقول إن السلطان يرى أن ما يقولانه 
حق وينبغى أن حاب الرجل إلى مقاصده الثلاثة » وأن تنكتب أجوية رسائله 
وأرت يعين رسول ليصحب رسوليه . فكتبت أسماء بعض الرجال ليختار 
الساطان واحدا منهم » ثم قدمت إليه الأسماء بواسطة أبى العلاء » فاختار 
عبد السلام . رئيس ديوان يلخ » وكان من الندماء وله سابقة فى السفارة . - 


وعاد الخواجة أبو نصر وسلبوه الرسائل والمشافهات » وتقرر أن تخطب 
إحدى أخوات أيلك للأمير سعيد نجل السلطان » وأن تزف إحدى بنات 
الآمير نصر السيسالار إلى إيلك . وعلى هذا الحو ذهب الرسولان ظافرين 
بالآمانى . وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق ثلاثة وعشرين من شبر صفر. ‏ 2 


وقبل شفاء الساطان وصلت رسائل من قبل أبى سبل المدوى عميد العراق 
جاء فيا ذه : « إن أبن كاكو قد يكس وأدرك أنه لا يقوى على استخدام 
العنف فأقبل معتذرا وإنه يلتمس أن يفوض إليه أمر إصفبان ولا أستطيع 
( أبو سبل الجدوى ) أن أقطع فى هذا الالقاس بغير أمر من الساطان» ولذلك 
فقد استبقيت رسوله »كا بعثت إلبكم أيضا الرسائل ال ىكترا عمد أيوب وزير 
الخليفة يستشفع لهذا الرجل عند الحضرة السلطانية وعندى » لكى يتقرر 
مصيره » و إلى فى انتظار أوامرع السامية فى هذا اللأمر للاعمل حسب ماثرون». 


فلخص أبو نصر عخطه ما سجاء فى تلك الرسائل + عملا بما اعتاد عليه بعد 
حادثة السلطان » فكان برسل إلى القصر ؛ على يدى »؛ ملخصات ٠١‏ يقرأ من 


رسائل'؛ وكان يتخيل الجعلة حيث لا يدون مأ يثير الوزن والقاق فى نفس 


سس وق سس 
الساطان» وصكنت أسلببا لآغاجى الخادم وأعود بالأجوية شيا فشيئا “ 
ولم أر السلطان مطلقا فى تلك الفثرة . ولما كانت خلاصة الرسائل فى هذه 
المرة #تضمن البشرى فقد أقبل آقاجى بعد ساعة يقول إن السلطان يدعوك 
يا أنا الفضل . فدخلت إلى حجرة مظللة قد أسدات على نوافذها ستائر من 
الكتان الميلل وعلها كثي رمن الخصون الخضراء ووضعت بها طاسات واسعة عاؤة 
بالثلج »وشاهدت السلطان جالسأ على سرير وعليه قيص توزى وعل عنقه مافة 
علهاعقدان من الكافور . ورأيت أنا العلاء الطبيب جالسا تحت السرير . 
قال السلطان ؛ 


« بلغ أنا نصر بأنى اليوم فى صعة وءافية » وسأجلس فى مدى يومين 
للاستقبال» فإن العلة والمى قد زالتا تماما . وليكتب لأآبى سول بالموافقة على 
ما يطلب ابن كا كو ء بعد أن تتم كل الشروط ٠‏ ولبأخذ عليه عهدا بأنا قد أمنا 
إلبه هذه المرة رعاية منا لشفاءة وزير الخليفة » ولو أقدم على نكث العبد بعد 
هذا فلسوف نستأصل شأفة أسرته » كا ينبغى أن برد على كتاب وزير الليفة 
حسب الرسم وخير ما يكتب فى هذا الباب » ولتعدءا أبا الفضل إلينا بالجواب 
الذى سبكتب لآنى سبل حب نوقعه لآن لنا معك عملا آخمر ». 


وأخبرت أنا صر بماكان ِ فس كثيرأ ود لله عر وجل شكرا عل سلامة 
السلطان ثم كتب الرسالة وحملتها إلى آقاجى وأتيس لى أن أزور مولانا مرة 
ثانية . فقرأ الرسالة وطلب دواة ووفعباء وألق ا إلى» وقال: 

0 أبعثوا فار سين مشبورين ليسرعامع فأرس أبى سبل ولبعودا بالجواب 0 
واتكتب إجابة كتاب صاحب بريد الرى « بأنه قد صمت عرهتنا على السير من 
بست 8ه إلى هرأة ونيسابور حتى للكون أقرب إليك » وحتى تنتهى المبام الى 
هى نصب أعيتكم عبل أسرع وداه وبأحسن صورة 6 5 يليغى أن تكتب 
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.رسالة بهذا إلى صاحب الديوان سورى » وأن ترسل على بد هؤلاء الفرسان 
وبحب أن يوعز له بأن يحبر المون لجيشنا فى نيسابور ومراحل طريق الرى » 
فإن العلة الى اعثر تنا قد زالت وستتحرك راباتنا بأسرع وقت حى نتلافى ماوقم 
فى خراسان من الاضطراب ؛ وعد إل يا أبا الفضل بعد أن ترسل الكتب حى 
أبعئك برسالة لأنى نصر» . 


فقلت معا وطاعة . وعدت بالرسالة الموقعة ؛ وقصصت ما جرى عل أبى 
نصمر ء فخي هذا الكاتب القدير رحة الله عليه يكتب ببمة عظيمة » حت أتم 
الرسائل قبيل صلاة الظبر » وأوفد الفرسان والساعى ثم كتب رقعة للساطان 
شرح فيياكل ما عمل وسابها إلى لحملا » وأذن لى بالدخول فقدمتها للسلطان : 
فقرأها وقال حسنا 5 قال لأغاجى الخادم : « أحضر الكيسين » وقاللى : 
«خذهما » إن فى كل منهما ألف مثقال من قطع الذهب » وقل لأبى نصر هذا 
من الذهب الذى جاء به والدنا رحمة الله عليه من الهند » وقد جمعه من تماثيل 
الذهب الى أمر بكسرها وإذابها » وهذا الذهب من أحل اللأمرال : ولذلك 
فإنا نطلب إحضاره فى جميع أسفارنا لتسكون منه صدقاتنا حلالاً لا شبية فيه 
وقد سمعنا أن أبا الحسن البولانى وولده أبا بكر فى فاقة شديدة ولس لا 
إلا ضيعة صغيرة ؛ وهما لا يقبلان من أحد شيئاً ؛ فيجب أن يعملى كيس من 
الذهب للوالد وآخر للولد ليشيريا ضيعة صغيرة من امال الخلال ؛ وليعيشا عيشا 
رغداء ونكون ,ذلك قد أدينا بعض الشكر عل نعمة السلامة ». 

حملت الكيسين وسلهما لأبى نصر وذكرت له الأامر فدعا للسلطان 
«وقال دنهم ما أمر به مولانا فقد سمحت أن أنا الحسن وولده حتاجان أحيانا 
عشرة دراهم . وانصرف إلى داره وحملوا الكيسين ممه » ثم دعا بعد الصلاة 
القاضى أبا الحسن وابنه لخضر! ء وأبلغ أبو نصر مقالة السلطان إلى القاضى 


عو 
فدعا لدكثيرا ثم قال : ٠‏ إفى نخور بهذه الصلة وأقبلبا م أردها لآنى لست ف. 
حاجة إلها» فإن القيامة قريبة ولا أستطيع أن أؤدى بو وذ هاا نا ولسعه 
أتظاهر ,العفة ولكن ما دمت أملك من القليل ما أنا فانع به ففيم وزر هذا 
الذهب ووباله ؟ » فقال أبو نصر : « با سبحان الله ألا يقبل القاضى هذا 
الذهب الذى أتى 1ه به السلطان مود عن طريق اباد بالسيف من. معايد 
الوثنية وتحطيم الأصنام وإذابنها وإن أمير اللؤمنين حل أخمذه » فقال القاضى 
د أمد لله فى حياة سيدنا إن سال أمير المؤمنين يختلف عن على ؛ لآنه ولى 
أمر المسلبين » وقد رافقم السلطارى مود فى الغروات ولم أ كن مه 
ولا أدرىإذا كانت هذه الغزوات قد يمت د سنة المصطق عليه السلام 
أم أنها كانت عخالفة للسنة» ومبما يكن من شىء فإنى أن أقبل هذا المال » ولن 

8 ّعة اقتنائه » . قال أبو نصر ٠:‏ إنتكنت لاتقل ا نفسك فاعط ار يد.يك 
والمستحقين والفقراه » . فقال القاضى : « إلى لا أعرف فى بست أحدا ستحق, 
أن يأخذ الذهبء * م مذ اذا أصابى إذ يأخيذ اأذهب غيرى وأقدم أن) مد أيه 
وام القيامة ». فقال أبو 'صر لابن القاضى : « خذ أنت نصيبك من !إذهب ». 
فقال : « أطال الله حياة السيد العميد إنى ابن الاب الذى أجاب هذا الجواب ». 
وقد أخذت العلم عنه ؛ ولو أنى رأيته يوما واحدا طول حياق وعرفت سلوكة 
لوجب عل اتباعه » فكيف بى وقد صحبته أعواما » فضلا عن ألى أخثى,. 
ما يخشاه هو من الحساب والإمبال والسؤال يوم القيامة .وما عندى من حطام 
الدنيا حلال وفيه كفايتى » ولست فى حاجة معه إلى مزيد » . ثقال أبو نصر : 
« لله دروًا من رجلين عظيمين » . وبى 9 صرفهما ؛ وظل طول يومه بردد 
حديهما متفكرا . وفى الغداةكتب السلطان كل ماجرى » وأعاد إليه الذهب » 
فبق هذا فى يب من أمر الرجلين . وسمعت غير مرة أنه كان كلا صادف 
دأ من المتصوفة أو رجلا ذا شارب كث » قد نصب شرك الرباء أو ارتدى, 


سسا هوج سم 
ثونا خلقا وقله أشد من ثونه سوادا كأن يضحك ويشول لأى تعس :5 
لله در الءو لانيين.. 
وتحضرقى قصة تأدرة قرأتها ف ماق اليافاء هراء بى المباس أيرت . 
ذكرها هنا . 


حكابة أمير الم منينمع أبن السماك 


وابرى عبد العزين الزاهدين 


ذهب هارون الرشيد في إحدى السنوات إلى مكة حرسبا الله تعالى » فلس 
نم مناسك المي , سمع عر علينمن كبار الزهاد . أحدهما يقال له أن السماك. 
والثاى ابن عبد العريز العدرى » لم يقصدا ساطانا قط . فقال هارون للفضل 
الربيع : باعباس » وفكذا 4 زه كآن يناديه أود أن أرى هذين الزاهدن , 
اللذين لايسءيان للسلاطين » وأن أستمع إلى حديثبما وأن أطلع على حالهما' 
وسيرهما في الس والعان فا السبيل إلى ذلك ؟ فق أل الفضل ؛ فليأمس أمير 
المؤمنين ما برى ححى أميد له زيارتبما . ذقال هرون أربد أن تذهب إ[لمبهما' 
متنكرين أنرى كيف يعيشان » فا أيس معرفة المنافقين بشىء من حمطام الدنيا . 
فقال الفضل أصبتنا أمير المؤمين فماذا تأمى ؟ فقال له إذهب و أحضر حمارين . 
مل لخر المصرية ؛ وكيسين فى كل منها لف دينار ذهب » والس ما يلس 
التجار ؛ ثم عد إلى بعد صلاة العشاء » للاقول لك مايكون بعد ذلك . 


وانصرف الفضل ثم أعد هذا كله ؛ ورجع إلىهرون بعد الصلاة ؛ وو ده 
قد أرتدى زى التجار أيضا فقاموركب الجهار وركب الربيع اهار الثان 0 وأعطى. 
|أذهب إل رجل كان يعرف ملز ل* الزاهدين 3 فتقدمهمأ مع أثنين من خاصة 
الركابدارية » وساروا جميعاً متذكرين لايعرفهم أحد م6 ول يكن معهم للع ولة” 


سوه م 
.مشعل . فبلغوا أولا باب ببت العمرى فطرقوه عدة مرات حي سمعوا صونا 
يسأل من بالباب » فقالوا اقتم الباب فإن هنا من يريد لقاء الزاهد فى الخفاء . 
'.قفتحت الباب جارية قليلة البباء » فدخل هرون والفضل والدليل فوجدوا 
“العمرى قائما يصل على حصي رخلقة ووجدوا مسرجة عب قعرجرة ؛ خلس هرون 
والفضل فنرة حى فرغ الرجل من الصلاة وسلٍ ؛ فالتفت إليهما وقال : من أنما 
وما شأنكا . قال الفضل : هذا أمير المؤمنين جاء متبركا بلقائك . فقال الزاهد 
جراك الله خيرا » ولماذا شق على نفسه » وكان الأولى أن يطلب فأذهب إليه 
«فإنى أطبعه وأخضع لأمره » وإنهخليفةرسول الله وطاعته فريضة عل المسلبين 
جميعا. فقال الفضل : لقد آثر الخليفة أن يسعى إليك بنفسه . فقال الزاهد : 
زاده الله تعالى عظمة وجلالا ما عرف حرمة عيده. فقال هرون : عظنا و , 
'قولا نستمع إليه ونعمل به : فقال الزاهد : أمبا الرجل إنك أُمْرت على خاق 
الله عزوجل » وقد ولاك الله أعظم قسط من أرضهى تخلص نفسك من 
تارجبنم بإقامة العدل بين الناس » وانظر إلى المرآة لترى فيها وجبك اميل هذا 
»قتعم أن من الظلم إحراقه فى النار» والتفت ولاتفعلن مايغضب الله جل جلاله. 
فبى هرونوقال« زدفىنصحا ». فقال.ا أمير المؤمنين تذكر أنك «ررث فى ١ه‏ 
طريقك ممرن بغداد إلى مكة بكثير من القبور الت إليوا معاد الناس جميعا 
«فاذهب واعمل للا خرة فالبقاء فى هذه الدنيا قليل . فازداد هرونبكاء . فقال 
الفضل تكفاك باعمرى إلىميٌ هذه الخاظة؛ ألا تعرفمعمن تنكام ٠‏ فصمت 
ازاهد وأشارهرون ليضعوا الكيس أمامه وقال « أردنا أن نوسع عليك ببذا» 
«فقال العمرى : صاحب العيال لايفلح أبداء إن لى أربع بنات ولو لاتفكيرى 
“فين لمأ قبلت هذا المال فإنى فى غى عنه . فنوض هرون وشيعه العمرى إلى الباب 
حى راكب ومضى .فقا لهرون للفضل ف الطريق « لقد وجدت العمرى فصييح 
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اللسان ولكنه راغب ف الدنياء ألاما أشدإغراء هذه الدرام والدناير.والعظيم 
حقا من يستطيع أن يبملها. فلنذهب الآن لترى ابن السماك » . 


وساروا حي بلغوا باب دار ابن السماك »نطرقوه مراتحتى سمعواصوا' 
يقول من ,الباب ؟ قالوا نريد ابن السماك . فذهب صاحب الصوت» وبعد. 
فقرة عاد يقول ماذا تريدون منه ؟ . قالوا افتح الباب فإن لنا معه شأنا هاما . 
ففتحت لباب جارية . فدخلوا ولبثوا جالسين فئرة على الأارض فى الظلام . 
وكانت الأرض عارية » فنادى الفضل الجارية الى فتحت الباب لتأقى بسسراج 
فلسا جاءت قالت لا أذكر أنى وجدت عند هذا الرجل سراجا منذ اشترانى . 
وأضيئت الدار فقال الفضل للجارية وأين الشمين ؟ قالت إنه فوق هذا السطمء 
فصعدوا إليه فرأوه يسك فى الصلاة ويتلو هذهالا بةه أفحسبتم أنماخلقناىعبثاء 
وكان برددها كثيرا . فليا مس بنور السراج سل » ولأ سيع أصوات القوم 
تلفت فقال السلام عايكم » فرد عليه هرون والفضل التحية بمثابا “فسأهم ابن 
السماك ما الذى جاء بكم فىهذا الوقت ومن نم ؟ قال الفضل هذا أميرالموّمنين 
جاء ليزورك وكان مشوقا إلى رؤياك . فقال ره كان عليه أن يستأذنى قبل 
مجيئه ثم يأ بعد أن آذن له لآنه لايبحوز صرف الناسعن شئونهم . قالالفضل, 
نعم كان ذلك واجبا ولكن هكذا كان ؛ إنه خليفة رسول الله عليه السلام 
وطاعته فرض عبى ححافة المسابين وأنت منهم والله تعالى يقول « أطبعوا الله 
وأطعوا الرسول وأولى الأآمر منكم ». فأجاب ابن السماك : هل يسلك هذا 
الخليفة مسلك الشيخين » أريد مهما أباابكر وعير رضى الله عنما » حتى أعد 
أوامره كأوامر الرسول ؟ قال نع إنهلكذاك . قال إنى أتعجبمن هذا الجواب, 
فلست أجد أثرا لسيرته فى بلد مثل مك » وهى بد المثرم ؛ نكيف يكون المال 
فى سائر البادان . فلبث الفضل صامتا . فالتفت هرون إلى ابن الماك وقال له. 
عظنى موعظة فقد جئت من أجل هذا:؛ جتت لأميتمع قولك ولتزإيدنى قوة. 
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“فقال اخش الله عر وجل با أمير المؤمنين وإنه واحد لا شريك له غنى عن 
كل أحد وأعل أنك ستحشر يوم القيامة أمامه وأن حالك أن يخلو من اثلتين 
فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن تلتق فى جبنم ولا دار غير هائين. فى هرون 
بكاء مراحتى ابتل وجبه وصدره . فقال الفضل أتدرى ماذا تقول أيه الشيخ؟ 
هل من شك فى أن أمير اللومنين لا يذهب إلا إلى الجنة ؟ فلم يحبه ابن السماك 
ولم يعبأ به والتفت نحو هرون وقال : با أمير المؤمنين هذا الفضل يصحبك 
الليلة وان يكون ممك غدا فى يوم القيامة ولن يتكلم عنك كللة وإذا تكلم ذان 
إستمع إلله » فانظر إلى شخصك وارفق بنفسك . فتحير الفضل وبى هرون 
٠‏ حى خافوا أن ينثى عليه؛ فقال اسقوق ماء . فنيض اين السماك وجاه بكوز 
-ماء وقدمه إلى هرون . فليا اه ب قال له : أيها الليفة إنى أستحلفك حرمة 
قرابتك من الرسول عليه السلام أن تقول 8 تشترى هذا الماء إذا منعوك 
شرءه ؟ قال هرون : أشتريه بنصف ملى» قال أشريه هنيئا؛ وبعد أن شرب 
“قال له إذا انتحيس هذا الماء الذى شربت فى جسدك فك تعطى لانطلاقه ؟ قال : 
نصف ملك . فقال ابن السواك : با أمير المؤمنين إن الملك الذى يساوى نه 
شرية ماء لا يحدر بالرجل أن يغثر به» وإذ قت بأمر خلافة رسول الله فاعدل 
بين الناس وأحسن إليهم . فقال هرون سمعا وطاعة . وأشارفقدموا إليه الكسء 
٠‏ وقال 1ه الفضل أيها الشيخ لقد سمع أمير المؤمنين بضيق ذات يدك وأمر لك 
الليلة مبذه الصلة الحلال فاقبلها . فتبسم أبن السماك وقال « سبحان الله العظيم » 
إن أنصم أمير المؤمنين أن يصون نفسه من جرم فيأتى ليوقمنى فيا . ههبات 
هيبات ؛ أبعدوا هذه النار من أماى ثلا نحترق الآن » نحن والبيت وأهل هذه 
الحلة . ثم قام عفرج إلى السطمم ؛ وجاءت الجارية تعدو و تقو ل انصرفوا 
بأسادة فإنم قد أذيم الشيخ المسكين إيذاء شديدا هذه الليلة . فَقَامْ هرون 
٠‏ والفضل وحمل الدليل اللكيس وركبوا وانصرفوا . 


مس 8 0 مسسم 


وكان هرون بردد في الطريق قوله «هذا لعمرى هو الرجل الحق » 
وكثيرا ماكان يذكر حديث ابن السماك بعد هذا . وإنى أقص هذه الممكاءة 
اللقراء لتنفعهم وتتؤثر فى قاوبهم . و الآن نعود إلى ذكر التاريش . 


بن ل إن 


وجلس السلطان مسعود فى يوم انيس غرة شر ربع الأول )9١(‏ 
للاستقبال » فإنه كان قد دفى تماما . وأذن للناس إذنا عأما» فتقدم الحشم والموالى 
ورعابا بست إلى الحضرة » وثروا الم لكثير! ؛ ودما له الناس ؛ وجاءوا إلى 
اأدركاه بكثير من القرابين فذبحوها ووزعوها مع الخبز على الفقراء . وكانت 
مبجة لا يذثر أحد أنه رأى مثلبا . 


ويوم الإثنين الثانى عشر من هذا الشبر جاءت رسالة هرح مرو تنعى 
نوشتكين خناصة الذى كان شنة لتلك النواحى وقد جاء فى الرسالة أنه ذكر 
قبيل وفاته أن السلطان مود لم يعتقه وأن أملا كر جميعا ملك اللسلطان؛ فينبغى 
إعلام السلطان ذلك حى إذا رأى أن يعتقه فعل ؛ فيهبه أملا كك و يقرر صحة 
«ما أوقفه منها » وإ نكل ما عنده من الغليان والتحف والآادوات والضياع ملك 
الاسلطان أيضاء هذا وغذانه مستعدون لكل عمل وإنه قد تعب فى إعدادم 
كثيراً فيجب ألا يتفرقوا وألا بهمل شأنهم وأن مقدّمبم اسمه خمارتكين 
المقرىءه 0 " وقد رياه بنفسه » وهو ناصم أمين جدير بأن يمتمد عليه ؛ فينبغى » 
وإنه من امثير ؛ أن يبق زعا للغلمان . فاعتق السلطان نوشتكين خاصة وأجاز 
أوقافه . وحررت الأجوبة على تلك ارسائل ؛ وطببوا خواطر الغلبان . 
واختفظوا خهارتكين مقدما علهم » وقد أمروا بالبقاء فى أماكنهم 1ه 


(1) قركن شوان . 


سسة © |" سمه 
2 حدى صرف لم العامل تفقامم وأدذاقهم 0 وعلى كل متم أن بؤدى م كأ 
يقوم له من الأعمال إلى أن ندعوثم لمهم إلى أعود أبنائنا وأسلءهم إأبه » 
وتأ كدت هذه الرسائل بالتوقيعات كماما اثنان من فرسان الدريد ' 


وفى الس الثانى والعشرين من هذا الشبر وصلت رسائل من خراسان 
تفيد بأن التركان قد انتشروا فى حدود نلك البلاد ونوا مدينة تون » وأن. 
أنا الحسن العراق أمير الكرد والعرب عاكف فى هراة على الشراب ليلا ونرارا > 
وأن العامل أبا طلحة الشيبانى قد ضج منه ؛ وكذالك بقية الاعيان والثقاة قد 
ضاقوا سلوكر ذرعا » وأنه قد بعث أدد غليانه على رأس فوج من الكرد. 
والعرب لمطاردة التريان دون أن يتبصر بالعواقب » فوقعت الكارثة وقتل. 
وأسر كثير من الناس . فضاق الساطان ببذه الأخيار صدرا » ودعا الوزير 
ودار الحديث بينهما فى كل ما حتمل » وفى النهاية قال السلطان لوزيره : « يجب. 
أن تسير إلى هرأة وأن ترابط بها حتى باحق بك الحاجب سباشى وكافة جند. 
خراسان » فتنظر فى شئونهم جميعا وتوزع عليهم أرزاقهم ؛ حت يسيروا بجهزين 
نحو التراكة ويحلوم اما عر أرض خراسان وذلك بد السيف » فإنه 
لا رجى مهم الاستقامة » وكانك جميع عرودمم حى اليوم خداعا وكذبا » فقد. 
أنادوا النسل والحرث حيما حلوا ورحلواء وهذا العراق الغادر يحب أن تكف. 
بيده عن قيادة الكرد والعرب » وعليك أن نتجعل علييم قائدين مجربين من. 
أتفسبم » رأن تسم أمى الفريةين إلى الحاجب » وأن تبعث بالعراق إلى الحضرة. 
حى يلق جراءه » فقد ضاعت خراسان والعراق ضحية له وللاخيه؛ واكتب. 
إلينا الرسائل. تباعا بعد أن تبلغ مقر عملك وتشماهد الأحوال؛ حتى يصلك منا 
ما بجحب من الأوام » . فأجاب الوزير «سمعا وطاعة » وانصرفء ثم إنه جلس, 


مع أى هس فتودثا ملا ف هذه الأمور . 


نمم 8051 مم 


وفى الغداةكتبت المواضعة » وجىء بها إلى الدركاه ؛ فعرضما أبو نصر على 
السلطان فى خلوة وكتب أجوبتها فى المجلس حسب ما رأى الساطانء ثم أكدها 
بتوقبعه . وخلع يوم الثلاثاء ال+اهمس من ربيع الثانى خلعة فاخرة للغابة على 
الأستاذ الرئيس» وكان من جملتها فيلان ذكر وأتى » والبغل والميد والصمر' 
وكثير من غلءان الثرك . ثم تقدم الوزير 15ه من السلطان فأسبغ عليه العطف 
حبى قال : « إن الأستاذ الرئيس منا مئزاة الوالد ؛ وهو تحمل عنا كل ما ينبغى 
علينا حمله من المناعب وإنا لأرجو أن يوفق إلى مدثة أتفسنا مما نحن فيه » وإن 
أوامه تلى أوامرنا"" » . فقال الوزير : إنى عبد الساطان ولسوف أفتدى 
أوامره بروحى ؛ ولسوف أبذل ما فى طاقة البشر فى هذا العمل . وعاد الوزير 
بموكب تحيطه العز والتكريم »وقد احتفوا به حفاوة لا يذكر أحدأنه رأىمثلها. 
وكان بينه وبين الخواجة أبى نصر فى ذلك الوقت مودة تفوق الحد؛ ولاب 
فقد عرفه الوزير حق المعرفة » وكان أبو نصر نسيج وحده » فطلب منه أن. 
يبرسل معه ثقَة من كتاب الديوان ليكتب الرسائل السلطانية حسما يشير نه 
وليبين للسلطان ما يعمل أو يذهب إليه . فعين الفقيه أبو بكر المبشر الكاتب 
لهذا العمل » وزوّده أبو نصر بكل ما ينبغى له من اللاواس . 

وف الغداة سار الوزير إلى هرأة فى قوة وعدة وأممة وكان معه ألف 
فارس'. كم سار السلطان رضى الله عنة يوم انيس الخامس من شور ربيع الثاى 
إلى بمين آناد وميمند طلباً للنزهة والصيد ؛ وقد استضافه الخواجة عبد الرازق 
بن حسن الميمندى فى ميمند » و أبدى من الخدمة فى هذه الضيافة ما ينتظر من 
مثله » وكان أنيقا فىكل أعالهكا كان نسيج وحده فقدم لاسلطان ما يليق من 

(9) السارة هنا مبهمة , غض فياش حاشية .1١‏ 


0م868 ل صبقى ) 
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الهد'با الوافرة باسم منحة الأسنان » كا قدم وكلاؤه منحا كثيرة ل نكانو | بصحبة 
السلطان . وقد أقام هذا فى تلك المانى السلطانية التى أقامرا هناك الخواجة أحمد 
حسن اليمادى رحمة الله عليه . ثم عاد ااسلطان يوم الأربعاء رأبع جادى اللاول 
إلى جوسق دشت لنكان . 


جات 


وفى الغداة وصلت رسالة بنعى الخواجة ساتليش حاجب أرسلان » وكان 
السلطان قد رفع منلته وأسند إليه ثمنة بادغيس حك أنه كان خازنا فى عهد 
الأأمير حمد وكان أول من ذهب من خراسان لاستقيال السلطان مسعود وقد 


صحب معه عدداً من غلبان أرسلان؟ بينت من قبل 


ويوم الاحد ثامن هذا الشهر توفى أبو سعيد بن ممود طاهر الخازن.فى 
يست رحمة الله عليه وكان كرا نافعا وكان له عقل الشيخ » وكان الخواجة 
أبو نصر بحالسه كثيرا وكان يقول عنه : « إن هذا الشاب لا ببق على هذه 
الحال إذا امتد به الأجل وهو لاينقطع عن الشراب وأ كثر ما يشر ب الصبوح » 
ول يعش » وقيل إنه مات لهذا » فا هذا الحديث « إن لله جنودا مها العسل» » 
لقد مات بعد اثهاء أجله . والعجيب أنه فى الأيام القليلة الآخيرة له وجه 
للأصحابه دعوة ؛ وأعد لم بجلسا .به لطيفا دعا إليه أبا نصر مع جماعة » 
وكنت ضن الحاضر بن وقد دارت الكؤٌؤوس وكان' هذا وداعه » فيعد ذلك 
بثلاثة أنام مضى مضْيًا لا رجوع بعده . وخطر لنا هذا البيت : 


فم أتتنا اللبالى وما أنت إلينا ورب يوم يعود ول يعد علينا 


وكان والده همود طاهر ؛ أحد خازن السلطان مود رضى الله عنه » من 
ذوى المكانة والغى وكان السلطان يعتمد عليه اعمادا كبيرا| ؛ وقد توق صغيرا 


كذلك : ورعى ذلك السلطان حق المبت الكرم ؛ فرعا أبنه التجيب فأصبح 
هذا الرجل وجبا فى قومه ؛ واشتهر اسمه . وكان للساطان مشعود فى أصطناعه 
إناه رعابة أخرى» فازدادث مكائته » ولكن الزمن لم بمبله فقضى نحبه شابا . 
.وكان قد صاهر أسرة كبيرة / أسرة أبى النصر الرخودى » الذى كان من 
أعاظم قوم خوارزمشاه التونتاش عا كان من أصدقاء السلطان حمود » وقد 
ترك ولدين بالغين » وخالهم هو الخواجة مسعود الزخودى الذى شغل مىةين 
«وظيفةالعارض للسلطانين مودود وفرخ زادرحة الله علبهماء وله[ ثارممودة» 
وقد لوحظ فيه همة الرجال واعناء العظياء وأهل الجود . وإذا كان قد لق فى سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة ( ه١٠‏ ) شدة فى أوقات الأزمات » وواجبته 
«الصعاب »؛ فقد كان بعد العسر يسرا » والماء يعود إلى مجرى لبر سين بعد 
النضوب » والآيام دول . والخير أن يحتفظ المرء بروحه العالى » والمال يأتى 
:ويذهب » ويقول كل رجل يسم عن عحنة من هذه 'تصيب رجلا كرهاً إن 
هذه لا تعد محنة . وقد ذكرت هذا الفصل فبنا مكانه» وقد اشتغلت خدمة هذا 
السيد وشاركت فى أعماله التى قرب ذكرهاء وى كان السلطان مسعود رضى 
أللد عنه يرفع منزلته من أجلبا » وسوف يستخدمه فى مبمات الدولة »ولق من 


الآيام حلوها و مها وسيأتى كل هذا على التوالى بمشيثة الله تعالى . 


وفى يوم السب السابع عشر من جمادى الأو عرل أبو الحسن العراق 
السكاتب من سالارية الكرد والعرب » وجاء إلى البلاط ؛ وقد صرفه الاستاذ 
اارئيس أحمد عبد الصمد بالحسى » ولكنهم وكلوا به خمسة فرسان ليراقوه ؛ 
ول يتم له ااسلطار:. المثول بين يديه ؛ وأرسله إلى مسعود بن مد بن الايث 
الكاتب حت يتدبر أمر اعتقاله » وكان كل من يذهب أزيارنه ,يعود شديد 
الحيرة وقد متلا قلبه أسفا . وأخيرا : فإن أنا نصرء وه رعاية منه لاشتغال 
هذا الرجل بالكتاءة, تحدث عنه للسلطان متشفعا حتى استهال له قلبه . قثل 
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فى الحضرة السلطانية وأدى التسبة وأعيد إلى ديوان الرسائل ولكنه كان كن. 
أريق ماء و سدهه وأفل مه 03 فلم يكن رق على التوسع ف ذىء من الكلام 5 
وانتهى الآمر مؤته كا سأذكر بعد ذلك . 


ل ل اننا 


وفى يوم الأحد المادى والعشرين من هذا الشبر ؤصلت الرسائل هن أبى. 
سه ل الجدوى وصاحب بريد الرى ه بأن حديث ابن كا كو كان رياه وافتعالا 
وكسا للوقت» وأنه أسهال الناس من الاطراف وتجمعوا حوله وكذلك انضم 
إليه ؛ لماله الوفير والخرائن وأصناف العم » جاعة من ثراكة قزل ويغمر 
وباخانكوه الذين كانوا قد فروا من السلاجقة . وأه اتجه إلى غزو الرى 
مستعدأ . وطثى أن ,عرف أن خراسان مضطربة نقيجة لقلاقل السلاجقة وأن 
المدد لا يستطيع أن يصل إلينا . هذا وسنبذل ما فى طاقتنا من جهد إلى أن 


يفعل الله مأريد ». 


فتحير |أسلطانكثير | وأمر بكتابة اارد قائلا : « إن الوزيرو الحاجب الكبير 
والجيوش فى خراسان كافية ارد السلاجقة ‏ ثم إننا قاصدون خراسانكذلك » 
فلتكن قلوبكم قوية وتقدموا للحرب كاارجال فإنم بالجيش الذى مع فادر ون 
على ضبط العر'ق كله» . وسيرت هذه اأرسالة مع عامل البريد وااسناة . 
وسأشرح هذه الأحوال فى باب خاص الرى . وأما هنا فق هذا 
القدر الكفاية 


لل مد 


قيوام الثلاثاء سلخ جمادم 53 الأخرى - جادت |[ رسائل هن أوذير وفما: 
2 إف أنويت الأمور باللجد وإن عمال المدن الذين أسةدعيهم يفدون عل 4 
وسلءون الأموال 1 ووصل الاجب اأسكبير وال+جيوش إل هرأة .وإنث أناسبل 


سند 058 سم 


علاء نائب العارض ستءرض اليش بدقة أمانى ويوزع أجور الجند ؛ وحين 
تنبى تعبثة الجيش ويسير نحو الأعداء فإنى سأعد التدبير الواجب وأواجم به 
وسأيذل أقصى الجهد ٠‏ وأملى أرى تتحقق الآمال بفضل الله عز ذكره ؛ 
ويد و لى أن الصواب أن يتوجه الساطان إلى هراة بعد انقضاء النوروز » وأن 
لمم مها فصل الصيف, فإن الأوضاعمبدت» وليس من شىء يقاق البال غير؟؟ه 
مو ضوع العاف » وذلك حتى أذهب إلى مرو ويسير الحاجب الكبير بالجيش 
الاقاذ العدو ؛ فليكن السلطان مطمئنا من جميع الوجوه . وهذه الفتئة سوف 
مد ؛ وكذلاك سستقيم الجال الذى اضطرب ف الرى والجبال ويطبب 
خاطر السلطان » . 


فأجاءه الساطان : « إن الوزير خايفتنا فى خراسان وإن مرو والددرى 
الأخرىكلها ملوءة بالجند : فا داجتنا الأنللتوجه إلى هرأة ؟ إتا سنذهب إلى 
غراة» فهذا هو الصواب », 3 إن أنام على تكين قد صلح حاشم . ولا شامنا 
ثىء من نأسحرة بلخ وتخارستان وإن ولدنا العزيز مودود و السهسالار على هناك 
فاذا مسست الحاجة مزيد من الجند فالعسه منيما ». 

ومضى الجواب عل هذا النحو وقد سمعت من أنى نصر قال ذه الخطة 
المسكيمة هى الل رسمها الوزير ولكن لأسلطان لم ستمع إليه ولا مفر من أنه 
سيذهب إلى غرنة» فقد هاجه إلما الشوق . وغرثة ليست مطبعاً للأحد. 
سبحان الله إن عليه أن يذهب إلى هراة وإلى مرو أو إلى تسابور وعلبه أن . 
معنى سنة أو سنتين فى 'خراسان عسى أن دأ هذه الفتنة الكبيرة . ولقد 
عرضت عدة مرات ماكتبه إِلّ الوزير وما كتبه أ.ضاً فى جرأة ولكن 
/ يكن لهذامن فائدة » وقد قدر الله سبحانه وتعالى للناس مصائرم لابحيدرن 


عنبا ؛ . 


3 2 

وفى الحادى عشر من شبر رجب سار السلطان من بست إلى غرئة فبلغهآ 

يوم النيس السابع من شعبان » ونزل فى الهديقة ال#مودية ( باغ محخودى ). 

عازما أن بهم مدة بها ؛ وقد أخذ فى السمر والشرب وكان منكبا على الشراب. 
ول يكف. عنه لحظة . 


وف يوم الثلاثاء الثانى عقر من شعبان جاء ابن السلطان الآمير مودود 
رحمة لله عليه من بلخ إلى غزنة » وكانوا قد كتيوا له من بست ليجىء لؤاء فى 
هذا الوقت ولق الحفاوة . ويوم الثلاثاء التاسع عشر من شعبان صعد اأسلطان. 
إلى القلعة , وقام بضيافته السرهكك أبو على الكوتوال . وفى يوم ابجمعة الثا. 
والعشرين من هذا الشهر عاد السلطان إلى الجوسق ااسعو دىالجديد ( كوشى. 
:ومسعودى )؛ وقبل أن يعود إلى الحديقة احمودية وصل كتاب من الوذير 
يقول فيه :« إن أعمال الجيش قد أعدت وإن اللند توجهوا للاقاة العدوفى. 
بسالة » وإن الراكة حين علبوا أن الآمر سي خذ بالجدانصرفوا إلى 'سا وفراوه 
بحيث لم ببق منهم أحد على حدود جرجان وهراة وهذه النواحى » وإن. 
الحاجب الكبيرقد ذهب إلى مرو واتخذمعسكرهخارجالمدبنةوأرسل شحئة مه 
إلى كل جهة وصدرت أنسب الأاوام » . ثم يسأل الوزير ماذا بجب عام 
بعد ذلك ؟ فأرسل إليه الرد بأنه مادامت اللأمور ت##رى على هذا النحو فإن على 
الوزير أن يعود من غور إلى غرنة حتى نراه فيعرض علينا ما قصه فىكتأبه » 
ولندير الأأمور على وجه أقوى. 

وأقبل شهر رمضان وبدأ السلطانالصيام ف الجوسق الجديد » وكان أبناؤه. 
الآمراء سعيد ومودود وعبد الرازق رضى الله عنهم يقيمون فى البيت الكبير 
ويتناوب خدمتهم الحجاب والحشم والندماء » وأما السلطان فكان يفطر فى 


قصر الخريم وحده. وف يوم السبت منتصف رمضان جام الوزير إلى زنك 


اس 1 نسم 


هال السلطان وميه صاحب ديوان.الرسائل قٌّ جاسة خاصة استمرت حدى 
صلاة الظهر » وقد عرض الوزيركل ما جرى فكان لهذا وقم حسن على 
السلطان وأثنى على الوزير كثيراء ثم انصرف الوزير . وفى الغداة خلوا إلى 
بعضهم مرة أخرىء وقد قال الوزير ٠‏ دلو أن السلطان أتى إلى هراة ها بق فى 
خراسا نكلبا تركانى واحد وض مدة طو يلة إلى الآن على انهم »و مبما يكن 
فا دام كبير الحجاب والجيوش ف المدن فلن يحدث عن التراكة شر » ولكن 
قلى مضطرب لمأ بجرى فى الرى ولآبى سبل وذلك اليش وما معه من أحمال 
الذهب والثيابولخصم مثلأبنكا كو ؛ إذ إنه مالم يذهب السلطان إلى خراسان 
فايس دن الممكن التنبؤٌ بمصير هؤلاء ». 

فال السلطان ٠ ١‏ إنه أن يكون. هناك أضطراب فهناك جيش كامل وقوأد 
عظام وأنو سبل من ثقاتنا ولا يأبون بأمر أن كا كو أو الدبالمة أوالكرد : 
فإنى قد رأيهم وأختبرهم ورأيت هذه الآامور تعرى © . 

ذقال الوزير إن شاء أللّه يكون الخير والعافة بدولة السلطان :0 

وف يوم الإثنين السابع عشر من رمضان جاه السبهسالار على أيضاً من 
باخ ومعه غلمانه وخاصته خفافا » وذلك إطاعة للأأم العالى الذى صدر إليه بأن 
بمنم الجند إجازة » وأن تأت الجريدة المدول عليها فتدبير كل ثىء . وقد قابل 
ااسلطان فاحتق به م انصرف إلى بلته . 

ويوم الإثنين كان عبد الفطر ؛ وكان السلطان قد أمر قبل أسبوع بإعداد 
العدة لهذا اليوم فعىء الجيش على وجه أقر الشيوخ بأنهم لايذكرون فى أى . 
وقت تعبئة على هذا النحو » وكان الفرسان كثير ين فى وادى شابهار ؛ وجلس 


1 
السلطان على صفة كبيرة فى السراى الجديدة على تخت من الحشب » فإن 6ه 
التخت الذهى لم يكن قد صنع بعد » وأخذ غلدان السراى يفدون على الميدان 
الجديد ويقفون» حتى كان الميدان ووادى شاببار كله ديقة الأزهار. مركب 
السلطان وجاء إلى القلعة الخضراء فى المبدان ووادى شامار » وصلى صلاة 
العيد » 5 جلس إلى المائدة فى قصر الربيع هذا الواقع على مين الصفة » وجلس 
غلى مائدته الآمراء والوزير والسمسالار وأمراء الديلم وعظاء البلاط » 
وجلس الآخرون» على موائد أخرى» وأنشد الشعراء الشعر وتلا المطربون؛ 
ودارت الكو وس حيث انصرفوا من عل الموائد وم سكارى . وركب 
السلطان وجاء إلى البدت الذهى ( خاله زرين ) وصعد إلى السطيح حيث أعدوا 

بجاساً طياً الشراب . 


وف اليوم التالى 0 يجلس الاستقيال » وجلس ىٌّ اليوم الثالك وجاء 
من مروغلبان وشتكين الخادم الخاص هعم مقدم أميه خم ارتكين وكتندا 
نوشتسّين و'سمه ودك الكاتب ونفر من رجال الخاشية وكلبم فى أمهى حلة 
وأتم زينة» وقد مثلوا أمام السلطان فأكرم وفادتهم وأمر 34 ال غليان الخرم 
فى مكان منعزل فى الجوسق المحمودى القديم وبأن يعنى بأمر م . وؤ الغداة 
أمر م عنده وحدهم 6 جز ثلاثينغلاما من أفضلوم » 3 الآخرين 
ل امه الأريمة سعيد ومودود ودود وعبد الرازق ؛ وأمر ,أ ن يكون لهذا 
الاخير ضعف م | لإخونه لآن لدموم الكثيرين من الغليان وهو لاملك خم 


أسد| 0 وكان ير بك أن مدنا ولاية . 
ثم إن الساطان ذهب فى شوال إلى مصطاد زه ( شكارزه ) مع فوج من 
| غلبان اأسراى والجند وصحجيه الندماء والمطريون وجرى الصيد قُْ ظروف 


مواتية ؛ وأقم مجاس الأآنس عند كين الصيادين ودارت فيه كوّوس الشرآب . 


سس ووه سس 
وقد ضرت رسلة الصيد هذه » وم يكن الواجة أبو زمر حاضرا. وقد أي 
الطجانة بكثير من الصيد إلى غزنة . وقد صحب السلطار:_ فى الرحلة أولياوٌه 
وحقمه وأبناٌه رضى أله عنهم أجمعين . وفى يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من هذا الشهر رجم السلطان» إلى حديقة صد هزاره ؛ وفى الغداة أمر بإعادة 
اللظر واستقصاء مايق من أهوال وضياع نوشتكين الخادم الخاص بحضور 
الكتخد| وكاتيه مودك وغيرهما من الوكلاء »كا أمر بإبقاء الآموال ه+ه 
الخاصة مدفنه على ماهى عليه » ووهب الآمير عبد الرازق ما كان لنوشتكين 
من أدوات السفر من الخيمة والخركاه والخيل واجبال العديدة مع ثلاث قرى 
واحدة فى زاواستان واثنتين فى يرشور » وحفظوا كل ما بق من خاصة أمواله» 
وأعطيت سرايه إلى ابن السلطان مردانشاه م عكثير من الابسطة وعدة قطم 
من الفضة . وكان نوشتكين قد ترك من بمده مالايعد ولا بحمى من أصناف 
انعم . وأمر السلطان بإعطاء ولاءة مرو البّى كانت لنوشتسكين إلى سالار غلمان 
السراى الحاجب بكتغدى , وكتب بذلك منشور . وأرسل ااسلطان كتخداه أنا 
على الزوذنى إلى هناك . 

وف هذا الأسبوع فوت السالار بكتغدى فى أمى زواج أبنته بابن الساطان 
الأآمير مد انششاه وكانت الرسالة على لسان ألى نصر مشكان . ورد بكتغدى 
موجرا بأنه لاطاقة لهعل هذا التش ريف وأفى" يكون لهذلك ؟ وذكر له أبوالنتصر 
كل ماينبغى اكلام فيه . واتفةاعلى أن يعين الساطان موعدالعقد , وكان السالار 
بكتغدى يعرف ماذا ينبغى عمله ومايازم لهذا فبدأ فورا بتمهيداللأمور . وبعد 
هذا بسنة أقهم حفل عقد القرانوم أر له مثيلا فى هذا القهمر . ليبق أحد؛ سيد 
أو خادم؛ وضيع أو شريف » قاد أو حاجب ء زمار أو طبال» إلا ونال صلة 
من السالار بكتغدى ممامابين إثنى عشر ألف وألف دره (إلىخمسة آلاف.أوى 


0ت سن 


ثلاثة آلاف أو ألفين أو ألف )؛ ومنها ماكان خمسمائة وثلائمائة ومائة» ول 
تكن صلة أقل من مائة . وجىء بالآمير مرد انشاه إلى قدمر السالار بكتخدى, 
حيث نت م رأسيم العقد » وثثرت الدنائير والدراهم على الناس : وأليس الأمير 
مرد أنثاه قباء من الهرير الأسودالموثىبالاؤاو وقلنسوةذات أربعة أركان علاة. 
بالذهب ومرصعة بالجواهر وتدئطق حرام مكلل بالجواهر .وأعطاهبكتندى حصاناا 
كر بماغطيت حوافره .الذهب؛ وعليه سر جمغطى بالذهب ؛ ولجام مزين بالج وأهر». 
وعشرة غلمان من الثرك مع خيوهم وماينبغى لحممن أدوات الخدمة الساطانية.. 
وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فاشر م نكل لون. فلا فرغوا منعقد القران 
أحضروا الآمير مراد نشاء عند السلطان ليراه وقصوا عليه ماجرى وما عبل » 
ثم عاد الأمير إلى والدته . وكان الأمير مرد انشاه حدما لا يتجاوز عمره الثالثة. 
عشرة . وبعد انقضاء نآرة زفت بنت القائد بكتغدى إلى الأمير » وكان ذلك فى. 
أوائل ممنة ثلاثين وأربعاثة (م؟:١ ١‏ وم١‏ () ؛ وكانت صغيرة وقد أجاسا معأ 
ثم زفا فى حفل لم يشاهد مثله أحد » فإن الساطان قد أمر بإقامة حفل رائع للأنه 
كان تحب ابنه هذا كثيرا مه وكانت لأامه مكانة .وقد سمحت من أنى منصور 
المستوفى بقول إنه قضىعدةأياممع جماعة دن تلاميذه لمكتابة قائمة بجماز العروس» 
كان ألف ألف درم عشر مرات . وقد رايت ( أبو الفضل ) قائمة الجراز هذه. 
بعد وفاة كل من السلطان مسعود والأمير مردانشاه رضى الله عنبما » فتماسكنى, 
العجب إذكيف يقدر رجل على إعداد هذا كله ؛ وإنى اذا كر بعض مافيها : كان. 
ما أربعة تيجان ذهبية مرصعة بالجواهر » وعشرون طبقًا من ذهب فيبا فواكر 
من عنتلف أنواع الجوهر؛: وعشرون صندوقا لليغازلمن ذهب هرصع بالجواهر 
ومكاسة من الذهب نظمت أليافها باللؤاو . كان هذا من+لة مارأيت وقد 
ذكرت واحدا من ألف بما شاهدته؛ فى هذا ما يكو لبيان ماكانت عليه سائر 
أدوات الجباز ٠‏ 


سس ياج سنب 
در ماكان هن الجفوة لوف السلطان مسعود ركى أله عي 
وبتراخان:وإيفاد أبى صادقالتءاق برسالة إلى كاشخرو طراز 
تركستان لإزالة هذه الجفوة بوساطة أرسلان خان 


ذكرت فى تاريخ السلطان الماضى ؛ رضى الله عنه؛ مجىء بغ راخان » أيام. 
أبيه وكان لقبه حينئذ بغاتسكين » جاء إلى بل ليذهب منها إلى غزنة بحكم أنهدصور 
السلطان ( داءاد ) ٠‏ فقّد كان سيتزوج من الهرة زينب ابنة السلطان حمود » 
وذلك ليطلبُ معاونتنا له ليستولى عل يخارى وسمرقند ءن على تكين» 5 كان. 
يأمل منا . وأجرب بأنه« ينبغى أنتعود وتعمل على جمع الكلمة فإنا قاصدون 
سومنات » فين نفرغ من أمرها وكون قد استوليت على خانية تركستارن. 
فإنا ندبر أمر ماتطلب » ء ثم ذكرت عودة بذاتكين من بل وفى نفسه ثثىء من 
الوحشة .وعودتنا بعدذلك من الغرو١‏ واستيلاءه على الذانية ومجيئه لقتال على 
َكَينحين قضى عل أخيه طغان خان *وإرسال الفقيهأبى بكر المصيرى إلى مرو 
والحروب التى دارت والصلح الذى انتبت إليه ؛ فإن أرسلان خان /اه ميرد 
أن يكون أخوه بغراخان مجاورا انا » واليأس الذى استولى على هذا من بعد 


ذلك م جملنأه ف باب و-حده من هذأ التصديف 


و يتسر بعد ذلك إرسال الحرة زينب فإن السلطان مود مات » واعتل 
مسعود العرش ٠»‏ و:وفى قدر خان بعد ذلك بسنة واحدة ء نخلفه ولى عبد 
أرسلان خان على تركستان ؛ فنح أخاه بغراخان ولاية طراز واسبيجاب 
ونواحيها ومنحههذا اللقب ؛ ؤكانت اأصلة بينبماحسئة فيالظاهر سيئة فى الباطن 
وقد أوفد الساطان مسعود»ء؟! بينت من قبل »كلا من أنى القاسم الحصيرى 
والقاضى أبى طاهر التبانى » قربب هذا الإمام أبوصادقالتبانى » فى سفارة إلى 
أرسلان خان وبغراخان لتجديد العبد والميثاق » فذهيا وبقيا فى تركستان 


اسمس #[ /اج ليست 


زمنا طويلا حت استقامت الاحوال وعادا ظافرين ومعهما الخاتون ينت 
قدرخان » الى كانت خطية السلطان ٠سعود‏ » وخاتون أخرى هى بنت 
أرسلان خان وكانت مخطوبة للأمير مودود » وقد مانت هذه فى الطريق * 
وكذلك مات القاضى التبانى فى بروان ؛ وجاء أبو القا م المصيرى مع الخدم 
والمهد إلى غرنة حدث احتفل بزواج الساطان من و . وقد عحث بغراشأن 
مع رسولينا حاجبا مع أحد العلماء فى سفارة إلينا؛ طالبا إرسال الحرة زيئب » 
وكان لأرسلان خانكلام فى هذا الشأنء وعزهوا على إيفاد العروس ولكن 
بلغ مسامع الساطان أن بذراخان تحدث حديا لايليق فى أءر الميراث المستحق 
إزيئب بوصفبا شقبقة ااسلطان ؛ فغضب غضيا شديدا وأعاد الرسول م حنين 
مم وعره ممسولة وأجل ل يسماء ْم بعث إلى أرسلان كتاب يشكو فيه » 
وتحدش إليه عن هذا الطمع الدىء ٠‏ وعاتب أرسلان شان أخامعل ذلك وكيف 
قال هذا العث عن غير روية . فأغضب هذا بغراخان وثار وأفلت منه زمام 
نفسه و أصبح عدوا سافرا للاخيه وأا جميعا ٠‏ وبل الأمر إلى حد أنه دين دضل 
السلاجقة خراسان وهزموا بكتغدى وبلغ هذا الخير تركسان قال الهون إن 
بغراخان أظبر ثهانة وفرح ؛ من جبة للانهكان عدوا لناومن جهة أخرى لان 
طئرل كن صديقه ومن صنائعه ؛ فأغرى السلاجفة سرآ وقوىعز أ؟,مم؟ه 
وقال يجب أن تحاربوا 'ووعدم بأن يعدم : ما يحتاجون من رجال من الذانيين 
على شا كلة التروان . وما أرف علم السلطان بهذه اللأخبار حت علاه الهم 
فإنْهالم تكن أمرأ هينا . وحدث بعد ذلك أن أمسكوا إسكافيا وهو يعبر أموى ؛ 
على نحو يثير الرببة ٠‏ فليا استجو بوه ظبر أنه سماسوس بغر اشان » وأنه قاصد 
إلى اتركان ودمه مندكتاب إليهم » وقد خبأه » فبعثوا به إلى الدركاه . وقداختلى 
ب أستاذى أبو نصر واستجو بهفاعيرف »)و أخخر جت أدوات الإسكافيةو الخراز 


8 سبلي 8 03 
من حقينته ؛ وكانوأ قد سوفوا الخشب وأخفوا ه رسالة صغيرة : م أحكوا 


اس لياه السسم 


وضعهاء وماؤوا الفراغ بنشارة الخشب » ولو"نوا قطعة الخشب محيث يصعب 
تييزها » وقد اعترف الرجل بأن هذه التدابير من صنع بغراخان نفسه . 

وقد أمر أبو نصر بإجلاس الرجل فى مكان خفى . وأخذ الرسالة إلى 
السلطان ٠‏ وكانت مهورة وهى موجبة إلى طغرل وداود وبيغو واليناليين » 
وفيها إغراء طم بنا وتهوين أمرنا فى نظرمم ؛ ويقول لهم أسمدوا ورابطوا حتى 
رسل ل أى عدد من الرجال 'ريدون . وقد غضب الساطان حين عرف هذا 
وأمر بكتابة رسالة إلى أرسلان خان يذهب بها فارس مسرع » وقال ليس من 
الخير أن تحرى الأمور على هذا التحو وأن يرضى بها الان . فقال أبو نصر 
«أطال الله حياة مولاى إن الثرك لا حبوننا أبدا ولقد سمعت السلطان مود 
يقول : « إن الأرك يتقربون منا بحم الضرورة وإنهم كلا أوتوا القوة 
لابيقور: عليناولايحاملون » رالصواب عندى أن نبعث هذا الجاءوس إلى 
البند ليعمل ف مهنته بلاهور وتودع هذه الرسائل ممهورة فى حرز ؛ “منبعث 
رسولا إلى أرسلان خان وبتراخان حيث نستعين فى رقة بأرسلان أن باتع 


هذه التدابير حتّى لايقدم بغر اخان على “ديس ثىء جديد ». 


فقال السلطان هذا جدالصواب . ومهر الرسالة امه ثم حفظت: وأعطى 
الجاسوس مائة دينار . وقال له أستاذى لقد حفظت لك حياتك فاذهب إلى 
لاهور واشتغل بتصليح الاحذية . وسيق الرجل إلى لاهور ثم إن السلطان 
والوزبر و يإ نصرمشكان قدخلوا إل أأنفسهم و تفقوأ على أن كون الإمام أبو 
صادق التنانى صاحب هذه السفارة» لأانهكان من أقارب ألى طاهر التبانى » 
فناداه ااسلطان وأبدى عطفه عليه وقال له « قم مبذه السفارة ‏ بما يحقق المقصود 
منها » وحينتعو دس أعطيك قضاء نسابور » . فاستعد أبو صادقوذهب منغرنة 
ومعه أمتمة تربو قيمها على عثهرةآلاف دينار » وكان ذلك يوم الثلاثاء السابع 
من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وأربعاثة ( م( )؛ وظل يعانى أداءوباه 


يوه 
.هذه المبمة وبجادل عنباء حى قال عنه بغراخان إنه يذكرنا مناظرات وجدل 
أنى حنيفة » وقد أقروا جميعاً أنهم لم يرواكئله أحدا فى الصدق والأآمانة . ويجح 
.بعدمفاوضات طويلة فى إإرامالعهد مع أرسلان خان وأخره؛ وأقنعبهابوجوب 
إإيثار الود مع السلطان . ونقل المنبون هذه الآخبار ؛ واطلع علما السلطان . 
فقال مرات للأاستاذ الرئيس ولأبى نصر : هلم يكن حب أى لبذا الرجل خطأ » 
وعادهذا الإماموفى الطريق أمسكه والى جرم''' وأخذ كل ما معه فإن ولاة 
الجبالكانوا قد طغوا» ولكنه استطاع بحيلته أن يفلت من هؤلاء اللصوص » 
وكان مخشى على حياته منهم » فسار إلى غرنة وبلغها فى سنة ثلاثين وأربعمائة 
(8؟١٠)‏ قبل عزمنا على الارتحال مما بعشرة أيام تماما » ولق من عماف 
اأسلطان ما بتجاوز حد الوصف » وقد قال له : «إردئح# كل ما اغتصيه 
«منك اللصوص ميرد إليك بل وأكثر منه وهذا فوق ما وعدناك به من 
قضاء نسابور »", 


وذهب السلطان إلىالصيد ‏ قبل صلاة المعة » الحادىعشر من ذى القعدة 
«وفى صحبته أستاذى والحاشية كلها وكان ذلك فى صحراء رخا مرغ » وكاناليوم 
موقا وألصيدكثيرا ومن كل صنف » وعاد السلطان إلى الجوسق الجديد يوم 
الأحد الحادى والعشرين من هذا الشبر . ويوم الأحدالرابع من ذى الحجةجداس 
السلطان للبرجان» حتى جىء بالهدايا التى أعدت له من جميع أرجاء تملكته , 
.وقد قم له مواليه وحاشيته هدايا جمة وقال الشعراء الشعر وأنم علهم 
بالصلات فقدكانهذا الس اطانحبا للشعر ويحزل فيه العطاء . ولم أكتب ماأنشد 
من القصائد ؛فإذا اعترض أحد بقوله لماذا ذكرت ما قبل من شعر فى السلطان 
مود رضى الله عنه ول انذكر ما قيل فى السلطان مسعود رضى الله عنه ؟ لجوانى 
بد ذهان , 


للق ديل من توأحى 
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أن هذه الآيام أ كثر قربا مناء ولو ذّكرت هذه القصائد كلبا لطال ذكرها » 
«ومعروف على أى نمط ينظمون الشعر فى الأعياد . وبعد أن استمع الساطان 
القصائد انصرف إلى الشراب واللبو وقضى بوما سعيدا . وكان السبت عيد 
اللأضحى فاحتفل به احتفالا رائعا وجرى استعراض للجيش من رجالة وخيالة 
ممنكانو! فى الدركاه وأقيمت الزينات الى تجاوزت الحمدء ذلك أرن دسل 
أرسلان خان وبغراخان ولشكرخان والى سكان (؟) .مه كانوا قد وفدوأ 
على السلطان ؛ ومدت الموائد الكبيرة ودارت الكؤوس . وف الغداة خلم 
عل الآمير مودود خلعة لا نظير لما فها الكوس والأعلام والديدية؛ وقد 
منح ولاية بلخ وأعطى المنشور . ثم رجع إلى قصره حيث وفد عايه بأمس 
:السلطان جميبع الكبراء والموالل والحشم وكان ينزل سراى أرسلان الجاذب » 
:وقد أدوا له فروض الطاعة والولاء على أحسن وجه . 


وفى اليوم الثالث من العيد استبق السلطان » بعد اتفضاض الاستقبال كلا 
من الوزير والسميسالار والعارض وأستاذى والياجيين يكتغدى وأى النصر ؛ 
وجرى الحديث فى سفر السلطان وإلى أى ناحية يكون . فقالوا فليتفضل 
مولانا بأن يحدثنا برأيه ؛ فإن الصواب هو ما يراه وذلك حيّى تقول ما نعرف . 
فقال السلطان : « إلى نذرت بعد انحنة التى عانيها فى بست هذا العام بعد حادثة 
الماء» أنه إذا من الله على بالشفاء فإنى أسير إلى الهند وأفتم قلعة هاننى لأنى 
تراجعت عنها قبل بلوغ الغاية مضطرا لمرضى ؛ ولذلك يحب على أن أفى بنذرى 
فقد بقيت القصة فى قلى والسفر قريب» ولذلك فقد عرمت على أن أرسل 
ولدى مودود إلى بلخ وأن يذهب معه الوزير والسمسالار ومعهم جيشكامل 
اللأهبة ؛ وأن يذهب سباثى الحاجب إلى مرو مع جيش بحيث لا يرق الثركان 
على دخول لابلاد ؛ ثم إن سورى ف نيسابور مع فوج من الجند » وفى طوس 
وقرستان وهرأة والمدن الأخرى شعنات كآملة » فلن تكون فتنة فى خراسان. 


الا ا 


فإذا حدث ثىء فانم قريب بض من عض وفى و سعكم تدارك الام عل, 
ل ؛ وقد هدأ أبناء على تنكين باتفاقنا معهم » وإن عبد ااسلام عندم يعقد 
المواثيق » ولم يبق لابن كاكو من قوة ولا يخثى ثىء مر رجاله كا كتبه 
أبو سبل الحدوى » والتراكة لا يعتمدون على قوله فلن بكون هناك خالل . 
وان أقو م بعمل آخر بعد الوفاء بنذرى وفتعم قلعة هانبى » ولكى سأعود 
بحيث أبلغ يسابور قبل النوروز . لقد عرمنا على هذا . وإنا لا محالة فاعلون > 
فقولوا الآن ما يعن لكم ١ه‏ فى هذا دون محاباة » فالتفت الوزيز إلى الحضور 
وقال لم ما دأيكم فها يقول اسلطان ؟ فقال السبيسالار : « إفى وأضراقى من. 
حلة السيف نعمل على تحقيق أو أمر السلطان ونتجه إلى حيث يوسينا' 
ونفتده بأرواحنا ؛ وإنما يعرف الوزير ما فى هذه الأمور من المثالب والمزايا » 
فإها من مهام الملك ولا قدرة لنا على إدراك ما يعرف وبرى من قراءاته ويا 
ممع ؛ فهذه صناعة الوزراء وليست صناعتنا » . والتفت إلى الحاجب وقال : 
« وأنت أتقول با قلت » ؟ قال أقول به . فقال الوزير للعارض وأنى نصر 
لقد ألق عل السوسالار والحاجب تبعسة هذا الآمر وتنصلا منه فا رأيما ؟ 
وكان.العارض رجلا قويا فقال : « معلوم أن صناعى هى العرض ولا أستطيع 
أن أبتعد عن دابرتها وهى من الجسامة حيث لا أستطيع أن أتوجه إلى غيرها ». 

وقال أبو نصر مشكان : « إن هذا العمل كا يبدو هو من اختصاص الأاستاذ 
الر يس ولا بد من التكلم بصراحة 5 يأمر السلطان وسأقول كل ما أعرف. 
وقسما بنعمة مولاى عل فإنى لن أداهن » . فقال الوزير : ٠‏ إنى لا أوافق مطلقا 
على سير السلطان للبند وإنسا الصواب أن يذهب إلى بلخ ويقيم با إلى أن 
يتيس له التوجه إلى مرو حى تعود خرأسان إلينا » وتضبط اللأمور فى الرى. 
والجبال » ويستطيع بهذا أن ين بالنذر » وإذاكان المقصود فتح هائسى فإن. 
سالار الغراة وجيش لاهور وحاجبا يعينه الدركاه يستطيعون القيام بهذا الفتهم” 


سب ها/رهام يبيد 


وبهذا يتحقق المراد فى هانسى ونظل خراسان فى أيدينا ؛ وإذا لم يتوجه 
السلطان إلى خراسان وظفر التروان لا بناحية بل بقرية مها عفربوها كا هى 
عادتهم » وأجروا مما المثلة والقتل والحرق فإن عشر غروات من مثل هانسى 
لانساوى شيئًا بالنسبة لذاء فالذهاب إلى آمل والإياب منها قد سيب هذا البلاء» 
وهذا الزحف إلى المند أدفى وأسء هذا ما عندى قد بينته وأرأت منه ذم 
والرأى للسلطان » . فقال أستاذى : « وأنا على هذا الرأى أيضا وأضيف إليه 
أن السلطان لو يشاء بعين ف السر رجالا ينبثون وسط الجند والرعية وضيعهم 
وشريفهم ليسألوا هل من الصواب أت يسير السلطان إلى الهند والحال فى 
خراسان وخوارزم والرى والجبال على هذا النحو من الاضطراب أم ليس 
هذا من الصواب فى شىء ؟ وذلك ايقف مولاى على «مه رأى الناس ؛ إنى' 
على يقين من أنهم جميعا سيقولون إنه من خطل الرأى » وإن العبيد يبالغون 
بوم إن السلطان قد أمر وإنه صاحب الام ». 


فقال الساطان ٠:‏ إنى على ثقة من صداقتم وإخلااص نصحم ؛ د توجهى 
إلى هانبى هو وفاء بالنذرالذى نذرت » وسأوفيهبنفمىولو حدث فى خراسان 
اضطراب كثير فإنهيهون على لأذى أ كو نقد وفيت بنذرىوأرضيت الهعر وجل 
وهو سبحانه وتعالى يسدد خطاناء : فقال الوزير : : مادام الآمر كذلك فإنا 
سنبذل أقصى مافى جهدنا آملين ألا نكون فتنة فى هذه ااخيبة : وعادوا » 
وكذلك حيا بقية القوم وانصرفوا . شم إن الوزير وحبه بعد عودتهم جلسوا 
فى خلوة وقالوا إنهذ! السلطان مسقبد استبدادا يفوق الحد ولا يمكن التصريم له 
بأكثر ما قلناء ومن المحال أن نتحدث مرة أخرى هن هذا خروج على الادب 
وسوف يقع ما قدره الله تعالى ؛ ثم تفرقوأ . 

وفى يوم اليس منتصف ذى الحجة أليس السيهسالار على الخلعة وكانت 
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غاية فى الابرة » وجاء إلى الحضرة وقدم فروض الطاعة والولاء وقد أثى عليه 
السلطان وأسبغ عليه من عطفه وقال له إن اعْماد ولدنا ووزيرنا وجندنا قاصر 
عليك . وسيجىء الوزير مك ويكون خليفة | ولهتديير الأهور وأموال الجند. 
وأما قيادتهم والحرب فزق يديك ؛ فارع أوامره » ونجب أن تتحد قواكم 
وقاوبم وآدافم حتى لا تحدث فتئة فى غيبى . فقبل السبهسالار الآرض وقال: 
إنلى روا واحدا أضحيه فى سبيل أرام مولاى » ثم عاد . وفى يوم 
الاحد”' السابع عشر من هذا الشمر خلع على الوزير خلعة فاخرة للغاية ؟] هو 
الرسم بل وأكثر ما يفرضه الرسم » فإنه كان يرعى ختاطره فىكل أمر وذلك 
للانه قد تقرر أن يكون عليه مدار الآمور فى غيبة الساطان . وحين مثل فى 
الحضرة قال له : « بورك فى الخلعة» وإن اعلمادنا فى رحاتنا هذه إلى لهند لهو 
بعد فضل الله تعالى على الوزير » إنه نذر وسنوقى بهء وقد أودعناه أمر ولدنا 
والسوسالار وكافة الحثم الذن سبيقون هناك وعليهم جميعأ امتثال أمره : 
فقال الوزير :: إنىعيد مطيع وسأقوم بشروط العبودية » ثم عاد إلى بينه حيث 
لأدرا له حقه من السكرم . 


ويوم الإثنين التاسع عشر من ذى الحجة ركب السلطان وخرج مبكرا إلى 
به باغ فيروزى حوث ركب ومر اليش أمامه فوجا فوجا » وبعد ذلك 
وقبيل صلاة الظبر ترجل الثلاثة الكبار :ابن السلطان والوذير والسهسالار» 
وقدموا فروض الولاء ثم ذهيوأ »وقد عين السلطان الاستاذ أيا نصر الاوى + 
أستاذى » ليسكون مع الوزير قامُابوظيفة إلانماء ٠‏ ويوم الخيس لثانية أيام بقين 
من ذى الحجة سار السلطان من غرة عن طريق كابل قاصدا الحند ليغزو 
قلعة هانسى » وقد أقام فىكابل عشرة أيام . 


2 ) 8 ةئوحلمو١‎ 448 نسحة غنى - فياشس تقول الثلاثاء » وندضة ففيسى تقول الأحد(‎ )١( 
. يواخهذنا عن نفيسىي اه حته‎ 


م هماه ندم 


تاريخ سه لسع وعشرين وأريعانة 
بإ( ع م١٠١‏ 


كانت غرة حرم يوم السبت . وقد غادر السلطا نكابل يوم ال#يسالسأدس 
من هذا الشبر . ويوم السيت الثامن منه جاءت الآنباء مر خراءمان والرى 
وكانت هامة كلبا » ولسكن السلطان لم يلتفت إلا » وقال لاستاذى | كتب 
«رسالة للوزير وضع فى طيهأ هذه الكتب ليقف عليها ويتخذ الواجب فى كل 
منها فليس (. طاقة على التفكير فيبا . ويوم الثلاثاء لخسة أيام بقين من الحرم 
بلغ السلطان جيم ويل عل شاطىء نهر قرب ديناركونه ؛ وقد أصيب بعلة 
فلبث هناك خمسة عشر يوما لم يستقيل إياما أحدا وتاب عن الشراب وأس 
يسكب ما فى خزائن الششراب فى نهر جيم ؛ وحطمو|آلات الملاهى والطرب » 
وم يكن أحد يجرؤ على أن يصرح بالشر اب للانه حكان قد عين العسكر ”" 
والمحتسبينار اعاة منعه وشدد فبه . وأرسل أبا سعد المشرف فى مبمة إلى جى 
المندى”" فى قلمته ولريقف أحد علىهذ! الأآمر . وكنا لا نزالفى جيم حينوصات 
أنياء عن الراى”* الاعظم ورا ىكشدير وكنا هناك حين علنا نبأ وفاة رأاى 
كشمير . ويوم السبت الرابع عشر من صفر تحسنت صمة السلطان فسمم لم 





(1) جاء فى حاشية أسخة إب : جيم ب كبير بين يشأور ولاهور ويقطمع ولاية كير وهو 
لأجد انبار اليتجاب المسة السكبيرة . غتى ‏ فياش ص #"اه هامش ٠ ١‏ 

(؟) الس المطبو ع » ني ب فياض ملزه ولئيسى 5494 يذكن كلمة جنباشيان » وال 
غئى - فياض إن نسخة يبب ذكرت حاووشان بدلا منها ( هاش " )أ وقال لفيسى إدت 
نسخة ل ذكرت حاووشان كذلك ( هاش ؛ ) ٠‏ 

() أمله يقصد جتسكى البندى الذى هر ذكرهفى س 197 .تي ب فياس ص 0117 
هامش ؟. 


(:) الراى أط1م ٠‏ 


سسا 0/8 سيت 


بالاستقبال وغادر جيل يوم الثلاثاء السابع عشر من هذا الشبر . وفى الأربعاء 
التاسع مرى ربيع الأول بلغ قلعة هانبى » وعسكر الجند عند سفح القلعة 
وحاصروها وجرث الحرب كل يوم وكانت حربالم ير أشد هولا منا » فإنه 
جند القلعة دافعوا عنبا دفاما مجيدا ولم يقصرواء وأبل الجيش المنصور وخاصة. 
فرقة غلءان السراى بلاء عه حسنا . وكانت القلعة كالعروس البكر والكنهم 
استطاءوا ثقب جدارها فى خمسة مواضع ء ثم هدم الجدا ركله » واستولوا على 
القاعة بالسيف يوم السبت لعشرة أيام بقين من شبر ربيع الآول وقتاوا البرامة. 
مع المقاتلة وسبوا نساءهم وأولادهم وأصاب الجيش ماكان لبم من الأمتعة .. 
وهذه القاعة تسمى فى البند بالقلعة العذراء » لآن أحدا لم يستطع فتحبا فى أى 
زمان » وعاد من هناك يوم السبت لأربعة أيام بقين من هذا الشبر » وبانم 
غرنة يوم الأحد الثالك من جادى الأولى وخرج من مضيق سكاوند » 
وترا؟ الثلج فى الصحراء حيث لم يعرف أحد مداه» وكانو| قدكتبوا للكوتوال. 
أبى على حتى بعث عمال السخرة ليزيلوا الثاج من الطريق ؛ وقد فعلوا ولو لم 
يزيلوا الثاج لما استطاع أحد المسير » وقد بدا كأنه شارع بمتد من رياط مد 
سلطان إلى المدينة » وفى هذه الايام الثلاثة التى قربنا من المدينة خخلااها كانت 
الثلوج :بطل بغير انقطاع . وقد خرج لاستقبال ااسلطان على مسافة متزاين. 
الأمير سعيد والكوتوال والرئيس وغيرم . وتزل السلطان فى الجوسق. 
امحمودى القدم ‏ وأقام به أسبوعا وذلك إلى أن فرشوا الجوسق الجديد. 
وزينوه فانتقل إليه . وعاد إلى غرنة وكذلك الأمتعة والاعراء والآمراء الذين 
كانوا فى قلاع سبيخ . وطوال خدمتى ابذه الأسرة الكريمة لم أشاهد شتاء قارسا 
كشتاء هذا العام فى غرئة . والآن قد ضعفت فقد أمضيت عشرين سنة هنا » 
وأرجو أن تستعيد هذه المدينة مد ما القدمبيمن السلطان المعظم إبراهيم بن. 


نامر دين ألله خالد الله ساطانه إن شاء ألله يدم الثلائاء لأربعة أيام بفين. 


من جادى الأولى جلس الآمير لاحتفال النوروز. وقد أذوا هذا اليؤم حقه » 
وقدم الموالى البدايا فبادلهم الأساطان إيأها أتباعا للرسم . ودار الشراب والطرب 
فوق ما يتصور لآن ااسلطان لم يكن يتناوله منذ توبة جيم حتى اليوم . 


ووم الثلاثاء الثالث من جمادى الثانى جاءت الكتب فىغابة من الخطورة 
.من خيراسان والرى»ء تةول إن التركان وفدوا خلال الشستاء إبان غبية اأسلطان 
وقد نيوا طالقان وفرياب » وألحقوا أضرارا بأماكن أخرى ؛ لأنه كان من 
العسسير على جيوش ااساطان المنصورة أن تسير فى هذا الموسم. وقد نم 
عن غزو السلطان لقلعة هانسى خللكثير لاحد له»وقد حورت الرى نفسها . 
وقد ندم السلطان ممه رضى الله عنه على ذهابه إلى البند ولكن لات حين 
مناص » ومن ذا الذى يغالب القدر . وأجاب السلطان بأنه لا بد من التجلد 
فإن رايته العالية سوف نتحرك حين يتحسن الجو. ويوم السبت منتصف هذا 
الشبر وفد على غزنة من بلخ الأآمير مودود والسمسالاد على » وبق الوذير 
هناك بأمى السلطان حيث اقنضت الضرورة بقاءه . ويوم الأربعاء الثالك 
والعشر ين ٠ن‏ رجب ارتدى الآمير عبد الرازق خلعة إمارة.رشور .وقد أدى 
عرأسم الولاء؛ وأعطى غلاماه السواد الذى كان شعار الحجابة» وعبد إلى سبل 
بن عبد الملك بالكتخداءية ومنح الخلعة » وكان ذا كفاءة فائقة » وهو من أبناء 
خدم أحمد بن ميكائيل ؛ وكان مرؤوسا فترة طويلة لأبى سبل ال#دوى . وقد 
سار هذا الأمير يوم الثلاثاء التاسع من هذا الشمر إلى برشور فى أنبة عظيمة 
ومعه مأئتا غلام . 


وفى اليوم الثانى جاء كتاب من نسابور يقول إن أبا سول الدوى قد 
بلخرا فإنه لم يستطع البقاء فى الرى » وذلك لآن ناش فراش قد قتل وقيضوا 
عل ىكثير من الاعيان وقد بق محاصرا فى القلعة فثرة طو يلة حى انتوز الفرصة 
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ولاذ بالفرار وقد استولى التركان على الرى وسأذ كر هذه الا<وال فى باب. 
خاض » فقد قلت إلى سأفرد لارى والجبال وما فيهما من نوادر وججائب 
فصلا خاصا . 

وحين بلغ أبو سبل المدوى تسابور كان بها كبير الحجاب سباثى وكان 
لتركانفىمرو : وكا نكلمن الفريقين يستعد للحرب وحذ ركلمنهما الآخر» وكان 
السلطان يعتير الحاجب مقصرا تقصيرا جسما ٠‏ وكان على لسانه داما « إنه 
لايليق للقيام مثل هذه المبمة ببد أنه معجب بإمارة خراسان ولايد من, 
استدعاته وإيفاد قائد آخر ليبادر بالحرب » وكان هذا ننيجة إطلاعه على الرسائل, 
الى كانت تصله تباعا من سعيد الصرا فكتخدا الجرش وههيه والى يقول فبها 
إن الحاجب الذى ل ؛ بكن معتاد! على الشراب قد اذكب عليه منذ مئة ولا يتقطع 
عنه ويلبو مع الجوارى الاك الميلاات ويختل بن » وهر ينتقل بالجدد ف كل, 
وقت» وحمل جماله الى تزيد عل الآلف الغلة من باد تباع فيه السبعة أمنان مما 
بدرم إلى حيث يباع المن الواحد من الخيز بدرثم “سوق [ إليه الجند ريقول 
إفى أحتاط فببيع ثمة الغلة للجيش ويحصل على أرباح باهظة وعكذا تدخل جيبه. 
مه أموالالجند. وهذا لاش ك يؤدى إلى ضيق صدر السلعا انو يكن لاص 
كذلك بل قيل إن ساثى يحتاط كل الرعلة حعيث لقبه البركان سياة و الساحر 
وحين تجاوز استبطاء الساطان له وعتابه عليه الحد اضطر سباثى إلى امبادرة 
بالحرب! سأذكر . والله سبحائه وتعالى لم يطاع أحدا على الغيب وكان القضاء 
قد حم بضياع خراسان من يدنا » وأن يبلغ شأن هؤلاء القوم المكانة الى 
باخوها وم يكن بد من فشلل كل تدبير » ومن الخال مغالبة القدر .م إن. 
أنا سبل الموكل بالستار ؛ معتمد الحاجب سبائئى ؛ جاء إلى غزثة عن طر يق غود 
ليكث ثلاثة أيام » وكان ذلك يوم الأربعاء الثافى عشر من شبر رجب ؛ وقد 
تسم مله أستاذى رسالة فور وصوله وحماما للساطان فعرضما عليه ؛ وقد جاء 


يه د 
فيها: « لقد أوغروا صدر السلطان م نكثرة ما افتروه عل” كذ.اء ولقد امتثلت 
لأواءر السلطان حى الآن امتثال الخادم الآمين وحين جاءنى أمر مولاى 
بوجوب البادرة بالحرب هممت بالزحف من نيسابور إلى سرخس للتتال » 
وللكن أبا سبل الجدوى وسورى صاحب الديوان قالا ليس هذا الف من 
الصواب ويحب الحافظة على الذخيرة والإفادة من وجودهاء فإنه إذا ماآل 
الآمر إلى السيف فن الممكن أن تنفد ون لاندرى مصير اللأهور' وهذا 
مارآه القاضى صاعد وشيوخ نسابور» عفشيت اللامة فطلبت مهم محضراء 
فاجتمعو! ووقعوا على احضر وإفى مرىلله لمولاى ليقف عايه رأبه العالى وذلك 
فى انتظار الجواب » الجواب القاطع فى أمر الحرب » أشما أو أثريث حى 
أعمل بما يراه مولاى » وها هو معتمدى » أبو سبل » فد أرسلته فى هذا الأآمر 
وأوعزت إله أن يسير إلى غزة عن طريق غور فى خمسة عشر يوما » وأن 
بحكث ثلالة أيام ويعود إلى نيسابور فى خمسة عشر يوماء وحين يعود 
ومعه أمر السلطان إلى فإنى سأقوم بالآمر إن شاء الله عروجل » وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة ووقف على ما فى اضر فاستدعى أبا سبل واختيل به 
من الضحىحى صلاة الظور » وقد استدعى أستاذى ثم أعاد سؤال أبى سبل 
عن الأحوال تأعاد ذكر أحوال تركان السلاجةة على سان سباثى 7 
وصكيف ألم ه قسموا رجام إلى عثس أو ثلاثين فرقة لانزه وثم 
يعتبرون الصحراء عثابة الاب والام منهم 5 هو حال المدن بالنسبة لنا ء 
وإى سبائى لا أزال فى الحرب معهم حى الآن ؛ وواليث إرسال 
الطلائع ومواصلة القتال » وكد تعرفت تحقيقفة أحواهم وأسالييم في 
الحرب ؛ وقد حفظت الذخيرة » وليستطيعوا تابيت أقدامهم فى أى بلد فى 
خراسان حى الآن ؛ وجبابة الآموال جارية وعبال مولاى بزاولون أعماهم . 
وأما حديث فارياب وطالقارن عن القتل والغارة مرئين مرة فى الصيفه . 


ا 
ومرة فى الشتاء فقدكانت مغافصة » وكا العبد مشتغلا بمواجهة القسم الأعة 
منهم » وكانوا أفواجا غير منتظمة » وقد أغاروا خجأة ول أعرف الآمر إلا بعد 
أن اتهى كل ثىء» وليس من الممكن أن يصمد جيش السلطان بغير مدد 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص »؛ والحق ما كتبه أبو سبل 
المدوى وسورى فى الحضر عخطهما من أن حرب التعيئة هذه لست من 
الصواب والرأى مايرى السلطان وإنى منتظر جوابه وأناعلى أهبة تامة ؛ 
ولورأى السلطان ضرورة ضربهم ضربة قاضية والخجلة عليهم حملة رحل واحد؛ 
فليأهر بالكتابة إلى مخط أنى نصر مشكان مع توقيعه العالى ويثبت مخطه 
الكريم فى نباية الكتاب الآمر بوجوب المبادرة بالقتال إذ حين تصلى هذه 
الرسالة إن أيق يوما واحدا فى نسابور بل سأزحف فورا على سرخس وهرو 
وأبادر بالقتال» فليس ثمة عذر والجيش على أثم الاستعداد » أساحته كاملة 
ونفقات الجند صرفت لم نقدا » . 


فال السلطان لأبى نصر ماذا نرى ؟ فقال: «ليس هذا من عملى ولا أفوه 
بكلمة عن الحرب وإن السرسالار هنافن الخير استشارته ؛ ومن الصوا بأ يضاً 
الكتاية للوزير للوقوف على رأيه» . فقال السلطان ليس من المستطاع إيقاء 
أبيسول هناحتى تصل الرسالة للوزير فى بلخوحتى يعود الرسول بالجواب؛ 
وسنتحدث غدا إلى الهمسالار وستفكر مليا فى الآمر اليوم والليلة . فقال 
أبو نصر : هذا ماينبغى عله . 

ثم انصرف إلى منزله وهو منبمك فى التفكير » وقد قال لى : « إن أمراً 
جللا قد وفع ولست أدرىماذا ستكو نطاقبته ؛ فقدكان أرسلان جاذب 
داهية لس لانظيرمع ما له من العدد والآلات والجند » وأعداؤنا التراكة لم 
كرو أعلى مام عليه اليوممن القوة والشوكة؛ ولامراء أن الحربمعرم هم 
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هد استمرت مدة طويلة وكانت معقدة ؛ ولو لم يذهب السلطارن ممود 
بنشسه إلى يوشتكث» ولو لم يرسل الحاجب الخازى مع جيش بتلك الأهبة 
لما ظفرنابما كنا ريد .وأهر السلاجقة اليومغير ماكانعلهبالأمس. وم يغررون 
,بالسلطان وةدافتضح أمرئا معهم مرة» نقيجة قصة بكتذدى » تلكالكارئة الخطيرة 
التى لم يكن لها من سبب إلا الاستبداد بالرأى ولوء والعياذ بالله ؛ وقعت لهذا 
الحاجب هرهة فإنه لا مفر هن أن يذهب السلطان بنفسه وتزول هيبتنا حينئذ 
تماما » وإنى أعرف ما ينبغى فى هذا الآمر ولكنى لا أجرؤ على التصري به » 
«وسثرىماذا يقضى به الله عر وجل .هذا ما آل إليه أمر الرى والجبال وما أدى 
.إلى تشقيت هذا الجيش العظبم مع ما كأن له من وسائل » وهذه حالة خراسان» 
.وقد أحاط بنا الخطر من كل جانب؛ والسلطان منغمس ف اللبو والطربومسةيد 
برأبه والوزير متهم وخائف والسالارية العظام قد قضى عليهم بلا جريرة وقد 
-شنت خليفة العارض «ذا تمل الجيش ما يبديه مر حرص على التوفير 
ما دع به السلطان » ولست أدرى ما المصير و إفى أتميز غيظا '"' وباليتتى مت 
:قبل هذا فإنى لا أتحمل رؤية هذه اللحنة ». 

يقولال+واجه أبو الفضل الكاتب «صنفهذا الكتاب إنه فى ذلك الوقت 
:الذى جاء فيه السلطان مسعود بن مود رحمة الله عليهما إلى غرنة من اند 
.وأقام بها بضعة أيام أقبل عليه قائد الفرسان أبو سبل وقص عليه ماجرى ؛ 
وعرف السلطانكلثىء فأمر هرب المصاف . وكان أبو سهل قد بلغغرنة يوم 
«السبت الحادى والعشرين مر رجب» فاستراح يوما ثم إنه فى الغداة ‏ بعد 
اتفضاض الاستقبال » اختلى السسلطان مع السيهسالار وأستاذى وأخذوا فى 


. خول حكر ميخورم أى أشرب دم كبدى‎ )١( 
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دراسة هذا الآمر حتى قرب الظبر» ثم استقر الرأى عل أن لا مندوحة من أنه 
يبادر سبائى ببذه الحرب . وعاد السيهسالار وطلب أبو نصر الدوأة والكاغد. 
وكتب هذه :الرسالة أمام السلطان الذى طلبالدواة والقلم ووقعها ثم كتب مخطه. 
فى أسفلبا إن" على الحاجب الفاضل أن يعتمد على ما كتبه أبو نصر بأمرنا وفى 
جلسنا وأن يبادر بقتال العدو حتّنرى مايقدره الله لناء وإن رجاءنا فى الله عز 
وجل أن'ينصرنا والسلام . ثم طلب السلطان أنا سبل وسأيه الرساله وقال : 
دقل الحاجب أن يتخذ مايحب من الميطة وأن يتصرف حكمة ». فل الأرض. 
وخرج » وقد أنم عليه بخمسية آلاف ددم وخمسة أكسية وحصان غورى. 


وقد انصرف عن طريق غور . 


ثم إنالسلطان أمربالكتابة للوزيرفى هذا الدأن» وأرسل اللكتاب مع 4م 
الساعى الذى جاء بالرد بعد أسبوعين وفيه  :‏ إن الصلاح والصواب فما برأه. 
السلطان ». ولكن الوزيركتب إلى أستاذىكتابا تحدث إله فيه بصراحةقاملا : 
« إنه مما لاحاجة إلى ذكره أنه لم يكن من الجائر التورط فى عمل عظيم كبذا إذ 
ليس منالمستطاع التكهن بمصيره فالآولى أن نثركالحكم البشاهدة بعد أنانطلق 
لسع من القوس » ولعله يكون شيراً وبركة إن شاء الله تعالى ». وقد عرض 
أستاذى هذا الكتاب على السلطان , 


ويومالإثنين ؛ ليومين بقيا مزرجب ءسار الساطان إلى الحديقة الحمودية 


على أن يمكث بها مدة وقد حملوا إليها الأمتعا اللازمة . 


ويوم الإثنين السادس هن شعبان توفى أبو الحسن العراقى الكاتب رحمة. 
ألله علية. وقدقيل إل أساءدقد دسسن له الم للانه بزوجمطرية راقصة , وكا نسىء. 


الطبع ظياً ولا أعرف حقيقة سيب وفاته . وقد عدته فى الأسبوع الذى لق, 


جره سب 
حتفه فيه فوجدته قد أشرف عل الهلاك ولكنهكان حافظا لوعيه . وقد أوصى. 
بنقل رفاته إلى مشهد على بن مومى الرضا رضوان الله عليه فى طوس ليدفن. 
هناك » وكان قد أعد العدة لذلك مر. _ قبل فأجرى الماء فى قناة المشبد »- 
وكانت قد جفت © و أقام هناك خانا » وأوقف على القناة والخان قرية. 
قلية الإبراد . 


وقد ذهيت إلى طوس سنة إحدى وثلاثين ٠١#4(‏ .غ.1) مع 
الساطان ؛ قبل هزيمة دندانقان » فسرت إلى نوقان وزرت قبر ألرضا رطى الله 
عنه » فرأيت قر العراق هناك فى المسجد الذى يقال له الآن مشبد ؛ وكان فى. 
طاق ارتفاعه خمسة أذرع ؛ وقد زرته وعجبت من حال هذه الدنيا الخداعة. 
الئى أعلت أنه ثمان أو تسع سنوات ورفعته إلى السهاء » "م سرعان ما سقته. 
كأس امنية فأصبح لاثىء . 


وكأ نالسلطانشديد الاهتام.أخبار سباثئى فى تلك الأايام» وكان لا يتحدث. 
عن ثىء سواها » وقد فوض الأمس لله » وأمر بترتدب الف رسا نعل طريق غود 
لينقلوا إليه أمم الأخبار ٠‏ وكان قد ثم إعداد ااسرير الذهى والبساط ومجاس. 
القصر التى أمر الساطان بإعدادها من قبل » والتى عمل فبها أ كثر هن ثلاث 
سنوات ءوقيل إن السلطان قد أمى بوضهبها فىالصفة الكبيرة بالسرأى فوضعت. 
بباء وزين الجوسق »؛ وكل ٠ه‏ من رأى تلك الزينة فى ذلك اليوم لم يعديرق في. 
نظره مايرى بعد ذلك . هذا ما أعرنه أما مايمرفهالأخرون فلا عم لى به . كأن. 
السري ركاه من الذهب الإبريز» وقد بدات منه تمائيل وصور ء؟ تتدلى غصون- 
الشجر ؛ وكانت مطعمة بكثير من اجو اهر الغالية وقد أحيط بسياج مكال بأنواع:. 
الجواهر » وغطى السرير بالديباج الروى' ووضع عليه أربع وسادات عاك 
خيوط من ذهب وعشاة بالجريرء وسادة ومسند للظبر وأربعة مسائد » [ثنين. 


ل ا 
عن يمين واثنين عن شهمال . وفى سقف اصفة علقت ساسلة ذهبية تصل إلى 
قرب صفة التاج والسرير » وقد شد إلما التاج ٠‏ وأصبت عل أعمدة ؛ ما يبلل 
السرير» أربعة تماثيل من نحاس لرجال بسطوا أيد.هم وكأنهم محملون التاج ؛ 
وام يكن التاج يزعج زأس الساطان فإثةكان مشدودا إلى السلاسل والعمد؛ 
وكان السلطان يحلس تحته . وقد زينت هذه الصفة بالسجاجيد والديباج الروى 
والأبوقلمون امحل ,الذهب ؛ وقد وضدوا بها ثلا'مائة كرسى مذهب ؛ طول 
الواحد متها ذراع وعرضه أقل من ذراع ؛ وقد علق عليها مششمومات الكافور 
“ونافة المسك والعودوالعنبر » وأمام السرير العلوى حمس عشيرة قطعة هن الياقوت 
الرومانى والبدخشى ومن الزمرد واللؤلؤ والفيروز. وأقاموا فى قصر الربيع خوانا 
فى وسطه جوسق من الهاو ى برتفع حت السقف » وعلره حملا ن كثيرة . وانتقل 
السلطان رضى الله عنه منه من الحديقة الحمودية إلى هذا الجوسق الجديد ؛ 
٠‏ وجلس فى هذه الصفة على السرير الذهى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من 
شعبان ؛ وكان التاج معلقاً فوق رأسه » وقد ارتدى قباء من الدبياج الاحمر 
المطرز بالذهب الذى كا نض أ كثر قاش القباء . وكان غلمان الخاصةحول السياج 
26 كسية سةلاطونية و بغدادية و [صفمانيةوعلى رؤوسهم العمامات ذوات الغصنين 
وقدشدوا خصورم | <زمة من الذهب» وفى أيديمم المعاليقوالاعمدةالذهبية. 
وفى الصفة عشرة غلان ؛ عن يمينوعنشبال على رؤوسهم عمائم ذات أربع 
ريشات وفى وسطرم أحزمة ثمينة كلما مرصعة بالجواهر . وكذلك كانت حمائل 
سيوفهم مرصعة . وفى وسط السراى صفانمن الغلان ؛ وقف صف ممهماقرب 
السور وكا ذعلىرؤوسهم عاتم ذات أربع ريشات .وق أيديهم اأسهاموالسوف 
والخناجر والاقو أس ؛ والصف الثانى فى سراى الحرم » على رؤٌّوسهم عاتم 
.ذات غصنينوقد تماطقوا بأحز مة ثمينة من الفنة وفىأيديهم معاليق وعمد من 


الفضة أيضا . وغلان هذين الصفين يرتدون أبية مم الدرياج الششترى . 


سس بوره مم 
وكا ن هناك عثرة خيول عليها عدددرصعة بالجواهر و عر ونعدما من الذهبه. 
الخالص . وكان لد.هم خمدون مجنا ١4ه‏ ديلبياء منبا عشرة مرصعة بالجواهر. 
وكان أحاب المراتب وقوفا . ووقف. خارج السرادق كثير من عمال البلاط 
وسوشدك من الجند المسلبين . 


وأذن بالاستقبال » ومثل فى حضرة السلطان أركان لدولة والموالى والحشم , 
ونتروا مالا حهى من الأموال . وقد أجلسوا على هذه ااصفة الفسيحة كبار 
الموالى والعظياء » وجلس الساطان حب الضحى ؛ وكان جالسا فوق السرير. 
إلى أن أقبل الندماء فأدوا التحية وثروا الأموال. ثم قام السلطان وركب 
وأنجه و الحديقة فبدل ملاسه وعاد را كيبا إلى قصر الربيع حيث جلس إل. 
المائدة » وقد دعى إليبا العظاء وأركان الدولة وقد هدت هوائد أخرى خارج, 
القصرعل هذا الجانبمن السراىء أجلس [لبها المقدمون والفرسانوأصناف الجند» 
وقد أخذوا جميعا فى الطعام » وكان المطربون يغنون وجرى الشراب كالاثمار» 
حى ترك القوم الموائد وم سكارى » وقام السلطان مسرورا فركب ومذى إلى 
الحديقة وكانوا قد أعدوا بها مجلسا كثير الزينة . وقد أقبل عليه الندماء فظاوا 
يشربون حى قرب صلاة العصر ثم انصرفوا . 

كان الساطان أثناء هذاكله ضيق الصدر .كان يفسكر فى سباثئى والجش » 
وقد ورد كتاب من نيسابور يقول إنه حين جاء أبو سبل الموكل بالستار دما. 
الحاجب الأاعيان إلى مجلس . واختلى مع أنى سبل المدوى وسورى وعدة رجال. 
من كانوا هناك ؛ وقد عرض عليهم كتاب السلطان وقال لهم بهذا جاء 
الأ“ر فلم يبق للحديث بجال» وإنى ذاهب على أية حال غدا لأانبى هذا الآمر» 
فرذا ما قدر الله » وأما نتم فعليكم البقاء هنا لتودعوا ما يرد من الرى من المال 
والألبسة مكانا أمينا » إذ ليس فى القدرة التنبؤ بما سيؤول إليه الآمر ‏ 


سسا 4 © ميم 


«ولابأس من الاحتياط والموم . قالوا سنفعل ما أمرت به ولو أنا كارهون 
“سيرك هذا القتال » ولكن لا منئاص منهة بعك صدور أمر ااساطان . 


وفى الغداة سار سباثى الحاجب فى طريق اسابور على جانب سرخس 
«مع جي شكامل الآهبةكثير المدد والآلات . وبعد هذا جمع سورى مالديه من 
“مال تسابور وما له ثم قال لآبى سبل الجدوى إن عليك أن تعد ما أحضر ته 
.من مالكذلك حتى يرسل إلى قلعة ميكالى فى رستاق بست حت لاتقع هذه 
الأموالفى يد العدو إذا تغيرت م4 اللأحوال والعياذ بالله . فاك أبو سول 
حنا ما رأيت ويحب أن يظل هذا الآمر سرا .م إن هذين الر جلين قد أددا 
كل ما عندهماأ من أمو ال وعينا فرسانا ممتازين وحملاهم هذه المهمة السسرية ميث 
لايشدر بهم أحد وأرسلامم فى جوف الليل فيلغوا القلعة سالمين » وسلوا 
.مأ معهم إلى كوتوالها وبق ثقاة هذين الرجلين بالقلعة مع خمسين من |ارجالة » 
«وأما ماكان من أثقال نيسابور من الأالبسة وفروش شادياخ والأساحة وغيرها 
مالم يكن فى الوسع نقله إلى قلعة ميكالى فقد أمر سورى بإيداعهكلهالؤرائن. 
«وظل سورى وأبو سبل ينتظران وقد ربا فرس انا على طريق سرخخس لينقلوا 
.إليهما فى سرعة ما جد من اللأاخبار . 


وسمعت من أنى نصر أستاذى قال حين وصلت الرسائل بهذا عن أبى سبل 
“وسورى عرضتها على السلطان فقال : « لقد تسرعنا ولسنا ندرى مصير الياجب 
والجش مع هؤلاء الأعداء» . قلت « إن شاء الله لا يكون غير الخير والهن». 
ولم يذق السلطان الشراب آخر يوم من شعبان فقدكان مضطرب اافكر . 
وجاءت الكتب من سرخس ومرو تقول إن الاعداء حين معوا بأن الحاجب 
.سار من نيسابور لبحار.هم جزعوا وقالوا هذا هو الآمر الواقع ونقلوا أمتعنهم 


سب 9ج يس 


إلى وسط صحراء مرو مع فرسان من أ كثر رجاهم جسارة . ثم إنهم أعدوا 
فوجا من جيشهم ليتقدم نحو طلخاب سرخس ليحارب هناك » وذلك حى 
يستطيع إذا هزم » أن بكر راجعا فيحمل أثقاله ويتوجه ناحية الرى » فإنهم 
يعَدّرون أنه إذا استؤصلت شأفهم من خراسان فلن يحدوا لهم مأوى فى غير 
اللرى ونو احباء لانها أقل تحصينا من أى مكان أخر . 


ويوم انيس بدأ السلطان رضى الله عنه الصيام وكان يفطر مع الندماء 
والحاشية فى شبر رمضان هذاء وكان يحلس مرتين كل يوم للاستقبال فقدكان 
بكثر من الاستقبال جريا على عادة أبيه السلطان مود رضى الله عنه؛ ذلك أنه 
كان قلقاء وكان الموقف موه يوجب ذلك »؛ ولكن ما جدوى القلق والتأمل 
مع القضاء إذا قضى ؟ . 


ويوم الأربعاء » رابع هذا الشبر ؛ ظل السلطان جالسا فى البلاط حتى 
صلاة الظبر » على الصفة الكبيرة بالجوسق الجديد » وقد صرف الآمور الى 
عرضت عليه » ْم قام وسار إلى الضراء .ويينا كان أ ستاذى بهمبالخروج 
ليعود إلى الديوان ؛ إذا بفارس من الفرسان المعينين على طريق غود يدخل 
ومعهمدرج البريدففضت الحلقات والاختام فإذانه رسالة خط أبى الفتهم الحامى 
ثانئب بر بد هراة» فأخذه أسستاذى وفتحه فإذا مخريطة عنتومة ففضبا وقرأ من 
الرسالة فصلا أو فصلين وطار صوابه ؛ ثم فت الرسالة وأمر بأن تصاد إلى 
الخريطة وعتمت غخاتم ثم الريد. 5 “م دعا أنا منصور حارس الديوان وحمله رسالة 
شفوية فذهب با . وبدا على أستافى شديد المزن وعميق التفكير » وقد 
أد درك جميع كتتاب الديوان أن حادثا جللا قد وقم . وعاد أبو متهور ارس 
الديوان بغسير رسالة وقال [نه ( السلطارن ) يدعوك . فسار أستاذى 
وظل عند السلطان حب صلاة العصر » ثم رجع إلى الديوان وأعطانى رسالة 


سس ةم سسب 


أبى الفتس الحائمى نائب البريد قابلا « اختتمها وضعبا فى خرانة الاج » ثم عاد 
ومعه الكتاب 0 فقرأأت هذه الرسالة فوججدت فمأ : 


« إن سباثى قد وفد على هراة فى هذا اليوم ؛ وكان معه عشرون غلام 
وقد أنزله أو طلحة الشيبانى العامل فى مكان لائق وأكرم وفادته وقابله حين. 
صلاة العصر » وكنت فى صحبته ومعنا أعبان هراة » وكا نكسير الخاطر وكانوأ 
جميعاً بطببون خاطره ويقولون هذا حال الدنيا مابقيت » واليقاء للساطان. 
المعظم فإن الجند والعدد والألات كثرة ومن الممكن تلافى هذه الذرعة والجد 
لله أنالحاجب حىٌ برزقء فكى وقال لا أعر ف كيف أنظر إلى وجه |اسلطان ». 
لقد قامت حرب مع العدوء لم أر أصعب منها » وظلت المعركة هن الصباج 
حى صلاة العصر» وحين أوشّكنا على الانتصار تركنى رفاق اللثام حى جرحته 
واضطررت إلى اللراجع على هسذا الحو الذى ترون . وعاد القوم ولكنه 
استبقالى وأبا طلحة واختلى بناء وقال إنهم خانوا السلطان وكذلك خانه 44ه. 
المنبون حين حدّئوه عن الأعداء فهونوا من شأنهم » وكنت أعمل فى صبر 
يؤدى إلى فرارثم ٠‏ وللكن المهين ضللوا السلطان حى أوغروا صدره عل” » 
فأمر أمرا جزما بوجوب حرب المصاف ؛ فليا لقيت الأعداء وجدتهم خحبة 
من الحاربين المعدّين وقد أراحوا أنفسهم من الهم وجرت موقعة ليس أشد 
هولا منها <ى صلاة الظبر ؛ وقد يذل ادا جهدم : و يكد الفتعم لم لتاحى, 
تسرب إلى نفو سهم الخور ولاذكل منهم يعئق حار أو أمرأة وهرب وكات قل. 
صحت مالةألف مرة بأنلاتصحبوا النساء فلم يسمدوا أمرى » فليا رأى الأعداء 
حالنا علىهذا الددوازداد واجرأة» فأمرت بنصب خيمة فى وسط ميدأ نالمدركة 
ونزلت بها حى يقتدوا بى ويبذلوا غاية الجهد فلا يقع خلل » وللكنهم ليفعاوا 
وتركونى وحيدا واتبعوا أهواءثم ؛ وإرب الآاعيان والمقدمين شبود على أنى 
لم أقصر فواجى ؛ ولو سثلوا لشبدوا بذلك ؛ وقد لبثت فى المبدان حتى وقسمته 


الواقعة وأصابنى سهم فاضطررت إكْ الانسحاب وأتيت هنا يحوادين وعشرين. 
غلاما» واستولى العدو على كل ماكان لى وما كآن لهؤلاء اللئام . وذلك حسبه 
ما سمعت من الفرسان الذين للحقو| بى » وسأيق هنا بضعة أنام حتى إيلحق بى كل 
من يستطيع العودة » ثم ثم أذهب إلى الدركاه عن طريق غور فأشرح لمولاكه 
الآ شفاها » فعليكم إيضاح كل ما #معتموه منى » . 


ولم يأذن ااسلطان بالاستقبال فى مساء ذللك اليوم ٠‏ ول يخرج للإفطار » 
وقبل إنه أفطر على شرية ماء ولم يأ كل شيئاء فإن اأذى حدث ل يكن أمرا سبلا + : 
ورأيت أستاذى فإذا به لم يأكل شيئا أيضاء وكنت معه على المائدة . وفى اليوم , 
التالى أذن السلطان بالاستقبال ؛ وبعد الفراغ منه اختلى بالسوسالار والعارض , 
وأبى نصصر والحاجبين بكتغدى وأى النصرويبين لهم الآمر 5 وقرأ أستاذى علهم : 
رسالة نائئب بريد هرأة . فقال الحاضرون أطال اله حياة السلطان » هذه حال 
الدنيا داثئما » وهذا أمر يمكن تلافيه ولعل من الخير إرسال أحد الثقاة إلى ؛ 
الحاجب ليطيب خاطره ومن معه من الجند ليسكون بلسما على قاومهم . فقال 
السلطان هكذا نفعل ولا يزال أمامنا متسع من الوقت وستأمر بما ينبغى فى هذا , 
الأمر. ولكن ما رأيكم فها يعمل للاقاة المريمة ؟ قالوا لا نستطيع أن نقول 
شيا قبل أن يصل الحاجب وإذا رأى السلطان ليكتب اللأاستاذ الرئيس بماحدث 
ولو أن هذا الخير قد بلغه » وذلك حت يكتب مايراه الأصلح ه.ه فى هذا , 

الثنأن .فقال الساطان هذا حسن . وأمر أسثاذى ليكتب للرئيس . وطيّب القوم 
قلب السلطان » وتحدث كل منهم إليه بهذا الممنى + مظبرين الولاء ومقدمين ' 
أمو الهم و وأنفسهم ثم انصرفوا . وكتيت للوزير رسالة مسبية وطلب إليه إبداء 

الرأى . وقبل”'' هذه الواقعة لم يكن حظورا التحدث أمام السلطان عن ضيف 


000( فى اسخة بفاسى ص 505 «.بس ©» وهو شهلا مطبعى ومعدنه بإش .١‏ 
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وحقارة الأروان ولكن بعد الواقعة لم يكن أحد يحروٌ على التحدث عنهم بير 
الحق » لآن السلطان صرخ فى وجه واحد أو انين من رجاله من كانو | يتحدثون 
على هذا النحو وأنهم . وكان السلطان شديد الحرن والمكابة . 


وفى الآنام الباقية من رمضانكان يصل كل يوم بلكل ساعة نبأ موحش » 
حبى جاءت رسالة أبى المظفر الحجمى صاحب بريد نيسابور » وكان فيها : 

« إنى تواريت» وأنا الآن فى عخبأ» وما أن بلغ نيسابور نبأ ما حل بالحاجب 
الكبير وجيشه حى استعرض سورى المسجوئين وأطاح برؤوس بعضهم 
وأطلق سراح آخيرين ؛ ثم إنه ذهب مسرعا مع أبى سبل المدوى إلى رستاق 
بست ؛ ولق مهما كل من كأن فى جيشنا من الجند » وساروا ولا يعرف إلى 
أين يتجبون ؛ ول يتيسر لى الذهاب معبم لآن سورى متعطش إلى دى نففث 
على حراقى واختبأت هنا فى مخبأ حصين وخ » وقد نصبت العيون فىكل مكان 
اليأتونى بالأخيار» حت أرى ماذا يحرى وإلى أى قرار تصير الأمور» 
وسأرسل العيون كلا تيس لى ذلك وأستطلع الأحوال وأكتب بكل ما هو 
مهم معأة أرسلبا للوزير ليعرض الآمر على الرأى العالى » . 

فليا قرأ السلطان هذه الرسالة علاه النم »وقال للاستاذى ماذا تقول وماذا 
يكون مصير أنى سهل وسورى وأين سيذهيان وماذا يكورب. مصير تلك 
الأموال ؟ فقال إن مولاى يعرف أن أنا سبل رجل عاقل وصائب الرأى. 
وأن سورى رجسل جرىء وشبم ولاشك أنهما دبرا أمرهما أو أنهما 
سيديرأنه بحيث لا تصل إلهما يد أحد من الأعداء » ولو تسى لما اللآمر 
الآلقيا بنفسهما إلى الدركاه عن طريق صحراء طبسين من جانب بست ٠‏ فإنهما 
سارا إلى جانب رستاق ببست . ولكن إذا حدثت لما مفاجأة فإنه لا يمكن 
معرفة المكان الذى 45م بلجأآن إليه » ومبما يكن فإنهما لن يسلا نفسهما 


ل مرلوم ل 


إلى العدو فإتبما يعران ما حل .هما حينذاك . ففال السلطان إنهما لن 
:يستطيعا بأية حال أرى يتجبا ناحية الرى فبناك أبن كاكو والتركان وجند 
كثيرون » وكذلك لا يذهبان إلى جرجان فإن باكاليجار قد أفلت من يدنا 
كذلكولست أدرى مطلقا ماذا يكون مصيرهما ؛ باللمى على هذين الرجلين وعلى 
كل تلك الأموال والنعم إذا وقحث فى بك العدو . فقال أبو نصر لن تمتذ بد أحد 
.إلى تلك الآموال فإنها محفوظة فى قلعة ميكالى ؛ وليس فى إمكان أحد اقتحام 
.هذه القلءة والكو توال هناك شيخ حازم » وهو من أقدم خدم السلطان 
«ويصون الأموال؛ وإنه قوى بما لديه م المؤن والماء : ولدى أنى سبل وسورى 
فرسأن معينون على طريق سرخس حت نيسابور فلا بد أن بلغت مسامعهم 
هذه الحادثة فى ثلاث أيام » فعجلا بالسير » ولابد أيضا أن الاعداء لم يذهبوا 
«فورا إلى نسابور على أبر الموقعة لآنهم فى حاجة إلى المقام فى دندانقان أسبوعا 
حتّى يفرغوأ من أعبالهم ثم يدبرون أمرم ويبادرون بالعمل » وإلى أن يبلغوا 
يسابور سيكون أبو سبل وسورى قد طويا اللأرض طيا.فقالالسلطان بجبأن 
'يسكتب إليهما بما ترى مع السعاة . فقال أبو نصر لا جدوى من إرسال الساعى 
-جزافا مالم يتحقق مستقرهما , ولا شك أنهما حين يستقران ويصبحان آمنين 
.سيو فدان إلينا السعاة » ويشرحان الأاحوال ويستطلعان رأى لاسلطان» ولكن 
الواجب إرسال قاصدين أوثلاثة إلى قلعة ميكالى بكتب لتثبيت قلب السكوتوال» 
«ولابد من أنه سيوقد من ناحيته قاصد! برسالة . فقال السلطان فلا بد هن كتاءة 
«الرسالة حالا فهذا ضرورى. خاء أستاذى إلى الديوان وكتب رسالة ووقعبا 
"السلطان وأسرع بها قاصدان إلى قاعة ميكالى » وقد قيل للكو توال إنا أرسلنا 
رسالة الآن وسنسير بعد المرجان شطر خراسان» ونبق ما ساتين حى. ينسنى 
«لنا تلافى كل ما حدث » فعليك بالحافظة على القلعة وبالحيطة وبالحذر . 


وصادف يوم المعة عيد الفطر ولكن السسلطان لم يسمع شعر! ولم يتناول 


شر ابا أ كان فيه من حرج » فقد كان يرد » كل ساعة ؛ من خ راسأن خير ينقض. 
عليه كالصاعقة . ويوم الأحد بوه أمر السلطان بتعبين ألى سهل الهمداق: 
الكاتب لإستقبال الحاجب والجيش وببهدثة روعبم ما حدث وبث الأمل 
الطيب في نفوسهم من ناحية السلطان حيث يذهب عنهم الخجل والغم . وكتبه 
أستاذي نسخة المثال 3 وأكده الساطان بتوقيعه وقد سار الرسول حين, 
صلاة ألعصر من ذلك اليو 


وق الغداة وصلت رسالة الوزي ركاشفة عن شديد قلقه وحزنه لهذا الحادث. 
العظيم الذى وقع وقد صرح أنه « مهما يكن من أمر هذه النازلة فإن اأساطان. 
امف بك وإقناله» ولا بد من أن تسين الأمور على نحو آخر » . وأرسل,. 
كتاب أى إعق إبر اهم بن ايلك الذى كا ن قد كته إليه من ناحية أو ركنجر 
وقال « يحب إطلاع الرأى العالى عليه ؛ ويجحب قبول تقرب هذا الرجل ولو أنه 
ابن ععدو لنا ؛ 'فإنه رجل فأضل وذو رأى» وقد أفلت من حبائل أبناء على 
تكين مع فوج من الفرسان » وهو ذائع الشبرة فنسترضيه حى لا تقوم قثنة. 
فى جانبٌ آخير » . وكتب الوذير ! أستاذى كتانا مسبيا كشف فيه عن كل, 
ما يدور تخلده وقال : « إن هذا الحادث قد وقع » بعد مشيثة الله عر وجل » 
سيب السفر مز تين مرة إلى الهند وأخرى إلى طبرْستان ».وما فاث فات. 
ولا ملافاة له » وقد بلغ أمر الأعداء اليوم إلى حد أرن لا يقدر علييم أى. 
سالارء فقد هزموا قائدين عظيمين يقودان الجيوش الجرارة ؛ وغنموا كثيرا" 
م النعم وقويت عزامهم ؛ وان تستقيم اللأمور بغير حطور السلطان » وعل,, 
مولاى أن يغير سياسته وأن يكف عن اللهو» وأأن ستعرض الجش بنفسه 

وألا يكل هذا إلى أحد » وأن يطرح حديث التوفير هذا » ويحب عرض هذا 
الكتاب عليه والتحدث إليه بكل ما ينبغى وذلك إلى أن تتتاح لى الفرصة- 


للقائه والتحدث إليه فى هذه الأمور على وجه أكثر صراحة » . 


تس © 4 ل مسيم 


وعرض أستاذى هذه الرسالة وقال ما يخب » فقال الساطان إن الخواجة 
عل حق فيا يقول » وإنا منتصدون بنصحه وسنعمل به » فا كتب إليه جوابا 
على هذا النحو واكتب من عند ككذلك ما يحب فى هذا المعنى » وأما عن _ 
يورتكين بن إيلك فبو شريف وابن شريف وحتاج اليوم إلى مثله ؛ فليكتب 
الخواجة رسالة إليه وليقل له إنه عرض علينا مه أمره وإن بيتئا مفتوح له 
فيه أن يوفد إلينا رسولا برسالة لتتعرف أغراضه ونأمر بمأيحب له. وكتبت 


هذه الرسالة وأرسات فى مدرج . 


ويوم الأحد العاشر من شوال بلغ الحاجب سباي غزئة» وجا إلى الدركاه 
سباشرة فأدى التحية وقد عطف عليه السلطان وطيب خاطره » وكذلك شأن 
عدة مقدمين جاءوا معه » ثم أنصرفوا إلى بيوتبهم » وكان الرجال يصلون على 
أثرم ويواسونهم ء وبعد أسبوع من وصول الحاجب «اختلى به السلطان 
طويلا واستيان كل ثىء » وكان ااسلطان يستدع ىكل رجل على حدة ويسأله 
عا جرى ف خخرأسان وعن الأعداء والحماجب والموقعة الى جرت حى 
تضم لدكل ثىء وضوح الشمس فى رابعة الهار . ول يكن الظرف ملاما 
للعتاب فلم يتحدث السلطان بثىء منه مع أحد» بلكان مجاملا متاطفا . وكتب 
إلى الوزير بكثى ما جرى . 


وسلخ شوال جاءت رسالة الوزبر عن يورتتكين قال فيها بحب توجبه 
كتاب إليه من املس العالى بأنا قد قرر نا كل ما كتبه للأحمد وأن الدار داره» 
وسنقصد .بلخ بمد المورجان فالآن يحب إيفاد رسول ليبين القصد من ألجىء 
إلى خراسان ويشرح كل مأ يتصل ذلك للاطلاع عليه وليؤص بكل ما يؤدى 
إلى صلاح حاله ومزيد جلاله . فقال السلطان لآنى نصر أ كتب ما ينبغى” فى 
هذا الشأن حسب الرسم بحيث لاحدث ضرر إذا وقع الكتاب فى يد أبناء 


اموه سد ١‏ 
على نكين ٠‏ فكتب أستاذى نسخة الكتاب5 هو دأبه» حسب ما يليق فى مثل. 
هذه الأجوال» وخاطيه « بالأامير الفاضل » وماج « اللامير 2 ووضعت الرسالة. 
فى درج الوزير. 


ويوم الأربعاء الثالث من ذى القعدة جاءت من جرجان رسائل أبى سول. 
الجدوى وصاحب الديوان سورى مع قاصدين مسرعين كتنبا فيبا : إنه حبين 
تحرج موقف الحاجب والجيش المنصور بلغبما الخبر بسرعة » إذ أمهما كانا قد. 
رتبا الفرسان على طريق سرخس.ليأتوهما بالأخبار» فغادر! نيسابور على الفور 
عن طريق بست وبلغا باب قلعة أميرى ؛ ليقها بباء ثم لم يستصوبا هذا الرأى 
فناديا الكوتوال ومعتمديه الذين وه كانوا عند باب القلعة ليحرسوا' 
الأموال» وقالا لهم ما ينبغى أن يقال حتّى يتخذوا الحبطة التامة للبحافظة على 
القلعة» وأعطيا الكوتوال والرجالة أجور سنةء ولما فرغا من هذا الامص, 
لهام تركا القلعة ليأتيا عن طريق ما إلى حضرة السلطان وقد استغرقا فى 
التفكير أما الأعداء خاءت جموعهم تترى » فازداد مركزهما خطرا لآن. 
أميهما قد عرف عند السلاجقة» ولكن أدلاءهماكانوا مبرة فواصلا السير 
معهم ليل تجار عن غير الطريق الألوف لإسفرايين حتى بلغا جرجان » وكان. 
باكاليجار فى أستر اباد فأطلعاه على اللأمر لخجاء فوراء وقد قال إنى عبد السلطان, 
وإنهما أحسنا صنعا إذ لجآ إليه فإنه سيحافظ عليهما ما بقيت الروح فى جسده 
بحيث لا تصل إليبما يد أحد من الأعداء» وقال إن جرجان بلد غير حصين. 
وليس من الحكمة البقاء بهء ويحب السير إلى أستر اباد والمقام بها وذلك حتى 
«أدفع عنكا الأعداء إذا قصدا اللحاق بك » وأما نما فتسيران إلى استراباد 
فإن السير فى مضايقبا غير مستطاع للعدو ولاتمتد إليكم يد أحد » فسارا 
وأما باكاليجار فقد أقام مع الجند فى جرجان مترقبا ما يحدث . وإنا نقم فه 


وه ل 
أسب اباد مع جند من كل صنف عدا الحاشية » وإن | كاليجار كان يقوم 
بنفقاتهم ولم يدخر وسعا فى بذلكل ما يستطيع » فلو رأى السلطان أن يسبغ 
عليه من العطف ما يرضيه من جميع الوجوه زيعفيه من مال الضمان وجعله 
منحة لهء فإنه يلق نا من كل صنف وخاصة اليوم حين لأ إليه نخدم 
السلطان وعبيده فالتّدم بحمايتهم » وأن يقال له إن السلطان سيرحل على الآثر » 
وليس هذا القول جوافا فن المستحيل ترك خراسان لمثل دؤلاء القوم » وذلك 
حى يقوى قلب هذا الرجل . فبعد أن تصفو نا خراسان تعود الرى والجبال 
وتلكالنواحى إليناء وكذلك حتى يفهم أن السلطان معنى بأم عبيده وجنده 


الذين ثم بعيدون عنه ء وذلك حى لامحدث خلل . 


فلما قرأ السلءاان هذه الرسالة سر سرورا عظما » فقدكان قلا على هذين 
الرجلين وعل ما معبما من امال الكثير » وجىء يقاصد هما أمامه فكانا يحييان 
على كل ما يسألان عنه وقالا : ٠‏ إن التروان قد استولو! على منافذ الطرق على 
سسبيل الاحتياط» .ده وإ مهما تايلا كثير! حتى استطاءا المجىء عن غير 
الطريق العادى» . وقد أعد لما الموكل بالضيافة مكانا خفيباحتى لا براهما 
أحد : وأمر ااسلطان بكتابة إجاة الرسالة وقد حث فيها أبا سبل الخدوى 
وصاحب الديوان سورى عل اتخاذ الحيطة » وإذا قصد الثركان أستراباد 
فعلسما بالسير إلى سارى فإذا قصدرها فإلى طبرستان » فإمم لاستطبعون 
بلوغها عن طريق تلك المضايق ؛ وإن عليبما مداومة الكتابة وإرسال القاصدين, 
بانتظام الواحدق أثر الآخر 5 هو الخال عند السلطان , وليعلا أنا ستزحف 
بعد المرجان بيش ءلم بر مثله من قبل » إلى طخارستان و بلخ حيث لانن حرج 
أبدا عن خراسان حت تدأ نار هذه الفتنة مباء ويطلب السلطان منهما أن يظلا 
رابطى الجأش فك من ساعات عسسرة مرت بالعالم وتلوقى خطرهاء وصخيرهما 


ل سنن 


بأنه قد كتين اياك ليجار ما ينبغى أن يكتب له وأنه أرسلى هذا الكتاب إليرما 
ليطلعا عليه ثم يوصلاته إليه . 


ثم إنه كتب لباكاليجار فى هذا الشأ نكتايا 'رقيقا للغاية وقد قال فيه إ نكل 
اما ينفقه فبو لكسابنا وكل ما يذل من عون لعتمدينا غير ضائع وها نحن 
قادمون ؛ وحين نبلغ خراسان ونقنى عل الفتئة فيبا فسوف نوف له مقابل 
إحسانه بمالم يخطر له على بال ثم إن السلطان وقع هذا الكتاب وسار به 
الرسل يتبعهم آخرون بكتب هامة فى هذه المعانى » وكان ذلك يوم ائيس السابع 
من ذى القعدة . 


رسالة اجمحى : 


ووصلت رسالة من أى المظفر الجمحى صاحب بريد نسابور يقول فها: 
إنه يكتب هذه الرسالة من عذبئه وقد استطاع أن سعما 7 يشى اليل وقد 
بين فيها أنه بعد أن جاءت اللاخبار مأ حل بالخاجب سباي أقبل أبرأهيم ينال » 
بعد إثى عشريوما على حدود نسابور وممه مائتا رجل وأيا لغ إذارامع سوك 
1 د بأنه عثل مقدمة جيش طغرل ودود وبيفو فإذا كنم ستحار بون فإنه بعود 
ليخبرمم بالأمر وإذا كنم «سالمين فايدخل المدينة وليغير الخطية فإن عجشا 
كبيراً يسير فى ره » اواو | الرسول ف المدينة الى سرى فيا الاضطراب 
وأقبل الأعيان جميماً إلى يبت القاضى صاعد وقالوا له إنك إمامنا ومرشدنا فا 
قولك فى الإنذار الذى أنذرنا به ؟ فقال لهم وماذا ترو نتم وعلى أىأمر عقدتم 
نوايا م ؟ فتالوارتى حال هذه المدينة لا يخق عليك فإما غير حصيئة 
وأهابا لسوا رجال حرب وقد هزم السلاجقة جش 
الياجب سباثى مع ضخامته وقوله وذه فأى خطر لنا بعد هذا ؟ هذا رأينا . 
فقال القاضى صاعد . حسنا مار يتم فإن الآهالى لايقوون على قتالالجيوش وإن 


سب 191 د 


الك ساطاناً قوباكسعود ولا شك أنه سيجىء بنفسه أو سيرسل قائدا من عنده 
ليضبط الآمن ف هذه الولابة إذا رأى الاحتفاظ بها . واليوم قد أشتعلت ثآر 
الفتنة وعلا هيمها ودخل المدينة جماعة قد غمسوا أيديهم فى الدم وعزموا على 
نيبا ولا سبيل غير الإذعان لهم. فقال الإمام الموفق صاحبالحديث وقال معه 
جميع الآعيان هذا هو الصواب بعينه ولو فعاءا غير هذا فستكون المدينة لقمة 
سائغة لاذاهبين » والسلطانبعيد منا ومن المسور طلب المدذرة عن هذا التصرف 
وإنه لعذر مقبول . قال القاضى صاعد : « حين ز<فت جيوش ايلك من يخارا 
بقيادة سبائى تكين خرج أهل بلخ وقاتاوه إلى أن انهى الآمر بقتل الناس 
نبب المدينة وأا أهل يساور فكان موقفهم بالآمس كوقفيم اليوم فين 
جاء الساطان مود رحمة اله عليه منملتان إلى غرئة مكث بها فترة وأعد الأمور 
وسار إلى خراسان. ولا بلغ بلخم وجد سوق العشاق ( بازار عاشقان ) الذى 
كان فد أس بإنشائه * وقد اشتعلت النار فيه فلام أهل بام وقال لهم ماشأن الرعية 
بالقتال ؟ لاجرم قد هاسكت مد يلتم وأحرق هن أملااى بلد يغل على أموالا 
طائلة وإفى أحمالكم غرامة هذه الخسارة» وللكى أعفو عم فانظاروا واحذروا 
أن يتكرر هذاء فإن كل علك يتسلط عليكم ويلزمكم بالخراج ويثمتكم عايكم 
أن تدفعوا له الخراج وتحافظوا على أنفسك » وإاذا لم تقلدوا أهل تسابور 
«والبلدان الاخرىفقد أذعنوا بالطاعة وكائ صواباً مافعلوا حى لا تنبب بلاده ١‏ 
واذالم تلتفتوا إلىماجرىف البلاد اللأخرى الى يطلب مها ثثىء غير الخراج 
فقد احنسب كل ما أخذ العدو منهم من خراجنا. قالوا لقد تبنا ولن نخطىء 
مرة أخرى » واليومحدث ماحدث بالأمس »فقالوا جيم إنه كذلك ٠‏ ثم نادوا 
رسول أبراهم ينال وسلدوه إجابة رسالته : « بأنا رعية ولنا سلطان والرعية 
لبس من شأنها أن تحارب والأمراء السلاجقة أن يدخلوا المديئة فإنها مفتوحة 
لحم ء فإذا كانت لازمة للساطان فإنه سيق لليطالبة مماأو سيرسل قائدا لهذا الآمن 
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رلكن عليكم أن تعرفوا أنالناس قد خافوك ا حدث منكم فى بلاد أخرى من, 
الب والثلة والقتل وقطع الرقاب » ولا بد من اتباج سبيل آخر » فإن هناك 
آخرةغير هذه الدنيا وقد رأت نيسابور كثيرا مثلكم وسلاح أهل هذه البقعة 
لؤوه هو دعاء القامين منهم بالليل ؛ وإذا كان سلطاننا بعيدا عنا نإن الله وعيده. 
ملك الموت قزبان » وانصرف الرسول ٠‏ فدا اط الع أبراههم ينال على الجواب 
دشل المدبنة وكان على مسيرة فرسخ منهاء وأرسل لاهلبا رسولا تقول هم 
نعم الرأى ما رأيتم وقد قلم قولا حكيا وقدكتبت لطغرل فورا وأطلءته 
على الحال ذإنهكبيرنا. وذلك حتّى يحعل داود ربيغو فى سر خس ومرو وحعل. 
الأعيان الآخرين » وم كثيرون» فى البلاد الآخرىوحتى بحضرهنا ااساطان. 
العادل طغرل مع خماصته » فلتطب قلو 7 فإن ماحدث حي الأن من النهب 
والساب قد صدر عن صغار الجند بالضرورة فإمهم كانوا فى حرب» ولليوم 
شأن آخر : وتد أصبحت الولاية لنا فان حرو أحد على الإخلال بالاأمن 
ولسوف أجىء غدا وأنزل فى باغ خرمك لات كد من ذلك ٠‏ فلا ممع أعيان. 
نسابور هذا الكلام هدأ روعبم » وتجول المادون بالاسواق ونادوا به فى 
الناسحى يبدأ العامة . ثم إنهم فرشو! باغ خرمك وأعدوا الندل والاستقيال 
وثار عن ساعد الجد» لمناصرة الثركئان » أبو القا سم سالار بوزكان ؛ وهر 
رجل من الكفاة الدهاة الذين غلبهم وحطمهم سورى . واجتمع الإمام الموفق 
صاحب الحديث وسابر الأعبان وجاءوا لاساةيال إبر هيم ينال » عدا القاضى 
صاعدو السيد زيد نقيب العلويينفإيهما لميذهبا . وعلى بعد نصف فرسخ من ألدينة 
ظبر إيرأهيم باح أ كدمن» مائئى فارس وكان معه لواء وجنييتان وكان فى 
زيئة ذابلة وبسيطة. فليا وصل المستقباون إليه أوقف حصانه » وكان شاباً 
جميل الطلعة حلو الحديث »؛ قطيب خواطرم جيعاً » *م ساق . وخرج لرؤينه 
مالا حصى من الناس» وكان الشيوخ المعمرون ييكون خفية» فَإهم لم يروا من. 


سد “أو سد 


قبل أجدا غير رجال مود ومسعود » وكانوا يسخبرون من هذه الزينة وتلك . 
الكوكبة . ونزل إبراهيم ينال فى باغ خبرمك وجىء إليه بما أعدره من المآ كل . 
الكثيرة والنذل ؛ وكانوا يذهبورسى لتحيته كل يوم. ويوم اجمعة أقبل إبرأهم , 
على المسجد الجامع وكان مزدانا : وقد أتى سالا ربوزكان بثلاثة 1 لافرجلأو 
أربعة مدججين بالسلاح » وإندكان يعاون إبراهيم ينال وكان له مكاتباتمع"امه . 
هؤلاء القوم حتى أصبحوا أصدقاءه » وذلك نتيجة عدؤان سورى:» فالمق أن 
خراسان قد ضاعت ضحية لسورى . وحاولوا كثيراً مع [سمعيل الصابونى ليعد. 
الخطبة خفية » فليا دعى بأسم طغرل فيها علتك ضجة عظيمة من الناس وخشيت 
الفتنة » إلى أن أسكتو| الناس وأتموا الصلاة ثم عادوا .وبعد سبعة أيام من هذا : 
البوم أقبل الفرسان ومعب مكتب طخرل لسالار بوذكان والموذق » وكان طغرل . 
قدكتب لإبراهيم ينال يفول « إن أعيان نسابور قد تضرفوا حكمة فلا جرم . 
أن يروا ماسيكونلهم ولارعايا جميعا من الطيبات » وقد أقنا على الجيوش , 
أخاناداود وعمنا بيذو ومعبذاالمقدمون » وستحضى تمن على المقدمة مع خاصتنا ' 
وذلك حت لابمس رعايا تلك البلاد سوء جزاء ما قدموا من الطاعة وحفظوا ' 
أنفسبم » واطمأن الناس بماجاء فى هذه الكتب » وفرشوا باؤشادياخ حسنى. 
وبلغ طهر لنيسابور بعد ثلاثة أيام » وخرج الأعيان جميعاً لاستقباله عدا القاضى , 
صاعد . كانمع طغرل ثلاثة 7 لاف فارس أ كثرم مدرعون » وكان له قوس 
بنشاب معلق فىكتفه وفى وسطه ثلاثة سرام وكان مدججا بالسلاح» ونزل 
فى باغ شادياح كا بزل بها مقدار ما تستوعبه من الجند ونزل الآخرون حول 
الحديقة ؛ وقد أعدوا لحم الكثير من المآ كل الىحملت إلى هذا المكان؛ وقدم 
اللا كل والعلف للش كله ؛ وكان وهو سار ف:الطريق يتحدث إلى الموفق 
وإلى سالاربوذان وكان السالار قائما بكل اللأعمال » وفى الغداة أقبل لتحيته. 
القاضى صاعد ؛ بعد أن الحوا عليه ف المساء » وكان معه أولاده وأحفاده. 


«ومريدوه وكوك ةكبيزة » وكذلك وفد للتحية نقيب العلويينمع جم.عالسادات 
.واكن النجاس كان خلوا من البجة وكان السلاجقة كأنهم ججاعة من الغوغاء 
لا نظام لهم ء وكان من بريد اتحدث لطغرل يتجرأ عليه ويتحدث إليه . 
وكان طغرل قد اعتلى سربر السسلطان أمام الصفة؛ وقد أذ بيد القاضى صاعدء 
«وكانوا قد رضعوا وسادة تحت السرير فأجلسه عليها . وقال القاضى : « أطال 
لله حياة مولاى » هذا سرير السلطان مسعود جاست عليه »وف الغيب أمور 
كبذه ولا يدرى أحدكيف تصير الأامور فالتفت واخش الله عز ذ كره واعدل 
.بين الناس واستمع للبظلومين ومسا كين ولا ترك هذا الجيش إظم النأس 4مه 
“إن الظم شوم » ولقد أديتحقك ببذه الزيارة ولن1 فى بعدها فإ مشتغل 
بالقراءة ولا أعدل عن العل شيثاً» وحين تفكر مليا ستجد أن فى هذه النصيحة 
:الى بذلا لك الكفاية» فقال طفرل « إنى لا أريد أن أشق على القأضى 
اليجىء بعد هذه المرة وليبعث إلى برسالة عا يازم ولقد قبلت أن أعمل حسب 
ماقلت» إنشا قوم جدد وغرباء ولا دراية لنا بشربعة العرب فلا يبخلن القأضى 
بنصاتحه على. قال القأضى سأفعل ثم انصرف ومعه الأعيان الذين صحبوه. وفى 
الغداة ولى طغرل سالار يوزكان وليس الخلعة وهى جبة ودرا 3 » وكان 
قد أعدهها هو بنفسه ؛ وسرجا ذهبيا تركيا؛ ثم عاد إلى بيته وأخذ فى مباشرة 
الولاية. وقد ارتاع الناس حين رأوه متشحا الدراعة السوداء وهو يعمل 
.بأمْر طغرل . 


ثم يقول المحى فى رسالته : 


وأنا الاآن فى خدمة السيد زيد نقيب العلويين وهو صديق وفى وأسبسج وحده 
32 إفى سأوالى إيشادالرسل ؛ وسوف أوفق في هذا بفضل هذا العلوى » 


#ا # 


0-0 
ووقف السلطان على رسالة أنى المظفر الجمحى هذه فاضطرب اضبطرابا؛ 
شديدا ؛ ول ينبس ببنت شفة . وفى الغداة قال سرا لاستاذى ألانرى إلى أين. 
باغ أمر التركان ؟ فأجابه أطال الله حياة مولاى هذا حال الدنيا ما بقيت وإن. 
الحق حق داتما والباطل باطل والأأمل معقود على حركة الركاب العالى لتحقيق, 
المرادكله . فقال السلطان يحب أن يرد على رسالة المحى مع الثناء اميل والشكر 
الجزيل » وأن يكتب لنقيب العلويين حتى يعنى يشأن أبى المظفر الجمحى فلا تصل , 
إليه يدأحدمن اللاعداء؛ وإلى القاضى صاعدء والأعيان الآخرين ؛ عدا الموفق». 
وأن يصرح لهم د بأنا زاحفون مع خمسين ألف فارس وراجل وثلامائة فيل 
وان نعود إلى غرنة مبما نكن الظروف حتى تخلص خرأسان » وذلك حى, 
يسعدوا وح لاتميل قلوبهم كل الميل إلى السلاجقة » . فقال أستاذى سأ كتب 
ثم جاء وجلس منفردا وكتب هذه الكتب وكتبت أنا الرسائل الصغيرة ووقعبا؛ 
السلطان دده ثم سار بها القاصد بعد أن من صلة عظيمة . 


اك عاد 


وإنى أذكر هذه اللأخبار مبذا التفصيل لآنى كنت معتمدا فى تلك الأيام». 
1 يكن أحد من الكتاب واقفا على هذه الأحوال سوى أستاذى أنى نصر' 
رحنه الله الذى كان يعد المسودة وكنت أقوم بنسخبا . وكانت هذههى القاعدة: 
طوال حياة أنى نصر فا مختص بكتب ملوك الأاطراف والخليفة أطالالله بقاءه. 
وخانات تركستان وبكل ماهو هام من أعمال الديوان . ولست أذكر هذا' 
مباهاة أو مبالغة إنما أقول ذلك حّى لا يتصور القراء أنى قلت لانحدث عن . 
تفسى » إِنما هو التاريخ الذى حمانى على ذلك والشاهد العدل على ما قلت هو" 
ما لدى من التقاويم فكلبا ناطق يبذه الاخبار» ولكل,من لا يعتقد فى صحةء 


مسيم ]4ه )1 سيسم 


“قؤل أن حضر أمام قاض عادل اتعرض عليه الحوليات فامكون شاهد صدق 
-على قولى وببذا تضم الغامض وااسلام . 


ا د لا 


ؤيوم الخيس ثامن ذى القعدة جاءت رسالة من الوزير يستظلع رأئ 
السلطان هل يبق فى بلخ وطخارستان أم بحىء إلى الحضرة فإنه قلق ويود أن 
يكون مع مولاه حى يدلى برأيه فى هذه المبام والأمور المقلقة الى جدت . 
فأمر السلطان بأرى يحاب عليه بأن زحفنا قريب وسيكون بعد المورجان ؛ 
ويحب أن يحىء الوذير إلى ولوابل وأن يقيم بباء وأن يأمر حى يعدوا العاف 
أشبر » وأن بعد لمدة عشرين يوما فى كل من رأون وروقان وبغلان » حيث 
لا يحدث نقص بأى وجه من الؤجوه» وأن ببق معتمدا فى بلخ من قبله ليقوم 
:عل بقية العلف : حيث لا يكون عجر دين نضل جيوثنا . وكتدت الرسالة 
وأرسلت فى مدرج البريد . 


ويوم الأربعاء التاسع من ذى الحجة جلس السلطان فى عيد المبرجان 
-وقدمت له هدايا كثيرة » وكان ذلك يوم عرفات وان السلطان صائما فلم حرق 
: أحد أن يلبو خفية أو جهارا . وفى الغداة احتفل بعيد اللاضحى» وأمر ااسلطان 
بإعداد حفلكان عظما من ناحية ما أعد به من الموائد أو لما جرى فيه من 
حديث اشتباك الجند» وكان السلطان لم يشرب منذ زمن بعيد. وقد جلس 
إلى المائدة بعد الصلاة والقربان وجىء بأركان الدولة 5هه والموالى والحشم 
وأجلسوم على الموائد» وأ نشد الشعراء الشعر»ء فإنه لم يستمع إليه فى عيد الفطر» 
“وعل أثرمم أخذ المطربون ف الطزب والغناء » ودارت كؤوس الشراب 


مسمس 3/7 )"> بسسيت 


فأصبحوا | سكارى » وقد أمر للشعراء بالصلات وكذلك للمطربين”" . وقام من 
عل المائدة بعد أن شرب سبعة كئوس ومار إلى قصر الحرم ؛ وانصرف 
الخاضرون» وظل يشرب أسبوعا بعد ذلك ؛ وكان معظ شرابه مع الندماء 
وأ المطربين مخمسين ألف درم ؛ وقال أشبعونا طربا ولهوا فإنا ستزحف 
"ولن يبكون فى خراسان لحو أولعب حى لايذوق الأعداء النوم . فسمع مد 
البرطى هذا وكان أستاذا ماهرا فى فنه وكانت له جرأة على السلطان ‏ 
وقال حين يتوالى الفتح لمولاى ويجحلس الندماء وينشدون الدوبيت ويأق 
المطربون فيعرفون على العود والير بط فى هذا اليوم ما حم الشراب ؟ 
فاستحسن السلطان هذا الكلام » وأمر له بألف دينار علاوة على ماله . وبعد 
ذلك بأسبوع ركب السلطان من الصباححى الظمرحى استعرض الجي شكله ثم 
صرف للجند أرزاقهم جملة واحدة . 


وفى الثلاثاء خلع على الماجب سباثئى خلعة فاخرة وكذلك نال الخلع كثير 
من المقدمين الذين عادوا معه من خراسان . وف الخداة ركب السلطان وجاء 
.إلى صحراء شامار وجلس على نلك الصفة ؛ واستعرض اليش وكان جشا 
كثيفاء قبل إنه أ كثر من خمسين ألف, فارس وراجل » كلهم مجورون بالخيول 
القوبة والسلاح التام ؛ وقال امحققون بل كانوا أربعين ألفا وقد ظل حبّى ما بين 
الصلاتين إلى أن م الجيش كله أمامه . 








(1) ف سغة غتى ب فياش اف 501( ومطر بائرا تقرءود ) أى ول يأمن بها المطرون 
يوجاء فى عاش هذه الصفحة أن ناخة أخرى تقول : ( ومطر يائر! نيز ) أى ولامطرين 
كذلك . وأخذا بهذا الأشير . 


سس إؤره |" مسد 
تاريخ سيك لاسن وأربعاتة 
|١555 - ٠‏ 


كانت غرة رم يوم الاريعاء وف الثأنى مله 6 اليس ؛ ملوأ الس ر ادق 
وأقاموه عل مر تفع حاف باغ فيروزى» وأمر السلطان أن ملع عل اللأمير 
سعيد فى هذا اليوم حت ببق فى غزلة أمير | عاها. وخلع على الحجاب والكتاب. 
والندماء وأنى على اللكوتوال وصاحب الديوان أنى سعيد سبل وصاحب البر يد 
حسن عدد الله خلعا نفسة . وقد /امه تضمنت خلعة الأمير كل ما يليق. 


بالإمارة 3 وكذاك خلع الحجاب والكتاب والندماء . 


وامتثالا لأمر السلطانء بعثوا بالأهراء الآخرين مع سيدات الهرم إلى. 
حصون أى مسعودى ودبرى بعد صلاة العشاء . وسار اأساطان رضى الله عنه. 
منغزنة رابعحرمونزل فى السرادق الذىضرب بباغ فيروزى ولبث به يومين 
حتى خرج الجند والناس جملة » ثم ارتحل وجدّ فى السير » وفى استاخ جاءت. 
رسالة من الوزير جاء فيا : إنه أمرء امتثالا للأمر العالى» بإعداد العلف فى بلخ» 
ولا قصد ولواح أ بق أبا الحسن هريرة خليفة له فى بلخ حى يكمل إنجاز ما بق, 

من العمل » وأث" ٠‏ العهد على أعيان الإقل بم ليبذلوا غاية الجهد لآن ااراية العالية 
ستصل سريعاء ولما بلغ خلم وصلته سال من بريد وخش تقول إن بورتكين ش 
يعد العدة ليأنى إلى برك من بين الكخيين وأنهم يقصدون هلبك ؛ وأن معه »: 
حسب ما قدروأ» ثلائة آلاف فارس مدريين وقد 'نعدوا عل الناس هنا ولو أن. 
بورتكين يقول إنهذا الجيش بحى, لخدمة الساطان ولكن الواقع هوك بيّن » 
وأنه ( الوزير ) حك ما قرأ فى هذه الرسالة » أقام هناك بضعة أيام . وتوالت 
عليه رسائل أخرى من حدود خئلان تستغيث منه فهو ينبب كل مكان حل ' 


ووه د 
فيه جيشه هذا » لذلك م ير الوذيز صواءا أن سير إلى بركة وغيّر خطة سيره؛ 
وسار صوب ييروز و تحخجير إحى ى يبلغ بغلان ومن هناك » عن طريق وحشم كرد 5 
يذهب إلى ممه ولوالل. ثم يقول الوزير ٠:‏ فإذا أسرع يورتكين بدخول. 
ختلان وعبرآب بنج وكان فكرق أمرها ١‏ فإ سأذهب إلى مضيق شنكوى (؟) 

وأسرع إلى خدمة الركاب العالى » إذ ليس من وجه للذهاب إلى طخارستان » 

فإنه منذ جرت هذه الحادثة ة لكبير الحجاب فى سرخس اءر كل انم بنفسه » 
وقد أعد العلف فووا وكتيت | الكتب حَنَى حتاطوا » 5 أن م: 1 العيال 
والشحنة أيضًا أء ومع هذا كله فق د كتيت (الوذير) إلى يورتكين وأرسلت له 
رسولا وبِيّنت' له سوء ما جرى فى وخش وختلان » وصارحته بأن السلطان 
قد ارتحل عن غرنة » فإذا كنت 'نقصد الدخول فى طاعته فهذه الآ<وال ليست.. 
من الطاعة فى ثىء » وأظن أنه حين تصله هذه الرسالة فإنه سيقم حرث هو» 
وقد بينت كل ما حدث حتى يل"به السلطان ‏ وإنى أتوقع الجواب سر يما لأعمل 
حسب أمر مولاى إن شاء الله تعالى » . 


وأغرق الساطان فى التفكير بعد قراءة هذه الرسالة » وأمر بأن يكتب له 
هافن قد جئنا وسنصل عن طريق بزغوزك فيجب أرن ,أن الخواجة إلى 
بغلان وأن يلحقبنامن هناكفى اند رآب بمنزل جوكانى. وأرسات هذه الرسالة 
.ع فرسان مسرعين ٠‏ وسار السلطان على يل وأقام يوما فى بروان وس. 
بيزغوزك» فلم بلغ جوكانى أقام بضعة أيام حتى تصل المون والأساحة والفيلة 
والجند . وجاء الوزير وقابل السلطان وطالت خلوتبما كثيرا» وجرى الحديث 
فيا عن هذه الأمور . وقال له السلطان يحب أن نبدأ يمورتكين فإنه عدو 
وابن عدو ول يكن له موضع يحانب أخيه عين الدولة » وليس له من الجرأة . 

مأ بقيح له المرور بأطراف ولابة أبناء على كين فهو خشام » وكذلك ضخثى 


(م حب 85" بيوق ) 


عسي 6 501 سيم 


والى صغائيان , لهذا كله هو يتجه إلينا » مإن بلادنا أضعف من غيرها ولذلك 
يلوذ مباكل من لا يحب له موضعا . فقال الوزير سوف يتبين لاسلطان ما يحب 
عمله فى هذا بعد أن يباغ ولواب . 

وفى الغداة حث الساطان السير إلى ولواح حيث بزل يوم الإثنين لعشرة 
بقن من حرم وهناكمكت قليلاء ثم جاء إلى بروان وأخذ فىتدبير الام لإيقاع 
الرعب فى نفس بور تسكين ؛ وقال إنى ذاهب بنفسى لازحف . واستعد للحملة 
عليه » وكان بور تكن قد سمع بأخبار السلطان » فعاد من آب بنج » وقام فى 
العدوة القصوى ؛ وكتب يحيب على رسالة الوزير بأنه ومه حاضر لاخدمة» 


م8 ٠.‏ 
وأن ما حدث وخشس وءادل حدود هلك كان بغير عليه ٠‏ 


فقال الوزير للساطان لعل الصواب ألا يقوم السلطان بهذا الزحف » 
وأن ين هنا فى بروان ديا يأنى رسو يورتكين فتسمع قو له فإذا استقام”"" 
تاديناه وأيدناه وعقدنا معهكل ما يحب من العهود والمواثيق » ذلك أله رجل 
جسور مجد شجاع ومعه فوج من الجند ؛ وحيائذ نوجهه للقابلة التركان فى جحش 
كامل العدة حسن القيادة» ثم إنه أعرف بأساليب الحرب معهم » ويبق الساطان 
فى لخ معظما » ويذهب ااسمسالار مع جيش مجهز إلى مرو » ويسير كبير 
الحجاب مع جيش آخر نحو هرأة ونيسابور ؛ وينقض على الاعداء ويبطش بهم 
حى يشتتهم وتلحقبم الهزمة أو القتل أو الأسر ء فهربون وياجأون إلى 
ساحل جيحون » وأسير أنا إلى خوارزم فأستعيدها ؛ لآن بها حثم ااسلطان » 
وحين يسمع الآلتونتاشيون عن مجىء السلطان إلى بلخ ؛ وذهانى من هناك إلى 


)00 النس الفارمى , اكرراه باميه برد 8# , وى نفيسى ص +58 ملحوظة . | « رأه بده 
2 اديه ( يردن 8 يعنى الامتذاع عن لمكن والملة والخداع 6 9 اشير 9 الطريق المسئقيم . 


سس 1[ م 


خوارزم م فإنهم سيزفرون من أبناء التوثئاش ويغردون إلى طاعةةا وتصفو1ة 
الاحوال فى تلك الناحية . 


فقال السلطان : « إنكل ما يقوله الوزير تجانب للصوات ؛ وسوف أقوم 
جنفسى بهذه الأعمال ؛ ولهذا جثت * لآن الجند م أقول » لا يؤدون واجهم ؛ 
«ولكن حين أ كون معرم يبذلون أرواحهم رخيصة أماى أرادو | أوإيريدوا: 
وإن يورتسكين لأكثر شرا من التركان » فإنه قد انور الفرصة وزحف بجنده 
وأكش من :هب ختلان » ولوتأخرنا قليلاخ“ب:لكالواحى ؛ وسوف أتعقبه 


أولا حى إذا فرغت من أمره انجهت إلى الآخرين ». 


فقال الوزير إن على الرعية أرن يعرضو! عل السلطان ما برونه خيرا 
أو ما يعرفوث أنه المسير . ولكن رأى الساطان هو اللأصوب . وقال 
السهسالار وكبير الحجاب والسالارية الذين حضروا هذه الخلوة إن بورتكين 
اص شريد فكيف نوليه هذه الأهمية حيث يطارده السلطان بنفسه » وإذاً 
فاعمانا ن ؟ قال الوزير حقا ما يقولون . قال السلطان إذا ترسل ولدنا 
مودود . فقال الوزير وهذا أيضًا ليس من الصواب' واتفقوا آخخر الآمر على 
إيفاد السهسالار » وجلوا فى هذا امجلس أسماء عشيرة آلاف فارس ثم انصر فوأ 
بوأعدوا للأمر عدته ' وسار الجش فى الغداة » لست بقين 05٠‏ من شهر ترم 
إلى ختلان . ظ 


وسمعت من أستاذى ألى الاصر قال : ٠‏ فليا فرغنا من املس الخاص 
قال لى الوزير ألا ترى ما يسير عليه هذا السلطان من الاستبداد ؟ إنى أنماف 
أن تضيع خراسان مناء فإنى لا أرى على الإقبال دليلا . فأجبته قائلا « إن 
«الخواجة كان غائيا عنا ردحا طويلا من الزمان » وقد تغيرت أحو ال السلطان 
عما عر فته » وكان لا يستطيع الإصغاء إلى النصح وإن لله عر ذكره تقادير فى 


ميس 9 ا سير 
مثل هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يكشف عنها 2 ولس نا من شىء 5 
الصمت والصبر 2 ولك | لحق نعمته علينا رى ازاما أن نعرض:عليه ما تعلم » 
استمع [لينا أو أعرض عن حديثنا » . 


وا سار السبيسالار معى السلطان إلى احدود جز جانان : 


شرح أحوال عل القبندزى وأسره 


كان فى هذه النواحى رجل إسمى القبندزى » توطن منذ مدة وكان له ف, 
السرقات والنهب والفساد جولات ما.وقد أنضم إليه جماعة من الأقوياء فكانو اا 
يتدبصون بالقوافل وينهيون القرى . وبلغ لغ السلطان هذاء فأراد أن يدفع شره . 
ولكن كانت كل شة يوجهها إليه تعود نائبة » فليا وصل السلطان إلى هنالك. 
كأن على التهندزى هذا قد أستولى على مكان امه قبندز » وهو قلعة حصينة. 
أقام ب,! فى غار على رأس جبل » حيث لا يمكن بأية حال الاستيلاء عليهاا 
عنوة » وقد احتمى بالقلعة وأقام فيا كثيرين من اللصوص والعيارين بأمتعنهم . 
وكان قد أفسد كثير | وقطع الطرقات وقتل الناس فى هذه الفترات الى كان فيا 
خراسان ؛ وأشتمر أمره » فليا سمع أن الراية السلطانية تحركت وأئها بلخغت. 
بروان » اختى فى هذا الغار وأخذ يقاوم ؛ فقدكان اديه علف متوفر كثير 
وعنده الماء الجارى وار وج على الربوة؛ وكان هناك مر وأحد إلى الغار حيث. 
لا يستطاع الاستيلاء عليها قرا وقد نزل السلطان رضى الله عنه على شاطى 
نر على هذا الطريق ؛ على مسيرة نصف فرسخ من هذا الغار . واجتمعم 
للجيش كثير من العاف بحيث وقأه الحاجة فقد كان الوادى ملوء ,الخضرة ... 
وس من صر دود جوزجان ال ى كانت ٠روجا‏ بائعة ورائعة . وقد تطوع , 


مارية هذا العيا عار أوششكين أوبى ؛ باعتباره أمير| لجو زجان م ولو أنه كان 


سم اس 

حدما وكارن ‏ بيهم بالسراى . قأجابه الساطان. إلى ما أراد فذهب مع .غلتانه 
الأحداث الخسين إلى ما لى 'أسفل الغار » وكان معدكذلك خسيائة غلام م 
غلان السراى ؛ ورجال من مختاف الأاجناس بياغ عددم ثلاثة1لاف أو 
'أريعة آلاف رجل 2 مم من جاء عاريا اكه ومنهم جأء متفرجا . 


تقدم نوشتسكين واستمر يقائل » ولكن المحاصرين لم يتعبوا ؛ وكانوا 
.يدحرجون الحجارة على المهاجمين ؛ وكان غلام أستاذى » بايتكين» قد ذهب 
«ومعه سهام وقوس للساعدة فى القتال . وبايسكين هذا حى يرزق وهو رجل 
شجاع مناضل مبارز» وله مقدرة على استعمال شتى أنواع الأسلحة بحيث 
لابضارعه أحد ؛ وخاصة ف لعب الصو لججان. وهواليوم فى سنة إحدى وخمسين 
«وأريعمائة 1 .)٠‏ السنة الى أوصات إليها التاريخ فى هذا الكتاب » يعمل فى 
خدمة السلطاري الكيير أنى المظفر إبراهيم أثار الله برهانه: وعيله أخص 
'الخدمات » وهو الإشراف على الصولجان والسلا والحراب ورى السهام 
بوالرياضات الآخرى . وقد شمله أستاذىبرعابته وعطفه أخيرًا حتى بلغ هذه 
المازلة الرفيعة . 


وقد ألق بايتسكين هذأ نفسه أمام وشتكين أوبى » فقال نوشتكين أين 
اذهب فإن المجارة لاق من هناك وكل حجر منبأ شتل رجلا ولو أنك أصدبت 
وسو م فلن لص أحد دن مؤٌاخذة الواجة العم يد أبى فى تمر .ء فقال ايتكين 
سأتقدم قليلا وأتمرف ألأوقف وذهب وائهالت التجارة ولكنه حافظط ل عبلى 
تلقسيه ثم صاحم قاثلا « ليك جئت رسولا فلا تضربوأ وكفوأ أيديكر » 3 وسار 
حدى أصبمح حت الغار فأنزلوا إليه حيلا ورؤءدوه 4 ١‏ فرأى مكانا يفا منيعاً 
ذقال لنفسه» لقد وقعت فق الشرك ٠.‏ وساروأ به إلى عل القهندزى وص قُّ 
ار يقه عل ىكثير من الرجال فرأمم مد ججبين بسلاح كامل . فسأله عل : بأى ثىء 


سس 4184 سم 


جتنت ؟ ولو رآك أبو نصر بوما لما أجاز لك هذه الخاطرة » إذ ليست هذه 
المشورة ما يصدر عن أى على . ومن هذا الطفلى الذى أتيت معه ؟ فأجاب. 
بأن هذا الطفل الذى جاء لمحاربتك هر أمير جو زجان وهو أحد غلمان ااساطا 
الستة آلاف . وقد أوفدنى .رسالة إليك فإنه من المؤسف أن يصدر من رجل 
مثلك هلاك الناس والبلاد ؛ فتعال للسلم حتى أقدمك للسلطان وآخذ لك الدلعة 
والمرهنكية . فقال على : لابد من الآمان والاطمئنان . قتزع بايتكين من. 
إصبعه خاءما فصه من حجر اليشم وقال : « هذا خاتم السلطان أعطاه لللأمير 
نوش:-كين وأمره أن برسله إليك » . 


وكان أجل هذا الغر قد دناء فاضخدع بهذا الحديث ومبض يريد أن +ده. 
ينزل معه ؛ فتعلق به رجاله وأخافوه من الديعة ؛ ولكنه ل يلتتفت إلهم ؛ حت 
إذا اقترب من باب الغار ندم على مافعل وعاد . فأخذ بأيشسكين شعوذ عابه ؛ 
وكان أجله قد حان ؛ وكانت جرأته على السفك قد طدست على عقله » فعرم على 
أن بنذ لم نكينه. وفىهذا الوقت كان عدد لاصى من رجال السلطانقد تيجمعواا 
تحت الغار . وفتس الباب وكان بارتسكين مسكا عليا من كمهء فنزل وكانت هذه. 
نزاته الآخيرة فاستولى جنود الساطان على القلعة وأسر رجاله جميعآً أ. وبلغم 
اأساطان الخير وقال نوش: ششسكين إنه هو الذى فعل هذاء فزاد جاهه وذاع, 
صيته مع أن هذا كله من صنيع با كي الذى كان فى ذلك الوقت شان صغيرا” 
واستطاع أن يفعل مافعل . واليوم وقد رفع مرتبته السلطان الكبير أدام الله 
سلطأنه وقريه منهء فإنه إذا لق مزيدا من الإقبال وألا كرام فن البسير إدراك. 
مايقدر عليه . وها قد أديت حق من رفعه أس- اذى وهو ملزلة أخى 


وذكرت فح هذه القلعة إماما للتاريم . 


أمر الساطان أن يسم الحرس هذا الجرم الملعون الذى ارتكب الكثير 


سوسم 


من الأثام وأزهق كثيرا من الارواح بغير حدق هو وأنصارء الورمو:_ 
الأخرون . فشنق مع سبعين ومائة من رجاله فى يوم الأربعاء » وقد تصدت 
المشائق بعيدا عنا فى صفين وكانت تبدأ من باب الغار ؛ ثم هدم الغار وخربته 
القلعقحى لا >تمىببا عيار . 


وسار السلطان من هناك وانجه نو باخ ؛ وفى الطريق وصلت رسالة من 
السهسالار على : بأن بو رمكين قد هرب ولأ إلى الكبخيين فبأى أم رتأمرون ؟ 
هلأنأثر من تلان خطاه أم أبق هناك أم أعود ؟فأرسل إليهالجواب يو جو انبا 


خويئه إلى بلخ حدى تخد م يلزمه من تدس . 


وباغ السلطان باخ يوم اليس الرابع عشر من صفر ونزل فى الحديقة . 
وجاء 'كذلك السيمسالار على بعدثا بأحد عشر يوما فقابل الساطان وقال :كان 
الصراب فى تعقب أ هذا العدو فإن رأسه ملىء بالفسادء ثم بين للسلطان أن 
أهل ختلان قد ضاقوا بدودسكين وكيشه ولكهم يبالغون فى الكلام عنه » 
وبمار ن إنه إذا أتبح لاسلاجقة أن يستولوا على خراسان فإن هذا الرجل أولى 
مهأ مهم آنه ابن هلك . 


واختلى السلطان فى اليوم الثالى بالوزير والأعيان وقال ٠:‏ لقد أصبح 
فريطة علينا أن نبدأ بموضوع يور كين وأن نفرغ من أهره هذا الشتاء 8ه 
ثم نقصد السلاجقة حين يظور ألر بع » 0 ينس الوزير بينت شفة . فقالك 
السلطان : لابد لك من الكلام . فأجاب : « إن أمر الارب دقيق وإن على 
أرباب السيف وحدم أ ن تكلمو افيه . أما أناف تاف ىالتحدث فىمثل هذه الأمور 
ما استطعت » فإن حديى عنبا لايستسيغه السلطان » . فقال أستاذى « إن . 
الاستاذ الرئيس أن يشير إلى امسن والقبيح فإن السلطان لو يصر على أ مر م 
فإنه ‏ حين يعيد التفسكير فيه قد يستمع آخر الآمر لكلام الناصوين المخاصين » . 


سس 15 سيب 
فقال الوزئر: « إنى لاأستصوب بأية حال أن يسير جرش فىهذا الوق تالذى 
لو ألق فيه الماء على الأرض لد إما نساق الجبوش إما فى وقت النوروز 
دين تخضر أوراق الشجر وإما حين تجمع الغلات » إن أمامنا خطبا أ أعظم 
وتسيبر اليش لجرب يور نكين بعيدجدا عن الصواب » فأعتقد أن الأفضل 
توجيه كتاب إلى والى صخانيان وإلى أبناء على تكين الذين تعاهدوا معنا حتى 
يقتفوا أثر هذا الرجل ويطاردوا أتباعه ؛ فتضرب عصذورين بحجرء وحى 
إذا حلت الطزمة ذإما : نقع على أحد الفر يقين ولا تقع على جيشن اء فقال اجميع 
هذا رأى صائب . وقال السلطان : إلى أن أفكر فيه مليأ . وأنصر فو [. 
وبعد ذلك قال السلطان إن الصواب هو أن نذهب محارية هذا الرجل . 
وفالثاءن منشهر ربيع الأول أرسل كتاب إلى بكتسكينصاحب الصو لجان 
المحمودى وفيه أمر له بأن قم جسرا على جبحون لآن الركاب العالى سوفه 
يتحرك على عجل . 
وكان السلطان سيكتكين قد أسند قيادة قلعة ترمذ إلى إكتكين بعد قتلغ . 
وكان بكتكين مبارزاً وشهما وقادكثير | من الجيوش ا ذكرت فى عدة مواضع 
من هذا الكتاب . وجاء الرد . « بأن الجر قد شد إلى مكانين وفى وسط 
الجزيرة » وأنه جسر قوى شديد الإحكام لآ الأآلات والسفن اللازمة 
لإقامته كانت كلها موجودة سليمة منذ أوعر الساطان مود بإقامته » وقد 
وكلمت حراسا لهاية هذا الجس من الجانبين ليلا ونهارا حي لاصتال العدو 
ويتلفه ». لما جاءت هذه الرسالة أخذ السلطان فى التحرك بالجيش » على أن 
بذهب بنفسه » وإيجرؤ أحد عل التكلم فى هذا الآمرء فقدكان شديد الضجر 


. 
من كرد الأخيار الؤدافة الى لوقت عليه قل لوم مندثة راث جديل . 


ولكررت التصرفات الى لاتصدر عن روية مده أسع سئوات مما كانت 


سس م[ سب 


"ثندو نتاجها الآره .. والاعجب' من هذا كله أنه لايقف علد .حد 4ه 
تاستيداده.» وكيف كان يستطيع التروى والتبصر وقضاء الله وقدره حأ له . 


بود قال الوزير عدة مرات لاستاذى : 


أترى ماذا سيفعل ؟ إنه عازم على عبور جيحون فى مثل هذا الوقت لى 
يعارد بورتكين لاه سجاء إل ختلان ولانه عبر عر 2 أب ؛ وهذا العمل 
الاعرف عاقبته إلا أنله 3 وإن الأوهام والخواطر لعاجرة عن إدرا م . 


فأجاب أبو نصر : « لس لغير الصمت مجال ‏ فإن النصيحة الى تنقاب 


مهمة لس من المسكة إنداؤها 4 


وكان رجال الخاشية جميعا يعرفون ذلك ١‏ وكانوا يتحدثون فالخارج عن 
«مغية هذه الأأمور ؛ فوسعاوا أبا سعيد المشرفى يكتب للساطان . ولسكن “يلا 
جدوى . وكانوا <ين يجتمعون بالساطان يوافقون على رأبه فإنه كان خضب 
عل ل ذالفه . 

وفى يوم اججمعة الثالث عشر من ربيع الأول توى أبو القاسم الكائب 
«صاحب بريد باخ . وقد #دثت فى هذا الكتاب عن أحواله فلا محل لإعادة 
الحديث . وف الغداة أعاد السلطان عمل اابريد إلى أميرك البيبق » وقد عاونه 
أستاذى معونة صادقة ليؤول إليه هذا المصبء وأزأل ماكان بينه وبين الوزير 


من سوء التفاهم » حّى استقام له هذا الآمس ومنح خلعة قيمة . 


ويوم السيت منتصف هذا الشهر جاءكتاب غزلة ينىء بوفاة الأامير سعيد 
.رحة الله عليه . وكان ااسلطان فى سراى ارم وكان يشرب. فوضءوا الكتاب 
وم يحرءوا على أن ينقاوا إليه هذا النبأ وهو بينكؤوس الشراب. وف الغداة» 
.دين جلس على التخت ؛ وقبل أن يعدوا الى للاستقبال» حمل:خادم الرسالة 


دم 
وأعطاه إراها ثم انصرف . فلا قرأ السلطان النبأ نزل من على التخت و أن ألة. 
دوّت فى سراى الحرم . ثم أمر الخدم أن يسدلوا الستار الذى رفعوه أمام 
التخت ونودى بأن لا استقبال اليوم . وعاد الغلمان وجاء الوزير والاولياء 
والحشم إلى الإيوان » وظلوا جالسين إلى قبيل الظهر عسى 0ه أن مخرج 
السلطان للعراء » فأوفد إليهم رسولا بأن يعودرا إلى بيوتبم لان لن نجاس 


للءزاء 6 فانصرف القوم ٠.‏ 


6 
ع- 


ولوفاة هذا الشاب قصة من النوادر لا مالة من ذكرها . كان هذا اللامير 
أقرب أبنائه منه و أحبيم إليه » وكان قد نصبه ولى عهده » والله تعالى قد قدر 
للأمير مودودء أن تخلف أباه . فاذا يستطيع الوالد ؟ وقبل أن يصل خبر 
موته جاءت الكتب بأنه مصاب بالجدرى ؛ وكان السلطان رضى الله عه قلقا' 
وكان يقول : « لقد مرض هذا الولد بالجدرى من قبل وإصابته به مرة أخرى. 
أمر ميب ». وم يكن الجدرى هو الذى سبب موته إنما هى علة أصابته 
ولما بتمتع بزهرة شبابه » نقد كان لا يستط.ع أن يقترب من اانساء وأن 
يعاشرهن : فلم يطلعوا على أمره طبيبا لكى يعالجه العلاج الناجع » فإنه لم يكن. 
عنينا» وقد يصاب الشبان بأمثال هذه العلة . وظن النساء 15 هو دأءهن أن 
الأمير «مربوط » . 

وجرورت تجوز كرديزية 5 واستخرجت منه ماء وألقت فى الاء شيئا ثم 
سقته لهذا الشاب العزيز فشرىه وشلت منه سبعة أعضاء ؛ وغثى عليه أحد 
عشر يوما 9 قضى نحبه . وقد جرع السلطان لوفاة هذا اللأمير جزعا شديدا: 
وأقام فى سراى الحرم ؛ وكان هذا الموت المفاجىء أحد الحوادث السيئة الى. 
جعلت الناس لا رون عل إخباره بأن عبور جيحون خطأ ٠‏ فإنه لم يستقبل, 


أحداء ولؤأة أمتطى جو أده وسار إلى ترمذ . 


0 


وجاءت فى هذين اليومين رسالة شفوية منه إلى الوذير يقول فها : « إنه. 
لابد من المسير » وإن عليك أن تقير والآمير مودود فى باخ مع الجبش الى . 
أق.اه ه اك من غلان السراى ومن الأصناف الأخرى » وعلى الهاجب سباثى., 
أن يذهب إلى دردكر ‏ وكان قد أقام ثمة الفرسان وغلءان السراى ومعبم. 
أسلحتهم » وكذلك فإن معه ألفين من الفرسان الثرك والنود عدا غلانه. 
وفرسانه ؛ وعلى الماجب بكتغدى أرى. يق هناك على رأس الغليان » وعلى 
الس هسالار أن يأنى معنا ومعه رجال الجيش من المقدمين والقادة والحجاب 
الذين دونت أسماؤمم وينبغى أن يم هذا العمل بدقة ». فقال الوزير سما 
وطاعة ٠‏ دبق فى البلاط إلى قبيل صلاة العشاء حى أعد اللآمر 5 عل 
خير وج . وسار السلطان من بلخ إلى ناحية برمذ يوم الإثنين التأسع عشر من . 
هذا الشبر » وعبر الجسر ونرل فى الوادى الحاذى لقلعة ترمذ . وكان أستاذى 
مع السلطان فى هذه الر<لة » وقد ذهبت معه وكان الجو باردا برودة لا يذكر 


أحد أنه شعر مثلما فى حياته . 


ويوم اليس لهانية أنام بقيت من هذا الشبر رحل |أسلطان من برمذ » 
وبلغ صغانيان يوم الأحد آخر هذا الشهر » ورحل من هناك يوم الأربعاء 
الثاأث من ربع الآخر » وسار على طريق مضيق دُونيان ( سومان ) حرث. 
أخبروه مسير بورتكين »ركان البرد هناك من نوع أخر »وم ينقطع هطول 


الثلمج وم باق اليش من مشاق الطريق مثل ما أقق فى هذا السفر , 


لقم السيت التاسيع من هذآا الشبر جاءالفرسان المعينونث على المطريقءرسالة 
الوزير فنتحما الساطان وكان فيا  :‏ إن اللأخبار قد جاءت بأن داود قد آصد 
جو زجان فى جاش قوى دى يأى إل جحو ل عن طريق أندود 3 والظاهر أن 


سس ل سب 


كيرا ؤإنى أعرض هذا ستى يدر السلطان الآمر ء فإنه خطر عظيم ؛ 
بإذ أن.ف هدم الجسر والعياذ بالله ضياع هيبتنا » . وقاق السلطانكثيراً » وكان 
ببورتسكي قد سار من سومان واستولى عل المضيق ؛ قد كان يعرف الاراضى 
الحيطةبه وكان له أدلاء. ماهر ون . فعاد الساطان من هناك حنين » وكا نذلك 
ايوم المعة الثانى عشر من هذا الشهر » وححث السير حب يلغ أمد . وقد انمز 
.بور كين الفرصة ؛ فنهب بعض أمتعتنا وخطف كثير! منجمالنا وخخيولنا وسماقها 
إلى معسكرهء فكان لنا فى هذا المماثة والقاق . 


وباغ السلطان ترمد يوم المعة السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر ؛ 
«وكان قائد القلعة بكتسكين صاحب الصولجان ( جوكاندار ) يصحب السلطان 
فى هذه الر<لة » وقد أتى مخدمات جليلة : وكذلك فعل نواه وقواده فى القلعة 
.حيث اتخذوا الحيطة الكاملة » مد هم السلطان ذلك وأمر لم بالخلع . وى 
الغداة كان فى ترمذ » ثم عبر الجسر يومالأحد ليومين بقيا منهذا الشهر ؛ وبعد 


ذلك جاء بلخ يوم الأربعاء الثانى من جمادى الاخرى . 


وجاءت الكتب من تيسابور يوم الإثنين السابع من هذا الشبر تقول إن 
داود قدجاء إلى تسابور ليرى أخامءو إنه أقام يها أر بعين يو ماف قصر شاأدياخ»/"ه 
:وقد منحه طغرلخمسيائة ألفدرم . وهذا المال وغيره من اللأموال التى كانت 
تحت تصرفهم كان قدجمعبما السالار بوذكان » ثم إنهعاد من تيسابور إلىس رخس 


على أن بحىء إلى جوزجان . 


وجاس الأسلطان للاحتؤال بالتوروز ىام الأربعاء الثامن من جمادى 
الأخرى : وق ىام ارعة العاشر من هذا اأشبر سأرت الأثناء أن داود قد باخ 
طالقان مع جش قوى كامل الآهة . وف ىام اليس السادس عشر من هذا 


االشبر وصل نأ آخر يقول إنه دخل فارياب و وإنه سيسرع منها إلى شبورقان» 
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وإن السلاجقة يبون ويقتلون حيْما حلوا ..وفى ليل السدت الثامن عش من. 
هذا الشبر جاء عشرة فرسان من الثرأكة بقصد السرقة.قرب حديقة السلطان »* 
وقتلوا أربعة من الرتجالة اهنود ثم واصلوا السير إلى قرب قبندز.-- وببا' 
تحفظ الفيلة فرأو فيلا وقدئام طفل على ظهرهفأسرع الثرا كمة وساقوا الفيل». 
والطفل يفط فى النوم » حتى إذا قطعوا فراننا بعيداً عن المدينة أيقظوا الطفل. 
وأءروه بأن يسوق الفيل بأقصى سرعة « وإلا قتلناك » . فقال : معماً وطاعة . 

ثم ساق الفيل والفرسان على أثره يستحثونه وينخسونه بالرماح » وقطعوا شوصاً 

طويلا قبل ناية النهار وأتوا بالفيل إلى شبورقان . فأمر داود بالصلات. 
للفرسان » وأمر بأخذ الفيل إلى نسابور . وثرتب على ذلك أن ساءت سمعة. 
رجالنا فقد قيل إن هؤلا القوم من الغفلة بحيث يتمكن العدو من سرقة الفيل 

من معسكرم . وعل السلطان بالحادث فى اليوم التالى ؛ فضاق به صدراء ولام. 
الفيّالة لوما شديداء وفرض عليهم غرامة مائة ألف درم تمنا للفيل » وضرب. 
جماعة من الفيالة اهنود . 


وفى يوم الإثنين الموافق لعشرين من هذا الشهر طرق أبواب باخ ألى. 
التركانى حاجب داود ومعه ألفان من الفرسان ثم وقف بجنده فى مكان منهأ 
يسمى «بنذكاف ران » ونهب قرية من قرأها » ولما بلغ الخبر المدينة ضاق صدر 
السلطان فقدكان الفرسان فى قرية درمكر » وكان الحاجب الكبير على رأسهم. 
فطلب السلطان عدة القتال ولبسها وركب مع غلءان الخاصة الذين توفرت لهم 
الخيول خدث هرج وماج فى البلاط . وجاء الوزير والسوسالار » فقالا 
السلطان : « أطال الله حياتك ماذا حدث وده حت يكرر السلطان اللامن 
بطلب السسلاح ؟ إنه لم محدث شىء سوى أن رجلا جاء وكأنه من المقدّمين 
فوجب إرسال رجل مثله لمقابلته » فإذاكان أرفع من ذلك مرلتبة فالواجب أن. 
برسل إلى لقائه السييسالار » . ذقال السلطان : ه ما حيلتى ؟ إن هؤلاء الجند 


سس ا ل 
الخارة عزامهم لا يقدرون عل ثىء وقد أراقوا ماء وجبى - وكانت هذه 
أكير شتائمه ‏ . وأخيرا أمر بأن يذهب الهاجب مع بعض الفرسان وصنوف 

أخرى من الجند . وسار السهسالارء متتكرا بغيركوس أو عم عل أثره . 
-وعند صلاة العصر بدأت المناوشة وحمى وطيس القتال وقئل وجرح كثير من 
الفريقين » وف المساء رجع آلتى وجاء إلى علياباد . وقيل إنه أقام برا تلك 
'الليلة؛ وإنه أطلع داودعلى ماجرىخاء منشبورقان. وفىيوم انيس لسبعة أيام 
بقيت من الشبر ذاع الخير بأن التعبئة والزحف قد أعدا فى علياباد . فأمر 
' الساطان بأن يستعد اليش » وجىء بالخيول من در هكز وعاد الحاجب سباثى 
مع اليش . وسار السلطان رضى الله عنه من باخ يوم الس غرة رجب» 
وحطت القالة رحبا عند الجسر » ثم جاءت الجيوش . وهناك أمر بالتعيئة ؛ 
"وكنت قد ذهبت معبم ؛ وسار السلطان من هناك مع جيش موز وثلاثين فيلا 
أكثرها ثمل. وفى يوم الإثنين الثامن من الشبر ظهر العدو فى وادى علياباد من 
ناحية الصحراء » ووقف السلطان على ربوة وكان يمتطى فيلة وبدأ الجيش القتال؛ 
«وكان كل رجل يقول عن داود : يا له من فارس مغوار ؛ لقد جاء وحيدا 
بغي رأخ ولا قوم ولا أعيان ليحارب ببذه القوة » . واشتد أوار الحرب بينهم . 
ولأولمرة فى حياق شاهدت حرب ايدان ؛ وكان ظنى قويأ بأن جيشنا 
سيقضى على الأعداء قبل الضحى . فقد كان فى جيشنا ستة آ لاف غلام من 
غلان السراى؛ عدا الطبقاث الأخرى من المقائلة » ولكن الواقع كان غير 
ما ظننت فقد بلغت الحرب أشدها » وكان الاشتياك فى الميدان بين جماعتين كل 
منهما أقل من خمسمائة فارش ؛ وظلت بق اليش كالمتفرجين ؛ وكلما تعب فوج 
اعتزل وحل محله فوج ممن أخذوا حظهم من الراحة . واستمر الخال على هذا 
الحو حت صلاة الظبر . فضاق صدر اساطان وطلب حصانا فامتطاه مدججا 
«بسلاحه وأرسل رجلا إلى بكتغدى ليمده بألف من خيرة الفرسان المدرعين 
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'لأذين كان قد انتقاهم والتف جوله أصنافشى . وحمل السلطان بنفسه فالميدان 
“م وقف وحمل الغلبان على الاعداء حملة شعواء فولوا منوزمين » وكان كل منهم 
يريد النجاة بنفسه وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهمعشرون وتشتت الباقون 
وتفرةوا فى الصحراء ورغب جند السلطان فى تعقبهم فأرسل الساطان النقبباء 
لينعوهم من مطاردتهم حى لايذهب أحد فى أثر المهرين وقد قال :« إمهاوده 
الصحراء ومن حال ارتكاب الخاطر وكل قصدنا أن نقضى عليهم جملةواحدة: 
وهؤلاء الذين جاءوا ذاقرا ضربتنا » ولو أتى من العدو مدد على أبر هم فان 
ياجو منهم أحد» فقد ثبت ذلك بعد شور من هذا الحادث إذ بين جواسيسنا 
وعيوننا أن الأءداء كانوا يقولون : « من محال أن يقف أحد أمام صفوف 
هذا الساطان ولو تعقينا أحد بعدأن و لينا منهرمين لا قامت لنا قائمة ». وجىء 
بالأسرى وسئلوا فقالوا إن داود جاء هنا دون إذن من طغرل وإنهقال ١‏ أهض 
إلبيم مرة أستكشف ماهم عليه » فامى السلطان بأن تصرف إليهم النفقات وأن 
يطلق سراحسم ونزل فعليا باد يوما واحدا » ثم سار منها إلى بلخ فى يوم 
السبت السابع عشر من رجب ولبث فيها حتى وصلت الإمدادات الإضافية 
من غزلة . 

وجاء رسول بكتاب من يورنكين يعتذرعما بدر منهء فرد عليه السسلطان 
ردا جميلا فإن همذ الرجل » بعد وفاة والى صغانيان فى شيابه وبغير عقب » 
ذهبموٌازرا الكتخيين ف صغانيان » وكانبينه وبين أبناءعل كين خلاف شديد. 
وما كان أمام السلطان عمل جدير بالتفرغ له لم ير غير اناج سياسة الود معه » 
نظراً .لا هوفيه ؛ وذلك حى يضرب بعضهم يعضاو نغير «الكلاب على" البقر» . 
فيشتغل كل منهم بعدوه » ويتق شر فتنهما فى ملك إبان غيبته . ولسكن الآمر 


. هعكذا كتبت بالاغة العربية‎ )١( 


" يم على هل ١‏ الخو أخيراً وسأذ كن فما بعد كيف كان م يال الأمور 2 فقدكان. 
من العجائب والنوادر ما كأن: ستار الغيب قد أخنا أه ما تقصر عن إددا م 
الخواطر والآوهام . 


وتحرك الساطان رضى الله عنه من بلمخ » على أن يذهب إلى سرخس » 
وذلك فى ٍ الثلاماء نصف شعبان وكان معه جيشكامل الآهبة » وقد أجمعم 
الناس على أ نه قادر على غ ذلبة أهل تركستان أجمعين لو واجهوه . واستراح 
قليلا فى الطريق حتى :صل ادش الى أمر توجبهما إل مت كلقع : 
وبوم الاحد غرة رمضان بلغ طا ان حيث لبث يومين شم رحل عنها ؛ وجوز 


التعيئة : 


وجاءت العيون والجواسس تنىء بأن طغرل قد جاء من تسابور إلى. 
سرخس » وأن دأود .باه كان ماء وأن بيغو قد بلغها من مرو ؛ ويقال إنماا 
عشرين ألف فارس وإمهمقدعقدوا العزم على أن يواجبوا السلطانعاربينغير 
عابئين بالعواقب » و [نهم سب<اربون فىطلخاب وف قرية بازركان ؛وإن طغرل. 
واليناليينيقولون إنالرى والجبالوجرجان وحفنة من المرترقة والديلموالكرد 
سيقابلوننا هناك » والصواب أن ذهب واختم الفرصة لأن ثغور الروم ليس, 
فها مقاتلون » وأن نثرك خراسان وهذه النواحى مع هذا الساطان العظمالقوى 
صاحب الجيوش الجرارة والر عية العديدة . فقال داود : «ما أفدح ما وقعم 
فيه من المخطأ. لو أنكم ترحرستم عن خراسان فلن يقر لكم على الأرضقرار» 
لغارات هذا السلطان علينا ولماسيثيره حولنا من الأعداء الاشداء ٠‏ فإن هذا 
السلطان سيغوونا وسثير من كل جانب أعداء أشداء عليئا: وقد رأيت حرب., 
الممدان فى عليا اد ؛ لقد كان له كل مايريد من رجال وعتاد ولكن الاحمال 
اثقيلة » وليس فى وسعبم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش طم ؛ هى 
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سبب عجرم لأثنهم مضطرون إلى حاية أنفسبم وحاية «تأعيم » أماءن تغففائ: 
لا متاع لنا وقد حات الهمزهة بيكتخدى وبسبائى سبب ثقل متا متاعوم ؛ ومتاعنا 
حلفنا على مسيرة ثلاثين فرسغنا وحن ذأ قانعون ؛ فيليغىي أن فعضى 
ف ارب كالرجال حبى نرى تقدير الله عر وعلا » . فس أجميع هذا 
الرأق وأقروه . 


وكان بورتكين بزداد بمعائ اليا م قوة فى الحرب » وكذلك كان جنيع 
القازن المشر دن الذين كانوا معنا من قبل » أمثال الأمير يوسف و الحاجب 
على قريب والغازى وأريارق وغيدم ٠‏ وقال طغرل وبيغو يجب ألا يحدث , 
فؤلاء حدما فى أى مكان فلعلوم أن كونوا قد خدعوم بالمراسلات . فقال 
داه لس من الصوا ب أن ندع هو لاء وراءئا» لمم موثورون لقدّل ملكي ؛ 
فد ألأنهم الضرورة إلى هنا » وأما ال وعنام نهم أمثال سليان أرسلان 
جاذب وقدر الحاجث وغيزها فيجب أن رسلهم فى مقددة الجيش ورى 
ما سي يكون إذا كانو! قد أضروا الخدر فإن جماعة مهم ستفر و5 ضم إلى سلطاما 
وإذا أسل إسلوا فى الرب فبذا خير لنا وذلك حبى نكون 5 . فقالوا هذا 
م الأصوب » وقالوأ 30 الفارءن إن السلطان قد أق وقد سممنا' َنم 
خدعوم وأنسم , تريدون أن تولوا ذرارا فى المعركة ٠‏ فإذا صم هذا فاذهيوا 
لانم إذا فرتم أثناء المحركة فإنه من الممكن أن يعيدوا الكرة عليكم فصييك' 
بألاء عظيم ؛ و بيبطل حق ما بيننا من الخيز والخلم . فقألوا جميعا إنهم ااه قتلوا 
ملكنا وقد لجأ: نا إليكم' من لوف ا ١‏ وسنقائلهم مايق فينا عرق 
بلبض ودايل ذلك ما نريد من أن ترساونا فى طليعة جيشك - حى ينبينٍ 
نا يكون امنأ وأى تليجة شنار كينا . فقَال السلاجقة م' سق شك فى نفوسنا 
وعاوا بور كين فسا دعل رأس الطليعة ومعه ألف فارس وأغلهم من 05 


1 
0 


لا ( 0 حيبي ) 
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من جيش السلطان والتجأوا إلى السلاجقة ؛ وسار عل أثره فى مثل هذا العدد 
سلمان أرسلان جاذب . 


١‏ عارية السلا دقة ف بداء سر وس وهزيمهم 


فلناوقف 'ساطان على هذه الأمور أخذ يسير فى التدبير على وجه آخر 
وكان يتوقع أن يعود هؤلاء الغلدان إليه حين يرون رايته » وكانوا قد خدعوه 
بهذا الزعم وقد دفعنا ثثمن هذه الخدعة . ويوم الأربعاء الثأمن عشر من 
رمضان ظبرت طلائع العدو قبيل الضحى » كانوا ثلاثمائة فارس عند طلخ 
آب وتزلنابقرمهم وكانت نت الامتعة نسير ورأمنا . وتوقف السلطان وكان متطيا 
الفيل» حتى نصبوا الخيمة . ودنت طلبعة العدو كذلك ؛ فأسرع من جانينا 
جاع حرم » وكان أشتيا ‏ ثي ؛ وجاء فرسائهم وذهب [لبهم من جانينا 
جاعة ؛ وضربت الا يأم وول السلطان مع اليش وانسحب الأعداء » وى 
تملك الليلة انخذت الحيطة الكاملة حتّى لا حدث اضطراب ف المعسكر . و 
الصباح الباكر دقوا الكوس وركب الجند وذهبوا للتعبئة . فلبا ا 
فرسخين ظبر جيش كبير للعدر » وأششكت الطليعتان وكانت حربا عوانا ؛ 
وأظبر جند الف ريقين حنية حى ظبرت أماميم قرية بازركان وفيها مر يحرى 
وعون متفتجرة وصحراء ملؤها الرمل والحهى . وكان السلطان ممتطيا فيلة 
فى القلب» فتقدم حى ارتق مكانا ليس بالمرتفع كثيرا ؛ وأم بصب اليمة 
الكبيرة هناك ؛ حى ينزل الجش على شاطىء الماء » وأ العدو بزحف 
عليهم من أبع جبات وقامت وعركة حامية الوطيس وأحرج الجيش حرجا 
شديدا » إلى أن تمكن من النزول وأقاموا خياما لا نحصى وكان الخوف 
شديدا من احمال وقوع خطر عظم . ولكن العظياء ومقدى الجيش قد بذلوا 
هبام غاية الجبد حتى أمسكوا بالزمام . ومعهذا كله فإن العدوقد أخذ كثيرا 


سس ]سم 


ممن امال كا قتكل وجرج كثير ين منأ ' وكانت قوى اللرب منرءثة من تاحية 
اإلفارين من معسكرنا » أولتك الذين أررادوا أن يثبتوا للسلاجقة نمم ليسوا 
كا زعموا على الصورة التى تصوروها م وأم م مخلصون » وذلك حتى 
يأمنوا جانيم » وقد أمنوا فإن أحدا م ملم ينحر إلى ناحيتنا . وكان 
-جواسيسنا قد كذبوا كثيرا فى هذا 00 » وقد أغر غرتهم الرشوة » وتبين 
«اليوم أن كل ما قالوه كان ببتانا وزورا. ولما نزل الخيش مع التعبئة كان 
:السلطان فى القلب وكان على المنة السببسالار عل ؛ وعلى الميسرة الحاجب 
'الكير سباشى » وكان على الساقة أرتتكين . وكذلك رجع الأعداء وأقاموا 
.معسك رهم قربنا على حافة مرج وتزلوا بحي ثكان قرع طبول الجيشين مسموما 
.من كل منهما . وكان معنا كثير من الرجّالة فروا الخنادق حول المعسكر , 
بواتخذوا كل ما يمكن هن الحيطة فى هذا اليوم » وقد كان السلطان رضى الله 
اعنه آرة فى تعبتة الجيوش » وقد يذل أقصى ما يملك الرجل من الجبد» ولكن 
يجمه م يتخير » فقد أراد الله أمىا آخر وكان ما أراد .وم يكن سس 
االمستطاع المسير حمل واحد خطوة واحدة ف معس مكرئا فكانكل جال حتفظ 
.بجمله أمام خيمته » وعند صلاة العصر جاء فوج قوى من اللاعداء ليحولوأ 
.دون شرب جيقنا من هذا النبر , فبعث الساطان بدر الحاجب وأرنكين 
مع خمسمائة غلام لقاعم فأشيعوا العدو قتلا وتجر>ا . ولما اقرب الليل 
«انتشرت الطلائع الاحتياطية القوية من الجهات الأربع . وفى اليوم التالى جاء 
.من العدو فوج أكير ونشبت الحرب ف الجباتكلبا . وم يشترك السلطان 
فى المعركة لآن الوقت كان آخرشور رمضان» فآثر أن حارب بنفسه بعد 
#العيد حتى لا براق دم فى هذا القبر . ودامت الحرب سجالا فى عدة 
جات كل يوم » وكان لا بد من بذلجهد كبير اتوفير العلف للجال . 


اسه 


وكان: إس'طاعانجىءيا لغلفبو اببطة ألف أو ألفين.من الفوسات» و لتكن اللاعداء 
كإو[ يطاره ونم بمنة وويسرةويبدون كل ما في وسعهم من الجلد... 


و فو ضوع الغلف ثناقا ».والشلطان. قاق من أ الال لذاك. 
تارم ل بلروي موتيان» :والاعيان قال ! 7 كر : ن أغرف أن. 
هؤ' لاء القوام: دعل هذه ,الذراجة من القوة؛ “ ولقد 0 فى الديث عيم “. 
وم يذكر دوا الصدق ا كان الواجب»». وكان لإتتخى أن ند أبتدبير هذ الأاس». 
ولا بد :من .حرلك اأتلصافؤ. بعد العيد كالم لتخط بعد .ذلك منهم لوكا آخحن 6 
واستمر الحال علِم هذا الوضع .وظلت الخراب: قاقة بقية شمر رمضان » فلا! 
انتبى الشبر عيْد الأمير وكان قد جاء من الاعذاء أربعة لاف أو خمسة ورموا! 
علينا سباما كثيرة وقثت اشتخالنا بالصلاة . فللا فرغنا من الصلاةكال 7 جنودنا” 
ضرية قربة وقتلوأ.منهم مائتين وشفوأ ما فى قلو.هم من غل فقَبٍ أذاقوم امه ' 
القتال.. وقدكافا السلطان وؤلاء المقدمين الذين دافعوا عن الششرب وأمر + م 
بصلات . وكانو ١‏ يستعدؤن طول اليل بوفى الصباح دقوا الكوس وامتطى . 
السلطان, فلة ومن حوله. الجنائب من , #سين فارساً . وكان المقدمون قل 
وفدوأ وإنغذوا مواقفيم فى الميمنة والمدسرة والجاحين وعند عازن الذخيرة. 
والمقدمة والساتة , وصاح | السلطان بالسيهنب الار وأمر : أن «إذهب إلى مكانك' 
وكن, حذرأ و جاهد ما استطبت 5 ريد أن ؛ تفغ من هذا الأءر اليوم بعون. 
الله تعالى » : © وأمر الحاجب الكبير أن ٠‏ إذهب على دس الميسرة رفكر 
ميا واص لإمرنا وادقب أحركاتا ين كر على العدو [ إل أت د 
على ميمئته وحمل النمشالاد 0 منشراته وسأراقب المدركة وأرسل إليكي' 
الإمداد من الجناحين حى وى كنف يتطاور 'الجال . فقأل الها جب 10 
وطاغة: وماق السيلءالآر وكذّلك ساد مساك . ثم أمر المناطان.أرتكين. 
أن يكن غل اللماقة'مع' تمسياثة .من أقوئ فزسان انراق ويمسياثة: فاررش, 


5 0 ات اس 


مهندى ورقال #“التفت. حي لاحدث خلل الإمداداتبو احرش الطز بق 'درآمة 
«ذقيقة حتى إذاارأيْت .راجلا من .شنا بفر من الضف قاشطره' نصفلين:. فقا 
-شأفمل هذ وسار:. 


فليا أفيغ نم السسلطاق من هذه اللأمور ساق الفسلة وتحرك اليل حى اتظن" 
أن الدننا تحركت وأن الفلك حائ رأ من ضجيج الرجال وأصوا ات الكوس 
.والأبواق والطبول . فلءا قطع الجيش فرسخا فى الظزيق ظهر العدو ى جيش 
قوى جدا بعدد وآلا تكاملة . ْم نظمت التعبئة حسب رهم الملوك . واشتدت 
االحرب بشى الوسائل . وكنت وأمثالى من.عير امحاردين لا نعرف أين نحن 
من الدنيا ولا كيف .يكون المصير . 


وهبت الريح عند صلاة الظبر ويثار الذقع ٠‏ حتى لم ير النأس “بعضهم 
ببعضاأ » و اخثل »/اهنظام التعيئة سيب هذه الر يسالعاصفة؛ ووجدت تفسى يغيدأ 
وراء فيلة القاب » وقد ابتعد عنا بعض من كان معى من الثلبان والعبيد . 
وكان هلعنا عظما إذ وجدنا أنفسنا فوق 7ل آخير » وهنا وجدت أنا الفتج 
البستى وقد أله من على الحصان خمسة أوستة مز, غلمانه وكان يبى إذ ل يكن 
يقدر على امتطاء حصانه مق ألم التقرس . فلا رأف قال كيف الهال ؟ قلت 
الا تقلق فكله خير ويركة وإن هذه العاصفة هت وزادت الخيرة . ويا 
نحن نتكلر فى هذا إذ ظلبرت مظلة السلطان وكان قد نزل من على الفيلة 
«وركب الفرس وجاء متنكرا مع خمسمائة غلام من الخاصة كليم مدرعون » 
وكان مع السلطان حربة قصيرة وبقيت الراية السوداء فى القلب . فقات 
لاق الفتهم قد جاه : السلطان وم حدث شى, أبدا ( وإذا ملف معرروف 
بيع معتمدكينر الحجاب سبائى وأميرك الختلى متمد 'النتيسالار.يبجريان 
بإلى خيث 'السلطان ويقولان : « لا .يقلي السلطان فإن التعيثة كا .هى وإن 


مسنم بإ سس 


الاأعداء مقبورون ولم يصلوا أبد! إلى ما أرادوا. ولككر._ المقدمين الثلاثةة 

فهم “طغرل وداود وببغو »قد توجهوا إلى قاب جيشنا مع خيرة دحم ماله 
الينالبين وغيرم من المقدمين فد أصبحوا فى مواجبتنا »..وكان. الساطان 
مخثى وقوع خلل فى القلب فقال لما « إتى سأنسلخ.من القاب بسبب اتجاه. 
هؤلاء الثلاثة نحونا ؛ وإن الكمين يعد حتى حمل حماتنا » فقولوا للجند أن. 
شتوا ويتخذوا الحيطة جيدأ فإن المدركة الفاصلة قادمة بقوة الله ءعزوجل ». 
فعادا مسرعين ؛ وسير السلطان النقباء ناحية القلب ليقولوا للجند : « اثبتواا 
إن كثرة جيش العدو متجرة لكم و( إنى أعددث الككين فاستمعوا إلى واحاواا 
عل ميسرة العدو حي يشتبكو| معم وأنا قادم على الآمر الثم ثم أمر يكتغدى, 
أن « ابعث إلى" فورا ألفغلام شجاع من المدرعين ٠٠‏ فأجاب ليطب الساطان. 
إلا فإن العالم كله لا يستطيع أن يزعرع هذا القلب وقد جاء الأعداء وعجزوا 
وإن ميمنتنا وفيسرتنا فى أما كنهما . 


وجاء الغلدان ومعهم أافان من الفرسان المبارزين وألفان من الرجالة: 
السجستانيينه/ه والغرنويين والغوربين و أخذ السلطانرضى الله عنا الرمس وسار. 
مع هذا الجيش الكبير الجهر دادتق ثلا آخر وترجل . وكنت ممه »شم 
أرتعدت عن 2 فرأيت من بعد ثلاثة أعلام سود كانوأ قد رفدوها على تل. 
من الرمال فأثيت قبلا ' ورأيتها أعلام الثلاثة المقدمين السلاجقة » وكانوأ' 
قد عرفوا أن الساطان قد ابح [ليهم من القاب وكات الصحراء في بين. 
هذين الثلين فأنْزل السلطان الرتجالة ومعهم الوماح الطويلة والدروع الريضة ؛ 
وبعث على رم ثلامائة فارس . وسير 0 من الجانيين ألف فارس ذلن1 
لوا 'الصحراء أوتفيم رجالنا برماح حهم )؛ وأبدى فرساننا قو من ودامم 3 
وحمى وطيس القتال وإذا براية سوداء تقع من الربوة وكان يحملبا أاذاا 
فارس مدرعين وقالوا إنها كانت داية داأود » وقد تتمبقر رجاله إلى الخلاء. . 


سس وم سم 
وسار السلطان بغابة السرعة وصاح : « هان أيها الأبناء » . فتقدم الغلمان 
مسرعين والسلطان واقف على التل » ووقع جنود الكنين على الاعداء 
وثار النقع » وقد ليت صامدا فى مكانى لأرى ما يكون » وكنت مع فارشس 
يطلب النجاة وأنا أرمق من بعد مظلة السلطان الذى كان قد استولى عليه 
لملع وامتلا'ت الساحة بالضجة والصياح وعلت تعقعة السيوف حتى كأن 
ألف ألف رجل يدقون بالمطارق وكنت أرى وميض السيوف من 
خالل النقع . ش 


ومن الله علينا بالفتسم وهزم الأخوة العلاثة ( طغرل وجنرى وداود ) 
ومن معهم وتقهةروا حتى لم يبق من الأعداء أحد . وجاء السلطان وكان 
يركب الفيلة فتعقب العدو نصف فرسخ » وقد أسرعت وهذا الفارس حتى 
لقينا السلطان وجاء الماجب الكبير والمقدمون وقبلوا الآرض * وهنأوا 
الفتتح » فسألحم السلطان « ماذا ينبغى بعد ذلك » قالوا تقام الخيام على 
الجانب الأيسر من تبر موه على الجانب وننزل بها فرحين فلقد مى العدو 
بالمرمة وأخذ درسا قاسيا وذلك حبّى يذهب القائد الذى عينه السلطان ليتعقب 


المورمين . 


وقال أبوالحسن عبد الجليل : « حبذ! لو ذهب السلطان فى أرم فرسخيك 
فى هذه الفرصة السانحة متحملا فى ذلك مشقة أخرى حتى نستأصل شأفيم 
وهنالك ينل الساطان » . ولكن السببسالار صرخ فى وجره » وكانت الصلة 
يرما سيئة ؛ وقال : د أتدكلم حتى فى الحرب لماذا لا تأرم حدك ؟ »:. 
وكذلك تحدث إليه بقية المقدمين . ولم يستد.كر ااسلطان حل يهم */اه وأد 43 
عل أبى الحسن . وبين بعد ذلك أن الرأى الذى أبداه هذا المسكين هو 
الصواب. فلو أن السلطان تعقب السلاجقة لما استطاعوا أن يجفعوا شلبم'. 


سيم الم مسسسم 

ولكن مأ بريده الخاؤق لا بعلو غلى إرادة الخالق. فقد قد أن يضْل: هو لاء 
القوم إلى هذه الأزلة » فكيف بنكون الحيلة فى دفم القضاء . وأرسلوا ييرى 
قائد الاصطبلات مع جماعة من المقدمين الاحةة المبرمين »”فذهبوا بورق 
القرى مع جماعة من الفرسان على شا كلهم وم يقدروا على ثىء » وثريثوا في 
مكان ما » وحين 'صلاة العشاء قفاوا راجعين إلى معسكر" السلطان وقالوا : 
« لقد ذهب الاعداء بعيدا وم جل أحدا من 'رنجا : فعذنا وقد انسحب العدؤ 
إلى الرمال والصحراء ؛ وليس معنا آ لات السير مما » وخشينا أن يلم ينا لذلك 
حادث » وكانوا قد اصطنعو| هذا العذر . وسأذكر فيا بعد ما كاب . ولو أن 
السلطان لم ينذل حيث نول ولاحق الأعداء لتبعه اليش برمته » ولكنى قلت 
إن الله عر ذكره لم يشأ وقضى بما كان ولا مبرب من قضائه . وفى هذهالاثناء 
نادانى السلطان قائلا : « أبن أبو نصر مشكان ؟ ؛ قلت : أطال. الله حياة 
السلطان » لقدكان مع أن سبل الزوزنى أمام فرقة الفيلة وكنت معمم فلءا 
عصفت الرييح وثار النقع وجدتتى وحيدا بعيدا علهما ؛ ثم جثت إلى هنا ؛ 
ولعلبما +1 إلى مكان أمين . فقال « اذهب وقل لآنى نصر ليكتب كتاب 
الفتح » فقلت ممعا وطاعة . وانصرفت وأمر الساطان النقيبين وقال "إذهبا 
مع أنى الفضل حتى المسكر . خاء الثقيبان معى وقد سرنا طويلا حى بلغنا 
المعسكر ؛ فوجدت“ أستاذى وأنا سبل الزوزفى جالسين وقد ارتديا القباء 
والحذاء وحصائيهما مسر جين وكانا قد عرفا بأم الفتم .فدعوانى وجلست 
وأبلغت رسالة السلطان . فقال أبو صر « نعم مائم ».ثم سأليى عن الأحوال 
فقصصت عليه كل شىء » فقال لأبى منبل « إن الصواب ما رأى أبو الحسن 
عبد الجليل ولكهم لا.يريدون نرك هذا السلطان ليسير فى الأمور على الوجه 
الصحيح . » وجاس الاثنان ثم قاما لاستقبال السلطان . وقدما المنئة بالفتم 
المبارك باه وأبديا ماما من الآزاء » ثم استأذنا وانصرفا » ولا رجع 


سس م لس 
أأستاذى أبدع فى تسظير كتاب الفتم » ثم.أعدث نسخه » وغند صلاة العصز 
رفعه للسلطان فقرأه وسربه وقال له : ه عليك أن تعرقف' أنا سنذهب غدا إلى 
'سرخس وحين نبلغما سنكتب كتا ا آخر ؛ وسيذهب به الرسل مبثرين » 
وف الغداة » الثالث من شوال؛ ؛ نول الساطان وجنده علي ضفة مر كأنه البحر 
تساعاء وظبرت هناك طلائع | العدو» ولكنيم لم يحاريوا؛ ؛ وا كتفوا بأن أرونا 
يم انقلبوا راجعين » ورأبنا مبيئة سرخس خرانا وقد جف ماؤها : 
وكانت من قبل زاهرة عامرة ة . واستغرق السلطان فى الفكر إسيب براق 
طليعة العدو هناء وقال للا عيان : « أومكن أن يوجد أناس أ كثر صلفا من 
هؤلاء ؟ فقد كنا نسب أنيم بعد مأ منوا به من الهزيعة لن شو | أعتتبم 
إلا عند جيحون وباخان كوم » . فقالوا : « إتما ييزم السلاطين الاعداء 
بحيث لا ل تقوم لم قائمة » فإن الساطان الراحل ( مود ) قد هزم الخانيين 
م إل فرد مَنهِم بعد ذلك . وهو لاء القوم فئة من الخارجين على الساطان فإذا 
فكروا فى العودة فسيلقون أكثر مما لقوا من الغلية ». 


وبعد صلاة العصر جاءت الأنباء بأن اللاعداء قد عادوا » وأئهم على 
مسيرة ذرسكدين ؛ وقد لجمعوأ 3 وم يعملون على نحويل بجرى هذا النون 
) الذى ل يم على شاطئه ( 2 وأنهم سيعاودون (١‏ القتال . فضاق صدز السلطان. 
وفى المساء “أقل الجواسيس والسعاة ومعهم الكتب من المنبين ؛ وفيبا أن 
الاعداء قل ليثوا يتدرون واتفقوا على : د أنه لبس من الصواب مواجبة 
السلطان ف المصاف:»» وأنه لعب الما نظلة عل تقاليدنا الحرية ون فارغو 
البال من الاثقال والأمتمة :.ولقد“أصابتنا هذه المرمة » وجب ألا نتفرق 
حَيٌ نقلقه فيكف'عنا راضيا أوكار ها , 'ؤقد انقضى الشتاء وأقيل الميق 


ون أهل بادية ولنا جلد على الجر والبرد تقدر على الصبر , أما 


ب 08 لله 
الساطان وجيشه ‏ فلا طاقة هم 4 5 وإلاكيف يستابعون المقاومة مع 


هذه :المتاعب 08 مم لا ند سير أجدون 6 


فعر ضٍ أستاذى هذه الكتبعلى السلمطان ؛ وكان شديد اليأس خارفى أمره» 
و انا بد أن في من الاستقبال اخة 1 ى بالوذير والأعيا وأخبرهم 
ببذه الأنباء وقرأ عليهم الكتب ٠‏ وسألبم الساطان ما الرأى ؟ قالوا إنا تعمل 
بما يأمى به مولانا فا بفكر السلطان ؟ قال جاه إن أظن أن نبق ها هنا 
ونعد آلات الصحراء ونشعل حريا أخرى ؛ مصافا » فإذا هزموا فإنا لا نعود 
عن مطاردهم حى شاطىء جيحون . قال الوزير : د يجب أن نفكر فى 
ظريقة خير من هذه » فإن الفأروف غير موائية والمذاطرة مناحال ». وبينا 
م يتجد ون على هذا النحو إذا مام هذا المر ينقطع جريانه » وكان ذلك 
فى الضحى ؛ وقد هاجمت طليءةنا العدو فإنه أحاط بمعسكرنا الذى كان ضيقا 
وخيامه متشابكة حيث لم يكن من سعة بين الميمنة والميسرة والقلب . ول أر فى 
أى وقت معسكرا أقم على هذا النحو . واتجه السلطان نحو دؤلاء الاعيان 
وقال إسم لله قومواحى ركب » . ثقالوا « ليق السلطان فى مكانه فإنه 
قيل إن قادة اللاعداء لم ضر واء ون العبيد سوف لذهب وتؤدى ما يلبغى, 
أداؤه » وإذا احتجنا إلى مدد فإنا نطابه » . وانصرفوا ثم اتجهوا نمو العدو 
متأهبين . ولبث 'الوزير وأستاذى فتّرة مع السلطان يطيبان خاطره » ويدبرانه 
إيقاف إرسال اللكتب والميشرين بالفتس حى ينجلى الموقف ثم انصركا . 
وبعد عنا الماء الجارى واضطررنا إلى التعويل على ماء الآبار ؛ وكان لديناً 
كثير منها ؛ وكنا على مسافة قريبة من سرخس . وام يستطيعوا جلب ما كان 
بق من الثاج لطاردة العدو شم وتضييقه عليم . ودامت الحرب بشدة حى 
صلاة العصر وجرح وقتل كثيرون من الفريقين » وعاد جندنا وقد علاهم 


سس “1# سم 


ألم وقد ظبر النصر فىكفة المدو » واستحوذ عل رجالنا الضءف. والقود 
والمارث عرائهم . وأباغ المهون السرتيون الدينكانوا فى صفوف الجيش 
هذه الأخبار لاساطان » وكذلك أرسل أعيان اليش ومقدموه سرا ببذه. 
الآنباء للوزير على لسان معتمديه » وشكوا تقاعس الجند الذين كانو' 
لا يحركون ساكناءكا شكوا من قلة العاف والفقر وقالوا : 


إن العارض قتلنا بالخر ص عل التوفير 4 و إن ناف أن تحدث فتنة 07 
إذا ماسرى القيلوالقالبيناللجند» و مصير الأمور رجدان كفة العدوء فلامناص. 


من اتخاذ الحيطة لتفادى ماقد محدث من شر ». 


ربعد صلاة المغرب ركب الوزير وجاء إلى البلاط وطلب ااقابلة. 
الخاصة » وبق مع السلطان حتّى صلاة العشاء : وقد ذكر لدكل هذه الأمور 
ْم انصرف وكان ف الطريق يتحدث إلى أستاذى فى هذه الآمور » وقد عادك 
إلى الخيام ٠‏ 


وفالغداة عادالاعداء أشد قوة وأقوىجرأة وأ كثر ءددا وأشد إقداما” 
واششكوا ولاه معنا فىكل الجوانب ؛ وتحرج الموقف وعلت قمقعة السيوف. 
والنفير فى المعسكر . فركب السلطان متخفيا وسار إلى جانب المعسكر ليعاين, 
ماتحدث عنه القادة » ثم رجع عند صلاة الظبر وأرسل للوذير رسالة قال فيها : 
« إن ماقصه على الخراجة كأنه رآه بعينه » وعند صلاة العصر نادى أعيان, 
الجيش وقال ما السسيب فى أن الآمور تسير بتهاون شديد . قالوا ه أطال اشعمر 
السلطان » إن الجو شديد القيظ والعلف شيم » وقد أشرفت الدواب على 

التبلكة ؛ ولابد من اتخاذ تدبير ناجع فى حرب هؤلاء الناس » . ثم قالوا « إنا 
أرسلنا رسالة للوزير وبِيّنا أعذارناء ولاشك فى أنه أطامك عليها » ولابدكذلك 


مسب جل ب 


أأن الملبين.المنبثين وسسط الجد قد عرفو! إلسلطان جحقّيقة الحال ,» فقال الوذين: 
«٠‏ لقد تحدثت إلى السلطان فى هذا وقدتفكرت فيهطوال ليلة الأمس وقدخطر 
الى أمر ل أله للساطان وسوف أقوله لدسراً ». 


٠‏ وعاذ أغيان اليش جريعا” وبق الساطان والوذير و وأستاذى .“قال الوزير 


أطال الله عير الهم لطانو سير الأمور وفقا هراده» المق أنْجيشئ ١‏ إذا اعثراه 
١التعب‏ فإن جيش العدو يكون أشد تيا » والرأى عندى أن أرسل رسولا 
يلصحيم من قلى » بنصحوم وم ف فرع من هذه الهزمة الى لقم ؛ ويقول 
لم إنه إذا عزمتم على القتال مرة أخرى فإنه لن يبق منكم أحد » والاجدر بكم 
أن تقدموا المعذرة وتظبرو! الطاعة حتى أتوسط لدى الساطان ليقبل تقريكم 
-منه ؛ و لابين له أن ن إقدامم على الحرب كان حرصا على الحيأة ؛ وأتودد إليهحى 
.يذهب إلى هرأة وتبقوا أتمر فى هذه الحدود ؛ ولتبادل الر سل حبّى نضع قاعدة 
ثابتة وذلك حتّى نزول هذه الشكوك . وتستقر نلك اللآا<وال » . فةالالسلطان 
إن هذا الرأى يبدو سديدا ولكن الصديق والعدو سيعرفان أنه عن عجن . 


:فقال الوزير: 


« إنه كذلك » ولكنه أفضل وأسل وسمود هذا الخال سالمين» وقد خبر 
«السلطان قتالحهم وعرفءصير الآمور » وإذا كانت للسلطان نية لقتال فإنه يتوجه 
إلهم من هراة متأهباً وبصير أ بعدالمهرجان » فإذا ساروا علىثشروطنا الى نرأها 
"تستقر امور » وإذا أبوا فالعياذ بالله مغ السيل الزى : ولات <ين مناص » 
فإذا أمعن السلطان النظر فىهذا وتديره ملياً وأعملف, 4 فكره الممارك لكي يتخذ 
قراراً فإله سيعمل بهذا الرأى » . 


رورجم الوزير وأستاذى . ولاعادأستاذى إلى حيمته ناداىو قال ألارى 


سس 7 اسه 


إلى أى حديلغت امور ..باليتنا متنا ولم ثر .هذه الفضات . ثم سكت هنيبةوأعاد 
عل كل ماجرى ورأى الوزير ف قرار | السلطان وقال 5 يقوك الساطانإن. 
هذا عجر وهذا أمر وا مدر تاجئنا إأيه , ثم قال لى با أبا الفضى إن. 
الوزير رأى صواباء ذلعل هذا التذبير يتم كاملا َتى يذهب إلى هرأة «وذورى» 
الكرامة» فينبغى بذلقصارى الجهددتى لاتسكون فتنة تشغل البال ؛ فإنا سنتلاق. 
هذا العجز ؛ وأمىء الله عر وجل كل الخير . وما كدنا تفرغمن هذا الحديث. 
سس جاء فراش من قبل الساطان وقال إن الساطان يدعوك» هقام أستاذى 
وذهب . وعدت أنا إلى خيمتى شديد الازن وطالليلى حتى عاد أستاذىوناداى 
فذهيت عنده وبقيث معه وحدى قال : دكان الساطان فى الخركاه حين ذهيث. 
إليه فأجلسنى وددى وأخرج من كانوأ معه وقال لى « إن الأمر يتعقد ويطول 
كا ترى » وقد عاد اللادداء المورمون فى صلف » والآن قد قررنا وشاهدنا أن: 
خارة يكتغدى وسباثى معوم كانت ما ؛ ولقد فات مافات ؛ وإعأ طبغى, 
أن رسل كقاتلتهم رجالا خفافا مثابم : أقوياء ليس معبم أثقال حتى تقمرمم » 
وم جد جؤابا شافاً أدى كل مكلام فى هذا اللأمرء فإن القايد ين العظيمين. 
قد هزمأ وتضعضعا على بدهؤلاء الاعداء؛ وهمايريانأن لاكاشف لهذا اللامر» 
وذلك حى تمذرهيا» والوزر دحل من ران آخر لا أفهم كنهه » إنه له حيل. 
وهذآأ حيل[! يه ؛ وقد تير فىهذاء وأنت رجل لاثقول الأأمرإلى السممسالاد 
إلا الصدق ولا تبغى غير الخير ؛ كدثنى عنا رى' فى هذا الآمر بلا عاباة » 
فإنا قد اعتمدنا عايك دون سار رجالناى تصارحى : عائرى ولآاضى على هذه 
الحيرة فى نفسى ؛ وتبين مافيه الخير » . فقث ( أنا أبو النصر ) : أطال الله عبر 
السلطان' فايصارحى مولاى بماقى ضميره ؛ ماذاءيرى © حى أبيث الصلاح 
والصواب بقدر علدىء ولا أجيب بشىء قبل أن أعرف رأى مولاى. 


نقال الساطان « لقد امتصوبت ما اقترحه اللاستاذ"الرئيس اليوم عند. 


سس ماه سب 


حللاة اأعصرمن إيقادرسول (8ه لإتخام صاممعهؤ لاء الذئاب»عل أن نذهب 
'إلى هرأة. ونقضى بها هذا الصيف حى يستريح الجبش وتأقى إلينا الامداد الى 
ريده من غزية » من :| لخبل واججمال والأسسلحة » ثم نسوس الآمور بسكل 
آآخر بعد أنعرفنا نظام.أعداثنا. وحين يقبل المورجان سنقصد بو شبك وطوس 
ونسابور فإذ تعرضو! انا وثبتو! نحارهم خفافاً ولا يكون لم من الخطر 
ماكان » وإذالم ثبتوا وتراجعوا فإنا نسير على أثرهم حتى باوردونساء وسنعد 


بهذأ الآمر فى هذا الشتاء سشى تطرر مهم خراسان ترفيق ألله ». 


فقا ثهذه نظرة صائبة » ولكنى لا أظن أن الوزير أو أ-دالقادة ؛ يستطيع 
أن يشير بأن يعود الساطان إلى هراة فى حين أن حربا قد قامت ول بوزم فيا 
العدو ماما لأهم مخافون أن لدم الما ا ا لقد 
تقاعستم عن القتال وملتمونى على العودة إلى هنا » وأنا كذلك لا أش 
بهذأ لآنه لس من رأى . ولكن هناك مشكاة وب المؤالعنها . فقال السلطان: 
.ماهى ؟ قلت إنى أرى معسكر ناكلا أ يم أتخذ له مكان صخرى أو أرض ملؤها 
الشوك؛ فى حين أن العدو يقيم 9 ه عل أرض خضراء آن حصاد مارها 
.وغلاتباء فها الأنمار » فيتوفر أدبهم الثلج والماء الجارى » أما تمن فعلينا أن 
نشرب من ماء الآبار ؛ فلس لدينأ للج أو أنمار جادية ؛ جام رعى فى المراغى 
'الخصبة وى مقدورم أن بأتوها بعلف من الما كن البعيدة , أما حن فنازم 
-جمالنا أبواب نخيا نخيامنا ' فإنها لاتقدر على الرعى خارج المعسكر . فقال السلطان : 
سيب ذلك أنهم لس معوم أثقال فم يتحركون 5 يريدون ؛ أما نحن فعنا أحمال 
تثقيلة تعوقنا رعايتبا عن القيام بعمل آخر »ولهذا أرى لزوم تخلينا عن الا حال 
.وليس للأعداء خطر كبير فن الاستطاع أن تقضى عليهم . قلث : ومسألة أخر ى 
لايستقم التحدث فيها إلا حضور الوزر والسهسالار وكبير الحجاب وأعيان 


سس امج سس 
الجبشء فإذاد أى السلطان أن تعقد المجلس غداً حتى'نتشاور فى'خطة ممكمة 
ونقوم بتنفيذها . قال حسنا قلت وهناك مسألة أخرى أطال أله حناة السلط 
أخجل من ذكرها . فقال؟مهبل يجب أن تذكرهاوتوضحبا فإفىأستمع | 3 
قلت أطال الله حياة السلطان » إن ماجرى اليوم فى تحراسان من أمر السلاجقة 
من الفساد والقتل وااثلة واغتصاب المسانات معروف وو أضح ظ وم حدث 
مثله فى هذه المائة سنة الاخيرة » ول م يذكر ثشىء منه فى التاريخ ظ ومع كل هذه 
الأنام فر م رون ف حرويم »انان قوم سو. سلطا عر وعلا ل 
هؤلا. الناس عليئا ونصرم » وإن أمور الدنيا متوقفة على الملوك والشبريعة » 
والدولةوالدين :وأمان يسيران جنا إلى جنب ولا يتباعدان : تإذاكان الله عز 
وجل قد تخل بعنايته عن ١١‏ سملطان حى يغلب عل أمره من أمثال هؤلاء القوم؛ 
فبذا دليل على أنه تعمالى غاضب عليه » فيجب أن يتفكر السلطان كيف يرعى 
اللأمائة الى أودعبا التهلديه . فقال السلطان لست أعرف أن ظلءا أصاب أحداً 
أو أننا أقدمنا علثىء | م تراع فيه مرضاة الله . قلت : امد لله وإن ماجرى على 
لساومن سوء الدب 9 أقول فَإما أقوله عن شفقةى “ينعم السلطان النظر 
فما بينه وبين الله عر وجل : فإذا استوجب الآآمر الاستغفار فليستغفر وليسرع 
به الليلة فيضرع إلى دبه وبرغ وجبه فى الثراب إنابة وابتهالا ولينذر النذور 
وليبدى الندم على ما قد يكون يدر مئه حى يرى منذ الغد [ 'ثار مغفرة ألله له ؛ 
فإن دعاء الملوك الصادر عن قلوب عامرة واعتقاد كوي لاحاجب بينه وبين 
الله » وأرجوأنلا يلومى السلطان علىهذه الصرا-ة ف التحدث إليه فإنه قد أذن 
لى بأن أتكلم . 

فليا فرغت منكلادى قال سأفعل هكذا » ولقد قبات عذرك فقد تحدثت 
أ من وأديت -ق نعم ونعمة والدى عليك ؛ فادجع إلينا وتحدث كي 
تشاء م تحب » وقلام نصحك فإنك من ال#لصين . فأديث التحية والصرفت 


0 غ8 سيم 


وأملأن يجري ألله خيرأ عل ماقلت وأنا لاأدرى أرضى؛ به أ اطان طان.أم سيخط 


عليه ولكنى 1 رأت منه ذمتى » . 


فقلت ( أنا أبو الفضل )2 لاستاذى حين وص عل هذأ : أطال الله عمر, 
مولاى الاستاذء لقد أديت واجبك وقت >ق نعمة الساطان والدولة 
عليك . م رجعت. وفى الفداة اجتمع ممه اجلس فى حضرة السلطان ودار 
الحديث فى شتّى المواضيع وتشاوروا فيها ثم أعادوا النظر فما قاله الأعداء 
وفيا أقدموا عليه . واستقر الرأى على أن. يوذد الوزير رسولا ينصحهم حى, 
يتفرقوا » وتددر المفاوضات بين الماعتين » ويعودوا إلى دضعهم. 
الذى كانوا عليه أول اللامى » حى تبدأ الأمور » ويقضى على أسباب 
الحرب والتنافر . 


فليا عاددا من مجاس السلطان , نادى الوزير الها كم أبا نصر الماوعى 

الزوزنى وكان رجلا شجاءا فصيحا وخدّم زمنا طويلا حمدا العلوى ؛ 
وكان قائدا عظما حمًا دمرس بالاعمال » وبعد وفاة العلوى عرفه الساطان 
واطاع على جدارنه وكفايته فيد إليه بثئون العرب خيرها وشرها . 
وأعليه الوزير بالآمر وزدده بالإرشادات وقال « يحب ألا تذكر أ 
السلطان مطلع على هذا الأآمر ؛ وللكن لما كنث الوزير دقد نبط بى 
أمور المسليين دعل" أن. أتدبر أمور الأصدقاء والأعداء فلا مناص لى من 
التحدث فى هذا الام » حتى تغمد السيوف ولا تراق الدماء بغير <ق » 
وحتى تأمن الرعية » ولد ديم صنوف المشاق وهزم'م و ملكتم وقتلتم : 
وجعلتم من هذا السلطان العظيم عدوا لك ؛ وإنه غدا أن يرجع عن مارك 
حوى يشذى علي » وإذا كنم تظلفرون فى هذه الصحر أء بين أونة وأخرى. 
بغنيمة » »فنا لا يعول عليه ؛ ولو أنك ع أذعتم وأطممم فإى شفيع لكم بهذا . 


سن 41 اسم 


عنده » وميين له أنه مأ حدأ بهم إلى هذه الارب وذاك الجدل وما ايم على 
هذا المركب الصعب رما دفعهم إلى هذا الثشتت إلا خونهم على حياتهم 
وتسامم وأطفاطم » فقد ضاقت مم الدنيا على رحها وليس لم فها قرار » 
فلو أن السلطان شملهم برحته وعطفه ؛ ومنحهم درعى وولاية ؛ فإنهم يؤدون 
وأجب الطاعة ؛ وعندئك سثر يعم عباد الله من هذه المشاحنات والروب : 
وسأفعل هكذا فأعين لمم موضعا ليسكةوه فيسترحوا ديعيشوا عيشا رغدا » . 
و نحدث إليه علىهذا الاحو من الهديث القوى الخاسى حينا » الضعيف الفاتر 
حينا آخر » وشدّد فى التذكير والإنذار والموعظة ثم أرسله ٠‏ وسار الما م 
المطوعى و السلاجقة الجفاخين وشرح لحم بإسباب رسالة الوزير الكبير 
وبين [لبهم ما يعود عليهم بالخير منها » و أقسم لم أن السلطان لا يعرف من 
أمر وساطته شيئاء ولكن الوذير الساهر على مصالحهم ومصالط سائر المسلدين 
هو الذى بعثه إلييم » فيجلوه وأنزلوه مكنا لائقا وبعثوا إليه بالهدايا . 
4م اتفرد رؤساؤم وتساوروا فىهذهالر سالةوع ل أى وجه يبيو ناوزير» 
دقلبوأ الموضوع على كل وجوهه » م أخذدا يتدبرون وأسستقر دأهم على 
أن انتبوا إلى ما اتهى إليه رأى (اوزير اسديد» ٠‏ فإن مسعود سلطان 
عظيم بلك من الجيوش والر أن والولابات ما لا حد لهء داو أن الغلية 
كانت لنا مرات عدةء ورم أننا هزمنأ جنده عدة مرات وأخذنا بعض 
الولايات » فإنه فى المر ة الوحيدة الى قاد فا الجند بنفسه أذاقنا شديد لكايه 
ولو أنه تعقينا لا سم أحدد منا أو من نسائنا وأطفالنا ؛ وكآن من حدسن حظنا أن 
عسكر بده ولم يأت عل أثرناء وصالحنا حقا هو فها يقوله الوزير ». فلءا 
تفقوا على هذا الرأىنادوا فى الغداة الحا المطوعى فأظرروا له ولاءم للسلطان 
وأحاطوه بالرعابة » وقالوا : « تحن على ما رأى الوزير الكبير وأنعليه الآن 
أن يبين عظمته ومكانته »وأن يعى بأمرنا عند السلطان » فيكون شفيعنا إليه 
(ع ١ع‏ حب البيرقى ) 
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حّى يذهب غضبه عنا » فيمنحنا الولاية والاودية والمراعى انسكن فيها ونبق 
فى دوله قامين على خدمته » ويبذأ يستريم أهل خراسان مم1 الهب وشن 
الغارات ». وعينوا جماعة من ثقاهم مع الام المطوعى وحملوه, رسالةمفصلة 
بما رأواء وأحسنوا وفادة المطوعى وأعادوه مع رساهم » فلا بِلدوا المعسكر 
تقدمر, الحام المطوعى ودخل على الوزير وشرح له تفصيل ما جرى وقال له : 
إن السلاجقة وإن كانت رسالهم على نحو يفيد الموافقة على رأى الوزير 
وفها القاس رضا السلطان» إلا أنه لن يصدق لمم قول وان تأزع من رؤوسهم 
شهوة الحم »ولكنها ستهدأ إلى حين » أما هم فلن يهدءوا » ولقد عرضت على 
الوزير ماعليت حتى يعمل بما برأه صالخا . فليا وقف الوزير على هذه الأ<وال 
أمى مناداة رسول هذه الماعة الجفاخين» لخىء بهفشكره ثم إن الرسول أدى 
التحية وأظهر الطاعة وذكر اللأامر الذى كلف بأدائه . وبعد ذلك صمبوه إلى 
الخارج وأنزلوه فى قصر الضيافة وأكرموا وفادته . 

وذهب الوزير إلى الحضرة السلطانية » فاختلى بالسلطان وكان معهالواجة 
أبو نصرء فقص ماسمع من الحا المطوعى وذكر وى رسالة مبعوث 
السلاجقة . فلءا تبين السلطانكل ثىء قال ولوأن هذا الذى بحرى يظبر منه 
عجزناء إلا أنه يرى الوزير الكبير هه فيه المصلحة والوقت يقتضيه 
فليعمل بهكا ينبغى . وعاد الوزير . ثم إنه فى الغداة دعا الرسول وكان معه 
الخواجة أبو النصر ء وحدثوا عما يجب الحديث فيه وعملوا ما يحب عله و بالجملة 
فقد قال الوزير للرسول : ٠‏ إى شفعت لك عند السلطان وأقنمته ,أن تقيموا 
الآن حيث نم ؛على أن تسم إليكم حين نذهب إلى هرأة نسا وباورد وفراه 
وهذهالصحراوات والحدود» على شرط ألا تؤذوا المسلدين وألا تتعرضوا 
لخيارهم أو أشر ارم وألا تصادروا أمو ألا أو تبغوا فتنة ) ْم عم أنْ تتركو ١‏ 
البقاع الثلاث الى ننم بها الآن وأن تسيروا إلى البلاد الى عينت لإقامتم , 


سس م اس 
سح نعود وتذهب إلى هرأة».وهناك توفدون رسلكم مرة أخرى لتأديةفروض' 
لإمطاءة للسلطان ؛ ولتشكتب العرود والما ئيق التى لاتنقض » ومن مةتأمن الرعية 
وتستريم من الكر والفر والحرب والاضطراب .» وعلى هذا النحو أباغ 
:الوزير الرسالة ثم إنه أكرم وفادة رسول السلاجقة وأغدق عليه التشريف 
.والصلات وأعاده معرز! مكرما ؛ وعين الاك المطوعى ليصحبه ؛ فسارا سويا 
اح بلغا السلاجقة . وقد أثثى الرسول عل الوزير كثيرا ودعا له» ثم نم 
اختلوا به . وكذالك أفضى الحا المطوعى برسالة الوزير فأظبروا له الولاء 
.وأحسنوا له القول. وف التوظبر الهدوءء ولو أنهملميهدموا أبداء فإن شبوة 
الح وحب الل والعقد واللأمر والنهى والاسقيلاء على البلاد قد مكن من 
.رؤوسهم . وجاملوا المطوعى ؛ وتفانوا فى خدمته وناشدوه المعذرة الى لاحد 
الماء وقالو! :. « إنا نطيع أم الوزير » ولكن بحب أن يمكونوا معنا صادقين ؛ 
وألا يغدر بناغادر من أى مكان» وألا بمكر أحد بنا » وذلك حتى نستقر 
:ولانضطر إلى امتشاق الحسام مرة أخرى » وألاءرجعوا عما قالوا وقرروا » 
.وأن يعملواً عل مقتتضاهء وذلك حى تأمن الرعية ويستريح الجيش مناانبين 


بولا ترأق دماء بغير حدق 4. 


م إن السلاجقة عملا بالقرار الخاص بإقامتهم ساروا إلى الولايات الى 
ميت طم . ولا قامو! ذاهبين إليهاء عاد الحا كم المطوعى؛ وجاء إلى المعسكر 
'الانصور واختل مع الوزير وقصٍ عليه مأسمع وما رأى من أحوال الجفاخين 
وحركاتهم وألفاظع مه "الى بتفوهون بها فى عنرية» وقال إنه لابجوز 
«الاعنماد عليهم أ حال : وإئهلابد من إعداد العدة للقضاء علييم أولإخراجهم 
من البلاد »وجب ألا نخدع بكلياهم الخداعة الغرارة» فإِهم لن يصدقوا أبدا » 
وان يرج من رأسهم الأأمل فى للك و11 » إلا بحد السيف . وقد قبلوا 
ذا :النوع من .الصلح 'ننيجة نا رأوه من .شدة تكاية السلطان على أعدانه فى هذه 
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الممركة الواحدة الى قادها بنفسه » وهم قد ذعبوأ إلى البللاد الى حددت طم 
و لكنهم أن يفرطوافى ثىء ما إساعدهم من ال مكر والذدغل وخداع الخدم, 
وضبط الآمن فى البلاد وزيادة عدد الجند ومناشدة أهل ما وداء الثهر النصرة» 

وقد تعاهدوا معبم » والعمل على اذدياد علددهم 32 هم لايميلون إلى الصدق. 
أبدا » وه يسرفون فى القول إذا تحدث بعصم إلى بعض.». وقد أيقنت أنهم. 
مؤمنون « بأن هذا السلطان ( مسعود ) عاجو» وبأن وزيره قد عمل عل, 
مبدئتنا كفا ينه ومبذأ أخد الفتنة حى تسثر يو شمو هم يتأهو ن وسوفه 
يتعقبوثنا ولن مبدأ لمر بال حى يقضوا علينا أو نخرجونا مس هذه الديار » وقد. 
توصلوا بالصلم لباوغ مأرييم هذا ولقد وافقناهم أيضا حتى نستريم قليلا من. 
هذه امروب »و ننظم أحوالنا و بجمع جندنا ونستعد ولانغفل و نميأ الحرب. 
ومبادرةالعدو ‏ حى إذا قصدونا خأ تنقضص علهم ونوأجههم. فنضربهم حي الموت. 
فإما أن نظفر أو ملك جميعاء فإن السلطان الذى نتحرش به رجك جد عظي »- 
وتحدثوا على هذا الغرار طويلا مم هدءوا ء وقاموا وسارواء فين نباغ هرأة. 
برساون إلينا رسلا معروفين ويبدون قدرمم » ولسوف يتقدمون متذرعين. 
بالطاعة والخضوع ويطلبون ولايات أخخرى نحجة « أننا قد زاد عددنا ولا يسعناًة 
مأ أعطيتمو ه لناءأو حين تعجر عن أداء الخر 3 ديقل الدخل فسناجاً مضطرين. 
للمصادرة والمطاردة والاستيلاء على البلاد فلا تعيبرنا حينئذ على ما اللأتنا إليه. 
الضرورة »؛ وفضلا عن ذلك فقد ذكر لوذير كل ما اتضمله. قال الوذير 

لقد عرفت آر أءثم ووقفت عليها؛ وإنى أعرف ما ينبغي علله » فإن الساطان إذا! 
استمع لقولى وصمل برأنى فإى أدبر الآمر بحيث لايستطيعون تقديم رجل على. 
أخرى حق/ىوأزيلهم جملةأو يجاوا ع نأرض خر أسان ويعبروا النبر وتنقطع, 
عنا فتنتهم بالتدبير الصائب والرأى المنين» وللكى أعرف أن اللداشية لانثرك. 
هذا السلطان لبسمع رأبى ؛ وهم يعثر ضون على نصاتحى له ولايقتنعون با > 


سس وب | سس 

«وسوف برمملوث الجند إلى الاطراف ويفسدون هذه الخطة المدبرة ومبيجون 
#النلاجقة وخيفونهم » فيزداد.هذا الآمر تعقيدا كل يوم » وترداد قوة التركان 
ويزدأد عددمم » ويسيرون إلى أبعد مما ساروا 0 وتضيع منا خراسان والعراق 
-جميساء ولسواف ترى هزاتم أخرى إلى أن يتم حك الله عر وجل؛ولعله يكون 
خيرأ إن شاء الله . ولاتقل ما حدثتى به وما سمعت عى شيئًا لأحصد حى 


ترى مأ ي-كون . 


ثم إن الوزير'أعاد الرسوال .وسار إلى مجلس السلطان » وأقبل الخواجة 
أأبو نصر مشكان وأخئلوا وقتا طويلا » وعرض الوزي ركل ما سمع ومااستوضح 
من الاك المطوعى بالشرح والتفصيل » وبين مافيه من الصلاح والفساد »ومبما 
يكن فقد استقرت!اللأمور نوعا ماء وثاتفق فى هذا امجاس على أن تشدالرحال 
غدا نحو هرأة ليقيموا بباحى بخاص _الجند من الضيق والقحط » وتستريح 
وتسمن الأنعام » ويستجابو اما يازم من أهبة وعدة وخزاين وسلاح وجند 
«من العاصة غرنةومن أطرافاالولارات »و يستعدوا' فإذا مائمتالآهبةواسراح 
الجند وجاءت الإمداذات وغيرها ينظرون فى أمر هؤلاء الصعاليك »فإذا كانوا 
«قد أخلدوا إلى السكيئة وجاملوا يونم على ما هم فيهفترة ولايثيرونمم»وسوف 
تنظم الخطة بعد رؤية الاستعداداتوجمة اليش وأفو اج الحشم و ألى السلطان 
كثيرا على الوزيرءو أيده:وقال'له إن الأأمور قد هدأت إلى حين بفض لكفايتك » 
ومنذ اليوم عليك أن تعمل بنا يع ود بالخير على دولتنا» فإنا أن نعترض على 
آرائك حّى تتدارك هذا الخلل بكفابتك .ودرايتك وحسن تدبيرك . فأدى 
الوزير الخدمة وفرروض الطاعة . وانصرفو! على هذا القرار. وف الغداةعادت 
.هذه الموا كب ولك الجيوش» و أتجروا ناحية هراة وساروا رويدا رويدا ؛ 
حتّى خرجوأ من هذه الصحارى.ونزلوا فى الوادى واستراحواء م ساروا الحوينا 
حت بلغوا هراة ونزلوا بها. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


سس سس 
ذكر وصول السلطان شباب الدولة وقطب املة: 
أبى سعيد مسعود بن بمين الدولة وأمين.الملة رضى اله عنهما إلى. 
مدينة هرأة وإقامته بها وحديث ماجرى من اللوادث هناك إلى. 
إن سار لمطاردة الثرئان وما جرى فى ذلك 


فى ذى القعده سنة ثلاثين وأربمائة بلغ السلطارن شياب الدولتة 
وقطب الملة رضى الله عنه مركن العز مهرأة » ونول هناك ؛ فاس راس بضعة. 
أيام مع الجند » ثم دبر الآمر لإرسال الجند إلى الأطراف ».واثرتيب الطلائع, 
والآفواج »حى حتشد الجيش على الحدود فتتوفر ون للج'د والنين والشعير 
للأنعام » وينال اجلميع قسطا من الراحة . فأرسل أول الأمركبير الحجاب إلى. 
بوشنك مع جيش عرمرم » وأمر بتجريز القللائع من هناك لتذهب إلى. 
خواجة ‏ وهى ضاحية من ضواحى نيسابور ‏ » وأرسل الحاجب بدر إلى. 
بادغيس مع جيش قوى؛ وعلى هذا التحو بعث لكل ناحية فوجا قوياء نذهبوأ؛ 
وضبطوا الأمن فى جيع التواحى وبدأ العمال أعبالهم وجعوا الآموال ». 
وأما الساطان فقد انم.ك فى اللهو والشراب » ولم يسترح لحظة واحدة» فكان 
بأذن بالاستقبال ويواصل العمل . وأرس ل كتابا لأبى على الكوتوال فى غزلة. 
طالبا منه عدة أشياء من آلات الحرب فى الصحراء والخيل والجمال والذهب. 
والألبسة ليرسابا على عجل . وكتنت براءاث بألف ألف ديار للجند ليتقاضوها 
من هرأة ونواحيها؛ بادغيس وكنج روستاق وكل مكان تصل إليه أيديهم > 
وبدءوا فى جمعها بالعنف حجة أنهم «لماذا وافقوا التركان ؟ » وتغيرت. 
الأحوال فإن عير هذا السلطانكان قد بلغ أجله » ولم بحرو أحد على مفاتحته 
فى هذا والنصم له . وكان أعيان هراة مثل أنى الحسن العاوى وغيره قد ولوأ 
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فرارا » وقد نصدو! أبا طاحه الشيبانى العامل بأن يتوارى ولكنه لم يفعل » 
وأ السلطان بضبطه فألقوا القيض عليه وسجنوه وصادروا كل أملاك. ثم 
ساخوا جاده ء فليا بلغ مبضع المجام فخذه فاضت روحه رححمة الله عليه . وقد 
رأيته بعد أن ألقوا به على مز بلة بجوار الجوسق العدنانى المشبور سكين وقد 
وكاوا به تكين السقلانى . وكان أبو طلحة هذأ قد هرع لاستقيال التركان 
بعدوحوأن هزموا الحاجبسياشى ودخلوا هرأة ؛وأقام لهم مأدية وقد ملم الهدايا : 
وكان هذا سبب موته . وقيضوا على أنى الفتسم الحاتمى ناب بريد هرأة نيابة عن 
أستاذى أبى نصر » وكان قد قابل السلاجقة أيضا ولم يتدخل أستاذى من أجله» 
إذم يكن لهذا التدخل وجه فى هذا والوقت » وأجاسوه مع أى على شادان 
الطوسىكتخدا شحئة خراسان ؛ وأخذو هما إلى قلعة يركز على حددد برشور 


حيث سجنا . 


وجاءت الكتب تقول إن طغرل عاد إلى يسابور » وإن دواد أقام فى 
سرخس »؛ وذهب اليناليون إلى نسا وباورد . فقال الوزي رلاستاذى كفبرى 
الأمور ؟ لقد نسى السلطان ما مضى وانصرف إلى اللهو ؛ وأماحديث الرسول 
والأعداء وما اتفقنا عليه فكأن شيا منه لم يكن ؛ وهذا عند شديد الخطورة 
لآن الأحوال بقيت على ماهى عليه بل زادت تعقيد! . فقال أستاذى لقد بلغ 
السيل الزنى ولات حين مناص » والسكوت خير من كلام أن يحظىبالقبول لدى 
الساطان » فإنه اليوم يستاء من كلامنا من الشيوخ ويريد أن يستمع لكلام 
هؤلاء الشبان اللأغرار » وهم لبذا يشوهون صور الشيوخ عنده ؛ دليس نا من 
سبيل غير التزام الصمت . فقّال الوزير إنه لكذلك وح لو سألنا عنثىءمن 
هذا الحديث فلنكن صامتين . 


وأعد الساطان يوم السبت غرة ذى الحجه خمسة فرس ان ليذهبوا إلى 


سد ار سم 


جرجان وأمر بكتابة رسالة لأبى سبل الجدوى وسورى وبا كاليجار على هذا 
الحو « لقد جئنا هرأة فى عزة النصر والسعادة ونقيم هنا فثرة إلى أن يصل 
ماطلبنا من غرئة مر._ الخال والمالوالخيل والذخيرة وآ لات الصحراء؛ 
ثم تتجه فى أهبة نحو طوس ونسابور فإنا قد وقفنا على جملة عادات العدو 
وشعوذته وعرفا أسرار نظمهم فى الحرب ولسوف نرسل عليهم رجالا خفاذا 
مثلبم على أن نكون لهم ذخيرة » وذلك حت نطبر الأارض من التركان . ولقد 
أدى با كاليجار خدمة جليلة حقا كان لها وقع عظم وستكون تمرتها عندنا نما 
يفوقما استحقهأى من خدام هذه الدولة» وقد بعثنا هذه الكتب لبقوى قلبه» 
وحين تصل موا كبنا إلى نسابور تعالوا إلى ١4ه‏ البلاط بقلوب معطمئنة 
وأستبقوا الفرسان عندم حتى يحيئوا معكم » ووقع السلطان هذه الكتب وأمر 
الفرسان بأن يسيروا عن طريق برا نفس اكوا الطريق العادى والطرق الأخرى 
الوعرة بحيث يوصلوا هذه الكتب إلى جرجان » فساروا . 


وأقبلعيد الاضحى فأمر السلطان بالاحتفال به احتفالا عظما يذوق حد 
الرصف وكانت الأسلحة اللمتوفرة فُْ هرأة لأ :و جد قُّ مدي أخرى : فخرج 
يوم العيد إلى الميدان كثير من الفرسان والرجالة فى كامل أساحتهم » ميث قال 
الشيوخ الثقاة نهم لا يذكرون أنهم رأوا مثل هذا فى أى وقت. واحتفل 
بالعيد » وصفت الموائد وقدم الشراب . وبعد العيد استعرض ااساطان الجيش 
ف صححر أء خداهان 2 وقد أقركل من رأى هذا الاستعراض أنه م ار فُْ أى 
وفت جشا عظما كبذا الجش . 


ودثا أجل أستاذى وجرت عل لسانه فى هذه الأإيام ألفاط جارحة 
ل" تمجب أهل العقل 0 ملبأ أنه كان يوم الاستءراض هذا كر علىجبانة وكنث 
معة ) فانتحى ناحرة وفكر ملياتم سار إلىالد 35 حيرث لوق به أ وسبل الزوزف 
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فسارا معا؛ وكانت سراى أنبى سبل على الطريق فاستضافه » فقال أستاذى 
لا دغبة لى فى الشراب فإنى حزين « ولكن الزوزن أل عليه ول يحد اعتذار 
أى نصر فنزل آخر اللأمر ونزلت معه ؛ قاصدين اللأكولات ؛ وكان قد أعد 
الندماء والمطريين » وكان أستاذى غارقا فى التفكير وقد تيا كل ثيه على 
المامدة » فقال أبو سبل إنك شديد اللكسل » لم حدث ثىء . فقال أستاذى 
إنى أفكر فى هذه الأ<وال فإنى أرى الأمر قد أشكل نحيث لا تنصرف 
أفكارى عنهبأية حال ؛ وإنى شاف » حى لكأنى أرى أنناقد هرمن فى الصحراء 
وتفرقنا ولكلمنا شأن يغنيه» وأصيحنا ولا خادم لنا ولاح » وإنااهالكون 
وكأن علينا أن نرى من المحوانما لم بره أحد» وأليوم وأنا عابد منالاستعراض 
مررت بالجباثة فرأيت مقيرتين تظيفتين مطليتين بالجص » فتمنيت فى الهال 
لوكنت قدا مت كصاحبييما وأنا عزين » حت لا أضطر إلى معاثاة الذل فإنى 
لا طاقة لى به . فضحك أبو سبل وقالهذه هىالسمودا ال#ترقة » إشرب واطرب 
ودع الدنيا نخير .”" وجىء بالمأ كل الطيب والشراب الرائق وجاء المطربون 
والندماء . وأ كاناونعمنا وبادرنا إلىالطرب وات ىاليوم نهاية 1و وسعيدة حقا ؛ 
'فقد استمعنا إلى كثير من الدب والغناء والفكاهات ؛ وعدا ثملين . وبعد 


أربعين يوما من ذلك التاريخ مات أستاذى رضى الله عنه , وسأذكر هذأ بعك , 


وسرنامن هرأة وبعد سبعة أشبر وقعت الواقعة فى دندأ ثقان مرو » 
ولحقتنا هزاتم كثيرة بعدهاء وقد قاللى أبوسبل عدة مرات ونحن فى الطريق: 
سبحان الله العظم ككان أونصر مشكان رجلا بصير! »كأنه كان يرى هذا الروم 
الذى من فيه . وقد أشاعرا كل ما جرى على لسأن أبى نصر فى هذا الجلس حي 


)غ0( هرا كامة ) عور ( وقد على عايها ع تسم فياض ب#شوليما ححت نا ' وعسمل أن 
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سكول قدرقه أو إن له سقطت من النص ؛ ص 5886م ماحوطلة 3 ورححنا أنها ير 8 


مم مج |" سمب 


أوصلو ه إلى مسامع السلطان » وقالوا إذا بلغ الأعداء كلام كهذا صادر عن 
صاحب ديوان الرسائل وهو أعقل أركان الدولة فإنه يؤدى إلى الفتنة ويقوى 
عزاتم الأعداء . لهذا أغضب عليه السلطان غضبا شديد! ولكنكظم غيظه منه 
إلى أن مات . 


وأذكر هنا قصةعنالأدب جرت ف ذلك المجلس ولو أن كتاب التاريخ, 
هذا سيصبم «كجامع صفاهان » من الإسباب الذى يسير عليه فسأذكر إتماما 
للقصة أبيانا ما تبودل فى مجلس ذلك اليوم » ولم نكن هذه الآبيات عندى » 
ولكتى سأذكركيف حصات عليبا: كان فى هراة رجل أسمه القاضى منصور 
رحمة الله عليه » كان يملك ناصية الفضل والعلم والكتابة والشعر والرسائل 
دالفضائل ؛ بحب مجالس العشرة ؛ وينبج مسلك «٠‏ خذ العيش ودع الطبش » 
وخذ حقك من هذه الدنيا الخداعه »كان له فلسفة أخرى ' وقد عاش عشة 
طيبة وأ كل هنيئا وكان رحانة مجالس العظراء ».صحيث لم يكن يروق مجاس 
لايكون فيه . وكان له صلة بأبىسبل الوذ بحكم رابطة الآدب الى جمعبماء 
فكانا معادائماو إشر بأ نسويا ؛ وفىهذا اليوم كأ نالقاضىمنصور قد بكر بالخروج* 
وأخذ يلوو ويشرب» وعكف على الطرب وأخذ حظا وافرامن الشراب فأرسل. 
أب وسرل قطعةالشعر إليه فكتب الجواب على ظبرها وورا . فأعاد أبوسرل الكتاية 
فرد القاضى أيضا ولم يحضروا وانقضى النهار» وكنت متعطشا للحصول على هذه 
القطم حى حصلت عليها . وكان سبب ذلك أن أحد اللافاضل #ودمن اللاسرة 
السلطانية المنصورة يدعى مسعود كان يتردد على هذا القاضى ويعاق علىكل 
مابجرى معه . ولما اختل أمر هرأة جلا هذا الفقيه الحر عن بلده وسار 
رويدا رويدا إلى أرسلان خان بن قدرخان» الذى كان ملكا على تركستان » 
وبق هناك أعواما على أحسن ما يكون , فإن#كارن فريد عصره فى العلم 


سس [ه سد 
والوعظ والإرشاد » ولما رأى أن أمس هذه المملكة سيول إلى الاضطراب. 
ا وقع من التعصب والانقسام بين اللاخوة واللاقارب « وللعاقل شمة » 
استأذن ليجىء هناء فأذن له وجاء سنة تمان وثلاثين وأربمانة ( ٠١6+‏ 
0 ) فاستحوذ على قلوب الخاصة والعامة فى هذا الباد علو حديثه ولق, 
من الملك القبول والإعزاز والتقرب ٠‏ ولهذا صار وجيا يشار إليه . وهو 
اليوم فى سئة إحدى وخمسين وأريعيائة (وم.٠ل-‏ .| ( أكثر وجاهة 
بفضل رعاية السلطان المعظم إبى المظفر إبراهير أدام الله سلطانه » وقدآل 
حاله إلى هذا فإنه شاب ذو مروءة وجلال» وإذ كانت لى به صداقة ثامة 
معتمدة » وقد تبادلنا الملح والزاد والصحبة » أتيت بذكره فى هذا التاريخ رعاية. 


لمقتضى الصداقة . 


« الآبيات الى كتبها الشيخ أبو سبل الزوزنى » 
أما المصدر الذى دانت لعرته الرقاب 
اتدب ترض الندائى ثم على الدهر كثاب 
وأسغْ غصة شرب ليس بكفيها الشراب 
وأحضرن لطفا ناد فيه لاشوق اتاب 
ودع العذر وزرنا أنها امخض اللباب 
بينك ار عذاب وسجاياك عذاب 
فا أنت فناء وشراب وشباب 

جودك الموجود بحر فضلك الوافى حاب 

إمسا الدنيا ظلام ومعاليك شباب 


مسي 0179 ]1 مسيم 
«فأجابه القاضى على الفور : 


أبها الصدر السعيد الماجد القرم اللساب 
وجبك الوجه المضىء رأيك الرأى الصواب 
عندك الدنيا جميعا وإلبا لى ماب 
ولقد أقمدى السكر وأعيانى الجواب 
فى ذرى من قد حوى من كل شىء يستطاب 
ولو استطعت قسمت الجسم تسمين لطاب 
غير أى عاجر عنه وقلى ذو التهاب 
فسطت العذر عنى فى أساطير الحكتاب 


«أجابه أبو سبل : 


أما الصدر ثن ليس لى عنك ذهاب 
كل ما عندك عفر كل ما دونك عاب 
وجبك البدر وللكن بعد ما انجاب السحاب 
قربك الحبوب روض صدك المكروه غاب 
عودك المقبول عندى أبد الدهر يصاب 
أت إن أبت إلينا فك أب الشياب 
أو ما كان على انحل من الغيث الضباب 
بل 5 ينتاش ميت حين وأراه التراب 
.مكتب منصور بعد ما أدر .5 السكر : 


نام رجل مل عارت القنطرة فاقيان إن كت هي المعذرة 


11-2 
إن هذا الكأس ثىء يحب كل مم1 أغرق فيه أسكره. 

مكذا كان هر لاء الكبراء 01 وقد مات انهم رقم أله وإنا كذلك, 
ميتون » أللهم اجعل عاقنتنا خيرا » إن شاء الله عز وجل 1 

وجاس السلطان رضى الله عنه لعيد المبرجان يوم الثلاثاء السابع والعشرين. 
من 042 ذى ألدة و جو بكثير من الحدابا والنثار 4 وم يم لشىء للشعراء. 
وغضب عل ع7 الرازى 34 وأمر بإبعاده إلى ه“دوستان 6 وقد قيل إنه 
نظم قصيدة تنطو ى عل تصائح للسلطان ومتها هذآن البيتان : 

2 لقد كان أعداؤك عملا فصاروا عابنا 0 فيأدر باستئصال شأفة ألعلة لى. 
صارت ثعبانا لا تتح لحم الفرصة أكثّر من هذا ولا تصير عليهم ؛ فإن الثعبان. 
إذا أمتد يه الزمان إصير تنينا #8 

وكان هذأ المسكين قل أدى تصيحة جايلة “رغم أن القصيدة عدت من 
الفضول . ولا يحق لاشعراء هذا الساوكمع الملوك . وكذاك لم يأمر بصلات. 
للمطريين فقد كانت السحاية الى عار الذهب قد وهنت وقل إمطارهأ 4 
ودارت الناقشات ببن الناس ؛ واللاجل قد دنأ وهذا هو حال الناس والدنيا »» 
وهكذا أنقضت أيام هذا المهرجان . 


تاريخ سذك إحدى وثلانين وأربعاثة 
ك0 سا م و.( 
وفى سنة إحدى وثلاثين وأربماثة التى بدأت بيوم الثلاثاء » كان. 
(1) سعوه سمد سلبان أنظر جبار مقاله ( الأرجة العربية عزام ‏ الخشاب س اه فى 


و95" ع ”؟ل ء ١!‏ ) وحوائشى القزوينىس ١*2‏ و 1٠٠١ ١47‏ مس طبمة 
حب التذ كأرية ٠‏ 


سد 08" مسد 


1 السلطان قد رض على نفسه أن خاو بالوزير وأركان الدولة والقادة 4 قبل 
0 الإذن بالاس: تقبال حي الضحى 5 وكان يتحدث معوم فا كان أمامهم من 
الأمر ثم يعودون . ويستمر |[ سلطان فى العمل حتى الليل وم بره أحد فى أى 
قافك منرمكا ىُْ العمل 5 كان قُْ 1 3 الأيام . 


كانت الكتب تثرى من كل فج أن الأعداء يعدون عدتهم وأنبمكانوا 
يدون يورت كين ١‏ لعون من الرجال حى اشدك فى عدة معارك مع أناء 
.على كين وغلبيم » وقد أشرف عل التراع بلاد ما وراء النهر منهم ؛ وأن 
خندآن بن التونتاش قد حالف هؤلاء الناس » وقد كشفوا حدود جي<ون 
.هن كل جبة وأخذد /اناس بفدون طمعا فى الهب من خراسان . وأذكر أفى 
قرأت فى رسالة أنه رؤيت عجوز براء عرجاء عوراء وفى يدها معول فى 
:برآموى (جيحون) فسألوها لماذا حضرت ؟ فأجابت إنى سمعت أنهم خرجون 
كنوز خراسان من تحت الأارض لنت لأخذ نصبى منبا . وكان السلطان 
يسخر من هذه اللاخبار . ولكن كم كان هذا الأمر ألما عند العارفين بسواطن 
الأمور. وبدأ يثرى علينا ما طلبنا من غزئة من الاستعدادات » وجاء الجنود 
بكثرة . وقد اختلى أبو الحسن عبد الجليل مع السلطان وقال : 


دمن ووه العرب لدينا إبل وخيو لكثيرة » والسلطان فىحاجة إلى المزيد 
.منها للجش الذى يعدهء وكل ما لدينا هو من تعمه ومن دولته» فيجب إعداد 
سجل وأن يفرض على كل منا شىء منا . » 

و يكن بقصد مصادة بل كان يريك أن يفيك شما باسم أستاذى أب ىنصر» 
.إذ كان يعرف أنه سوف لا يقبل لسوء طبعه وشططه وأنه سينتقد أمر السلطان 


ما بريد فى حقده عليه . وقد وافق السلطان على هذا الذى أبداه أبو الحسن 


سسسم نج بد 


عبد الجليل » الذى أعد السجل وقيد فيه أسماء أعيان العرب جميعا » ثم عرضه 
عل السلطان . 


وقالكل هن طلب إليه شىء سمعا وطاعة » والله عر اسمه يعرف ما تق 
صدورم » أما أبو نصر فقد استشاط غضبا وقال : « بلغ الحال بنا إلى الحاجة 
إلى حصان واحد وجمل ! لقد هان السجن والذل والفقر والموت على أنى نصر 
حين يقيد دابة بأسمه رجل خام ل كأى الحسن م بعث على لسان أى العلاء 
الطبيب رسالة يقول فا : ه إنى قد وهن العظم متى » وإن ما لدى من قليل 
امال قد اكتسيته من عمل : فإذا مست اللاجة إليه فليأمر السلطان بذهانى إلى 
إحدى القلاع لاقم بأ » فأجابه أبو العلاء : ألا يعرف الاستاذ أنى صديقه 
القديم ؟ قال نعم . قال فهذه الرسالة لست من اير فى شىء » فإن الساطان 
ليس عردت » وإنه يتلمس الحجة ضدكل رجل ؛ فلنعمل على تلافى ما نكره 
واعفنى من أداء هذه الرسالة » فإنى لا أحب أن أسمع عنك مالا يايق بك . 
فكتب أستاذى رقعة شديدة اللبجة فصل فا البيان عن كل ما لديه من صامت 
وناطق » وكتب الحديث الذى' طاب أن يذكره عنه أبو العلا ءكتابة مفصلة » 
ثم جاء إلى وثاق آغاجى » ولم يكن قد أقدم “على مثل هذا الصخار'طيلة' حياته ؛ 
فأظر امريد من العبودية والطاعة وسلءه الرقعة . فوعده أغاجى بإيصال الرسالة 
فى وقت ملام . وعاد أستاذى إلى الديوان » وأخذ يستعجل آغاجى فى تبليغ 
رسالته حبّى اضطر لذلك فى وقت كان الأامير.غاضبا فيه من الاخبار المؤلة 
الى وصلت إليه . وبعد ذلك خخرج آغاجى من عند السلطان ونادانى وقال : 
قل للا”ستاذ العميد أنى أباخت رسالته وأن السلطان قال « لقد عفوت » . الما 
أغاجى بلطف حى لا يكون الاستاذ قلقاء ثم أعاد لى الرقعة وقاللى سرأ : , 
لا تقل للاستاذك لي لا بحرن فإن السلطان قد ألق رسالته واستشاط مها 





اك 1 سنت 


غضبا وقال « ليس الذب ذاب أى نصر ووه إِمما هو ذثينا إذ صفحنا عنه حين 
أرادوا الوقيعة به فى ثلاثمائة ألف دينار”". ٠‏ وجئت إلى الديوان وقدمت لد 
الرقعة وأخيرته بالحديث الأول الذى قاله آغاجى » فأثنى على الساطان وهدأ 
روعه ثم عاد إلى بيته ودعانى واختلى بى بعد الغذاء وقال لى : إفى متيقن أن 
هذا لس كلام السلطان فبحق صحيتنا وما بيننا من الخيز والملح قل لى إذا كان. 
آغاجى قال لك قولا آخر وأخذ عليك عهدا ألا تحدثنى عنه » قله حتى أدير 
شأ . فرويت له رواية آغاجى . قال : « عرفت وهذا ما كنت أتوقع » تعسا 
لمؤلاء الأذلاء الذين مخدمون الملوك » فليس للملوك وفاء أو حرمة أو رحمة . 
ولفد وطدت النفس ع لكل بلاء وان أقدم شيا بطلب رجل كأى الحسن ». 
ثم عدت وبق بعد ذلك حزينا كثيبا بيد أن السلطان كان يرعى حرمته» وقد 
دعاه يوما للشراب وشمله بعطفه. فعاد إلى بيته قزير العين , ودعا أنا منصور 
الطبيب » وكنت حاضرا » وكذلك وفد عليه جماعة من اللاصدقاء والمطربين ؛ 
وجاء أو سعيد البغلانى أيذا وكان ناثيا عن أستاذى ف بريد هرأة وقد 
ذكر هذا فى أثناء الحديث « إن حديقتى على نصف فرسخ من المدينة لا تزال 
على مجتها » فليتفضل هو لاى بالنجىء إليها غدا » . فقال » حسنا . وعاد 
أنو سعيد ليعد أسباب الضيافة وعدنا إلى ببوتنا » وكانت نوب فى غداة ذلك 
اليوم فسرت إل الديوان » وقد ذهب أستاذى إلى الستان » وأوعر 
إلى أنى الحسن دلشاد بالجىء هناك وكذاك أبى نصر طيفور وجماعة آخرين . 


وعاد لصلاة المغرب لآنها كانت ليلة اجمعة . وفى اليوم التالى حضر إلى 


البلاط وبعد الاستقبال توجه للديوان وكان اليوم شديد البرودة » فأوى 
إلى ركن فى صفة الحديقة العدنانية » وكانت الريح عاصفة » وقد اق السلطان 





)١‏ انظر القصة ص 50 من هذا الكتاب. 


سد/اقة» مده 


وعرض عليه خمس رسائل أو ست » ثم آب إلى الصفة وأمر بكتابة الأجوبة 

وخرج . ولؤأة أصيبباللقوةوالفااج والسكتة » وكان ذللك يوم اجمعة » فأخيروا 
الساطان بعرضه فقال إنه لا يعافى ما لم أصحبه معى فى السفر . فقال أبو القاسم 
كثير وأبو سهل الزوزى ليس أبو نصر يمن يقدرون عبل السفر وم مرضى . 

نأمر السلطان أبا العلاء الطبيب ايعوده ثم يشرح للساطان حاله . وجاء 

أبو العلاء . وكان الرجل طربح الفراش ففحصه فصا دقيةا وعاديائسا » وقال 

للسلطان أطال الله حيأ:تك فإن أبا نصر قد راح ولا مفر من البحث ع نأب نصر 

آخر'. فصريم الساطان فى ألم وقال ماذا تقول ؟ فقال إنه 15 قلت فقد ابتلى 

/اذهق يوم واحد بل فى ساعة واحدة ثلاث علل لانستطاع النجاة من واحدة 

منهاء والأرواح فى خرانة الله تعالى فإذا بقيت روحه فإن نصف جسده سيظل 

مشاولا . فقال السلطان « أسفا على أى تعس » ثم قام . وسار الأساتذة إلمحيث 

برقد المريض فكومكثيرا وحزنوا عليه ووضعوه ف محفة عل الفيل وقد حمله 

خمسة من الجالين أو ستة وأعادوه إلىمتزله وامتد أجله ذلك اليوم وليلته ومات 

فاليوم التالى » رحمةاللهعليه . وقيل [نم سقوه فى ذلك اليوم » وهو فى الحديقه 

كي ةكبيرة من شير أب القرع ( كدو ) حين كان ضيفا على نائبه » وكان أن أخين 

من هذا النائب خمسة لاف دينار . وقالوا فى شأن موته شتى الأقاويل ؛ 

ولادخل لى فى هذا والله سبحانه ووتعالل أعل ٠‏ فإن الميع قد قضوأ وعندى 

أنى لا أقبل ملك الدنيا مع تحمل تبعة إيذاء الناس ء فكيف الآمر إذا تعاق 

إداقة الدم .فلا مراء فى أن الرجل إذا قضى فإنه إن يحمل معه شيئا من ماله 

الوفير وجاهه العريض ٠‏ وأى خير لم يمس هذا الرجل العظيم من الدولة 

والنعمة والجاه والمأزلة والعقلونفاذ الزأى العم ؟ وقد جرع الغصص ثلاثين 

سنة كاملة ولم ينعم بشىء منها يونا واحدا . وآثاره وأخماره وأحو المذكرتا 
فى مقامات مودى”) وفى هذا الكتاب . 


)١(‏ اسم كتاب : مقامات #ودى م 
زم لاع سح بييق ( 


ا ل 


والحقيقة المسم بها هى أنه قد ختمت الكفاية والبلاغة والعقل به» وهو 
مصداق قول أبى القاسم الإسكافى الكاتب رحمه الله قال : 


ألمر ديوان الر سائل عطلت بفقدانه أقلامه ودفاره 

وقد كنت عزيز! عليه وعملت معه تسع عشرة سئة وكنت عنده أعر 
عليه من أولاده » ورعاق لخصلت معه عل الشهرة والمال والجاه والعرء وإذا 
وجب على أن أذكر بض مناقبه وبهايام ما وقفتعليهمنه. وقد استطعت أن أذ كر 
واحدة من كل اثنتين منها ى أقوم حق من الحقوق الى له عندى» وقد انيت 
أيام هذا الرجل العظيم بعد فراغى من الخطبة ٠‏ وكيف السبيل إلى اتمام هذا 
تاريخ من غير أن يذكر فيه اسم أبى نصر ؟ فليبكه يراعى قليلا . وسأذكر من 
نظم واثر الكبراءماقيلى أمثال هذا الى جل وف مثل مصابه حتى تنكون تسلية 


م 


لى وللقراء م أعرد بعدها إلى التاريخ . 
ول مر على لخظة بعد وفاته إلا وأذكر فيها كلراته الحكيمةكأنها كانت 
تذكرنى 8 ببذه الآبيات الى الما أبو المظفر القاينى الكاتب فى رثاء 
المتلى : شعر ٠‏ 
لارعى الله سرب هذا الزمان إذدهانافى مثل ذاك اللسان 
ما رأى اناس ثأنى التنى أى ان يرى لبكر الزمان 
كان فى نفسه العلية فى عن دف كبرياء ذى سلطارن 
كارت فى لفظه نيا ولكن ظبرت معجزاته فى المماى 
ول أمس بياب بيه يوما من غير أن أذكر هذين البيتين اللذين الما أبو 
العباس الضى لوم باب سرأى الصاحب سْ عباد بعد وؤاته وهذآن هما : 


أمما الباب إعلاك احكئاب أبن ذاك الحجاب والمجاب 


سس 4 سس 
أبن من كان يفرع الدهر منه فبو الآأن ف التراب تراب 
وقد أحسن 'أبو نوالس رحمة الله عليه إذ قال : 


أيا راب واسجكه فق االثراب ونيق 'ويارب حست فى النراب رشق 
ويارب حزم فى الثراب ونجدة «ديارب قد فى التراب رشيق 
ألاكل حى هالك وابن هالك وذو نسب ف الحالكين عريق 


'وقال رودق :وؤه 


:< يامن تعيش حزينا وجدير بك أن نحرن » وأن تصب الدمعسرا فى قلبك 
«من أجل هنا! أين أذكر أسمه ؟ إنى 'اخاف على حظى أن تغمره الحموم 
«مطى ما مضى وأىما أق» وكان ما كان فقيم الحرن باجا مل ؟ 
تأمل أن تسير الدئيا باعتداال » وهذه الدنيا متى سارت فى اعتدال؟ 
في الرعونة » إتها لاتعلأ ما » فم النواح » إتها لاتقيم له وزنا! 
إذهب وليك حتى يوم القيامة » متى أعاد البكاء الآموات ؟ 
.يكار عنابك فى هذه الدنيا بقدر تعلقك بأسباب العذاب ! 
تحب لاءها موكلا بير تعلق ابه قلبك 
لابيدو سحاب» ولا يدو حكسوف» خسف القمر وأظل الكرن 
'فسواء أمرت أو لم تأمى إنى أخاف ألا تقبر نفسك مرة واحسدة 
فتهرم جيش الغم عن قلبك» أولى يك إذآ أن تأتى بالشراب وتحتدى . 
عند الشدائد :تظير فضائل الرجل وعظمته ف سلطانه.» 


'الفئ اد والقلوب وفرقبا وجر م النفوس واللا كناد وأحرقبا 4 وأغ ص الصدور 


وسيم أصايبا وأقذى العيون على فرع نابها ؛ .وملا الصدور أرتياما » دقسم 


ل 
الألباب شعاعاً » وترك الخدود مجروحة والدموع مسفوحة مبدودة » والعارق. 
مسدودة » وما أعظمهمفقودا . وأكرمهملحودا؛ وإنى لانو ءايه و المناقب» 
وأرثيامع النجومالثواقبء وأمكلمعالمعالى . .+ و لمحاسنءوأثنى عليه ثناء المساعى, 
والمآثر .ل وكان حاو لالمنيةما يفدىباللأموالوالآنصار بل الأسماعر الأ بصارلوجد. 
عند الاحرار من فدية ذلك الصدر مايستخلص به مبجته ؛ هذا ولا مصيبة مع, 
الإمان » ولا جِيعة مع القرآن ؛ وك بكتاب لله مدوّيا وبعموم الأوت مسلياء 
وإن الله عر ذكره خفف ثقل النوائب » وتحدث الساو عند المصائب بذ كر 
93 لله فى سيد المرسلين وخاتم النييين صلوات الله عليه وعلهم أجمين. 
ور ضوعن ذلك العميد الصدر الكامل وأرضاه وجعل الجنة مأوأه ومثواه 
وغفر له ذئيه وخفف حسابه » ونينا عن لو مةالغافاين آمين أمين يارب العالمين »- 
وقدكلف السلطان كلا من أبى القاسم كثير وأنى سبل الزوزف بالجاوس فمأتمه. 
وتقبل العراء فيه . وقد جاء! ومككثا ذاك اليوم كله فى تجبيز جنازنه وحمل نحشه 
إلى المدافن وصل عليه خاق كثيرون . وقد حضر ذلك اليوم السمسالار 
والحاجب الكبير ومعبما كثير من الوجباء . ومن العجائب أنه كان فى ذلك. 
المكان الذى دفن فيه رباط مجواره قبران ؛ وكان أبو نصر قد قال « ياليت هذا 
الرباط يكون قبرا ثالثا لى ».. وقد أعد له قير فيه.» و هنالك ظل جمانه عثس بن. 
يوماء مم نقل إلى رباط كان قد أعده فى حديقته بحى لشكرى . ونقل الغلسان. 
المدرءون إلى سراى السلطان ووسعت اتخيول واجمال والبغال بالو سم السلطان. 
وقد ترك من بعدهكذلك نلك الدواب الى كانوا قد طلبوها منه فاستقضاط من. 
من هذا الطلب غيظا » تتكباكلها فى سبولة ومضى إلى ربه . وجاء أبو سعيد 
المشرف بأ لكقى يرد .الخرانة » فظبر أن أبا نص ركان صادقا فى إقراره عساا 
يملك. وقد حمل أبو سعيد بيان تروت إلى (انيلطان » وثنين أنه لاي جد خيط 


سس سب 


ماحد أ كثر ماكان أبو 'نصر قد كتبه فى بيأنه . وقد أعجب السلطان بصدق هذا 
لالرجل فى الدياة وفى الات وأثنى عليه كثيراء وكا نكلءا ذكر اسمه توجع لفقده 
'وترحم عليه وسب أبا الحسن عبد الجليل وكان يسميه كافر النعمة .وقدعيد 
'السلطان بأعماله فى ديوان الرسائل ‏ فى خاوة له - إلى الاستاذ أبى سبل 
اللووزنى؛ عل أن أكون نائبه وخليفته . وقد قال السلطان فى الجلس الذىاضخذ 
يه هذا القرار إنه لولم يكن أبو الفضل شابا صغيرا لأسندنا اليه هذا العمل 
٠فإن‏ أبا نصر :قبل أن يذهب إلى ٠‏ .> مجلس شرابه الأخير هذا » حدثنا سرا 
«فقال : «لقد صرت شيخا كبير | » ودنت منيتّى ؛ فإذا مت فاحتفظوا بأنى الفضل» 
«وقد ذكرن الوزير الي ركذلك .. فذهيت اليه بعد صلاة العصر ؛ وكانن. فى 
الديوان فشكرت له صنيعه وقال ١‏ لاتشكرنى ولكن اشكر لاستاذك الذى 
قال كذا وكذا قبل موته وقد ذكر السلطان هذا الكلام اليوم فى الخلوة » 


ل عوك لللاحياء جميعا . 


واستقر الآمر وجاء أبو سل وجلس فى ركن من الحديقة حتى جاء وقت 
لبس الخلعة » وكانت فاخرة ..وقد ذهب خلعته إلى البيتك » ووفد عليه العظياء 
.مينثين » فإنه كان عظما حقا . وجلس ف الديوان خلعته ىام الأربعاء الحادى 
عثر من صفر » وأخذ بباشر عمله . وكان 0 عن هذه الأمور, 
'فبذات غاية الجبد لاحفظ له هيبته ومكانته » ولكنى بعد أن أدركت ما بنطوى 
عليه من الشر والق » ورأيت أنه كان يعمل على مخالفة أنى نصر فى كل أمر» 
كتبت رقعة للسلطان ألقس فيا إعفاق من الكتابة وفقاً للرسم المعرود وقلت 
فيهأ « قد كان أبو نصر عماداً لى » فليا مات فى سبيل السلطان » تغيرث الأحوال 
.وفقدت مافى قلى من قوة » وإن لى حق الخدمة القدمة ٠‏ وأخاف ألا يتفق 
سيرى مع أستاذى » فإنه مىء الخاق » وإن لدى مولاى أعمالا أخرى فإذا 
برأى السلطان فإنى أقوم.بعمل منها » . وسلمت هذه الرقعة لأغاجى فأوصلم| 


سس ا ممم 


للسلطان » ثم أعادها وأعلاها كتابة خط السلطان يقول فيا إذااكان أبو نصى 
قد مات فإنا فى مكانه وإنا نعرفك حق المعرفة فلسأذا هذا اليأس ؟فأعاد لىهذة؟ 
الرد السلطانى الحياة والقوة . وكانت عظمة هذا السلطان وحسن رعايته خدامه. 
إلى درجة أنه قال للوزير وهو فى خلوة معه « قل لأبىسبل إن.أبا الفضل ليس. 
تلميذك » إنه كان كاتب أبى ومعثمده » فلنوع عشرته » وإذا شكونه لى فإى لن. 
أقبل شكا ب< ». فقال الوزير سمعا وطاعة» ثم قال له « إنى عبدت إليك 

أبى الفضل فارع مصاله » وقد أسر ل الوزير ممذا الحديث.؛ وشد به عزىى ». 
فظل أمرى يسير بانتظام » وأعرنى أستاذ ىكثي را وأحسن معاملتى مايق هذذا 
السلطان حياء فليا مات تغيرت الا<وال» وكنت فببا الجانى أحيانافإن الرجل, 
(السلطان) قد مضى وحلت الغمرات » ووقمت فى الشرك وأنافى شرخ, 
الشباب » وكثوت السقطات فكنت أهوى ثم أنهضء ورأي تكثيرا من الحاو 
٠.9‏ وكثير| من لمر أيضا ؛» ومضت على النحو عشر ون سنة؛ ولا أزالف. 
تبعة ماحملته هذه السنون . لقد مض ىكلثىء » وكان أس تاذى هذا رجلا عظما؛ 

ولست أجانب الحق فى قولى . ولم يكن لبد من كشف هذه الحقائق فى التاريخ, 
فإنى كا أتحدث عن الأصدقاء والعظراء تحدئت عن نفسى أيضاء ثم عدت إلى. 
العمل حتى لايقال إن أبا الفضل قد سار سيرة الصولى وامتدح نفسه . ذلك أن. 
الصول صن ف كتابا فى أخبار الخلفاء العباسيين وسماه « الأأوراق »؛ وقد بذل 

فى كتابته جودا كبيرأء فإنه كان رجلا فاضلا » وكان وحيد زمانه فى الأادب. 
والنحو واللغة : وقلسا يجود الزمان ثله » إلا أنه تمادى فى امتداح نفسه » 

والإشادة بشعره » وذكر منه كثيرأ حق برم الناس مسلكة وعابوه به ومن. 
ذلك ماكان يكتبه فى ذيل كل قصيدة فليا أنشدتا أبا الحسن على بن الفرات. 
الوزير قلت له: لوطلبت من البحرى الشاعر قصيدة على هذا الروى والوزن. 
والقافية لعجر . فكان الوزير يضحك ويةول أنه كذلك.. وقد سخر منهه 


سل ا ل 

لذلك أبناء عصره وكذلك يسخير منه قرأوٌه اليوم . ولما وقفت : أنأ أبو الفضلٌ 
على هذا الخبر ل أر أتباع الصول فأمدح نفسى . وقد ذكرت ذلك لي لايعيب 
عل شيو عهدَى مود ومسعو د حبن برهو نكتابى وألله يعصمنأ من الخطانا 
والزلل ممنه وفضله. ' 


قصة حرب الأسلطان وسعوود مع السلاجقة فُْ مرو 


وفى يوم الأربعاء الثامن عشر من شور صفر » سار السلطان رضى الله 
عنه من هرأة عن طريق يوشتكث ؛ مع جيش جراركامل العدة فيه فيلة القتال 
ورجالة كثيرون وأحمال خفيفة . وفى بوشتكك أهر السلطان بالتعبئة » وكان 
هو على القاب وعلى الميمنة السهسالار على » وعلى الميسرة الحاجب اللكبير 
سوباشى » وسار فى المقدمة بيرى قائد الاصطبلات ( آخور سالار ) 
وبايتكين() وأيد سنقر وأبو بكر الحاجب مع جماءة الكرد والعرب 
وخمسوائة من الفرسان .> وأمر (اسلطان بخلعة فاخرة لأرتكين حاجب 
السراى » ؟ أمر لقائد الاصطبلات بالقلنسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة » 
وجعل الحاجب بكتفدى خليفة لينهى إلى غلءان السراى الأوامر التى يصدرهاأ 
وكان فى جيشه كثير من الحنود منهم من يركب خيولا عليها وسم ااسلطان» 
ومنهم الرجالة » يقودم قادة مشبورون » وقد وزعوا على القلب والميمنة 
والميسرة والساقة » 5 أن فيه رجالة الدركاه وقد اعتلى معظمبم النجائب. 
وكان فى هذا الجيش خمسون من أحسن الفيلة . وأجم ع كل من رأى هذا 
الجيش على أنه مير له من قبل مثيلا . ولقد ارتفع الضجيج فى كل مكان 


١ فى نسخة غى وفياض « باتسكين إيدو ستفر ؟ على أنه اسمواحد ص 30# السسمان‎ )١( 
وفى أساغة غيمى بايتسكين وإيد ستفر . وقد أشار نفيسى ف البامش إلى أن النسخة واء إفيبا‎ 
٠١ 4 اروساي . ص "791 سط.‎ 
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لحركة هذا الجيش العظيم . وكان طغرل فى نيسابور ء فليا بلغ السلطان سراى 
سنجد ؛ على ملتق طريق نيسابور وطوس ؛ عزم عبل التوجه إلى طوس 
حتّى بخدع طفرل فييق مطمئنا ويتأخر طويلا فى تسابور » حى يستطيع 
السلطان أن بحث السير عن طريق نوق ؛ إلى أستوا » ويقطع عليه خط 
الرجعة بحيث لا يستطيع السير إلى نساء وإذا عجر عن المسير فى هذا الطريق 
فسوف يسبل أسره فيا إذا ساك طريق هرأة وسرخس . وعلى هذا العرم 
سار ناحية طأبران طوس» وليث هناك يومين فى سعد أباد حى وصل الجيش 
بأكله ؛ فتوجه إلى عين شيرخان . وقد شرب مسملا فلما فرغ منه نام نوما 
خفيفا ؛ وعند صلاة العصر طلب أنى فيل فركيها . ثم أمر الوزير بالسير بعد 
صلاة العشاء ومعه الرجالة والأامتعة والطبل و العم والحاجب بكتغدى وغلءان 
السراى على أن يلحق بم الجيش . أمر بهذا م ساق فيلته مسرعا كأنه 
بجرى مطاردا عدوه » وكان معه ألف من غليان السراى وألفا فارس من كل 
صنف وألفان من الرجالة المسلحين الذ.ن 04> يركبون النجائب . وقبل أن 
بتحرك أخذ الجيش بدوره يتحرك دون أن تصدر إليه أوامر بذاك » وانعذر 
على الوزير ضبطه ؛ رغي ما بذل من جبد » مما حمله على أن يأمر بالمسير » وكان 


ذلك بعد صلاةالمغرب كملوا أمتعتهم وساروا . 


وكان عند طغرل فرسان ممتازون » فلءا سمع أن السلطان اتجه إلى ناحية 
طوس تأ كد أنه سيقطع عليه الطريق ؛ فانسحب مبيرعا إلى أون . ومن 
العجائب الى أدت إلى إنقاذ طغرل من هذا المأزق أن السلطان كان قد تناول 
قليلا من الآفيون وم م جيدا فنام بعد صلاة العشاء نوما عميقًا » وهو على 
الفيلة » فلما رأى الفيالة ذلك لم بجرءوا على الإسراع فى سوق الفيلة وساقوا 
على مبل » وظل السلطان يغط فى نومه حتى السحر . وضاعت الفرصة » 


ل 
إذاو م يم حى ذلك الوقت؛ لكانت له الغلبة على طغرل . وقد كنت مع 
السلطان ؛ وسرنا مسرعين بعد السحر » فبلغنا نوق فى الصباح , ونزلءا با ؛ 
فصلل الصبم ثم دقت الكوس النحاسية الى كانت على النجائب وحث 
السلطان فيلته مسرعا » وأسرعكذلك بدر الحاجب مع فوج الكرد والعرب 
وأرتكين الحاجب مع خسماثة من غلان السراى . فلا بلغوا خوجان() 
قصبة أستوا »كان طغرل قد غادرها فى الصباح »فقد مم أصوات قرعاللكوس 
فرج عن طريق العقبة » وكان السلاجقة قد أضطروا إلى نرك كثير من 
أمتعتهم الثقيلة فى عدة أماكن من شدة ما أسرعوا. ووصل السلطان على 
أْرم ؛ وكان ذلك فى يوم السبت الخامس من ريع الآول » فتزل حائقا 
'ضيق الصدر » لفوات هذه الفرصة » وألفش فى السباب لرجاله » ول أشاهده 
فى مثل هذه الال من الغضب من قبل . وأمر بأن يسير فى أرم مكين 
الديلى فورا » وهو فارس قوى الشسكيمة كان رمسا لخدان الوثاق » وأن 
سير معه خسمانة من غلءان السراى من أخذوا قسطيم من الراحة 
وخمسماة من الفرسان وغيرم . فساروا وم يطمعون فى باوغ ثىء ممأ 
يبغون » ولكهم عادوا بعد صلاة المغرب » وقد حماوا معهم كثيرا من 
الأمتعة والأقفة قائلين « إن طغرل قد ولى مسرعا وكان له فى الطريق 
خيول معدة فركها وسار فلم يره أحد ولكنا صادقنا كتيبة قالوا نما تحت 
إمرة سلمان أرسلان جاذب وقدرخان الحاجب وكان الطريق شديد الضيق 
«والرئيسان يعرفان طريقا آخر فتسلقوا الجبل بأهبتهم 1.5 التامة وقد وجدنا 


جماعة كه نهم ليسوأ من الراكة 8ه 


وعسكر السلطان هنا يومينى يستريح الجدد» ولق بنا هنا أبو سبل 


00 هي قوجان اليوم 0 


سا لس 


الجدوى وسورى ومعبما حاجب خزانة الملاس (١‏ جامه دار ) وجوهر أآبين 
الخازن ( خزينه دار ) وغيرهما من المقدمين ومعهم خ#سمائة فارس . وقد 
أمر هر السلطان بالسير إلى نيسابور وإقرار الآمن فيها . وقد وردت إلينا 
رسالة ألى المظفر الجحى » صاحب البريد » يفيد أنه خرج من عبته وأن 
العلوبين متفقون معهء أما الأعبان فقد ثاروا وأفسدوا فى الآرض ؛ فينبخى 
استتباب الآمن وإعداد العلف اللازم بمقدار ما يكى لمؤوثتنا بقية الثمتاء الذى 
سنمضيه هنالك . 


فذهبوا وزحف السلطان مسرعا إلى باورد » وأم الوزير الفرسان الذين 
عينوا فى هذا الزحف بالسير على أثره وكان مع |اسلطان فى زحفهجريدة ٠ن‏ 
الخيالة المسرعين » فوجد أن طريق بيرهى قد سدوه . وأما طغرل فإنه حين 
بلغ باورد وجد داود واليناليين مع جميع جند النرااكة وجملة الامدادات ؛ 
فقالوا لنسرع إلى الوأدى لنيق فيه ونسبر غور العدو » فإن السلطان قد جاء 
هذه المرة أ كثر أهبة ماعهدنا . وينما هم فى هذا الحديث إذا بالحراس 
( الديدبانات ) المعينين فوق الجبل يحرى بعضهم إلى بعض ويقولون إن 
السلطان قد جاء وأبلغ الخبر إلى طغرل وداود وغيرهما من المقدمين فدفعوا 
إمدادامم أماميم ؛ وساروا . فليا قطعنا التلال وبلغنا وادى باوردء وكان بين 
بلوغنا الوادى ومغاد رمم إياه وقت قليل » فكان من الممكن أن نلحق 
م و أننا سرنا مسرعين » ولكن القدر توم والأمور لا نسير إلا بإرادة 
لله » فشان أن يقع فى أسرنا ولد أحد الموالى » لخاء به الحاجب إلى السلطان » 
فسأله عن خير التراكة فقال : «منذ أيام حمل على ومبكائيل إمداداتم إلى 
صحراء سسا وفراوة وكذلك سار الاعيان والمقدءون ومعهم جدش كبير العدد 
عظم الآهية على حافة الوادى على بعد عشرة فراسخ من الطريق ؛ وكان. 
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لى حصان أعرج فبقيت » ' فتحير السلطان رطى الله 5.5 عنه » ودخلن. 
بعض الفرسان مر طليءة مقدمتنا وقالوا له إِنْ ابن المولى بكذب ٠‏ 
فإنهم ساروا بالإمدادات فى الضحى وقد شاهدنا ما أثارته من النقع . تقال 
السوسالار على والآخرون « إن الجش هو الذى أثار هذا النقع وهر 
ليسوا من الغفلة حيث بحعلون [مدادامم قريبة مهم إل هذا الحد» . ومذا 
أضعفو| خطة السلطان » فسار طويلا » وكان اليوم شديد الهرارة ؛ حى, 
تزل على حدود باورد . ولو أله حث السير نو عدوه أو أرسل جشاة 
يتعقبه : لوقعوا جميعا فى قيضته » فقد أقبل الجواسيس ليلا وقالوا إن التراككة 
قد ذهلوا ويئسوا هن الياة » وكانت أحاطم قريبة جدا منهم » ولو أن 
السلطان دهسهم هناك لم له نصر مبين . وما كانو! خائفين فقد ساقو |" 
الأحمال أمامهم حتى يباو ! ناحية سا للآن قلومبم كانت قد ملنت رعباء ولو أن 
السلطان بلغ فراوة لما استطاعو! أمامه ثانا ء إذ كانوا فى أشد الماجة إلى 
العلف وكانوا يقولون أننا سنسيق العدو بتقدمنا فإذا تعقيونا وحل الشتاء. 
استولى عليهم الضجر ورجعوا من حيث أتواء فإذا ماجاء الربيع نعود للقامهم. 
متخففان من اللاحمال . 

فلدا وقف السلطان على هذه الاخبار » أقام فى باوردء ودعا الأعيان. 
وتشماور معم : وكان أبو سبل الزوزنى » أستاذ ديوان النكت ء مقا هناك 
فقص عليهم ماذكره الجواسيس من قبل . وقلبوا الرأى على جميع الاحمالات. 
وقال الوزر : « إن الرأى السلطاق هو الرأى الأعلى » وإن الشقة من هنا 
ليست بعيدة » يبدو لى أن الخير فى أن نذهب إلى نسا » حيث نيم بضعة 
أيام ويتيسر لنا العلف » فبنلك يزداد فرع العدو » ويوغل فى الحروب ؛ 
ويصل الخبر إلى خوارزم كون له أثر طيب ؛ وبعرف القاضى والدانى أن. 


الساطان قد نزل خراسان وأنه ل يغادرها إلا بعد أن بحتث الفتنة من, 


0 اس 

"أصوطا ». فقال السلطان هذا عين الصواب . وف الغداة تحرك الركب وسار 
إلى نسا واهتزت تلك النواحى حركة الجيش » وانسحب العدو من فراوة 
إلى الصحراء » وحمل أسماله إلى جانب باغنان كوه » ولو أن الماطان 
ل م له كثير مأ ييغى . وبعد ذلك بفثرة طاويلة :ين أن اللاعداء 

| م الفوع إلى حد أن طثرل لبث مستعدا للحرب أيام ما فلم يخلع 

سيل أءه و بلع عنه الررد وكان يتوسد درعه حين ينام . وإذا كان حال 

«قائد هذه الجاعة على هذا النحو فن اليسير معرفة حال الآخرين . وأقام 
'السلطان فى نسا بضعة أيام » ونصبت مجالس الشراب . فقد كان المقام 
طيبا .> وبعث اليش الساطاق رسالة سرية من خوارزم يظور فيها 

'التفااى فى الولاء وقد كتبنا ردا عليه نو قيع السلطان . قال لى الوزير : 
د هذا كله خداع فم يعرفون أننا لا نقدر على حريوم لآن القحط قد ألم 

بذه البلاد» ولا يستطيع الجيش أن يقير طو بلاهنا حتّى يحين ميعاد سيره إلى 

خوارزم » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لآن أعداءنا فى خراسان على 

مقربة منا وقد تقدمز | لقتالهم » هذا والخوارزمية يرون تضليلنا لديم الجن 
فيجب أن يكون ردناعلييم قويا حتى إذا ماكانوا يضمرون الفئنة أرتج عليوم 


فيفزعون ويذهلون » 


قلبأ سار الأعداء إلى الصحراء 0 وى بجدوا م علفا تعقدت الأمورعايهم؛ 
وأدتفع صوت الجند شا كين من القحط وعاد السلطان من نسا عن طريق 
بأورد وأستوا 3 وسأر إلى نسمابور نفج لاستقياله عاك قصية استوا الى سمعى 
خوجان القضاة والعلباء والفقباء وأنناء القاضى صاعد ؛ الذى لم يستطع 
الحضور اضعف صحته » وكان ذلك يوم اليس منتصف شور دبيع الثاني 


«وبلغ السلطان تيسأبور فنؤل قُْ حل يق شادياخ 2 السابع والعشرين من 


ل 


هذا الشبر . وأ سورى بتجديد وإصلاح تخت السلطان «سعود الذى كان. 
طغرل قد حلس عليه » وفرش الصفة الذى كانوا قد قطعوه ووزعوه عل. 
الفقراءم أمر ميم الاصطبلات التىكانو! قد هدموها . وكان لهذا وقع حسن. 

فى نفس | 500 فى عايه » وقد يذل جبدا كبيرأ حى استط اع أن ع 
علف عشرين يوما . وم : نكن نسابور هذه المرة كعبدى بها » فقّد كانث. 
خرايا كلبا » ولم بيق من مظاهر العمران فها إلا القليل » فصار لمن من. 
الخين بثلاثة درام : وأخذ أصحاب البروت يأزعون سقوفها ويديعونها . 
وكانوا يهوتون جوعامع عائلاتهم وأبنائهم » وتدهورت قيمة الضياع» وهبط. 
سعر الدرم تأصبح دانقا . 


وقد سار الإمام الموفق الحدّث مع طغرل . وبعدأسبوع رمث السلطان بدرأ' 
الحاجب إلى ضواحى بست والتونتاش الحاجب إلى ضواحى ببق وكبيرالحجاب 
إلى خواف. وباخرز واسفند » والسهسالار إلى طوس » وملا الأطرا فكلا 
بالرجال . ثم أخذ السلطان 08+ فى الشراب واللبو » وكان الطانس شديد. 
البر ودة » وبلغت الخالة أشدها » ولا يذكر أحد قحطا كبذا <اق بنسابور »» 
وهاك خاق حكثيرون من الجند والردية . ورأيت كثيرا من العجائب فى 
تلك الآيام » فلا عالة مر._ ذكرها ؛ إذ فى كل منها تبصرة للعقلاء بهذه. 
الدنيا الخداعة . 

كان فى نسابور قرية تسمى مد آباد تابعة لشاد ياخ ؛ وكانت أراضيها 
غالية الين فكان الجفت وار » الذى سمى فى نسابور وإصفبان وكرمان 
جريباء من الأرض الغير مزروعة يباع يأف درثم ؛ ذإن كان عامرأ الجر 


والزرع بيع بثلاثة آلاف ددم ؛ وكان لاستاذى أبى ى نصر قد مبذه القرية » 
أحين بناؤه وأحيط بالحدائق من جبات ثلاث ؛ فأراد فى ناك اأسنة الق. ' 


د 
.رجعنا فها من طبر ستان وأقنا خلالها فى نيسابور » أن يشترى قطعة أخرى من 
«الارضليبىعاماقصرا تحيط به حديقة:فاشرى الأرض بعشرة آلاف درم من 
.ملاك ثلاث» وكتبوا القبالة وأشبدوا الشبود ؛ وكنت حاضرا عند دفع الث ؛ 
فقال أستاذى يجب أن تقبلوا القن قسما بالفضة وقسما بالذهب » وعارض 
«البائعون لآنهم يشترطون أن يكون لون ذهباء فأطرق أستاذى قليلا ثم أخذ 
“القبالة ومرقبا قائلا ه لاحاجة لى ,بالأرض » فندم الملاك واعتذروا فقال« لن 
“اشترى » وانصرف القوم". م قاللى «ما هذا ال هوس الذى أصاب عقلى 
اح فكرت فى شراء'الأرض . إذا كانت الدنيا 5 أرى فإن اذى يعيش سوف 
برى كيف يكور الهال وسوف يرى أن جفت وار الآرض باع بعشرة 
.درام » فعدت وأنا أقول لنفسى إن هذا كله من تصورات الاستاذ المتشامة . 


وفى هذا العام جثنا إلى نيسابو رء ول أبو سبل الزوزفى فى قصر أستاذى 

.هذا ؛ وذهبت أزلارته ذات يوم فوجدت عنده جماعة من الدهاقلة » كانوا 
يديعون ثلاثين جفت وارمن الآأرض القريبة من هذا القصر لكى يشيدوا 

ياسمه هناللك قصرأ وحديقة » وكانوا يطلبون ثمنا للجفت وأر الواحد مائق درثم 

٠«فكان‏ يعارضهم ثم اشترى فى آخر الآمر وتقدم الفن . فابتسمت » ورأى؛ 
.وكان رجلا بىء الظن » خلق من الحبة قبة » فقال لى بعد انصراف البائعين : 
لقد تعمت فى هذه الصفقة حتى 'أنبيتها » ثم القست العودة فقأل . «إنك 

"كنت تبتسم ساعة دف الن فاذا أ ضحكك ؟ » ققصصت عليه ماكان من أص 
تأستاذى ألى نصر ورغبته فى شراء الأرض . ففكر مليا م قال : واحسرثأه 

.لوت أبى تصبر ».لقد كان حكيا ثاقب الرأى » ولو حدثتتى ببذا الحديث؟.> 
.من قبل لما أشاريت هذه الأرض . أما وقد اشتريت الآن ودفعت الذهبه 


«فقبيح منى أن أعدل عن الشرآء» . 
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هذا وبعد مال بنا فى دندائقان عرفت أن الأمر فى قرية عمد آباد هذه 
صار يحيث يباع الجفت وارهن الآأرض من واحد من القمح ولا يحد من 
يشتريه . ولننظر إلى ماقبل سنة من هذا الحادث حين كان الجفت وأرمن 
الارض يباع بألف درم ثم بعد ذلك مائتين وبعد ذلك يمن واحد من القمح 
ولا بجد من يشاريه © فإرتب علينا أن متسر داما مثل هذه الاحوال 1 
ورأيت مرايا بغدادية مجردة ومذروطة » اشريت الواحدة مها بدينار »كانت 
تباع بثلاثة دراثم ٠‏ و بعك عودثنا إلى نيسابور بلغ تمن المن من الخير ثلاثة 
عشر درها » ومات أكثُر أهل المديئة ونواحها. وبلغ أمر العلف من 
الصعوبة بحيث رأيت السلطان جالسا ذات يوم - وكانت على النوبة 
فى الديوان : ومعه الوزير وصاحب ديوان الرسائل وقد ظالوا مجتمعين حتى 
الظير إلى أن أتموا جمع علف لنسة أيام إذ أعوز الغليان الخيز واللحمء وم 
جد الدواب التبن والشعير . وقد فرغنا من إعداد العلف بعد صلاةالظبر» وكان 
الساطان ضاحكا ؛ وهذا الحديث من الطرائف التّى حدثت» إذ جاء ساعى 
بريد غونة فى تلك الساعة » فقدموه للسلطان وكان يحمل رسالة من أبى على 
قائد قلعة غزنة فق رأها السلطان والتفت إلى ندمائه وقال : « إن قائد القلعة 
يقوأ ل فى كتابه إن أكثر من عشربن ألف قفيز من الغلة قد أودعت الخازن 
ويسأل أبديعها أم ببقيها ؟ إن لنافى غرئة غلالا وافرة ونمن هنا فى ضيق شديد» 
فتعجب الندماء .ود بعد ذلك وحتّى وفاة هذا السلطانرضى الله عنه يجائب 
كثيرة وسأذكر أندرها فى مكانه حتى يتأكد القراء أن هذه الدنيا الغرورة 
لاتساوى شروى نقير. وأما العاف ذكانو! يأخذون الال حتى دامغان ويجلبونه 
من هناك . ولم يتحرش بنا الثرا كمة فقدكانوا فى شغل ,البحث عن أقواتهم ؛ 
إذ أن هذا القحط قد ألم بالبلادكلها . 


وم يكن السلطان على وفاق مع أبى سبل الجدوى ؛ وقد حزن إذلكوحار 


سس 1/9 سس 


فى أمره وكان 1٠١‏ الوزير ينافق بينهما سراء ووسط أبوسبل مسءود بن الليث» 

ودامت الوساطة عدة أيام ؛ حتى تقرر أن يقدم أبو سبل للسلطان خمسين ألف ٠»‏ 
دينار . فكتب تعبدا بذلك » وأرسل امال إلى الخزانة حين جمعه . وقد أمر 

السلطان له ضخلعة فاخرة ؛ ودخخل المضرة وجاس بين الندماء» مإنه أمر بعد 

ذلك بأيام بأن يذهب إلى غزنة وأن يستعى من,عيله ىنيم ابور » وأرن ' 
خرج ما كان قد أخفاه فى قلعة ميكاميل » وأن يسير عن طريق رستاق 

بست إلى سيستان » ومن هناك يذهب إلى بست . وقد أعد له [ار-لة قائد 

قلعة غرية فعين مقدما(١)‏ ومعه مائتا فارس مجبزين ليصحيوه فى سفره. 

وساروامن #سابور؛ وقد أرسل كتاب إلى ,يدر الحاجب ليخرج ف تود يعهم 

وتشييعهم إلى الحدود ؛ ففعل . وباغوا غزئة سالمين ومعبم أمو الم و أنجام 

الله من البلاء الذى امتحنا به وقد عبد الساطان إلى أى الحسن عبد الجليل 

برياسة نسابور على نفس الخط والطراز الذى مئحه السلطان همود الحسنك 

حين ولاه إذ منحه خلعة فاخرة وطيلسانا ودراعة. وقد جاء أبو الحسن إلى 

البلاط مقدما فروض الطاعة ثم خرج » وقد طلبوا له حصان اللأاستاذ اللكبير 

رئيس نسابور فركبه إلى بيته وقد أحيط بغابة الرعابة ووفد عليه أعيان نيسابور 

وقادتا فم بحسن استقباهم وكشف فم عن رعوتته قائلا : إفى اليوم بمنذلة 

الوزير حسنك . فأخذو | يسلقونه بألسنة حداد » فشتان بين هذا العصر 

وعصر سنك , ش 

وفى هذا الوقت جاءت الكتب تترى من الخليفة أطال الله بقاءه إلى 
السلطان » وكلها عطف عليه , يطاب ليه فها ألا يتحرك من خراسان حتى ' 


تخمد الفتنة الى أشعل نارها التراكة » فإذا فرغْمن القضاء علبا فإنعليهأن يسير 


6 اسكلمة الذ كورة ف الخص م ميثلة 1 سد غنى قياض س 85١٠١‏ ولفاهى س ١غ‏ لا سس 
وذكى فى نسخة غنى ‏ فياش أنها قد نكون «مقدى » . ش | 
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نحو الرى والجبال حّ يطرد الغاصب هنبا . وقد أرسلت الإجابة إلى الخليفة 
؟ا بلى : « تلقيت الأمى العالى بالسمع والطاعة وكانت عريتى معةودة عليه» 
وسأيذل ألمزيد من لبد لدك أن تلقيت أمر الخليفة 0 


وكان سلطان بغداد قد كتب لمسعود أيضا متقريا منه فقد كان يثبيب 
حركته . وقد رد عليه مسعود ردا جميلا » وبعث إلى با كاليجار والى جرجان 
وطبرستاررى خلعة قيمة مع رسول تحمل إليه خطابا ملؤه الود والعطف » 
لا أسدى من خدمات حظيت بالقبول أيام كان هناك أو سبل الهدوى 


وسورقاء 


وأص الساطان بإعادة أنى امسن السكر ججى ندماً له » وكان خخازن >١١‏ 
العراق ؛ وقد عاد مع هؤلاء لقوم دشل * ليه » وكان قد أصبح شيخا كبيرا 
ف يكن هو أبا الحسن الذى رأيته مر قبل . وتغيرت الأيام والناس 
وكل ثىء . 


وفى يوم اليس الثامن عشر من جمادى الثاق جلس السلطان لاحتفال 
انوروز وقدمت إليههداا كثيرة » وأقاموا زيناتببيجة واستمع للشعرا.؛ فقد 
كان مسرورا فى أيام الشتاه هذه وخالى البال وكانت الفثرة خلوا من الحوادث؛ 
أ بالصلات الحاضرين و للشطربين أيضا . وشفدوا للششاعر مسعود » فأمر 
له الساطان بصملة ثلاممام َه دينار م مع كتاب منه و بألف دينار شبرنا يتقاضاها من 
معاملات ات جيل » وقال يحب أن يظل مقيما هناك . ثم أخذ السلطان فى إعداد 
العدة للسير بعد التوروز» وأتموا ما كانوا بدءوا فيه قبل ذلك . وقال لصاحب 
الديوان سورى استمد حتى تجىء معنا فلا تمسكث فى تسابور وليكن أخوك 
ناميأ عنك هنا. فأجاب سورى أن « سمعا وطاعة ولق د كنت عازما على ألا أبتعد 
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عن ركاب مولاى لحظةلما.قد ألم بى فى هذه الأيام » . وأقام أخاه نائبا عنه 
واستعد للسفر . وقال السلطان كذلك بأنه لا بد أن يأخذ سورى معه فإذا 
هدأت الأحوال فى خراسان أمكن إعادته إلهاء وإذا سارت الأمور فيها على 
نحو أخخر لا يقع هذا الرجل فى أبدى الأعداء ؛ لكيلا يثير الدنيا على . وقيل 
إن أبا سبل ال#دوى هو الذى ألق هذا فى دوع السلطان . وقد أمر الساطان 
خلعة لآبى الظفر الجبحى » وأسند إليه منصب ديوان البريد . كا خلع على 
العلويين ونقيهم وقد سلما لأبى المظفر . ورأى القاضى صاعد السلطان مرة 
واحدة فى هذه الآبام » ولكن”'ولديه كانا فى خدمته دواما . وفى هذا الوقت 
جاء القاضى مودعا وداعيا وناككا وقد خلع السلطان على ولديه وعادوا معززين 
إلى دارثم : 


وسار السلطان من نسابور إلى ناحية طوس » يوم السبت » ليومين بقيا 
من جادئئ الثانى » عاشر أيام التوروز + وقد سلك طريق المضيق الأحمر'” 
ول فى الوادى عند مفترق طريق سرخس ونسا وباورد واستوأ ونيسابور . 
وبعث بجحانب من الجيش مجورأ مع المقدمين الكفاة بقيادة القادة المشبورين 
لمكونوا فى الطليعة . وكذلك تحرك الأعداء وزحفوا إلى سرخس مع 1١١‏ 
كثير من الرجال المدربين » وأرساوا طلامعهم لمواجبة جيشنا . وكان الفريقان 
على أتم يقغلة : فكانت الحرب . وضرب السلطان خيمته على تل وقد بزل 
بتعبئة كاملة » وأخذ فى الشراب ولم يقد بنفسه معظم الجش لقابلة الأعداء؛ 
فقد كان ينتظر موسم الحصاد . وباغ ارتفاع الأسعار إلى حد أن بيع امن من 
لبد لاله عشر درهما وكان تادرا» أما الشمير فل برهأ حد بعيليه . وقد ربوأ 
طوس ونواحيهاء وسلبوا الذلة حّى من معهم من واحد منها . وأشعل سورى 





٠ حاشية‎ 511١ يقول غنى وفياض تمل كثيرا أن بكون القرية الخراء (ده سرخ) ص‎ )١( 


ع ل 
#النار فى هذه النواحى » وهلك كثير من الئاس والدواب: من شدة القحط » 
«فقدكان وأضحا عدم استمرار الحياة طو يلا بالعيش على الحشائش . وبلغ اللأمر 
.إلى حد أنه كان خثى أن بثور الجيش من القحط» وأن يفلت الزمام . فأطلعوا 
#السلطان على اللأمر » وصارحوه بأن الأآمر سيفلت من أيديهم » وأنه لا بد من 
الحركة » فإن لم يدير 'الآمر على يحل فلا شك أنه يبلغ إلى حيث لا يستطاع 
“نلافيه . فسار السلطان من هناك صوب سرخس ؛ وكان ذلك يوم السبت 
'التاسع عشر من شعبان . وقد هلك فى الطريق إلى سرخس من قلة العاف ومن 
١‏ الجوع ما لا بحهى من الدواب » ما أحزن الناس وغمهم . ويلغنا سرخس فى 
"آخر يوم من شعبان » وكانت المدينة خخر!! وليس بها ماء ولا سنبلة واحدة من 
االغلة » وقد مجرها الناس جميعا » وكأنما الوديان والجبال قد أحرقت وليس فيا 
عود من الحشائش » وحار الناس فى أمرم » وأخذوا يذهبون إلى الأمكنة 
االبعيدة ويأتون بالحشائش الجافة الفاسدة » ما كان يرم عادة فى تلك 
االصحراء » فكانوا يأتون با ويرشونمها بالماء ويقدمونها للبهائم فتأكل منها 
.مرة أو مرئين ثم تزور عنها ولا تلتفت إلبها » حتّى تموت جوعا . وكان المثاة 
اأسوأ حالا. 


وكان السلطان شديد الجيرة من هذه اللاحوال » فدعاأ إلى بجلس نم 
االوزير وأا سبل وأركان الدولة وقادة الجيش » وتحدثثوا فى تديير هذا 
'الآمر . ولو أن الال استمر على هذا الحو 'لما بق ممة آدى ولا دابة . 
«وقال الساطان إن الأعدام؛ ولو أنهم قد اجتمعوا 1 فإنى على فين من أن هذا 
«القحط قد ألم مهم أيضا. قالوا أطال الله عمر السلطان ليس الآمر هكذا فى مرو 
«الناس هناك فى سعة ؛ وأدهى من هذا كله أن غلم قد أن حصادها دهم مهأ 
عمو وسوف تكون دوابهم مس برحة وحمينة ونشطة -حين نصل إليهم ْ 


جم 
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وإنا لن نجد فى هذا الطريق مايسد الرمق ؛ فالصواب. عندنا أن بذهب. 
السلطان إلى هرأة فإن العلف متوفر هناك فى بادغس » فتمكث ١ه‏ هناك 
أياما ثم نقصد الأعداء على استعداد . ففال السلطان ال ما تقولون » ان 
أُذهب لغير مرو لآن الأعداء فيياء وليكن ما يكون ؛ لأنى لا أستطيع أن 
آتى كل يوم للحرب . فقالوا إن الآمى للسلطان وما علينا إلا الطاعة حيا! 
يذهب . وعادوا من حضرته بانسين » خلسوا عختلين » وبعثوا برسائل على. 
لسان أنى الحسن عبد الجليل ومسعود بن الليث أن ليس من الصسواب. 
الذهاب إلى مرو ء فإن السنة قحط ؛ ويقال أن ليس فى الطريق ماء 
ولاعلف » وإن الجند يتضجرون فى هذا الطريق ولا يلبغى أن 'تحدث 
فتنة س والعياذ بالله سب يصعب تلافيبا . فذهيا وأديا هذه الرسالة فخضب 
السلطان غضبا شديدا » وأنببما وشتمبما وقال « إن جميعا قوادون وقد 
اتفقتم عض مع بعض ولا تريدون إنجاز ما تحن فيه » حي أبق فى هذا الهم 
مقأ 6 وأتم لام م وى شك فى السرقات » ولسوف أخذ 8 إل. 
مكآن فألق اسك , وأستر يح منكم ومن خي أنانكم» و تسار يحون ' 
منا كذلك ولا يكلمى ثانية أحد فى هذا الشأن وإلا ضربت عنقه » . فعادا» 
وقد أعبرتهما الدهشة» إلى القوم وجلسا صامتين . فقال القادة بماذا أجاب ؟: 
فأخذ أبو الفتم بن الليث يتكلم مداريا » فقال أبو الحسن لا قسمعوا له » 
فإن السلطان لم يقل هذاء ومن نال أن خدعوا السادة من أمثالكم فى مثل 
هذا الوقت الخطير » إن السلطان. قال كذا وكذا . خدق الوزير فى السبسالار 
وقال كبير الحجاب لهذا لم يبق للكلام مجال وإن الآمر للسلطان ونحن عبيده. 
وخيرنا فها بريده لنا ثم قاموا وانصرذو! وأباغوا هذا لاسلطان . وأخذوا على. 
السبيسالار أمورا عدة وكذلك على علىداية ما أثار عليبما قلب الساطان 

من ذلك أنه حي نكنا فى طوس جاءكتاب من ألتونتاش يقول فيه إن الاعدا- 
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بيشددون الضغظ فى الناحية التى أقم بها » وإنى فى حاجة إلى معين . فأجيب 
.أن دكن رابط الجأش فقد أمرنا السبيسالار أن يلحق بك ٠»‏ ووجه السلطان 
إلى السبوسالار كتابا.يأمره فيه أن « أدرنك ألتوزتاش ٠‏ ؛ فقال هذا ما الفائدة 
.من الكوس والطبل والديدبة وقد كلفت بأن أكون 7ابعاً لالتونتاش ؟ 
«وأمر بتحطيمبا تم إحراقها . وأبلغوا السلطان هذا الخبر . واضطر إلى أن 
.يبعث إليه مسعود بن الليث لكى يسترطيه » فذهب إليه ولكنة 514 لم 
إستطع إرضاءه » «فدعاه الساطان وطيب خاطره :فسه . هكذا سارت 
االأحوال ».ووقعت الملبات » وكان السلطان ناقا على القادة » وهم منه 


.بانسون 4 فكانوا يعودون من حضرته وقد أمتلأت قلوبهم حسرة ١‏ حدى 
.جاءت الطامة الدكبرى . 


ولا دخل السلطارد#8ى رطى الله عنه سرأى الخرم وجلس وحده فى 
«سرادقه » أخذ يلوم الوزير بوقادة 'الجيش أمام الخدم : وقال [نهم لايريدون 
اأن ينم لى القضاء على السلاجقة حتى أستريح من هذا النصب والنم . وقد 
جرى مهم هذا اليوم » ومبما يكن فإنى ذاهب إلى مرو غدا » وقال له الخدم 
بيفبغى ألا يستغيرم مولانا » وإما يحب أن يكون كل أمر برأيه وتدبيره . 
وسمع الوزير ببذا الخير فققال لأبى سبل الوزن : «[آه : ماحلتنا وقد آل 
:الأمر الآن لتدبير الخدم ؟ إن من هؤلاء الخدم رجلا أسمه إقبال زرين دست 
كان يدعى الذكاء »,ولست أقول إنه ليس ذكيا وماكرا وواسع العم ؛ 
ولكن أفى له 'التجربة فى مثل هذه ١‏ لأمور الخطيرة » ؟ فقال أبو سبل.: 
«« مبما يكن فإن على 'اللأاستاذ الرئيس أن براعى المصلحة وألا يلقى سلاحه 
«.وألا ببخل بنصبحة » .قال وإنى أرى هذا أيضا . ثم عاد إلى خيمته وأرسل 
درولا ونادى ألتونتاش . لجاء واختلى معه . وقال الوزير : .« لقد دعوتك 


ا 
من بين المقدمين جميعا' لآانك رجل عخلص غير منافق "تقول مل فيه المصلحة- 
.والحق عن نية: صادقة © وإنى والسمسالاار وكير الحجاب قد عجزنا مع 
مولانا السلطان فإنه لا يستمع إلى قولنا ونصحنا إليه » بل إنه يتبمنا ومصبيتا: 
الآن هى عزمه عل التوجه إلى مرو ء وأنا لا أستطيع أن أرى كل هؤلاء. 
الفرسان يتضوزون جوعا ويفقدون دواءهم ٠‏ وغلمان السراى كلهم من. 
أصحاب النجائب » والحاجب بكتغدى يصيح قتائلا إن هؤلاء الغلبان 
لن يشتركوا فى الحرب ؛ لهم يقولون ما ذنههم ليبقوا جياعا » فكثيرأ! 
ما طلبوا القسم والشعير فلم حصاوا علييما » وثم ل يسيروا مع سلطان. 
على هذا الوجه » وظاهر مقدار ما بحتماون فى هناه الحال » وبقية الهنود 
رجالة وجياع فا رأيك فى تدبير هذا الآمر ؟ » فقال : أطال الله. 
حيأة الأستاذ الرئيس » إفى رجل 516 ترى ميم أقول الحق ولا أالى » 
إِ أرى أن هذا الجش ان تحارب وسوف تتخل عنا ؛ فإبه جحش, 
عاجز وجائع ؛ وأخاف أن تضطرب الأامور إذا؛ أقبلى العدو فلا يمكن. 
اتلانييا .“قال الؤزبر أفى وسعك أن تحدث السلطارن بهذا ؟ . قال 
ألتوتاش « وكيف لا أستطيع » لقدكنت نقيب فرسان الساطان مود 
وقد أبقانى فى الرى مع هذا الساطان ( مسعود ).: وهناك رفعى إلى 
منصب كبير وأغدق على النعم الكثيرة » وأنا اليوم فى مرتبة السالار ». 
( القائد ) فياذا أمسك عن إبداء هذه النصيحة ؟ » قال الوزير : إذن. 
فاطلب الخلوة معه بعد الصلاة وحدثه فى هذا » فإذا استمع إلى نصحك. 
تكون قد أديت مكرمة كبرى لهذه الدؤلة ولنا جميعا » وإذا لم يستمع, 
إليك تكون قد أديت واجبك وقدمت للساظان.ما ينبغى له عليك ٠‏ . فقال. 


إلى فاعل ثم اتصرق . 


سولاك سب 


ثم دعاق ( أبا الفضل ) الوزير وحملنى رسالة إلى' أبى سبل حكى فيينًا 
ماجرى ويةول إن هذا آخر ما أستطيع من ا محاولا تلإقناع السلطان حتّىنرئ 
ماسيكون ؛ وإن هذا الترى ( ألتونتاش ) ما كان ليقبل أداء هذه الرسالة لولا 
سلامة قلبه واستقامته . فس رت إلى أى سبل وأبلغته رسالة الوزير فقال لقد 
قام هذا الرجل الآمين بواجبه ولننظر ما سيكون . ثم إن الوذير أرسل بعض 
ثقاته إلى كلمن السهسالار وكبير المجاب بكتخدى وذكر لما مافمل فآثنوا 
عليه جميعا . وأقبلوا إلى الدركاه بين الصلاتين » فقد كانو! جميعاً جزعين مما هم 
فيه » وكان السلطان فى خيمته » خثوا ألتونتاش,حتى ذهب إلى الخدم والفس 
المقابلة قائلا إنحديثه معااسلطان فريضة لشدةأهميته . فأذن له.. ؤدخل فصرح 
بكل شىء فى جرأة تامة . فقال له ااساطان لقدخدعوك حتى تشكلم ماقلت هذه 
السذاجة وإلا فأنى لك القدرة على مثل هذا الحديث ؟ فاذهب فإنا سنعفو عنك 
لأنك رجل مستقم ساذج وحذار من هذا التهور مرة أخرى . وعاد ألتونتاش 
واس إلى هؤ لاء العظماء بما جرى . فقالو! له لقد أديت واجبك فاحفظ سأ 
هذا الحديث ولا تبح به . م رجعالوزير .وكان أبو. سمل مهتها بالأامى فأرسلنى 
إلله مستفسرا . فذهبت: إلى الوزير وقلت إن أبا سهل' يسأل عما جرى . فقال 
قل لأبى سمل إن السلطان قد أجاب ألتونتاش بكذ وكذا ٠‏ وإن أمرا جللا 
يوشك أن يقع ولامرد لقضاء الله » فثل هذا السلطا نكثل عمرو بناللييك 
إذ قال له وزيره أن سر من نسابور إلى باخ واحتفظ مكانتك وابعث الجيش 
ذإن تحطم وهزم فإنك قادر على تلافى الهريمة مادمت حيا » وللكن 405 إذا 
ذهبت بنفسك وهزمت فان تستطيع البقاء فى الدنيا . فقاللوزيره «يا أستاذ إن 
الصواب واأق فهارأيت وقات ء وكان الواجب اتباع طريقك ولك نكأن 
فى ! الآمر شا وكأن القضاء الحتوم قد طوق بالرسن عنق وأخذ يقودنى» . 
وكانت العاقبة ماق رأت . هذا السلطان على تلك الشاكلة لايجدى النصممعه نفعا. 


ممسسم م8 5358 
ولقد وطدنا العرم على استقبال النوائب كلها » وكذلك فإنك لن تستطيع أن تفكر 
2 ىه خيراً 5 تفكر دن فيه 3 فذهيت وأبلغت الرسالة فس أبو سول م( 
وكان من المتشائمين . 
وكان السلطان صائًا فلم بجلس للاستقبال بعد صلاة العصر وقد بعمث إلينا 
يأمرنا بأن «عودوا إلى بيوتى ثم استعدوا فإنا سائرون غدا إلى مرو فرجع 


القوم وقد استولى اليأس عل قلويهم . وأعدوا عدتهم 8 


وفى اليومالتالى » الجمعة ثانىرمضان » دقت اللكوس وركب السلطانوسلك 
طريق مرو فسارالجند وراءه؛ متخاذلين كأمهمحقا يقدمون رجلا وبؤخرون 
أخرى .وكان اليوم شد يدالقيظ » والمؤنقليلة والعاف لاوجود اه والدواب 
هزيلة » والناس صيام .وقد مر السلطان فى الطريق على كثيرين رون جيادم 
ويبكون فامتلاً قلبهحسرة وقال دما أسوأ حال هذا الجيش . » وأمرطمبآ لاف 
الدنائير . وكانوا جميعا بأملون فى أنه قد يءود من حت أتى » ولكن قضاء الله 
كان أشد غلبة . وتحدث السنلطان بهذا بعد صلاةالعصر . ثم قال إن هذا التعب 
وتلك امشقة تتحملرا حتى مرو . وف اليوم التالى واصل السير . والطريف أن 
لماء أيضا أعوزنا فى هذا الطريق » ولايذكر أحد منا جفاذا عل هذا النحو » 
فإن الأنبار الكبيرة التى بلغناها كانت كلها جافة . وبلغ بنا الآمر فى اليوم الثالت 
من السير من سرخس إلى الاجة إلى حفر الأبار بغية الشرب » وقد حفروا 
آبارا كثيرةفكان منها العذب ومتما املح الاجاج. وأشعاوا النارفى تلك الادؤال 
وهبت اليج وعلا الدخان فأصاب أحمال الجند الى فوق ظرورم فأسودت . 
وأمثال هذا النصب لم تكن قليلة فى هذا السفر . 


وف يوم الاربعاء 4 السابع من شور رمضان ؛ دان سرثا فق الضحى بدأ نا 
ألف فارسمن التركان ؛ وقد قيل إنهم يناليون » ومعهم خمسيائة فارس من فروا 


د ا د 


من رجالنا لوا أسهم بودكي . وقد أحدقوا بنا وحمى وطس الارب » 
بفاستولوا على كثير من [, بلنا وأيلوا بلاء حسنا ؛ /99 وذهب رجالنا القاعهم 
فدحروم حتى حاوههم على الابتعاد » ثم تعقبونا خطوة خطوة إلى مكان نزولا 
»وقد أفاق السلطان قليلا منغفاته فى هذا اليوم حين لمسقوة الأعداء واتضح 
لنا جميعا أنه نادم على مافرط منه . وبعد صلاة العصر ؛ حين أذن بالاستقبال 
جاء الوزير والسوسالار والآاعيان » فتحدث فى هذا الآمر وقال : 1 ون 
أسوأ من هذا ؟ بماجمنا أقلمن ألفينمن الأعداء وينهبون امال بغير اكاراث 
«وجاش مبذا العدد والعدة لايقوى عل ردم ؟ قال السيهسالار وكبير الحجاب 
« أطال الله حياة السلطان لقد انض الأاعداء عاينا اليوم لؤأة فإذا جاءوا غدا 
فإنهم سيرون دذاعا من لون جديد . قالوا هذا ثم قاموا » فناداهم السلطان 
مرة أخرى واختلى بالوزير. وبأبى سهل الزوزنى وتحدثوا طويلا حتى قرب 
المغرب» ثم تفرقوا وقد دعاق أيوسبل واشتلىبى وقال لى : : ما أسعد أبونصر 
.مشكان الذى مات فى عز ول ير هذا اليوم ولم إسمع مافيه من فتئة . (فد طالما 
نصحوا هذا السلطان بغير جدوى » ولقد ذاق اليوم ضربة خفيفة أيقظته فندم 
على ما كان منه ولكن ما جدوى الندم بعد الوقوع فى الشرك ؟. » 

“م تحدث أعيان الجيش وا قدمون ؛ فى خلوة العحصر هذه » صراحة فى 
الموقف وقالو! إن الفرسان قد بدا عليهم الوهن من شدة ما قاسوا من الآلام 
وهم يائُسون جائعون » وليس على القادة والاقدمين أ كبر من بذل أرواحممى 
سديل السلطان » ولكن الج أن عد دهم دود والحرب لاتتأق إلا بالفرسان 
اوقد نعل علاج هذه !وال ٠‏ ول تتغير هجوم لمر غم مالخة السلطان فى 

الححديث إليهم حتّى ضاق صدره قال وكية يف ندر هذأ ؟ قالو! إلساطان أدرى 
منا . ثم إن الوزير قال « لايمكنالعودة بأية سحال لأاننا لخن مرحلة يعتيرالتراجع 
افيبأ هزمة » و بقع بعد أ شتباك مع العدوء وم يثبين العدو قوتناحتى إستطاع 
االكلام على ضوء الواقم . ومن رأنى أن كرون القتال أول ثىء نفسكر فيه » 


سس لإ سب 
فإن المسافة .بيننا وبين العدو قريبةء وحين نبلغ مرو ستقع المدينة والغلات فى, 
أيدينا وسيلجأ العدو إلى حافة الصحراء » ونظفرما نريد » ولابدمن اتخاذالحيطة 
التامةفى المرحلتين الباقبتين ». فو افق الجميع على رأى الوزير وقاموا وه جمعون6 1 
على تلافى كل نقص فى الجش . واستحسن الاستاذ الرئيس هذا الرأى ولكناا 
كنا فى هلع شديد وتخا ف أن يترد جندنا علينا »ونعؤذبالته»فإن الحاجببكتخدئ 
قد حدث السلطان إجمالا بأن الغلءان كانوا يتحدثون فيا بيهم اليوم قائلين + 
حتى متى نستطبع امتطاء الإبل » إنا إذا وقعت الواقعة غدا ستأخذ الخيولالعربية 
لآنا لا نقدر على الحرب وحن عل النجائب . ولم بجب السلطان ولكنه فقد 
رشده حما. 


ويينا نحنف هذا الحديث » إذا بساع يصل وهو حمل إلينا ر سائل العيون». 
وقد جاء مب : «إنه حين جاءت الاناء بأن السلطان قد سار من سرخ سأرتعدت 
فرائص هؤلاء الناس ( السلاجقة ) ؛ لجمع طغرل الأاعيان وتحدثوا طويلا فى 
شي الاحتالات » وأخيرا قالوا لطذرل إن ككييرنا وإنا لفاعلونهاتراه صوايا.. 
فقال لم 0 الصواب عنذى أن نسوق أمتعتنا أمأمنا » وأن نسير إلى دهستان 
ونستولى عجرجان وتلك النواحى » فإن الأعراب هناك قليلوالعدة وتعوزهم, 
أسباب القتال » فإذا لم نستطم البقا ه هناك » سرنا إلى الرى فتصيم هى والجبال 

وإصفبان لنا » ولن يتعقينا السلطان لأنا قد جلونا عن بلاده» ولابوال الفرار 
خيرا لناس النظاهر بالمظمة » فإن السلطان رجل عظيم ولديه جيشكام ل العدد 
والآلات . وبملك بلادا واسعة ويعرف أسرار الحرب عندثا » ولن يتركنا 
وشأنناء وكاا يعرف مدى ماعائينا من المتاعب فى هذا الشتاء » . فقالوا جميعاا 
هذا هو خير الأراء وينبغى أن نعمل به . ول ينطق داود بكلئة » فقالوا له : 
ماذا رى ؟. فقال « إن ما قلتم وقررتم ليس شيا » وقد كان الأولى ألا نبدأ 
بما كان ؛ وألا تحرش بمثل هذا السلطان » أما وقد خاصناه اليوم وغضب» 


مناء ودارت بيننا الحرب » وخربنا عدةولايات.من بلاده» فلا مفر ف المقاوفة» 
حتّى الرمق الآخير » فإنا إن قبرناه صارت الدنيا كبا لناء وإن غلمنا فلنُ, 
يذوتنا هذا الفرار » لآنا نعلم إلى أى حد سوف يتعقبوتنا أثناء فرارنا ؛ 
لكن أمتعتنا يحب أن تكون بعيدة عنا أينها نكون » فإن الفارس. 
لتقف يصب أكثر جرأة . واعلدوا أنا لو انسحبنا دون قنال» فإن هذا 
السلطان سيحسب 1١4‏ انا قد خشيناه وولينا هاربين ' فيتعقبنا. ويثير علي" جميع, 
الولاة برسائله » فينقاب الصديق عدوا انا » وهذ ا القحط الذى ا نويلم 
اليوم بنا. قد ألم مهم أيضا ولا يزال يضيق الخناق علييم » 5 اتضم لنا من 
صحيح الأنباء .وقدمضت علينا أيام ونحن انعم بالغلف وإن دوابنا ورجالنا قد 
استرا<واء أماهم فلا يزالون يفدون من الصحراء . فالانسحاب أمامهم 

ويجب الانخاف » ذقال بيغر وطغرل واليناليون وجميع المقدمين إن ل هو 
الرأى الأقوم . ثم بعثوا بأحمالهم مع ألفين من يسام اللأصغر سئاً الذين 
كانت خيوهم هزيلة . وتقول الرسالةبعدهذا لم1 نهم استعرضوأ بقمة الجيش. 
وكان ستةعشر ألف فارس. وسيختارون منه الطليعة ادةالنا لبين وبر رمكين. 
فشغى الهيطة التنامة فبذه هى حقيقة ما بجرى . » 


فركب أبو سبل على الفور وسار | إلى الدركاه؛ وكنت صحبته » وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة فبدأ روعه قليلا » ثم قال لأنى سبل : إن أمامنا عملا” 
خطير!» وكان الخير أن نسير إلى هراة وأن نصال هؤلاء الناس » والآن وقد 
فات الأوان فائنتظ ر تقادير الله تعالى فإنها طامة كبرى ؛ ستة عشر ألف فارس 
مدربون فى مقابل رجالنا المتخاذلين المتقاعسين . فقال أ سبل أن يكون 
إلا خيرا » ولا بد من بذل غاية الجبد حي نصل إلى مرو فبناك نمتطبع أن 
نتلافىكل هذه الأحوال صلحا أو حربا. قال إنه كذلك . وسار الخدم:ودعوا 


سس ع 8 مس 


'الوذير والسهسالار وكبير الحجاب والأعيارن وقرةثت علييم هذه الرسالة 
'فقويت عرائمهم : وقالوا إن الأعداء قد ألق فى قلوهم الرعب . 


وقال الوزير : يتراءى لى أن هذا من تدبير داود . والمبم أننا قد زا يلناوقت 
العصر فينبغى أن نواصل السير حتى نلق بأنفسنا فى مرو قبل أن يحدث خلل » 
فبناك نستطيع أن ندير لتلافيه » إذ أن حال اللأعداء هو ما كتبه العيون». 
“فقالوا جميعا إنه كذلك . وعادوا وأخذوا فى إعداد العدة طول الليل » وأخذ 
القادة ينصحون الفرسان وينونهم . ودعا الساطان أرتكين الماجب الذى 
كان خليفة لبكتغدى مع مقدى القصور والغلان الذين م أ لاثر تجاعة وقال لهم 
ما ينبغى من التننيه حى يكونوا يقظين . ومن سوء الصدف أنه لى يدع .> 
يكتغدى فنضب.ء للنه كان مثابة أمير الغلنان » وكانوا عتثاو ن لأوامره. وكان 
3 ما حرى من الأاعمال ضذاافا اصلام الدولة » فإن القضاء كان قد دير أمره؛ 


و إذا أراد الله شيا هيأ أسيابه . 


وف اليوم التالى الخخيس الثامن من رمضان » ركب السلطان فى عدة كاملة 
وسار . وم نس أ كر من فرسخ إلا وظبر أمامنا الأعداء .كانوا فى جمم 
كثيف ينثالون علينا من حافة الصحراء عن بمين وشمال » فاشتمكو | ب واشتدت 
العركة » وكانوا حين يبجمون من كل جانب يقابليم جيشنا بدناع الياثس 
المتخاذل » وكنا تحارب مضطرين » مما زاد فى جرأة خصومنا . وهكذا كنا 
نسير فى كروشر. دم من مرة رأيت غلمان السلطان ينضمون إلى الفارين : 
“وكانوا يثر اجعون مع الغلدان الذين متطون النجائب ويتحدثون . وكان 
الحاجب بكتغدى يسير ممتطنا فيلا مع غليانه للانه : كن فى حالة يستطيع معبا 
:ركوب دابة غير الفيل » وقد ضحفت عيله ويده ورجله » وكانوا كرا سألوه 
عن تدبير أمر الغليان أو توجبه فوج منبم إلى مكان ما »كان بحيب قائلا 


ا 
«عل ذلك عند أرتتكين فإن السلطان قد خوله هذا الآم را خوله للمقدمين .. 
وأنا لا أرى شيئاء وقد عجرت عن العمل فاذا تريدون من ». وكان الغلمان. 
يتفاعسون عن واجباتهم . هذا هو حال الغليان » وأما الفرسان فكانوا 

كالمتفرجين لا حركون ساكنا والعدو بزداد قوة ساعة بعد أخرى بقدر 

مايزداد رجالا فتورا . وكان الأعيان والمقدمون يبذلون أقصى الجبد مع, 
السلطان ؛ والسلطان رضى الله عه مرجم على المدو هجمات شديدة » وأصبح 
واضحا لديه وضوح الشمس ف رابعة النار أنهم سيخذلونه ؛ والعجيب أنهلم 
نحدث فتنة فى هذا اليوم إذلم يبق لدينا ثىء . ذإن العدو قد نهب كثيرا من , 
امال والأقفة ؛ ودامت الحرب حت وقت الصلاة؛ وكنا قد قطعنا مرحلة فى 
الطريق » وكانت اأاسافة بيننا وبين المياه ثلاثة فراسخ . ونزذا على شاطىء 
نهر فى غير "رتيب عنذولين والجند جميعهم يانسون إذ تأ كد لديهم أن سوف. 
بقع حادث جلل . وبدأ الحجائة خفية يتأهبون ويعدون الدواب القوية من 
الجنائب ويفسكرون ف الأمتعة والنقود ٠‏ وأخذ كل يودع صاحبه ؛ وكأن. 
القيامة قد قامت . وامتولى اليأس على السلطان 0١‏ ول يكن له إلا أن يعلد 
فأذن للاستقبال عند صلاة العصر » ودعا الاعيان واختل هم وتحدثوا 
طويلا. وقالوا « إن أماما مرحلتين لنبلغ مرو » وعلينا مواصلة الحبطة حتى 
ينتبى هذا اليوم . فإذا بلغنا مرو يمسكن تلا ىكل ثىء * أما الفرسان فإنهم لم 
يفعلوا اليوم شيئا وكذلك المنود وم يثبطون عراتم باق الجندء وحيما بيجم 
عشرة من الراكئة على خمسمائة منهم يواون منهم فرار! ٠‏ ولسنا ندرى ما ألم 
بهم وجعلهم يولون هادبين مع أنهم ثم الذين حاربوا فى خوارزم » وكان . 
عل غلبان السراى أن يبذاواغاية الجهد فإنهم قلب الجيش لكنهم لم يفعلوا مع 
ذلك شيئا». سأل السلطان بكتخدى : اذا لا يبدى الغلمان بأسبم ؟ فقال : 
« معظمبم بلا خيول ومن إد يه خيل نفيله ضعيفة من قلة الشعير ومع هذا كله 
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'فلنهم لم يقصرما 'اليوم والقد عركت آذانهم حتى يجدوا ويحتهدوا قدر طاقتهم 
غداء . ودار حديث منمق على هذا التدو . وعادوا . واختلى الساطارن. 
«أبى سبل الزوزقى والوزير وقال لقد بلغ السيل الزيا فا الرأى ؟ فقال الوزير : 
كان الآولى ألا تأنى وكانوا يتقواون وكنت أصرخ » وهذا أبو سبل شاهد 
.عدل على ما أقول »٠واليوم‏ ليس من المصلحة فى ثبىء أن نعود وقد اقتربنا 
من هرو » وجب استدعاء بكتخدى فإن أبا الحسن عبد الجليل كان قد تجادل 
ممده فى غلظة فى هراة حَى أبكاه » ول يتدارك اللآمر بإرضائه . ثم إن قصة 
«أرمكين قد أطارت صواب كتغدى »© وهو ترى عظم الشأن رغم أنه قد 
بلغ من الكير عتيا » ولو أنه .قال للغلدان اقتلوا أنفسم لفعلوا ؛ ذإذا كان 
«راضى النفس فإن الغليان يقومون ها يأمرهم به ولا يكون للا عداء خطر»ء 
«ويحب كذاك تعنيف قائد المنود » . فذهب رجل ودعا بكتغدى وحده 
لاء » واسترضاه السلطان وقالله ١‏ إنك منا منزلة العم وإنما جرى ف 
غزنة مع رجالك ولم .يتدارك أمره سكون تداركه فى حضرتنا حين نكون 
هناك » وسترى اذا ستأمر.ويحب ألا تقبم وزنا لأبى الحسن عبد الجليل 
«فهو ليس كفأ لك حى الششى منه » وقد لق جزاءه وسيرى أ كثر منه » 
وأنت الذى طليت أن يكون أرتكين حاجبا لك لينوب عنك +00 فإذا 
لم يعجبك سيره فإنشا.نتحيه» . فقبل بكتخدى الأرض وقال: « من أنا حى 
يرفعنى السلطان إلى هذه المازلة ويتحدث إل على هذا النحو ؟ إن معاملة 
'الساطان لىكانت داثما عطفا ورفقا » وإن الكوتوال هو الآن أمير غرنة 
-ولا يروق له أن يرى أحدا غيريه هنالك فيعود الآمر إلى السلطان فى 
"القصاص منه لتجاوزه عل : وإفى كذلك'لست عاجزأ عن الانتقام منه بنفسى 
مشْتعينا بدولة السلطان . ثم من هواأبو| الحسن الكاتب ؟ لولا حرمة مجلس 
اللسا طان لرأى جراءه.» وإنه لغار علة'أن' أعتب عليه . وأما أر نكين فهو كبير 
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العقل ويليق بالعمل ولا يستساغ أن يحل غيره محله . أما تباون الغليان فى 
واجهم فلانهم لاخيل لم فلو رأىالسلظاقفليأس بأن يعطوامائتين من الخدول 
االعربية الممتازة القوية حتى تسير الآمو ر على وجهها الصحيح ». فقال السلطان 
هذا حسن بجحب 1 يعطوا الخيل الليلة . وكذلك بودى على قادة ال منود وعنفواء 
فقالوا إنا نخجل أن نقول لاسلطان إن رجالنا جائعون وإن خيولنا هزيلة 
فإن أربعة أيام قد مضت ول يحد أحدنا الدقيق والشعير: ومع هذا كله فإنا 
سنقاتل بأرواحنا ولن تقصر فى أداء واجينا » وسنقول لمم جميعا الليلة ما يحب . 
ْم انصرفوا . وبعد أن انصرم قليل من الليل دعانى أبو سهل ؛ وكان شديد 
االحرن واليرة وقص عل كل هذه الأحوال » ثم نادى الغليان وقال حملوا 
االنجائب الليلة النقود وملابس النوم » إنه لم يحدث شىء ولكن لا بأس من 
الحيطةء وقد أعدواكل شىء أمامه على النجائب فلا فرغ من هذا قال لى إنى 
لشديد الخوف من هذه الاحوال . فقلت سوف يكون ادير والبركة [نشاء 
الله. ثم رجعت إلى خيمئى وأخذت الحيطة على هذا النحو . وكان السلطان 
رضى الله عنه ساهرا معظلم الليل » كان يعد العدة ويعطى الغلمان الخيول ويأمر 
بما يتبع فى أمر اللأزانة وفى غيرها وكذلك كان يفعل القواد والمقدمون . 
وصاوا صلاة الصبح ثم دقت الكوس وارتحلوا » وكنت أرى السلطان 
وقد أحاط به خمسون أو ستون جمازة مر الجنائب وثلائماثة من الغلمان 
المدججين بالسلاح وإثنا عشر فيلا بالمبود » وكلم على أثم أهبة 
وسرنا هذا اليوم نصف فرسخ » ثم علا ضجيج العدو ؛ وحملوا علينا #؟> 
هنكل جانب » ودارت رحى الحرب على أشدهاء ول تظبر فى أية جبة رابة 
لطغرل أو بيغو أو داود ٠‏ فقد قبل [نهم فى الساقة » وقد جعلوا فى مقدمتهم 
الماربين الممتازين » ومم من ودامم مستعدوت »؛ حتى إذا لحقتهم المرمة ولوا 
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الآدبار إلى حيث أمتعتهم . ركان اليوم رهييا حيث لم يستطع أحد من رجالنا 
أن يتقدم خطوة ؛ ومع ذلك فقد أبلوا بلاء حسنا إلى أن بلغنا حصن دندائقان. 
فى رائمة النهار . هناك وقف الساطان على ربوة وطلب ماء ووقف الآخرون 
كذلك» وتجمع الأعداء بدورهم واصطفوا وكان يبدو عليهم الملل. وأط لكثير 
من الناس من جدار الخصن . وكانو! يدلون بآنية الماء فكان الجند يأخذوما 
ويثربون» فقد كانوا عطثى وفى أسى . وكانت الأنمار الواسعة جافة كلبا » 
ول يكن بها قطرة ماء . وقال الساطان اسألوا عن حوض ماء الدواب . فقالوا 
إن فى القلعة خمس آبار تتكنى لسقاية الجيش كا أن مخارج القلعة أربع آنار ألق 
الأعداء مأ الجيف وردهوها وفى وسعنا أن نعدها فى ساعة واحدة . ومن ها 
حتّى حدوض المياه الذى حدثوا الساطان عنه خمسة فر أسخ » ولا بوجد ماء قى 
مكان آخمر . وقالوا للساطان ينبغى أن نتزل هنا فقد اتجرنا اليوم عملا مثمرا 
وكان الزمام بأيدينا . فقال ه ما هذا الكلام كيف يك الجيش الكبير سبع 
آبار أو تمان فلنذهب رأسا إلى موضع الحوض . وكيف ننزل هنا ء ؟. فقد قدر 
علينا أن تقع الواقعة» فا أن ذهبنا إلا ووقعت واختل النظامحيئماسار ااسلطان. 
فإِنْ غلمان السراى قد نزلوا من عل الال وأخذوا يستواون على الخيل ؛ن 
كانوا يستضعفونه من العرب نحجة أنهم سوف تحاربون »؛ فاستولوا على كثير 
من الخيل » ولا أمتطوها اتفةوا مع الفرسان الذين كانوا قد استولوا ليلا على 
الخيول العربية والختلية » ولؤأة انضم ثلامائة وسبعون غلاما من أصحاب 
شارات الأسد إلى التركان وأقبل الفارون من غلياننا أيام يورتكين وتماسكو | 
جميعا وأخذه | ينادون مستهضين بعضهم بعضا ٠‏ يا صاح 6 ع وحملوا اة 
شعواء على جيش الساطان وأختلط الحابل بالنابل » واختل النظام من كل جانب 
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وولى رجالنا جميعا الأدبار . أما السلطان 504 فقد بق مع الاستاذ عبد الرازق 
أحمد حسن وأنى سبل وأى النصر وأنى الحسن وغلائهم . وكنت أنا 
وأبو الحسن دلشاد قد وقعنا صدفة هنالك فرأينا القيامة فى هذه الدنيا ‏ 
وكان كتغدى والغلبان تحثون السير فى حافة الصحراء على الإبل » وكان. 
اهنود » منهزمين ؛ يسيرون فى ناحية أخرى وم بر أحد الكرد والعرب 
وانعزل الفرسان إلى جانب آخير » واخثل نظام الميمنة والميسرة » وكان 
كل رجل يقول نفسى نفسى ؛ وانقض الاعداء على أمتعتنا فكانوا ينببون 
وقد واصلوا هجاتهم الشعواء » والسلطان واقف , لخكملوا عليه فقاوموم 
بشدة » وكان بيده حربة مسمومة ينى بها على من يضربه فلا هو ينجو 
ولا دابته » دم من مرة اقرب منه مبارزو الاعداء ذكانوا يصرخون 
فيشبعهم تقتيلا ويتقبقرون » ولو أن ألف فارس قد عاونوا السلطان فى 
ذلك اليوم معاونة صادقة لكانت له الغلبة » ولكن أحدالم يعنه . ورأيت 
الآمير مودود رخى الله عنه قد وضع وجبه على قربوس السرج والسيف 
مصلت فى يده » وظل يجرى حصانه ويصبح فى فى الجند أما الانذال ليأت 
إل جماعة من الفرسان . فلم يستتجب أحد لندائه وعاد يائسا إلى أبيه . 
وقد أبل الغليان العرب أحسن البلاء مع السلطان » وخاصة حاجب من 
رجال الأستاذ عبد الرازق ؛ كان غلاما فارع القامة وقد اشتبك مع 
تركانى فضربه برع فى عنقه وألقاه أرضا » فائقض عليه آخرون وتزعوا 
مئه حصائه وسلاحه وأسل الغلام الروح » وانكسرت قلوب من حوله . 
وبرز التريان والغلمان الأشداء وأوشك أمر خطير أن بقع ( بقتل الساطان ) 
فقال عبد الرازق وأبو النصر وغيرهما أطال الله حياة السلطان لا وجه 
للبقاومة أكثر من هذا ولا مفر من المسير . وقال الحاجب الجامه 
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دان ( طاح ديو إن الأالبنسة ) بالتركية إن السلطان قد يقع الآن فى يد 
الغدو إذا ١‏ ادن “بالسسير وق انفجرت مرارة هذا الجاجب حلا حين بلذوا 


مرو الرود . 


وقد جد الساطان فى السير ميما شطر حوض الاء » وظبر له مير جافب 
وكان كل من ,على الضهة الأخرى لهذا الهر قد وقم أسيرا »وجا من كان 
على هذه الضفة من إلبلاء ٠‏ وقد عبر بى ( أبى الفضل) النهر خادم خاص مع 
عشرة ليان بأعجوبة ٠‏ ثم فروا وراحوا » وبقيت وحدى . ريت 
مع م الأخرين. حتى بلغت شاطىء الموض فوجدت السلطان قد نول 
هناك . .وقد :اتجه إلى هذا المكان الاعيان والمقدمون وأخذ الآخرون 
يدون عليه وقد خيل إلى أنه قد ليث هنا ديم شعث الجش . ولكن 
الاى كان قد جاون هذا الحدء فإهم كانوأا يستعدون لاأرحيل وكانوا 
برفعول الرايات و يبقونها مرفوعة حتى يسلاشد مما من تخاف من الأاعيان» 
ودام هذا الخال . حي , صلاة الظهر فققد ظبرت أفواج التركان الذين ظنوا 
أن السلطان قد يبق هناك حبّى يعيد الكرة علييم ٠‏ فركب السلطان مع 
أخريه وأبنه وجميع الآعيان وغيرمم من دجوه القوم »* وجد فى السير 
دحيث ' تاف كثير ون فى الطريق ؛ ويم شطر القلعة وأخذ معه رجلين 
أيدلانه عل الظريق :" وجاء التركان فى أثر ه ركان فوج منهم يرعبون الناس حتى 
يتمكه ن الفوج الآخر من نهب الامتعة » وحين غروب الشمس بلغ الساطان 
ماء جاريأ »كان يرة كبيرة » وقد وصلت هناك حين صلاة المخرب 
وكانوا قد قد أعدوا النجائب للسلطان » وسمم على أن يسير على جمل لأ:كان 
قد برك فى هذه المرحاة الواحدة ستة عشر حصانا لعجزها عن السير . وكان 


اا 

سير خلفه تركجه الاجب » وكان جمع الخيول العينة المتخلفة :. ولمساه 
يلغت هذا المكان وجدت فوجا من الرجال فذهبت [ليم. ؛ فرأ؛ بت الوزير 
والعارض أبا الفتح الرازى وأنا سبل إسمعيل ؛ 'وكانوا يعدون النجائب 
“فللا رأونى قالوا هان كيف دوت ؟ فذكرت لم ما لقيت' من اأشاق, 
واذأهرال » ذقالوا تعال حتّى نذهب جميعا. فقلت الى جل متعب » وحيلئذ, 
6 جل قائلا إن السلطان قد مثى » فساروا على أثره وسرت على 
١‏ رم و أر السلطان طيلة سيعة ة أيام قبل إقامته فى غرجستان . وسأذكر 
«ذلك بالتفصيل . 


ينبغى أن عتد العمن بالرجل وأن تمضى عليه الايام حتى يستطيع 
مشاهدة ما شاهدت . ظللت أسير فى الطريق حى الليل » فرأيت فيلتين ليس, 
عليبما مبد » كاثنا تسيران على مبل ٠‏ وكان الفيال يعرقى فسألته لماذا, 
تأخرت » فقال إن السلطان قدعدى الجبرى » وجعل لنا دليلا وها نمن 
«نسير . فقلت من كان مع السلطان من الاعيان والوجوزه قال : أخوه 
١الآمير‏ عبد الرشيد وابنه الأمير مودود وعبد الرازق أحمد حسن والحاجب 
أبو النصر +م5 وأبو سبل الزوزنى وأبو الحسن عبد الجليل وقائد الغراة 
عبد الله قراتكين ومن خلفيى كبير الحجاب وكثير من غلان السراى 
«شتتين ومن ورأهم بكتخدى مع غلمانه . وسرت مع هذا الفيال » وكانت 
أفواج من اللاس تصل متفرقة . وقد مررت فى الطريق وكان مليئا بما 
ألق فيه من الدروع والجواشن واللام والآثقال . وفى السحر أسرعت 
«الفيلتان فتأخرت عنهما ثم استرحت » وكنت أرى من يعيد نار المعسكر » 
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وفى دائعة النبار بلغت قلعة .ركرد”' وكان التراكمة قد تخلفوا هناك » 
ولقيت صعانا جمة لى أعبر نهر بركرذ » ووجدت الساطان قد انجه شط 
مرو شبقيت هناك مع جواعة من الاصدقاء ؛ وقد واجبنا كثيرا من البلاباا 
والين » وبلغت قصية غرجستان رأجلا مع نفر من الاصدقاء . وكان» 
السلطان حين بلغبا .يوم الجعة السادس عشر من شهر رمضان أقام يومين. 


وقد ذهبت إلى أنى سبل الؤوزنى فوجدته فى المدينة يعد العدة للسفر » 
فسألنى فى طفة عن حالى . وقد وصل جماعة من رجالى وكانوا كلهم راجلين ». 
فاشتروا طعاما وأ كلنا معه . ثم جتنا إلى المعسكر فلم أجد به غير ثلاث خيام, 
صغيرة » واحدة لاسلطان : والثانية للأمير دودود » وااثالئة لأحمد عبد الصمد 
أما الآخرون فكانت لم مظلات من الكرياس ؛ وأما أن فكنا فى حرج, 
شديل . ولعد صلاة العصر رحلنا وكنا قرابة سبعين رجلا » وسلكنا طريق. 
غور : وارتحل السلطان عل أثرتا فى منتصف الليل فبلغنا فى الصباح منزلا 
وجدت به أنا الحسن دلشاد » وكان راكيا فرسا » وقدأتيت كذلك بفرس 
اشتريته نسيئة » واجتمعنا مم الأصدقاء . وقد قال لى مسعود الليث إن. 
السلطان سأل مرارا كيف حال أنى الفضل ركان خائفا عليك . فذهبت. 
لحضرة السلطان وقت صلاة العصر وكنت أنتعل حذاء ضيق أأساق وقباء. 
يمزقا » فقبات الأرض فضحك وقال كيف حالك ؛ إن مظبرك لطيف » 





زككفق بعش اسح « ععار كرد » وهذه الكلمة ليست واردة فى كتب هرم لدان * 
وذكرت فى كتاب « مدود عالم » س 6م بركدر » وفى جثرافية بارتولد « بركديز » وف 
ععوم يافوث بروكرد . 


ل ا 


فقلت إلى سركة السلطان قد بجوات من الملاك وإن لدى من لهم السلطان 
ملايس كثيرة . 


وارتحلنا من هناك وبلغنا غور وتزلنا فى متزل .با . وكانت أفواج أخرى 
تتفدبم>عليناحاملة ماجد من الأخبار .وهناك رأيت منأصدقاق رجلا سجزبا 
شجاءا فسألته عن كل ثىء وقد قال « إنه يوم سفر السلطان ويوم اشتد ساعد 
الأعداء وأخذوا فى اللهب» رأيت أنا الحسن الكرجى ملق نحت شجرة يان 
من جراحه » فاقتربت منه فحرفى وب » فقلت ماذا بك » قال لقد جاء الثركان 
ورأوا المخاع والجواد فصاحوا بى.أن ترجل» فشرعت ف النزول ثم ابتعدت 
عن الجواد فظنوا أنى أعائدم لآنى أسير ببطء لشيخوختى فطعنوى بالرمح فى 
ظبرى ثم أخرجوه مر بطلى وأخذوا الحصان » وقد تحاملت على نفسى حى 
بلغت هذه الشجرة وقد أوشكت عل الموت» هذا هو حالى خدث به من يسأل 
عنى من الإخوان والاصدقاء ؛ ثم طلب ماء وبعد صعو با تجمةجتت إليه بكوز 
فيه قليل منه فتترب ثم اعثرته غيبوبة فتركت بقية الماء يحانبه ومضيت ول أعرف 
ماكان من أمره بعد ذلك؛» وعلبت أنه مات فى تلك الايلة. ورأيت بين الصلانين 
رايات تتقدم قبل إن اطغرل وبيغو وداود. ورأيت اب نكاكو مقيدا على 
جملودأً يتم وقدأئزلوه ومكوا قيده “م أركبوهجملا من جمال الأستاذ عبد الصمد 
الى استولوا علها وأخنوه إلى طفرل ثم مضيت ولا أعرف كيف سارت 
االأمور بعد ذلك ». 


وقد قصصت على السلطان ما سمحت ؛ وكأن السلطان يسرع ف الارتمال 
من مازل إلى منزل وإذا بثلاثة من السعاة من عيوننا لدى الأعداء يصلون فى 
يوقت واحد ؛ ومعرم الرسائل الى حملها أبو سول الزوزنى إلى السلطان فقرأها 
وقال له يحب إخفاء هذه 'الرسائل فلا ييطلع علبها أجد. فقال سمعا وطاعة 
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وقد جاء فى هذه الرسائل ما جرى من عجيب النوادر فى هذه اواقعة؛ فن» 
السلاجقة كانوا حاربون بلا وعى » وكانوأ قد أبعدوا عنم أحاظم سئة عثر 
منزلا» إذكانو! يعدون العدة للفرار » وكانو ير سلو نكل من عندم من الفرسان.. 
بأواحهة جيش السلطان »و مم 07 قعون أن جشه سيردثم عل أعقاهم مغلوبين 
مان بين ولكن الحو ال أدت إلى أن يتفرق غلمان اللمراى من تلقاء أنفسوم 
حى بلغ الام من الخطورة ما بلغ وأعجب العجب أن قدوقع فىيد السلاجقة 
أحد أولاد الفقباء وكان بعرف عل النجوم وتتلدذ عل المنجمين وقد صح, 
عندم كثير من تليق أنه » فتنياً لم أنهم يقيمون ف مرو وأكد م أنهم إذا م. 
يصلاوا إلى إمارة خرا سان 11 فليم أن' يقتلوه وكان يقول شم قم اججمعة 
حين وقعت هذه الواقعة أن رابطوا ساغة أخرى حتى الظلبر» وحققتهم. 
نبوءته. فق تلك الساعة جاء الفرسان من لبان اللسلطان ووقعت الواقعة وثم 
لمم ما تنبأ به وتراجع جيش السنلطان: فتزل المقدمون الثلاثة عر خيوهم, 
وبعدوا لابن الفقيه وأعطوهفورا بضءة آلافمن الدنائير “وانسعت [ 56 
دساروا إلى حيث جرت المدركة فأقاموا خيمة لاوضعوأ : ها التخت خلس عليه. 
طثر ل فجاء الأاعيان جميعا وسلبوا عليه مبنثين بإمارة شير اسان وجىء بغر اصن 
بن كاكو فأحسن طترل لقاءه » وقال له لقد لقيت من المصاعب مالقيت نطب 
نفسا فإن ١‏ ّ إصفبان والرى . واستمر النهبحتىصلاةالمغرب وكانوا يفرةون. 

كل شىء على أتباعهم ؛ وأترى المنجم من الصامت والناطق» وجهوا الاوراق 
وأدوات ديوان الرسائل » وكان أكثرها قه فقد»وقد وجدوا بعع نسخ وعدة 
كتب وفرحوا لعثورم غليباء تمكت و الرسائل لذانات تركستان وأولاد على 
تنكين واعين الدولة وجميع أعيان تركستان ينبم بالفتح . و بعثوا مع المبشريى 
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علامات ديوان الرسائل ( دواة اها ) وبألوية الجيش ١‏ و أما مؤلاء الغليان 
الجفاة الذين خانوا العبد » فقد أحسنوا | إلهمكثيراء ومنحي هم إمارة الول ياتا 

سزادقات وكل : شىء . وأثرى السلاجقة أنفسهم إفقد 32 حمى ؛ 
: بك ن أحسسد يحرق على التحدث عنهم ؛ وكاب الثرك يقولون : إنا 
فعلنا هذا » . 3 لهم أمروا بأن يساق ابلشاة المنزمون من كل جنس صوبع 
وادى أموى حى فى يراه الناس فى خارى ففى تلك النواحى ..وثيت أن موقعة 
دندائقان اننهت مبوعة حاسمة. وأن السلاجقة قدغنموا مالا جص دمن الذهب 
والفضة والملابس والدواب ؛ وقداتفقوا على أن يذهب طغرل إلى. تابور 
مع ألف فارس » وأن يستقر بيغو فى مرو مع اليناليين ٠‏ وأن سير دإود بع 
معظم الجند | إلى بل حتى يستولى علها وعلى طخارستان , . وقدينا مإجرى حن 
هذا رقت ؛ وبعد ذلك نذكر ما جد من حوادث لتاريم وجب أن يكون 
السعاة الآن أكثر اتصالا بنا. 


ولا اقترب السلطان من قرية أبى الحسن خخاف جاءالمقدمون للتحية. 405 
وأصاحوا كثي رامن اللأدؤات» من الخيمة والركاة ومن كل مالا غنى”" عنه 
وأقام هناك يومين حتى يستطيع الرجال إصلاح أحو الم »على قدر الطاقة» 
وقد أحسن الغوريون لقاءنا وقدموا الهدايا وبدا السلطان بمادىء الروع : وقد 
أمضى هناك العيد وكان عيدا حر زينا. دعت صلاة العصر كنت فى الخدمة فقال 
لى السلطان ماذا ينبغئ أن يسكتب لنانات تركستان فىهذا الباب ٠.‏ فقلت اذا 
بأمى مو لانا؟ قال لتدكتب أو الس عبد الجليل ومسعود اللي كف هذا الثنأن 
نسختين ألم تق رأهما ؟ قلت لم أرهما وكلاهما يحيد الكتابة . فضحك السلطانا 
وقال للموكل بالدواة ( دو اة دار ) أحضر النسختين :فأحضرهما وتأملت فيبماء 
والمق أبما قد راعيا جانب مولانا السلطان وأثنيا عليه “م سطرا عدة سطور 
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معرأة » وكان عيبهما أنهنا كتبا إناكنا نزمع الرحيل إلى غرنة؛ ولذلك تركنا 
الأمتعة والدواب والْدة فى دندائقان . وكان هذان الفاضلان يسخران من أنى 
سول لاما كانا طامعين فى منصب رياسة ديو أن الرسائل » وكانا يتتبعان عبراته: 
وكيا حدث أس تصعب اللكثابة عنه ويتكلم السلطان فيه »كانا يقو لان لابد من 
التحدث مع أبى سبل حّى يكنب فى هذا الآمى , فقدكانا يعلمان أنه قليل الخبرة 
فى هذا الفن . وكان عل أن أعمل فى ثيات وكنتكذاك . وقد قرأت الأسختين 
وقلت حسناء فقال ال.لطان رضى الله عنه؛ ولم يكن له نظير ببذه الدنيا فى 
معرفة دقائق اللامور ؛ ينبغى أن تكون خيرا من هذا لآن هذهمعاذير وخانات 
تركستان من لايخ عليهم أمثال هذه الأحوال . قلت أطال الله حياة السلطان 
إذا كنا ستحتاج إلى الخانات فلابد من الكتابة على وجه آآخر لطلب العدة 
والمعونة . فقال تمن لاخالة حتاجونوسارسللهمرسولا بالرسائل والمشافبات 
حين نصل إلى غرئة » أما الأنفيجب الكتابة الهم بما حدث مع أحد فرسان 
البريد . قلت وإذا لابد من أن نصدقرم الخبر حىلايعيبونا» فإنرسل الاعداء 

سيبشرونم ومعبم الشارات والأعلامكرسم الثركان قبل أن يصل رسولنا 
بالنبأ ٠‏ فقال السلطانى إندكذلك » أكتب أسخة ثم أحضرها للأراهاءفرجعت 
وكتدت الرسالة هذه اللثلة . ٠‏ وف الغداة وفى منزل آخخر ٠‏ وقبل أن أبلغ 
منزل الشاكرية , مثلت فى الحضرة واستلم الداوتدار الرسالة وقرأها. وقال 
الساطان حقالقدكنت أريدهذا؛ إقرأ فقرأت جهار! وكان أستاذ الدبوان حاضرا 
وكذلك جملة'الندماء وأبو الحسن عبدالجليل » وكانو! جلوسا كليم : أما أبو 
الفتح الليث وأنا فكنا واقفين »ولا فرغت من القراءة قال السلطارن. هذا 
ماكنت أريد . واستحسن الحاضرون الرسالة متابعة لقوله رغم أنها م تحر 


رضأ رجلين من الحضور . وقد أئدت هذه الرسالة هناك أت كتايات أخرى 


كثيرة ؛وإفىهتقب لكل مايقو [القراء 3 فإن تصدى أن أو دى واجى . وتحدثت 
هذا الحديث قبلبا العام . 


نص الكتاب إلى أرسلان 'خان 


« يسم الله الرحمن الرحيم . أطال الله بقاء الخان ا أجل اليم » هذا كتاب 
«مى أليه برباط كروان عبل سبع مراحل من غزنة » والله عر ذصكره فى جميع 
'الأحوال مود » والصلاة على النى المصطؤ عمد وآ له الطيديين » وبعدفإنه لاخ 
على الخان أن لله تقادير السيف البتار الذى لايستطاع [دراك سيره ومضائه, 
ولا يستطاع تدارك ما يأنى به القدر ء وهذا هو سر عجر الإنسان فى كلوقت 
عن معرفة ماتلد حبالى الليالى » والعاقل من يسنسل لأأمر الهو قضائه ولا يعتمد 
على ماله من الحول والطول والعدة ؛ فيس أمره لربه ويعرف أن مايصيبه من 
خير أو شر إِنما هو بإذنه » وأن منه النصر وأنه ينصر ويءز من إشأء» فإنه لو 
'أنكر التوكل لحظة وسلك طر : قالتكيروالبطر يقع فها لابمر مخاطر وعالا تصل 
الليهالأوهامو يسقط عاجرا . وإنا نطلب إلى الله تع الى » فرغبة صادقة ونية خالصة 
«واعتةاد تام » أن يعيننا ويأخذ ببدنا فى |اسراء والضراء والشدةوالرخاء؛ وألا 
يتخلى عناساعة بل لحظة » وأن يلبمنا تقدير النعم وإدراك الشدائد؛ لنشكر 
«وانصبر ولنستمسك بعروته الوثقى (إن النعمة تزداد بالشكر والثواب حصل 


بالصير إنه سبدانه خير موؤق ومعين . 


إن الخان قد أطلع على كل مامر بنأ منذ قرابة سذتين » حين رفعنا علمنا على 
خراسان » مما وم نحب وما نكره» مز الوسير والعسير » وقد حفظ الذان العبد 
معنا فى الشدة والرخاء » ذإن شرط الود الخالص بين اللاصدقاء هو أن لاضفى 
اينهم شىء صغْر أوكير . وقد بعثنا آخ ركنتابمع فأرس شبيه بالرسول من طوس 
على سبع مراحل من نيسابور » ويينا فيه أثنا أقنا هناك مع الجند » فبناك التغور 
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رانب سرخس وباروة وثسا ددرد حرا تا 0 
سيعمل هو لام الأدعياء الذين وقدوا عل أطراف الودزان» وبع سفر الرسول. 
أقنا سئة أيام ثماقتضى الأآمر أن نسي لجا أباس ردس فلما باغناهاغرة رمضان. 
وجدناها خرايا بلقعا حي ث كانت الذرة من الم شاش مثلا تشترى بدن ارولكها 
لاتوجد وبلغالغلا غلاء إلمدرجة أن الشيوخ الكبا ركانوا يقولون نهملا يذ كرون 
غلاء فاحشها كبذا فى المائة سئة-الماضية » كان المن من الدقيق يباع بعشرة درام 
إذا وجد » ولم يكن أحد يرى الانعير والتين ما آذى الفرسانوالجندكثير| بحيثه 
تعرض رجال خاصتنا مع ماهم من وأفر الدواب والعدة لصائب لاتحد » وهذأ 
يبين إلى أى مدى من الضيق, كان حال أتباعنا وصغار الناس عندنا ٠‏ وقد بام 
الآمر إلى حد أنه كانه فى 3 وقت وف كل مناسية لجاج وخصومات بين فرق 
اند والسر ائبين بشأن القوت والعاف والدوا بء وكازهذا اللجاج يتعدى<دود 
القول إلى السيف . وأكد لى ثقاتى الذين أستشيرهم فى مبام الأمور » تصر يا 
وتلبيحاء بأن الصواب أن نسير إلى هراة فإن العلف هناك وفير » دهى قريبة 
إلىكل ناحية : هى واسطة خ ر اسان وكان الخير فياقالوا ولكنا عاندنا وأصررنا 
ولآن الموقف كان لايزرال حرجا مع اللادعياء فقد رأينا أن ذهب إلى مروحى. 
ينجل الموقف, و لآ ن التضاءكان يسوقنا وكا ن لابد انامنمعأناة ماو قعفةدس رن إلى. 
مرو وكأن القلوب شاهدة ع أن السير ليها ليس من الصواب فى ثىء .وكان 
الطريق غير ما كنا نتوقعم من الافتقار إلى العلف والماءومن شدة الحرو وعورة 
المسالك » وحدمت مشاحنات خطير ة بين فرق الجيش ف المراحل الثلاث أو 
الأربع الى قطمناها يشأنوقت القيام العاف والدواب والغذاء وغيرها وكان,م+ 
الأعيان المقامون فى القلب والميمنة والميسرة وغيرها من المواضع يعملون على 
تمهدئة هذه المشاحنات » ولكن الآمر كان قد تجاوز الخد » فلم خمد الفان. 
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واذدادت كل يوم بل كؤساعة ؛ ىكان يوم كذاعند صلاة العصر حين ارتهانا؟ 
منمرحلة كذا قاصد .نم رحلةكذا إذا يفوج من الاعداء.يبرز علىحافةالطريق؛ 
فاتقضوا علينا وأرادوا أن ينهبوا شيئا من عندناء فردهم رجالنا ولم يمكنو 3 
من ىه » وقد استمرت هذه المناوشات حى صلاة المغرب » وكان الجش. 
مستعدا للبذالبة والقتال » ولكن الحرب لم نكن شديدة لآن الاعداء كانوا"' 
يتجنبون أن تصيهم السنان » فلم حدث اشتباك ولو أخذ الجند الام على ث#ل, 
الجد لطارد المارزون الأعداء من كل جانب. وفى المساء تزلنا فشحلة كذاء ولبر 
كن فى الجش قتنة » ولم يقتل كبير من القادة » وكنا نعد العدة من لدراجة 
والظليعة حدى لانفاجأ فى الللاء الليل» وعل هذا الحو سارتالأمور فالنداة” 
حت اقثربنا من مرو . وفى اليوم الثالث رك الجيش وهو أ كثر استعداذا وأ 
تعبئة على الرسم فى مثل هذه الآ <وال» وقال لنا الآدلاء إناللياه الجارية على 
عل مسيرة فرسخ واحد من قلعة داندنقان» فلءا بلغنا هذه القلعة فى رائعة الهار 
وجدنا اللاعداء قد ردمو ا الآبارالتى عند المدخل وجعلوهاقبور!» حى يستحيل, 
النذول إلى مياهها . فصاح ألر جالمن قلعة دندانقان ,أن بالقلعة خمس آبار تكفى 
لد الجند بالماء ولو 5 بالقلعة فإن أهلها ينقلفون الآباز الكائنة خارجيبا. 
حيث يصبسم ألماء متو فر اولا بحدث أى شال » وكن اليوم شديد الحرارق 
وكات الصواب أن ننول بالقلعة » وللكن لم يكن من وقوع الفضاء مفر 
فسرنا من هنالك وابتعدنا سوم أ كثر من فرسخ فوجدنا أبارا جافة » 
وأحواضاصخيرة ناضبة؛ وحار الأآدلاء الذين ظنوا أن هناك ماء » فإن أحدا 
لايذكر أنه رأى هذه اللامبار جافة » فليا افتقدنا الماء ول نجده استتولى الملع على 
الجند واختل النظام وعدا علينا الأعداء من جميع اللجرات عدو أن شديدأ) بحيث. 
اقتضى الأأمر أن تخرج بأنفسنا من القلب لنتقدم الجيش ء وحملناعلى العدو حمبلة 
صادقة » وكنا نسب أن كراديس الميمنة والميسرة لمان له فى مواضعبا' ولم, 
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نكن نعل أن فوجا من غلءان السراى من ذوى النجائب قد ترجاوا وخطفوا 
الخيول من كل من قابلوه من الفرسان ليركبوها ويتقدموا الحرب ؛ وقد بلغ 
اللجاج ف الاستيلاءعل الخيل وإنزال بعضهم بعضا عنها إلى القئال علما والتخل 
عن أما كلهم فى الصفوف » واغتتم الاعداء هذه الفرصة » وتحرج الموقف وم 
يكن بد من ترك آ لاتنا وأمتعتنا فضاعتواشتغل الأعداء مها » أما نحن فسرنا 
فرسخا حى بلخنا حوض ماءكبير را كد؛ وهناكجاء أولياؤنا وحشمنا من 
.الآخوة والآولاد والعظاء والخدم بسلام ؛ بحيث لم يصب أححد من الأاكابر 
.وقد أشاروا علينا بوجوب المسير؛ لان تدارك ما كنا فيه مستحيل » فاستصوينا 
.هذا الرأى وسرنا حى بلغنا قصبة غرجتان فى اليوم الثامن فأقنا 
مهأ يومين حى وصل غلبان السراى وجملة الجند» د يتأخرعن اللحاق بناواحد 
من أصحاب الشهرة . وتخلف جماعة من الرجالة وصغار القوم الخاملين وسرنا 
من من غرجسةأن عن طر بق رباط بزى وجبال هرأة وجانب غور فزلنا فى 
قلعة أبى العا س أنى الحسن خلف وهو من عبيد الدولة ومن مقدمى 
'الغور ومن هناك اسار ئلا ثلا*ة أيام ومن هناك بلغنا هذا الربامل 
«لردباط كروان) وهو على ستة فراسخ أو سبعة منغرنة » ورأينا أن نكتب إلى 
«الخانولو أن كتابتنا ستقلق باله فإن ذلك أ فضل من أن يسمعه من غيرنا » فالذى 
'لاشك فيه أن اللاعداء سيبالفون فى روايتهم ويطنبون فى وصف الحادث » فإن 
هذا الخال الذى أصاب جدشنا كان مقدرأ وقوعه , وإذا كان فى العمر بقية فإنا 
تلاق هذه الحنة » بفضل الله تعالى وحسن صنيعه 84> وتوفيقه » والخان با 
أوق من حكة العقل وهو فريد عصره فى التجارب » يعرف أن هذا هو حال 

1 الدنيا ما وجد ما ماوك وجيوش تتحدارب » وقد لق النبى محمد صلى الله عليه 
وس من كفار قريش يوم أحد مالقينا من انكسار و يؤر هذا فى نبوته » وقد 


سس 1/01 نمسم 


م له ما أراد بعد ذلك ؛ والحق حق أبدا » وإذ نحن محمد الله كالقطب فى. 
صدر مانكناء والدنيا مقيلة عليناء وأولادنا وأو لياؤنا وحشمنا نصرم الله كلهم. 
سألمون فإن تدارك هذه الحنة فى سرعة قريب » فلدينا من وفير الآلاتوالعدد 
مالايحصى ء وخاصة إن لنا صديقا حليفا كالذان الذى تعبد بألا ببخل علينا! 
بثىء من الجيش والرجال» والذى إذا القسنا منه أن يشق على نفسه فإنه لد 
يضن علينا بحبده ؛ حى يبعد عنا مانكبنا الدهر بهو نسار يسم ؛ متعنا الله يصداقته. 
وإخلاص قلبه منه وفضله . وإنا.رسل هذا الكتاب مع فارس سر بع وحين . 
تبلغ غزنة سالمين نوفد رسولا من المعتمدين فى مجلسنا » حمل اليم منا رسالة 
أكثر إيضاحا نذكر فيبا ما أغفلنا ذكره ونتحدث فيها بما يحب أن نقول . وإنا 
فى انتظار رد هذهالرسالة,أسرعماعكن » حىنقف على رأى واعتقاد الخان فما' 
ين فيه لتتجدد صداقتنا ولنرفل فى حلة السعادة » ويكون هذا عندنا من أعظم ٠‏ 
المواهب باذن الله عر وجل ». 


ل حلت 


وحين عدنا إلى غرنة كان السلطان والناس جميعا فى فرع من هول هذا" 
الحادث » ولم يكن لهذا الساطان العظبم رحمه الله بقية من عمر » وقد أردت 
حين كتيت هذا الكتاب أن أجعل هذه الهرمة فى صورة أجل ببيان هذه 
المعاذير » وكان من المناسب أن ينشد أحد الشعراء بض أبيات من الشعر » 
لتتكون الرواية منظومة ومنثورة ٠‏ فلم أجد أحدا من هم شعراء العصر 
الذين عاشوا فى ظل هذه الدولة فى هذه السنين العشرين غير الفقيه أبى حنيفة 
أيده الله » وقد أنشد وأجاد وبعث بشعره إلينا « وكل خيير عنديا من عنده ». 
وما بق أمس أَبى حنيفة الشداعر على هذه المال وقد أخطأ فألى فقد لق عطفا. 
كثيرا من السلطان أبى المظفر إبراهيم أطلل الله بقاءة إذ أمده بااصلاات 


سس مي سم 
لالثالية وفوض إلبه شغل إشرثاف ترنك ولا ينبغى الاستخفاف بترنك فإنها 
كانت أول ولاية لوارزمشأه النونتاش والقصيدة هى : 


2 و مله 0 


:إذا عدل السلطان:( عن اللبو ) فى حفلات الرياض إستطيع فى يسر أن. 
بيقبض عل أزمة الملك » الملككالوحش وأنا على يقين من أنه لا يأتلف مع 
لأى إنسان . العدل فيده » فإذًا دبطته به يصبم أليفا سبل القياد . من الذى 
بيقول.لك لاتشرب ار ؟ إشرب وخذ نصييك من طرب السكارى ؛ 
واشرب اللبن » وللكن لا تشرب نحيث لا تسلو الشراب »كالرضيع لا يسلو 
“دى أمه » .ماذا يعرف الماك عن الطعام والمنام ؟ علم هذا كله أطفال 
المدارس . إذا كان الملك يقظا فى.سياسته ١‏ دإنه ينقل العدو مقيدا من البستان 
'إلى السجن » العدو كالثعبان ٠‏ بحب أقتلاع أنيابه » فلا تأمن له إذا شئت 
سلامة أسنانك ؛ واحذرالعدو حين يصم صديقا » واحذر المويد بعد إسلامه . 
«الشسكر عنو' نكتاب النعمة » والكتاب يقرأ من عنو انهد” . إذا ارتدىالملك 
+رداء الزهو ؛ عزةة العدو حدين يتمكن من جيبه ©؛ ومن رأى ذل ركوب 
الإبل والأقتاب لا يغرهعر'الفيلة والمهود . إن الرجل الجاد لا يبدأ : فإن 
عجلة الزمان تدور بالأعمال . إن المأمون » وهو من خلفاء المسلبين » ذاك 
'الذى لم يشاهد العربى أو “الدحقان خايفة مثله كان برتدى جبة من الؤر وظل 
يابسها حتّى رثت .وبليت فجب الندماء من ذلك وسألوه عن سيبه فقال لهم 
.يق من الملوك » عربا وعجنا ؛ ذكرم لا الحرير والكتان . والملك الذى 
بجلس على الر وللرير .وينام عليهما يثقل عليه لس القفطارن »؛ 
والملك الذى تأخذء بالدرع والحراب والرماح لا يستطاع تعويضه بماء 
«الحوض والرحان . إذالم يحتفظ الماك تحب جنده فإمهم يصبحون فى ميدان 


3 
الوغى وكأنهم فى الإيوان » وإنه ليدى المهوان من أذهم فى الإيوان إذا كان 
لهم عمل فى اليدان . ولى..أن الجن ,يشد 'فن عزمهم. المال » لكن يجب 
تشجيعهم أيضا بالطعام . راغ الطيب فى صحتك يدن بك فى مرضك ٠‏ 
هلجا ودواء . وإذا أزدت الأماردل هلي شر الآقران » فلا عرض عن 
ال رآنوائل أيانه. الزهذ مقيد بالدين » بوالعله بالطاعة ‏ واجد بالجود ؛ والشعر 
بالديوان . يقسوى الرجل بالجم اليم ؛ و الخلق بحسن السيرة ٠»‏ وألدين 
بالسريرة يقوى والملك بالساط لطان مسعودء أييا أها السلطان الفاضل » با أسد 
المدان الذى عقدت السعادة معه عقّدا أبديا ». يامن يزدان. دواما بك 
الزمان زينة اأروض الزاهر بالربيع ؛ إذا أراد د ذى أن يدعو إلى. نبوة فإنهان 
يد خيرأ من كفك برهانا على صدق دعوه قوة, الإسلام ونصرة الحق بم 
كلاهما فىحاجةإلى النبوة وإلى حجةالإءان . إن لك اليد الطولى واللسان الفصيح 
وكان أوسى بن عبران واحدة ممما. اليد هالذى' رزقق نعمة لقائك ثانيةفىهذا 
الإيوان المارك.وبعد أن بلغت دار ملكاك سالا فإنا لانخا فإذ مات أى رجل! 
يقال فى المثل إنه لاينقصس قدر الرجل دان الذخيرة وقلة الأسباب مادام حياء 
ولس ماحدث فى خرأسان جديدا ؛ ؛ مكذا كان حاهًا مذ كانت خراسان. ملك 
ربك أوسع من ملكك لد س ألخثر اب أعظم ة قلم نم فى ملكرنبك » وإذا كانالعدو 
قل انزع منك بعض ملكك 1 تأخذ الجن من قبل تخت سلمان ؟ وإذا أصايك 
الضر من أعدائك ألم يصب المششترى م نكيوان ؟ فإن المطر الذى هو رحمة الله 
على الأرضء تسبه الصواعق؛ وإذا أمعنت النظن'تجديلاءنا منا »كثل النيأس 
مع الشجرة والمبرد مع الحديد , أعد الكررة, وجبز:الخيل والسلاح لاسيما وقد 
ول الشتاء وأقبل الريع » وإذا صما قلبك للجيش والرعية أتاك من ظريق 
واحد رستّان”"» فإنك سيد ملوك زمانك وأنتيختار ربك ينهم لمذه المكانة 





"7 1. رستم بعلل الفرس فى تأرعيم القدم‎ )١( 


ا 
لقد ريعت الأسود والاسيح والعقبان تحت الماء وفى جوف الصحراء من هذاا 
النبأ الحرن ؛ لن يعتمد أحد أنباعك عليك ويتمسك بك مالم تستضفه على دم 
العدو الو اهم هذه الخال ملاك أو حز عله آدى ماتعجب هن هذا انسان؛ 
ان يشرب الورد وان تمبحك السماء مالم تأ هما بذلك . أنت ملك إيران؛ 
هكذا كنت وستكون ؛ ولو أن الصعلوك اغثر بعصيانه » لآن هذا الذى ذهب 
حارب الله عن جوالة رمى بالسهم الدامى وخذل » وغرق فرعونف التيليوم 
ذهب يسير خطوات فى أثرهامان . فثق ,أن قاعدةملك الناصرى والهيىهى أحم, 
قواعد الدثيا وأقواها . واسوف يذهب الأعداء مثخنين بالجر امن هو لسيف 
الظريرى إذا ليقو الجو اد على اك فإن الفيل> ملك حل ر سم المحروقف» 
وإذا كان عبدك قد أساء فإنه لم يقصدالإساءة فإن سير الزمان رهن بالحاجة الخبر 
والكساء » فإذا قبلت عذر الزمان فبذا بيك جدير فقّد ندم الزمان على ما كان . 
لك الجوهر الفردف بح رملكك؛ والآخرون يكدون بأرواحبميحثاءن المرجان. 
لك تناج الذهب والدولة العظيمة »وأعداؤك يشقون فى طلبالخز. الوردلايضن 
عليك براتحتة عندما بحب التحدث عن شوك أم غيلان . أولى بك ألا تشخل 
قلبك عن العمل بعد أن ذاع هذا الحديث فى العال كله .لا أقول الشعر يل أقول 
كلاما فيه من حكمة لقمان . وجلى أنى لم أذكر فى شعرى الخط والخال 
والزافو+لاليون. لست أمدح السلطان طامعا فى ثىء فإنه يعرف 
أن جراق غن مدحه محفوظ فى الدنيا وفى الآخرة . إن فى هذا الرأس 
المستدير كالكرة شيئًا من الحمة ولذا انحنى ظبرى فى الشبا ب كالصو لجان . 
أمما السلطان زاد الله فى عمرك كل مانقص فى زحفك من' العتاد . لا أستطيع 
أن أتفوه بمديسم أحد غيرك فقد حيبت بك وواجى الظفر بالاسم العليب فعش 
سعيدا داثثر الذهب والفضة » واحفظ الملك ٠‏ وكن أنت الأمر الناهى ما أنارت 


سسسي 0ه /ية تسم 


الشسعس الفإاك 5 يلع الكأس الذهى ف الموض 3 وليكن وجبك موردأ 
نضرا 3 وليكن العدوءقربانا لسيفك ٠.‏ 


لشن دان 


واوأن الحديث. يطول مذا ااشعر » ولك نكلاما هذه اأصنعة وببذ 
المعنى هو كالتاج ارصع فوق الرؤوس ؛ وإنه أن الموسف أن يموت هذاط 
الرجل الفاضل وكان جديرا بطول العمر ٠‏ وإنى إذ فرغت من هذا أعود إلى 
ما كنت فيه من سيرد التاريخ ه والله المسبل يحوله وعاوله» . 


عا عا 


وقبل أن بر-دل اأسلطان من رياط كروان جاء رجل من معتمدى أبى عل 
كوتوال القلعة وم ومعه مظلتان وراية كابا سوداء » ودماح تصيرة كايا ف 
أغلفة من الدييا- اج الا ودبع مركا فيل وبل وآلات أخرى » وهذه كلبا 
كانت قد فقدت » وكذلك جاء بأثواب من القماش الم تمس وأشياء أخر 
أرسلبا أبو على من تلقاء نفسه ؛ ولا شك أن هذا التصرف حاز رضا سلما 
وكذلك بعثت كل من أم ااسلطان وحرة الختلية وعمات السلطان الآخريات. 
وخالانه بمعتمدين من قبلون حملون أشياء كثيرة ؛ كا أر سل أهل رجال 
الحاشية والجند لذويهم م نكل شىء » فقدكانوا فى حاجة ماسة » ورج أهل 
غرنة للاستقبال وكان السلطان شديد الخجل » ودخول جشه فى غزلة هذه 
الأرة لم يكن مشاءها لدخول أى من ااسلاطين والجيوش إلى هذه المدينة من 
قبل » ولكن يفعل الله ما يشاء وحم ما يريد . دخل السلطان غرنة يوم 
السبت سابع من وال ونزل فى الجوسق » وقد رفهوا عنه قائلين إن الدنيا 
قلب وإن تلافى ارام ممسكن مادام السلطان حيا » ولكن حقيقة لاس 
أن الهزمة لم تكن خافية عليه »فإنه كان بر يوما فى صحراء غور وفى ركابه 


(م سب وغ اليبورق ) 


منت إنأء ا اسه 

جماعة كألى الحنن 'عبد الجليل' وقائد الغراة عبد الله قرانتكّين وغيرهما ؛ 
وكان هذا السيدان يتحدثانداتما مع السلطان ويواسيانه قائلين : إنهذهالواقعة 
قد فانت وهى لم تكن بسبب قوة العدو ولكنه قضاء الله والظروف الا خرى 
لتى لا تمق » وحين يبلغ السلطان عاصمة ملكة فى سلاميمكن أن تأخذ الاأمور 
ونا آخر :وها هو عند الله ق راتكن يقول إذا أ السلظان فإنه يذهب إلى 
أطند و ضر عشزةآلاف من مغاوير الفرسان يستطيعون الاستيلاء على 
العالمو بأ بفرسان آآخرين مجبرين ثم يسير بهذا الجيش لقتال عدو عرفت حيله 
الحربية ى يعيد الا”مس إلى نصابه » وكان أبو الحسن والآخرون يتحدثون 
عل هذا النحو » فالتفت السلطان إلى الاأستاذ عبد الرازق وقال : « ما هذا 
الهذيان الذى يقولون لقد أحرزنا الملك فى مرو وضاع منا الملك فى مرو»؛ 
وكلام السلاطين لا يؤخذ على تمل الخفة أو الصغار وخاصة هذا السلطان 
الذى كان سيج وحده ؛ وقد أراد أن برهن بقوله هذا إلى أن والده السلطان 
تمود ملك خراسان فى مرو حين غلب ااسامائيين وفى مرو ضاعت خراسان 
منه . وهذه القصة من النوادر وما أعجب أحوال الدنيا فإن السلطان الراحل 
( جمود ) قد جاء ليجعل أ العراق والرى فى عبدة الامير مسعود رضى 
الله عنه مميرجم على أن يقي مقامه على إمارة.؛+خ ر اسان الاأمير حمدا » ولكن 


الله تعالى لم يرد ذلك وقضى بغيره ٠‏ 
وقد كتيت هذه القصة حى يحم كل فرد كيف كانت هذه الاأحوال 3 
ليفيد منها القراء ويعرف الحقةون أخبار التاريخ ولا بدلى من أن أبين كل 
ذلك فى كتانى هذا . 
قصة امير ونصور بن لوم الساماق 


: قرأت قّ أخبار السامانيين أنه وين مات الا مير وح بن متصور ف 
تخارى أنيم على العرش ولده وولى عبده أبو الدارث منصور ؛ وقد اطمأن 
إليه الاو لياء والحشى » وكان شابا جميل الطلعة شجاعا فصيحا » ولسكن كانت 


عمس يا ,/ا يسبب 


- يله وعرةةالشباب إلى جدأن كات اضخافونه 'بجميعاءيووان جلوميه بعد أبيه فيرجب 
| عمئة سبح 'وتمانين عثلاماة(100) * ,فأدار إألك ومبارة وقوة سيامية وجعل 
يكتوزن قائدا في نسابور ؛ بلاقا مار كان برأم الشلطان بورد حينما كان 
ف بلخ وعارض فى تفوايض قيادة ذنبمابور إلى بكنوزنء وكان أبير خراسان 
يخطب ودهأ ما ولكنه كان أ كثر ميلا لبكتوزن ع قلبا. وف السلطان 
مود على جلية الم أخذ فى التأهب لقتال , يكتوزن : خاف هذا وثيكا 
الا مير ندرأ سات الذى سار من خارا قاصدأ عبي ود ومعه جيوشه وفائق الخاصة ؛ 
وكانوا بريدوت القضاء, عيل هذا الخلاف لسللام ٠‏ فظلوا قى مرو عدة أيام ع 
ثم عادوا إل س رخس حيث استقبلهم بكتودن بيش كف ء دم يد من 
لأمير را سان ما كأن يتوقعه ل نه كانت أكثر ميلا إلى جإنب السلطان حمود 2 
فأس إلى فائق بأن هذا الأمير حدث وهواه مع السلطآن, مود ما زاد 
فى قرته ولا بقاء لى ولا بقاء لك » فقال قائق إنه م قلت وإن هذا الا مير 
مستخف بنا ولا بقدر حق 'الخدمة وإنه اليد اليل إلى مود >4١‏ 
وأخشى أن يسلتى وإناك اليهءكا سل أبوه أبا غل سيمجور إلى سبكتكين 
والد السلطان مود . وقد قال لى بوما ١‏ لاذا لقيت بالجلئل ولا جلال فيك - 
فقال تكوزن الرأى أن نعرله عن اللك وأن نتصب بدله أحد أخوته. 
فقال فائق لقد أصدت فهذا هو الرأى السديد وأخذا يعدان لهذا الاس. 
وذات يوم ركب أبو الحارث من سراى رئيس سرخس الى كان قد نزل 
بها ثم سار إلى الصيد » وكان فائق وبكتوزن قد نزلا على حدود سرخس 
وضريا خيامهما هناك ء فلا رجع من اأصيد مع مائتين من الغلان قال له 
بكتوزن . لعل الاأمير يسره أن ينزل نخيمتى فيتناول شيا ؤهناك حديث 
بببأن مود . فقال حسنا ونزل » فاتخدع لطيش.شبابه وقلة تبصره» فنزل 
خيمة بكتوزن : فإن القضاء كان قد 29 » فلا اتخذ مكانه فى اننم ممع 
جابة فأساء الظن وظهر عليه الخوف» لك نهم أحضروا القيد فور وقبدوه » 
وكان هذا بوم الأريعاء ااشاق عشر من صفر سنة تسع ويم ين وثلامماءة 1 


سم ار أيه متعم 
و لعك” أسبوع حقازا: يه ؛وحملوه إل تخارى » 1 زد مدة حكنه تن السعله 
عش شبرأ » وبعد أن.ارتكب. بكتوزن وفائق هذه الفعلة الشنعاء زحفواا 
إل عرو فواقام ألا مين أو . الفوارشس عبد املك بن توح ء وكان حدثا' 
فأجلسوه عل العرش. 4 وجعلوا أمور الملك. ف يد سديد بن الث فأخذ فى 
تدبيزها ‏ وللكنه كان خائفا وجلا ٠‏ ثم وقد أب القاسم سيمجور مع جيش, 
عظير ولق عطفا وترحينا »ولا بلغت هذه الاتناء السلطان ممود اشتب 
قضبه. ل حداث للاامين أن الحارش » وقال د أقسم بالته لو رأيت بكتوزن. 
لافتأن عينه "نيدة» ثم زحف من هرأة وجاء مرو الرود مع جيش جرار 
ونزل نإزاء هؤلاء الوم كالااسد الجائم » ولما اشتد التقارب بين الجيشين. 
واتخل كل منهما حيطته سارت الر سل بينهما من الاأركان والقضاة والائمة. 
والفقهاء وطالت اللفاوضات حى أستقر الرأى 5 أن يكون بكتوزن. 
سيساللاد لخر أسأن. ونح ولاءة إسايور رمع الو لابات التى تتبع اأسييسا لارية. 
وأن نكون ‏ ولاية بلخ وهرأة لاسلطان مود وتعاهد الفريقان عل هذا 
واستقر الرأى يبنهها ورضى السلطان مود به وتصدق بكثيرمن المال لإبرام, 
الصلح على. هذا انبحو دون إراقة دماء. وى يوم السبيت لاربعة أيام بقيت. 
من جمادى الا ولى سنة'قسع ومانين. وثلائماثة (مهو) أمى السباطان حمود بدق 
الكوس 547 وجعل أخاه الاأمير نصر على الساقة » ثم سار بنفسه .وقال 
دارا بن قابوس للسديديين واخميديين وغيرم, من أصناف الجند :لقد كان غينا 
فاحشا أن يفوتكم مود فاذهيو! الآآن واخطفوا .ما استطتتم من أمتعة ». 
فسارع الناس لحرصهم على الذهب والثياب دون إذن أو رضا من قادتهم. 
وأخذوا فى :بب أمتعة جمود وجيشه . فليا رأى الاأمير نصر ذلك تقدم؛ 
بشجاعة وحارمهم وبعت بالفرسان ليطلعوا أخاه السلطان على الاثم فعاد على. 
الفور وحمل عل المعتدين وهزمهمودامت الاضطرابات يوفين فى المعسكر وكان. 
اأراجل لا بعرة ف أعاه.فى حومة الوغى واسترد ااسلطان وجيشه كل ما كاته 
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تق يد المعتدين 4 وولى أمير خراسان الاأدبار إن بخارى بمهزوما مدجورا . 
بوقال السلطان مود : إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيرو! ما يأنفسهم إن 
هؤلاء القوم قد عقدوا معنا الحهود والمواثيق ثم نقضوها فلم يرض الله بهذا 
«ونصرنا عابم لا:نهم غدروا بنجل مولام على هذا اانحوء فقد حرمهم إلله من 
تتوفيقه وهداه وسلبهم املك والنعمة ومن مهما علينا . وتؤفى فائق فى.شعبان 
.هذه الشنة وفر يكتوزن من وجه ااسلطان مود إلى .يخارى ء وجاء أبو القاسم 
سيمجور لاجثا . وأغار من ناحية أخرى إيلك «أبو الحم «نصر عيل من 
اأأوزكند فى غرة ذى القعدة من هذه ااسنة وجاء إلى مخارى يتظاهر بالطاغة 
يوتقدم المون . م إنهم قبضوا ذات يوم لجأ على بكتووزن مع كثيرمن. اللقدمين 
يوقبدوم » وتوارى تأمير خر أسان لكنهم قبضوأ عليه مع جميع أخوته وأقاريه 
بوساروابهم فى اتحامل صوب أو زكند » فدالت على هذا النحو دولة السامانيين» 
بوظفر السلطان مود بامارة خ ر اسان سرعة لم يكن توقعها . وقد أنينا هذه 
«لاحكاءة ليتبين منها مغرى حديث أاسلطان مسعود رضى الله عنه ولتكورنف 
عبرة فإن فى أمثال هذه القصة فوائد الناس . 
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ولا أدرك السلطان مسعود أن لسن فى الحزن جدوى أقبل على اللهو 
«فأخذ يشرب » ولكنه كان متكافا . وأطلق سراح نوشتكين نويى م 
-خرج من السراى وجا س مع أبئة 14# رشلا نجاذب ظ ومن م بعش بنو شتكين 
إل بست مع جيش قوى من الفرسان والرجالة ليكون شحنة فها وفوض 
الليه نأمى تلك النواحى »كالأوفد مسعود بن مد الليث رسئولا إلى أرسلان 
ان حمل كتبا ومششافهات بثأن طلب المدد وتوثيق العهود؛ فذهب من غزنة 
عن طريق بنجهير يوم «الاثنين الرابع والعشرين من شوال. . ووصلك رقاع 
هعمأة من طاحب بريد بلخ أميرك البيق . خلت رموزها وقد جاء فها أن 
داود جاء هناك على أبواب بخ مع جرش جرار ظانا أن المدينة ستسم إليه فى 


ور .“وكم وقد مهدات كل شبىء واستقدمك العياوين من الريفيه وقداترلك 
وألك خجلا /المد يثة حالية ولا الينا لانه.1: يستطم المقام. هناك" أو الآن'ؤتقب 
الاتفتناا جيعا الخو ينقائمة' والعدى ' يناوشنا: كل ' يوم ' وقد + يعنث: اأينا' ونونلا 
أت شه المتدينة ؤ يذهب 8 أناء فأَجَيبب بغلظة. وأريئاه جد السيفب١ففاد‏ مق 
سنين» 3 فلم مو لاتايرى أن ابر طيل. “إلمنا فواجيا. م فق الجشل مع قائك كنك من غزيلة 
اح " أتسا فقا “عل ملو المدينة 'فإنا خرناسان كاهاا م تيطةة مبا:. .ولو 
أن الاعداء "استعوذو1 دن ' أذهيك رامنا إل اللآيك . :فاته لأسلطات 8 
الود د والعارّض. وأ سول الاوتى. وكبين الحجاب 'وغرضن علبهه الرسالة 
ف الو ١“‏ لقك أحبدئوا "طنعأ باحافظة عل تلاك المداينة وأمبلرك هوا .الذي حهاها: 
و مكل الأؤفات الثّىسحب ثنعا فى هذم, الفترة؛ ' ولايد “دن رسال .الددلتيق بلج 
يو : فإن . الإاغذاء "لو" اللتخحوذوا عل يماض بع حبل. أثرها ترمن 
وقباطياث وأخارليتانٍ + ,وقال' الوزير :«'إك نما كقية ب البييق لبسل سنا 
لآ نِ ماحل كو اسان لن بتدارك إل يذهاب الت لطان نفسه || مأو أن تستقيم م الأخوز 
محانظة شر ذمةمنالجندعلأ اسوارالدينةلآن الغدوتضله إلامداداتوفق؛ 31 كير 
من أهل الفساد والشروالفتنةوليس لآميركأىمددهذاما أعرفهوالرأى اولانا » 
فقال أبوسبل الزوزق: إنى عل رأ ى الوزير كذلك فإن أميرك بذعم أن أهل 
بلخ يداينوك له 44 بالطاعة ما كانوا من قبل. » ولو تقرر إرساك جبش إلى 
هناك لوبعب ألا يقل عدذه عن ألن, فارس لان عدده لو قل عن هذا لكان. 
كاماء المنسكب تبتلعه الاترضن» هذا وقد ذهب الرسول إلى أرسلان خان 
والرأى عندى التريث' فى مدل هذه آلا حوال لنرى ماذا يعمل الخان 55 
من ناحبتبا أن نعد, العدة ؛ فإن شاء الخان معوتننا فسيفعل فى [خلاص ويبعث؛ 
بالجيوش إلبنا وحينئذ يسين السلطان من هنا وتتحد الجبوش ويتسق العمل, 
وإن لم يستمع الخان إلى طلبنا وماطلنا ولم يرسل جيشا خينئذ تعمل حسب. 
ما تقتضيه الظروف » أما إرسال جيش. لللحافظة على بلح فليس من ااصواب 
ف ثى' ٠»‏ وقال السبيسالار وكبير الحجاب. وسائر الاعيان « إنه لكذلك 
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ولك ن لا بأس من. إيفاد.قائد معقوة إلى طخارستان فإنها فى'<وزتنا ولو' أنهم 
استطاعو ا المحافظة على بخ فهذ! خير و[ إن 4 يقدروا عل ذلك فلا 05 ظ 
ولو أن تإلم نرسل له م 55 ليس أ راأيون كافةرغية وجندا من هذه 
الدولة. » ثم استقر الرأى على الإسراع. بإرشال التونتاش اللحاجب مع ألف 
فارس من شتّى الاأصناف . فعادوا وأخذوا يعدون العدة فى حماس ]التو ثتاش 
وجلس الوزير والعا رض وأأسمبسالار وكيير الحجاب يسجاوا ن أسماء ل 
الممتازين ويدفعون م رتباتهم ثقها حتى أعد جيش فو كد | قدكيننا اميرك 
بالريد من جرة ومن جبة ؛ أخرى مع قاصد بن مسرعين أن سيفد. إليك جحش 
قوى على رأسه قائد مشهون » فكن زابط أله ش وليكن كذلك أهل المدينة 
وغيرمموخذوا الحيطة التامة لا( حافظة عليها'فإن الجبش قادم عل الأثرء وف 
يوم الثلاثاء جاء .ااسلطان إلىقلعة الخضراء المقابلة يدان دشت شاماز وجلس 
واس تعرض هذا اليش الذى كان مجهرا بالعدد والآلات والخيول الممتازة » 
وصعد ألتوتاش الحاجب مع المقدمين إلى الاضراء فقال ااسلطان « 'سيروا 
فى شهاعة فإنا سلبعث عل ارم يشا آخر مم القادة » وحن عل أثرهم حاضرون 
هلم يكن ما حصيل عليه ال عداء نتيجة لشجا عنهم وبأسهم »امأ كان نتيجة 
للقحط ؛ وسوف باحق بنا ختان تركستان مع جند عديدين » وسنليض تحن 
كذلك حى تلاق ماحدث » فلتدكن م14 عزامم قوية » وحين تصلون إلى 
بثلان ديروا أمرع لادخلوا المدينة على ححين غفلة ؛ وخذوا ايم حيطة ثم سيروأ 
للاستيلاء عليرا » وستةوى ء ذالم أهل المدينة وال+جيش اارابط ما إذا دأ 
وصميئذ تكونونجيعا ؛ وإذأ تعذر علي باوغ , بلخ فسيروأ إلمواوالج واضبطوا 
الإأمن فى طخارستان-: فى تصلدكم الا وامر الواجبة » واستمعوا إلى أميرك البييق 
وأطيعوه » فقالوا م سا وطاعة » ثم رحاوا. 


س. الاامير للشراب . ودمانى الوزير وقال ع أناسل وقل له 
0 بجرى ؟ لقد جاه عدو كداود اش هائل وحاصر بلخ وها هو 
|| سلطان يستمع إلى قول لاد له أو أربعة من العجوة و بعثر بنصحوم فيرسل 
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جيشا عل جناح غراب البين وسوف ثرى عاقبة هذا الشطط. فعدت وقلت 
لقد أجاب بقوله « لد جاوز هذا الاأمر ا/<د ولا يمكن الإدلاء بأقوى مسا 
صرح به الاأستاذ الرئيس ء وقد سمعت ما قلته تأبيدا لهذا الرأى فلم يأبه 7 
ولسنا هنا ف صتراء سرخس وقد أصبح تديير الوزارة بيد أىااحسن عبد الجليل 
فلنرى ماذا يكون 5 1 


ويوم الاثلاثاء السابع عشر من ذىالقعدة صعد الس.لطان إلى القلعة وأستضافه 
قائدها. وكانوا قد أعدوا له مأدية فاخرة وأجلسوا القومكلهم على المائدة 
وشريواء وغمر السلطان بعطفه السيسالار والحاجب سبائى ٠‏ وعادوا عند 
صلاة الظهر » وكانوا جمبعا مسرورين٠‏ ونام السلطان فقد لمث هناك طويلاه 
وفى اليوم التالى؛ الا ربعاء» جلس للاستقبال فى القلعة ونظر فى المظالم » 
ثم كانت خلوة بعد “ذلك استمرت إلى قبيل الظهر . قال السلطان : اتصرفوا » 
ققد مكل شىئ سمن هذأ اليوم. وخرج السهسالار - على داية ‏ نذهوا 
به إلى القصر الصغير ذى الدهليز الذى ينتهى إلى دار الإمارة » وهناك ألقوه. 
وحملوا الحاجب سياثى إلى سراى الخزانة الصغرى » وحماوا بكتغدى إلى دار 
حكونوال القلعة ليذهبوا من هناك إلى المائدة » فإنهم كانوا قد دبروا هذا 
بالامس .وبعد أن تم هذا الأآمر ذهب رجالة القلعة ومعهمالمقدمون والحجاب 
فوراً »حب ما دير بالليل » واستولوا على قصور هؤلاء ااثلاثة » وكذلك>؛+> 
قبضوا على كل من كان متصلا بهم » حيث لم يفلت منهم أحدموكان السلطان 
قد دبر هذهالمكيدةسراً وبالليلمعقائد القلعة وسورى وألى الحسن عبد الجليل » 
ول يطلع عليها أحدا غير هؤلآاء. وكان الوزير وأبو سبل فى حضرة اسلطان 
وأنا والكتاب الآخرون فى مسجد الدهليز الذىكان يعقد شه ديوان الرسائل 
حين يقَيم السلاطين فى القلعة » خاء فراش ودعانى » فسرت إلى الحضرة 
فوجدت سورى وأقفا مع أى الحسن عبد الجليل وأنى العلاءالطيبب. فقال لى 
السلطان إذهب مع سورى إلى سباثى وعلى داية فإن هناك رسالة لما فاص 
إلبها واستمعجواببافقد جعلناك مشر فالتقص عليناما تسمع ٠.‏ وقال لأى لسن 


سس 1/7116 مم 
إذهب مع أب العلاء إلى بكتغدى وأبلغاه رسال وإن أبا العلاء مشرف ٠‏ 
عفرجنا وذهيا هما إلى بكتخدى. وذهبنا نحن إلى هذين الرجلين فبدأنا بسباثى 
وكان حارسه حسن عنده » فليا رأى سورى أصفر وجبه الاحمر وم بتكام 
معه بتىء ؛ أما أنا فقد رحب لى م جلست فالتفت إلى قائلا ما خط ؟ 
قلت رسالة من السلطان بلغها إليك وأنا مشرف أتقل الجواب . لؤإمد فى 
مكانه وفكر مليا ثم قال ما الرسالة ؟ وأبعد سورى حارسه فرج فقبضوا 
عليه. م إن سورى أخرج طومارا من كه يخط أنى الحسن مكتوبا به خيانات 
سبائى واحدة واحدة منذ أن أوفد لحرب التراكة فى خراسان حتى يوم 
واقعة دندائقان؛ وقد جاء فى آخره : ١‏ إنك قد أسلتنا للعدو وتذرعت 
بالمعاذير عن هزمتك. » فاستمع سبائنى إلى كل ما فى الطومار وقال دكل هذا 
من إملاء هذا الرجل ؛ يعنى سورى ؛ قل اولانا ااسلطان إى أجيت 
عن هذه التهم حين بلغت غزنة من هراة فأحسن السلطاتف الإصغاء إلى 
وثيت ديه بطلان ما ديروه من الهم ؛ وجرى على لسمانه الكرحم أقى عفوت 
فقدكان اتام ككذيا ولا بليق أن يعود ااسلطان لهذا » وأما ما نسب إلى 
من تبمة أق دبرت ماجرى فى دنداتقان » فإن السلطان يعلم أنى لم أغدر وأى 
قلت ينبغى ألا نذهب إلى مرو ؛ ولم ببق لى من حطام الدنيا ثىء ينتفع 
بهء ولو كان فى حسى 40" صلاح الا مور والقضاء على هؤلاء الاعداء فإن 
أر واح مائة مثل فداء لامر ااسلطان ؛ ولاانى برىء فإ آمل ألا أمس سوءء 
وأن ينشأ ولدى ااوحيد فى سراى اادلطان حتى لا يشرد» » ثم بى فتأثرت 
له كثيرأ . وللكن سورى جادله جدالا عنيفا . وطال حسه فى هذه الحجرة 
مدة كا سيأق ذكره فى موضعه من هذا الكتاب »؛ وذهينا من هناك وقال لى 
سورى فى الطريقهل قصرت فى أداء الرسالة ؟ قلت « كلا » قال « حتى 
تروىكل شىء» » قلت شكرا » وسرنا إلى السبسالار على داية فرأيته قد 
أسند ظبره إلى صندوق وارتدى قيصا ملح من از فليا رآنى قال ما اللأمر ؟ 
قلت ١‏ إن السلطان بعثنا برسالة إليك وهى مخط أبى الحسن عبد الجليل وأنا 
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مشرف أستمع إلى وابك . قال اتلوها . فق رأ.عليه سورى حومارا آخن » 
ذلا اتمى من أقراءة قال لى ١‏ (اسموسالاار د لقد عليت ٠»‏ هذه بعض ترهاث 
وأراجيف افترأها أنو اسن وآخرون » وصاغوها كا يشتبون ؛ وقد تركوا 
الحقيقة جانبا وهم بذلك يطمعون فى اغتصاب ما بيدى » والامر لك . قل 
لأساطان إنى قد كارن وقد تمتعت باق ون ماأقضبه من العمر بعد ااسلطان 
مود حتى' اليوم. نل وسترى من 'خياثة أن االحسن غدا: مااسوف ترى ٠‏ 
ولقد عذاعك خراسان بسوء تضرف سوزرى فلا تتم له مجالا كبلا تضيع 
غزلة » ؛ ذر جعت وقد قال لى سورى ف (اطرريق دعك من -حديثه عنى ٠‏ فقلت 
إى لا أطق الخيانة قال « إذا فلا نقل هذا للوزى فإنه يغضى وشمت فى 
وجب أن تخاو بالسلطان حين تنقل إليه ما سحمعت". قلت سأفدل . وقابلث 
اأساعلان وقصصت عاسه إجابة الرجلين إلا ما بمس سورى وكذلك جاء 
أبو الحسن وأبو العلاء وقصوا إجابة بكتندى 15 مر ؛ وقد أسلم ابئه وابلته 
لاساطان وقال ١‏ إنه سم الحيأة مد فقد عه ودده ورجله » ٠‏ 

ورجعنا » الوزير وأبو سبل ون جمبعا » وكذلك صرف بقية الناس 
تعيث ل :ببق فى ااقلعة ديار من الرجال . وف المداة لم يأذن ااسلطان 
بالاستقال وواعد صلاة العصرم»> عاد من القلعة إلى الجوسق التديد ووم 
اللمعة أذن بالحضرة وطال المكث مها فقد عرضوا عليه أعمال القادة المعتقلين 
ونقودثم و أمتمتوم ودو أبوم وم يظفروا بشىء لدى سباشى فاته كان فد مرب» 
مرتين ؛ ولكنهم وجدوا كثيرا من أموال على دايه ويكنغدى ؛ وقرب. 
صلاة العصر قام ااسلطان وذهبت إلى آغاجى وقات له : عندى حديث؛ 
أريد أن أسره للساطان . ندعائق وتصصت علءه حديث سورى وقلت «١‏ لقد 
أغمات ذكر هذا ااحديث فى ذلك اايوم لآن سورى قال كذا وكذاء فقال 
انسلطان م لقد عرفت ودذا ق ؛ إذا سألك سورى فقل له شيا آخر » ؛ 
فرجعت وسألى سورى فوهت عليه ااحقيقة وقلت له : « إن ااسلطان يقول 


أن العاجرين ثرون وسالغون بقول أغمال. 6 + 


2|007 اا سه 


وف يوم الأدي ك4 رلعه أن ام بقييت. دل ذى الفعدة خلع عل الحا يال ١‏ 


وعلى أد كين الحا جب الخلعا فاخرة » لبدو كئير الحجاب ولارتكين قائد 
الغلبا ل 3 م عادوا 5 يوم حينشه حيشه أحئق 5 6 وكانوأ كل. وم يفدوت على. 
البلاط فى وقار وأبة . 


وفى هذا الأسبوع عتب ااسلطان » شفاها وكتابة ؛ 0 أبى : السبل 
الزوزنى لما كان من صر فه مع أبى اافضل الكرن.كى قائلا : « إنك سبب. 
عصيانه فإن صاحب البريد هناك نائيك وقد نواطأ معه رتنا فلم إكشف 
جرال ؛ ؛وإذأ تقدم رجل | ليبكشف عن الحقيقة فإته نخاطر ححيأانه 6 ثم إن 
با الفضل وقع فى قبضتنا ولكنك وأ با القاسم | اخصيرئ دافعتم| عنه وخاصتماه.. 
حىَ د أليوم عل صلة بالتراكة » وححين أضعار دت خراسان خرج» 
علينا'ودو يتصد اء وم بست فعليك الآن أن تذهب هناك حيث نو شتكين 
وب مم جاش كامل لكي يعيد الآفى معه إلى أصابه ؛ صلحا أو حريا » 
فاضطرب أبو سبل واستغا ث بالوزير وومط ااشفعاء ركان أأس لطان بزداد 
غضيا كرا زادت شفاعتهم ما ص عادة األسلاطين. وأسسر الوزير لآى سبل : 
لس هذا ااسلطان كعهدنا به ولست أدرى 544 ماذاآ سيقع ؛ قامة شُُ لاس 
ولا تمتنع وسرحمى لا بقع ما دى إلينا جميعا.. تاف أبو سول وامتثل.. 
وأ له أن يعرف مأ عخبئه له الغيب ؛ عسى أن تكرهرا شيا وهوخير لك5. 
ولو أنه ذهب إل بست وتللب الأمير #دد على هذا اأسلطان لحكان. 
أو سبل أول رجل ذهب به إل قلع مار يكله لشعاره نصفين ما يكن له م 
حقد دفين. ودين أن امتسم وسافر جعلى خليفته واستصدر تؤقيعا جديدا من 
السلطان فى هذا الشأن » آنه خثى أن بترن خصومه ف الديوآن فرصة غيبته. 
ليفسدوأ فبهه وكتدت مواضعة فى معنى الديوان والكتاب . أما هو فقد حرز 
الخطابات وأصد در اللأوامرء ثم قا ثم قابل اأسلطان فى اصباح فأحسن لقاءهء وسار 
من غزنة يوم الس 0 من ذى الحجة ونزل فى بستأن عل حدود ألمد ين 


ذذهيت إلبه وحررنا رسالة معمأة ثم حييته ور جعت ٠‏ 


| سد 
وأقبل عرد اللاضحى وقد أصدر السلطان أمرا ألا يقام أى احتفال فيا 
:مخص الذلبان والرجالة والحثم ومائدة السلطان . ثمإنه جاء إلىالقلعة الخضراء 
ببالمدان فأدى صلاة العيد » ونحرت اللاضديات . وكان عيدا هادثاً وبغير أبية؛ 
وم تتصب فيه المائدة . وأمر الناس بالانتصراف فرجعوا متشامين ٠.‏ وهمطضت 


.الامور على هذا النحو فإن أجل السلطان قد دنا وااناس لاتدرى . 


وق يوم اللاحد ليومين بقيا من ذى الدجة جاء أحد سعاة البريد من 
مدريلك شكورد » فزعت حلقة الكس وفضت أختامه الكثيرة ؛ ثم فتتحت 
الرسالة وكنا على وشك صلاة الظهر » فاختلى السلطان فى سراى الحرم ليرى 
«الرسالة الى جاء مها هذا الساعى والتى كتب فيها صاحب بريد دربند يقول 
«ولقد حدث فى هذه الساعة أمر جال؛ وكنت أود ألا أخبر السلطان لظى 
“أنه من اللاراجيف فتريدت حبّى صلاةة العصر عسى أن يق الاعوان بالاناء 
الصححة . وبعد العصر حمل إلى الأاعوان كتابا معمى من أميرك الببيق فبعئته 
لعل السلطان مافه » . وقد أخرجت هذا الكتاب وكان فيه : « فور وصول 
الخير بأن ألتوتتاش قد غادر غرنة كنت أرسل إليه كل يوم قاصدا أو اثنين 
لاطلعه عب ماحد من أمور الاعداء» ولآبين له كيف دب أن كون .هه 
مسيره وما جب عليه من الهيطة » وكان يتصرف وثق ما يقرأ من رسائلى » 
ويسير فحيطة واستعداد » وبعد أن تجاوز بغلانو ا صبسم قاب قوسين منالعدو 
ترك الحيطة وأطلق يده للزبب والسلب » حتىجاءت الرعية تستغيث » فأسرعوا 
إلى داود وأطلعوه على ما جرى وكان قد سمع أن القائد يأتى من غرنة » وأى 
قائد » فأخذ للاأمر عدته . فليا تأ كد من صحة كلام الرعية تذرع ببذه الحجة 
فوراءوعين حاجباً مع سئة آلاف فارس وعدداً من المقدمين وبعث بوم للاقاة 
ألتونتاش » وأمر ينصب المكامن فى عدة أما كن ؛ وتقدم بنفسه فى ألؤفارس 
واشتبك مع ألتونتاش فىمعركة حامية » ثم تظاهر بالنزاجع إيحرصوا عل تعقبه 
ويعيروا المكامن المعدة ط وحيلئذ تخرج الكيناء منراء ويعود داود فيحاصر 


برجالنا وتتصدم وصدأ ٠.‏ ذلبأ وصلتى هذه الانيأء يدث فورأ إل ألنونتاش» 


وكتدت إليه أن يأبشذالحبطة عندالاقترابمن العدو » ولكتهم لميفعاوا » وأدى. 
ذلك إلى حدوث اضطر رأبشديد .ثم أ نقض عليمالعدو فىسمةالايلوة أمت مع رك2- 
عنيفة أيل فيبا يلام حدعية م ولى الأدبار» فنعةبوه » طمعا فم| قد تصل إليهأيدييم». 
ول يتدخل رجال القائد أو المقدمون لمنعه, | ورج الاعداء مزه 
كثيرا وأسروا كثيرا ٠‏ وقفل ألتو:تاش 2 ر أذياله إلى المدينة راجعا مع مائتين 
من الفرسان فأخن:ا أواسيه ورجاله الذين جاءوا معه» حتى هدأٌ واستقر 5 
ندرى ماذا كان مصير الجدش » . فوضعت رسالة دربند مع الملطفة المحماة وقد. 
حلات رموزها إى غغطاب ب إلى آغاجى » كملها إلى سراى الحرم وغاب 
عاويلا ثم عاد وقاللى إن الساطان يدعوك . فذهبت فقاللى « إن هذا 
اأمر بزداد كل يوم تعقيداء وما كنا" نتوقع ذلك » لقد أصبدت القلعة شركا' 
وقع ذه أميرك » وقد نرق شماه قبل بل و يفعل جش من جيوشتا 1ه- 
شثا » خل هذه الرسالة إلى الوزير ليقف على مافيها » وقل له لقدكان الصواب 
ما رأى الوزير وللكنوم لم تركونا وشأنناء فقد حملا على عدم اللإخيذ رأيه 
عل داية وسباثى وبكتغدى » وها هى خياتهم ظاهرة حتى لايةول الوزير 3 
أرياء ٠.‏ فسرت إلى الوزير وقرأ الرسائل واستمع إلى رسالة الساطان ثم قال 
لى « ستصل الك | أمثال هذه اللاضيا مار ق كل لحؤلة , وأو كل أن أب اطان لن 
يعدل عن اسابداده رأبه والسير فى الملا » والأرب وقد حات بنا هذه 
الكوارث يلبثى أن نكنب إلى أميرك لكى يحافظوا جبداعلى باخ ؛ وأن 
يطييوأ خاطر ألنونتاش حتّى لابتفرق الناس من وله » وأن بعدوا د 
لستطيعوأ بأوغ ترمد عند كو نوال القلعة يكتكنين الجويا فى فإنه خشى أن روح 
بلخ وفم | كثير مر ل المسليين » ضحرة أرعواة أميرك وقياد:ه » . فعدت 
وقصصت على الساطان رأيهة ال « تعم يحب الكتا 7 4 لأميرك » فكتينا الرسالة 
وأرسلت سخا منها مع السساء عى إلى المكوتوال بكتشكنين ومع الرس-لأيضا 
وبعد هذا || تاريخ بش السلطان ماما من أمر غزلة ة وكانت منيته قد اقتربت وقلبه. 


شل أمتلا أرعنا وطارت اسيك شعاعا . 


01/8 سد 
8١ل‏ (4غ١٠)‏ 


كان يوم المعة غرة مم »وقد اختلى الساطان » بعد الحضرة » 
مع الوز ذير والكوتوال وأنى سبل ال<مد وى والعارض أنى الفتح 
5 ازى وبد ركبير اامحجاب وأر تسكين القائد الجديد وخرج الموكل يال تار 
برده دار) فدعا أبن السلطان الامير مودود؛ وطلبت جريدة ديوان العأارض 
.لخجىء مهاء وجاء الفراش وقال لى أحضر الدواة والقرطاس ( الكاغد ) شعت 
.أجلي فقد كانوا ؛ بعد أنى سبل يحلسوى فى جلس لقال ركان السلطان 
ينظر إلى نظرة أخرى م مم أمر العارض بالقراءة ويد بذكي أسماء المقدمين 
وخاطينى السلطان والعارض لأا كتب أب ماء الفوجين كل منهما فى موضع خاص » 
حى 'نكون أكثرية الغليان فى جانئب هريان. ولما فرغنا من ذلك أحضر كاتب 
السراى لخاء مجريدة الغلءان وكان يذكر اللاسماء وكنت أقبدها وأجءل كل ممتاز 
منهم لبان وقد أختارأجدرم وأجملهم وجبا؟ه» فلما فرغنا من هذا كله التتفت 
ااسلطان إلى الوزير وقال: ه لقد دارت على ألتونتاش الدوائرء ولأ 3 معه 
من الفرسان إلى بلخ ؛ »أما لجبش الذى كان معه فإنه وإ نكانقد منى بالطرعة 
وذهبت أمتعته بددا» فإنه سوف يرجع الينا بلا ريب لتجبزم بالعدد؛ وسوف 
نعين ولدنا مودود ليذهب إلى هيبان ويقم عنده مع هؤلاء الجند الذين دونت 
أسماق ثم» وسيذهب بدر الحاجب معه وكذلك أرتكّين والغليان» وأما أنت 
باأحمد فستكون أمينا له ومشرفا على شو » وذلك إلى أن تعود تلك الجبوش 
من بخ الم ينأو تعر ض) ويقوم لناب لمارض يعرف نفقاهم ؛ وأسكون د 
تأعددنا جنودا آخرين لنزساوم على م »وحوينئل تكونون على مقدمتنا » ونأق 
كن عل أ جهزين:ونضع حدآلهذا الذى حدث بأقصىمالدينا من الجهد والجد 
حَّى يتم الله أمراكان مقضياء فعودوا وأضوا لأقسك العدة ؛ وسوف تصدر 
.لك من الاوامر مايلبغى أثناء إقامتكم هناك » فقالوا سمعا وطاءة ْم انصرفوا . 


بيت ,8 1/1 بيس 
'وذهب الوزير. |! لى 'الديوان وحده حدرثٍ دعاق ؤقال ماهذه الخطة الى 
أخذ يمير علها الآن. قلث. لاأستظيع أن أتكبن مصير الاحوال ولا > 
وى 6 أن أحوال هذا الب اطان ستأخيد لوا 
إآخر إلى أن تصل الرسالة الى أميرك عن حادثة ألتونتاش » وسوف يتسرب 
البأس إلى نفسه . فقال إذا كان الام كذلك فلا نحل لإآن أقول أذهب أولا 
أذهب » ولكن عليك إبلاغ رسال . قلت سمعا وطاعة» قال : أخبر ه أن 
أحمد يقول إن السلطان قد أمره بأن يصحب الآامير عله إل هييان ومعبما 
الأعيان والمقدمون وأن الجيوش اللاخرى ستأنى على أثر نا وهذا أمر م مهم ) 
وأنا لاأعرف ماذا يجب عملهء فإذا ليح ا فإلى أب منباجا وأطلب 
كل مانستوجبه هذه الرحلةء فإنها أكثر دقة من سائر الاسفار » لان أبن 
السلطان وهؤلاء الأعيان سيكونون عل المقدمة ؛ ويبدو أن السلطان سسير 
لمن بعدنا بالعن والاقبالوالاملهوعلينا الطاعة »وإنا باذلونغاية ,الجببدحتي0> 
آخحر رمق فى حياتنا فى كل ما يأمرنا بعمله » وللكن ليس من المتوقع أن يضق 
الساطان عنى مافى قلبه وأنا وزيره » لآن هذا يسىء إلى كرام » فإذا سممم 
الساطان فليصارحنى بالغرض الذى بريد وح أعد الامور وق ما أسمع منه 
وأؤدى واجى حسما ينبغى حتى يعمل الآمير مودود ومقدمو الجند على تنفرذ 
مارأمر به السلطان» ولا تكون فتنة » ومن الخير أن يصدر الينا أمر سلطاق 
ليرسل إلى بلخ وطخارستا لأسي مايمكن » ولا بحوز مطلقا أن يكون هذا 
الآمر بكتاب يخ على نصه بل يحب أن أعرف به قبل مسيرى » ثم إن السلطان 
قد عبد إلى الأآامير مودود بمبمة كبرى هى خلافة السلطان » وسوف يل قيادة 
اليش اليوم 3 فينيخى أن تزيد عدته من الغلبان ومن كل شىء عما يكو نلغيره 
من القادة» وهو لامحالة محتاج إلى كتخدا يتولى شئونه الخاصة » وأبلغ السلطان 
أن هذا واجب عل » بين ل ما يقبغى لصا الآمير مودود 66 
وسرت وباغث هذه الرسالة ففسكر الساطان مليا ثم قال أذهب وادع 
الوزير فذهبت ودعوته وأقبل الوزير فاستقبله 1 غاجى وأدخله » وكان السلطان 


سس .3/7 عل 


فى القصر العالى وقد دل وطال مكثه م جاء آغاجى ودعانى مع الدواة 
والقرطاس قثلات اس يدي السلطان فقال ل 9 إذهب إل دلت الوزير وآخل 
إلبه ليقول لك كل ماقلت وما أمرب به حتى يكتب انها جالذى عليك إحضاره 
بعد صلاة العصر لتكتب الرسائل ولاتتددثن بثىء عما تعملان أو عما تسمم 
منه . قأت 56 وطاعة وخرجنت مع الوز إلى داره ُ كلناواستحناء وحالن 
اتفرد بنفسه دعاق للست » قال ٠:‏ إعلم أن السلطان شديد الخوف من هؤلا, 
الأعداء وقد حاولت عبثا أن أحمله عل التجاد » ولكن يبدو أن الله قد قضى 
أمره وأنا غير قادرين على شىء إعد ذلك »؛ وقد شر 2 تفساه أن دأود له حالة 
قاصد غرنة بعد أن هزم ألتونتاش و تكلمت كثيرا مبينا أنه ليس من المعقول 
أن يقصد داود بادا أخخر ولا ايفرغ من أعى بلخ نم » وخاصة غرنة » وللكن كلاى 
ضاع سلداىين ققك قال 2 أعم مألا تعلرون ؛ ولايد من التأهب والإسراع 
و برأون وهييان +0" وق تقديرى أزه .ذهب إلى الحند لتجتراد باوعى 
هيبان 4 وللكئة أخ ذلك عل وهو يتظاهر أنه سرظل وقتا قَّ غزة 4 ثم يدق 
بناء ومن أنحال استقصاء الأمور أ كثر من هذا . وقد أمى بتسجيل التعلمات 
لى تعرضباء عليه » ثم تكش أل واب فيوقعه وتسله إلى ' وقد قرر أن 
يكون كنخدا وإده الأامير دودود صبرنا أو أفنح مسعود نهو أجدر أ اس 
بهذأ الاتصب 6. 
ذقات للوزير هذأ أختيار ريل موثئق 6 وسيقوم إن شاء اله إعمله على ير 
وجه . قال إنى أخثى هذه الأحوال . ثم أخذ يكتب الهاج بنفسه » ومكث 
و53 قنا طا وبلا سى فرغ من كدو 64 وكان مولاى أوزير أب ة فمثل هذدالقه “ون » 
وقل من م مثل قدرته فيا » فقد كان أ كفا أوأكتب أهل زمانه .ذل كر 
الأعمال 0 عليه أن يؤدما للأمير 6 وكيف بكب أن برعى لد حرم 
وذكر فصلا فى معى غليان السرا ى وا ندم ؛» وفصلا فى معنى كبير الصجاب 
وغيره من المقدمين, )و فصلا قّ اأسير بايش واللؤول 4 و نسم أخمار العدو 
وفصلا فْْ تفقات اند ولثات وإسقاط ثائئب ديوان العرض . فُسرثك 9 
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البلاط وأخبرت السلطان بواسطة الخادم بأتى أحضرت الهاج فدعاتى وأ 
بألا ييؤذن للاحد فى الدخول عليه . وأخذ المهاج وقرأه بإمعان ثم:قال على أى 
وجه ستشكتب الرسائل فى هذه الموضوعات ؟ لا شك أنك أدرى بطريقة أنى 
نصر مشكان فى الكتاية فيا ٠.‏ فقلت إنى أعرف وإذا رأى الساااف إن 
أكتب لهاج ومولاى يوقعه مخطه الكريم ٠»‏ فقال سن وا كتب هنا 

فأخذت المباج وكتبت الرسائل فى «وضوع فصوله؛ وقراً على السللان 
فاستحسنه وأم بتغيير بعض النقاط فأجريت التعديل حسما قال ».فأقرها ثم 
كتنت نحت فصول هذا الهاج ووقع || سلطان وكتب فى ذيلها عخطه : + إن 
على الوزير الفاضل أدام الله تأبيده أن يعتمد هذه المسائل الى كتنت بأمن 

منا والتى أيدناها مه بتوقيعنا وعليه أن يبذل كنا ابته ونصحه فى كل من هذه 
الأبواب ليكون جديراً بثنائنا واعتمادنا عليه . إرف شاء الله . ثم أعطائى 
المباج وأمرى أن أضع الر موز لم1 لدكتب بها الرسائل الحامة 
المتبادلة بين السلطان والوزير . ثم قال : ١‏ قل له أن يدعو الليلة إلى داره أبا 
الفتح مسعود وأن يبلغه عطفنا ويؤمله خيراً منا ويحضره غداً الينا ليران) 
ولنفوض إليه كتخدائية ولدنا ثم يعود إلى بيته بالخلعة» . قلت وسمعاً وطاعة» 
م ذهبت إلى الوزير وأعطيته منهاجه ٠‏ وأبلغته رسالة السلطان فسر سروراً 
عظها . وقال لقد أتعبتك الوم وأنت تعمل من أجلى فقلت إنى خادمك وليت 
الأ ميستقي بمسعاى . ثم سمت بالانصراف فقال لى إجلس لقد نسيت 
حديث « المعمى » فقلت لم أنسه » وقد أردت أن أعده غدا لآن السلطان كان 
قد اعتراه الملل . فقال . دعنى أقدم لك درسا » اجتيد ألا توجل عمل البوم 
إلى غد فإن كل يوم ! بأ ومعه أعماله وقد قبل أن ” أجيل عمل اليوم إلى غدهو 
من الكسل . قلت إن لقاء مولاى ومجلسه متعة وفائدة فأخل الم لقم وكتب معى 
رموز المعمى وكانت دقيقة ) م كم تناول كنتابا من على المائدة وكتب عبل'ظهره 
المعمى وأعطاومنه لسيخحة ة خطه 3 وخاطب غلاما بال تركيةا فأحضركسابه ذهب 
رفضة وكسوة ووظضعبا أمانى » فقبلتالأرض وقلت فليعفنى مولاى من هذا 
فقال لقد مارسمت الكتابة ومن الحا ل أن يعمل الكتاب حسبة. فقا تإن مايأمر به 

(م كيس الببوق ) 
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ألو أذيرمطاع . ورجعث . هذا وقد من خادى خمسة آ لاف درثم وخمسة أثواب 
وق اليوم التالى جاء الوزير إلى السلطان ومعه أبو الفت مسعود وهو شاب 
شيل جميل الوجه والمنظرء ولسكن ل ” بحنكه الدهر وم , يذقه حاوه وممه . ولاغى 
للشباب هن أن تعجم أعوادم الايام والحو أدث . 
01 1 . حكاية جعفر بن يحى بن خااد البرم 58 
0 ط| قرأت ١‏ ففأخبار الخافاء أن جعفر بنحى بن خالد البرمكئى كان وحيد زمانه 
١ف‏ أدابل ل السئاسة والفضل والادب وا ملل والاعتداد بالنفس والكفا 3 ؛ إل 
.حك أنمكاث يلقب إبان وزارة أبيه بالوزير الثانى » إذكان يتولى أكثر أعماله . 
«واذات يوم كان جالسا لظام بعد القضايا ويكتب التوجبيبات علبهاء 5 كان 
الاسم المعتاد فوقمعلى قرآبة ألف مظلة بأن يتخذ فى شأن لان كذ وكذاء 
وهكذا . وكانت آخر مظلية سطرت عل طومار وى أ كش من مائة سطر 
اط فقرمط » واجاء الخادم ليجمع الأوراق حتى لا عق نفسه أكثر من ذلك 
افكتب جعفر على هذه القضية ينظر فيها ويفعسل فى بامها ما يفعل فى أمثالها . 
«وللا خرج جعفر أخذت القن قضايا إلى مجلس اله قضاء والوزارة ومجلس الاحكام 
؛والآوقاف والنذور وا راج فدرسوها وتعجيوا من توجهاته وهنأوا والده 
صحيل به فقال لمم ٠‏ إن أبا أحمد » يعبى جعفر » واحد زمانه فى كلثىء من الأادب 
.إلا أنه تاج إلى محنة تبذيه » . وكان السيد أبو الفتتم مسعود من هذا الطراز 
.من القشان : فقّد جىء به من الببت والمدرسة إلى حضرة الماوك ؛ ولا جرم أنه 
برأ من الزمان ما زأى وجربما جرب سأبين فمكانه من هذا الكتاب . 
ؤهواليو م فى سنة إحدى و خمسينو أربما ئة04. قبع فى ببته بأ مم و لاى ااسلطان 
المعظم أنى المظفر ابناهيم أطال الله بقاءه ونصرأولياءه ؛ إلأن يؤذذله بالعودة 
إلى البلاط. . وقد قيل لا بل الدولة من الاق ال والإدبار حتى تستقيم »وألدولة 
.ال نسير أمورهادائما وفق المراد ولا تتعرض لمكروه يسقط. سلطائها دفعة 
اؤاحدة . نعوذ بالله من الإدبار وتقلب الاحوال . 
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|.'. وقد أن اسلطارتب مسعود راضي الله.عنه'بالاسستقبال ه .وأقبل 'الوذيى 
ف الاعيان . فلا -جلسوا جاءوا بالسيد أى الفتعم مشعواد"أمام السلطان فأدى 
فروض اطاعة وبق واقفاء فقا لالسلطان لقداخترناك لكتخدائية ولدنا الا مير 
مودودنكن حكيها وامتثل لا وام الوزير . فقال مسعود سمعا وطاعة » وقبل 

'الار ضور جع » وقد احتفوايه حفاوة وام لخ ة تم عاد إل دارهحيث مكث ساعة 
م اخترسم ال قصر الامير مودود فأحطزوا له كل ما جبرؤه من أجل ؛ وقذ 
شيل اله دير مودود بعطقه 6 ومن هناك سار إلى متزل صمهره الوزير أفغمره 
هم بعطاف كبيرم عاد إل دأر» . 

وف وام ألا حد العاشر من كترم لع عل ألا مير مودود.وااوذير ويدو 
كبير الحجاب وأرتكدين القائد وآخرين خلعا فاخرة لا يذكر أحد أنه رأى 
بمثلما بو مامأ 6و لص خلع عل أحد مثلها 6و قد جأء هؤلاء 'إك السلاط. فأدو | 
فروض الطاعة والولاء وانلصرفوأ 8 وقد خصوأ الأمير بفيلين ذْ روأ 
ورطيل وديدية وكثير م بيأزم هذا كله 6 وكذللك أعطى الأخرون . ثم إعداد 
كل ثىء . 


وفى يوم الثلاثاء || ثالى عشر من هذا الشبر ركب السلطان' رض ,أله عنذ 
وازل فى باغ فيروزى وأعتل خضراء ميدان' زدين . هذا وقد تخيرث أحوال 
ذلك الميدان والبناء اليوم وقد كانا حيتذاك فلأتم. مبجة ؤرواء . وأس بإقامة 
اجتماع حافل قدمت فيه الهريسة » ودعئ الأمير والوزير» وجلسا' » وأخذوا 
إستعر ضون الجيش فر تأولا كوكبة الأمير مودود والمظلة والألوية الكبيرة 
ومائتا جتدى من غليان السراى بالجواشن والمطارد وكثين من الجنائب 
والنجائب واارجالة » ومائة وسبعون غلاما بكامل العدة وخيو هم مزدانة فى 
كوكبة كاملة » ومن ورائه أرتتكدّين الداجب وغلمانه وكانوا أ كثر من ممائيل ؛ 
وق أثرم خمسون فوجا من غلبان السراى بتقدمهم ثرون من الملزهنكتي 
مولل مبيجة مع الجنائب والنجاتئب الكثيرة ؛ مخلفوسرحدك ' فى حال زاهية 
وهكن! حى انتهى العرض ».وكان ذلك قرب صلاة الظرر » فأمر السلطان بأن 
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مدعى للبائّدة ولده مودود والوزير وكبيرالحجابوالمقدمون : ثم جلسوتناولو 1 
غذاءمم وحيوه تمية الوداع ثم سارواء وكان آخر العهد بلقاءهذا الساطان. 


وقال ااأسلطات لعبك الرازق بعل سفرهم ماذأ تقول.اف كلأس من شرأب. 
البيليا . فقال : فى يوم كبذا ؛ السلطان سعيد والآمير والوزير والاعيان قل 
ساروا كا يريد وم كل هذه المريسة التى أ كلناهاكيف نع الشراب ؟ فقال 
القئانى الكبيرة ف وسط السرادق ودارت الكؤوس ٠.‏ وقال السلطان فلتراع, 
العدل ولتشرب جميعا معاً حتى لا يظل أحد . فشرب كل واحد صف من ». 
وأنذت الثر يألبابهم » وعلا غناء المطريين . وشرب أبوالحسن خمسة أقدام». 
وألقدرعه فالسادس ؛ وفقد رشده ف السابع ؛ وبدأ يتقايأ ف الثامن» فأخر جه 
الفراشوت . وتدلى رأس أب العلاء الطبيب فى الخامس » خماوه . وشر ب خليل 
دأود عشرة كوٌّوس وشرب سياييروز تسعة » وحملا إلى حى الديالمة . كاشرب 
أبو نعم اى عش ركاسا “مهرب » وسقط داودالميمندى تملا - وسكر المطربون 
والمضحُكون جميعا ثم هربوا ٠‏ ويقالسلطان والاستاذ عبد الرازق » وقد شرب 
الاستاذ ثماتية عش ركسا ثماستأذن فى الانصراف وهو يقول للساطان : «كق. 
فى لو شريت أكثر منهذا فقد أسئء الدب وأفقدالرشدء . فضحك السلطان 
وأذن له بالانصراف فقام وانصرف فى أدب جم . واستأتف ااسلطان بعد 
مقام 
وطلب اماء والطشت وحادة الصلاة وغسل ممه وانوضأ ثم صلى الظهر والعصر 
وكاأنه لم وشرب شيا . وقد رأيت أنا أبو الفضل هذا كله بعينى » وبعد ذلك. 
ركب السلطان الفيل وسار إلى الجوسق . 


ذلك الشراب وقد شرب مسبعة وعشرينكاسا كل كأس نصففب من 2 


ويوم التيس التاسع عشر من رم سارالكو توال أبو على فى جي شكبيد. 


سج ا ”لاد سين 

من غرنة إلى ناحية خلج » فإن أهلما كانوا فد أفسدوا فيا فى غيية السلطان» 
وذلكى إيصليح حاطهم » صلحا أوحر, ا وكانالسلطان بعد ذهاب الوزير يرجع 
فى كل أمى إلى /أبى سبل الجدوى ؛ والسكن أباسول كان يكره هذا الإإيثا ركرها 
شديدا وتحاول أن يبتعد وأن يراعى مقام الوزير وحرمته » وكان يظهر لى بعد 
كل خلوة وتدبير مع السلطان كر أهته لما يعمل » وقد شاركته تلك امام ٠.وبلغ‏ 
يأس السلظلان وضءف رأيه إلىدرجة أنه قال ذات يومف خلوة له معأ سبل 
.وكنت واقفا: د بحب أن نعظى ولاية بلجوطه ارستان إلى بورتكين حى :هد 

بجىء بعسكر وحم ثم ما وراء انبر ويحارب التراكة» . فقال أبو سول ينيغى 
أأخذ رأى الور 3 هذا . فقالالسلطان : ,لا تحل أمى! عليه فإنه رجل معروفة 
مآزيه » ثم أعقى .أن /أكتب فى ه#-ذا المجاس المنشور والكتب ووقعها وقال 
أعطها إلى فارس بيلغبا.. فقلت سمعا وطاعة . وحينئذ قال أبو سبل : « لعل 
الصواب :أن يذهب الفارس إلى الوزير فيبرم اللآمس بنفسه وليرسله هو» فقال 
حسنا . ثم كتب للوزير « بأن السلطان يريدالسيرعلىهذا النبجالآخرق والوزير 
أأدرى بما يؤمر به» . وقاك لى ه إنى تأريد أن أثيت للوزير أنى برىء بمايدير فى 
.هذه الخاوات من آراء سقيمة » فكتدت المعنى للوزير وبينت فيه الأاحوال.. 
.وحملها فارس إلى الوزير 3 فاستبق الوزير الفارس والمنشور والكتاب» ققد 
اعرف.أن هذا خطل . ثم كتب إلى مع أأحد السعاة . 


ويوم الاثنين غرة صفر جاء الآمير [[زديار من نغر"" إلى غزتة فقابل 
'السلطان ثم غاد . وف المساء جى ء بالأأمير مد أ ىالسلطان » من قلعة نغر فى 
"حة هذا النجل اللأمير » وحمل إلى قلعة غزنة ووكل به نه ستكوىأمير الحرس. 
.ونزل أبناؤه الأربعة الذي نكلنوا رفقته » أعد وعد رحن وص ولا 
اليلا فى القلعة المنضراء بياغ فيروذى ٠‏ . وفى اليوم 'التالى نشط السلطان للشرأ 
من الصباح الباكر . وفى رائعة النهار دعانى وقاللى « إذهب سرأ إل أبناء أخى 


() مدينة بلاد السند ينها وبن عزنة ستة أيام . عنى وفياض ص 185 ملحوظة » 
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عمد واستدلفهم | أبأغلظ الامان بأن مخاصوا فى خدمى وألا يعصوق » وكزي' 
شك بلك ا فإذا فرغت من هذأ قطيب خواطرهم من ناحيق ومر لبلبسوا 
الخلع ثم أرجع إلى حتى ينهم ان سنكوى ف. السراى الى أعدت لهم فى. 
الثنارستان » .قذهبت إلى باغ فيروزى » وطلعت المتضراء التىنولو اماء ركان 
كلى منوم م ريا قيصا خلقا » وكانو! جميعا حيارىذاهلين . فيلغت || رسالة ا 
عفروا عل الأارض مجدا من شدة الغريم .وحررت طورة القسم وكان « عين: 
الببعة ع فأقسموا وأنحدا واحدا ووقع كل ملهم على اأبيعة مج ىء بالخلع , 4 
من أقبية |اسقلاطون القْينة وعمام القصب والاحذية الجراء » فدخاوا أبيت.. 
وارتدوها . “م خخرجوا وركبو | خيولا كرعة مزدانة أبلرتيا بالذهبوساروا . 1 
وحضرت إدى ااسلطان وقصصت ماكان فقال لآأكتب إلى أحى فقّل له بأنا'" 
أمرْنا بكذا وكذا مخضوص أبناء أخينا وأنا قد أقناهم لخدمتنا وسيكونون ف 
وعايتنا حتى يفوأ على طباعنا وسنزوجهم من بناتنا » بعلم ذلك.. وأمر بأن. 
مخاطب أخوه « باللامير الجليل الاخ» . فكتيت الوسالة ووقعبا و أسام. 
لاءن سنكوى وقال « ارسلها إلى أبيك » وقد فعل هذ! حت لا يعم أحد أن 
أغاه جمد مدا فى قلعة غرئة 


١ 
.» وق الغداةمثل ف حضرة ة السلطان أبناء أخيه هؤلاء وعل رؤوسبمالعمائم‎ 
تقدموا فروش ا واد »وأرسلبم السلطان [ لل خزانة الآلبسة ( جامه‎ 
خانه ( ليليسوم الخلع وكانت أ قبيةمذهبة معام مئذات ت اللاربعة أزكان مذهية‎ 
وأدكبوثم خيولا كريمة»و أمر لكل منهم بصلة ألفديناروعشرينٍ * توباء؛ اعادو‎ 
إل تلك السرأى .وعين طم وكيلا ودائياء وكانوا وذهبون للخدمة مين ق:‎ 
اليوم » صباحأ ومساء ؛ وخطيت | لخرة كوهر لأحند فملا حت يحين وقت,‎ 
١ . الخطبة للاخرين و 7 عد التكاح‎ 


وبعد ذلك أرسل المعتمدين سرا ليحملوا كل ماق خوأئن غولة مو النعيه ٠‏ 
والدرام والالسة والجواهروغيرها د وأخذوا ستعدون .وأرسل إلى احتواين 


سس لال سس 
العمات واللاخوات والوالدة والبنات أن بتأهبن/ارحيل معى طندوستان فلم ببق 
مايقلق البال فى غرتة . وسواء أردن أو:لم يردن فقد أخذن فى الاستعذاد جميعا. 
وقد طلبوا من الحرة الختلية ء عمة السلطان » ومن والدته أَنِضا أن بد ليا رأيما 
فى هذا الشأن فأجابا .ثم قبل لمها فلييق كل من يريد أن يقع في يد العدو' فى 
غزنة .وم يكن أحد ليجرؤ على الاعتراض بعد هذا . وبدأ السلطان يوذع 
الجال » وقد اختل معظم اليوم لترتيب هذا مع أبى منصور المستوفي» وكانت 
الحاجة ماسة الى جمال كثيرة ولم يكن لديهم الا القليل منها . وكان الا وليان 
والحشم يسألوتى لكثرة ما رأوا منا-+زائن ما هذا ؟وليكن لا“حد جرأة ب 
على الكلام وذات يوم قال أبو سبل المدوى وأبوالقاس كثير « يح بأن يدك 
الوزير برأيه فى مثل هذه الرحلةحتى يعمل السلطان برأى وكيله» . وقلك 
« إنه يعرف ذلك ولكنه لايستطيع إبداء رأيه قبل أن يفاتحه السلطان» : فاتفق 
فى الغداة أنأمر بكتابة رسالة للوزير ٠:‏ بأنا قدعزمنا على التوجه الى هندوستان 
وأن مضى هذأ الشتاء فى ومبند ومره:اره وبرشور وكينرى وتلك النواحى 
فيجب أن نظلوا أثتم هناك حتى نرحل ونبلغ برشور ويصل كتابنا إليكم؛ وحيئذ 
سيروا إلىطخارستان وابقوا بهافى الفعتاء » وإذا تيسر لكم الذهاب إلى بل 
فتوجروا إلبها حتى لاتتحةق جميع أهداف الأعداء . ش 
وقد كتبت هذه الرسالة وأرسلت . وبينت بجلاء فى المعمى « أن هذا 
السلطان قذ ذهل من أمر لم يقع ولن يثنى/ العنان حتى يبلغ لاهور ؛ وقد بعث 
بالكتب سراً ليعدوا له العدة » ويبدوأنه إن يلبثفى لاهور . هذا ولم يبق أحد 
من الحرم فى غزنة » وليس بها ثنىء من الخرائن » وقد أسقط فى أيدى هؤلاء 
الاأولياء والحثم المقيمين هناء وثم جميعا فى حيرة من أمرهم ' وكلبم معلق 
أمله عل الوزير فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الااخرق 
ولسكتب له بصراحة فإنه على بضعة منازل مناء ويستطيع أن يوضم الرأى 
لعله يرجع عن تفسكيره السقي » . وقلت لكبار رجال القصر إى كتبت للوذير 
كذا وكذاء وبعثت اليه بر سالتمعماةفيها كذا وكذاء فقالوا حسنا فعلتوسيبعث 


مستس 1/1/6 مس 

هذا الشيخ ترب برسالة مقنعة إنشاء اللهفيوقظ هذا السلطان من غفلته . وجاء 
جواب هذه الرسالة وكانت حاوية على نصائح سديدة حقا فى غير متكلف »5 
يكتب الند لنده ولم يثرك الوزيرشيئا إلا ذكره وتكلم بص راحةتامة قائلا :مإذا 
كأن السلطان بريل الرديل من غزنه إن الاتعداء سيحاربون عند حدود بلخ» 
فإنهم لن بجرءوا على دخول المدينة , لان أهلبا أقوياء ويستطيعون الاروج 
من مدينتّهم ومقاتلة العدو . فاو يأمر السلطان فإن الجيش مستعد لان يذهب 
لحر ألا عداء وطردثم بعيدأ عن بلا الماجة إذا لان شرك بلاده ويذهب 
إلمهندوستان ؟ الاأولى أن بمكث مولانا هذا الشتاء فى غرنة فلا يوجد بمة 

عن صحمدألله.. ٠‏ وليعم مولاى عل اليقين أندلو يذهب الى هندوستان » ومعه 7+ 
الخرم والخرائن وتنتشر هذه الا نياء ١‏ غ أعع الصديق والعدو »؛ فإن هيبة 
هذه الدواة العظيمة تزول وبزداد طمع النأاس فها . م إنه لاوز الاعتماد على 
2 ود وليس من المكية نقل الخرم وكل هذه أل راك والاموال إلى بلادثم » 
للأنا لم نكن يوما محسنين البهم . وفضلا عن ذلك فا هذه الثقة فى الغلبان بأن 

ينكشف لرم ما للسلطان من الخرائن فى الصحراء ؟ هذا وإن السلطان لا 
ذال يعمل مستبد! برأيه » وقد رأى عاقبة ذلك » ويأسف سف تيع لبذه الس بأسة . 
ولو أصر السلطان عل مغادرة اابلاد فإن الرعية #تكسر قلومها .ألا أنىقد بلغث 
وأديت ما على من حق النعمة لمولاى وأرأت ذمى »2 والرأى رأىالسلطان 6“. 


ذليا قرأ السلطان هذا الكتاب قالى لى فورا» إن هذا الرجل قد خرف 
ولا بدرى مايقول ُُ كتب إليه : « إن الصواب مارأينا ؛وإن ماعرضه عليئا 
إبها كان لوذائه لناء فلينتظر أوامرنا لنأمر بما ينبغى ».فإنا رى مالا ترون» 
شكتبت الجواب وعرف به اجميع فاعترام اليأس والقنوط وأخذوا يعدون 
إلغدة للرحيل . وعاد أبو على الكو توال من.خلبج ومبد لهذا السفر» وقد قال 
السلطان يوم الإثنين غرة ريبع الأول فأسبغ عليه عطفه ثم انصرف . وفى 
البوم التالى | اختل السلطان به وحده وأمتد مجلسهما حتى صلاة الظهر. وسمعك 
أنه سل إليه المدينة والقلعة وتلك النواحي وقال له : « إنا. عائدون فى اأربيع 


2 
فعليك بالحيطة التامة حتى لا نكون فتنة فى أنلدينة » فإن ولدنامودود والوزير 
قد خرجا منها مع جرش عظيم وسترى ماذا كون من أمر العدو هذا ااشتاء 
وسوف يكون لنا معه شأن آخر فى الريع ؛ فقدكان هذا الشتاء سىء الطالع 
كا قال المنجمون فقال الكو تؤال : «لعل:الأاصوب إبقاء الحرم والرائنم+ 
فى قلاع محكمة فهذا خير من حملبا فى صحراء الحندد ‏ . فأجاب بأن الأاصلح أن 
تكو ن كلبا معنا ٠‏ فقال الكو توال ليجعل الله عر وعلا سفر السلطان مَقثرنا 
بالهن والخير والسعادة . ورجع . وحين صلاة العصر ذهب أعيان الجند إلى 
الكوتوال وجلسوا معه وطال مجلسهم ولنكن بلا جدوى . وللهفى خلقهشؤون 
خفية . وقالوا سثرمى غدا بآخر سهم فى جمبتنا لنرى ماسيكون . فقال اعملوا 
ماترون مع أنى واثق يعدم جدوى هذه ا مخاولة » بلى وأرى أنه سيزداد ضجرأ 
وف الغداة بعد الاستقبال اختل الساطان بأبى منصور المستوفى لان الحاجة 
كانت تستدعى عددا من الإبل دى يستطاع الرحيل وم يكنعنده مايسدالحاجة 
منها فازداد ضجر السلطان . وأقبل هو لاءالأعبان على القصروقا'والعبد الجليل 
ابن الخواجة عبد الرازق عليك أن تبلغه رسالتنا ثم تكلم عن نفسك ء فقأل 
لا طاقة لى إسماع ما أ كره . 


ورجع وجلس هؤلاء عند الباب الحديدى لأقصر وبعوا إلى يقولون إن 
ناكلاما مع السلطان فأبلخه على الفور . فذهبت وكانااسلطان تلا بأبى منصور 
المستوف فى قص را لشي » فيلغته الرسالة فقال : « إنى أعل أنهم قدلعب برؤوسهم 
الخبال» انمع مقالتهم ثم تعال وقل لى مايريدون » . فرجعت إليهم وقلت : 
« الرائد لا يكذب أهله» لقد قال قبل أن يستمع إلى رسالتك إنهم جماءة لعب 
برؤوسهم الخبال» . فقالوا «فليكن » أما نحن فتريد أن نبرىء ذمتناء ثموقفوأ 
.وأباغونى مشمافبة طويلة على نسق ماجاء فىكتاب الوزير وأكثر صراحة منها. 
فتلت لا أجرؤ عل أداء التفاصيل على هذا النحو ؛ فالأأصوب أن أكتب 
مشم فتك فإنه لا محالة سيق رأ الكتابة كارا .قالو! نعم ماتقو ل ٠‏ فأخذت القم 


مس ةا مسد 
وكتدت بدقة ماقالواء وكانوا يعاونونى ؛ ثم'ذيلوا الرسالة مخما وطوم 4 وأقروأ: 
أنها رسالتهم 54 . 


وتقدمت ها فأخنما الساطاث وق رأها مرتين متمبلا ثم قال : « إذا جاء . 
الاعداء هنا فإن أي القاسم كثير سيعطيهم ماعله من الذهب ويصبيح 
عارضا ؛ وكذ لك لد أ فى سبل الب ذوى من |إذهب مابحصل به على منصب 
الوزارة » وهذا حال طاهر وأنى الحمسن » إن اللاصام لى هو ماأعءل ؛ فاذهب 
وأقفل باب هذا الحديث .» فعذت إلهم وذكرت ما سمعت فصاروا جميعا' 
باكسين حيارى ٠‏ وقال الكوتوال ماذا قال عق ؟ قلت إنه واللّه لم يذ كرك.' 
وقاموا وهم يقولون « إنا أدينا ماعلينا ولم ببق لنا حديشهناء وتفلو اراجمين. 
ثم غادر الساطان غزنة بعك هلاه الرس الة بأربعة أيام ٠‏ 


' انتبى هذا امجلدودونت التاريخ إلى هنا . وترحكت ذكررحيل, 
هذا الساطان رضى الله عنه إلى هندوستان إلى أن أذكره فى انجلد العاشر. 
فأبدأ بكتا ابةبابينعن خوارزم والجبال حتى اليوم؟ هو شرط التارئخ وبعده 
الفراغ من ذلك أعود إلى ذ كر الحوادث فأذكر رحيل هذا السلطان إلى. 
هندوستان حى نباية حاته إن شاء أله عز وجل . 

وقد بلغت فى آخر الخد التاسع ‏ من الحديث عن عصر ااسلطان مسعود 

إلى عرمه على اارحيل إلى مندوستان » وقد قضى أربعة أيام هيدا للرحيل ء' 
وممذا خشمت لاد ٠‏ وقلثإق سأبدأ هذا الجلدالعاشر يذكر بابينعنخوارزمأ 
وااأرى »5 أى سأذصكر وجوذ .أى. سهل الجدوى والقوم هنالك؛ 
وعردتهم وضباع ابلاد من دنأ » وقضةا خوارزم وألتونتاش وخروج تاك 
الولاية من قبضتنا' تهائيا » حتى يستقم السياق . وبعد الفراغ من هذا كله 
سأعود إلى سيرة هذا السلطان وأذكر مأكان فى ٠‏ هذه الام الأدبعة حَى يآخر 


0 ل 


يوم من حياته التى دنت ,٠‏ 


سم ]اسه 
وألآن أبدأ هذين ابابين فإن فى كل منهما يجائب ونواد ركثيرة : وسوفته 
تضم للعقلاء الذين بتأملون هذه القصص » أنه مالم تصاحب عناية الله الناس, 
فإن أمورم لا تستقير مبماكان عددثم وآلاتهم وحشميم » ومهما بذلوا من 
الجبد والجد ء فإلى أى شىءكان يفتقر السلطان مسعود مما ينبغى لاءاوك » وقد. 
كان لديه الحثم والخدم وأعيان الدولة وأرباب السيف والقم والجبوش 10> 
والفيلة الجرارة والدواب الكثيرة والخخزائن العامرة» ولكن حين قدر الله أن: 
يقضى أيام ملك فى الحسرة والألم» وأن تضيع منه خراسان والرى والجبال 
وخوارزم ؛ ؛لى يكن فى طوقه غير الصبر والاستسلام . فلس القضاء م يستطيع 
الرجل أن يصارعه. وهذا السلطان رحمه التهلم يقصر ولو أنهكان مستبداً برأيه». 
لقد جد ليلا ونهاراً 2 ولكنه لم يوفق » فإن الله تعالى كان قدر فى الازل أن 
يفرط فى خراسان5 ذكرت . وكذلك الال فى خوارزم والرى والجبال 5 
سأبين والله أعل بالصواب . 
ذ صححر خوارزم 
خوارزم ولاية تشبه المملكة » وهى ثمانون فى تمانين » بها مساجد كثيرة 
وكانت دائماً حاضرة للءلوك العظام المستقلين » فقد جاءفى سير موك الفرس. 
أنأحد أقارب مبرامكّور أن إلىهذا الإقلي » » وكانقائداً الك الفرسفاستولى. 
عليه وثم يؤيدون صدق هذه الرواية . وما جاءت دولة العرب أدامبا ألله » 
وأبطلت رسوم الفرس » وعلا شأنها بسيد اللأاولين والآخرين مد المصطق 
عليه أ سلام » كانت خوارزم مستقلة ٠‏ فقد أثبت التاريخ أن خوارزم كان. 
حكرا دائماً ملك مستقل » ولم حكن هذه الولاية جزءاً من خ رأسان كتلان. 
وصغانيان. وفى أيام المعاذيين والطاهر بينحين تطرق بعض الضعف إلى الخلافة. 
الغباسية ظات خوارزم على ما كانت عليه . والمأمونيون الذين انتبت دولتهم, 
فى عبد السلطان همود الممارك رضى الله عنه شبود عدول على ذلك . 


1 وحيث أن أحوال هذه الولاءةكانت على نحو ما ذكرت فقد رأ نت لزاملا 


سس 1/8 امت 
“أن أقدم خطبة فى افتتاح الحديث عنها وأن أتحدث بعض الحديث فى أخمارها 
.وما بروى عتها مما يستسيغه العقلاء ٠‏ 
خطدة 
إعل أن الناسسموا مبذه النسمية لما لر من القاوب والقلب يقوى ويضعف 
555 نتيجة لأ يسمع وما يرى »فلو لم بر ويسمع جيداً لمأ || ستطاع أن يسعك 
أو يشق فى هذه الدنيا ٠‏ فجب أن تعلم أن العين والاذنين ههى للقلب 
كالجواسس والعيون بوصلون له ما يرون ويسمعون . والقلب يفيد مما تنقل 
إليه العين والاذن» ثم يعرض القلب ما يتصل به من العلم على العقل الذى هو 
الحكم العدل لعيز ار 0 اطل فيتقيل السمين وبرفض الغث . وهذاأ هو 
حور ص اناس عل ماع أ و مشاهدة مأ :0 يعرفوأ أو يسمعوأ عه من أحوال 
وأخبار الزمان » ما كان منها قد مضى أو ماهو أت . ومن العسير الاطلاع على 
.ما مضى من اللاخبار الثى صل عاء مهأ بالرحلة وتحمل المتاعب » والتحرى عن 
اللاحوال واللاخيا رأو مطالعة الكتب الصحيحة » والتأ للأكدمن.. الاخبار 
الموثوقة من بين سطورها . أما المستقبل فطر يق معر فته مقفل لأانه أمس لم يأأت 
أوانه فهو غيب محض ولو عرف الئاس ما سلصيبهم من خير أو شر لما أصابهم 
ما يسبئهم . ولا يعلم الغيب إلا الله عر وجل. ومع ذلك فإن العقلاء ثمروا عن 
ساعد الجد فى التحقيق عما يمكن التنيق به من أمور الغده وهم لايزالون حومون 
حوله ويتحدثون فىجد ب,أنهم لو تبصروا فيه لعرفوا شيئاً منه . وأخبار الماضى 
قسمان ليس للها ثالث . فإما أن تسمعبا من رجل أو تق رأها فى كتاب . 
«ويشترط فى السماع أن يكون المتحدث ثقة صادقا ويشهد على صمة فوله العقل 
ويؤيدهكلام الله تعالى » فقد قيل لا تصدقن من الا خمار مالا يستقيم فيه 
الرأى .وكذلك يكون حم الكتاب فتكون الاأخبار التى بهعلى صورة لايردها 
العقل ويؤمن بها السامع ويستمع إليها العقلاء ويتقبلونها . 


أما العامة فأ كثرمم بميل إلى قبول الباطل المستحيل »كأخبار العفاريت 


سس 1# سق 


والجن وغول ااصحراء والجبل والبحر ؛ كأن يأتى أحد البق ويجتمع حوله. 
خاق فبقول هم أى رأيت فى البحر الفلاتى جزيرة » فنزلت بها مع خمسماثة 
من المسافرين ؛ وأعددنا الخيز ووضعنا القدور ذلا حما وطيس النار وأثرت. 
الخرارة فى الا رض تحولت من مكانها » فنظرنا فإذا مها سمكة .و دأتفججبل 
كذاوكذا. ورأيت تجوزاً ساحرة أحالت رجلا إلى صورة حمار ثم جاءت 
يوز أخرى فدهنت أذنه دهن فارتد رجلا » وأشياه ذلك من الخرافات الى 
مهد النوم للحمق . وأما الذن يطلبون الصدق من القول ليتأكدوا />جمنه 
فهم العقلاء ولكنهم قليلون ؛ وثم يقبلون ادق ويرفضون الباطل . 

قال أ بو الفتيم البستى ونعم ماقال: 

إن العقول للا ا بها 0 تلق رشاد الام وهى ارب 

وإفك إذ عزمت على تدوين هذا التاريخ اأترمت في تدوينه هذأ الرسم » فهو 
إماعن مشاهدق أو عن استماعى لثقة . وأذكر أنى رأيت منذ أمد بعيد كتاباً 
خط ال ستاذ أى رحان وهو أسبجج وحده فى الدب والفضل واطندسة 
والفلسفة ولم إكتب جزافاً وقد أل فى هذا الكتاب أكثر منه » ليتقرر إلى 
أى حد احتاط لصحة ما أقول ؛ ولو أن الماعة الذين أتحدث عنهم قد ذهب. 
أكثرم ول ببق إلا القليل منهم . وقد صدق أبو تمام حين قال : 

ثم انقضت تلك السئون وأهلبا وكأنها وكأنبم أحلام 

وليس لىيد من [تمام هذا الكتاب إحياء لأولئك العظراءليكون ذكرىمن. 
بعدى ؛ يتصفحه الناس فتئبت لديهم مدى عظمة هذه الاأسرة أدامها الله . 

هذا وقد رأيت من الاأصوب الابتداء بذكر المأمونيين فى ناريخ ملوك 
خوارزم .كا أن عندى ملاحظات من أىرحان تشير إلى الا سباب التى أدت. 
إلى زوال دولتهم » وكيف استولت عليها الدولة امحمودية » ومثى سار السلطان. 
الفقيد مود إلى تلك البلاد » وكيف دائت له » وإقامته الحاجب ألتونتاش, 
حا كا علبها »؛ وعودته بعد ذلك » وكيف سارت الأمور فيا إلى أن ترد 


اف ا 


خوارزم 6 فإن ف هذه اللإخبار جائب ونوادر كثيرة فيك القراء والمستمعين 


1 ب . / 7 كٌ ٠ ٠ ٠.‏ 00 ْ 
وأسأل اشالتوفئ لا#از هذا التأليفإنه سبحانه وتعالىخير هوذ ومعين. 


شكابة خوارزم شاه أو العياس 8 


يقولأبو رحانف مسامرةخوارزم”” كان خوارزمشاه أبو العياس المأمون 
أبن المأمون رحمة الله عليه آخر أمراء هذه الآسرة اأتى انقرضت بوفاته وانتبت 
.دولة الأمونين . وقدكان رجلا ناضلا شما نشيطأ بعيد النظر فى 
الديد بتحل بالأخلاق الفاضلة إلا أنه لم هل كذلك من مساوىء . وأقرر 
.هذا حتى يعرف أ لاأحانى فقد قبل : ١‏ إبما الحم فقأ مثال هذه الامور ع 
.الآاذلب الكش ؛ فالافضل من إذأ عدت فضائله استخفت فى خلال مناقيه 
.مساويه :وإذا عدت محامده تلاشت فيا ببنها مثالبه » . وأكبر فضائل الا مير 
أى العباس عفة لسانه وإساكه عن اسم والفحش والخرافات » فإنى أنا 
أبو رحان » وقد خدمته سبع سنين ؛ ا أسع افظاً ايه أجرى على لسانه ؛ وكان 
.أقصى ما يقول وهو فى شدة الغيظ يا كلب . وكان بينه وبين السلطان حمود 
صداقة متينة وكان بينهما عهد . وقد تزوج أخث الا ميرسبكتكدين السيدة كالجى 
فأقامت فى ستره» وانصلت بينه وبين مود المكاتنات والملاحظات والمواداة . 
.وكان أبو العباس براعى جانب السلطان مود فى كل شىء » ويبدى له من 
التوداضعما لاحد له إلى درجة أنه كان حين يجلس للش راب يدعو صفوةالاولباء 
والحثم . والندماء وأبناء الأمراء الذين كانو! فى البلاط من السامانبين وغيرهم.» 
وكان يأمرم بدعوة ة ارس ل الذين جاءوا من الاطراف ؛وكانوأ يدعوم 


)١(‏ يشير إلى كتاب « المسامره ى أخار خوارزم » لألى, ريحان الببروى ( مقدمة الآنار 
“السافية ) . 


سسسم له اه 


مما يليق بمكانتهم ويجل.و “هم » فكان إذا أمببيك القسح الثالث يقف ويشربه 
فى تخب ذكرى السلطان مود ثم بجلين. وكان ١‏ لجاضرون جنيع يقفون ثم 
شير د الهم واحدا واحدا فيقياون الآارض وبقفون حق يشربوأ الكأس 

همأ مين اليم لاورس وبجىء الخادم وفى أثره يكف بصللات المغنين 5 
لكل واحد منهم” حصان يم وكسوة وكس, له عشرةآ لاف درثم . ٠‏ وكذلك 
كان برعى جانب ااسلطان مود إل حد أن أمبر المزمنين القادر باللهرحمة 114 
الله عليه كان قد أرسل. إليه خلبة مع ابعيد وأللو 1 ولقب عين الدولة وزين 
الملة بواسطة حسين سالا 2 وخَحَفْى لخو ارزمشاه أن يغضب السلطان 
مود ويستقصى الاش وبقول كيف ينال من الخليفة خلعة ريحصل منه عل 
لال ال عل مف ري قلت أرسلنى ؛ مجاملة 

نحمود » لاستقبال الرسول عند متتصف الطريق ؛ فنسامت سراً هذه الخلع 

وجنت بها إلى خوارزم وأعطيتها إليه » فأمى بكتمان خبرهاء فلم يعن أمرها 
طوال فترة اتصال الود بدنهما . وبعد ذلك » وحين أوان زوال هذه الدولة : 
ظبرت تلك الفعال . وكان من الاثم ماكآن ٠‏ 

وكان خوارزمشاه حلما إلى جد أنهكان ذات يوم يشرب وهو يستمع إلى 
عزف العود ؛ وكان برعى الآداب كثيراً فإنه كان رجلا واسع الفضل أديباً 
كيرً» وكنت فى حضرته وى رتجل ننه صخرى كان رجلا ناضلا وأدي 
حسمن الروايةوالسل »تلك ب 0 ما أوتيه من الفضل 
لم يكن اديه أ دب النفس » وقد قيل إن أدب النفس خير إمن أدب الدرس . 
كان صخرى هذا يمسسك الكأس ويريد أن تعتمى منها حين صهلت خيول النوية 
الى كانت على باب المنرائ ؛ وأطلق أحدها ريحاً قوياً فال خوارزمششاه 
ماؤحاً فى شارب الشزاب؛ فاق صخزى » لرعوته وسو أدب » بالكأس ٠‏ 
تلفت وظننت أنه سأم' ضراب عنقه » و( كنه لم يفعل بل ضحك وتغاضى 
عما فرط من الرجل 6 يفاعل الحليم اللكريم . 

وسمعت أنا.» أبو الفضل :حين كنت بنيسايزر من الخو أجة أنى منصور 
التعالى موا فكتاب «١‏ يتئمة :الدهر فى حاسن أهل العصر » وغيره كثير » وكان 


مس ا ست 
قد رحل إلى خوارزم وعمل ندا لخوارز مشاه فترة » وألف باسمه كتباً كثيرة 
سمعته يقول كنا ذات يوم فى مجلس الشراب تتحدث فى الدب خرى الحديثه 
عن, نثار فقال خوارزمشاه ه همتىكتاب أنظر قبه وحبيب أنظر إليه وكريم 
أنظر له ء وحكى أبو ريحان أن خوارزمشاه ركب ذات يوم وكانثملا فاقترب 
من حجر وأ منادانى فتمبلت تأسرع بحصانه حتى باب حجرة ٠د‏ 
نوبت » وأراد أن بترجل » نقبلت الاأرض وأقسمت أغلظ الأمارن حتى 
لا يدخل فقال :«العلم من أشرف الولايات ,أتيه كل الورى ولا يأتى» 


“م قال : « لولا الرسوم الدنياوية لما استدعيتك فالعلم يعاو ولا يسلى » 
ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير المؤمنين إذ قرأت فيها أن المعتضدكان يومآ 
فى البستان وكانيمسك بيده ثابت بن قرة ويسير معه » وخأة سمب بده فسأله 
ثابت اذا سحبت يدك يا أمير المؤمنين فقال مكانت يدى فوق يدكو العلم بعلو 


ولا يعلى » والله أعل بالصواب . 


ألتونتاش رحمة الله عليهم 


كانت الصلة بين السلطان مود وأى العباس خوارزفشاه تبدو فى الظاهر 
على خير ما برام » وكانث الصداتة والعيود مؤكدة » ثم رغب السلطان مود 
فى أن بكون بينه وبين الخانبين صداقة وعهد» بعد حرب أ وزكند » وذهب 
القادة لهذا الاأمس » فأحب أن يذهب رسولمن قبل خوارزمشاه مع رسله حتى 
يكون على يينة ما يحرى ساعة عقد الميثاق مع الخانيين . فلم يرق هذا الطلب 
لخوارزمشاه وأّى أن يشترك فيه » فأجاب على لسان رسوله قائلا : « ما جعل 
الله أرجل من قلبين فى جوفه ثم قال إلى واحد من خاصة ااسلطان ولا صلة لى 
بالخانيين فلا أبعم لم الرسول بأبة خال».فتلق منه السلطان مود هذا الجواب 
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على غير ما كان يتوقعمن جهة ومن جهة أخرىداخل قلبه البخض نوا رزمشاه» 
فأساء به الظن ؛ وقال للوزير أحمد حسن يبدو أن هذا الرجل ليس مخلصا انا 
حت أنه بحيينا على هذا النحو . فقال الوزير سأعرض عليه أمر|! ليتأ كد إذا 
كان معنا أو علينا . فقال السلطان ماذا ستفعل . فأطلعه على نيت فاستحسايا 
السلطان . ثم أسر الوزير لرسول خوارزمشماه قائلا « ماهذه التصورات الباطلة 
اتىيسيرعلها أميركوماهذهالخيالاتالتى تترامىله بشن إيفادسفير إل اخانيين»» 

الاوظل تحدثه على هذا التحو إلى أن قال له : « وأنه لب على نفسه التهمة 
عل غير أساس فى أعى سلطائنا بعيد عنه كل البعد » فإذا أراد أن خلص من 
هذا القيل والقال ويقضى على مطامع الطامعين فى ولايته فلساذا لا يجعل 
الخطبة باسم السلطان حتى يستريم من هذا كله . والحق أنى أتدث إليك 
ناصحاأ من تلقاء نفسى لأانق عنه التهمة وليس السلطارب عل با أقول ولم 
وأمرى به . 


ذكر ما جرى فق باب الخطبة وما ظهر من الفساد والبلايا الاجلها 


قال أو رحان : فلبا جاء إلينا هذا الرسول منكابل » فقد كان السلطان 
تمود فى ذلك العام بالهندوستان » وروى هذا الحديث ؛ نادائق خوارزمشاه 
واختل نى وقص على ما قاله الوزير أحمد حسن فى هذا الام فقات له . إنس 
هذا الحديث » « أعرضعنالعواء ولاتسمعها فا كلخطاب محوج إلىجواب » 
واغتم قولالوزير إنه متبرع بهذأ القول » وإنه بسديه نصبحة منه ؛ وإن ساطانه 
لا يدرى عنه شيئا » واكم هذا الحديث ولا نفض به للاحد » لآن ف الإفضاء 
به شر عظها . فقال خوارزمشاه : « ما هذا الذىتقول» إن هذا كلام لايقال 
بغير أمى السلطان وليس مود من يلعب معيم مثل هذا . وأخثى إذا لم 
أجعل الخطبة ياسمد طوعاً أن حمانى عليها كرها» والصواب أن نبعث سفيراً 
على يل ييحدث إلى الوزير فى هذا الام » على نحو تحملهم على أن يطلبوا 
منا الخطبة بأنفسهم شتسكون منة منا » ولا يجوز أن نقهر علىهذا» فقات الأاص 
للأمير . وكآن هناك رجل اسمه يعقوب الجتدى » كان شريرا طياعا ملتوى 

زم امس الى ) 


سس 1/8 ممست 
القضد : وكان قد سفر أيام السامائئين وأرسل إلى تخارى ٠‏ فطلب سرأ من 
خوارزمشاه أن بجعله سغيره » فعينه لهذا وحاول أبو سبل وغيره عبئا منج 
هذا التعيين فإن القضاء قضى » وخيق عل الآمير حال هذا الرجل الا كر 
وبعثه . فلم بلغ غزنة تظاهر بأن أمى الخطبة وغيرهاسيتم بواسطته وأنخذ ينالخ, 
زيمن وكان مود والوزير لا لا يقمان لكلامه هذا وزنا » فليا ينس من 9/8 
تجح مسن مسعأه أقام فى غرنة وكتب رقعة لخوارز مشاه بلبجة خو اس 'وأسرفت 
فى الكلام والغممة بين السلطان منود وخوارزمشاه» فأضرم نار الفتنة بينهها . 
ومن النوادر والععجائب أن تقع هذه الرقعة فى بد السلطان همود » بعد ذلك 
بثلاث سنوات »؛ وكان قد استولى على خوارزم » وأعيد النظر فى الوثائق وق 
ديوان الرسائل ‏ فأعى بترجمتهاء فلما تليت عليه استشاط غيظا » وأمى بتعليق 
الجندى عل المشتقة ويقتله رجما بالحجارة : « فأين الرابم إذا كان رأس المال 
خسران”" » ؛فإنالحيطة واجبة على الكتاب فى كلماتسطر أقلامبم لآنالقول 
يكن المدول عنه وأما المسطور فلا رجعة فيه . وكتب الوزير لخوارزمشاه 
وأسدى له النصائ » وأرهبه ‏ لآن القلم يؤثر إذا آزره السيف . وكان الوذيب 
يتخذ من السلطان مود ظبيرا . فليا وقف خوأرزمشاه على جلية الام اشتد 
خوفه من سطوة مود » الذى كان قد أوقع الفزع فى قلوب ماوك عصره ء 
وعز عليه النوم » فدعأ إليه أعيان جيشه مغ مقدى الرعية وبين طم ما.ينوى 
عمله فى أمى الخطبة فإنه يخاف على نفسه وعلى أهل بلاده إذا ل مخطب لمحمود ؛ 
قتصايحوا جميعاً وقالوا لا نزضى هذا على أبة صورة » وخرجوامن عندء 
فنشروا الأعلام وامتشقوا السيوف وسبوا'خوارزمشاه سب مقذعا » ولكنه 
استطاع أن بهدثهم بعد جه دكبير » ذلك أنه قال لهم إنا ممتحتكم فى هذه القضية 
اعرف حي نوايا كم وما تنطوى عليه قلويم . واختلى بى خوارزمشاه وقال 
لقد رأيت ما جرى فن يكون «ؤلاء حتى يتطاولوا على أميرم ؟ قلت « لقسد 


داقر جه صاس وعنى س ؟50؟ ومحة تفسى 11م 
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بشت للأافير أن ليس من الصواب الدخول فى هذا الام فل يقبل ». والآن 
وقد تخدك هذاء فلا هقر من تلافيه حتّى لا يراق ماء وجبناء وقدكان الاولى 
أن نفاجئهم ببذه الخطبة بغير استشارتهم » فإذا سمعوها لا يجرق أخد غلى 
التلهدث غنبا : والآن وقد ندا يرك فسوف تفقد صداقة مود » ولا يمكن 
التغاض عما -حدث . قالالأمير : راجعهؤلاء القوم رجلا رجلا لترى مايمكن 
عله . قذهبت وألنتاء ريكة زعمائهم يحديث الذهب والفضة » فعداواعءن 
العصيان وجاءوا إلى البلاط فرغوا وجوههم فى تراب عتبة الاب وبكوا:0+ 
وقالوا إنا أخطأنا . فنادانى خوارزمشاه واختل بى وقال إن هذا الام لن 
يستقم .قلت إنه لكذلك . قال فا الحل . قلت إن السلطان منود قد أصد 
عدوا لنا وأخاف أن يتتبى الأمر إلى السيف . قال حينئذ ماذا يكون من مثل 
جشِنا هذا ؟ قلت لست أدرى فإن العدو شديد البأس قوى الشكيمة لديه 
الوافر من الآلات والعدد وعنده جدد من كل صنف ؛ ولو أن جيشده هزم 
مأثة مرة لعاد من هرائمه أقوى منا » ولو هرمنا مرة واحدة والعياذ الله لتغين 
حالنا . فضجر الأامير ضجرا شديدا من قولى حّى أنى لست حكراهيته لى 
« وتذكيرى إياه معتاد البتة » . قلت : هناك شىء آخر. أهم من كل ما مسبق 
أذكره لو أذن الأمير . قال قل . قلت إن خانات تركستان ساخطون على 
الأمير وم أصدقاء السلطان مود ومن الصعب التغلب على خخصم واحد » فإذا 
اتتحد الخصمان ذإن أمرمقاومتهما يطول »»فلابد فناستمالة الخانيين فإنهم الوم 
مشتغاون بحرب على حدود أوزكند » وعليثا بذل الجهد لإقراار الصلم بين 
الخان والإيلك بواسطة اللأمير» فإنهم سيقدرون هذا كثيرا ويقبلون الصلس » 
ويفيد الآمير بذلكفائدة عظيمة » وإذا تصالحو! فإنهمان ثيروا خصومة أبدا . 
قال : « أرجىء هذا حّ أتفكر فيه » فقد أراد أن يظبر بأنه وحده صاحجب 
هذه الفكرة ثم أنه صر , على هذا | رأى وجد فيه ؛ ولحث الرسل مع الهدايا 
الغالية حتى رتم الصلمم بين ١‏ امنا تلين على يديه » فاصطلحوا » 2 اله هذا 
ارل فتدكان حل يثه أطيب أثراً فى تمدثة الحرب من حديث ااسلطان جمود. 


ممم 2 1/2 تسم 


وأوفدوا إليه الرشل وقالوا له إن هذا الصلم'من بركات اهتمامه وشفقته . 
وعْمّدوا معه العهد وتبادلوأ وإياه الصلات . فليا بلغ هذا الخبر السلطان ممود. 
أعمل فيه أخياله وأساء الظن بكل من خوارزمشاه وخانات تركستان » وسار' 
حتى بلغ بلخ » وبعث برسله معاتباً الخان والإيلك عما جرى . وأجاباه : « بأنا 
كنا تغرف أن خوارزمشاه صديق السلطان وصبره » ونءرف أن السلطان. 
كان راضيا عنه إى حد أنه حين أرسل إلينا رسله وأيرم العهد معناء طلبمن. 
خوارزمشاه أن ايحين رسولا من قبله لدشيد أ كوت يندا وين رسله » ٠‏ فلم 
يستجب لذلك ولم يوفد رسولاء وإذا كان السلطان غاضباً عليهاليوم فالواجب 
ألا يعتب علينا . والخير أن تتوسط حتىتعود اللأالفة بينكا إلى ما كانت عليه » 
1 كن لدى الساطا 0 يه ما بحيب به على هذا الحديث فقدكان حديثا عب 
مسكتا . فظل صامتا وأساء الظن بالخانيين . ومن ناحية أخرى أوفد الخان. 
رسولا إلى 0 سرا ليقص عليه ما جرى فأجابه « بأن الصواب هو 
أن تسل عدة أفواج من الفرسان المسرعين إلى خراسان وعلييم ثلالة من 
المقدمين المتسكرين ٠‏ ونبعث معهم بجماعات غير معروفة حتى ينيثوا فى خراسان 
ديقع مود دنم أنه رجل صنديد ضفيف المركة » فى حيرة إذ أنه لا يعرف. 
ف فوج يقابل » فكليا قصد جماعة وانجه إلها برزت له جماعة من جهة 3 أخرى., 
5 حائرا . ولكن لا بد من أخذ المواثيق عل الآأفواج > ن أرسلهم وكن 
توفدولهم كيلا يزعجوا الرعية بعد تلك الغارات وى هدؤوا دوع الناس 
حتّى يطمئنوا إلينا . وهذه هى المتطة الواجبة لاا لا نستطيع ملاقاة جروشه 
الجرارة ». 


وتدير الان والإيلك الآمرفلم * بجدا منالصواب أ نباعهذه الب ياسةوأجابا 
بأن خوارزمشاه برى من هذا العرض إل أن بق وبلاده فى أمان وبنا 
وبين السلطان ود عهد وميثاق . ولا نستطيع أبدا أن نتسكث بعهدناء فإذا 
أراد خوارزمشاه فإنا تتوسط الاح وتصلح ما فسدد بين 4 وين أأساطان#ودء 


قال و أرزمماه حسا . 


.كان السلطان مود يقي فى هذا الشتاء فى بلخ » فاطلع على ماجرى إِذ كانت 

له عيون يدون على اناس أ تفاسهم ويرفعوتها [ ليه » فكارتب شديد القاق 
والاضطراب . فليا استقر الرأى على وساطة الخان والإيلك اطمأن وهدأ » 
.وجاءت إلبه 5 ماو نكتياً فى هذا الام » وأدوا رسائلهم . فأجامهم با 
ينبغى أن يحب به من أنه ل كن أكثر من القلق وقد زال هذا كله يوساطتهم 
وحديثهم . وعاد الرسل. تم إن السلطان ممودا أرسل رسولا إلىمخوارزمشاه 
« ليخيره حقيقة ما تقضى به العبود والمواثيق الى كانت يننا ومدى حقنا عليه 
وأنه راعى جانبنا فى أمى الخطبة للانه عرف ما سيحكون عليه مآل أمره إذا 
تجنيهاء ولكن قومه ولا أقول حاشيته ل ينصاعوا وليس للرعية حق فى أن 
شولوا للساطان إفل أو لا تفمل » فذلك وليل ليل على عجزه وعلى أنه لس حرا 
ف شئون ملك » وإنا قد أقنا مدة طويلة ى بلخ وعبأنا مائة ألف فارس وراجل 
هلد وخسياثة فيل لعلاج هذا الام ولتؤدب هؤلاء القوم العصاة الذين 
آرضون عل أمر ملكهم ليعودوا إلى الصراط المستقيم وكذلك لنرفع من 
شأن اللامير الذى هو أخونا وصبر نا ونفهمه كيف تكون الإمارة فإن الأمير 
الضعيف لا بجدى نفعا » والأن يهب أن يكون أمامنا عذر واأضح سس تعود 
إل غرنة؛ فلا و من اشتيار أحد أمور م ثلاثة إما أن تقرأ الخطبة ,اسمن طومأ 
أوكرهاوإما أن ترسل إلينا النثار والهدايا العظيمة التى تلبق بنا عبل أنا سنعيدها 
سراً إليكم إذ ليس لنا حاجة إلى مريد من المال فإن أرض قلاعنا لقيد من ثقل, 
ما تحمل من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وإما أن ترسل إلينا أعيان 
يلادشوائتها وفقباءها حتى يقدموا المعاذير ويطلبوا الصفم وذلك حتىنستطيع. 
العودة بمذه الآف العديدة من الجند » . فارتعدت فرائص خوارزمشاه من 
هذه الرسالة ول ير بدا من إطاعة أمر السلطان بعد هذه الحجةالقوية فتقدم اليه 
بامجاملة والمدارأة » وقرر أن تكون الخطبة باسم السلطان مود فى نساوفراوة 
فقد كانتا فى حوزته حينذاك وفى سائر البلاد كذلك عدا خوارزم وكركائج و 
كا أرسل للسلطانثمانين ألف دينار وثلاثة آلاف حصان مع مشمايخ هذه البلاد 


مسيم 199 1/4 ميلم 
وقضاتهبا وأعيائها وذلك حى لستفر الامور ونبق المجصاملة بنئه وبين ااسلطان. 
قائمة وتخمد الفتئة ينهما والله أعلم . : 


تسلط أ لاشرار 


كان 1 وارزمشاه جيش قوى يتكون من لاف فارس على رأسهم كير 
الحجاب البتكين البخارى وقد انطوت قلوبهم جميعاً على الغدر والمكر ؛ فلا 
سمموأ هذ الحديث ك رأوا لانفسوم فيه حجة بالخة 0 بأن لس 1 
سلطان عليئا» وتحركوا بخيوهم الأالف وقد صرح الشر فقتلوا وزير هذا 
الأأمير وشيوخهالذين:صحوه ودقمو أعنه هذا الخرج العظيم ؛ وهرب بقيةرجال 
الأمير وتواروا عن اللانظار لانم كانوا يعرفون نوأيا هؤلاء الأوباث ش . ثم 
قصد الأوغاد دار الإمارة خاصروها وفر خوارزمشاه منفوق القصرة ا شعاوا 
الثار فيه » ثم لبقو به وقتلوه ٠‏ وكان ذلك يوم الأربعاء منتتصف شوال سسئة 
سبع وأربعماثة ١١(‏ ١-/107١٠)ء‏ وكان عمر هذا الآمير المتكود إثنين وثلاثين. 
تاد عاما . ثم جاء الثو ار فى الال بأبن أخيه أىالحرث تمد بن على .ن «أمون. 

وأجلسوه ه على العرش » وكان فى السابعةعشرة من عمره؛ واستولى ايتكتين على 

شؤون الملك وكان وزيره أحمد طغان . وقد نحى هذا الطفل جانباً» فإنه لم يكن 
يعرف من أمور الدنيا شيثاً » فكانو! بفعلون باسمه ما بريدون من القتل وسلب 
الأموال ونبب البيوت» 5 يعون بكل قوام الضغائن والخصومات بينه وبين. 
الناس » وخلا لهم الجو أربعة أشبر » فدرست على أيديهم قاعدة ملك اك 
لبلاد وجرى عل المسللين من الجور مالم يعانوا مثله فى بلاد الكقار 00 
وقف السلطان مود على كل هذا قال لللاستاذ الوزير أحمد حسمن ل بن 2 
عذر وقد غنمنا خوارزم فلابد لنسا من اللطالبتببذا الدم الذى أريق فتقتل من 
قتل صهرنا بدمه ونطلب ميراثه . فقال الوزير « الأامر م يقول ااسلطان ذانا 
لو قصرنا فى هذا الآمر فإن الله لا يرضى بتقصيرنا ويس ألنا عنه يوم القيامة » 
ونحن وله امد تملك كل شىء, والجبش تام الأهبة كامل العدة؛ والجتود 


سس 6 ميلم 

بفضل اللّهالاحكير مستريحون إذ قضوا شتاء فى غير مشقة » وسنحصل على 
ما تريد فى أسرع وقت» وللكن الصواب أن نرسل أولا رسولا للق الذعب 
فى قلوب هؤلاء النأس لهذا الذى اجثرءوا عليه » وسين 1 له اذا أردتم 
ألا نطالب بالثأر .وأن نبق هذهالاسرة على العرش » فعليكم أن ترسلوا الجانين 
إلى بلاطنا » وأن تكون الخطبة باسنا » فإنهم سوف يغتئمون هذا العرض 
ويسلدون نفرا من المشاغبين ويقولون ها مم الذين قتلوه » ويتظاهر رسولدا 
بالرضاعر. هذا ويأتى بالتراب والملح وذلك حتى بقع فى روعبم أن الآمر 
استتب » خينئذ يقول لهم الرسول من تلقاء نفسه : الاصلح لكم أن تعدوا 
السيدة أخت السلطان بكامل الإجلال لتكون شفيعة لك عنده » فسوف 
بغبلون هذا خوفا مما قدمت أيديهم ؛ أما نحن فنعد العدة لهم خفية » فإذا جامت 
الكتب بأن السيدة قد بلغت آهوى سالمة تمعل الفتيل وترفع النقاب ونصرح 
ما لا استطيع أن نقوله اليوم لوجود السيدة هنالك » فنقول إن هذه الفتنة قد 
أشعلها القدمون من أمثال البتكتين وغيره فإذا أردتمألا ننزو بلادم فعليكم 
بيه بالإسراع ١‏ ق الساء مهم حى لا تعرض لكم. ثقال السلطان أعم هذا 
ما يجب عبله وعين الرسول وسليوه هذه الإأوامر ؛ وأطلعوه على الحيل وسار 
وأرسل الوزير سرآ » رسولا إلى ختلان وباديان وترمذ » فدبروا الآمور 
وأعدوا السفن وجمعوا العاف عند آموى . ووصل الرسول إلى خوارؤم 
وأفضى سفارته وأعبل لطائف اليل حتى أوقم القوم فى الشرك”"© فأعد 
اماعة العدة اللازمة .رحبل السيدة عل أحمن وجه نية غضب السلطان. 
فوصلت مع التو ديع اللائق بها . ثم أمسكو! بستة رجال وقالوا هؤلاء مم الذين 
أراقوا دم الأأمير وألقوا بهم فالسجن وقالوا دين يعود رسولنا ويم الاتفاق 
بينناء يرسل هؤلاء إلى بلاط السلطان ؛ وعينوا رسولا من قبليم حى يذهب 
عم رسول السلطان » وضمنوا أنهم إذا عدل السلطان عن قصد خوارزم وزال 
الغل عن قلبه وأبرم معهم العبد والمبثاق ؛ فإنهم يقدمون له مائتى ألاف ديناد 


0 الثل الغارسى قول قوم رأخعوال ثرو أرد. ومعثاه أدخل القوم ى الشوال‎ ( ١( 


ع4 سس 


وأربعة آلاف فرس . فليا اطلع السلطان على الكتاب سار إلى غزنة . وأقبل 
الرس لكذلك وشرحوا له الام فأصدر أوامره ثم طلب إرسال البكّين 
والمقدمين الآخرين حتى بم القصاص . فين لهمحيئذ أنبمخدعوا . وأخذوا 
يستحدون للوض المعركة وجمعوا من الرجال تمسين ألفا من خيرة الفرسان »؛ 
وتعاهدوا عل أن يقائلوا حتى الموت» فإن جيش ااسلطان يأ ليثأر من الجميع : 
وقالوا فلتتضافر ولسند كل منا أخاه فنبذل كل ما فى طاقة البشى من ججهد . 
وكان: السلطان قد أمر بالكتابةإلى كلمن الخان والايلك عنمقتل خوارزمشاه 
وأن ترسل الكتب على يد فرسأن مسرعين » وأن سين فيها سوه ما جرى 
واستتكاره : وأن يذكر فيا صراحة بأنه سيطالب بالثأر لصهره وسيستولى 
عل خ*وارزم حب اتلتهى مناعبه ومتاعبهما بذلك .ورغم أن لكان والإياك 
ل يعجموماأ هذا الامر .ور عم عليهما أنه حين يستولى على وار زم سيكون 
كالشوكة القوية فى قلببهماء فإ:بما كتبا إليه أن الصواب ما رأى السلطان . 
وأن ما سبعماه واجب تتقتضبه المرومءه والسياسة والدين » حت لا يمرو أأحد 
من الرعية بعد هذا على إراقة دم الملوك . ولا كانت الاستعدادات قد ممت 

كلها توجه اأسلطان إلى خوارزم »رغم حرارة الجو » وقد سار فى -د.طة عن 
طريق أمو ى . وبدت ف المقدمة الى بر أسها عد الاعرأي اضطرأبات 8/ل” 
شديدة فسارع السلطان بإخمادها . وفى اليوم التالى قابل السلطان العصاة قتلة 
الأمير فرأى جيشها عظما يكن السيطرة على الدنيا مثله » ويستطيع أن زم 
كثير! من اللأعداء ولسكن خط الله تعالى عليهم كانقد أذهلهم . وكان دم الملك 
القتيل قد هد عز ارم ؛ فماجموا قلب جيش السلطان بشدة ؛ وما لبثوا أن 
هزمو| بحيث أرتطى إعضهم بعض . وهذه القصة طويلة مشبورة فلن أطيل 
الحديث فيها » وأعود إلىكتابة التاريخ حتى لا أبتعد عن الغساية من الكتابة . 
وف هذا القدر الكفاية . 


والحتصرى قصيدة عصماء ف هذا الاب 2 حوبا التأمل فبأ سي تتضيح 


مسب اله 8 اا سم 


0 هكذا اد الأثار سيفب الوك 4 وهذا هو عسل العظياء حثما شدعون 
على أمى ء لا تقرأ التاريخ بل انظر إلى سيف ااداطان » فإن سيفه أصدق 
أقناء من الكتب. 0 1 


ولس أجل منها | تصيدة ٠‏ فشك حم مع قبا كل ما “حكن من المهسارة 
وروعة التعبير . وكان هذا مقتضى لال حال الفتم وحال الممدوح . 
اوعد إلحاق األوزعة بيش الأاعد اء تعقبهم المبارزون المسرعون وعلى رأ سوم 
السهمالار الآمير نصر رحب الله عليه فلحقوا بالموزمين » وأسروا منبم 
اكير , ننه و أن الثامر ؛ 2 القبض عل التكين البخارى و مار" ناش الشر أبى وشادتكدين 
الكانى ٠‏ الذين اا رؤوس هذه الفتنة والمديرين لها ؛ وعلى عدد من 2 شركاثهم 
فْ القئل وأحضروم . جبعاً حاسرى الرؤوس أمام السلطان . وقد سر بهذا 
كثير ا وأمر باع الهم والتحفظ عليهم ٠‏ جاء السلملان إلى خوارزم واستولى 
عليبا با وجميوا سر رائن وقضوا عل الأمر ا يك مع جميع أفراد اللاسرة 
المأمر نيه ومن الهم .ولا فرغوا من هذا أمر بنصب ثلاث مشائق ؛وألق 
اأروساء الثلانة ' حت أقد أم اأفياة م* تهم ؛ ثم وضحعوم عل أنا يام اليطاف مم 
قالدينة ونودى م هذا جزاء كل من يال أموه ».م علقوا لشت الشاتق 
وفد شدت إليها بالخبال ووصاوا بين رؤوس المشانق ببناء من الأجر والحمص 
كأنها جسور ثلاثة وكتثيو | أسما,م عليبا . وقدوا كثيراً من القتلة نصفين »؛ 
ادو قطعو | من كثير بنم: م أيديهم وأرجليم » وحصلت ,هذا هيبة عظيمة . ثم 
فوض ااسلطان أمر هذه البلاد إلى ألتو تاش وأق معه أرسلان جاذب مدة 
حيّ تستقر أحوال تلك الناحية ماما » وعرم على العودة سريعاً بعد أزنف ‏ 
أحضروأ له فرس خوارز مشاة . وهكذا عاد الساطان رضى الله عنه مظفراً 
منصورا إلى غزنة ٠‏ وكان قطار الأسرى متداً من باخ حتى “لاهور وملتان وقد 
حمل المأمونيون إلى القلاع ليعتقلوا مها ٠‏ وبعد عودة السلطان جمع أَبُو إعمق 
حمو أنى العباس كثيراً من الرجال وجاء لججأة إلى خوارزم لستولى عليهاء 
«ودازت تدر انا طاحنة وهزم أبو [حعق وفر وشره معظلم رجاله » وأمر أرسلان 


سل سد 


جاذب بإجراء مقتلة عظيمه منهم ءما ذكر الناسبأيام الحجاج » وترتت 5 هدأ' 
ضيط تلك الذواحى تفلدت إلى الهدوء » وم بد ثمة حاجة للتنكيل ٠‏ 

أرسلان جاذب ٠‏ وبق ألتونتاش هناك»: وكان رجلا كفئا ذا ىم 39 
يا جاء مرات فىهذا التاريخ عن آثاره وأخباره . وها هنا مثل يدل عل شهامته 
لم أشر إلبه من قبل فرأيت لزاما ذكره هنا . سمعت الاستاذ أحمد عبد الصمد 
يقول « بعد أن عاد السلطان مود من خوارزم » وكانت الأمور قد استقرت. 
كان هناك ألف من فرسان السلطان مع مقدميرم مثل قلباق وغيره عدا الغليان. 
فقال لى أل لتونتاش ينبغى أن توضعقاعدة قرية تجءلالأوامر على نسى وأحد» 
فللا بحر ؤأحد على أن يتذرع عدجة إقامته قى البلاد ويثور غاضياء ماء فبذا الجش., 
يلومه كل عام أموال طائلة لتفقاته وهدايا فاخرة مس السلطان للا عبان » 
وهؤلاء اناس يعتقدون أن هذه البلاد طعم لهم . فاغتصابها غير حرم عليبم ؛ 
ولو سار اللآمر على هذا النح و للاصبم متعذراً علينا أن نعمل فقلت إنه لكذلك 
ولامكن غير هذا . فوضعنا . أاتونتاش وأنا » قاعدة عكة . وكانت الهيبة 
ترداد يوما بعد يوم ؛ واستقام تدرا أمركل من كان بدعى القوة واايأس 
وركبت ذات يوم للاذهب إلى الديوان فتقدم تحوى وكيلالبلاعل ناش وقال 

٠م‏ إن الغلبانيركيون ويحملون النجائب وإن ألتونناش يلبسلامته ولا أدرى 
ماالخبر ؟ فتحيرت كثيراً وأمعنت فالتضكير وم أستطم الحدس بالسبب الذى 
دعاه إلى هذا . فسارعت بالسير إليه فليا فربت منه وجدته واتفا يشد متنطقده. 
قلت ماذا ؟ قال إتى سائر للقتال» قلت لس هناك مايدل على تجىء عدو . فقال : 
ألا تعل أن لبان وسو "اس قاياققد ساروا لينبيوا رحل السلطان وفىذلك. 
فساد عظيم » وإذا ماخرج عل" أهل دارى فليس لى من سبيل لمقاتلةأعدا 
فتاطفت معه كثيراً <تى لس وجاء قلباق وقبل الأرض واعتذر كثيراً وقال 
إق تدت'إليك ولن حدث شىء مثل هذا بعد الآن . وهدأت اللاحوال واتبى. 
هذا التديث وم حدث ثىء كبذا طول حياته . والرجل كل الرجل منعرف. 
من أن كل الك:ف . وبحد أن توق فى قلعة ديوسى أثر عودته من خارى. 


سسسب ا 8 ا لسلسم 


كأبيت ٠‏ أعادوا هرون من بلج للدرة الثانية ثم أستدعوا بعد ذلك أحمد . 
عبد الصمد إلى نسأبور وقلدوه الوزارة » وعاد ابنه عبد الجيار من سفارة ‏ 
جرجان وخلعوا عليه خلمة كتخدائية خوارزم »: فسار إليبا فطغى هنالك . 
وتجبر اعتزازاً بمقام أبيه الوزير » وكف يد هرون ورجاله عن التصرف فى أي . 
شىء ”1 فضاق هرون صدرا بذلك ونفذ صبره وأحاط به قرناء السوءوالءامون . 
وأخذوا فى الدسء واتهى بهم اللآمر إلى أن صوروا له أن أخاه ستّى قد مات 
فى غزنة نقيجة لإلقائه من فوق السطم »وأن خراسان تلوثت بالتراكة قبل , 
أن تطأ أقدام السلاجقة أرضها » ؟! أن مننجما تنبأ لحرون بأنه سيكو نحاكا! . 
لخراسانفأخذته العرة بذلك » وبدأ حتقر أوامر عبد الجبار » وينتقد أعماله » . 
وكانوا ينقدون أقواله فى مجلس المظالم حتى بلغالامس هرون الىأن صرخيوما 
فى وجه عبد الجبار فى مجلس المظالم وأهانه » ٠‏ إذا عاد إلى داره يتميز غيظا . 
وتوسط الناس لإصلاح ذات بينهما فسكان بينهما صلح غادر . وكان عبد الجبار 
يضيق تعاله ولم يستطع أبوه إغاثته » لآن السلطان مسعود لم يكن يصغى لكلام 
عن هرون » ولم يكن على صفاء مع الوزير » فقد كان طرون صملة بالس.لطان 
ححيث لم كن للاحد جرأة على أن يكتب شيا ذمه . وقد خصدع صأحبه . 
ابريد حتّى يكتب للساطان وفق هواه » وهكذا ظل أمره خافيا حتّى جهز 
أكثر من أل غلام وأعد لنفسه المظلةوالراية السوداء”؟ واد لنفس1م> 
جبروت الملوك . ولبث عبد الجبار عاطلا ٠‏ وانثال قوم هرون من كل في . 
واتصلت رمله بعلى كين وغيره من الامراء ولك طريق العصيان » واتحد 
معه الترا كة والسلاجقة , حتى صارالرسم على أن يأتوا كل سنة من نور تخارى . 
إلى أندر غاز ويقيموا سا مدة . وانتبى الآمر إلى التفكير فى القيض على 
عبد الجبار . وكان هه ذا عيون على هرون فقدر أمى هروبه وتوارى عن 
اللأنظار واستحال العثور عليه ٠‏ فق منتصف ليل الاربعاء غرة رجب سنة 

١ (‏ ) الثل الفارسي دست هرون وفومش حك برجوت بسب وهذا الئل عبير. 


م عل الآن . 1 ١‏ 0 
(؟) كدليل على استقلاله ,بالأمر . 


مسإ 17 سم 


خمس وعشرين وأربعماثة (عم. 0 خرج من بلنه متنك رأ معخادم أمين كييث 
م يعرف أحد ؛ وداف إلى منذل إلى سعيد السهل » وكان قد تواطأ معه ؛ 
فأخفاه أبو سعيد فى سرداب » وكانواقد أعدوه فى الشبر الماضى سراً نحيث 
ل يعم به أحد . وف ايوم التالى قالوا هرون إن عبد الجبار هرب بالأمس » 
فاستقاط غضيأ وأرمل الفرسان على جميع المنافك فعادوا يق حنين . ونادى 
النادى فى المدينة ة أنه إذا عثر عايه فى دار فإن صاحيهأ سيققك تصفين . وأخذوا 
فى البحث عنه فلم بجدواله أرا . واتهم أبو سعيد .سا قيل من أنه أخنى عيد 
اليا بار حت الارض لاستواوا عل يدنه وضياعه وأمواله واسنا أصلوا شأ هه كل 
من له صلة به ٠‏ وعل الس لطان مسعود بهذأ الآمر فضاق ذرعا ٠‏ والطر يف أنه 
كان يعتب على وزيره ويقول له إن خوارزم قد ذهيت ضحبة أ ينك » و 
تبجد الوزير غير الاخلاد إلى الصمت » وقد أحاطه بشي ألوان الخرج فم 
حرق عل اكلام ٠.‏ وبعد ذأك يفثرة قصيرة تضم للساطان أن هروئسوف 
يشق عله عصى الطاعة ٠‏ وجاء كتاب من أحد الجو اسيس بأن هرون أسند 
الوزارة لآنى نصر الرغثى يوم اليس لومين بقيا من شعيان سنة. خمسس 
وعشرين وأربعاثة )1١:(‏ » وعلى أثره جاء كناب آخر يوم النعة التالث 
والعشرين من رمضان بأن الخطبة غيرت وأن هرون قد أمر بألا يذكر فيا 

الساطان وبأن لكر اسه هو . وأخذ عروننا يعملون هناك ٠‏ وصل 
بعض سعأة الوزير أحمد وييوا له كل ماعمله هرون » فواع السلطان مسعود 
فى حيرة شديدة» للانه لم ستطم ضبط الإمن فى خو أرزمفى الوقت الذى 88> 
أضطربت فيه أحوال خ رأسان ٠.‏ واختلى بالوزير وأبى صر مشكان» ووجبت 
إلى الحاشية خوارزم كتب رصيئة عليها توقيع السلطان » وفبها تخريض لهم 


على خلع هرون » ولكنبا لم تغن من الآمر شَيئا . 


وجا طغرل وداود واليتالبون والسلاجقةمع جش كبي روخ ر امات وإبل 
.وخيل وشتراف لاخصى إلى حدود خوارزم » لمساعدة هروث الذى منحهم 
ع اتع وأما كن خاصة فى رباط ماشه وشراه خان» وأرسل ل العلفوالهدايا 


د خا وده 


والصلات الكثيرة » وقال له م يلبخى أن تسترحوأ فإى قأصد. خ رأسان. 
وسوف أحا ارب » فعليكم أن 2 وا إعداد المعدات هنا عند سيرى» وأن 
تسيروأ مع مقدمة جيثى ٠‏ . فأقاموا هنالك آمنين .فليا ماتعل تكّين وقعت النفرة 
يهم وبين أولاده و يستطيعوا الإقامة فى نور يخارى وتلك النواحى » وكان 
بين هلاء السلاجقةوشاه ملك نزاع قدم وضنا ادقوية وثأر » وكان لشاه ملك 
جو أسيس ؛ قلباء رف أنهم أقاموا هناك سار فى جش قوى من ولايته؛ 
جلك ء ٠ودثم‏ هوٌللاء التراكة على حين غَفَلة وقت السحر ٠‏ وكان ذلك ق 
ذى المبجة سنة خمس وعشرين وأربعائة (4. ١‏ ) بعد ثلاثة أيام من عبد 
اللاضحى وأجرى فهم مقتلة عظيمة قتل فيها سبعة آلاف أو بمانية ملهم » 
واستولى على كثير من الخيل وسى جمعا غفيرا من النساء والاطفال» وفر من. 
بق م منهم من معاار خوارزم فعيروأ جيحون عل الجليد | إذ كان الوقت شتاء ؛. 
وساروا إلى رباط بمك» وكانت خيوهم عارية من السروج . ويقابلرباط نمك 
قرية كبيرة كثيرة العدد سم رجالها خير هؤلاء الفارين خُمل شيأ بهم السلاج 
وقالوا فلنذهب لنقتلهم حتى تخاص الملمين هوم . وكأن بين هق لاء لقم 3 
ف التسعين من تمره عدره مقبول القول مهيب فقال لهم : أها الشباب لا 
مثلوبا آوى إلى فإنهم أنفسهم مقتولون إذ لم يع الوه ول 
رجل ولا داية . فتوقف القساب وم سيروا إلى قتل السلاجقة . وما أيحب 
الدنيا ودولها وتقلب أحوالبا . فكيف يقدمون على قتلهم وقد قدر لهم أن. 
كونوا بوما -بذه المنؤلة فى سعه الملك والبيية والدولة والعدد والسلطان 
أله يفعل مايشاء وحم مايريك . 


وبأ لخ لغ هروث هذأ الخبر اعنم غرا شديدأ ولكنه لد و تطبر الكر أهة 4 
وأرسل ل لاجقة رسولا ل رماوأ سرع نكم وأتو أ رجال آخرين فإننى 817 
ماذلات مقما ع عل العهد الذى قطمته مع ٠‏ فبدأ هذه لرسلة ددعم . وعادوا 
3 بأمل ل مما ا إلى موضع أجأ ألهم فوجدوأ أن أكثر ما كان لوم من أولادم, 


مسسمت م © بمسيت 


٠٠‏ وغددم ودواهم قل ذهدنا و ببق إلا القليل . قندموا فى جود أقسوم ».وماد 
لعتطوم إلى هناك ٠‏ ' 

“م بعك هرون من ناحية أخرى رسولا إلى شاه ماك ' وعاتنه إشبى ألوان 
العتاب قائلا : « إنك قدمت وأهاكت قوما من موالى” ومجيشى ؛ ومهما يكن 
فإنهم » إذا كانوا قد يدءوك بالعدوآن » ققد أذقتيم جزاء ماعملوا » والآن 
يحب أن تقابلتى حتى نتعاهد » تكون لى وأ كون لك ء ولتجتبد فى أن نزيل 
ما بيك وبين السلاجقة من جفاء ؛ فإنى عازم عل أمى جلل هو الاستيلاء على 
خراسان» ٠‏ فأجابه شاه ملك : « لقد أحمننت كثيراً وسوف أكون عل هذا 
الجانب من جيحون فتعال أن كذلك وانزل على ذلك الجانبٍ حتى نتناوب 
الرسل وثتفق على مايحب وحين نبرم الميئاق أجىء 2 منتصف ابر فى 
دورق وكذلك تجىء حي نتقابل وأعطيك فوجا قويا من رجال يُعاونك فى 
المعركة الى ستخوض غمارها ومن ثم أعود إلى جند ‏ وللكن اشترظ ألا 
تفاوضنى فى الصليم مع السلاجقة » فإن بينى وبناهم ثأرا وسيفا ولسوف أمضى 
فى قتليم حتى يفعل الله مايريد» ٠.‏ هدأ روع هرون لبذا الجواب واستعد 
للمقابلة ومعه جيش كثيف قرابة ثلاثين ألف فارس وراجل وكثير من الغلبان 
وكوكبةكبيرة حوله . وقد بق ثلاثة أيام من ذى الحجة سنئة خمس وعشرين 
وأربعمائة ( 4م١٠‏ ) » ونذل على مشفه النبر قبالة شاه ملك فليا رأى هذا مامعه 
من البيش الكثيف والعدد العديد أخذه الرعب وقال لثقّاته : « إن مبمتنا قد 

: انتبت وقهرنا أعداءنا » والصواب أننسالم مسالمة الذئب”" وأن نعود إل ديارنا 
آمنين فلا تورط فى خطأ وإنه أفضل عظم أن ,فصل جي<ون بين بلدينا» . 
فقالوا هذا مايحب عمله ٠‏ وأخذ الرسل يغدون ويروحوزمن الجانبين » وأعد 
العبد » وجاء الأميران وسط جبحون حيث تقابلا ثم رجعا مسرعين . ولخأة » 
. دون أن يعرف هرون » السحب شاه ملك وأخذ طريقه إلى ولايتهجند» حاثا 


)١(‏ الال الفارسى كرك شق كردن 


سد 701 مسا 


'البير الميماء وبلغ الخبر هرون فقال : «إن هذا الرجل هو العدو الأأكبر يرد 
جاء إلى خوارزم وقتل السلاجقة وقابلنا وتعاهدنا ء وهو لا يستطيع الجىء من 
جند إلىهنا إلا فى الشتاء ححين يخطىالثلجج هذا الوادى ؛ وإنى متجه إلىخرابسان 
اولدى”مبم ةكبرى » خين أسيرمن هنا فإنقلى أن يشتغل ما ورائ » .فقالوا إنه 
كذإك » وكذلك عاد هرون وجاء . خوارزم وأخذ إستعد بصد 8 وأقبل عليه 
اناس من كل فوم جكات وجغرأقوجنجاخ يجش جرار: وأءانالسلاجقة 
بالدواب والسلام حتى تشتد عرائمهم » وأعس بأن يقيموا منتظرين فى درغان » 
'(دره عان ) وهى ف حدود خوارزم ؛ حتى إذا قطع خمسة منازل أو سد 

من وارذع سار نم أربعة آلاف فارس ,حت يكونوا مقدمة له إلى مرو »ء 


ولسير هوعل أثرم . 


وكانت هذه الاخبار تصل ااسلطان مسعود رضى الله ءنه بواسطة المنبين 
.والجواسيس » فكان يختلى مع الوزير وأى نصر مشكان ويتدبرون الام . 
قال الوزير أحمد عبد الصمد : « أطال الله عمر السلطان» لم يدرتخاطر أحد أن 
حدث مثل هذا على بد ذلك الملنكود وقد نشأ أبناء ألتونتاش جميعا على | لخيانة 
وهذا الخذول الما كر قد فاقهم جميعا » ولكن التوفيق لم يصاحب قط عبدا 
يتنكب الطر يق السوى ويخرج على مولاه » ولسوف برى السلطانما>ل بهذا 
الخائن » وقد ديرت مكيدة وبعثت بكتاب معمى إلى ألى سعيد السيلى الذى 
إختىء ء ولدى ف داره؛ لبيذل امال بقدر ما يستطيع لإغر أء جماعة بقتل هذا 
الخائن الغادر» لخدوا فى الامر وأجابوا بأنهم أغروا بالمال ثمانية من أقرب 
الغلمان إلى هرون كالسلاحدار وحامل المظلة » وحامل العلي'"» 2 واتفقت كليتهم 
على أنهم قد يستطيعون اغتباله فى الطر يق يوم يسير من المدينة لآن اغتبالة ى 


للك سالاسدار 2 جدردار 04 عامدار . 


سس “# “يا سب 


داخلها غير مُستطاع لما أعده له شكر الخادم من الحيطة الثامة . فلتضرع إلى 
الله أن يكال هذا التديير بالنجاح فإن هذا الكلب إذا قتل تتغير الاوضاع, 
ويتفرق ذلك الجيش ولا يتجمع بعد ذلك أبدا » . فقال السلطان : «هذا تدبير 
ثاقب ورأى صائب وبحب أن مد يد العون والتشجيع لهذا الذئب العجوز ». 
أبى سعيد السيل » حتى يقضى عل هرون فق أشبر أربعة أو خمسة 4 6خ" 
ولما فرغ هرون من إعداد جشه واقتربت ساعة الرحيل » حملوا سرادقه؛ 
المشيؤوم'و غيره من الآدوات وأقاموه على مسيرة ثلاث فراسخ من المديئة »> 
ثم ركب على طالع النحس وغادر المدينة يوم الأحد الثاتى من ج#ادى الآخرة. 
سنة ست وعشرين وأريعاثة ٠١0‏ ) وسار فى عدة نامة للغاية » لكي ستولى. 
عل خراسان . ولك نكن القضاء بسخر منه فإنه سيلق حتفه بعد يومين + 
وكان غليان السراى الآخرون قد بايعوا هؤلاء الغلبان الثانية ٠.‏ فليا وصل. 
الرجل قرب السرادق صعد على ربوة ‏ بيثما كان شكر الخادم يعمل على إنزال. 
غلمان السراى » وكان على 'بعد منهكثير من ارجالة الأأقوياء ؛ فأعمل الغلمان. 
فى هرون السيوف والحراب والدبايس وألقوه أرضاثم ولوأ مديرين ومعهم. 
كوكبة من الغلبان ‏ ولما يلفظ أنفاسه الأاخيرة . وظلشكر الخادم كالمذهول. 
حتّى حملوا هرون وصاحوا بأنه على قيد الحياة » فوضعوه فى المهد على الفيل, 
و رجعوا به إلى المدينة . وحدث هرج ومرج » واشتغل كل بأمر نفسه ى, 
ينجو مأ إل المد يئة » وغلب القوى الضعيف ونبت الأاموال واختل النظام, 
وفسد اللأمر جميعه ٠.‏ وحملوا هرون إلى المدينة وتعقب الفرسان القتلة ٠.‏ وظل, 
هرون ثلالة أيام يصارع الموت » وفى يوم الخيس أسل اأروح رحمة الله عليه. 
وقدكان رجلا صالحا ولكنه أخطأ خطأ كبيراً حين جلس على عرش اأساطان. 
وأ للمصفور أن يتمنى عش الصفورء :لك هى سنة الاق منذ آدم علي هالسلام, 
إلى بومنا هذا » فكل عبد مخرج عل مولاه يفقد حياته العزيزة » ولو هبيث 
الريم لعونه مرة فسرعان ما تتخل عنه تارك إياه وتنساه ؛ ولابد من تأمل, 
التاريخ مر فة الأآمثلة الكثيرة علىهذا مما يع كل أونة وف كل دولة ٠‏ ويأبغى, 


ع 
كذلك تذكر حال طغرل المغرور الخذول الذى قصد هذه اللاسرة الغرنوية 
وجلس على عرش السلاطين مود ومسعود ومودود وكيف كان مصيره » 
ومادا فعل السرهتكك قاتل طغرل » معه ومع أتباعه ؟ الليم اجعل لنا خير 
العاقبة ٠‏ ولما ذاع فى المدينة خبر وفاة هرون صرحت افتنة » فركب شكر 
الخادم جاعلا أمامه أنا هرون إسماعيل الملقب يخندان ( الضاحك ) مع جملة 
8 غلءان الأمير المقتول وخحرجوا من المدينة وكانذلك يومالمعة عشر بن © 
من جمادى الآخرة واضطرب اباد وتسرع عبد الجبار فإن منيتةكانت قد دنت 
ذلك أنه حين خرج خندان وشكر الخادم ظبر عبد الجبار من مخبئه وقصد إلى 
سراى الإمارة » وكان السهلى يقول له إن وقت الروج وااركوب لم بحن بعد 
فتريث حدى ببتعد خندان وشكر ثلاثمر ا<ل وكذلك الآالتونتاشيون'''وحتى 
تصلك إمدادات اأسلطان فإن المدينة منقسمة ومضطربة ٠‏ ولسكن عبد الجبا رم 
إستمع للنصمم وساق الفيل و جمع حوله الغوغاء » وثم ما قيل فى المثل » « إذا 
اجتمعوا غليوا وإذا تفرقوأ لم يعرفواء وجاء إلىالميدان ووقفودقوا اأطبول 
ونفخوا الأبواق ؛ وخرج رجاله من خابهم » وعلا الصياح و ثارت اافتنة ووة 
عنيفة . وعاد شكر من حدود المدينة مسرعا ومعه خمسمائه غلام مجهزين والتق 
بعبد الجبار . ولو أن هذا عامله بالحنى لدأ . ولكنه لم يفعل بل قال له قولا 
فاحشا . (5) فقال شسكر لغلءانه اضربوا . وطارت السبام من بمين وشال نحو 
الفيل فاخترقت +سدعبد الجبارفصا ركالغر بالمنكثرة الثقوب؛ ول بحرو أحد 


عل إغاثته 6 وسقط من عل الفيل وأسلااروسعفشدوا بالرسن رجله 62 وطاف لله 





١ (‏ ) قال تيل ذلك بوم الأحد الثانى مي جادى الأسشره ولوصح هذا فلايد أن يكون هدا 
التاريع الحادى والعشرن وان تكون السث ) ل ؟ ( النامن والمشرن وخاصة أنه يقول الأحد 
الاسم عات هذا . ماحوظة غى- قاس 3 ص1 5/8" ٠.‏ 


0 9 ( ق أسديخك شى 36“ قاس 00 وقيصس التو تتاسياب ساشه » وص 585" سعارة “وكلة 
2 5 
ويا بيد رائدة قى لله كلسكنا 6 أبن لسقة شحداى سس 8154م سهان ١8‏ . ' 


( * ) الئس الفارسى تذكر الكلءة الى قدقد بها : اى قلان تلان تو ١‏ ( 
م 44س نوق 


سس ج 1/0 تسر 


الأشرار والغوغاء وم يتصايحون واشتد اذر [سماء. عيل خندان وآل التونتاش 
أما أنصار عبد الجبار فقد قتلوا ودحروا واختفوا . وأرساوا إلى [سمعيل رسلا 
منشربن بما حدث « فعذ عوداً حميداً وادخل المدينة» . فسر [سمعيل مبذ! سرورا 
لظا وأ كثر م نالصلات وو بالنذور وثثر الصدقات ودخل المدينة فى ضحى 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وقد استقبله شكر الخادم 
والغلمان وأهل المدينة فدخلبا وأقام فى القصر ء وضبط أمور المديئة وعين 
الوكلاء . وقضوا ذلك اليوم حتّى منتصف الليل فى هذا الآمرء ثم إنهم اتفقوا 
مع إسمعيل على مايجب عمله » وقطعوا معه العبود وقدموا له أموال البيعة.وفى 
أليوم التالى اللاحد التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ( مم١٠‏ ) جلس (سمعيل على العرش» وأذن بالاستقبال فى الحضرة » 
ونجاء جميع الجند واللاعيان واعترفوا بإمارته وقدموا التحية وقاموا بالنثار //- 
ثم عادوا . وقد استقر له اللأمر وهدأً باله . ولما بلغ الخبر السلطان مسعود توجه 
لعزاء وزيره لما <ل به وبأهله من عظيم المصاب . وقد أجاب الوزير قائلا : 
« أظال الله حياة السلطان سعيداء لمثل هذا الأمر أعد العبيد وأبناء البيوت » 
وهو أن بموتوا فى سبيل سلاطيئهم » مافات مات فلندير لما هوآت » قال فاذا 
ينبغى مع هذا الصعلوك الذى نصبوه؟ قال الوزير «علينا أن نوفد رسولا 
دون أن يعم 4 جند | لتونتاش وأن يكون معه كتب علها التوقبع السلطاى 
لالبتكين الحاجب وغيره من المقدمين المحموديين لكى يسدوا النصح إلى 
الطفل إذا أمكن ذلك » وأنا بدورى سأ كتب بما يازم لآنى سعيد السبل وأنى 
القاسم الإسكافى لثرى مايقدرون عليه ». فقال السلطان حسناء ثم ء 031 
قصره وعين الرسول وكتبت الرسائل أثناء النبار وساربها . ثم عاد بعد ذلك 
و أطلعيم على أن أمور الملك قد آلت إلى شكر الخادم » وأن هذا. الطفل يلبو 
بالشراب والصيد ولا يذكره أحدء وقد كتب البتكين والآخرون الرسائل 


فقذموا ضوعبم وظلبوا المعذرة » وقالوا إن الأمر لق يستقيم فى نهده الناحية 
بغير السيف والسياسة الصارمة » ذإن الأاصول فا قد قلبث. رأسا على عقب » 
«وقضى هرون عل كل قاعدة . فيئس السلطان من أمر خوارزم ».فأمامة مبمات 
-جسام فى.خبراسان «والرى وهندوستان ع5 يشت من قبل فى هذا الكتاب ٠‏ ولما 
سارت لأحوال خوارزم وهرون على هذا النحو اشتدااليأس بالسلاجقة فإثهم 
لابقدرون عل السير إلى مخارى فإن على تسكي نكا تقد مات »و ولى أولادهالملك 
«من بحده » م [نهم مشزدون يلا مأوى ؛ وثم كذلك لايستطيعوان الإقامة فى 
-خوارزم ونا من شاه ملك . قاستعدوا للرحيل من خوارزم إل خراسان 3 
.يقيهو! فبا آمنين . ولأعدوا لذلك الرخال؛ ثم ساروا خأة فعيزوا جبحون»؛ 
.وكان من عبر النهر منهم ذلك اليوم تسعمائة فارس» ثم انضم إلهم يعد ذلك 
-خلق كثيرون » ونهبو! مدينة أموى م عبروا النهر ونزلوا على جائب مرو ونسا 
ئى الوقت الذىكنا قد عدنا فيه من آمل وطيرستان وبلغما فيه ج رجان » وقد 
مر ذكر ذلك فى الناريخ بالتفصيل . وهذه هى فائدة « باب خوارزم » الذى 
وضعته فإن فيه تأصل هذه الموادث و كيف كان سير السلاجقة من خوارزم 
«وبحيتهم إلى خبراسان وكيف علا شأنهم . وأوفد شام ملك رسو إلى [سمعيل 
ف خوارزم ومعه رسالة جاء فمآ : « إنهرون قد شد من عزاكم السملاجقة ,”يمد 
االذين ثم لأعداق وقد هزمتم وأفنيت رجاهم وتركتهم معدمين مشردين بلا 
مأوىء ثم إنه ب هر ون ) قدكفر بالنعمة وأراد أن يقصد السلطان مسعود 
وبلاده» على أن يكون السلاجقة فى مقدمة جيشه ؛ فل يرض الله بهذا وأنرل 
يه ماأنزل ..واليوم _يذهب السلاجقة إلى خراسان . وإذا كان لنا مع هرون 
عبد فإن هرون قد مات والسيف اليوم يح ينى وبينم »وإ لتأدم تأعدوا 
عدتم فسوف أستول .عبل' خوارزم واأقضى عليكم أا الجاحدون للبعمة . 
وحين أفرغ من أمرم سأسير إلى سر أسان فأشرد السنلاجقة أعداتى جميعا .' 


0 
سأفعل هذا خدمة للسلطان وتلبية لإرادته وإنى على ثقة من أن هذا السلطان. 
أن سخل عل مبذه الولابة بعد أن أكون قد قدمت خدمةكبذه واستأصات 
شأفة العدو من بلاده ». 

وكان الوزير أحمد عبد الصماد قد قوى الكيرياء والصاف فى رأس شاه 
ملك ليقضى على شكر الخادم وإسمعيل خندان . وهكذا ثأر لولده ولمنقتلمعه» 
رغم أن شاه ملك نفسه رام ضحيةلهذه الغاية كا سيجىء فى حك ااسلطان 
مودود رحمة الله عليه . وأدرك إسمعيل وشكر أن هذا السهم إنما أصابهم من. 
جعية أحمد عبد الصمد » وأنه هو الذى مهد ذا الجو» فأعادا رسول شاه ملك 
مع إجابات صارمة » ملؤها الوعيد وقالا « إنا مستعدونللقاك فنقدمإذاشئت» 
هذا والذنب ذنبهرون الذى أقام لك وزنامع عظمة الجيش إاذىكان لدوأنت. 
ضعيف ول يأمر أتباعه السلاجقة يأن يدروك تدميرا حتى .لانتراءى الكاليوم 
هذه الاحلام » . 
وبحدفترةقبضو أعبل أى نصر الرغثى؛ر أسندوا الوزار قإلىأنى القاسم الاسكاق؛ 
غرة حرم سئة ثمان .وعشرين وأريعمائة (ه+ ]أ كتوير ٠١+‏ ): واحتجوا على؛ 
عزل الرغثى بأن هواه كان مع السلطان مسعود » وأن أحمد عيد الصمد كان» 
بده وعد شاه ملك بالرأى السديد وبالرسل والكتب السلطانية إلى أن. 
صارت الأمور حيث أنه حين علا شأن السلاجقة وهرموا كتخدى والحاجب 
سياشى » اأختلى السلطان بالوزير وقال له لقد نجاوز اعتداء السلاجقة كل -حد»؛ 
كه وقد وجب منح شاه ملك ولايةخوارزم » حتى يقضى على أطماعالطامعين. 
ويطرد هؤلاء الجاحدين ويمسسك بالزمام فى خونارزم . فإنا بهذا يزول قلقنا من, 
تاحية الخوارزمية والسلاجقةجميعا . فقال الوزير هذا رأى سديد حقا . وكتب 
المتشور باسم شاه ملكوأرسات محه خلعة غالية . وعين: لمسدذا حسن., 


التياق وهو من أمير :المعتمدين ف ابلاط وقد سفر مرأتمنقيل » وهو عجوز, 


1# تا 


مأ كر حولان», الرأى 4 فذهب ف عدئ من الفرسان بالجلعة والمنشور والتعلمات. 
الجازمة . 


واستغرق تيادل ارسل قثرة من الزمن بين شاه ملك وال+وارزميه وطال 
ينما الحديث » حى احنج شاه ملك بقوله إن السلطانمسعودهو السلطان حمًا 
بأمر أمير المؤمنين ؛ وقد أعطانى هذه الولاية فعليكم تسليمها لى . فأجاب 
اللنوارزميه يأنهم لايعترفون بأحد وأن الولاية ولا ينهم ولا يتخلون عنها إلا 
بالسيف « فتعالو! إلينا لأرى ماذا قدر الله ومن تكون الغلبة » . ونزل شاه 
.حلك إلى صحراء تدعى أسزب يش عظم » 2( والتق دش ختصومه وبدأ تارب 
بينهما يوم امحة السادس من 'ججمادى الآخرة سنة إثنتين وثلاثين وأربعاءة 
٠١41 (‏ ) ودامت ثلاثة أيام بلياليها» وكانت من الشدة يحيث دارتالطواحين 
بم سالمن ذماءفيواء وقتل كثيرمن الطرقين ؛وكان -حس نالتباقى معشأه ملك وقال 
لى لقند شبدت معارك كثيرة مع ااسلطان مود مدل معارك مر و وهرأة مع 
السبمجوريةوطةرل فهرو وا-ذانيين ىدشت كرد وغيرها» و[ لكى لا أذكر 
معركة أشد هولا من نلك التى كانت بين شاه ملك والخوارزمية . وقد انتصر 
شاه ملك آخر الأأمر ققد هن ممق اليوم الثالك ظبراً فانسحبوا مددورين ل 
تلد :ة» ولٍنأوا إلى القلعةولو نهم بأدروا إلى حر ب القلاع لتعقد الامرواطا! 
المحركة » ولكايم لم يفعاواء فإن غضب الله كان قد حل بهم وين شاه مك 
خمسة عشر يوما فاارباط الذى هزمهم عنده <تّى دفن القت وبرئ” اللترحى. 
وكانت الرسل كارن وقد سعى ال وأرزميه للصلحوبذاوا ا الء فقال 
شاه مأك إى أريد الولاية فإمما نأ من حق بأمر خليفة أمير المؤمنين .واتقفق أن 
.أقل عليه جيش آخر بكامل العدة فتقوى به شاه ملك » وعرف الخوارزمية 
ود ذلك فارتعبت فرائصهم » وتأهب شاه ملك لمعاودة القتال » وكان 
. الكوارزمية يؤملون أندسوف يعود إلى بلاده بين ظلة وأخرى . ومن عجيب 
ما اتقق وفرع حادثة أدت إلى إغافة إسمعيل وشكر والأالتونتاشية من جند 
السلطان » فأدتهذهالحادة إلى أتقساميم وخيل لاسماعيلو 5 ر يأنهم سقيضر نْ 


مسي ع لاست 

علييما لسليوها إلى شاه ملك» وأن هذوخطة ديرها السلطان.سعود ووزيرت» 
أحمد عبدالصمد وقدآزرهما فيها رجال الحاشية . فيرب [سمعيل وشكر وخاصته! 
والالتوتتاشية من خوارزم لبلجأوا إلالسلاجقة إذ كاتوا حلفاءق » وكانذلك. 
يوم السبت الثاقى والعشرين م من وجب سنة اثنثين.وثلاثين وأ بعمائة(51١1)‏ - 
وقد بعث شاه ملك بحيش لتعقب إمععيل يوم هرب سار ورائه حت المدود 
ول يحده» وظل شاه ملك خارج المدينة عشرين ؛ ا تديير كل شىم 8 
وأمنت المديئة وعاد كلى من أراد العودة طائعا آمنا . تكد شاه ملك أن. 
اللامور قد استقرت دغل المدميئة واعتل أريكة ال » وكان ذلك بو مانيس 
منتصك شعيانسنة اثنتين.وثلثينو أربعاثة(41. 100 وقدثروا الصدقاك وأقاموا” 
الزينات وزالت الاضطرابات » وجاء يوم اضمعة من ,غد ذلك اليوم إل المسجب 
الجامع بموكب عظيم في هكثير من افر سانوالرجالة » وخطبوأ اباسم أمير المؤمنين. 
والسلطان مسعود و باسمه يعدهما . 


ومن: العجائب الى يخبغى أن نقف عندها أنه فى اليوم ألذى خطب فه 
للسلطان مسعود د كأن هذا قد أغتيل منذ فترة فى قلعة كيرى ؛ وكأن السلطان. 
مودود قد جاء إلى ديئور فى.شهر شعبان هذا ؛ الذى غير شاه.ملكالخطبة فيه ». 
وحارب تمه وأسره مع 3 بنائه ومن أنضم إِلبِه وقتلهم جميعا فى تللك. الآيام , 1 
كا سا بين ذلك غند الكلام عن بقية عبدالسلطان اأشبيد مسعود وعن عبد 
السلطان. مودود رضىالله عنهما . 


ولم يكن السلاجقة أوفياء لإسمعيل وشكز وآلتوتتاش فقد 1 كرمو . 
وفادتهم أ, باماوما ليثلا أن قيدوم . والله اعز وجل يعرف سر ذإك + وقد 
حذل الالنونتاشية ولحقهبم الذلة . وسا بين,مصير شاه ملك والخوارزمية 

أيامالسلطا ن مؤدود حّوقوعه فقبضةالسلاجقة» تقيجة ولاثه للدولة الغزنوية. 
وكيف قطىعايه وكيف +١‏ وقعنساقم وأ ناؤمق أبسى البغاة - فوذه كلبا من 
النوادر والعجائب . 


سس ,1/388 سس 


أنتهينا م ن باب خوارزم وفيه فوائد جمة من كل جنس .ولو قيل إلهجدير 
أن بكو نكتا تاريخ وحده لما كان هذا القول بعيدا عن الصواب »ء لآن فيه 
عيره ة لاولى الالياب . ولعد فراغى من هذا الباب بادرت بتدوين باب خا 


حي أفى مما وعدت إن شاء الله تعالى . 


(تم الحكتاب ) 


أكتفينا فى هذا اللكشاف بأعداد الاحاد بين كل عقدين . وعلامة ب تدل على 
أن العلم الذى قيلما ذ كر بالاسم الذى بعدها فى موضع آآخر من الكشداف . 
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بورتكين هن )باه 


30 


أب اسدق الوارزهى - هعلا 
أبو اسحق الصابى ‏ م.؛ 
أبو أسدق ( الغزى ) س ممع 
الإسكافى ‏ أبو حنيفة 
الإسكتدر مد وو 1.١6‏ )اهم 
أسعاء لمت أنى بكر 00 
[سمحيل خندا نس بلله» وروا 4 0 
مه ةؤة؛/اسه غمرة 
[سمعيل ( من رجال الآمين يوسف ) 
سس ارا 
[سمعيل الديواى سام 
[سمعيل الصابول - بارم م.ج 
إمعيل سن عيساد ) ااصاحب )د 
ا 
أشئاس 07 أفشين ع! 
أفشين ع جور وم هما لامء 
خمخاكم 
[قبالزر يندست ب مع ؛ وس باي> 
ألبتكيي ( منرجالعل تكين ) سس بارع 0 
٠‏ البتسكين البخارى سم ع/.م 4 »4 4؛وع 
ألبتكين الغزنوى س وه (1١911714‏ 
أليشكين الخاجب - /اؤه 
أمير حه (الامير الطفل7) # ومو 
أمير كالبيهق د 7 و9 مم 
رم كا لون عا ولاه 





هلزع الغ ةثة 2511/2 ث2 
عه رءلالءؤا 
أميرك السيأهدار ب 5غ 72 
أميرك ( معتمد على 84٠  )‏ 
أميرك الختلى ‏ و١1‏ 
وي 0 ( مومى تكين ( لام لام 
أوكار س او 86و 
إيأن سد و بممء(4؟ 
أدوستقر 0 
أبرديار ( الام ) 7٠‏ 
[يلك ( لقب ) س بره 249١ه»‏ 
وكا وكلاءء٠:‏ 24242 
إلليتكو ممم كى؟ 


(ب) 


بابك الأرمى ل ١85‏ 

٠١٠١ بانكان‎ 

با كاليجار .4ا! 2 08" 2 16) 
بفف١‏ 1 4/خم 1 2 "“/ا 4ء5لا؛ (م» 
الما أإءة؛ة» 
ا ا ا ل الح اع ل ل مغ 
الا 

باوردى ع #أرودى انع 

بايتكين ( الحاجب  )‏ 1 

بايتكين (ساك داور) ١7211211‏ 

بايتكين ( غلام أنى نصر مشكان ) ب 
41م ١ظ‏ 


١ 0‏ ع( لر جنا أمير به ببالأمير الطفل ويذهب غى ليسي ُبساض إلى أنها أسم علم 6 ص 5 لأمن 


كقاف البص المارسى ليا . 


(؟) أوكا لفب يلعب به الكبير فى العقل ‏ ديوان اغاتالثرك . «تعليقات' غى ‏ فياش ص 08 


سس 8/19 سنس 


باشوز - ملم ء 

البح رى -ب > 

يخثرار ( عز الدولة )- م.م 

بدر الحاجب ل >مع/ا؟” 454 
م ع ككا ملا د ها ءامل ») 
842 

بديع الزمان الحمدانى - 4/3 

شين فر ساس لل 9[| 

أبو الركات ( الشريف) .دم 

زر جور سا كان" 2 1605مم04ه 

أبو بشر التيانى ل عم 

بشارت ( الخادم ) ب ناو( 

بغاتكين ل ( صحتهيغاتكين ) ع 
بغراخان 

بشراتكين ب ورم ءسس ءيس 
ممع 

بغراخان ب 4م .رياه » لااء “ا 
٠١/5‏ "07 

بغوى ( الندم ) س ولاء و07 

ابن بشية الوزراء سس م.١؟‏ 

مكتخدي ا 0 ديق 
مغ 2 (22٠١‏ 1582 لضا 
ما كما لماع ءوده |54 1» 
ا ا ل ل كن 
ال ا يل اماس الال 40 
ل ل ار يان 
ع موء ناك تاكن 
مخ يكم اهم 2 (وء رالاء 
41 “كلاه 


يكتكين الجوكانى ل ممه 4. 
ا 
1ن 

كتكين (حاجب الأامير نصر) - عو 

يكتكين ( حاجب مسعود ) ب 44و > 
١‏ “يام ) واه ١لا‏ ) "اياء بايا مه 
م/اء لالاء /41 7 رع 

بكتكين( كوتوالترمذ) 745+ 

يكتكين مرقابى ‏ ممم 

كتوزن - /ا./1ء م2 له 

أبى كر البولاتى ب سرومءعهء و4 

أنو سكر الصيرى سح التصيرى 

أبو نكر الحاجب ب ب«م+ 

أبو بكر شبمرد ب ,رغم 

أبو سكر الصديق ا م.م )ين لام. 

أبو بكر الكاتب ل "١‏ 

أو بكر المبشر ب ,48 12ده 

أبو بكر شاد ب /اع 

أبو كر التوى ا ..س 

١١ (١١ البلعمى ل‎ 

اليلغار ‏ .م 

بلمكاتكين ب 1م16 لا “4/7 
5 2592 8 0742 4 
لسع عوزنم . 
44 440 415 /1ة "31٠‏ 

برام ( المترجم) ل (#؟ , 

عرام كور 99لء .جه ا" 

مرآم النقيب ب 36 


سس 1/14 ست 


بوقه سب م25 055 مه 

نوق اسان لاغ 8562 

ريال ع رمع 

ا ل لل ف 0 لاسن 
ا ا 2 
و؛عمه 


(ب) 


برويز (كسرى ) ل م.؛ 

بورآن دخت ل م.غ 

بورتكين ( ان [إبلك ) ومع 
ل قععر؛ لزعو 
ول 
م7 

بيدى ( أخود سالار ) ووم 
كا )ك2 إلا ءاهلا ةح"ة؛لم) 
لك ا ا ا 


(ت) 


تارودى ح باوردى - باه 

ناس (منالسامانيين) 0 

تاش فراش ب 218 61م :7و١‏ 
ل 
لك راك لطن ف 41 يكن 
عا واكام 

تاش ماهروى ل ,رمم » مم مد 
كك “اك باه ؛ دي07ا 


ترك الدواتدار ل مو 

أر كبجه ) الحاجب ) 841+ 

تكين الجامه دار ل م#"؛ 

تكين الديلمى ‏ م 

سكين اأسقلاى الرده دار س اغ+ 

تلك مس برع مس رس سم سس 
ا ا ل لال ام ال ل اول 

أبو قام س عمسن 


مك ل وبمم 


(ث) 


ثانت سن قره لد خاي 


الثعالى ( أبو متصور  )‏ ونون 


رج 


جاسوس ( منجم فلك ) سب ١54‏ 

جالبنوس - م١١‏ 

جرير الشاعر ل ممع 

جعفر الريك .و2 .وال 
8 :ع4 2561ل 

اجمحى( أبو المظفر ) س ومع» ووه 
.."“2)ج )كول 


(ج) 
جايك ( الحاجب  )‏ 8 
جلق ( جك ) ساود وى ولاء 


8/أه 


(ح) 


حاجى سكا د رع؟ 

اجاج وى" 46 6م254 45لا» 

أو المحرت ابر على بن مأمدون 55 
2 ه50 

أبو الحارث متصور س دون كف 

المرة الختلرة ع الختاية 

المرة كالجى حت كالجى 

سوسرآان ين ثابت لس ووم 

سن ( حارس سيائئى ) ب نا 

حسن ( ابن لامير فريغون ) ١"‏ | 

أبو الحسن أبو نص ب 0م 

حسن ارمق ا 

الحسن بن سبل ل 6" 6 ١45‏ 

أبو الحسن البولاى مم6 مم6 
مه جح أنو كر البولاتى 

أبو الحسن نويه م.؛ 

أبو الحسن ( ابن القاضى صاعد  )‏ 
17 

حسن التباتى ‏ + ه ءاه 

حسن [ ساجيب أحمد ) ب بور 

أو الحسن الحبشى ‏ ووم 

أو الحسن الخريل ‏ ر.م 

أبو الحسن خاف ب وووء رباو» 
7٠6٠04 21‏ 

أبو امسن داشاد - مومع » 6؟ة» 


4565 وم 1ه 





حسن الإصفبانى م 

أبو الحسن سرهتك ب ووو ,ره 

حسن سليآن ساسم ؛ عم غوسم 
4 

أو المسرن السيارى ل هوم : 
"54١517‏ 

أبو الحسنسيمجور - 98410 
قممع ده" 52462 :كم 

أبو الحسن عند الجلييل ب 3 6 

ا 0 
أ" " "52م )مه>)5هغ 25 
ا دكا 
2م 

أبو الحسن عبد الله سد ويام 

موسي عيك الله ) صاحب بريد غزنة . 
لداره> 

أبو الحسن العرافى ح العراق 

أو الحسن العقيلى ب العقيلى 

أو الحسن القعاان س ووم 
حسنك د رايا .م2 5#» 
ا ا 
مع ال ةع 
212 4ه5) 
ل لش برف 

أبو الحسن كثس ل ممم 

-حسن (كتخدا مد ) لامع هه 


أبو الحسن الكرجى بد وخ »6 >١2 ٠‏ 


سيت ك7 مس 


لل ا 2 
0 

أأبو الحسن الكوديانى ( النديم ) ب 
94 

.سن (الحدث ) - 0؛| 

ححسن مبران ل مانم 

أبو الحسن نصر على سا بوء*07 

اأبو الحسن هريوه ‏ .> 

حسين عبد الله ( الكاتب ) ب بنره» 
رف 

حسين بن عل( الإمام) ب م٠١١‏ 

-حسين بن مصعب ل 1.40 4/,2 

حسين ( سالار الحجاب ) ون 

سحسين ميكائيل ل 808 042؛ 
( حسن ).اع »2 لالاءملهة2 !1 
م 

(الحصيرى ( أبو بكر ) ب 64 مغ» 
اك انرا 1/1 1/4 
وو ع لا لال مو مغلم 
؟الم؛ 552 اإلاه 

االحطيئة ب ووم 


أبو حنيفة (الإمام ) ب مارب وم 
5/اه | 
اما م مج 4-7 م ١‏ 





(خ) 
خاتون أرسلان - جم 
خان تركستان ‏ وسينا, .4 ١‏ (4» 
45 
الختليه (الحرة) ب مر مراء 
ل ال 0 
خسرو ( القاضى  )‏ 49؟ 
الخضر ( عليه السلام) د مام 
خلف - ١١7‏ 
ان خلف ل 99م 
خلف معروفر بيع ( معتمد سباثى ) 
الول" ظ 
خليفة الارض - وبره 
خليل داود ل للا 
خمارتاش سم 2م 7ب م 
خمارتاش الشرابى ‏ ه4٠‏ 
خمار تنكين ترشك ل 4517 
خمار نكين المقرىء س ومهم؛ لم ه 
15 , 
خندان ب باه ١م2982‏ 104رست 
[سمعيل شندان ش 


خوارزمثاه1 لتو:تاش-آ لتواتاشس 


أبو الخير البلخى ‏ به 


سس إاا سسم 


(د) 
دارا بن قابوس س7 
دار! ملك الفرس س 4؛ 
داودين بولس ل |9" 
داودالساجوقو(اهة :8:41:14 
ل ل ل ل امن 
ل ل ان لك 
بوي كت ازا كم لاخ 5١‏ 
ا ا لد د اك 
داود المبمتدى ب وعلا 
درماش بت ل 8م[ 92 ؛ن؟ 
الدقيقى ل..يو4»2 
أو داف - 4م21 هم 
ديلمحى الحتثم - الى 
(ذ) 
ذو الرياستين 6٠04461410‏ 
ذو القلدين ( علىين سعيد ) م4 1» 
6 


ذو العينين ‏ م؛١‏ :41 


0 


رافع بن سيار ب 0" 2 4106445 
راقتغمش ( يارق تغمش ) - م 
راى كشمير هاه 


الراى الاعظم ساي © 





رسام ب 41768 4ك , 
رشيد ين خوارز مشاه وبم#م.٠؛‏ 
الرضا (الآسر) ل وام52١»‏ 
4" 
الرمادى ( أبو جعفر ) ١١1‏ 
رودق سد جو .د وومةه 
الروى ( أبن ) - وه :هم 
أبوريمان ب عما2 24 4م» 
لف لكل 

رحان الخادم ل 5٠91+‏ 

(ذ) 
زيرقان بن بدر - 4ه 
الرس ين العوام م١٠‏ 
زرين المطربة ( ستى  )‏ ١504م‏ 
َك تود مم 
زياد بن ابية ب ١.‏ 
زيد بن على ل 8.4 ٠١‏ 
زيد ( السيد) ‏ م.2 عه 
زينب (الحرة ) ل (رؤ” الام" 
زيشى (نينى) - 21 7015 


زت) 
سأيور - 4.٠.‏ 
ساتليش ( حاجب أرسلارن )- 


ينك 
سارغ الشرابدار ب ه٠١‏ 


سس ]1/7 ال 


سالار بوزكان ( أبو القناسم  )‏ 
لإ م 

سأ لى ر أستاذ عند الغفار البمهو ق)- 
15 

سبائى ( سو باثى ) سد لاج ع ولاه 
لك ال ل ا عن 25 
ووو ءءء واء تل كال 
4م 2992 4و2 ص وءلافى 
مدع عن 2 كا لا ففقيعرء 
ا 

ل ل كن اين الال 
ولوك و فده 
سياثى لكين د وه" ' 
مؤي ل مان ' ْ 

سكتكين سا وروء 21٠١‏ و(» 
ل ل ل لك 
2١‏ 22 الما ٠مة‏ 6 
كلكا لاء/اء ؟؟ 
سى ‏ ان التونتاش) | 64 
كلا ضاخ اول 
سثى ( زرين ااطرية ) > زوين ْ 
سك رك اللدث سارها | 
السديديين ‏ برءل 
سذايقها لد .اب 
سعد سلماآن م وعم 
١‏ 


أو سوال فسان سد #1 


فيك ) الآمير ) م259 5/ا1» 
16 )"“ؤهة)؛إن) *خكدالة” > 
2ض كما 

أو سعيد ( أخو العرق ) - ومروى» 
205 فلا 

أبو سعيد البغلانى - هه 

أبو سعيف بن عمود طأاهء ل 9.ن 

أنو سعيد الخاص # مور 

أبو سعيد الكاتب سا /اء ل نمه 

أبو سعيد سهل ب 081/10 ,0+ 

أب و سعيد اسيل 0 

سعيد الصراف ب 00 45 غ29 
لاه 2 لاهء ام 2 )"مام 

أبو سعيد المشرف ب ,رمغ ؛ /ازه» 
21 .ة 

السفاح سداءإبأ 

سليان ) الفأرمى ) سد للم 

أبن سلى اع.م 
سلمان أرسلات. جاذب د وبوو» 
5" »2 160" 

سلجان الحسكم سيا 

سلهان لس بوسشه _ 06" 

أبو سليان دأود بن بوأس ل ب##ام 

سيان ( وسول الخليفة ) - ,رام » 
لحي 

ابن الماك اموه 2 ومع لاه » 
مه 2 4ه 


سو سم 


ستكوى سل وإ( ؛ ه8/ا : ؟ 
أبن ستكوى - لاا 
سورى سس و0 10" 2 م4 
ا 0 
ا ل 
لاك ولاء ممع" 52و لله 
رسج سا ومس 
امه هلا لم2 مامه 
راو 9ام:؛ 
كك هبك ولاك لوزلا 1 1( 


أبو سسبل الزوزق ‏ غ0 +؟» 


اا 2خ" 24524429542 4:5 
«مع ه52 :254 560 )غاب 
كو > "؟!| )لاه الره؛ ذم)» 
د ا اي ا ا ا اف 
24 +42955245125 40> 
ا ا ل ار لل 
ع ا ا ان 
592155 0242452 6م544 ه» 
51 )؛ 5*9" ؛همءما؛هطالم 4١1‏ 


س ودار 7ع لا 52 2م422 دوغاه»؛ 

أبو سبل ؟و١‏ لام ء لاه .5.0 404255251 

أبوسهل ( منرجال خوارزمشاه )- ا ل 
يف 


كلمالام) 3295729١‏ 44525 
١٠٠لا‏ غ١4 ١|224‏ 
أبو سبل الصعاوكى - ١٠م‏ 
سول بن عيد المللك ‏ ١ىره‏ 
أبو سول علاء (عارض هرأة ) مسي 


أبو سبل أحمد على مه 

أبو سبل أسماعيل ل لوو سأوء 
44 مه ؛ 14 

أبر سبل (الموكل بالستار » معتمد 

سباثى ) س زه ٠‏ 5184م 


أو سيل الهدوى ل ن١ا()‏ 5وة) 055 
او ا ل 2 أبو سمل الكثشن ‏ ,م/م 
ل 2000 أبو سيل امداق ب ىن ث/اء 
ل اه 001 
ا لت 20 3498 سيأبيروز ب 4 ؟ 
5م +9 2 عه )عم؟ةاارهة ) سيف الدولة الجداى ل ممر.؛ 


89 ؛ م55 2 56 2 (إلا؛) لاإلاء 8 
(ش) 

#ا/ا ع 5ل 2 هلا؛ مالا؛ ها 

لفت كن شاد كين الخالى ‏ وهلا 
(م- حايس) 


مس م 1/87 سيت 


اه خاتون ( أخت قدرخان ) - 

40١ > 

شاه ملك''- 'م/او )٠زم‏ ؤؤلاء 
)اه 

ششكر (الخادم ”5 0 

ش اه 2 ل لان ولا 

شبر آحكم - الى حلاا رلا 

و (و ا 

شرره وش لس م 

الشيخين ( أبو كر وعم ) ب لاوه 

شيرج ايل 00 

١١5٠١١  ىروغلا شيروان‎ 

(ص) 

الصانى (أبو اعق) ‏ يمع 

الصاحب بن عاد ب ع و4 مير 
10684 

أبو صادق التبانى ب ومو ملم 
26 5 2/2 إلان “07 

صاعد ر القاذضى ) لس اع ابام ,ا 

الا خا زرا 
ل ل ل 7 
549 64 7425866 

صا ( الخادم ) رايا 

أبو صا التبانى ب س#روء مبوهم 


صخرى ( ندم خوارز مشاه )وس 





١ 0‏ ( فرأمها كارن هم ر سك 6 مقدمة ديوات مذو دورق شكر بمعى ال . 


الصرلى ل 5د 


صويب ل 017؟ 


(ط) 

الطائع لله ررم 

طارق بن عبرو ع.م 

طالوت ل م.ع 

أنو طاهر التيانى ل وبر 9م 
(أبوطاب) ور ومو ايلمع 
2 ؛( عيد الله بن أحمد ) 
اع م امم 2و4 رمع 
الام ء باء سن 

طاهر الكاتب الام )م نوو عم 
ملع 444285614 24نم 
/2ه 2 5و2 زول جوع او 
ع ا ل الاو الى اي 

ا ل ل 
ا 0 

طاه ذو العيئين يهو وسوس 4/6 وه 
م 

أنو طاهر السيمجو رف - ون ة»"؟ 

طاهر الكر خى ( لعلدطاهر الكاتب ) 
0-7 

طاهر كندةزد كيل لكا سكين  )‏ 

ل 

طغان يان 005 


_ 


سد اا سل 


طغرزل عم يما برجا ماعلا 
و ع #7 جا 2842 
0 ال نل 
ل 00 
كي 4 فك | 

طغرل ( حاجب يوسف ) - وا 
باغ 4/ ع وا بده بالا 

أبو طلحة الفسانى .وو عو» 
34 

طويس نس مالم 

أبو طيب المصعى ل »١١2(]:‏ 
.4 

ارطع 

الظهسيرى ( ابراهم بن مسعود  )‏ 

7 


20 

عائقة ووم 

أبوالعياس الإسفراييتى س .نوه وء 
م 4ه 

أبو العيان أيو المسرىن اف ل 
0 

أبو العياس السفاح  ١‏ رم 

أبو العياس ( قاضى باخ ) ب وم 

أبو العباس التباتى ب + مرء ١١‏ 


أبو العباسالضى ‏ ,ره+ 


أبو العياس مأمون بن مأموزت بت 
و 

عبد كار بن' أحد عيد الطمد ل 
مف كنوه 1 دوع ك رلا 
و الا اع غلا 0 امم 
553 

عبد الجليل ( ابن الو ااجة عيدالرازق) 
0-7 

عبد الرحمن ( ابن الامير جمد  )‏ 
,1 

عبد الرحمن القوال ا مء ذباء عله 
1/ا؛ لاوةةع 

عبدالرازق ( الآمير ) .همرت 
45 زم 

عبد الرازق ( المستوفى ) ١07‏ 

عبد الرازق الميمندى لص » ممولء 
بتارو فوا زكه أخن”)؛ 
هما 4م 

عبد السلام ) رئس ديوان بلح - 
أزهه )كلا 

عبد الرشسيد (الآمين ) »١١4‏ 

7 ةع 4 ش 

عبد العزين بن توح الساماتى ‏ 4 ربء 
16 

عيد العزيز المساوى نام 56( » 
0 ش 


سس اليا مم 


عيد الغفار فاخر ب موروءؤ(رء 
ا ل ل ل ا للا 
ل ل 

عبدالملك بننوح ( أبو الفوارس )س 
م 

عبدالملك الطومى 7 الفقيه ( سالرمهة 

عبد الملك مروان ل م,معه 

عبد المستوفى ل ام 

عبد الملك النقاش ب ومن 

أو عبيلك الله أحمد بن أنى دأود سد 
أحد بن أنى داوة | 

أبو عيدالله الحسين .نعل ميكائيل س 
حسين ميكائيل 

عبدالله الفارسى (الخطيب )ب موه 

أبوعيد الله الفارسى -_/ا و ؤن؛ ه/اء 
بها ء بياس 

أو عبد الله الجائمى ل .ويم 

عبد الله الكاتب ب وسو بن 

عبد الله بن الزبين ا مو. ,م ,عع 
566 

عيك ألله بن طأهر_ سا إل ا 

عمد الله قرأ تححكين_ و ؟ ؛ ومع )2 
15١‏ عاب 

عيك ألله ) كتخدا كتندى ( 3 
امس اليك 


عبد الوهاب عزام ‏ مم 


عبدوس لد لاو 2 5.6 ) لالم 2 همه 
حلم2 +29 32294 1152”» 
لذ ع 214124241254216 
2128455 » 
لك ينك ل ل ا ان 
كا 2 خم عله 4ؤم )2 4175 
م8 “م/م /اذ 141172“ 
2184 كلا 2 "ل 2 :اه 

عبوله -- 8/1 

عبيد الله الإسفرابشى س مه 6ه. 

عييد ألله بن زياد ,م 

العتاى ب ون 

أنو العتاهية امم 

عثهان ( ابن الامبر محمد ) س ون 

العراق الكاتب (أبو الحسن) - :و4 
ا نك ال ف ال 
4 لالإن ارا كلا امم 1 11ت > 
انل لكف ل كان القن 
عاتم 

عز الدولة الديلى ل م١٠١‏ 

عزيز بوشحنة س 45.6 

ابن عبد العزيز العمرى ( الزاهد) سل 
000 

عسجدى - /أ.؟ 

أبو العسكر ( أبو العساكر ) ااه » 
5254" 2 51258 2 50 »> 
/51 502 


سس 01/8 سس 


عضد الدولة الديلى سامرء.؟ف م.غ 

العقيلى ح أبو الحسن العقيلى 

علاء الدولة كاكو ( أبو جعفر  )‏ 
ل 2 
ل 0 ل ا 
+65 ه5252 لوو 
1ه 

أبو العلاء الطبيب لب م5 هدوموء 
04454 ها 5ه ا مم” 
لاه 21# 4014م" 

العاوى الأملى ب 1؟4 ؛ مد به 

علوى الزيذى - ١7‏ 

أبو على اسحق ‏ م 

على بن أحمد ( أبو الحسن  )‏ وام 

على بن الفرات . 9 

علىنن مومسى الرضا(الإمام) ,مع 0 
20/011014 

أبو على بن وشتحكين ‏ مم 

على تحسكين ب بات لو مم2 
و" »و له ء اهعمو 
1 من لاعت قجا ٠‏ 
ا ل 0 
ل ل 0 
ل ا 0 
414 2/4/2355 25195 مه 

أولادعلى :كين 7 روزم 20 
لوس سوس 04 لع لله مولا 


سس سمسسسم 


أنو على الصغاى ‏ ومع ' 

أبو على( صابحب أى على سيعجور) 
ل 8#؟ 

على داية ( على عبد الله السيسالار ) 
رو لو ءطو نم52 4لء 
م مس 
م 2مك ككرت 
ا ل لل ل امن 
“/1ك 2 5 2 ناض ع 5 ء اللا ع ل 
و ل ل ل ل اي 
221 2421 
لا ل ال ل الل ا 
اي ال الى الا 
4 ؛ غ24 كلم 2 "للا 292 
ما 

على رايض - 4 1و19:عه» 

أبو على ( الموكل بضيافة الرسل) -- 
ا 2 كعم 

أبو على الزوذي ( يقال إنه كنية 
عبد الله كتنيا إكتغدى ) ب 9ه 

على سعيد سب 49 ).٠ه‏ 

أبو على سيمجورت و١‏ ؟» افر 
000204 

أبو على شادان ‏ 410 

على الطيقاى ب بوم 

علىعيدالجليل بأ بوالحسن عبد الجايل 
158 


سس خ/ا/ مسد 


على بن عيسى بن ماهان ل وم.ء 
5:4١‏ 2؟:)ه:2 5 7 

على قريب ب زه 21/2 مء.٠(؛‏ 
لع لام ءءء 
ماو م مه 5ق الاها' ,زه ) 
امك كناك اهلان 
0 1 ولع 06" 

ع ى قبندزى ل ما ١‏ 

أو د ى الكوتوا لبه : لع 0/4 
ا قر ميقع رم ور 
“كمع ماخر 245[ ء كالاء 
ا ل ل ل 

على مكائيل ب 7( ؛ إلا لزعهم؟) 
م" 42ل" )مل عوزءلر» 
ا لام 

على بن أحد المممئدى ب هوا 

على ( من السلاسقة ) سسا ست' 

عبر ( ابن الآمير عمد  )‏ ولن. 

عر الطاب (أمبرااق منين) # يهو باء 
أده 

عرو نن اليك رمم رالء عرسم 


6# ممم 6ه 
عندليب ب ممع 





)١(‏ الشاعر العرلى "5٠‏ سس ولاو سا اء 





عتصرى ل للم 4056106 446/ة 

عيدى ( النى ) ب #مم, 

عسى المكراق ب لام امه 

م5 

عين ألدولة (أخو بودتكين ) 3-2 
4 4و 

(غ) 

غاذى ( اسختكين  )‏ >ى نم ». 
مايا 2 وك زه له هك 
ل ال ري ا ا ا ل 
41 4ءه)2 زه1:4 هك 
رمعب ول" .؛ ؛ »4141255 
ل 0 
لم2 205 ه205 لة؛لاه 86م» 


لم )ا٠ءم4ئ‏ 2م )همه 02" 
(ف) 
فائق سا ووس سا ىمو » 
124 
أبو الفتمم البستى ( معناصر لحوادث. 
الكتاب )ب ال ولك ؤب 
أبو الفتم البستى 27 ( التساعر ) ل 


سمس .و لء| 


سم ايلا سيج 


قي وف 

أنو الفتم الحماكى ‏ مهملع وهم 
لإ ل ا اع ل ل 
زقمء كو 40/22" 

أبو الفتس الدامغاتى ‏ وم 

أو الفتتح الرازىي ل +29 :همم»؛ 
مما)همه2 52 > 564" 1:52 2 
و ليل 

أنو الفتتم مسسعود سا ء 2/9 99 ) 
اسم 

فت العسكر بس ممد بن عمرو بن|لليث 

نكر الدولة ٠١6»,‏ 

قرخي اس م.م 

أبو الفرج عالى بن المظفن ‏ مجم 

أ بو الفرج الفارسى - >مع 

أبو الفرج الكرماتى وم 

رس زاد ( السلطان الغرنوى ) | 
الوا ع2»؟: 2كه)ولم) 
حل ل ل ل 00 
ع .)عله 

فرعون سد و.م ؛ و.*ن 

فريدون .م 

فريغون (الآمير) ب 5زرء هورم 

الفضل البرمى - .4ع ؛ ع علايء 
"53 )مع 

أبو الفضل البستى ‏ مهم 

أبو الفضل بن أحمد ميكائيل ‏ بع 
لكل 


أبو الفضل بن سبل ل 4821510 4 
4 

أبو الفضل الببق س 0م »راو » 
042411424 له ؛ كلاءم/ا» 
4“ م2 ه524١‏ 5ن :1ه 
لت الى اا الل 2 رتك 
ار رت ار 
ا ا ا ا 
ع ع (مءعميمه» 
2 لراك 2/4 4ل 6 م طوه 
0 عل عع سم لمعه 
مه لاضلا عو ؛ ١لا‏ خن» 
4٠‏ 24724 هم ا5ة ؛ 4١١‏ 
ملاع" 1 15 عه 01 اماه 
فل« ع« مون مامه 
بمو 2( ين" يذه 

الفضل بن الربيع ل م20 و27 ."» 
ومع سم سا2 4ع )موه »> 
كهع لاه )مه 

أبو الفضل الكركق - وا“ 

فلك المعالى ( منوجور ) 7 منوجبر 

قاسو لس إره 7 94م 

فور ( ملك المند ) سد وو ٠٠١‏ 

فيروز الوزيري ل 14912414١‏ 


(ق) 


القائم بأمر الله ب ورمع ملع هل؟, 
لاع خم ابا 2 ١5‏ 


سس 1/1/6 اس 


قابوس - 4174 

القادر' بألل ب باوغء عي ؟8ة١)»‏ 
ا فت لق 
اه 

أبو القاسم الإسكافى (خوارزم  )‏ 
012 

أبو الاسم الإسكافى ( كاتب 
السامانيين ) سد ره" 

أبو القاسم ( البيق ؟ الرازى ؟  )‏ 

٠ ل‎ 

القاسم بنع دسى (أبوداف م1 
مخماتو لام ء كم 

أبو القاسم أبو الحمكم ب جورء باو 

أبو القاسم حاتمك ل بابسوء ,رجه 

أبو الفاسم حريش - ,ل 

أو ااقأسم التصيرى ل ولم 11/1١»‏ 

الما كر ءال وممم 
الم" » ٠هغ‏ ؛ إه)الاهة 2 "اء 
هاما 

أبو القاسم المزالى ‏ موم 

أبو القاسمخليك ( حكيك ) ورم 

أنو القاسم الدامغانى سس اع 

أبو القاسم الرانى س امم 

أبو القاسم الرحال ‏ 7+ 

أبو القاسم سيمجور  ٠7.‏ 

أبو القاسم علىالتوى ‏ ولام غوف 
ل 0 ل الكل 





أبو القاسم كثير ب 155495101 
ل ا 
ل ا 
كن 

أبو القاسم الكحال ‏ وهم 

أبو القساسم ) النيسيا بورى ؟ ( - 
ا 

أبو القناسم ( والى صغانيان  )‏ 
/1ة4 )ولاه 

أبو القاسم ( صاحب بريد باخ  )‏ 
311 

قاضى شيراز ( أبو الحسن ) 4و١‏ 
ل ل 
مم21 مع 4 ؤه 04" 

11١2 .وغ‎  غلتق‎ 

قتلغ ( تحسكين مرشى) -114218 
0 

قتلغ ( الغلام » حاجب ألى نصر  )‏ 
م 

قيلغ ( السكتحكين ) 1د 0١‏ 

قرا تحكين ( الغلام ) ١١١‏ 

م1١‎  ناقرق‎ 

قدر الحاجب ب وغ :"اه ؛ 760 
16 

قدر خان ىا مم2 *و؛ "9و 
ل ل ف لظف 
فز الام 2م4952 .م2 
١ه؛آلاه‏ ع" 


مسس 1/1/17 تست 


قزل سام 211722 كهه 
قلباق  ٠7‏ 
قاش جاندار ممم 
فوأش س 0/4؛ ؛ لاه 
0( 
كاقور المجمرى س ووم 
اننكاكو ( فرأمرز ) - م4259 
كالجى ( اخت سبكتحكين  )‏ ومن 
كدير ب( جد أى الاسم لد ووم 
كركيس عواد  ١4‏ 
كعب الاجيار ب م.؛ 
اكلم (دوسى ) لدو« يولم 
0 
رك ) 
صكوردر )0 بأث الساطان مسعود ( 
0 
ححكردر آثين ( الموكل بالارانة ) 
اك د اك ل نمه 
حكرمر أحكين ‏ مم 


(ء) 


حمد صلى الله عايهوسم  ١١١‏ ؛مه 








عماج دن مجلم 
4 

ابن مأقيه ب برو؛ 

مأمون خوارزمشاه ست أبو العياس 

المأمون ( الخليفة ( سس رسا ع وس ع 
ا 2 
ل يك 

مانك على ميمون ب عماا وه 
لق 

المتلى ب وررعوه؟ 8.76 6م40 
مره 

جد الدولة ل .وم 

جدود (الآمير) ا ..م, وعوء 
38 


ختساج ( أميد الحرس ) سس لاع 6 
ل 

أبو انحاسن ( رئيس جرجان ) ل 
م 

بحسن ( أبن على قريب ) س ماه؛ ول 

مد الاعرابى ‏ اا 7/44 

عمد العلوى ( لعله الاعرابى 27  )‏ 
1 


.١ هكذا رجح غنى سب فياص ص مه حاشية‎ )١( 


مس الا سس 


عمل أروب ( ونير الخليفة) ل 
اممعجهة 

محمد البربطى ‏ .+ 

أبو حمد السطامي س ووم 

شل بن ألى كر السلماى رن 
لسو 5 

تمد بن طاهر بن عبدالله .ام الا 

تمد القزويى - مى>ه 

عمد بن على بن مأمون ( الوا رزمى ) 
ح أبو الحرث 

تمدبن عبرو ان الليث بح فى العسكر 
ءاه 

عمد بن مود ( الساطان ) سا وعم» 
ل ل 
ا ل ال 0 400 
ألو ماوع ساك ا ها جره 
مغ زا هف عه11 44152 
مخ 22 #229 ه2 كال 
ا ا ل 0 
لا 4# 
ل ا 

مد ابن الاجب طغان ( 010 

أو عمد الدرغارى س 9و١‏ | 

تمد ( اللأمين ) سبرب قم سس 
4861 

خمد زفر ‏ 0م 

تمد زسر متنك ). وم 


مد شاد تحكين ا ممم 

أبو مد على ( العاوى) ‏ بام 

أبو تمد العلوى ( السيد )سب 407 4 
+55 

أبو ند القابى 61" 

تمد منصور مشكان ل معن 

أبو تمد ميكائيل ا من 

أبو مد اطاشى ع مع 

مود بك / كتخدا على تحكين) - 
ين 

حمود ( السلطان ) ب 9 25 :(١‏ 
ال ال ل ل 
لم 9مك تعره لضام 
ولو الام و 2144299 
ل كن للك 
ل ني ان كان ايا 
ونع 1 /11 2ت وا 
1 2 414 /مقل :1 1١‏ 
ال ل ل ا 
م لت روت 
لكك للا تا ء كمكوو 
لاه وملام 2 (لء 
ل ل ا يك 
ل ل شن 
4 "2 ل 5ر2 حم 15أه. 
ل ال ا ل 
ل 0 


سنس ثرالا نم 


ا ل 
ف ل ال ال 
ل كد 
معدم عه 

ود( داجب سيمجور ) د ..؟ 

مود طاهر ل لوده 

محمودك الكانب ل ,دم »2 54 

تمودالوراق ل م١‏ 

تار أبو سعد ز القاضى ) س لم؟ 

مرداتقأه ‏ بروع) حدم ٠١‏ 

مرد آويز س 481١‏ 

مسعلى ل د لقع ميق معام اع 
كلأ ع 0252 

مسعود ( الساطان ) - ف جل 
الصفحات 

مسعود ( ضير أحمد عيد الصمد )حت 
أ او لفقم مسعود 

مسعود الرازى(الشاعر ا 

مسعود زخودى ب لام 

مسعود ( منأسر ةالسلطان ) س.م+ 

مسعود حمل الليث لس سر ع سا2 
ل 

أبو مسم الراساتى ب وم «.. 

مصعب بن الزبين ب «.م 6 م 

أبو مطيع الجزى ‏ 6م١1 ٠,‏ 

أبو المظمر الرغشى ‏ وم9 ١‏ ١٠م؛‏ 

م١‎ 


0 
0 


أبو المظفر بن أحسد بن أنى القساسم 
الحاتى  ١١‏ 

مظفر الخام قعمم ع مومه 
م 0 

أو المظفر الحيشى س وهم ؛ 4554 ؛ 
عه 

مظفر طاهر ل «5غ »7ه 

أبو المظفر القابنى ‏ 3 

مظفر على ميكاميل ‏ ولف 

مظفر اانديم ‏ مقظفر الخاكم 

إمظفر النوى س ووم 

المعتصم ( الخليفة ( 0 
كم 

المعتضد ‏ دعبن 

معدآن (واك مكران) ما 

معد إدآر ل .ثم 

معز 'الدولة الديلبى ل مع 

أبن المقفع دية.| 

متجوق (القائد) رارف 
ل 0 
الت نااك 

متكيتراك سام أعوعمع»؛ 6م » 
ل 00 

منصور بن أو الساماى سس 7/٠6‏ ؛ 

أبومنصور ( كاتب التونتاش) بم 

أبومنصور (محارس الديوان)- 4110/4 
65١‏ 


0 


أبو منصور الطبيب ب +م+ 

متصور القاضى داه )لان 

أبومنصرر المستوقف- ورب 40 ) 
ان 

أبو متصور التوكى مس ...م 

متوجبر قأبوس ( أب متصور ) ب 
ل رك لمكا 

“مودود ( الآمير ) - 50 

ا 0 
ا ل ا ل اسأر ري 
و0 بر لحل الاي ل ل 4 
هولا) الخ 18455١١2‏ 6452م 
اما 22 11 
م2 ]هاه 

مدن (معتمد عبدوس) ب 1ه 

مومى حكين ب مام 

موقق (الإمام ) ب 5.١‏ 9عمع 
وعد 

ميكاثيل ب م1 ؛ 9ه 

ميكائيل البزاز ‏ وم ١‏ 

.ميكائيل ( من الثر كمة ) س > 


رف 


تأصر خسرو ل 4ه 

ناصر على -- 485 

تأصرى (النديم) 5-5 /اءه / (البغوي) 
الناصرى ( همسحعود ( 000 

ثليه (الفقيه) سد هع .[ 4 أه)نة!) 





لع ؟ 

نصر بن أحمدالساماق 41211 
ل ا ل 

أو نصر اليامياق ل دوم 

نصر بن سرك سكين 0 780800 
كنا 

أبو نص المسئوفى ب وعم /اع 

أبو نصر ( أخو أى الفرج عالى  )‏ 
*51؟ 2 515 

أو نصر البرغثى ل ه6896 م4ل!» 
كه 

أبو نصر اليستى  ٠١10‏ 

أبو نص البعيق - 494/8 

أبو نصر ( الحاجب ) سم ل 1ه 
وونهدغع 2 اء لاما وءه؛ 
ا 


نصر واف ل كن 


أبو نصر الوافى ‏ “م2 4+ 


أبو نصر زخودى سا دق 
أبو صر / دارس الديوان ) حسما 


أ دو متصور 


أبونصر(الرمنحك) ‏ ١و‏ و 


تعير بن سيار سد ١‏ (؟ 

تعر (أخو السلطان ممود) س من 

أبو نصر الصينى ‏ مه : 4م 

أو نصر (طبيب الأامير تمد ) # «باء 
6١١‏ 


سس 1/1 سل 


أبو نصر طيفور ل جوم ء غ؟غء 
56 

أنو أصر #ود (الحاجب) ‏ 3244 
2 

أنو لصر مشكان 7 ال 4 0017 
لي ري نان لح 40406 
4لا > 6غ 2 5غ 2 لاخ 2 غم هو) 
كذالاف إهلاء "ه!لاهؤه: 
للد ف ا 0 
ا ل 00 
/ا؟ 2 29 245464 مه إزوماع ون 
ا ل ا 0 
ل ل ل ات 
ه"ا2 2145254٠298‏ مم2 .5: 
1“ لال 42484و :لاو 
حي ا ل لل ل فق 
كلا كل 25925192 25س 
254 ع كالغ ملا او 
م2 "لم2 مما /اما مم :؛ 41 
٠+*ة‏ #24 :هم © 4١44١‏ 5ل» 
0 ات رف اسل ا ل 
ل ا ا ا 
50٠4065 6+‏ :"2 ه2092 
لاع الا الغ وا ”م2 5م 
كلم *9ة 244١2‏ ؛؟ؤ:لانه.*) 
251 254241 *" :1 1:»؛ 
هع )؛لا؟؛ ٠ميؤه'المره2>٠5:‏ 


ا 0 
أبو نصر المطوعى .عه اطي مع 
أبو نصر التوكى ب 0م ع .مع 

ل ال 0 
أبو نعم (النديم ) بسع همع 

نف 
أبو واس س وو 
توح بن متصور السامانى ل >.ن٠‏ 
أو (الفقيه) ل عن 
نوشتحكي ولوالجى - 0:44 » 

ن حرق 
نوشتحكين خاصة ل (١0‏ : وم 

ا 
وشاحكين نون عم جلا 

00 
نوشر وان( كسرى)ه :7م 40.2 ؛ 

م 
نوشروأن بنمنوجور - و1620 /م4) 

ممعم 


نيازى قودقش ‏ ١.م‏ 
د 
والدة اأسلطان سس رون باو اول 


1 
أبو الوزير - ١٠م‏ 


(6 


هامان 3-2 و0 


سس ارا سس 


هزون الرشيد سا !48.0502 217 
سعل)ءع4 :/ا4؛ههةامه ش 

هرون'ن آ!تونتاش سب بام » بالك" 
ولع جو 211/249١‏ 47 4 
)م 2ش 4لا 2 /اذ: 
للع ع 1" 2 /1: 
نم6 وه ْ 

ه ةين الأاعين # وم 806 :41/441 4 


ْ (ى) 


بارق طغمش لس مم5 » 295 60*» 
ا كنا 

بحى لمق ال ار ا ل 

رف 


بحى الحقفاب سمو 

عي العأورى ل 441١‏ 

قوب رأبو بوسف) ل ”م 

يعقوب الجندى # الال 6م 

عوابا دائيال ااا 

يعقوب الليث ب ./ا؟؛ 1/اء لالم ) 
ا ا يت 

يغمر التركانى ‏ 0و9 ه41 5142ه 

أبن بغمر ‏ ه84" 2 ١4451‏ 

بناك كين السبمجورى-؟؟؟ 

الفيى حب #ود الغزنوى - عءل/ا 

وسفن سرك كين - 1/0 2ه 
لمتحت مزوء نل مسر 
ومع و نكت زلا : فلاءه 1ه 


أب بنج / لمم » فسبج ) بو 
ا 

"السكون سا عو 444 

"آمل (فطيرستان ) سساو » وم 
مل كما فا (25؛ محنةقف 
+٠٠‏ م228 » 

اأأموى ب سمل 4ه 2.4 زلا 
لاا علا هنك لالام متا 
1 

امتكران 24م 

أدر سكن ١1١-‏ ( أدرسحكر : 
أردسكر”" ) 

أردن دين 

أسبيجاب ب ١لاه‏ 

أستاخ سد رمه 

أسترياد د ووو مب وى 
2 43 

١ أسروشنه‎ 

أستوا ب 44 ج.وء 4دعمن 
8 74 

إسفرأيين 4078 2 5.٠مء‏ ره 

أسفزار س وه » 0م 


إسقلك ب 4د 
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البلدان وألام :4 


أسيب ف اول 
ت]ضفبان + ا ايا 
1 ل 0 
ا ا عر إن ادم 
د28 4 11/1 49 4 نمع 
زمه حتت اليه 


أنما أأسئان سس 9ن" ١‏ 
أفغاتش سال د زيرف كمء بريه 
افع لاله 
أندخود س هر 451 الى ولد 
أندر أب 0 
أندفاز ب ايل 
أندر بيدى - 490 
أو ركنج 04 
أوزكند ب وما .؛ 
أون ‏ 154" 
أهواز- رهم مم 
إيران - مو 4ءن 


)ب 


باب ستيان مارم 
باب الصفا ‏ ع.؟ 
باجكاه صا تجكاوى) سب 1/8 41 401 


1 
1 


مم 1/8 سم 


بأشرر 514 

بأدغس ل وو هم #64 25.2 
و 44144 دن 

ازار عاشقان ب الال ؛مة .ل 

بازرحكان غ0 م 

١١و‎  ناشاب‎ 

باغ فيروزى ب ١‏ 2 هلا" 6١م»‏ 
ل 1 

باغ خرمك - م.د.ىم 

باع شادياض على اميه 

باغ صد هزار س لم9 9ن » 
اله 

باغ عدنالى - 407 »07> 

باع حمودى ل اإراء م2 ال 
14 ع م 

باغ وزير س ١١١‏ 


باغ ميكائيل  (107١‏ » ,م 
باقلان ‏ بم 


بأورد - هديو مه" )2 .45 4د 
ل ل 
و كوم 

خارى ب رول هل درء ام 
محالام” 282 وا جو) 
لحن ل اللاي انل م0 آل 
2 45؛4مه 

بدخشان ب ,م 

برأن س ,م4 

برثر ( حصن ) ١٠١‏ 


بركرد )0 قلعة ) ا 01> 
بزى ( رياط ) ٠"...‏ 


ركز ل ١١9‏ 

بربان ( بزيان ) - و١١‏ 

بروقان ب .ع 

بزخرو م4 

بزغورك سام رم 0.29و 
غورك 


بست سد قع9) .4م0425 » 
لك ل ا من 
خا لاا لم2 
ا ا ل ل 
ه"ام 5.٠)‏ )125:9 59 14 2)55ه:8) 
ع 25524542 ه/» 
١4 2 51/2١‏ / ؛ ١‏ 

ستان صدهزاره ب صدهزاره 

بست زار س لمم 

بستيان (باب) ‏ مام 


بشتاور ل ولاه 


إممره ل 8 ١؟‏ 
تعليك اا 
ع اس عه 


بغداد ب رءعيم2 (2م927؟9» 
لوم "م 2ه ٠4‏ لم4 7م »١152‏ 
ع ل ل ال 
لف ات ل ل رن 
ل ل لل 
لاه )مره 442 


بخلان - >2 105254258 
ه 1إلاءما 

بلاساغون ‏ 4ه 

لخ ع إن ]21 لاة؛ 542317 
كت قد اا هلوك الا ) 
ا ا الا ا ليل 
/اة) ل )5 ١‏ [زانه"1": ؛ (ه)ئه) 
ا لاضن 
فا 2 د ال ان 
5 ل الوا ل اال 


ال ل 


0 
:ا و/ا» لالاكط/اك 17 5/2 > 
4 )لخ 5" ع٠ن؛أة؛5هة؛‏ 
ا 
ا ال 1 
2 ههه تنلات الاعو/اء باه 
اع نه ل؛ 
لوإكة و خط ةا :1ل 
ل اء ا ء هلعجت [4غه؛) 
3 

باخان كوه سيرد موم؛ 49١‏ » 
مو وى عاك قلا؟ عزلاء؟ .6 ) 
0 

بلق س جب حت ٠/ا‏ ون 

بلقاباد مم4 

بلوجستان - و> 


بنارس ‏ عم؛؛ لا؟ 
بشدكافران سب 0ج 


به سرون سد رد؟ 


مو النواب - 9ه 

دون - .ثم 

بيلاب ( بستان ) - .م( 
اليرهى سس > 


ببق - مغ ؛ [و" 1464" 


(ب) 

بار 1 

رشور - 9وده2 ١م24‏ "لا 

بركة ب 4256 

بروان ل #«(# 25942 4لا 2 8!7؛ 
زه » لاه ؤم ١٠(2؛!()‏ 
714 

بز سد سوم 

برغوزك ح برغوزك 

بزخرو - مع 

إشتقان سرهع ( يشتقان ) 

الجرر سا 9ج )2 وءلا 

بوشنك - ع2 141 151/ا» 
ل ل اك لل 
5 

ببروز - 106952758 


(ت-) 


تأستان ‏ س#/اع 
أتبان ‏ وم 29172 ه21 1؟ 


(مح ٠١وييق)‏ 


سس 1/6 مس 


مارستان ‏ طذارستان 

تركستان سد 5 وهاو 
ل 0 00 
ل ل 2 
لزع 5 عازه مه ) إاء 0/7 ) 
م ع1 )مم ويم 2و 
0 

رمك ل م4 2 عم 2 11144٠.‏ 
ا ل ال ل 
ا 2 
1 

تحكران _و؟مغ )0 ام 

تحكينا بأد مع كش نم نوق 
6 2100 
0 

ترنك ل .0 

تور ( قلعة ) س م١١‏ 

كور | ١؟١‏ 

تليل لع 

١  ) تولك ( قولك‎ 

تون لل ووم 


رج 





الجبال د وعم عل كمانم 
رك كرك 
لو 241 
ال :1 مكتانكاا ااا 
اي اال ا ف رك 
ا م 

جامع صفاهان دا همد 

جرجان سنت /ؤو ةا م /اولعة 471 
ا ل 0 
24 +29 لا" 2 4521٠‏ ؤن) 
"ابلاغ كاي لاء ثلا؛ الى 2 م2 
لم 2 49# هم9ب4+.ه52) )2 
كع لو ع "ا 4025522 ) 
212 2 2# )2 
41ل ؛ مه 

جر جنا نج ل 94 

جرم ل 61/8 

جرمق ( رياط ) ل > 

جروس لد ءولمم | 


ع0 


جغرات ب ىم 

جقراق ل زوللا 

جنك 2/44 ٠م6)اه‏ 
جنجاخ ( خفجاق ) ب رون" 
جنكل إبان س ونا 


(1)رجحأديب « وبطللق على أسحخله 2 أنه جام سقيان . وغول في 56 فياض ص 9,٠86‏ 
إن هذا الرأى بيه ماحاء قَْ عار الملوب للثعالى حيث يقول قراب الل يجامم سفيان القورى 
فى الفقه لاعىء الحامم لكل شىء "ا يضرب بسفينة توح ء 


سس ىار سس 


جوزجان - (جوزجانان) ‏ و م 
ل 2000 
كل 2 م565[ »>2 "5٠١٠‏ 2 ه215 
ب ل 0 
ل 2 
مع 2 02م 

#دوسق ( قهري وحى وباب )عيد ا لاعلى 
/1ة ) باهز مك ستو لنتكقت 
ل ا ل 
هع ام 

ادو مدق دشت لسكان لد قمع ) 
045 4 17" 

جوسق الدولة ل ممع 

جوسق سبيد ( القصر الاييض) ‏ 
الماع 1ع 

جتوسق الشسساه ( دار الإمارة ) 3 
اك م1 

| الجوسقالعدناى-7)ح سنحكين 

١الجوسق‏ الممارك اع 

|الجوسق المحجمودى ( سراى إمارة 
غرنة ) سم هلام 

'الجوسق الحهمودى القدم سد م م ع 
ف الى اكت ل لك يا 

الجوسق المسمودى دا ينمه 2 بر 
كك ولام“ لام لل كحم 1ه 

يحون -10 21/9 255 يم ) 
ا لل 
ملوء لاه ساو هل 2 455 > 


/51 2 254 هلمن مم2 و ا 
861041540١ 44‏ فو 
“ا 2 6" 4 864 4/5464 ٠م‏ عموه 

جيلان - 2141٠‏ 1م. 

جيل - ولاه 2 ١ى؛‏ الى "اا" 

(ج) 

داشت خواران ‏ وم١‏ 

جشت -- 119 

جند راهه ل وم 

جوحكان - 7 304 


(ح) 
الحجاز س م.١ع»..ع‏ 
الحديقة » السنان بح باغ 
الحديقة العدنانية ‏ لاع 2 .هه 
الحديقة المجمودية س +/ا" ؛ تزه 
حم متكرد + 46.+ 
الحضر_ ..؛ 
سلوان سد لم 55214 04م 
حص ل ع.؟ 
حورانة ل 6م 
حيوة ( نيسأبور ) - 498 
حى سيمجكران - وه ١‏ 
حى أشكرى ب 6ه 
(خ) 
شابور ب 4.٠.‏ 
خار مرغ لوأو 


سس ةا مسب 


خا كسثر /11؟ 

خالتجوى - مع » هه 

خانة زرين - 4ه 

ختلان يف2 5و 2/ا51 9112 » 
ال ل ال ا ل ل ان 
أعاى د للكت ل ل ين فعزونوه 
/1( ؛ 5525١ 2/٠١‏ 

خئن ل وم ١‏ 

خدامان مجع 

خراسان ا روس#:#١4»2)م4»‏ 
ا ار لل 2 
ا لان 
ا ل ا ار 
عم وعا )م يمن و )اهن : 
ل الل 
5 ما بره :535250 515 > 
شكاع كا 2 ا مهل ) كلض عملا 
لامح لاو اذا قتا زءن) 14 ) 
ا ل ل افر يان 
شغاء 54445 2555 4:4 2 
لا ل 20 
: باو نا 2 إن : “62م > 
23252625 25+45 
لي نل ال رت اف لطن 
"251 255 ه55 )5/2 5/2554 » 
لد 4 ل ل 0 ال 
ل ال ل ل ا لك لك 


ا ا ل ل سنك لان 

خرو- لامع 

خروار د اء.؟ 

خفك رود - ٠8٠١‏ 

شفجاق جح جنجاخ 

خلج ب إلوء ه47 18 

خلم ‏ غ81 64 308 

خاقاى - وام 

خواس - م١١‏ 

خواجه ‏ 4ج 

خوارزم ل وزء١5؛هم‏ :لام » 
لل سبس عصم ع وعوي بالا 
ا ل ل لين 
عه و 1502476١‏ 
عع 7 44 ؤه :+5 542» 
ل لكل 
ملع 9 الغ 2" 4 
ملا او لوت 
مب مسرب زع سم ع م 
وس مع : زمءمه2 جه») 
مه 2 ذه 

خوار اارى بح خوار ورآامين 6س 

خوار ورامين - خوار الرى - 64 

خواف - »+ 

خوجان - 550 >2 81> 

خسار ب 2119 0؟ 


سس ور ست 


د 


بأر الإمارة جم جوسق شاه م/م 

دار ز: حكى - 1غ 

دامثان دا ع_ عم نه" 92ه[)» 
ان 

داور - 4 

دتو مى لد لو ع “2 54 2 45لا 

دجلة ا ..ع 

١١” ادررود‎ 

درغان ( دره خان ) - ره" 

دره أهنين (1) لداهرة4 

١دره‏ سرخ -- 19/8" 

دره كر من 2 19 5 ؟١؟‏ 

دسكرة ل 4لا 

.دشت شامار س أل 


دشت جوكان ددشت لذكان - 


لاه ١‏ 
ادميأوند (دنياوند) |4 4942 
د مشق سد 78 


دنداقان .9ع ) م" لابزه>ء مف 
اللحان رق 

دمستان امول وموم اعلا )2 
مون زلاء مي ه24 204 5) 
ء كمه 

ده صكنيدان د امه 

دولاب ب ١؛١‏ 








ديرى حل 15086415609 
دنا بست دئار 


دئار حددينا (دينارسارى) 40 

ديار كرنه - واه 

ديتور لوسك رهلا 

ديه أمنحكر ان(قرية الحسدادين) ل 
2ه 

ديه بازر صكاثان س بازرحسكان 


2 
رياط الكندى س وعم 
رباط بزى ٠...‏ 
رباط ذو القرنين س موم؟ 
رباط رزن- +ئه 
رباط كروان 7و2 21٠٠١‏ ه 
رباط ماشه ب ؛/ة/ا 
رياط شد سلطان ا ء١بممره‏ 
رباط يمك ل ولا 
رخا مرغ 1/6م 
رزن - 5وه 
رزانث ا١؟١‏ 
رسوله ب 465١‏ 
روآن .> 
روديار - ه407 
روضةء حديقة » إسةآان تت باغ 


روبان - 5م48 


)0م صحتهادر انمي أىباب_الحديد مايسميهاالكباب العرب . تعليقات غنى سفياضص؟ ء لا 8لا 


000 1/4 سسم 


أأرى - (١2١‏ ه(:. رع ؟؟: 
ل ل ا 0 
ل ا ا الى 
ل ل ل 1 
م كنك للك تايمحلا 
مك 141 كه 1ه 1ك ل : 
ا ل 0 
م الكو وت 2 ) 
1ه ١‏ 2 "م" .م الأمء أن 
١ 5‏ 2 لا » الا وا 4 اغر؛ 
ا ا 
ا ا 0 
+ع (مغوم 

ربحكستان ‏ هع 


60 
ذابل (غزئة ) ب رمم 
زاءاستان / زاواستان ( سد 644 


ل« هده 


زم سب وبا" 
زوزن داعيم 
زيرقان ل وىم 


زيركان س إبمارء ممه 


0 


زه ع عم" 2 مم2 495 نوكه يغاي" 


رس) 


سارى ب ملاع 2 08 ؟ ارء امرء 

خم هماه 

سيد بأفان ‏ وموم 

سجيخ ل .م 

ستاج 3 4" (أستاخ ؟) 

ستار آناد بس استر أناد 

سعجستان سس سان 

سر آسيا ساب باب 

سرأى سنجدك ب 11" 

سرس ل "7 6 45 2 471041868 
مو ) 2145٠١‏ 5709 254 5د 

ا ل ا ل لي 
لاله 52م 2 2493٠١‏ م؟ؤءمف 
ا ل ا ا فاريل 
لا 2 غ25 وض لما كم 
14 ءا ؛ ١١‏ 

سعد ألأد ب 14 

سكأ ولد ل 47 0ء ولاك ره 

سكآن ل ولاه 

شمر قلك سل 1/9 ع 914 2 سم اسه 
الح ةن ادن الك ل 

«عنهحكان م25 45 0.ثه 

اند ع2 و2 ودام يمه 
عرف 

سخدس ل /10ة 


ستحكين ب. الجوسق العدناقى 

سه يأ 614107 

سوق الصرافين ل /لم؟ 

سومنات ب لاوم 6م85 8 54ء 
05 »2 إلاه 

سياه كرد ل زوم 2 ون 2 08د) 
00 

سيحون ل 4ه 

سيستان ) سجتان )ع ما زه 
ا 0 
445:5 :25508 مده 2 4غ 


شامار سا موف 2919 م.0199 
ا ل 

شادى أناد ‏ > 

شادياخ ب سم ؛ و4 »لامءهمة» 
لاه لام 1 4 ا؛ 
ل ل ل 

شارستان سلاجم ٠‏ ورم 

القام سحو وول «." لسرم 

شجكاوند س ومع مه 

شيورقان ل لاو :ااا 52ا” ) 
ل ل د للا 
ليق 


ا سل 


شراه خأن ب مع 

٠ 075 شكورد‎ 

شتكوى سد 4 وه" 

شونيان (شومان ) ل و2 .؟ 
شيرخان ل 44> 

شترار سس 80 ؤ ع ارما 

شين وبن ( شيريز ) سل امل 


شيراز - مع )لمم 


رص)., 


صد هزاره (صدهرارء بستان)-8١»‏ 
مامه 

صغانيان 0ل ال 1 0 311 
كلا لم5 2 تاكاه 211272 


:“ا 51١2‏ 
الصفا ‏ ع.م 
سكان د ولاه 


(ط) 

طابران طوس ل 64> 

طارم ب و١ء‏ /ا١‏ 4 ل!ا4 9186(» 
معرب و جوم ش 

طالقان سس ىلم » لاره »2 إم » 
لم 6 .58 2 4” 

طايقان ( قربة من قرى بلغ  )‏ 
اع 


طبرستان 0 12؛١‏ »0ع 2.مم» 


سس 1/6 سس 


لا"؟ 2.٠)‏ :59# 2 كلا 2 كلا ء علاء (حى) - م١‏ 


ل 
ل ا ل ل في 


عليا باد( باخ ) - ل 


4 

د عليا باد (الرى ١4١  )‏ 
طبس 00 يدنك عبان ا .بوم 
طيمين ب ووه 


طخار ستان ( تحارستان) ل 4ه ع 
2 5245 4م58 ١14‏ »2 
”اع 2844 4ه 544 152" 
با )هلا ززه 2 م5 2 كو 
ا ل 
مب بام 

طراز ‏ إلاه 

طاخاب ب روم 5584م 

طوس ل 5ع 0 7 ؛ 2# 5و 
ابر ل اح ل الل ل 
همك هلاه 2 بام ؛ "5 2 لىة ) 
5 عا 


(ع) 


عباد ( محلة ) دإ 

العراق ب إلاء زم 2 وبملء سمء 
لامع 25٠١9‏ :2# ؟:1)؛ زهازنم 
**ما) فا “ام ؛ همؤ)2 
ا ال الل ا ل 
“الا )» 55ه 2 ١ه)»:51‏ 2 وؤويبىت 
كعلا 

العقية ‏ وهب 


(غ) 


غرجستان ب 21١4‏ 145ه2م9؟ة» 


0 


غزنة .م2 524 »2و (ز: 


لل ا لي ل ل ل 0 
لاغ 55 ) لاك 2 2596 كلا غلاء 
لآلا ء ١م‏ 2 الم ءلم ؛2 :مغ 
١غ‏ هة؛لاذ 2 8م51 42117 ؛ 
ل ل ا ات ان 
+2 3542151292 
"2 25+22 
لس اس اال ا ف ل 0 
ل ا ا لل ل 
ل ا ان 
يي ا لدان 
282355022 ”5ه 
/ا* 2 2117" 52 6472م ؛؛ 
اسل الام اال 4 0 41 ال 
مع ماهم مذي واغانما 
2/44 * )هه 2 ام 
دلا 27ت كثانلاف زهلبا )2 ه) 


ار ف 
2444442412 
غورر- .لا [١52‏ ؛/!ا(2(؟) 
0 ال الل امل 
ا ل ل 
سوا عو ال اكه 
غورك جد رغوزك ل مام 


(ف) 
رياب سس همع امه "م2 .07 
مرأوه ل ور9ا؟ 2542 ه04294١هء‏ 
1 255 2549 5زامد) 
7 
قرآه ‏ 9م( 


فلسطين ‏ ع.م 


(ف) 
قاشان ب .وم يومم 
قاين ل ومع »2 .بره 
قباديان س وو .4549 “/او؛؛ 
ليه 
قزل - م2 295255 04ه 
قزوين - 82141م؟ 
قصدار س م5 594 ([5؟0125) 
لي يان لل كن 
قصر #دى ب ون؟؛ الا 
ألقلعة العذراء ع هانسى 


سو سد 


قلعة أميرى - برؤه 

قلعة دروسى حت دبومى 

دلعة شادياخ 0000-00-72 

قلعة غرنة ل 295 مم2 0م » 
ل 

قلعة كاانجر حت كالنجر 

قلعة كرك ب حو باه 

قلعة كوهتين حت كو متير 

قلمة صسكدرى سذاة ع 32100 

قلعة مار ككلة س و رن 

قلعة مكائرل ب .ومي مو م/لا- 

قلعة منديثى حك منديشى 

قلعة تأى مسعودى نح نأى مسعودى 

قلعة دنه س بم١‏ 

قم .69 و9ه؟ 

قندهار 49> 

قنسرين ‏ ع.؟ 

قولك ( صحتبها تولك ) - ١١‏ 

قبستان - مو( » هلاه 

قهندز خارى ب سو عدم 

قهندز بلخ ‏ وغ( ؛ مغ9؛ 171" 

١6 2» و١8‎  نآاجزوج قبندز‎ 


فيان (كيكانان ) 0 اا 7 يض 


(3 


كابلء ودس لس رءهلاه ؛ لاما 


1/44 سس 


كاروان”؟ مس موه 

كامان حب فاشان 

كاتش ل 214264 م؛/00 ) 

ل الام 

كالف ب مىبم ؛ وام 

كالنجر رقلعة )- ع5 -. ١31‏ 

كتور ب مع 

اكات (كجاتان ) سخ عط" ع اراس 6 
١‏ 4 هلا 

كجاجيان دعسم 

كرد عد كثر س باولا 

اكجور سد كنع عم 

كشس ل ع6 .4# ؤلام 

كرك سوءر 

كروات ركرتان ) ع ولا مو 
ا اءلاءه 

كرمان هس زهمء ولا موه المع 
”1 ا 0: 
لم42 

كرما شامان 7 ل 

كرنان عه كروان 

المكعية ال 


3-3 درام 
كلار (كالار ) - ومع 
كنج ع 





كاج روستاق - جوع ءلا؛ ٠هم»‏ 
1 

الكوفة ل بو.؟ لاهم؛ 

كوكتاش ع بإ درف 
ع 

كوهتيز ( قلعة) ب 068:9 فلمم» 
لل يك اك لكك ل برت رفن 
امع ءام 

كيكاءان ح قرقان 


( حك ) 


اكردين لس ب 984 2 وه » 


14 
كيرى حب ؤلعة صكيرى 


)0( 


لاهور ب 5ور؛..” 442 /ا(؛ 
ا ان ل ل 
قلرمء.؟ 2 “اباء 5لا 2 فكلاء؛ 
با ا 2 نه 

اشكرى ( ص ( حداحى لشسكرى 


)م 


مار أباد سل حم 1 


)١(‏ ذكرنا ىااسطر العاشر من صفحة 5817 « وحطت المافله رسيا عند المسر» » والترعة 


المحيدة « وازل الساهملان عند حسى كأروان » 


وممسمييل 07 ممه 


مار يكلة سان زا 

ماشه | رياط ) سس مول 

مأوراء الي سب 9 بوب ء مع 
لاع ا ل 2 : 
4545 ©4 مه 5452" 2 664 
ه07 

محمد آباد ( تسابور ) .م 12م 
23556 الا 

عند باد (١‏ 5رب شادياش ) مزه 

محمد أناد 0 جرجان ) 1 

المدائن ‏ م( 

مدارسة باب بستيان ل رم 

من السلام ويا 

مديئة الرسول - 4821148 

مر مثاره (؟ ) - لال 

مرو الرود ل نمو »00ؤ؟» وبام» 
ال 0 

مرو سس إ؟ ؛ #4" ؛ تكارة © 
كخم 2 
ل 0ن 
م/اء لاو 2 1ب ٠م‏ 2441/4 
ا لاء 
كلا 2 كم“ خم 01١5055‏ 
ل 3 
كمغء 1125 152384 ) 
5م م2 لءله)2مهكلاه 

المروة وم 64١٠م‏ 


مشهد الرضأ ل بم؛ 

ممر 6101 ١م‏ 

مكرأن د باه ؛ برهء 1" 4 2 الا؛ 
ان الل ان للق 
)"اهنا 

مكب ءءء نم2 644944ه400/اه 

منجوقأآن د ووب (ميخواران / 

مند كسكاور سس ,/4؛ 

ماك لش ( قلعة ( سداس[ ع هل 4 
؟/ا؛ ها 

١514 - الموصل‎ 

مولتان ا من 90696614 ؛ 
ل م دك 

مرراس لد ١١٠١‏ 

ميخواران س م7 ؛ 274٠‏ 4ه؟ 
( متجوقيان ) 

الميدان الصغس ( غزئة  )‏ م/ا؟ 

ميدآن زرين - مولا 

ميدان عبد الرازق ( نيسابور  )‏ 
6 


ميملك اعم 


(ن) 
ناى مسعود ( قلعة ( سس نع امر” 


جار ل 5 2 495 0114 
د م 


)١(‏ ذهب غبى_ فاص إلىفراءمعورو ند بدلامنفور»وند . صفخة /51 ؟ من النص الفارسى لما 


سس 1/81 سس 


.رما شير ساارعة 

تسا جع «س يومف 
(8: يهكا إباءملاء هو 
2 1 2هالء 
ل ال لل 
55454 يله 
؟ ا )2 مه 

مسايور ب 59 761461001 
كع ما اع سمه 
ل 0 
ا ل 
ل ل افق 
ل لك ل ل 
لو 2 +45 مم2 كم) 
لاىء حل 4١‏ 5 ؤ 2 4(5نغ1م[: 
لان ال ل ال 
6 ؛ “ات ازره؛ 2 م1 كتحت 
ا ال 00 
ل ا ل ل 0 
+5 )5246م لهي م0 
ل ل 0 
ه04 ع.9)هة8 5.٠١.4‏ (: # ) 
ل ال لوي ال 
اله : 4لا ءؤباء 
ل 0 

آخر سد هلالا 

نندنه ( قلعة  )‏ مه ١‏ 


بور متخارى - 0/40 ٠‏ .ه 

وق ب 554 2 م" 

توقان س ابره 

هر غزلة ل مم 

41١١44٠١ - روات‎ 

له كنيدان - م5 
نيمروز ل 459٠.618‏ 


(ه) 


هانمى ( القلءة العذراء ) ولاه بزلا 
مغ ام 

هرأه( هرى » هريو ) س 41 عدم 
ا ل ل ل ا ل 
الل ا ا ين ا ا ل 
لي تا ل ل ال ل 
6خ ”66 4 5خ اذاكة'!!() 
لل ا اسل ا ون 
ع نت" 552 2 4495 زه إكاه»ء 
ادن ا الات يك ل رن 
ل ا الت 0 
ااخاخن ‏ 2517 خم 
ل ا ل 0 2 
52)4021٠“ 55‏ :)5205 
5 غ5 :لاك هلاء لو نلو 
لمي ال ا ا ل اك ين 
ا ل ل 
لاه 


سسا لاس 


هزار أسب ب مو74ن”1) 

مشتاديل - ثمومء 

هليك سا .ك١ ٠١‏ 

همدان ل 61م ؛؟1 5214م 
فت 

مندوستان (الهند ) 5242" ث/اء 
فرعم 2 4ه 4 لم412 4424» 
ع ولا خا و1 
ا ل ا ل 
ل 2 
ا ال ل ل 
فعا مم ع لا 2غ ها 0 ملا ؛ انم 
م2 كا 25# ما 23 
اف نك 

هيبان -غم1/: ٠٠١‏ 


هير منك 64907 


0 


وادى القرى سل ع8١‏ 

والشمت لس ولا 

والفتان .بم 

وخش - 2.08و 

وأوالم ب م( 2 م10:50 
١الا‏ 

١١١ وى‎ 

ومبلد - /ا للا 


(ى) 


اليمن 0 | 
مين آباد وه 


(١١ اليونان‎ 


)١(‏ ذهب غنى سل وياض إلى أله أسم مكان ووصعاه ف الفبرسث » ودهنا فى اللرحة العرية 


إلى أنه دألى فارس». ص 5 5 ا 


0 


لا م شاف أسماء الآأسر واماعات 


يلو اللاصفر ‏ .4 

بطر أمية اس بو امع ٠١‏ 

البايشرزيون دامر 4٠١‏ 

الرامكة دا باءم يوم (م» 
46 

اأراهمة ب .بره 

ألبويه سوم : لو امون 
١‏ الل 2 ءام 

الثبانيون ‏ مومء »م» 

الزوان سابرى جوم سي رمي 
ل ا لل 200 
ل 0 
ف ا ل ل ان 
عه 2" ١45‏ 4ه )بال 
لل ير ل ا الم ار ل 
445 244 لم5 2 باؤلاء 
0 

١‏ يك يون ل بارا 

الخانيون > ملام سسدء 
دمع إمااء وسو مع ءاه 

الخوارزمية س م ؛ هبك بام؛ 
ممه 

الديالة دير فب ).ب مضو 
/لاكه >2 5175" 


الرافعيون ل ااا 

الررم ‏ عم؛ زمء 74١1٠٠١‏ 

الزابليون - بم 

السامانيون د .لع "9 44 كا 
ا ا 
ل الى ان لان تكن 
4 

السلاجقة ب عنوععم.م:غ١٠٠)‏ 
م عا ا 0 
مما م2 251216026450 
ل ل 2 
200024666 5ه6مه 

السييجوريون ل م9 ١٠١5٠‏ 
"الم ؛ لاملا 

الشامتشاهية ‏ بوم 

الصغانيون ب عو 0427.29١‏ 
"لوم ٠‏ ةكه؛ 9" 2 “2 
1 ا ل ل ال ل ار شرن 
ضف 

الطاهر يون - رسن 

العبأسيون ب م14 ...وم م.4؛ 
هم .ع لكت زم 

آل عبد الرازق - ممع 


سس ,1/909 سسسب 


العلويون ل م4١21 41١24414٠‏ 

العلورون ( قببسة فى نسمابور )| 
4" 

الغواة ) المطوعة ) ب ال 

القرامعلة ب زعو إبووم4ة 

فرإش -س ن0”؟ 

الكتيجيون - ىمع 2 ؛ وؤه2 
١6 8‏ 5 


)1( 

كخورسالار: الموكل بالاصطيلاات 

أستاذ : ععى الرئيس وتستعمل مع 
كامة شا كرد ممنى النائب أو التلميذ 
أسكدار : وتفسيره ازكو دارى 
أى من أبن مساك وهو مرج 
مكتب فيه عدد اطرا؛ط واللكئب 
اأواردة والنافذة وأساعى أرباما . 
( مفاتيح العاوم 49 ) وهو مدرج 
يكتب فيه جوامع الكتب النفذة 
للخم ) مفساتيح ص 0 7 2 
د لغعفرس وهو ساعىاابريد الذى 
شير داه كل منز لوا لذى يتمنطق 
بحزام حتى لا تعب (ص١1).‏ 


المأمونيون ب وس سب هتاع 
م)ه؛ 

المعاذيون امن 

الميكائيايون (مبكاليرن)”2 ل قم 
هاشم د م١91‏ 

الونالبرن رمم نما د من 
1 الاك لق مامألا 


لتارضية الى وردت 5 الكتانى 


إشراف در كاه : الإشراف عل 
الصا 

إقطاع ١‏ | نْ يفطم المماطان رجلا 
أرضا فتصير له رقيتها » و تسمى 
تلك اللارضون قطا لع وأسودمما 


قطيعة ( مفاته بح العلوم ص .)١١‏ 


(ب) 


البراءة : حجة يدها الجبيساك أى 
الخازن لللؤدى عا يؤديه إليسه 
( مه اتيح العلوم ص 210 م؟ ). 
ويعطى الجند أحيانا براءاتلتحصيل 
مال الساطان عنوة . 


| بردم دار : الأوكل بالستار 


2020 أسرة فارسية قديمة 17 رجم مها إل مورام كور للك | لماساق. وقد محم اليحترى 
وأبو بكر المواررى وعبرهما . وكان ابن دريد من حاشية واحد منهم ويامعه جعل كنا به هورة 
اللغة وباسىي» 8 أيصا قال مقصورتهو تحدث ألء موق هنا كثيرا عن على ميكائيل ووؤصقه ب نه رئيس الرؤساء 


وامتدحه وامتدح أسرته . 


وتحدث عهم تفيسى تفصيلا 5 ىحواشيه الآز ع؟ ص اسان ومابعدها. 


ل ل 


يستحكان :مرتيات للد الت تدفع 
هم أرنع مرات فى السنة وهذا مو 
رسم ديوان شراسان نر مفسا تيح 
العلوم ص مع ) . 
وتعرف الكلمة فى العربية بالعشر بأية 
٠‏ لعلبا نقديزن عثرين يثقا لا(غى. 
قياض وه ساشية ١‏ ( 
(ت) 
الأسييب : أن يسيب رزق رجل 
على مال متع_ذر ليعين المسدب له 
العامل على استخراجه فيجعل ورداً 
للعامل وإخراجا إلى الارتزق بالقلم 


التوقيم لير :كتاب من السلطان. 


(ج( 


جامه خانه : ديوان أو شراة الألسة 

جامه دار : الموكل بالالسة 

جا دار ملاحدار. 

الجر يدة :شيل لا رجالة قيبا. 

والجريدةمندفاترديوانالجيشالجريدة 
السوداء وهى كس أقيادة.قيادة 

فى كل سنة يأسامى الرجال وأنساهم 
وأجنا أسهم وحلام ومبالغأ رزاقيم 

وق بو ضوم ومائر أحوالم وهو 

الاصل الذى بجع إلينة ف هذا 

الديو انق كلفىء (مفاتيح ص ,وم) 


اجهاز : اسل أأسر يبع الذى عسل 
ابن بد وى قصد 4 به الساعى المعر 2 

جباء :المسرس 
الحرة داش 2 معن الرئيس 


. قمر ها تقيسى 


وخففت 1ل جنباش( ص وهه ) 


(ح) 


حاجى سا : الساق 

الحرة : لقب السيدة أو الأميرة . وبه 
نودى أسساء الاشراى والعظاء 
ييا لبن عنالجوارىف القصور» 
وكانت هذه الكلمة متداولة فى 
العصرين الاهوى و العبامى( كتاب 
التاج ص١4 »١‏ أفس أحول تك باشا 1 


(خ) 

خداصة خادم: الخادم الخاص 

خرصكا:( شر حك اهات)الخيمة 
أومضربالخيامواستعمالناه 5ا هوء 
(وروده هذا المعتى فى الكتب 
العربية 

خزانة الحجج : الخدزانة الى ”ودع 
ما الاوراق الرسمية البامة . 


خرينه دار : الموكل بالخزانة . 
خريطه أنظر اشكدار 


١ 0‏ .بارا سم 


خليفة الدار:اقب بطاق على كبارولاة 
الاقالم ؛ وقد لقب به هروث بن 
التونتاش عد وفاة أنه و إقامته 
مكانه فى خوارزم . ٠‏ 

خايفة المدينة : صاحب الشرحلة فيما 

خواجة : اقب من أسمى الآالة_اب 
فى ذلك الوقت وإرتف يكن اليوم 


قل شا 43 وأو مى العمسل 0 8 


وهد أطلقه السلطان مود على ألى. 


المظفر البرغثى الذى كان وزيراً 
للسامانيين والذى عرض #ود عليه 
الوزارة عسدة هرات فُأى 
(ص مزع هنأ ). 

خواجه .زرك : الخواجة 
التكبير وترج ساهبالاستاذ الرئاس 
أسيانا . 

خواسالار : الموكل بالمائدة . 


)( 

داماد : الصبر . واستعملناه أحمانا 

كا هو سين بدل على لقب . 
الدائق : أربعة طساسيج والدينار 
أربعة وعشرون طسوجا والطسوج 
ثلث عن مثقال ( مفاتيح العلوم 
ص )4١‏ وشرر بأرتواد أنالجنيه 
ساوى ديثارين وأرت الديثار 
عشرون درههما ( تاريخ الحضارة 





الإسلامية الترجمة العر بيةخزةطاهر 
ص 4) 

الدسر : لكاتب . 

دبيرنوات :كاتب النوبة . 

دورى ؛ الكتاءة . 

الدراجة والطليعة : فرق الحراسة 
والاستطلاع . 

دركاه : ابلاط واستعماناها 
أحيانا ؟] هى لشيوعها فى الكتب 
العربية . 

دندآن هزد : هية عتحرا الداعى 
بعد الوليمة للمدعوبن مقابل ماتحملته 
أسناتهم من اللمشقة فى الكل . 

دهقان : الوالى وأطاق فى هذا؛ 
الكتاب على السلاجقة الثلاثةالدكيار 
حين ولام مسعود بعض ولاياته 
واستعمائاه 6 هو لشيوعه قى 
فى الكتب العر ةو أصله فى الفارسية 
عع رئيس القرية . 

دوات خانه : ديوان الت«رير . 

دوات دار : الموكل بالدواة . 

ديدبان : الحمارس . 

ديوان بان : حارس الديوان . 

ديوان عرض : ديوان الخد »> 


العرض . 
(م 1ه سك بيرنى ) 


سس # هي سيت 


ديو سوار : الفسارس الذى يتشح 
بزى المرب 7 تعليقات نفسى ص 
٠)٠١15‏ 

دشار هريوه: الدشار المدروى » 
أشية إلى هرأة ويقال [إنه يطاق على 
الذهب الخالص( برهان قاطع ). 


رد) 
الرائج من المسال : مالسب لاستخراجه. 
: الموكل بالضيافة أو 
إضيافة اأرسل ٠‏ 
رادار / ركابدارية ( : القسام على 
الركائب واستعماناه 5 هو. 
ركابدار غاص : القسائم عل ركائب 
السلطان . 


رس ولدار 


رذ 
زراد خانه : مكان تعد فيه الاسايدة 
وأدوات المرب . 
الزعم : فيد أحرانا معى الوالى 4 
وأسيانا معنى كبير القوم ٠‏ ووردت 
بالمعنى اللاول ف صفددة الهم ٠.‏ 
الزيادة : أن بيزاد الجن_دىء إذا 
دلقت 4 “ف جارءه تنوى م معأوم 
(مفاتيح ص 40 ). 


(س) 
ساريان : الال وهكذا ترجتاماء 
واستعملت كاهىفى الكتب العربية 
) الغاهنامة العربية لعبد الوهاب 
عزام ) . 

سالار : القائد واستعملناها أحمانا 
بلفظبا لشيوعه فى الكتب العربية . 
سالار حاجيان : سالار الحجماب . 
سياهدار : قائد دو نزالسياهسالار . 
سباهسالار : القائدا لاعلى أ 
(تاريخ ابن الآثير » جه » ص 4300 


طبعة مر غ2 ٠.‏ 


و المقدم 


ااقصر وعلى 
لى عير الواه.د 


سراى : تطدق على 
البيت عامة ٠‏ ( مر 
الفقير ) . 
برهتت : ضابط كين وهى 
شائعة فى السكتب العربية. 
سلاحدار : الأوكل 0 
سروثاقان : رئيس غلان السر 


سوار سالار: قايل ألم رسان. 


(ش) 
الشاذروان : أساس اواق حوالل 
القناطر ونحوها (مفاتيم ص:؛ ). 


اا ا 


شا ححرد : التلسذ ولستخدم مدى 
المرؤوس أو التائب . 

“شرا بدار : الأو كل بالشراب . 

.شارستان : إقلم مزدحم بالمدن 
أو قصر و طهالحدائق أوالضاحية 


أو المدينةالحصينة واستعماتك» هى . 


رط 
«طشتدار . الموكل بالطشت . 
رع 
ا#أعارض : رئيس ديوان اند 
ويوكل إليه نفقات الجدشوأرزاق 
جئده » وله الل و العقد والإثيات 
والإسقاظ رص ممه ). 
(غ) 
-غازيان : ( الغراة ) انظر المطوعة . 
«الخاشية : كسوة توضع على السريج 
لتغطيته ين يترجل ألرا كب » 
وكانت امتيازاً عنم للعظاء . وقال 
البيبقى ( ص (خ" ) وكل من معه 
خمسون درهما اليوم يستطيع أن 
يشترى الغاشية وحمابا الخدم 
أمامه . 


(ف) 
مر أجة : جد قضقاضة علاة بالفراء 


ري جية العظراء ومسلاءة السام 


ظ 


ظ 
| 
ظ 
' 
ْ 


(قأموس الالسة » مولانا نظام 
قارى ص٠ (١‏ ' 
فيل وار : تطلق غلى أكير وزن فى 
ذلك الوقت وهو ألف ألف من 
الدراثم الى بلغ عيار كل عشرة 
منبا أسعة درام ونصفمن خااص 
الفضة ( البمق ص 180 ). 
4 
القاصد : العين والرسول والساعى . 
قبرمان : نأظر القصير . 
قبندز :معرب كبن دز أىقلعة عتيقة 
) الشاهنامة العرية . عرام ). 
43 
كاردارأن : الموظفون 
الكاغد: الورق 
كتشدا : الموكل بالشؤون الخناصة 
إن يدق به » ويكون لهالحل والعقد 
والخفض والرفع والآمر والنهى 
( البييق ص ٠.) 4١6‏ 
كوغوال : قائد القلعة واستعملناها 
كا فى . 
( برهان قاطع )و الكلية تركية 
اللاصل ومعئاها فى الجغتائية حارس 
القلعة أو قائدها . 
كبريز : قناة يحرى فيبا الماء نحت 
الأرضوعرهاالخوارزى بالكظام 
واستدملناها كا هى لدبوعبا فى 


وكات بالمندى القلعة 


سب 8 ٠‏ #رسست 


المكتب ادر بية مشاقييج ص + ( 
الكوس : الطبل الكيي ( الششاهناءة 
عنام ) 
000 
صكنادنامة : الكتاب المفتوح 
الذى يسلم لللأمور متضمنا اللاوامر 
الى كاف ممأ دى لاعت صضةه أحدء 


ومن أمثلته ماجاء 2 صؤحة 4" ٠*1‏ 
ل 


اارزيان : صاحب الثغر وطاق عل 


الام ) عزام » الشاهنامة ). 

المستأ كلة : الذين بأ كاون أموال 
الضعفاء . 

للستحث : جابى الخراج ( فى - 
فياض حاشية ؛ ص اهو هنا 
ص ١59‏ ) 

ا مستخرج : من يستخربج مال الدولة 
بالقوة من اغتصبه » وقد ستخدم 
العقابين والسوط وآلات التعذيب 
واجلاد ( ص 6ىم" ) » وهصدد 
السلطان أعيان آمل بالمستخرج 
رص 459) , 

المستوى : طبع ديوآن الاستيفاء 
وهو دبوان | لحاسية والممتوق 
لحاسب وكان مود الغز نو ى يستخدم 





القدةقالمحاسية ‏ كالغضرب بالسياط 
و قطعالأابدى والارجل والتعذيب. 
ر(ص؟ ١!‏ ). 

امشرف : 
على رسول له ليتقل إليه مابحرى 
أثاء أداه الرسالة . 

مشرف المملكة : المكاف بالإشراف 


العام » والإتراف أكثر أهمية 


العونه الساطان جا سوسا 


من عمل صاحب بريد (ص"؟ه) 

المطوعة: أو الغراة(غازيان) وه جماعة 
لمعو ن لقتال الكمار ويكوون 
جيشاً عليه سالار خاص هو سالار 
غازيان أو سالار غازى . وكان 
هذا النظام منيعا أيام الغرنويين 
2 فنس المند (غى قياض نقلا عن 
بارتولد ) . 

المماة : المعمى من الكلام ما عبى 
معئاه وو إطلق عليه اليوم كلية 
والشفرة » وكان لكل معاة رهوز 
يصطام عليبا حدى لإتعرف إلا أن 
ميم الأآمر ( ص وم 8). 

معد إدار : المحاسب . 

المقاصة : أن نحبس القابض لماله 
ما كان تلمظه”؟ واستلفه ورعا 


بقاص هن رزقه عق لدت المالقيله 


(1) الناسبط أن يطلق لطائفة من المرتزقين ببعس أرزاههم فبل أن يستحفوا ( «فانييس 49). 


مس © + ار سس 


من حر اجأو كوه فبجعل مااستافه | 
اخراجا إليه وورداً له 0 مفائيس 
ص "4# ). 
المقدم : القائد وما فى بمعنى الإرشد 
أو الرثيس . 
الملطفة : تطاق على الكنب القصيرة 
1 و تكو ن فلآ مور العاجلةعلى الا شر 
(غنى - فياض ص م داشية ( 
الأشور: ماكان غير عخةوم من كبر 
الساطان ) القاموس ( . 
مغو : الجاسوس أو الءين 
مبثرسرأى ؛ أمين القصر 
ممفوريات : فورة بلدةبشط الروم 


عدى الدساط المجمورى . 


)03 
المثار : ما يقدم من المال. كردية فى 
المناسيات العامة . 
نم ترك : نوع من الخيام الصغيرة 
(حاشية لادب » ص مم هنا) . 


د 


الوثاق : عق الحجرة 


وقول 


0 


1 
1 
١ 
7 
0 
0 


0 


عباس [قيال (فى!..رانامروز السنة 
ب العدد 6 [نها تحريف كلل ةأتاق. 
وتطاق الكلمة فى هذا الكتاب على 
عنار الغليان الماصلة بالسراى ؛ 
ويسمون الوثاقيينأى خاصةالخدم 
(غى فياض ص 8ه )١(‏ ). 
الؤثاق باشى” : رئيس عثير من عثابر 
الغليان او رئس الغلبان (سياسةنامه 
ص ١94‏ من طبعة إقبال و الاشية 
؟ من هذه الصفحة ) 
الورق. الدرم المسكوك . 
الو ضع : اصطلاح إدارى معأة أن 
.عاق دلى أسم الرجل فيوضع عن 
ش الجريدة ( مفأتيح ,4 ) . 
وكيل در : وكيل ابلاط » وهو 
الموظف الذى يوفده حكام الاقا! 
إلى بلاط الساطا ن ليتبى [لييم م يعنيهم 
ما بجرىفيه »و لير أقب مصا لهم عند 
السلاطان . 


م( 


م ليك اليف نطير 
تفقات الحيام . 


يعدب الام : 


ستل 5 6 اسم 


ه - كشاف اللكتب التى ذكرت فى كتتاب الببيق 


أوراق الصولى له 
تاريخ ت#ود الوراق ؟ 
تاريخ الى ان 


جامع سفيان( كتب صفاهان ) .65> 
كتاب التاججى لخم 92م 


كتاب مقامات م#ودى لأ 
منتهر صاعد وح 
مساهرة خوارزم 1/ 
لطائف سيل الكفاة 3 
كتا ب الالفية 1 


كثاب أركان الدولة المحمودية إلى 
الأمير مسعود 0 

ذكر ماجرى من الآمين مسعود 
بعدوفاة والده ١١‏ 

شفاعة الخليفة ليكو زعلا, الدواة 
أبو جعقر ابرن كا كو إنائيا 


ش لمسعود فى [صفبان ه١١‏ 
كتاب مسعود ردآ عل شفاعة 
الخليفة ال 
منشور الأليقة لمسعود 
بالتمازى والتهاتى /11 
حلريث مسعو دمع أعيان الرى ‏ 4هؤ 
كلام خطيب الرى أسعود ين 
قاء أبى سبل الزوزق هس»ءود 

فى دامءان 3 


وصية هرون الرشيد إلى الفضل 
الفضل 4 


شفاعة القاضى صاعد البيكاثيايين بام 
إثارة الفتنة فى الرى والقضاء عليها وم- 
وصول رسول الخليفة القادر الله 
بالمتشور 2 
ذكر ماجرى بعد نجىء المسكر 
مل تسكينا باد إلى هراة 53 
حدبث على قريب كير الحجاب وم. 
نصيحة خوارز مقاهالتونتاش 2 مه. 


اعتقال عل ور نسب وأحمه 


متكيتراك 26 
شكوك التو نتاش امه 
اختلال أمر حسنك 0 


اطلاق سراح الواجةالكبين أحمد 
حسن الميمئدى واختياره وزيرا عٍ_- 
تصييدة أ فى تعر مشكأن. لمسعود >> 
مسعود يطلب الءون من على 

تحكين 4 
استهالة الترئان والاستعانةبهم 4 


ست ها ةم سيم 


ذكر بقية أحو ال الآمير د بعدالقيض 
عليه إلى أن رحل إلىقلعة منديش ٠7.‏ 
رسالة مسدود إلى قدر خان لالم 
الإيقاع بألتونتاشوسفره إلى 
خوارزم 1م 
رسالة مسعود [لالتونتاش 2 .»ه 
رد التونتاش على رسالة مسعود ب#؟ 
اداه تاريخ السلطان مسعود ,مره 


فصل آآخر له 06 


مقا مه قْ محى ولاية العبك 
الغفرروخضوعها ومو ذو مسعود م١١‏ 


عدرث مسحود إنان ولاية العبد 


فى هراة 7 
مارسة مسعود لأرياضة والصيد 

خراصة ١١‏ 
قصة مانك مع مسعود ١‏ 
قصة ألى سعيد سبل معه شرل 
ساوك السلطان#ودمع الآمير 

مسحود ليلل 
أسخدة العرد ١55‏ 
حكاية الفضل بن سهل مع 

سين مصعب 0 / ١5‏ 
تأر 2 سئة ملاع /اه ١‏ 


قصة الآفشين ونجاة أبى داف 


من شره ما 


شئق حسنك 114 
قعة عيد الله بن الزسر .م 
صلب أبن قية الوزراء ا 


ذكر إنفاذ الرسل إلى قدرخان ١١م‏ 
قصة الآمير العادل سك تحكين 


مع سياه 15" 
حكارة الآمير سيكتحكين مع 

أن الغزال ا 
حكاية النى مومى مع امل 00 
بقية قصة الثيانيه ا 


نسخة الكتاب و المشمافرتين مع 
الرسولين أبىطاهر وأنى 


قاسم الحصيرى 1 
المشافبة اللاول نا 
المشافمة الثانية دق 


ذكر القبض على أريارق ١‏ م 
ذكر ااقيض على الغازى 3 
ذكرقصة ولايةمكران 2-5 
ذكر خروج السلطان مسعود 
من بلخ إلىغزنة يلف 
ذكر القيض على الآمير يوساف .بام 
ذكر قسة الغلام طغر لالعضدى دبا؟ 
ذ كرسيلغزنة ا 
اختيار أحد ينالتكين قائدا 

للهند رذ 
ذصكر ورود الرسول من 

بغداد وإعلان وفاة القادر 


بالله وإقامة رسم الخطبة 


لس ل م 


خطاب الذايفة ممم 
صورة العود عا 


أحوال أبى سول والقيض عليه موس 
دسيسة أبى سبل لالاوتاش ‏ >بمم 
رسالةأ فى الفتمم الحا تمى عن مقتل 
منجوق 84 
كتاب السلطان لالتونتاش ‏ وم 
حكاية بزرجمبر ونان 
اختيار ألى الفتالرازى عارضاً وم 
قصة حديقة غرنة ومجى,الاستاذ 
الرئيس 2 8 
رسالة أميرك البيبق دم 
ذكر أخبار الرسل الذين أ وفدوا 
من غرئة إلى دار الخلافة 


ٌْ وأحوا لهم شم عودهم 6 
حكاية الخواجة أ المظفر البرغشى ,ويام 
تاريخ سلةع اع و 
مرض الخواجة أمد حسن 
الميمندىو عا كة أ القاسم كثير 55 
وفاة الوزير أحمدحسن الميمتدى /ابرم 
اختيار أحد عبد الصمد وزيراً 
للساطان ش _ن 
رسالة الخليفة للساطان وم 
السلطان يرتدى خلعة الخليفة ووم 
قصل ف معتى الدنياأ م 


بشية سلة ومع ثم سنة ما 4٠١‏ 
تعيي نأ لى سول !همد و ىكخداالرى 

و منحه لقب الشيخ العميد وامتعاض 
أحمل عبد الصمد من هذا اللقب 41١١‏ 
إرسال الآامير سعيد إلى أأرى 
والجبالنائيا عن والده مع أنى 


سهل ا#دوى 1 46 
استقيال عروس الساطان أت 
“نا كاليجار ولك 


ذ كر مأجدمن النوادر والعدائب 
فى بساور فيصيف هذا العام "4 
أمر السلطان باعتقال التركان 


0 


فالرى !1 
من عدأ ب لك الفثرة ا" 
ذكر حال تلك الندى 4 


حكاءة هرون الرشيد وى 
| البر مك وهدية على بن علسى 414 
ذكر رسل الحضرة الديزعادوا 

من تركستان 46 
ذكر أحوال كرمان وهزمة 

اليش الذى كان مقا مع جه4 
ذكر خروج الساطان من غزنة وم؛ 
تاريخ سنة 47 31 
رك سدة 0 ااسذق) 3 


المكاءة قُّ معى الساسة ١م‏ 


نسم 8.ثم ند 


الترككان بعير ون اانبرو,كتبون[كى 
اسورى ؟ 0٠‏ 
«قتل عيد الجيار بن أحمد 
/ عبد الصمد /اءه 
بحكاية عرو بن الليث حين نعي 
| ليه | بله رمه 
الساطان يقر ر[رسالجيش إل نسا 


برياسة كتغدىومعهعشرةقواد هزه 


'هزمة جدش الساطان هلاه 
إقبال رسول السلاجقة على ٠‏ 
بدضرة الساطان 0 أن 5 
02 6 سئة ش| 
اأريم سنه /51710 | 5م 
'الجوسق المسءودى فك 
تاريخ سنة ,/47 041 


السلاجقة يشكون من ضيق اليلاد 

الى متحت هم ويطلبونجديدا 4:ه 

الماء يطنى على سفيئة الساطان 
وهويلبو » وملازمة أى 
العلاء لوه(1) 041 


حكا بةهر و نأأرشيد ممعم ابن السماك 9 


وعقيك العديه 7 الزاهدين مومهم 


ذكر ماكان من الجفوة بين الساطان 


وبغراخان الاه 
تاريخ سنة 0ع اه 
فتمقاعة ه أمى «إره 


الكتبتنىء بأن التركانمبوا طالقان 
وفارياب مه 
سيائى إستصدرأم رخا صا نيلم 
الحرب فم التركيان 044 
وصف السرير الذهى والنساط 
وماس القصر والجوسقالجديد لامره 
رسالة أى الفتحم الخاكى وهزعة 
سياشى موه 
رسالة أى المظفر اجمحى 604 
رسالة الوزير 245 
رسالة أىسبل المدوى وسورى ,موه 
رسالة من أبى ااظفر الجمحى ‏ ..> 
تاريخ سنة 4 0-0 
شرج أحوال القبندزى 111 
السلطان هزم السلاجقة فى وادى 
عليا باد فل 


حار نة المسلاجقةفى بيداءس رخس 


(1) هو أو العلاء الطيب وكان مشهوراً فى عصصره وكان يحب اوك الموبهييب فق السفر 
والحضر . ناريح المكاء اقغطى » طبعة لييسك ص ١3١٠١‏ . 


(؟) أبوالعياسين الساكتوى ى الكوفة سئة م1 طبقات الصوفية لاشعر اليص 59 ٠‏ 


فوع عيك ألله 3 عبد العريز العمرىنوق,المدينة سن :م8 ١‏ عليفات الصوفية للشعرا لقص 4 5 


سس [١‏ سه 


وهزعتهم 5" 
عودة ااسلاجقة ع 
إشاد أنى نصرااطوعى للسلاجقة 


رسالة من الوزيرحمد عبد الصمد ٠‏ 54 
ذكر وصول السلطان مسعود إلى 
هرأة ل 
تار سم سنة ماع و 
أىسبل الزوزكى مكانه باه" 
قصةسر ب |اسلطان مسعو 3 مع 
السلاجقة فى هرو ) دندائقان ( ات 


قصة الأمير منصور بن أوح 


السامانى 31 
القيض عل سيائى و كتغدىو على 

داية لف 
تأريخ سنة ممع 1/10 
حكايةجعفر بن حى البرمكق ‏ 9م" 
ذكر +*وارزم ْ 7 
خطية غرف 


حكابة خوارز مشاه أن العباس 0 

ذكر سيب انقطاع الملكعنذلك 
البيتوانتقاله إلى الحاجب التونتاش > م7 

ذكر ماجرىف باب الخطية 2 بثب» 


نص الكتاب إلى أرسلان خان :و تسلط الاشرار 00 
©© 265905565959 
الكشاف: 
م« البلدان والامكنة سانب 


سس« الأسر والجماعات ا 
ع - المصطاحات التارضية قبا 
مه الكتب عم 
5-1 المواضيع بقعم 


إذا 
دار 
ورجاله 
مقدم 
دلا بست 
رجاين 
هزات 
وششكين 
اجبرة 
أقدامه 
تود 
اأر حام 
الصيوح 
الحمدوق 
معاقة 
وعلى 
زيرقان 
أبن متصور 
1 
إخراجهم 


سواه 


لال 
١‏ 
وا 
١1‏ 
١١‏ 
ارول 
| 
وال 
١5١‏ 
| 
165 
١/ا١‏ 
416 
رضن 
"5:١‏ 
اش 
0ن 
سراق 
لفون 
يذضن 


الخطأ 
مر داتكاه 
أ لمعصبى 
يلسكان 
8 


هلك 


مس 8 | آي تسم 


الصواب 
3 د أشاه 
المصعى 


بلخان 


قيمأ 


سج 


قزل 


سس م18 ل 


لوطا 


الصواب الصفحة 2 السطر 
آمد رمك 1" 0 
حطت القافلةرحلباعند الجسر ونزل عندجس كاروان 2 بسب 3 
المرتزقة المستأ كلة 1 5 
0 إلى آخر السطر ١٠١‏ /111 جرءعبوا 
فرآه فراوه 14 3 
إن أن 54 1 
أتياع اتباع 0 : 
حاس سبدأس 57 3 
أواسحبة أواجبة 35 0 
المقاب ا ملقب 0 0 
وابك جوابك /اا؛ ١‏ 
حومارا طوهارا /ااء ١‏ 
و-حيدٌذ وحيادد الالا 3 


هذا وقد وضعنا أرقام الصفيحات الفارسية من طبعة غنى - فياض فى أما كنبا 
من الترجمة وقد وقع فيبا بعض الخطأ : 

فق الصفحات زه »2 عم 47112 *للا» لصحح أرقام النص الفارسى إلى 4ه» 
جم ع لزه ؛ لاهلا 

وتوضم صفحات النص الفأرسى م1 69586195 24٠٠‏ (4355444؛ 
لجرى معحىء فى الصفحات العربية ,م1 » م٠‏ 5442” 2 25742145 4754456 
بومى وذلك فى الاسطر دم« زءم,ء)هلءؤء١.‏ 

وأما فيا يتعاق بالآحرف الفارسية الخاصة ببذه اللغة فلم نتمكن من ضبطبا كلبا 
وهى لا خحن على القاريء ا متخصص . 


